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فاکس؛ ٤1۳۲۵۹.‏ 
الركاض - املك الم السمودية 


2 ص 4 
ATA ٍ‏ 
سسا کک 
لے ر سے سے a‏ 


نوقشت هذه الرسالة من قبل اللجنة المكونة من : 
١‏ فضيلة الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي مشرفاً. 

۲ - فضيلة الدكتور علي بن نفيع العلياني مناقشاً. 

۳ فضيلة الدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي مناقشاً. 

وقررت اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراة في العقيدة» بمرتبة الشرف 
الاولى . 

وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ۲۹ من ذي الحجة ٠٤١١‏ ه بقاعة 
المحاضرات الكيرى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


والحمد ف الذي بنعمته تتم الصالحات 


المفدمة 


إن الحمد لله. نبحمده ونستغفره ونعود بالله من شرور أنه نفسناً وسیئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» .وأشهد أن لا 
اله إلا الله وتحدة لا شريك له وأشهد أن مخمدا عبده ورسوله: 


02 


E 


ليا أا الَذِيْنَ اموا افوا الله حى تقاتيء ولا تَمُونن إلا وام 
ا ن( . 

وي يها الناس انقوا رکم ِي حلفم م تفر وَاجِدَةٍ ولق ينها 
روجُها وبْت مهما رجالا كيرا وَِسَاءَ واتقوا الل الْذِيّ ساون ن به وَالارْحام إن 
الله كان عَلَيكمْ رقياًي0٠.‏ 

يا يها الَذِين منوا انقوا الله وفولوا فول سَدِيداً صل َم غالک 


‌ 


وََْفِر لم نوُم ومن بطع الله وسل مذ فار قوز عَظيماً<<>. 


. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ١‏ 

(۳) سورة الإحرابة الأية؛ .۷١‏ 

)٤(‏ هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجةء وهي تشرع بين يدي کل حاجة» وهي مأثورة عن 
رسول الله 5ة . e‏ مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة u‏ 
(۲/ ۹۳ - برقم )۸٦۸‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» وأبو داود في كتاب 
الصلاة» باب الرجل یخطب على قوس (۱/ ٠٥۹‏ برقم )۱١۹۷‏ تحقيق : عزت عبيد 
الدعاس» وعادل السيد» ط/ دار الحديث حمص.» والنسائي في كتاب الجمعة» باب 
كيفية الخطبة (۲/ ٠٠١‏ برقم )٠٤١٤‏ ترقيم : عبد الفتاح أبو غدة» ط/ بيروت» وابن ے 


۷ 


8 بعد: فن 2 العقيدة الإسلامية من أشرف العلوم وأجلّها؛ لال 
العلم بالل تعالی » وآیاته» وأسمائه» وصفاته» وحقوقه على عبادهة وكذلك 
العلم بالنبوات» وکل ما تعلق بأمور الأخرة من اا وة ة ونار. ۰ 

وهڏه هي المقاضد الثلاثة التي نرلت بها الكتب السماوية وأجمعت 
الرسل على الدعوة إليها 

قال تعالی : ورتا رست من قبلك بن سز إلا ا إل 

أا قاغونٍي0. 1 

وقد بعشًا في أ رسلا أَنِ اعَبْدُوا الله واجتیبزا ارت0 . 

وقال تعالى ‏ إشارة الى اتاق اسل والكت السار على ابات 
اليوم الأخر: : ۰ ١‏ ۰ 


لوسیق ززه ٤‏ ا إلى جهنم ا خی إا اوها فحت i‏ 


وقال م نها ن کک ر مم لون عَيک آیات ربكم وينِرُونكم 


لقَاءَ يمم هذا فالا بی ولك حَمَتُ كمه لداب على الكافرد ن 


وقال ٣‏ بل و E‏ الاه الذنيّ ا خير واش هذا 
لهي ا الالء صحف إبراهيم 1 یم وموسى چ 0). n‏ 


يقول الإمام الشوكاني خی ا ا : 


= ماجة في کتاب انکاح» باب خحطبة اللكاح (1/ 1°۹4 AE i‏ تحقیق : مف 
فؤأد عبد الباقي . . وغيرهم . . 'وانظر تخريجها للشيخ ٣‏ بعنوان : خحطبة الحاجة اني 
کان الرسول ڳل يعلّمهاً أصحابه. 

۲ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية: ٠١‏ : 

(۳) سورة الزمرء الأية: .۷١‏ 

.٠۹ ۱١ سورة الأعلى الأية:‎ )٤( 


(وأمّا مقاصد القرآن الكريم التي يكرّرهاء ويورد الأدلة الحسية والعقلية 
عليهاء ويشير إليها في جميع سوره وفي غالب قصصه وأمثاله فهي ثلالة 
مقاصد» يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبر وجودة تصور وفضل تفكر: 
المقصد الأول: إثبات التوحيدء المقصد الثاني : إثبات المعادء المقصد 
الثالث: إثبات النبؤات. . . ولا ريب أن من آمن بالله» وبما جاءت به رسله 
ونطقت به كتبه» فن إيمانه بهذه الثلاثة المقاصد هو اهم ما يجب الإيمان به» . 
وأقدم ما يتحتم عليه اعتقاده» لأن الكتب قد نطقت بها» والرسل قد اتفقت 
عليها اتفاقاً يقطم کل ريب» وينفي كل شبهة» ويذهب کل شڭ). 


وأنا أعتقد اعتقاداً جازماً أن المنهج الصحيح في فهم العقيدة الإسلامية 
هو منهج آهل السنة والجماعة الذي سار عليه السلف الصالح وأوصوا به من 
بعدهم والذي تميز بالوضوح» والبعد عن صور التأويل» والتشبيهء والتعطيل : 
والتشويه» وهذا المنهج هو الذي يجب السير عليه والعمل بمقتضاه في كل 
زمان ومكانء لمن أراد أن يسلك سبيل النجاة والغلاح» لأن أعداء الإسلام 
والمسلمين قد بذلوا كل ما يستطيعون لإبعاد المسلمين عن دينهم الح 
وعقيدتهم السليمة كي يستطيعوا تحقيق أغراضهم الفاسدة. 


فابن سا اليهودي ) الذي أدخحل على المسلمين عقائد تشوه جمال 
دينهم وتحظم بنيانه» كان من أل أعداء المسلمين الذين بثوا العقائد الفاسدة 


(1) ارشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: الشوكاني (ص ٠۴‏ 
)٤‏ ط /١‏ دار الكتب العلمية. 

(۲) هو عبد الله بن سبأً رأس الطائفة السبئية» وكانت تقول بألوهية على أصله من اليمنء 
كان يهوديّا وأظهرا الإسلام لتفريق كلمة المسلمين» وكان من غلاة الزنادقة» وكان 
يقال له: اين السوداءء لسواد أمَةء هلك سنة ٤٠(‏ ه) (انظر: ميزان الاعتدال: 
الذهي ۳/ )٠٠١‏ تحقيق: علي محمد البجاوي وفتحية علي البجاويء ط/ دار 
الفكر العربي ٠‏ ولسان الميزان : أبن حجر (۲۸۹/۳) ط/ دار الفکن . 


۹ 


في صفوف اللي a‏ الذي أصبح له الأثر ا ا ا اص 
المسلمين فيما بعد من محن- ‏ 


قد تبع ابن سبا :اناس o‏ الأمة 
ا بما يقومون به من أعمال فاسدةء أمثال الجعد بن و 


والجهم بن صفوان)»' وبشر المريسي”" ¢ وغیرهم . 
وقد حاول هؤلاء ی القضاء على الإسلام والمسلمين› ئ الله 


وم و 


سبحانه وتعالی قد تفل بحفظ هذا الذین» کما قال تعالی : إنا نحن زلا 
الذَكرَ وإنا لَه لَحَافظوْن4) وكما قال ية : «لا تزال طائفة من أمَتي ظاهرين 
على الحقّء لا يضرّهم من خذلهم» حتى يأتي أمر الله. وهم كذلك»“ . 


»( هو الجعد بن ر درهیء ا م راشا مبتدع ضالّ» زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 

خليلا ولم یکلم موسي » وقال بخلق القرآن» ونفي ر قتله خالد بن. عبد الله 

اشر نة ١١۸(‏ ه) يوم النحر (انظر: ميزان الاعتدال: الذهبي ۳۹4/1 
والأعلام : الزركلي ۲/ ٠١‏ ط/ دار العلم للملايين) . 

(۲) هو جهم بن صفران السمرقندي» أبو محرزء رأس الجهمية» وإليه ينتسبون» لاہ اول 
من نشر المذهب قال الذهبي : الضال المبتدع› رأس الجهميةء هلك في زمان صغار 
التابعين» وقد زرع شرا عظیماً. قتله سلم بن أحوز سنة (۱۲۸ ه) (انظر: ميزان 
الاعتدال:. الذهبي /١‏ 4 والكامل : ابن الأثير Yir/‏ 8 الكتاب 
العربي» بيروت). ` 

(۳) هو بشر بن غیاث المريسي الم معتزلي » عارف بالفلسفةء أخذ مقالة الجهم بن 
صفوان واحتج لها ودعا إليهاء وإليه تنتسب الطائف المريسية القائلة بالإرجاء وقد زد 
عليه الإمام الدارسي (ت ٠۰‏ ه) في كتابه: النقض على بشر المريسي . هلك 
(۲۱۹۸ ه) (انظر: تاریخ بغداد: الخطيب البخدادي ۷/ ٠٦‏ .ط/ دار الكتب العلميةء 
ومیزان الاعتدال : الذهبي T/1‏ والأعلام : الزركلي ۲/ ٥‏ 

۹ سورة الحجر الآية:‎ )٤( 

(ه) اخرجه مسلم في کتاب الإنارة باب قوله ب : لا تزال طائفة من أمتي شاا ا 
الحقّ الخ (۳/ ۳ برقم ٠‏ واللفظ له» وأبو داود في كتاب الفتن والملاحم» _ 
باب ذكر الفتن ودلائلها ٤٥۲ / ٤(‏ برقم .)٤٠٠٤‏ والترمذي في كتاب الفتن» باب ما= ؛ 


e 


وهذه الطاثفة هم علماء السنة وأتباعهم الذين هيأهم الله تبارك وتعالى 
للرد على كيد هؤلاء الحاقدين المفسدين» وتفنيد حججهم» وإبطال أدلّتهم» 
کالإمام أحمد والبخاري» وكشيخ الإسلام أبن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وغيرهم » رحمهم الله جميعا: 


ومن هؤلاء الأئمة الأعلام المبرزين في القرن الثالكث عشر الهجري 
الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله وأكرم في الجنة مثواه. فقد بذل 
حياته كلها لخدمة العلم» ولا يشغله عنه أي أمر من الأمور» وقد ابتدأ في 
طلب العلم منذ نعومة أظفاره» وأقبل على العلماء في عصره وفي بلده اليمن 
یواکب على دروسهم» واب على تب أهل العلم في فنون شتی يقرأها 
ويذاكرها» حتى نال في وقت مبكر من عمره علوماً كثيرة وفنوناً مختلفة» وقد 
مارس التدريس قبل سن العشرين» وتصدّر للافتاء من نحو العشرين من عمره 
فما بعد ذلك ). واجتهد رأيه اجتهاداً مطلقاً غير مقيّد وهو دون الثلاثين")ء 
وکانت مولّفاته تربو على (۲۷۰) مائتين وسبعين كتاباً وبحثاً ورسالة» ومعظمها 


لم یزل مخطوطاً" . 


وقد بارك الله فی اوقاته وعمله فاستفاد منه خلق کثیر فی حیاته» ولا زال 
طلاب العلم ينتفعون بملّفاته القَيّمةء فى التفسير» والحديث, والفقهء 
والأصول» والعقيدة» والتراجم» والتربيةء وغير ذلك من فنون الشريعة. 


= جاء في الأثمُة المضلین ٤۳۷ /٤(‏ برقم ۲۲۲۹) تحقيق: كمال يوسف الحوت» وابن 
ماجة في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله لل ٠ /١(‏ برقم ١٠)ء‏ وأحمد في 
المسند /٥(‏ ۰۲۷۸ ۲۷۹) من حدیث ثوبان مرفوعاً. 

)١(‏ انظر البدر الطالع : الشوكاني )۲٠۹/۲(‏ ط/ دار المعرفة. 

(۲) انظر المصدر السابق .)۲۲٤/۲(‏ 

(۳) انظر: الإإمام الشوكاني حياته وفكره: د/ عبد الغني قاسم ( ص ۲۲۹) ط/ مؤسسة 
الرسالة بيروت . 


1١ 


وقد کان رحمه اله غلا من أعلام e‏ و الحركة الإصلاح 
في المجتمع النى: وله عناية بالغة بالعقيدة الإسلاميةء حیث آفرد لھا کتبا 
ورسائل متعدّدة» دعا فيها إلى الود الخالض من شرائبه النتة ة في. 
المجتمع الإسلامي» وال محاربة البدع المختلفةء من المتكلمينء وغلاة 
الشيعة» والصوفية› والقبوريينء وأمثالهم» كما. دعا إلى الاجتهاد وتحريك 
العقول». ونبذ التقليد والتعصب الأعمى المقيت» وهذه الأمور اھ في 
جميع مؤڵفاتە . : ۰ 

وقد قال رحمه الله عند ترجمتة لأحد علماء اليمن؛ : 

رولا ران علماء الطوائف لا يكثرون العناية بأهل هذه الديان: 
لاعتقادهم في الزيدية ما لا مقتضى له إل مجرّد التقليد لمن لم يلع على 
0 فان في ديار الزيدية من أئمة الكتاب والسنة عدداً يجاوز الؤصف». 

يتقيدون بالعمل بنصوص الأدلة» ويعتمدون على ما صح في الآتهات 
الد وما يلتحق بها من دواوين الإسلام المشتملة على سنة سيد 
الأنام بء ولا يرفعون إلى التقليد رأساًء لا يشوبون دينهم بشيء من البدع 
التي لا يخلو هل مذهب من المذاهب من شيء منهاء بل هم على نمط 
السلف الصالح في العمل بما يدل عليه كتاب الله وما صح من سنة 

رسول اله» مع كثرة اشتخالهم بالعلوم التي هي آلات علم الكتاب والستة؛ 
من نحو» وصرف» وبيانء وأصول» ولغةء وعدم اخلالهم بما عدا ذلك من 
العلوم العقلية» ولو لم یکن لهم من المزية إ9 التقيد بنصوص الكتاب والسنة 
وطرح التقليد فان هذه لحصيصة حص الله بھا آهل هذه الديار في هذه لري 
الأخيرة» ولا توجد في غیرهم 9 نادراً)( . 

قلت: وها أنا واحد ممن يهنم بأحد علماء هذه الديار وهو الشركاني 


.)۸۲ /۲( البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 


نفسه» وريت أن أقوم بدراسة علمية لمنهج هذا العالم الجليل في مباحث 
العقيدة» واستخرت الله سبحانه وتعالى » وشاورت في ذلك أهل العلم من 
مشايخنا الأفاضل في هذه الجامعة المباركة» فوجدت منهم استحساناً وتأاييدا 
لهذا الموضوع › فعزمت أمري» وتوکلت على الله وجعلت عنوانه: منهج 
الإمام الشوكاني في العقيدة. للحصول على درجة: الدكتوراه في العقيدة. 
وکان من أسباب احتياري لهذا الموضوع الأمور التالية : 
١‏ - إن الشوكاني من أشهر العلماء المتاخرين الذين لهم أثر بالغ في 
اليقظة الاسلامية المعاصرة. ۱۱ 
۲ إن من أبرز الجوانب التي ساهم الشوكاني في إصلاحه وبذل 
جهوده في الدعوة إليه هو جانب العقيدة . 
۳ س رغبتي في إبراز هذا الجانب لهذا الإمام الجليل» لأن إبرازه إبراز 
لعقيدة السلف الصالح ‏ رحمهم الله - مع بیان ما وقع منه من 
مخالفة لهم في بعض المسائل» وأسباب المخالفة إن وجدت. 


٤‏ -إنه لم يسبق أن كتب أحد عن الشوكاني في مجال العقيدة على 
وجه شامل') حسب علمی . 


(1) هناك حمس رسائل علمية عن الإمام الشوكاني : 

١‏ - الشوكاني المفسّر للدكتور إبراهيم توفيق أبو بكر الديب» رسالة دكتوراه بكلية 
أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآنء جامعة الأزهر» عام ۱۹۷۷ م. 

۲ - الإمام الشوكاني مفسّرا للدكتور محمد حسن بن أحمد الغماري» رسالة دكتوراه 
بكلية الشريعة» جامعة أمٌ القری عام ۱٤۰۰‏ هھ (۱۹۸۰ م). 

٣‏ القراءات في تفسير الشوكاني فتح القدير للدكتور أحمد بن عبد الله المقرىء 
رسالة ماجستير بالجامعة الإسلاميةء شعبة التفسير» عام ٠٤١٤‏ ه١١٤٠‏ ه. 

٤‏ - الإمام الشوكاني حياته وفكره. للدكتور عبد الغني قاسم غالب الشرجي . رسالة 
دكتوراه بجامعة صنعاءء كلية التربية» عام ۱٤١۸‏ ه. 


۱۳ 


هذا هو أهم الاسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا e‏ الذي 
يشتمل على مقدّمة» وتمهيدء وبابين» وخاتمة. 

أمّا المقَدّمة فقد تناولت فيها الأسباب التي حملتني على اختیار هذا 
او وخحطة البحث»ء رالمنهج الذي اتبعته فيه . 


وأما اميد ققد عقدته للتعريف بالامام الشوكاني › رقد جمات في 


الفصل الأرّل: ل: العصر الذي عاش فيه. وفيه ثلالة مباحث: 
المبحث الأول: الحالة السياسية . 
المببحث الثاني : الحالة الدينية و الاجتماعية. 
المبحث الثالث: الحالة الل 


الفصل الثاني : حیاته الشخصية . وفيه المباحث التالية: 
المبحث الأوّل: اسمه ونسبه. 

المبحث الثاني : مولده ونشاته. 

المبحث الثالث: أعماله. 

المبحث الرابع : وفاته. 


= 0 الإمام الشوكاني زار اؤه الاعتقادية في الالهيات بين السلف والزيدية. اللباحث. 
سعید إبراهيم سید أحمد: رسالة ماجستير بكلية الشريعة جامعة أمٌ القرى عام 
۱*٦‏ هھ. 1 
وقد اطلعت على هذه الرسالة فوجدتها مقصورة على مباحث محدودة في ٠‏ 
العقيدة» وهي : الاستدلال على وجود الله ء :والصفات الإلهيةء وأفعال. العبادء 
والرؤية . کما وجدت أن الباحث لم يعتمد في رسالته إل على عدد قليل من ا 
مۇڵفات الشوكاني المطبوعة فضلا عن المخطوطة. فهناك كثير من کتې:: 
الشوكاني المطبوعة لم یرجم إليها الباحث مثل : أمناء الشريعة» وإرشاد الثقات» , 
وتحفة الذاكرين› ودر السحابة» والعقد الثمين» وغير ذلك. : 


1٤ 


الفصل الثالث: حياته العلمية» ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأوّل: طلبه العلم . 
المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الثالث: مؤلفاته . 
المبحث الرابع : مذهبه وعقيدته . 
وأمَا الباب الأول فقد خحصصته للحديث عن منهجه في الإيمان باللهء 
وقسّمته إلى خمسة فصول: 
الفصل الأؤل: في توحيد الربوبية. وفيه عدَّة مباحث: 
المبحث الأوّل: تعريف توحيد الربوبية . 
المبحث الثاني : منهج الشوكاني في الاستدلال على وجود الله . 
المبحث الثالث: منهج الشوكاني في الإيمان بالقضاء والقدر. 
الفصل الثاني : في توحيد الألوهية. وفيه عدَة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية . 
المبحث الثاني : عناية الشوكاني بتوحيد الألوهية وبيانه أنه أساس 
الإسلام. 
المبحث الثالث: العبادة وذكر جملة من أنواعها. 
المبحث الرابع : التوسل وأنواعه وكلام الشوكاني عليه. 
الفصل الثالث: في توحيد الأسماء والصفات. وفيه عدَّة مباحث: 
المبحث الأوّل: تعريف توحيد الأسماء والصفات . 
المبحث الثاني : منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات وتقرير 
الشوكاني له جملة. 
المبحث الثالك: شبهة تتعلّق بما في التحف من عقيدته. 
المبحث الرابع : أسماء الله الحسنى . 


10 


الفصل الرابع : فين نواقض التوحيد. وفيه عدَة مباحف: 
المہحثٹ الأوّل: الشرك وأنواعه وکلام الشوكاني عليه 
الت الاني: ذكر نماذج من الأعمال الشركية وکلام نرکا 


المبحث الثالث: تحقيق شرك القبوريين والوثنيين وبيان e‏ 
واحد. ۰ 


المبحث الرابع البدع وكلام الشوكاني عليها 


الفصل الخامس : و ا 
عد مباخث : ۰ : 
المبحث ث الاول: نزي البمان نة وشا 

المحث الثاني: بیان أهمية الإيمان. 
المحف الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه . 
المہبحث الرابع : العلاقة بین سی الإيمان والإسلام . 
المبحث ك حکم مرتكب الكبيرة. 
ا الباب ا فقد خصصته للحديث عن منهج الشوكاني في لإیمان 
بالنبؤات والمعاد. وقسمته إلى فصلین : ۰ 2 
الفصل الأوّل: في الإيمان بالنبوات . وفيه عدَّة مٻاحٹ : 
المبحث الأول : تعريف النبوة» والنبيّ » والرسول. 
المبحث الثاني : حاجة البشرية إلى النبوة. 
الم لمبحث الشالث: معنی الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة. 
والسلام . : 
المبحٹث الرابع : التفاضل بین الأنبياء. 


۱٦ 


المبحث الخامس: اتفاق الأنبياء والرسل على الغرض الواحد 
وتصديق بعضهم بعضاً. 

المبحث السادس : من صفات الأنبياء والرسل ووظائفهم . 

المبحث السابع: الإيمان بنبوة محمد ية وبشاراته في الكتب 
السابقة. 

المبحث الثامن : من دلائل النبوة. 

المبحث التاسع : الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة. 

المبحث العاشر: الإيمان بوجود الجن والشياطين . 

الفصل الثاني : في الإيمان بالمعاد أو اليوم الآخر. وفيه عدَّة مباحث: 

المبحث الأوّل: معنى الإيمان بالمعاد وأدلته . 

المبحث الثاني : بيان اتفاق الشرائع على اثبات المعاد. 

المبحث الثالث: تقرير الشوكانى لمذهب السلف في المعاد ورده 
على المنكرين. 

المبحث الرابع : الإيمان بأشراط الساعة. 

المبحث الخامس: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. 

المبیحٹ السادس : مستقر الأرواح . 

المبحث التاسع : الشفاعة. 

المبحث العاشر: الجنة ونعيمها. 

المبحث الحادي عشر: رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. 

المبحث الثالث عشر : الجنة والنار باقيتان لاأ تفنيان . 


1۷ 


وأما الخاتمة فقد عرضت فيها ملحصاً موجزاً للنقاط الهامة في هذا 

وقد رسمت الخطة على هذا الترتيب تمشَياً لما ذكره الشوكاني في بداية. 

تفسيره لسورة الفرقان» قال: (تكلّم سبحانه في هذه السورة على التوحيذ أنه 

أقدم و ثم في البو لأنها الواسطة»› م في المعاد لأنه الخاتمة)(' . 
هذا وقد کان منهجي الذي اتبعته في إعداد هذه الرسالة ما يلي : 

کک الشوكاني رحمه الله تعالى عن طرق 2 ) 

۲ حصرت اجك العقيدة التي اشتملت عليها کتب الشوكاني» 

وذلك بعد قراءة جميع ما تير لي من کتبه المطبوعة والمخطوطة) . 


ثم جمعت الأقوال التي تتعلّق بكلّ مبحث على حدة في بطاقات» : 
En‏ 


ذلك باقوال ا العلم اذ لهم جهود في توضيح | الية 
الإسلامية من علماء سلفنا الصالح . ب 
۳ تناولت انت عن رأي الشوکاني في كل مسألة من السائل 


بالتقصيل الذي EE‏ مع ذکر موافقته لرأي السلف ا 5 
عدمهاء وناقشته فيما الف فيه مذهب السلف NE‏ 


حسب فهمي وهو قلیل . 
ولا يتصور أن مساقتي له محاولة للانتقاص من قدره ومکانته» لاني انا 


۸ 


أنشد الحقّ الذي اجتهد الشوكاني فى الوصول إليه. وقد قال الشوكانى نفسه 
وهو من أحسن ما قال : | 

(إ الحق لا يعرف بالرجال» بل الرجال يعرفون بالحقَء وليس أحد 

من العلماء المجتهدين والأئمة المحققين بمعصوم» ومن لم يكن معصوماً فهو 
يجوز عليه الخطاء كما يجوز عليه الصواب. فيصيب تارة ويخطىء أخرى» 
ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة» فإن وافقهما 
فهو مصيب. وإن خالفهما فهو مخطىءء ولا خلاف في هذه الجملة بين 
جميع المسلمين أولهم وآخرهم» سابقهم ولاحقهم» كبيرهم وصغيرهم)(٠.‏ 

٤‏ أحياناً أكرّر الكلام الواحد للشوكاني في أكثر من موضع» وذلك 
لاشتماله على أكثر من مسألة من مسائل العقيدةء فأضطرٌ إلى 
إعادة الكلام وتكراره. 

ه - التزمت عند النقل من أي مرجع أو الاستفادة منه الاشارة إلى 
ملفه» وإلى رقم جزئه وصفحته» بالاضافة إلى ذكر المحققين أو 
الطبعات لهذه المراجع في الغالب في أول ورودها وفي فهرس 
المصادر والمراجع آخر الرسالةء هذا بالنسبة للمطبوعات أمَّا 
المخطوطات فالتزمت الاشارة إلى مولفها وإلى رقم ورقتها أو 
صفحتها بالإضافة إلى ذكر مكان وجودها ورقمها في التصنيف في 
أول ورودها وفي فهرس المصادر آخر الرسالة. : ٠‏ 

٦‏ ضبطت الآيات القرآنية التي وردت في الرسالةء وبينت مواضعها 
بذكر اسم السورة ورقم الآية . 

۷ عزوت الأحاديث التي وردت في الرسالة إلى مصادرها من كتب 


)١(‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني (ص ۳) ضمن الرسائل السلفية» 
2 طا دار الكتب العلمية . 


۱۹ 


اة اله بد اكاب والمت الجن اتن ورف 
الحديث مع الاشارة في الغالب إلى درجة الحديث من خلال 
أقوال المحدّثين إذا كان الحديث في غير الصحيحين أو أحدهماء . 

٠‏ لأ مجرّد العزو إلى الصحيحين أو أحدهما معلم بالصحة.' 

) ۸-ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة ماعدا. 
المشهورين» فإني لم أترجم لهم لعدم خفاء أحوالهم» وذلك 
ككبار الصحابة» والأئمة الأربعة» وأصحاب الكتب الستة» , 

٩‏ عرفت الفرقوالطوائف التي ورد ذكرها في الرسالة تعريفا ا 

٠١ ٠‏ شرحت المفردات الغريبة التي وردت في ا في 
ا اللخربة.. 4 


١-قمت‏ بوضع فهارس علمية عامّة اللرسالة ت 8 الجخ ال 
المراد منها بيسر ؤسهولة» وهي تشمل: i‏ 

ا( فهرس الآياٹ القرآنية ا ی و 
(ب) فهرس الأحاديث النبوية مرتباً حسب الخروف الهجائية . 

( ج) فهرس الأثار مرتباً حسب الحروف الهجائية . 4 

( د ) فهرس الأعلا م المترجم لهم ا حسب الحروف الهجاية. 
(ه) فهرس الفرق والطوائف مرباً حسب الحروف الهجائية. . 
(و) فهرس المصادر والمراجع مرتباً حسب الخروف الهجائية . | 
(ز ) فهرس الموضوعات . وقد بينت فيه أبواب الرسالةء وفصولهاء . 

ومباحثهاء وما تتضمنه من فروع وجزئيّات . ۰ 


وبعك: فإني احم الله ا لنعمائه» e‏ اي علب 


۲١ 


والشكر كله حيث وفقني لاختيار هذا الموضوع الذي شعرت بفائدته الكبيرة 
منذ أن بدأت فيهء ذلك لأنى قرأت وعرفت كثيرأ من كتب العقيدة المفيدة 


والنافعة . 


وبعد حمد الله وشكره أرى لزاماً على أن أعترف بالفضل لاأهلهء وأن 
اف كل من ل د ال ى هدا الت اران ال عن تقد 
الشكر الذي أكنه في ضميري هؤلاء في عبارات أسطرهاء إذ لا توفيهم بعض 
حفهم. 

فأنقدّم بالشكر الجزيل إلى فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور علي بن 
محمد ناصر الفقيهى الذي تفضل بالاشراف على هذه الرسالةء فلقد حظيت 
بنصحه وإرشاده طوال إعدادهاء وقد فتح لي قلبه فاستفدت الكثير من علمه 
وتوجيههء فالله أسأل أن يجزيه عني أحسن الجزاءى وأن يبارك في وقته 
وعمله. 

كما لا يفوتنى أن أتوجّه بالشكر الجزيل لسعادة القائمين على الجامعة 
الإسلاميةء لما یېذلونه من الجهود المتواصلة في خدمة العلم وطلاب 
وأخحص منهم معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله بن صالح العبيد» ورئيس 
قسم الدراسات العليا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخنيمان. فجزاهم الله 
عني وعن العلم وأهله خير الجزاء. 

وأخيرأ أقدّم عظيم شكري وفائق احترامي لجميع الاخوة الذين 
ساعدوني وتعاونوا معي في إخراج هذا البحث إلى حيز الوجودء وأخص منهم 
الأخ الفاضل الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف الذي أفادني بما في مكتبته 
من مخطوطات الشوكاني . 

فالله أسأل أن يتقبّل من الجميع تعاونهمء وأن يوفقنا وأياهم إلى كل 
خير» وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


۲١ 


وآخر دعوانا ان الخد لله رب العالمين 8 الله على تخد وعلی . 
آله وصحبه وسلّم . ١‏ 


و 


باب تمهيدي 


رحمه اله تعالی 
ويشتمل على الفصول الآتية: 


الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه. 
الفصل الثاني : حياته الشخصية. 
الفصل الثالث: حياته العلمية. 


الفصل الأول 
العصر الذي عاش فيه 


ويشتمل على المباحث الأتية : 
المبحث الأول : الحالة السياسية . 
المبحث الثاني : الحالة الدينية والاجتماعية . 
المبحث الثالث: الحالة العلمية. 


المببحث الأول 
الحالة السياسية 


عاش الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الفترة الممتدة من أواخر 
القرن الثاني عشر وحتى نهاية النصف الأول للقرن الثالث عشر الهجريين 
٠۲٠١ -١١۱۷۳(‏ ه) وفي هذه الفترة كان العالم الإسلامي ممرقاً إلى 
دويلات وحوزات ملوك . 

ففي المشرق كانت تتزعمه ثلاث دول إسلامية» وهي : الدولة 
العثمانيةء والدولة الصفوية في فارس» والدولة المغولية في الهند. 

وكانت الدولة العثمانية منذ أوائل القرن الثاني عشر الهجري في حكم 
الزوال والانهيار» بعد أن وصلت فتوحاتها أوربا» وبلغت أوج سلطانها في 
القرن العاشر الهجري» وطمع الأوربيون المستعمرون بإزالة هذه الدولة» 
واتفقوا على اقتسامها فيما بينهم وسمُوها باسم : الرجل المريض» وبما أصاب 
هذه الدولة من ضعف ووهن أخذت تنخر شيئاً فشيئاً في هذه الفترة حتى 
انقلبت إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال» وقام كثير من الولاة والأمراء 
بالخروج عليها وتكوين حكومات مستفلة مستبدّة لا تستطيع اخضاع من في 
حكمها من الزعماء هنا وهناك» فكثر السلب والنهب. وفقد الأمن”. 


)0( انظر: حاضر العالم الإسلامي : لوثروب (1۱/ ۲(« (To‏ ط/ دار الفكرء وحاضر = 


¥ 


أ ار ا ت الشيعية فهي أيضاً تعاني من الضعف زق 
الاستقرار» وهي وإن کانت تذعي الإسلام فهي دولة رافضية على مذهب ٠‏ 
الإمامية» وكانت تغالي في. الرفض حتى أنها تارب الذولة اللماتة ا 
تعتبر دولة سنية في ذلك امان شد الخرب» وکان الصراع مستمراً بينهما من 
الناحية العقدية. وقد انتهت هته الدولة (يعني الصفوية) بمفتل نادرشاه. أحد . 
ملوکها عام 111° ھ واضطربت أحوال بلاد فارس» واستمرّ ذلك لارا 

حتى قيام الدولة القاجارية عام :۱۲۰۳ ھ7 . 


ا المغولية في الهند فقد وصلت إلى حالة سبّلة من الضعف , 
سب فساد ملوکهاء وقد دی ذلك إلى تعاون الهندوس وشركة الهند الشرقية. 
(الإنجلین) على تفتيتها إلى دويلات متعدّدةء واستولوا عليهاء وانتهت هذه 
الدولة عام ٠۲۲۱‏ ه»ء رلت في النهاية إلى مستعمرات انجليزية”). 


ومثل هذا أحوال نار البلاد الإسلامية» كما في الاقصى» و 
أواسط آسيا» وفي الصين وغیرها" . ; 


= العالم الإسلاي: e‏ المصري (۱/ )٠١۳-۹7٦‏ طط الجلمغة الإسلاية' 
والمجدّدون في e‏ 7 عبد المتعال الصعيدي ( ص )٤٤٦‏ ط/ مكتة الآداب». 
القاهرة. 

o "(٤٤۷ ٤٤1 انظر: المجدّدون في الإسلام 2 عبد المنعال ا (ص‎ )١( 
انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية: محمد کمال جمعة:'‎ 
. والدولة القاجارية نسبة إلى أغا محمد قاجار مؤسس الأسرة‎  )۲۰ ۰۱۹ (ص‎ 
` م) (انظر: الشعوب‎ ۱۹۲١  ۱۷۷۹( القاجاريةء وقد تولت السلطة في فارس في فترة‎ 
: ٩-2۹١ ۳۷۵ ۳۵۷ ء۳۵٥۵‎ ۳۳١ الإسلامية : د/ عبد العزیز سلیمان نوار‎ 
: . طا ا الهشة العربية ۲۹۷۴ م‎ 

(۲) انظر المجتدون في الإصلام : د/ عبد المتعال الصعيدي (ص )٤٤٦‏ › وانظر ر 
حاضر العالم الإسلامي: د/ جميل المصري (۱/ ۳۳۳ ۳۳۹). 

(۳) انظر: الدعرة إلى الإسلام : ؛ توماس ارنولد (ص ۲۷۸ ۳۳۹ ۴۸٤۳ء‏ ۱ (Vet‏ 
والمجدّدون في الإسلام: د/ عبد المتعال الصعيدي (ص ٤٤۷‏ وما بعدها) . 


۸ 


وقد عاصر الشوكاني الكثير من الوقائم» فقد هوجمت البلاد الإسلامية 
في هذه الفترة من دول أوربا المستعمرة» من فرنسا تارة» ومن الإنجليز تارة 
آخری . 

ومن تلك الوقائم ما سجله في كتابه : البدر الطالع . من أحداث الحملة 
الفرنسية على مصرء قال: (إن الرزيّة العظمى والمصيبة الكبرى والبلية التي 
تبكي لها عيون الإسلام والمسلمين هي استيلاء طائفة من الفرنج يقال لهم : 
الفرنسيس» على الديار المصرية جميعها» ووصولهم إلى القاهرة» وحكمهم 
على من بتلك الديار من المسلمين › وهذا خحطب لم بصب الإاسلام 
بمثله)( . 


وأما اليمن (مسقط رأس الشوكاني) وهي جزء من الوطن الإسلامي 
الكبير» فلم تكن أحسن حالا من بقية البلاد الإسلامية الأخرى في هذه الفترة 
التاريخيةء كما أنها أيضاً لم تكن أسوأ منها في بعض الوجوه» وقد كانت دولة 
مستقلة عن الدولة العثمانية لأكشر من قرنين من الزمن (منذ عام 
0 ھ/ 1 م( . 

وأمّا في شمال الجزيرة العربية والحجاز فكانت دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب ٠۲٠١١ ١٠١٠١١(‏ ه) الاصلاحية تناضل لنشر عقيدة التوحيد» 
ولجمع كلمة القبائل المختلفة في شمال الجزيرة العربية والحجاز» ثم 
تأسست الدولة السعودية المعتمدة على أسس دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوشاب» ومن أهمها اخلاص العبادة لله وحده» والقضاء على البدع 
والخرافات. وتوحيد البلاد على أساس من العقيدة الصافية » وتطبيق الشريعةء 
وظلّت الدولة السعودية تزداد قوة واتساعا في الجاهات غتلفةء وقد دفع 


1۲( البدر الطالم : الشوكاني (۲/ ۸). 
(۲) مائة عام من تاریخ اليمن الحديث: د/ حسين عبد الله العمري (ص )١۲‏ ط/ ١‏ دار 
الفكر» دمشق . 


۳۹ 


نجاحها القادة العثمانيين !إلى أن يجردوا ضدَها عدَة حملات عسكرية» ف 
آنهم فشلوا في كثير من تلك الحملات إلا أنهم نجحوا آخر الأمر في القضاء. 
على تلك الدولة عن طريق حاكم مصر محمد علي باشا'). وذلك سنة, 
Yr‏ ھ/۱۸۱۸ م. وبنانتهاء. الدولة السعودية الاولى دبت الفوضى في . 
البلادء خاصة في منطقة تنجد وضعف الأمن بدرجة كبيرة. فقامت محاولات ' 
لاعادة توحيدهاء وبعد سبع سنوات تکللت المحاولات بالنجاح على يد الإمام. 
ترکي بن عبد الله آل سعود")» الذي اتخذ الرياض عاصمة لدولته الجديدةء 
واستطاع ذلك الإمام آن یوخد نجداً والمنطقة الشرقيةء وظلت الدولة السلعودية. 
الثانية قائمة بدرجات مختلفة من القوة والضعف حوالي سبعين عام . 


القاسمية““ و في اليمن› 


١‏ -المهدي العيَاس ب بن الحسن بن القاسم )411 هھ( 
وکانت سيرته '-حسنة » وقد دشر العدل» وقرٴب آهل العلم والفضل . 


(۱) محمد علي باشا إبراهيم اغا بن علي مؤسس آخر دولة ملكية بمصرء ألباني الأصل» . 
عاش في فترة  ۱۱۸٤(‏ ۱۲۹۵ ه) له وقائعم كثيرة في فترة حكمه لمصر. . (انظر! 
الأعلام للرركلي ٠ (4 /٦‏ 

(۲) ترکي بن عبد الله بن محمد بن ھ إمام من أمراء نجد کان شجاعاً ا 
التجارب فظفرء واستردة الرياض وأ حل في طاعته أکثر البلاد النجدية» ' وخوطب ' 
بالإمامة. اغتيل ئة ۱۲٤۹(‏ ه) ا الأعلام للزركلي ۲/ ۸٤‏ وشبه الجريرة في 
عهد الملك عبد العزيز له .)٤)١ ء٤٤ /١‏ 

(۳) انظر: محاضرات وتعلیقات ' فې تاريخ المملكة العربية الو د/ عبد الله س 
العثيمين (ص ٦۷ - ٦۳‏ ويفا ۲-۰ ط/ ا ١٤اه‏ 1 

)٤(‏ نسبة إلى الإمام القاسم بن محمد ۱٠١۲۹ -۹٦۷(‏ هم الذي ظهرت دعوته 
القارة: وهي إحدى قرى إقليم الشرق» جنوبي : صعدة . وكان عالماً له مصنفات؛ 
وجرت له خطوب وحروب وکروب قد اشتمل علیها کتاب سیرته (ترجم الشوکاني له 
في البدر الطالع ۲/ .)٠١ ٤۷‏ 


والتدبير» فكثرت في أيامه الخيرات. وقد أثنى عليه الشوكاني 
كثيرأ» ووصفه بأنه: (من أفراد الدهر ومن محاسن اليمن). 
وأّه: (آخر من كان منهم نكالا على القبوريين» وعلى القبور 
الموضوعة على غير الصفة المشروعة)". 
وكان الشوكاني قد ولد في السنة العاشرة في حكم المهدي ٠١۷۳(‏ ه) 
ولم يمت المهدي إل وقد كان عمره ستة عشر عاما0). 

۲ - الإمام المنصور بالله علي بن عباس ٠۲۲٤١ -١٠١٠١١(‏ ه) الذي 
تولّى الإمامة عام ١۸۹(‏ ه) بعد وفاة والده المهدي العباس»› 
واستمرٌ في حکمه حتی توفي عام ۱۲۲٤(‏ ه). وقد سلك مسلك 
الملوك» وجعل له ثلاثة وزراءء ولاهم جميع الأمور» ولم يشتغل 
بشيء من أمور مملكته إلا بالعمائر والاصلاحات في صنعاء 
وحولها من المحلات المشهورةء وكان من دأبه الكرم والضيافات 
والتفقد لذوي الحاجات» واستمرت إمارته في سعادة وإقبال إلى 
سنة ۱۲١۱١(‏ ه)» ثم انتقضت بعض الأطراف» وملكت بعض 
السواحل» وخرج القبائل في صنعاء عن طاعته» وكثر منهم 
النهب. والسلب» والقتل» وقطع الطرق» وحوصرت صنعاء 
محاصرة شديدة» وبلغ الطعام من الغلاء مبلغاً عظيما(“). فساءت 
الأحوال السياسية والاقتصادية بشكل لم يسبق له المثيل»› وتعدّدت 


(۱) انظر: تاریخ اليمن: عبد الواسخ بن يحي الواسعي الیماني ( ص ۰۲۲۹ )۳١‏ 
ط/ الدار اليمنية . 

(۲) البدر الطالع : الشوكاني .)۴١١ /١(‏ 

(۳) الدر النضيد: الشوكانيى رص ۷۸) مكتبة الصحابة الإسلامية . 

)٤(‏ نشر العرف للنبلاء اليمن بعد الألف: محمد زبارة (۲/ )١١‏ ط/ القاهرة ٠۴۷١‏ ه. 

() انظر: تاریخ اليمن: عبد الواسع بن يحيى الواسعي (ص .)٠۴١‏ 


۳١ 


أشكال الفوضى واضطراب حبل الامن وسلامة الناس في ک س 
المناطق. ‏ ) 
وقد سل الشوكاني رحمه الله وقائع كثيرة حدثت في لال حکم 
المنصور منها: ما حدث في آخر شهر رجب سنة ٠۲۲۳(‏ ه) من مواحشة' 
بين وزير الإمام الفقيه حسن بن حسن عثيان العلفي - الذي قن تمتا کبيراء . 
وصارت الأمور مقرونة به وبين أحمد بن الإمام بسبب أمور تصدر في مقام؛ 
الخليفة» وبسہب تقصیره في أرزاق الأجنادء وقد تزايدت الوحشة التي ر 
من أثرها تحرك القبائل ٠»‏ فوثبوا على الطرق» ونهبوا الأموال»٠‏ وسفكوا' e‏ 
حول صنعاء» وطال ذلك» وأضر بالناس» وتقظعت الطرق» فأرسل إليه 
أحمد بن الإمام جماعة من الجندء وقبض عليه وعلى جماعة من a‏ 
فعظم ذلك على الخليفةء وأراد استخلاصه» فأرسل أحمد ا الجندء 
E‏ بدار الخلافة» فوقع زت بينهم . 
وقد ساهم الشوكاني في حل هذه الأزمةء وتدخل في هذا التزاع» تم 
الاصلاح , بين الجانبين عل يده. قال: (وأصلحت الأمر على أن سيدي أحمد ' 


يكون تدبير البلاد الأمامية إليه» ويكون لوالده بمنزلة الوزيرء ويبقى الوزير في 
اعتقالهم ٩‏ . : : 


ودار الشوكاني القضاء في عهد هذا الإمام » واستمرٌ في عهد ولديه ٠‏ 
المتوكل على الله (١۲١٠-١۳١٠هم»‏ والمهدي علبدالش ٠‏ 
(۱۴۱ ۱۲۵ 0© وواجه في هذه الفترة مشاكل صعبة ة مختلفةء سياسية | 
واقتصادية» وعانى بنفسه كغيره هجمات القبائل وحصارها صنعاء وغيرها من ' 


)١(‏ انظر: مائة عام من اریخ این الحديث: د/ حسين عبد الله ا (ص 
.)١‏ ب 

(۲) البدر الطالم : الشوكاني / 71 (1Y‏ 

(۳) انظر البدر الطالم : الشوكاني (۱/ .)£7٥‏ 


۳۲ 


الحواضر اليمنية» فجاءت آراؤه مستوحاة من المعانات والمعاينة . وقام بالأمر 
بعد المنصور ابنه. 

٣-الإمام‏ المتوكل على الله أحمدبن علي بن عباس 
(۱۱۷۰ ۱۲۳۱ ه) وكانت البيعة له في الليلة التي مات فيها 
والده» وكان الشوكاني أول من بايعه» وتولى قبض البيعة له من 
إخوته وأعمامه 5 آل الإمام القاسم وجميع أعيان العلماء 
والرۇساء. 

وكان المتوكل أحمد حازماً عاقلا يقرب العلماء» وأصلح ما كان قد 

أفسده والده» وقد خحرج على الدولة كثير من القبائل في عهده» فقام بنفسه 
بعدَة جولات وغزوات» يرافقه في معظمها الشوكاني . وقد أشاد الشوكاني في 
كتابه البدر الطالع بكثير من أعماله وانتصاراته ما لا يتسع هذا المقام 
لذکره. واستمر حکمه حتی توفي سنة ۱۲۳١(‏ ه) ثم قام بالأمر ولده. 

٤‏ - المهدي عبد الله ٠٠١١ ۱۲٠۸(‏ ه) وقد تولى الإمامة من عام 
(۱۲۳۱ ه) إلى عام (١١۲٠.ه)‏ وهو آخر من عاصر الشوكاني 
من الأئمة. وكان الشوكاني ؤل من بايعه عقب وفاة والده» ثم 
أخذ له البيعة من جميع أمراء صنعاء وحكامهاء وجمیع آل الإمام» 
وجميع الرؤساء والأعيان". 


يقول المؤرخ اليماني عبد الواسع يحيى الواسعي 0: 


(1) انظر المصدر السابق /١(‏ ۷۸ء ۷۹ء .)٤]1۷‏ 

() انظر المصدر السابق (۱/ ۷۸» ۷۹). 

(۳) انظر المصدر السابق (۱/ ۳۷۹ ۳۷۷). 

)٤(‏ عبد الواسع بن يحيى الواسعي الصنعاني» عاش في فترة (۱۲۹۰ ۔ ۱۳۷۹ ه): 
مؤرخ من العارفين بالحديث» زيدي» من أهل صنعاءء قام برحلة إلى الحجاز والشام 
ومصرء له كتب منها: تاريخ اليمن» سماه فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ 
اليمنء وكنز الثقات في علم الأوقات . (انظر: الأعلام : الزركلي .)١١۸/٤‏ 


۳ 


(ومن ضعف سیرته آن الوزير بعد مدّة يسيرة يعزله ویعذٌبه» فمن هنالك 
احتلّت المملكة وتعاقب الدولة الذهاب والهلكة» كلما تولى وزير نظر إلى 
E‏ ال شه م انلف م رن اش ی 
البقاء فيما هو فيهء فیجمع م له مالا على أي جهة كانت. والوزراء كانوا یعزلون . 
من تحتهم من العمّالء وكلّ واحد من العتّال لا ينظر إلا إلى مصلحة تفسهء 
فبذلك اختلّ نظام الملك. وكلّ يوم إلى ضعفب وكان من طريقة المهدي . 
وعادته الاحتجاب» والميل إلى الشهوات واللذات» وسماع اللهوء والتغافل . 
عن الملكء وبهذه چ أخيفت السبل ونهبت الأموال)'“. 


ويجدر بي هنا ان | ن أذكر شيا عن علاقة هذه الائية باشراف مكة في 
الحجاز ويال سعود في ك 

اما أشراف مكة رلا فقد عاصر الشوكاني عدداً منهم : E‏ 
مساعد بن سعید (ت 11۸4 هې)» وولده سرور بن مساعد (ت ۱۲۰۲ ه)». 
وغالب بن مساعد رت 1۳۱ ھ)» وقد دارت .بين الأخير وبين الإمام' 
المنصور مكاتبات طويلة تتعأق بالغزو الفرنسي والانجليزي للبحر الأحمرء 
وكان الجواب عليها من قبل الشوكاي نيابة عن و فكانت العلاقة ن 
الجانبين وذية وتعاونية في شت الميادين . 

واا ال رة ف مات اكان عه وأثنى عليهم كثيرأًء وقد 
وصفهم بأنهم أقاموا الدين الحنيف في جميع البلاد التي فتحوهاء وصار أهلها. 


مقيمين لفرائض الدين». يضلون» ويصومون »› ويؤدون الزكاة وسائر شعائر 
الإسلام» بعل أن کانوا :ل بعرفون من الإاسلام شیئاء ولا يفومون بشي ء من 


واجباته إ9 مجرد التكلّم بلفظ الشهادتين على ما في لفظهم بهما من عوج . 


ارخ ال اا تجیی الاس :ص ۳۲1۳ 0: 
)7( انظر خطابات ا غالب وردود الشوكاني عليها في البدر الطالم (۲/ A‏ ي 


۳٤ 


وبالجملة فكانوا في جاهلية جهلاءء كما تواترت بذلك الأخبار إليناء ثم 
صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على 
أبلغ صفاتها . 


وكان الشوكاني معجباً بدعوة التوحيد التي قام بها الإمام محمد بن 
عبد الوهاب (ت ٠۲٠١‏ ه) وقادة الدعوة من آل سعود» والتي ابتدأت في بلدة 
(الدرعية) النجدية» وتركزت حول تصحيح جانب العقيدة» بعد أن شاعت 
عقائد شركية تناقض مبدأ توحيد الله عر وجل فذكر الشوكاني انتشار هذه 
الدعوة وجنودها في جميع الديار النجدية» والبلاد العارضية» والحساءء 
والقطيف» وفي كثير من البلاد الحجازية» وغالب جزيرة العرب”. 


وكانت دولة الأئمة الزيدية تهادن هذه الحركة» فتبادل أنصارها 
المكاتبات والرسلء وقد قام الشوكاني الذي EEE‏ 
للدولة بدور بارز في تلك المكاتبات والمقابلات . قال عن ذلك في صدد 
ترجمته لسعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود (۱۱۱۹۲ - ۱۲۲۹ ه) : 
(وما زال الوافدون من سعود يفدون إلينا إلى صنعاء إلى حضرة الإمام 
المنصورء وإلى ولده الإمام المتوكل بمكاتيب إليهما بالدعوة إلى التوحيدء 
وهدم القبور المشيّدة» والقباب المرتفعة» ويكتب إلي أيضا مع ما يصل من 
الكتب إلى الإمامينء ثم وقع الهدم للقباب والقبور المشيدة في صنعاء» وفي 
كثير من الأمكنة المجاورة لها» وفي جهة ذمار وما يتصل بها). 


وکان مما سجله الشوکانی من أخبار الوفود والمکاتبات بين آل سعود 


(1) انظر البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ه). وانظر ترجمته لسعود بن عبد العزيز النجدي 
في (۱/ ۹۲٣۲ء .)۲٣۳‏ 

(۲) انظر المصدر السابق (۱/ .)۲١۲‏ 

(۳) البدر الطالع : الشوكاني (۱/ ۹۲٦۲ء .)۲٣۳‏ 


Ye 


وإمام اليمن ما ذكره في البدر الطالع قال: (وفي سنة ٠٠٠(‏ ا 
صاحب نجد المذكور« مجلّدان لطيفان أرسل بهما إلى حضرة مولانا الإمام 
حفظه الله ۳), أحدهما یشتمل على رسائل لمحمد بن عبد الوهاب» كلها في. 
الارشاد إل إخلاضص التوحيد» والتنفير من الشرك الذي يفعله المعتقدوؤن ف 
0 وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلّة الكتاب وال انعا الآخر 
يتضمن الرة على جماعة من المقصرين من فقهاء صنعاء وصعدة» ذاكروه في 
مسائل متعلفة بأصول الذينء وبجماعة من الصحابة» فأجاب عليهم جوابات 
محررة مقَررة فة ندل على أن المجيب من العلماء المحققين العارفين. 
بالکتاب والسنةء وقد هدم عليهم جميع ما بنوه» وأبطل جميع ما دونوه» ل 
مقصرون متعصبون» فصار ما فعلوه خزياً عليهم وعلى أمل صنعاء 
وصعدة . . . وأرسل صاحب نجد مع الكتابين المذكورين بمكاتبة منه إلى ' 
سيدي المولی الإمام» فدفع حفظه الله جميع ذلك إليّ» فأجبت عن كتابه 
الذي كتبه إلى الإمام على فا م إن التاعة الذي | إليه 
بالمذاكرة لا ندري من هم٬‏ وكلامهم يدل على أنهم جهال. . 
س ۱ ا ول آلا اع مات تود عرد 

عبد العزيز» لبعضهم معرفة في العلم» ومعهم مكاتيب من سعود إلى الإمام. 
المنصور بالله رحمه الله تعالى » وإِلىٌ أيضاًء ثم وضل جماعة آخرون كذلك. 
في سنة ٠۲۲۷(‏ ه) ثم وصل جماعة آخرون كذلك في سنة i‏ ھ)۰ 

ودار مع هؤلاء البواردين ي غيرهم من المكاتبة ما لا ا بسع المقام. 
لبسطه)٩.‏ 


0 آڏی توسع النفوذ السياسي لاأتباع اانا محمد‎ E 
سعود (۱۱۳۲ ۱۲۱۸ هھ).‎ SS SER 
ه).‎ ٠٠۲٤ ۱۱١۱( يقصد به المنصور علي‎ )۲( 
.)۸ البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ۷ء‎ )۳( 


۳۹ 


عبد الوهاب» وإرسال دعاتهم إلى اليمن لنشر العقيدة السلفية إلى تأثيرها على 
آنحاء متعددة من اليمن . 


المبحث الثاني 
الحالة الدينية والاجتماعية 


عاصر الشوكانى رحمه الله تعالى المذاهب والفرق والطوائف الدينية 
المختلفة» والتي كان له معها مواقفه الخاضة» وفيما يلي أذكر تلك المذاهب٠‏ 
وموقفه منها بإیجاز: 
١‏ - الزيدية : 

SS‏ الإمام زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أب بي طالب رضي الله عنه. (وکان زید بن علي (۷۹- ۱۲۲ ه) بویع 
له بالكوفة ! في أيام هشام بن عبد الملك") وکان مير الكوفة يوسف بن عمر 
الثقفي» وكان زيد يفضل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب 
رسول الله ية » ويتولى أبا بكر وعمر» ويرى الخروج على أئمة الجورء فلما 
ظهر بالكوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطعن على أبي بكر 
وعمر فأنكر ذلك على من سمعه منهء فتفرق عنه الذين بأايعوه» فقال لهم : 


)0 هشام بن عبد الملك بن مروان: من ملوك الدولة الأموية في الشام» بويع فيها بعد وفاة 
آخیه بزید سنة ٠٠٥۵(‏ ه) توفي ۱۲١(‏ هی) (انظر: الكامل لابن الأثیر »۹٦ /٥‏ وتاریخ 
الطبري  /۸‏ ۲۸۳). 

(۲) یوسف بن عمر بن خد بن الحكم أبو يعقوب الثقفي » ولاه هشام بن عبد الملك 
اليمن سنة ٠٠١(‏ ه) ثم ولاه العراق في ٠۲١(‏ ه) وكان يسلك سبيل الحجاج في 
الأخسذ بالشدة والعنف» قتل سنة (۱۲۷ ه) (انظر وفيات الأعيان: ابن خلكان 
۲/ *(. 


۳۴¥ 


رفضتموني» فيقال إنهم الرافضة لقول زيد لهم : رفضتموني . وبقي في 
و قتل). 
والزيدية أقرب فرق الشيعة من أهل السنة» فمع أنهم يرون أن عك 
رضي الله عنه هو الأفضل» فإنهم يرون صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله 
غنهماء بطبيقا للقاغعدة البامة المشهورة لديهم وهي : جواز إمامة المفضول مع . 
وجودر الأفضل "“. ومعنى ذلك أن عليَاً كان أفضل الصحابة إلا أن الخلافة. 
فضت إلى أبي بكر لمضلحة ارات وة روما فك کرو اا 
من أصحاب رسول الله با ولم يرفعوا الأئمة إلى رتبة الإله» أو إلى درجة. 


A 

يکون إ إماماً واجب الطاعةء سواء کان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين› 4 

وجوزوا خحروح إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصالء ويكون واحد 
منهما واجب الطاعة) 0 


() مقالات الإسلاميين : از 3 الأشعري )1/ (ITY ATT‏ تحقیق / محمد محيي , 
الدين' عبد الحميد. وانظر: الفرق بين الفرق: البغدادي (ص ١٠۰۲ء )۲١‏ ط/ دار 
الآفاق الجديدة» والتبصير في الدين: الاسفرايني (ص *۳) تحقیق/ کمال پوسف' 
الحوت» والملل والنحل: الشهرستاني (۱/ ۲۰۹) تحقیق / محمد سيد كيلاني› 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الفخر الرازي (ص )٥۲‏ ط/ دار الكتب 
العلمية» والبرهان في معرفة عقائد آهل الأديان: السكسكي (ص .)٠١‏ تحقیق/ د٠‏ | 
بسام علي سلامة العموش» ومجموع فتاوى: ابن تيمية (۱۳/ .)۴١‏ 

() انظر الملل والنحل: الشهرستاني (۱/ »)٠٥٩‏ وانظر أيضاً فرق الشيعة انوي 
(ص ۲۰) ط/ دار الأضواء. ونسب النوبختي هذا القول إلى أوائل البتريةء ۳ 2 
من فرق الزيدية. 

(۳) الملل والنحل: الشهرستاني ۱ 0 /⁄/ 

.)٠٠١ ء٠١٤١‎ /١( المصدر السابق‎ )٤( 


۳۴۸ 


ويستثنون منهم الجارودية“ الذين زعموا أن النبي يي نص على 
علي بن أبي طالب بالوصف لا بالتسمية» فكان هو الإمام من بعده» وزعموا 
أن من دفع علياً عن هذا المكان فهو كافرء ون الأمّة كفرت وضلّت في تركها 
بيعت . وهم بهذا الزعم من الروافض . 


وانتشر مذهب الزيدية في اليمن على يد الإمام الهادي يحيى بن 
الحسين 7 ۲٤٥(‏ - ۲۹۸ ه) مؤسس دولة الشرفاء العلويين» وواضع أساس 
الفقه الهدوي في اليمنء فقد أقام دولتها في الیمن عام ۲۸٤(‏ ه)» 
واستمرت دولته إلى عام (۱۳۸۲ هھ 0). 


)١(‏ فرفة من الزيدية من الشيعة» وتوجد في اليمن بكثرة أيام الشوكاني» نسبت إلى أبي 
الجارود ز زياد بن المنذر الهمداني . نقل ابن النديم عن الإمام الصادق قال عنه: 
لعنه الله » فإنه أعمی القلب» أعمی البصر. قال الحافظ ابن حجر: رافضي کڏّبه 
بحيسى بن معين» من السابعة» مات بعد سنة ٠١١(‏ ه) (انظر: الفهرست لابن النديم 
(ص )۲٥۳‏ ط/ دار المعرفة» والتقریب لابن حجر (ص ۲۲۱ برقم )۲٠١١‏ 
تحقيق / محمد عوامة) . 

() انظر: فرق الشيعة للنوبختي (ص ١۲)ء‏ وانظر أيضاً: مقالات الإسلاميين للأشعري 
»)٠١١ /١(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص ۲۲)» والتبصير في الدين للاسفرايني 
(ص ٠)۲۸‏ والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ۷١٠٠ء‏ ۸١٠)ء‏ والبرهان للسكسكي 
(ص ٠٦١‏ 1۷)» ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ .)٠١‏ 

(۳) يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم يم الحسلي العلوي الملقب بالهادي إلى الحىق 
ولد بالمدينة ونشاً فيها عالماً ورعا. وصنف کتبا کثیرة وکان خروجه إلى اليمن عام 
(۲۸۰ هھ( بدعوة أهلهاء وقد عم بها مذهب القرامطة والباطنية» فجاهدهم جهادا 
شديداً وقد بلغت وقعاته معهم إلى سبعين وقعة» وأكثر من ملك اليمن بعده من أثمة 
الزيدية هم من ذريته. توفی (۲۹۸ ه) (انظر: تاريخ اليمن: عبد الواسع الواسعي 
(ص 1۷۸ ۱۷۹)» ومعتزلة اليمن/ دولة الهادي وفكره: على محمد زيد (ص 1۷١‏ 
الخ) ط ۲/ دار الكلمة صنعاء) . ۰ 

)٤(‏ وقد تولى منهم الإمامة (1۷) إماماًء أولهم الهادي ۲۸٤(‏ ه)ء وآخرهم محمد بن 
أحمد البدر (1۳۸۲) (انظر قائمة هؤلاء الأئمة ومدد حکمهم في كتاب : اليمن کی 
التاريخ لأحمد حسین شرف الدین (ص )۲٠۳ - ۲٤۵‏ ط /٤‏ الرياض» وانظر ایشا 


۳۹ 


وکان هل اليمن' قیل المذهب الزيدي متمذهبين E‏ 
المالكي والحنفي'». ثم أخذا في التلاشي عندما دخل المذهب الشافعي 
وانتشر في بعضص مناطق' أ اليمن الساحلية والجنوبية › واستقرٌ فيها منذ منتصف. 


القرن الرابع الهجري<>. 


والمذهب الزيدي تميز عن باقي مذاهب الشيعة بالحرية 2 
والحض على الاجتهاد؛ بل إنه - كما قال الشوكاني -: (يحرم التقليد على 
من بلغ رتبة الاجتهادء راه عليه ن يجتهد رأي نقسه» ولم 
بمسألة دون E‏ | 


ل هذا سبب من أسباب 6 عدد ص الآئمة لمجته دين 


السنة» من أمثال: الوزير AA — ¥¥0) a‏ :¦ 
والحسن الجلال (١١١٠-١۸١٠ه)»‏ وصالح بن مهدي ٠‏ 


ت مائ تام هن تاريخ اليمن الخدت ادر حي داه ى ى 

)١(‏ انظر طبقات فقهاء اليمن: عمر٬بن‏ علي الحعدي (ص ۷۹) تحقیق / فؤاد سید» داز 
العلمية. ` 

(۲) انظر تاريخ اليمن الثقافي : أحمد حسین شرف الدین (ص ۳۹ء ۳۷) Av Ù‏ هھ 

مطبعة الكيلاني الصغينء ومائة عام من تاریخ اليمن الحديث: د/ حسین ٠‏ غد الله 
العمري ( ص ۰)۱۷ : 

(۳) البدر الطالم : الشوكاني (۲/ .)٠١١‏ 

E أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماني من آل الوزيرء‎ )٤( 
الحديث» والعلماء المجتهدين اليمانيين» له كتب مفيدة منها: العواصم والقواصم» 'وترجيح.‎ 
ه) (انظر: البدر ك‎ ۸٤١ ( أساليب القرآن عل أساليب اليونانء وإيثار الحق . توفي‎ 
.)٠٠/٠١ والأعلام : الزركلي‎ ٩۳ - ۸۱/۲ الشوکاني‎ 

8 الحسن بن أحمد بن علي الحسيني العلوي المعروف بالجلال» فقيه عارف‎ )٥( 
والعربية والمنطق . قال الشوكاني عنه: برع في جمیع العلوم العقلية والنقلية› وصتف‎ 
التصانيف الجليلة» فمنها: ضوء النهار جعله شرحا للأرهار لاإمام البهدي وحرر‎ 
اجتهاداته على مقتضى :الدليل» ولم يعبأ بمن يوافقه من العلماء أو يخالغه» وله تكملة‎ 


f 


المقبلي(٠‏ (۷ ٠۱٠۸-٠٠٤‏ ه)» ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني“ 
)1°۹۹ ۱۸۲ هھ)» ومحمد بن علی الشوكانى ( ۷۳ ۲۹ ه) 
الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذا البحث. 


فإنه رحمه الله درس هذا المذهب» وتفقه عليهء إلا أنه لم يلبث أن 
تخلى عن التقليد والتمذهب» وأصبح لا يتقيد بفرقة من الفرق أو مذهب من 
المذاهب» بل اعتمد اعتماداً مباشرأ على الكتاب والسنة» وأصبح من 
الملجتهدين في البحث عن الحكم الشرعي والأصل العقائدي من خلال الأدلة 
والبراهين» ويتجلى ذلك في خروجه على المذهب الزيدي ومخالفته له في 
مسائل كثيرة» سياتي ذكر بعضها عند الكلام عن مذهبه. 

وقد واجه الشوكاني في سبيل ذلك صراعات من المتعصبين لهذا 


= الكشف على الكشاف. وشرح الكافية في النحو. توفي ٠٠۸٤(‏ ه) (البدر الطالع : 
الشوكاني /١‏ ۱1۹۲ء والأعلام : الزركلي ۲/ ۱۸۲). 

(1) صالح بن مهدي بن علي بن عبد الله المقبلي» مجتهد من أعيان الفقهاءء قال عنه 
الشوكاني : وهو ممن برع في جميع علوم الكتاب والسنة» وحقق الأصولين والعربية 
والمعاني والبیان والحديث والتفسير» وفافق في جمیمح ذلك وقد اکر الحط على 
المعتزلة في بضع المسائل الكلامية» وعلى الأشعرية في بعض آخر» وعلى الصوفية 
في غالب مسائلهم» وغعاي الفقهاء ء في ڻير من تفريعاتهم› ولا يبالي إذا تمسك 
بالدلیل یمن بخالفه کائتاً من کان. له مۇلفات مفيدة منها منها: العلم الشامخ › والمنار على 
البحر الزخار. توفي ۱٠١٠۸(‏ ه) (البدر الطالع: الشوكاني /١‏ ۲۸۸ والاعلام: 
N‏ 
کان ا e‏ من بیت u‏ ٻاليمن› ادن بمحن شا ن 
الجهلاء والعوام . قال عنه الشوكاني : برع في جميع العلومء وفاق الأقرانء وف 
برئاسة العلم في صنعاءء وتظهر بالاجتهادء وعمل بالأدلّة» ونفر عن التقليدء وزيّف ما 

لا دلیل عليه من الآراء الفقهية وجرت له مع أهل عصره ه خحطوب ومحن . . له مۇلفات 
مفيدة منها: سبل ا وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» وتطهير الاعتقاد من 
أدران الإلحاد. توفي (۱۱۸۲ ه) (البدر الطالع ۲/ ۱۴۳۳ ۱۳۹). 
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المذهب وخاصة من ا وتعرّْض لأذى کثیر منهم »› لأنهم ‏ كما قال 
الشوكاني -: (إذا بلع بعض معاصريهم إلى رتبة الاجتهادء وخالف ف 
اهاد حمل ارجا عن الدين > وكا شان :غالب اهل اليمن مع 
علمائهم). وبين الشوكاني أن ذلك ليست لمقاصد دينية» بل لمنافع: دنيوية 
تظهر لمن تأملهاء وهي ان يشيع في الناس أن من أنكر على أكابر العلماء ما. 
خالف المذهب من اجتهاداتهم كان من خلص الشيعة الذابين عن مذهب. 
وو اك الشهرة مفيدة في الغالب لشيء من منافع الدنيا 

وفوائدها" . : 


ومما يحكي الشوكاني من الحوادث الجارية بينه وبين أهل عصره من 
الزيدية أله كان يذكر أحياناً في مواقف المتعصبين ومجامع الان ج 
آراء المذهب المخالفة للدليل» قال: (وأقلَ الأحوال أن أقول: استدل هذا 
بکذا» وفلان المخالف له بکذاء ودلیل فلان أرجح لكذاء فما زال أسراء 
التقليد يستنكرون ذلك» ويستعظمونه لعدم الفهم به» وقبول طبائعهم له 
حتى ولد ذلك في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما الله به عليم)0).. 


وذكر أن أحدهم اذا سمع قاثلا يقول: قال رسول اله أو يملي سندا 
فيقول: حدّنا فلان عر فلان» قامت قیامته» وثار شيطانه» واعتقد أن هذا. 
صنع أعداء آهل الت المناصبين لهم بالعداوة المخالفين لهديهم. قال:. 
(فانظر ما صنع هذا الشيطان» فإن في نسبته للمشتغلين بالسنة المطهرة إلى 
. مخالفة أهل البيت طعنا عظيماً على أهل البيتء لأنه جعلهم في جانب 
والسنة في جانب آخرء. وجعل بينهما عناداً وتخالفاء وحاشا لأهل البيت أن 


.)٠١١ /۲( البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۱/ ۲۹۱). 

(۳) انظر المصدر السابق (۲/ .)٠۳١١‏ 

)٤(‏ أدب الطلب: الشوكاني ا ك 
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يكونوا كما قال» فهم أحقّ الأمة باتباع سنة رسول الله ب والاهتداء بهديه 
والاقتداء بکلامه)(' . 


۲ - الرافضة : 
تقدّم الكلام عن سبب تسمية هذه ار بالرافضةء وهم : جماعة غلاة 
الشيعة» وسموا بالشيعة لأنهم شايعوا عليا رضوان الله عليه ويقدّمونه على 
ثر أصحاب رسول الله ل" , وهم فرق متعدّدة لا يتسع المقام هنا 
لذکرها . 


يقول العلامة السكسكي الحنبلي ‏ رحمه الله : 

(وأجمعت الرافضة على إثبات الإمامة عقلاء وان إمامة علي وتقديمه 
ا ا وأن الأئمة معصومون لا يجوز عليهم الغلط والسهو والخطاء 
وأنكروا إمامة المفضول والاختيار» وقالوا بتفضيل علي على سائر الصحابةء 
وأنه الإمام بعد رسول الله ياء وتبرأوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة 
رضي الله عنهم» وقالوا إن الام ارتدّت بتركها إمامة علي رضي الله عنه)( . 
ويخالفهم في ذلك الزيدية كما أسلفنا. 


(1) المصدر السابق (ص ۸۳ء .)۸٤‏ 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين: الأشعري (ص .)٠١‏ 

(۳) انظر المصدر السابق (ص ٠١‏ -١١١)ء‏ والفرق بين الفرق: البغدادي (ص ١٠ء‏ 
»)٥٤ ۲۲ ١‏ والتبصير في الدين: الإسفرايني (ص ۲۷ - ١٤)ء‏ والملل 
والنحل : الشهرستاني ۱٤١ /١(‏ ١۱۹)ء‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين : 
الرازي ( ص ٥۲‏ 1۳)» والبرهان: السكسكي (ص )۸٩ ٦١‏ . 

)٤(‏ عباس بن متصور بن عباس التريمي السكسكي اليمني» أبو الفضلء كان قاضياً في 
تعز (قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات)ء له كتاب: البرهان في معرفة عقائد 
آهل الأديان. توفي (۸۳ ه) (انظر: هدية العارفين: للبغدادي 
۷/۱ ظ/ استانبول ۱۹٥۱‏ م - والأعلام : للزركلي ۳/ ۲۹۸). 

)٥(‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: السكسكي (ص ١٠)ء‏ وانظر ايضاً الملل 
والنحل: الشهرستاني .)۱٤١ /١(‏ 


۳ 


وقد عاش الشوكاني رحمه الله الانحرافات الاش ابات والفتن التي 
e‏ الرافضة في عصزه» فکان موقفه منهم موقفاً 'شدیداً: فقد حدر منهم» 
ووضح خطرهم» وکشف فضائحهم» في عدید من کتبه . وإليك بعض 
النصوص التي تبين ذلك: 

قال رحمه الله : (انظر الرافضة» فإك تجد أكثر ما لديهم» وأعظم ظ 
یشتغلون به ویکتبونه ویحفظونه» مثالب الصحابة رضي الله عنهم المكذوبة. 
عليهم» ليتوصلوا بذلك إلى ما هو غاية لديهم من السب والثلب 
صانهم الله وکبت مبغضبهم - ثم يعتبرون الناس جميعاً بهذه المسألة» فمن 
وافقهم فيها فهو المسلم حقَاً المحق وإن فعل ما فعلء ومن خالفهم في هذه 
المسألة فهو المبطل المبتدع وإِن کان و جانب من الورع وحظ من التقوى 
لا يقادر قدرها)' . 


وذکر أن هؤلاء الرافضة فضة المتعصّبة لفون کلة: E‏ 
يعادي علا ويوالي معاوية» افتراء منهم على أهل العلم» > واجتراء على . 
المسلمين» استصعب ذلك من استصعبه عند إطلاقه عليه في ألسن ھۇلاء ' 
الذين هم بالدوابٌ أشبه. قال: رولم أجد أهل ملّة من المللء ولا فرقة ةن 
٠‏ الفرق الإسلامية أشد بہت واعظم کلباے واک راء من الرافضةء فإتہم لا 
يبالون بما يقولون من الزور كائناً ما کان» ومن کان مشارکاً لهم في نوع من. 
أنواع اح الرفض وإن قل كان فيه مشابهة لهم بقدر ما يشاركهم في . 
قال موضحا خطرهم : 


وکنا من 2 قاد i‏ الى ي وإِن کان e‏ فته ا 


.)۸۵ ء۸٤ أدب الطلب: الشوكاني ( ص‎ )١( 
.)۸۷ أدب الطلب: الشوكاني (ص‎ )۲( 


٤ 


یستحل ماله ودمه عند آدنی فرصة تلوح له لأنه عنده مباح الدم والمال» وکل 
ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرّد إمكان الفرصة). 

وأكد الشوكاني أنه لم يتحدّث عن ذلك دون دليل» وإنما عن سابق 
تجربة وخبرة عرف بها أحوالهم ومقدار عدائهم لمن خالفهم»› فقال: 

(وقد جرّبنا هذا تجريبا كثيرأً» فلم نجد رافضياً يخلص المودّة لغير 
رافضي » وإن آثره بجمیع ما يملکه» وکان له بمنزلة الخول”» وتوذد إليه 
بكلْ ممكن. ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده 
عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم» ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من 
التجرىء على شتم الأعراض المحترمة» فإنه يلعن أقبح اللعن» ويسبً أفظع 
لحت کل من تجري بینه وبینه دی خحصومة» وأحقر جدال» وأقل 
اخحتلاف)7 , 

وعلّل الشوكاني سبب هذا التجرىء باه يرجع إلى تجرئهم على سب 
السلف الصالح فكانت نتيجته أن هان عليهم سب من عداهم» قال: 

(ولعل سبب هذا - والله أعلم ‏ أتهم لما تجرّأوا على سب السلف 
الصالح رضوان الله عليهم هان عليهم سب من عداهم» وقد يقع بعض 
شياطينهم في علي رضي الله عنه حرداً عليه وغضباً له حيث ترك حقه. . . 

وأمّا تسرع هذه الطائفة إلى الكذب» وإقدامهم عليه والتهاون بأمرهء 
فقد بلغ من سلفهم وخلفهم إلى حد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى 
کتاره وعلی صالحي مته » ووقع منهم في ذلك ما يقشع له الجلد. وناهيك 


.)٠٠١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
مادة: خول).‎ ۸١ الخول: اسم يقع على العبد والأمة (مختار الصحاح : الرازي ص‎ )( . 
.)٠١ أدب الطلب: الشوكانى (ص‎ )۳( 
مادة: حرد).‎ ٥١ الحرد بالتحريك : الق (مختار الصحاح : الرازي) (ص‎ )٤( 


$° 


بقوم بلغ الخذلان بغلاتهم إلى إنكار بعض کتاب الله وتحريف ا 
الآخحز» وإنكار سنة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . وجاوز ذلك حماعة من 
زنادقتهم إلى اعتقاد الألوهية في ملوکهم » بل في شیوخ بلدانېم)('“ . 


كف الشركاني قابيم ونح حفيتهم فيم ترون به من الثم 


فائلا : 
(ولا غرو فاصل هذا ا الرافضي و ل 
أراد .كيدا لاإسلام م لاطو اليم وال ال رر نان ف 
عليه وآله وسلم استجذابأ لقلوب الناس» لان هذا أمر برغب فيه كل مسلم > ؤقصدا. 
للتخدير عليهم » ثم أظهر للناس آنه لا يتَمّ القيام بحن القرابة إلا بترك حق الصحابة) ' 
ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم صانهم الله - عن سبيل المؤفتين. . ومعظم ما 
يقصده بهذا هو الطعن على الشريعة وإبطالهاء لأ الصحابة رضي الله عنهم 
هم الذين رووا للمسلمين علم اراي الات وال فإذا تم لهذا 
الزنديق باطنا الرافضي ظاهراًء القدح في الصحابةء وتكفيرهم» والحكم 
عليهم بالردة» بطلت الشريعة اعا ن هؤلاء هم حملتها الراوون لها عن . 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . فهذا هو العلة الغائية هم» وجميع ما يتظهرون: 
به من التشيع كذب وزورء ا 
تقصیره)) . ۰ 
NR‏ الشوكاني من الرافضة وأتباعهم» وهو موقف واضح ومتميز' 
في جميع مۇڵفاتە› وسيآتي مزيد التفصيل عند الكلام عن بع الرافضة" ., 
رقمل الشوكاني رحمه الله وقائم كثيرة لهؤلاء الرافضة» مما يدل. 
على الاضطراب والفوضى وعدم الاستقرار في ظلَ حكومة الأئمة الزيدية. 
)١(‏ أدب الطلب: الشوكاني! (ص ١۹ء .)۹١‏ 
)١(‏ المصدر السابق (ص 41). 


.)٥٦٤4  0۵١( انظر صفحة‎ )۳( 


٤٦ 


ومن أظهر الأحداث تلك الفتة التي أثارتها الرافضة بصنعاء في سنة 
۱7 هى () كما يحکيه الشوكاني عند ترجمته للسید یحیی بن محمد 
الحوشي (۱۱۹۰ ۱۲٤۷‏ ه). 
وخلاصته : أن بعض أهل الدولة من الرافضة أقعد صاحب الترجمة 
على الكرسي الذي يقعده عليه أكابر العلماء المتصدرون للوعظ. وأمره أن 
يملي على العامة (تفريج الكروب) وهو في مناقب علي رضي الله عنه» ولكن 
لم يتوقف صاحب الترجمة على ما فيه» بل جاوز ذلك إلى سب بعض السلف 
مطابقة لغرض من حمله على ذلك لقصد الاغاظة لبعض أهل الدولة 
المنتسبين إلى بني أمية» فكان صاحب الترجمة يصرخ باللعن على الكرسي»› 
SS og‏ وهم جمع جم» ولیسوا ممن يرغب 
في العلم» »> فکان رتح اجاح ويرتفع الصراخ» ومع هذا فصاحب الترجمة لا 
يفهم ما في الكتاب لفظاً ولا معنى» بل يصحف تصحیفاً کٹیراء وکان في 
سائر الأيام يجتمع معهم ويملي عليهم على الصفة المذكورة في مسجد الإمام 
صلاح الدين» فاراد أن يكون ذلك في جامع صنعاء الذي هو مجمع الناس 
ومحل العلماء والتعليم » لقصد نشر اللعن والثلب والتظاهر بهء فلما بلغ ذلك 
الخليفة أبلغه أن يرجع إلى مسجد صلاح الدين» فحضر العامة تلك الليلة 
على العادةء فلما لم يحضر صاحب الترجمة في الوقت المعتاد ثاروا في 
الجامع » ورفعوا أصواتهم باللعن» ومنعوا من إقامة صلاة العشاءء ثم انضم 
إليهم سائر العامة فخرجوا من الجامع يصرخون في الشوارع بلعن الأموات 
والأحياء» وقد صاروا ألوفاً مولّفة» ثم قصدوا بعض بيوت الناس فرجموهاء 
وأفزعوا فيها أطفالاً ونساء وهتكوا حرماًء وكان السبب في رجمهم البيوت أن 
صاحبها إمَا أن يكون أمويّ السب أو متظهراً بالسنة» ولم يكن رافضياً لعَانا 


(1) انظر تفصيل الجادث في البدر الطالع (۲/ »)۳٤۸-۳٤٤‏ وأدب الطلب 
(ص ۹٩۹‏ س ۳ ۱). 


¥ 


زف فل ارف العظيم من ثورة العامة وطال التراود والمشاورة بين . 
الخليفة والوزراء والأمراءء ثم .استشار الخليفة الإمام الشوکاني» فاأشار عليه 
أن الصواب المبادرة بحبس جماعة من المتصدرين في الجامع للتشويش على . 
العوام وجماعة ممن يمائلهم» فقام الخليفة بتنفيذ مطالبه في حبس ھۇلاء(), . 
فال الشوكاني بعد سرد الحكاية: (وبالجملة فهذه فتنة وقى الله شرّها: 
بالحزم الواقع بعد أن وجلت القلوب» وخحاف الناس» واشت اللخطب. وعظم 
الكرت06: 
وذكر الشوكاني هنا ثلاثة من جهلاء الرافضة الذين عاصرهم والذين ‏ 
أثاروا فتناً عظيمة في صنعاء أيّام توليته القضاء وهم : صاحب الترجمة ٠.‏ 
یحیی بن محمد الحوشي › والنتة إسماعيل بن عر الدين النعمي . 
٠۲۳۲-٠۱۸٠١(‏ ه) وهو أشدّهم في .ذلك» وقد وصفه. الشوكاني بأنه 
رافضي جلد» مع کونه جاهلا جهلا مرکبأء وفيه حدة تفضي به إلى نوع من 
الجنونء وصار يجمع مؤلّفات من كتب الرافضة»ء ويمليها في الجامع على من. 
هو أجهل منه» ويسعى في تفريق المسلمين» ويوهمهم أن أكابر العلماء. 
e‏ اناصبة اعلا رضي الله عنه E‏ أحد عبيد E‏ 
السب نفا 2 وغبرهم من کک lS‏ يقعد في الجامع e‏ 
قال E‏ فهذ الأمور هي سیب ما قمنا i‏ أي خدوث 


.(TEA— T/۲) انظر: البدر الطالم الشوكاني‎ )١( 
.)۳٤۸ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳٤١ البدر الطالع : الشوكاني أ(۲/‎ )۳( ٠ 


۸ 


ومما جرى بين الشوكاني وبين الرافضة في عصره من الوقائع ما حكى 
عن نفسه قال : 

(ولما ألفت الرسالة التي سميتها: ارشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت 
في صحب النبي '. ونقلت اجماعهم من ثلاث عشرة طريقة على عدم ذكر 
الصحابة بسب أو ما يقاربه» وقعت هذه الرسالة بأيدي جماعة من الرافضة 
الذين بصنعاء المخالفين لمذهب أهل البيت» فجالوا وصالوا وتعصبوا وتحزبوا 
وأجابوا بأجوبة ليس فيها إل محض السباب والمشاتمة» وكتبوا أبحاثاً نقلوها 
من كتب الإمامية والجارودية» وكثرت الأجوبة حتى جاوزت العشرين» 
وأكرها لا غرف صاخةه راش الان بذلك اناما وراد الشر روعت 
الفتنةء فلم يبق صغير ولا كبير ولا إمام ولا مأموم إلا وعنده من ذلك شيء» 
وأعانهم على ذلك جماعة ممن له صولة ودولةء ثم إن تلك الرسالة انتشرت 
في الأقطار اليمنية» وحصل الاختلاف في شأنهاء وتعصب أهل العلم لها 
وعليها» حتى وقعت المراجعة والمجاوبة والمكاتبة في شأنها في الجهات 
التهاميةء وكلّ من عنده أدنى معرفة يعلم أني لم آذكر فيها إلا مجرد الذبّ عن 
أعراض الصحابة الذين هم خير القرون» مقتصراً على نصوص الأئمة من 
أهل البيت» ليكون ذلك أوقع في نفوس من يكذب عليهم» وينسب إلى 
مذهبهم ما هم منه ا 
۳ المعتزلة : 

وهي فرقة من الفرق العقائدية المنحرفة» مؤسسها واصل بن عطاء"› 


.)٠١۳ وهي ما زالت مخطوطة رانظر مؤلّفات الشوكاني ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۱/ ۲۲۴۳ء .)۲۲٤‏ 

(۳) هو واصل بن عطاء البصري. أبو حذيفة: رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء 
والمتكلّمين . قال عنه المسعودي : هو قديم المعتزلة وشيخهاء وأؤّل من أظهر القول 
بالمنزلة بين المنزلتين وإليه تنسب طائفة الواصلية . توفي ٠۳١(‏ ه) (انظر: ميزان = 


۹۹ 


وشرو عت 6 2 ا لاعتزالهم مجلس مجلس الحسن ابسري ٩‏ : 
وقيل لاعتزالهم منهج أهل السنة والجماعة» وتیل غير ذلك”. 
ولهم أسماء أخری منها: القدرية لنفيهم قضاء الله وقدره في معاصي . 
العباد وإضافة خحلقها لى فاعلهاء وأهل العدل والتوحيد لقولهم بهلين. 
الأصلين. 
وافترقوا إلى فرق اكثيرة يجمعها آراء وهي الأصول الخمسة: ا 
والدل: والوعد والوعيد» والمنرلة بين المنزلتين› والأمر ask‏ والنهي , 
ال 


= الاعتدال: الذهى at:‏ ولان الميزان: ابن حجر ۲1٤4/١‏ 'وشذرات الذهب: 
ابن العماد الان (A1‏ ۰ 

(1) هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القدري . قال الخطيب: کان . 
عمرو يسكن البصرة» وجالس الحسن البصري» وحفظ عنه» اشتهر بصحبته» ثم أزاله 
واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنةء فقال بالقدر» ودعا إليه» واعتزل أصحاب' 
الحسن. توفي ۱٤ ٤(‏ هھ( وقيل غير ذلك. (انظر: تاريخ بغداد: الخطيب البغدادې 
۲ ۲ ومیزان الاعتدال: الذهبي .)۱۹۳/٤‏ 

(۲) هو الحسن بن أبي لحن البصري» واسم أبيه يسار» الأنصاري ۰ قال 
الحافظ ابن حجر: ثقة فقيه فاضل مشهورء E‏ وهو را سن افل: 
الطبقة الثالثة (أي الطبقة الوسطى من التابعين) مات ۱٠١(‏ ه) (التقريب ٠٠١‏ برقم . 
۷))). ذکر الشهريتاي أنه دحل عليه واحد وسأله عن حکم مرتکبي الكبائرء وقبل . 
أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول الفا خی کے م ما وا کافر 
مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل المجلس». 
يقزر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن : اعتزل عنا واصل. : 
فسمّي هو وأصحابه معتزلة . (الملل والنحل .)٤۸ /١‏ ۰ : 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي (ص 4۸)ء والتبصير في الدين: فيي 
(ص 1۸)ء والبرهان: إلسكسكي (ص .)٤۹‏ ۰ 

r البرهان: السكسكي (ض ۰ وانظر ایضاً الملل والنحل: الشهرستاني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره: علي محمد زید (ص ۲۳)» ودراسات في 
الفرق والعقائد الإسلامية : د/,عرفان عبد المجيد (ص )١١١‏ ط /١‏ مؤسسة الرسالة. = 


O + 


ومن عقائدهم التي طبقوها من هذه الأصول: نفي جميع الصفات عن 
لله عر وجلّء ونفي الرؤيةء والقول بان القرآن مخلوق» وأن الله لم يخلق 
أفعال عبادهء بل هم الخالقون لهاء وأن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح 
والخير» ويجب عليه رعاية مصالح العباد. ومنها القول بأن صاحب الكبيرة 
في منزلة بين المنزلتين في الدنياء وفي الآخرة خالد مخلد في النار» ونفي 
شفاعة النبي ب لأهل الكبائر» ومنها جواز الخروج على السلطان وترك 
طاعتهم له وتقديم الاستدلال بالعقل على النقل» وغير ذلك . 

وقد اتفقت الزيدية مع المعتزلة”“ في هذه الأصول الخمسةء ففي 
عصر الإمام الهادي يحيى بن الحسن ۲٤١(‏ - ۲۹4۸ ه) جعل الأصول 
خمسة كالمعتزلة تماما مع إلخاء أحد أصولهم وهو: المنزلة بين المنزلتين . 
وإبداله بأاصل آخر يقول بإثبات الإمامة في آل البيتء وبذلك تصبح الأصول 
الخمسة عند الزيدية كما يلي : التوحيد» والعدلء والوعد والوعيد والأمر 
بالمعروف والنهي عن ال وإثبات الإمامة في آل البيت. 


وتعتبر ملفات الهادي وجده القاسم الرسي من أقدم ما باليمن من 


= وانظر معنى هذه الأصول الخمسة في كتاب: شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبار المعتزلي» وكتاب المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها 
للباحث المعاصر عواد بن عبد الله المعتق . 

(1) انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي (ص »)4١ 4٤‏ والتبصير في الدين: الإسفرايني 
٦۳(‏ - ۷)» والملل والنلحل: الشهرستاني .)]١ /١(‏ والبرهان: السكسكي 
( ص *4): 

(۲) هناك كتب تعرضت هذا الموضوع» أذكر مبا: الصلة بين الزيدية والمعتزلة للدكتور 
أحمد عبد الله عارف تقديم الدكتور محمد عمارة. ط / دار آزال بيروت . وقراءة في 
فكر الزيدية والمعتزلة للدكتور عبد العزيز المقالح ط/ دار العودة» بيروت. والزيدية 
للدكتور أحمد محمود صبحي . ط/ الزهراء للإعلام العري . 

)7( أنظر قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة: د/ عبد العزيز المقالح (ص 1۹ء »)۲١‏ ومعتزلة 
اليمن/ دولة الهادي وفكره: علي محمد زید (ص ۲۲۲). 


١ 


مصادر علم الكلا م المعتزلي. وتصح هذه الأصول اللخمسة أصولا 
E‏ والعمل بها في, اليمن ظاهر ومتميّز تحت ظل حكومة الأئمة الزيدية... 
ولا شك أن الشوكاني رحمه الله خالف المعتزلة كما خالف الزيدية في 
عقائدهم المنحرفة» وهذا واضح في كثير من مؤلفاته» وقد وصفهم باتهم 
ضلوا الطريق المستفيم وأضلوا من رام سلوكها". وکان موقفة من علم. 
الكلام رفغا ا فقد نصح طالب العلم في كتابه: أدب الطلب بدراسة. 
هذا العلم بعد اتقانه لأصول ا ووا مۇڵفات المعتزلة والأشعرية. 
والفرق الأخحرى» وعدم الاقتصار على مؤلفات مذهبه» حتى لا يقع في التقليد. 
أو النفور من العلم قبل معرفته» وحتى لا يقع في العصبية وعدم الانصاف 
ومخاصمة أهل الكلام دون علم بمقولاتهم ومصطلحاتهم» قال رحمه الله : 
(فإنه إذا فعل کر هذا عرف الاعتقادات كما. ينبغي » وأنصف كل فرقة 
بالترجيح أو التجريح على بصيرةء وقابل كل قول بالقبول أو الرد على 
حقيقة. . . على أنه يتعلّق بذلك فائدة وزيادة بصيرة في علوم آخری»› کعلم 
التفسير» وعلم تفسير الحديث» فإك إذا بلغت إلى ذلك غلمت ما في العلم. 
بهذا الفنْ من الفائدة» لا سيْما عند قراءة تفسير الكشاف وال فان في . 
مباحثه من التدقيقات الراجعة إلى علم الكلام ما لا يفهمها حقّ الفهم إلا من 
عرف الفن واطلع على مذاهب المعتزلة والأشعرية وسائر الفرق)". 
ولك الشوكاني بجانب هذا النصح وصف تجربته الشخصية مع هذا 
العلم بالمرارةء وإ من اشتغل بها دون التعمق في علم الكتاب والسنة فإن 
ذلك سیوصله إلى الخ وقد وجد أن مقالاته في نهاية الأمر ليست إلا 
مجموعة من ا وبناء على ذلك دعا طلابه إلى السلف الصالح , 


.( ٣ معتزلة اليمن/ دولة ااي وفکره : علي محمد زید (ص‎ )١( 
انظر التحف في مذاهب السلف: الشوكاني (ص ۲) ضمن الرسائل السلفية.‎ )۲( 
.)۱٤١ » ۱٤١ انظر أدب الطلب: الشوكاني (ص‎ )۳( 


o۲ 


الذي يقوم على هجر المصطلحات الكلامية» والتمسّك بالكتاب والسنة. 
فقال : 
(وإني أقول بعد هذا إنه لا ينبغي لعالم أن يدين بغير ما دان به السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم» من الوقوف على ما تقتضيه أدلة 
الكتاب والسنةء وإبراز الصفات كما جاءت. ورد علم المتشابه إلى الله 
سبحانه» وعدم الاعتداد بشيء من تلك القواعد المدونة في هذا العلم المبنية 
على شفا جرف هار من أدلّة العقل التي لا تعقل» ولا تثبت إلا بمجرد 
الدعاوى والافتراء على العقل بما يطابق الهوى» ولا سيّما إذا كانت مخالفة 
لأدلة الشرع الثابتة في الكتاب والسنة» فإنها حينشذ حديث خرافة ولعبة 
لاعب» فلا سبيل للعباد يتوصلون به إلى معرفة ما يعلق بالربٌّ سبحانه» 
وبالوعد والوعيدء والجنة والنار» والمبدأ والمعادء إلا ما جاءت به الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» وليس للعقول وصول إلى تلك الأمور» ومن زعم 
ذلك فقد كلف العقول ما أراحها الله عنه ولم يتعبّدها به . . . فلا يستفاد من العقل» 
بل من ذلك النقل الذي منه جاءت وإلینا به وصلت)('“ . 
ثم يوضح موقفه من علم الكلام وتجربته معه فقال: 
(واعلم أني عند الاشتغال بعلم الكلام» وممارسة تلك المذاهب 
والنحلء لم أزدد بها إلا حيرةء ولا استفدت منها إلا العلم بأن تلك المقالات 
خزعبلات» فقلت إذ ذاك مشيراً إلى ما استفدته من هذا العلم : 
وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر 
هو الوقف ما بين الطريقين حيرة فما علم من لم يلق غير التحير 
على أنني قد خضت منه غماره وا قنعت نفسي بدون التبحر" 


.)١٤١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
= ذكر الشوكاني أيضاً هذه الأبيات وتجربته مع هذا العلم في : كشف الشبهات عن‎ )۲( 


or 


وعند هز رمیت بتلك القواعد من حالق» وطرحتها خحلف الحائط» 
ورجعت إلى الطريقة المربوطة بأدلّة الكتاب والسنةء المعمودة بالأعمدة التي 
هي أوثق ما يعتمد عليه إعباد الله » وهم الصحابة» ومن جاء بعدهم من علماء. 
الأمة المقتدين بهم ۰ السالكين مسالکهم » فطاحت الحيرة» وانجابت. ظلمة. 
العمايةء وانکشفت ور ر الغواية. ولله ال 


ومع أن الشوكاني یذکر أ ن علم الكلام قد أورثة حيرة إلا أنه يخود فیذکر 

أنه لم يشتغل بهذا العلم إا بعد رسوخ قدمه في أدلّة الكتاب والسنةء وأبه. 

يقدر في ف انه لو لم يکن ا مقالات علم الكلام وقواعده فما کان: 

ليجد غير الحيرة» أمّا وقد ضرب بها وجه قائلها ودخحل إلى تلك المسائل من 

الباب الذي أمر الله بالدخول منه فإنه كان في راحة من تلك ا وفي دعة 
من تلك الخزعبلات() : 


قلت: وقد ا الشوكاني عدد من أئمة ا a‏ 
في الخوض في هذا العلم إلا الاضطراب والحيرة» فأكرمهم الله ٠‏ 
بالتوبة عنه في آخلر أعارهمء أمشال إمام الحسرمين الجويني ٠‏ ؛ 


= المشتبهات (ص ١۲)ء,‏ والتحف في مذاهب السلف .(ص )٠١‏ ضمن الرسائل ' 
السلفية . : . 
)١(‏ انظر أدب الطلب: الشوكاني اا (EY‏ 
(۲) هو عبد الملك بن يوسف بن محمد الجويني إمام الحرمينء أبو المعاليء 8 الأعلام . 
البارزين في مذهب الأشاعرة» ترجم له ابن عساکر في عداد رجال الطبقة الرابعة من 
الأشاعرة (انظر تبين كذب المفتري ص ۲۷۸). له مؤلفات كثيرة منها: الإرشادء. 
والشامل» كلاهما في أصول الدين. توفي ٤۷۸(‏ ه). قال عنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية : وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله وبقرره» واختار مذهب السلفء وکان. 
يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو أنيٌ عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ .. 
ما اشتخلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم» و آهل الإسلام : 
وعلومهم» ودخحلت فیما نهوني عنه» والآن: إن لم يتدارکني ربي برحمته لابن : 
الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمّي أو قال : عقيدة عجائز نيسابور. (تقض النطق : 
ابن تيمية ص )1١‏ تصحيح / محمد حامد الفقي) . 


of 


والخزاليء والفخر الرازي. وإمامهم آبی الحسن الأشعري الذي 
سأتحدّث عن مذهبه فى الفقرة التالية . 


٤‏ الأشاعرة: 
وهم طائفة من أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري 
۳۳١ - ۲٣۰(‏ ه) الإمام المتكلّم المعروف. وكانت له ثلاثة أطوار» أوّلها: 

انتماؤه إلى المعتزلة» يقول بقولهم» وياخذ بأصولهم» حتى صار إماماً لهم . 
ثانيها: خروجه عليهم» ومعارضته لهم بأساليب متوسطة , بين أساليبهم ومذهب 
السلف» وقد سلك في هذا الطور طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب . 


(۱) آبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى»ء فيلسوف متصوف» له مصنفات كثيرة 
أشهرها: احياء علوم الدين» والمنقذ من الضلال. توفي ٠٠٠(‏ ه) وكانت خاتمة أمره 
إقباله على حديث المصطفى بي ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين البخاري ومسلم . 
قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذکائه وتألهه ومعرفته 
بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى 
الوقف والحيرة» ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف. وإن كان بعد ذلك 
رجع إلى طريقة أهل الحديث ونقل عن ابن الصلاح قال: أبو حامد كثر القول فيه 
ومنه . فأمَا هذه الكتب ‏ يعني المخالفة للحقّ - فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت 
عنه» ويفوض آمره إلى الله . (نقض المنطق ص ٦٠ ٠٠١‏ وانظر طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي .)١١١ /٤‏ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازيء الإمام المفسر» عالم في 
الكلام والفلسفة» له مؤْلّغات عديدة منها: مفاتيح الخيب في التفسير» وشرح الأسماء 
الحسنى . توفي ٠٠٦(‏ ه) وقد رجع إلى مذهب السلف في آخر عمره. ومما قال : 
لقد تأمّلت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفيةء فما رأبتها تشفي علیلا ولا تروي 
غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. . . ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف 
مشل معرفتي . (نقض المتطى ص ٠٠ء ١‏ وانظر: البداية والنهاية: ابن كثير 
01(. 
وقد ذكر الشوكاني رجوع هؤلاء الأئمة إلى مذهب السلف في كتابه: إرشاد الفحول 
(ص ١۱1۷ء‏ ۱۷۷)» وكشف الشبهات عن المشتبهات (ص ۱۹)ء وأشار إليه في 
الحف في مذاهب السلف (ص (r‏ ضمن الرسائل السلفية. 

(۳) ويقال: عبد الله بن محمدبن كلاب أبو محمد القظان من أهل البصرة. قال= 


GL) 


والطور الثالث: انتقاله إن مذهب السلف» وتأليفه في ذلك کتابه : لإبانة في 
أصول الديانة ا وقد أراد أن يلقى الله على ذلك . 

وبناء على هذا فن اللقب (الأشاعرة) ينصرف عند الاطلاق إلى أولئك 
الذين اتبوه في فترة انتسابه إلى ابن كلاب أمّا قبل ذلك فی م لی 2ا 
وة ابن عقي الا عتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمن رجع في آخر. 
یامه إلى مذهب السلف» a‏ إلى الأشعرية الآن هم أصحاب 2 
الثاني 0 


وهم في الجملة 9 يثبتون من صفات الباري عر وجل إلا سبعاأً لان 
العقل دل على الباتهاء ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية كما سياتي 
بیانه ا الح وأنصفوا لرجعوا إلى منهج السلف امل السنة كما و 


= السكسكي: وكان نصرانیاً فاسلم وفارق قومه» وکان قول هو وفرقته إِله ليس لله كلام 
مسموع › وان الذي آنزل على الأنبياء حکاية كلام الله » ليس فه أمر ولا نهي ٠‏ ولا. 
خبر ولا استخبار» و|ته لیس له كلمات» ولا في القرآن سور ولا آيات» ولا لِغة من 
اللغات» بل می شی واخد اير به عن ذلك اه توفي ۴٤٥(‏ هع له كاب 
الصفات» وخاتق الأفعال» والرد على المعتزلة . (انظر البرهان: السكسكي ص 
¥ وانظر Al‏ ابن الندیم ص ۵٣۲۵ء .)۲٠١١‏ 

(۱) انظر تعليق محبٌ الدين. الخطيب على المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي (ض i‏ 
ط/ الرثاسة العامة لإدارات البحوث العلميةء الرياض ٠٤٠۹‏ ه ومقدمة الدكتور . 
عبد الله شاكر الجنيديٰ لكتاب: رسالة إلى أهل الثغر. لأبي الحسن الأشعري: 
ھی ۴ ط/ مكتبة العلوم والحكم ٠٤١۹‏ ه» وانظر الإبانة في أصول ' 
الديانة. تحقيق : د. فوقية حسین E as‏ إلى أطواره الثلائة في دراستها 
له» وذکرٽ أن الأول: : من ولادته إلى سن العاشرة» والثاني : : من سن ن العاشرة حت : 
تحوله عن الاعتزال وأحذه بعقائد السلف, والثالث: من وقت هذا ال إلى وفاته.. 
( ص ۲۸ .)٣٦٣‏ 

(۲) انظر البرهان ( ص ۷ ۳۸( 


°٦ 


ومذهب الأشاعرة ينتشر في اليمن مع المذهب الشافعي في الفروع جنبا 
إلى جنب فالأشاعرة غالبا ما يكونون شافعية المذهب» ويسود المذهب 
الأشعري في المناطق الساحلية باليمن» وفي منطقة الجنوب . 


ويوجد صراع واختلاف بين الأشعرية والزيدية في شرقي اليمن وجنوبه» 
أدی ذلك إلى المصادمات الدموية» وتحكم السيف في بعض الأوقات. وإلى 
الفرقة والانفصال» ولا يزال ذلك مصدر قلق بين الشمال والجنوب”؟ . 

ويظهر لي من خلال دراسة مولّفات الشوكاني أنه خالف الأشعرية كما 
حالف الفرق الأحرىء غير أنه تأر تأترا قليل بالأشعرية» خاصّة في كتابه : فتح 
القدير» في تأويل بعض الصفات» مع أنه اشد إنكاره عليهم في ذلك في كتابه : 
التحف في مذاهب السلف» وغيره. كا سيأتي بيانه . 


ه ‏ الصوفية : 

وهي فرقة دينية أخلاقية فلسفية» تقوم على الزهد في الدنيا والانصراف 
إلى الروح» وتعتمد على التأملء والتعبّد» والتقشف» وما إلى ذلك من 
المجاهدات والرياضات الروحية مما لم يښتند إلى دليل شرعي صحيیح › 
وذلك للوصول إلى الغاية المنشودة» وهي التجرد من الدنيا وما فيهاء 
والاتصال بالذات الإهية والفناء فيها"“ حسب زعمهم . 

واخحتلفت آراء العلماء في دلالة كلمة (الصوفية › أو التصوف) وفي سہبا 
تسمیتھم بهاء لا تشع هذا المقام لذكرها. 


(1) انظر تاريخ اليمن الثقافي : أحمد حسين شرف الدين (ص .)٠٤‏ 

(۲) انظر تاريخ اليمن الثقافي : أحمد حسين شرف الدين (ص 4۷)ء وانظر أيضاً غاية 
الأماني في أخبار القطر اليماني: بحیی بن الحسین (۱/ ۲۳۲ - ۲۳۷) تحقيق 
د/ سعيد عبد الفتاح عاشور. القاهرة ۱۹٩۸‏ م. 

(۳) انظر: أضواء على التصوف: د. طلعت غنام (ص ۲۸) ط/ عالم الكتب القاهرة. . 

= )۳١ - ۲۸ انظر على سبیل المثال: التعرّف لمذهب أهل التصوف للکلاباذي ( ص‎ )٤( 


o¥ 


الأَمَة الإإسلامية في کنیر من بلدا المسلمين . وقد ینت هذه البدع کلام 
الشوكاني عليها عند الحديث عن بدع الصوفية» فلا حاجة لذكرها هنا . 


' في ا بشكل محدود في الجزء الذي تقطن‎ TS 
الشافعية. وأغلبهم قیوریون› وللشوکاني رحمه الته جولة طويلة عه‎ 
خحاصة في کتبه الثلائة :شرح الصدور في تحريم رفع القبور» والدر النضيد.‎ 
في إخلاص كلمة التوحيد. وقطر الولي على حديث الوليّء أو ولاية الله‎ 
والطريق إليهاء بالاضافة إلى رسالته المخطوطة : الصوارم الحداد ا‎ 
لعلائق مقالات أرباب الاتحاد.‎ 


و المنحرفة» وا ابتدعوه في الدين من البدع i‏ وبين اشا 
التي تترتب عليها. | 

قال في صدد 0 عن N.‏ في لاموات: ( . ومن ار 
e Ty‏ ا ا 
فلان يا فلان! وهل ينكر هذا منكر» أو يشك فيه شاك! وما عدا ديار اليمن 
فالأمر فيها أطم وأعم» : فقي كل قرية ميت يعتقده أهلها وینادونه» وفي کل 
مدينة جماعة e‏ حتی أنهم في حرم الله ينادون يا ابن ا يا 


= تحقيق / محمود مين النواوي» ط/ مكتبة الكليات الأزهرية» والرسالة القشيرية . 
لعبد الكريم القشيري (۲/ )٥١۷ - ٠٠١‏ تحقيق د/ عبد الحليم محمود» ومحمود بن 
شريف» ط/ دار الكتب الحديثة» وتلبيس إبليس لابن الجوزي (ص )١١۳-١١١‏ . 
ط/ دار الكتب العلميةء؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١١(‏ ٦ء‏ 0 

.(0VA— ٥٦٤( انظر صفحة‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ اليمن 8 : أحمد حسین شرف الدين (ص )٠۲١‏ . 
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محجوب. فما ظنك بغير ذلك» فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله تعالى 
لغالب أهل الملَّة الإسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن الإسلام» فإنًا لله وإنا إليه 
راجعون)('). 

وبالجملة فإ هذه الفرق المختلفة التي عاصرها الشوكاني» وما وقع 
فيهم من الفساد والشرور والبدع والشركيات لها أثرها البعيد في ظهور 
الشوكاني وقيامه بالإصلاح»› فما كانت آراؤه العلمية إلا دواء لأدواء عصرهء 
ولو بحثنا عن الأسباب والبواعث التي بعثته للمجاهرة بكل قول قاله لوجدنا 
الذي بعثه على المجاهرة فساد آهل عصره» إمَا في السلوك» وإما في 
العقائدء كما أن لها أثراً سيا على الأحوال الاجتماعية والحياة العامة بما 
حملته من الفرقة والانقسام» والفتن والمنازعات بين القبائل» وبما صاحبها 
من إفشاء الجهل في الدين بين الناس. 

وقد وصف الشوكاني ما وصل إليه أهل عصره من الجهل في أمور 
الدين» والاهمال لما أوجبه الله عليهم من الفرائض»› وترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وصفاً دقيقاًء فقد قسّمهم إلى ثلاثة أقسام: - 

القسم الأول : رعايا يأتمرون بأمر الدولة وينتهون بنهيها. 

وصفهم الشوكاني بان أكثرهم» بل كلهم إلا النادر الشاذ لا يحسنون 
الصلاةء ولا يعرفون ما لا تصلح إلا به ولا تتم بدونه من أذكارها وأركانها 
وشرائطها وفرائضهاء بل لا يوجد منهم من يتلو سورة الفاتحة تلاوة مجزئة إلا 
في أندر الأحوالء ومع هذا فالإخلال بها والتساهل فيها قد صار دأبهم 
وديدنهم . ثم يتلوها الصيام » وغالب الرعايا لا يصومون» وإن صاموا ففي 
النادر من الأوقات وفي بعض الأحوال» فربما لا يكمل شهر رمضان صوما إلا 


)١(‏ الدر النضيد في إخحلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص ۳۷) مكتبة الصحابة 
الإسلامية. 
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القليل» وكثيراً ما بأتي هؤلاء الرعايا بألفاظ كفرية»فيقول: هو يهوديّ ليفعلنَ 
کذا» وليفعل کذا» ومرتدة تارة بالقول وتار بالفعل وهو لا يشعر . رر منهم 
یستغیٹث بغير الله تعال؛ من نبي » أو رجل من الأموات› e‏ او 
ذلاڭ(). 


القسم الثاني : وهم 5 البلاد الخارجة ازام الدولة ونواهيها. ' 

وقد وصفهم الشوكاني انهم أشد وأفظع من القسم الأول» فإتهم 2 
ل یحسنون الصلاة ولا القراءة» ومن يقرا فيهم فقراءته غير صحيحة» ولسان 
غير صالح› وبالجملة فالفرائض الشرعية بأسرها من غير فرق بين ارکن 
الإسلام الخمسة وغيرها مهجورة عندهم متروكة › بل كلمة الشهادة التي هي 
مفتاح الإسلام لا ينطق بها الناطق منهم إلا على عوض» ومع هذه ففیهم من 
المصائب العظيمة وا الوخيمة والبلايا الجسيمة أمور غير موجودة في 
القسم e‏ . 


منهم في > جن الأمور ن تنوبهم وتعرض لهم» من غب إنکار ولا 
حیاء من الله ولا من عباده . 


7 غالبهم یستجل دماء المسلمين وأموالهم ولا بحترمهاء ولا نع 
عن شيء منها. 

۳ فيهم من آثار الجاهلية ا أشياء كثيرة يعرفها من تتبعهاء فمن 
ذلك أقسامهم بالأوثان التي كانت الجاهلية تعبدها"). 


ما القسم الثالث:: فهم الساكنون في المدنء كأهل صنعاء وذمار. 


)١(‏ الدواء العاجل في 8 ا الصائل: ا (ص ۲۹ ۳۰) د فن ارال 
السلفية . 
(۲) انظر المصدر السابى د 4( 


وقد وصفهم الشوكاني بأنهم وإن كانوا أبعد الناس من الشر وأقربهم 
إلى الخير لكنَ غالبهم وجمهورهم عامّة جهّال يهملون كثيراً مما أوجبه الله 
عليهم من الفرائض جهلا وتساهادء فمن ذلك أنهم يصلون غالباً الصلوات 
في غير أوقاتهاء ويأتون بصلاة العشائين إمَا جمعا في وقت الأولى أو في وقت 
الأخرى» ومع هذا فهم لا يحسنون أركان الصلاة ولا أذكارها إل الشاذ النادر 
منهم » ويتعاملون في بيعهم وشرائهم معاملات يخالفون فيها المسلك 
الشرعي» ويتكلمون بالألفاظ الكفرية» وينهمك كثير منهم في معاصي صغيرة 
وكبيرة» وهم أقرب الناس إلى الخيرء وأسرعهم قبولاً للتعليم» إذا وجدوا من 
يعزم عليهم عزيمة مستمرة دائمة غير منقوضة في أقرب وقت كما يقع في 
ذلك كيرا( . 

وتحدّٹ الشوكاني عن واقع أهل عصره في اهمالهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فقال: 

(ومع هذه البلايا التي تصدر منهم» والرزايا التي هم مصرُون عليهاء لا 
يجدون من ينهاهم عن منكرء ولا يأمرهم بمعروف» وقد صار الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في كل ولاية منحصراً في ثلاثة أشخاص: عامل» وكاتب» 
وحاکم). 

وتحدّث عن حالة كل واحد منهم وما هم عليه من ضلال فقال: 

(فأمَا العامل فلا عمل له إلا في استخراح الأموال من أيدي الرعايا من 
حلّها ومن غير حلّهاء وبالحقّ وبالباطلء ؤقد استعان على ذلك بعلماء 


السوء. . . ولم يسمع على تطاول الام وتعاقب السنين أن فرداً من أفراد 
العمال أمر الرعايا بما أوجب الله من الفرائض التي لا فسحة فيهاء كالصلاة 


)١(‏ انظر الدواء العاجل في دفع العدو الصائل: الشوكاني (ص ۳۷) ضمن الرسائل 
السلفية. 
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والصيام» أو نهاهم عن شيء من المنكرات التي یرتکبونها» بل قد جرت عادة 
كثير من العمّال أن يأخذ في مقابل الصلاة"“ شيئاً من السحت. وهكذا في 
الأشياء التي هي منكرات مجمع على تحريمهاء كالزناء والسرقة» وشرب 
المسكرات» إذا وقع بعض الرعية في شيء كان له العقوبة من العامل على 
ذلك أن ياخذ شيا من مال من فعل ذلك» بل وقوع الرعايا في هذه المعاصي 
أحبٌ الأشياء إلى لأنه يفتح له ذلك باب أخذ الأموال» فيتكاثر عنده 
السحت. 


ما الكاتب فليس له من لامر إل لا جمع دیوان ی فيه المظالم التي 
يأخذها العامل من الرعاياء ولا تحقيق عليهم . ك 

وأما ثالث الثلاثة وهو القاضي فهو عبارة عن رجل جاهل للشرع» إا 
جھلا بسیطاً أو جهلا مركاً. . . لا یعرف حقَاً ولا باطلا ولا معقولاًء ولا 
منقولاًء ولا دلیلاء ولا مدلولا فل فيا من اموز اس فضلا عن 
غيرها من أمور العقل»؛ ولكته اشتاق إلى أن يدعى قاضياً ؤب يشتهر اسمه في 
الناس»ء ويرتفع بين معارضیه وأهله . . . فيذهب هذا الجاهل البائس إلى قطر 
من الأقطار الوسيعةء فيأتي إليه أهل الخصومات أفواجاًء فیحکم بینهم بحکم 
الطاغوت» وهو في الصورة حكم الشرع. . . فينتشر عنه في ذلك القطر 
کک من ا ما | تبکي عيون الإسلام» اغد :غ زفراٹا 
الأعلام. . 


وما سائر ما هو موکول إلى قضاة الشرع من الأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكر» والأخذ على يد الظالم» وارشاد الضالّء وتعليم الجاهل» والدفع 
عن الرعية من ظلم من يظلمهاء فلا يقدر هذا القاضي الشقي على شيء من 
هذه الأمور» سواء أكان حقيراً أم كبيرأء بل غاية أمره ونهاية حاله أن يبقى في 


)١(‏ لعل الصواب: ترك الضلاة. 
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ذلك القطر يشاهد المظالم بعينه» وقد ينفذها بقلمه» ويعين عليها بفمه» فهو 
في الحقيقة ضال مضل» لا همَة ولا مطلب له إلا جمع الحطام من الخصوم 
تارة بالرشوة» وتارة بالهدية» وتارة بما هو شبيه بالتلصص» ثم يدافع عن 
المنصب الذي هر فيه ببعض من هذا السحت الذي يجمعهء ويتوسع في 
دنياه بالبعض الآخ(') . 


وهكذا وصف الشوكاني لنا سوء حالة أهل عصره في المجتمع اليمني› 
وقد اعتبرها من أعظم الأسباب الموجبة لنزول البلايا عليهم» من تسليط 
الأعداء» وسفك الدماء» ومن ضيق المعاش» وتقطع كثير من أسباب الرزق» 
وعقر المكاسب حتى ضعفت أموال الناس وتجاراتهم ومكاسبهم . فاعتبروا يا 
أولي الأبصار» إن في هذا لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهید) . 


المبحث الثالث 

الحالة العلمية 
ات الا الل ك الال ا اة رالا اة 
والاجتماعية» فعلى الرغم من أن عصر الشوكاني حافل بصراعات» وساد فيه 
الجمود والتقليد والجهل في عوام الناسء إلا أن اليمن كانت منتعشة في 
حركة التأليف› وكان المسجد بصفته المدرسة الأولى للقضاة والعلماء والأدباء 
مجالا حيوياً ومؤثراً في المناظرات الفقهية والاجتهادية» بل الأدبية واللغويةء 
وسائر شعب المعارف الانسانية» ومن ثم فقد نبع علماء وأدباء كبار في اليمن 


)١(‏ الدواء العاجل في دفع العدو الصائل: الشوكاني (ص )۳۳-۳١‏ ضمن الرسائل 
السلفية. 
(۲) انظر المصدر السابق (ص ۲۷ء ۲۸ء ۳۵ .)۳١‏ 
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في حقبة. ت ف الفكر العربي الإسلامي» يکن الإمام الكبير الشوكاني 
إ9 أحد هؤلاء العلماء النابغين من المتأخرين في هذه الفترة. | 
ولعل من اا التى دفعت إلى النشاط في حركة الكتابة والاليف في 
هذه وجود ا بين أصحاب المذاهب المختلفة من ناحة؛ 
طبيعة الات e‏ ا یشترط ا ا في اة کک کان 
عاملا هاما في استمراریة الفكري في 0 مختلفة › e‏ الشوكاني 
الانټاج الفكري الملا 0 
کما يعد کتاب الشوكاني : البدر الطالم بمحاسن من بعد القرن السابع. 
الذي انتهى من تأليفه اسنة ٠۲١۳(‏ ه) موسوعة علمية أرخت للمفرین 
والعلماء والأدباء وغيرهم منذ القرن الثامن وحتی عصر الشوكاني . 
وقد ن رحمه الله له دوافع تألیفه لهذا الكتاب فقال: 


(حداني ذلك (القول بتوقف الاجتهاد) إلى وضع كتاب ا على 
تراجم أكابر العلماء من أهل القرن الثامن ومن بعدهم» مما بلغني خبره إلى 
عصرنا هذا ليعلم صاحب تلك المقالة أن الله وله المنة - قد تفضل على 
الخلف كما تفضل على السلف. بل ربّما كان في أهل العصور المتأخرة من 
العلماء المحيطين بالمعارف العلمية على 'اختلاف أنواعها من يقل نظيره من 
أهل العصور المتقدّمة» كما سيقف على ذلك من أمعن النظر في هذا الكتاب 
وحلَّ من عنقه عرى التقليد. . )0). 


().انظر ماتة عام من تاريخ اليمن الحديث: د/ حسين عبد الله العمري (ص ٠.)‏ 
(۲) انظر: الإمام الشوكاني' حیاته وفکره: د/ عبد الغني قاسم الشرجي ص فا 
(۳) انظر البدر الطالع : الشوكاني )1 (Vo‏ . 

.)۳ /١( المصدر السابق‎ )٤( 
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ومن العلماء الذين ساهموا في التصنيف والتاليف في عصر الشوكاني 
على سبيل المثال لا على سبيل الحصر في اليمن. 

١‏ - عبد القادر بن أحمد الكوكباني ٠۲١۷ _-۱۱۴۳١(‏ ه) من أحد 
شيوخ الشوكانيء له: (شرح نزهة الطرف في الجار والمجرور 
والظرف) للعلامة صلاح الدين الأخفش. وله: (فلك القاموس)» 
وله: حواش على (ضوء النهاں. 

۲ إبراهیم بن محمد إسماعیل بن صلاح الأمیر (۱ ٠۲۱۳-۱۱٤‏ ه) 
له: الفلك المشحون شرح أسماء من يقول للشيء كن فيكون» 
وشرح للأربعين الجوهريةء وله تفسير غريب الأسلوب سماه: 
مفاتيح الرضوان في تفسير القرآن بالقرآن. 

۳ ولده علي بن |إبراهیم بن محمد (۱۱۷۵- ۱۲۱۹ ه) له مصنفات 
منها: السرّ المصون فى نكتة الاظهار والاضمار فى أكثر الناس 
وأكثرهم لا يعلمونء ورا في تحريم تحلية السلاح بالذهب» 
وتأنيس أرباب الصفا فى مولد المصظفى . وكتاب النفحات الربانية 
واللمحات الرحمانية ق إحراز ذخائر الصلات بإبراز ضمائر 
الصلوات» والفتح الإلهي بيه اللاعي. 

٤‏ الحسن بن أحمد بن الحسين السياغي ثم الصنعاني 
(۱۱۸۰ ۱۲۲۱ ه) له: شرح مجموع الإمام زيد بن علي . 

٥‏ إبراهيم بن عبد الله بن إسماعيل الحوثي ثم الصنعاني 
٠۲۲۳- ۱۱۸۷(‏ ه) له: تراجم علماء القرن الثاني عشر. 


.)۲٠١ /۱( البدر الطالع : الشوكاني‎ )٤( .)۳١١ ء۴٠١١‎ /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١۹ /۱( المصدر السابق‎ )٥( .)٤٣۳ /۱( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٤١١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 


5 لظت اه ين اة بن ل ان اتن ججاف. 
Yer ۱۱۸٩(‏ ه) من أحد تلامذة الحوفاي أف لفات 
كثيرة» ومن أجلها:. کتاب المرتقى . شرح به المنتقى لابن تيميةء' 
ودیباج کسری فيمن تيسر من الأدب لليشرى» ودرر نحور الحور. 
العين في سيرة المنصور علي وأعلام دولته الميامين» والعباب. 
الام اب رة الي اة إلى رن وفضون: 

الجنون في جنون الفنون» و ولزن : 
E‏ يحيى بن إبراهيم الديلمي الذفاري.' 
(۱۲44-۱14۹ ه) له: العروة الوثقى في أدلة مذهب' ذوي 
القربى» وله :. الاقناع في الرد على من أحل السماع» ومنظومة في 
الأسماء الحسنى» ونظم نخبة الفكر لابن حجر وشرحهاء ونظم 
. المعيار في الأصول» في نحو اثني عشر مائة بيت على ر 
الشاطبية. : i‏ 


۸ محمد بن على بن , حسين العمرانى ( 11۹ 1۲74 ھ) أحد 
تلامذة الشوكاني» له كتاب ات ترجم فيه أهل عضره» 
دوي الحاجة حاشية على سنن ابن ماجةء والتعريف ن : 

في التهذيب من قوي وضعيف في رجال الحديث ى 


وعلی الرغم من وجود الازدهار الفكري والأدبي في عصر الشوكاني فان | 
البيشة العلمية في صنعاء قد غلب عليها التقليد والتعصب. وكان AR‏ 
يعارض العلماء ا المؤثرين لنصوص الأدلّة على أقوال الرجالء 


۰ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۳١ /۱( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳۹۸ /٩( المصدر السابق (۲/ ۲۱۰) وأيضا الأعلام : الزرکلي‎ )۳( 


1٦ 


وهذا_ كما قال الشوكاني : (شأن هذه الديار وأهلهاء والعالم المنصف في 


غربة لا یزال یکابد شدائدء ویجاهد واحدا بعد واحد). 


ومن ناحية أخرى كان أهل العلم - كما وصفهم الشوكاني - (يخافون 
على أنفسهم» ویحمون أعراضهم» فیسکتون عن العامة» وکثیراً منهم کان 
يصوبهم مداراة لهم» وهذه الدسيسة هي الموجبة لاضطهاد علماء اليمنء 
وتسلّط العامة عليم» وخمول ذكرهمء وسقوط مراتبهم» لأنهم يكتمون الحقّء 
فإذا تکلم به واحد منهم وثارت عليه العامة صانعوهم وداهنوهم وأوهموهم 
نهم على الصواب. فيتجرأون بهذه الذريعة على وضع مقادير العلماء وهضم 
اھ 

هذا بالإضافة إلى ما جبل عليه أهل عصره من غمط محاسن بعضهم 
لبعض. ودفن مناقب أفاضلهم. وفي هذا وصفهم الشوكاني عند ترجمته 
لصالح بن أبي الرجال (۱۰۲۹ ۱٠۹۲‏ ه) صاحب كتاب: مطلع البدور 
ومجمم البحور فقال: 


(إن الزيدية مع كثرة فضلائهم ووجود أعيان منهم في كل مكرمة على 
تعاقب الأعصارء لهم عناية كاملة ورغية وأافرة في دفن محاسن أكابرهم 
وطمس آثار مفاخرهم» فلا يرفعون إلى ما يصدر عن أعيانهم من نظمء أو 
نشر» أو تصنيف رأسأًء وهذا مع توفر رغباتهم إلى الاطلاع على ما يصدر من 
غيرهم» والاشتغال الكامل بمعرفة أحوال سائر الطوائف. والاكباب على 
کتبهم التاريخية وغيرها. وإني لأكثر التعجب من اختصاصهم بهذه الخصلة 
التي كانت سبیا لدفن سابقهم ولاحقهم › وغمط رفع قدر عالمهم» 


.)۱۹۳ /۱( البدر الطالم : الشوکاني (۱/ ۳۹۵) وانظر أيضاً‎ )١( 
.)۲۳٤ /١( البدر الطالع : الشوكاني‎ )۲( 
.)4١ /۲( المصدر السابق‎ )۳( 


1¥ 


ا a‏ زساثر 8 ولهذا ّ المصتفون في اربخ 
على 


0 وقد قدر ا ا o‏ الشوكان ا e‏ عدد ا 


والرسائل المفقودة للامام الشوكاني وحده فلغت ما ا يقل عن سبعین بحا ورسالة, | 


. 4 / ١إ المصدر السابق‎ )( ٠ 
.)۲۲۹( ص‎ )۲( 


. A 


الفصل الثاني 
حياته الشخصية 


ويشتمل على المباحث الأتية : 
المبحث الأول: اسمه ونسبه. 
المبحث الثاني : مولده ونشأته. 
المبحٹ الثالث: أعماله. 
المبحث الرابع : وفاته. 


1۹ 


الفصإ الثاني 
حباته الشخصية ٠‏ 


المتخت الارل 


اسمه ونسبه 


ذكر الشوكاني اسمه في ترجمته لنفسه فقال: (محمد بن علي بن 


(۱) من مصادر ومراجع ترجمته : 
١‏ - البدر الطالع : الشوكاني ۲۰٤/۲(‏ ہ .)۲۲٣١‏ 
۲ - أبجد العلوم : صديق حسن خان (۳/ )۲١١ ۲١١‏ ط/ دار الكتب العلمية . 
۳ التاج المكلل: صديق حسن خان ))٥۸ ٤٤۳(‏ تحقيق/ عبد الحكيم شرف 
الدين المطبعة الهندية العربية عام ۱۳۸۳ ه/ ۱۹١۳‏ م. 
- نیل الوطر: محمد زبارة (۱/ ۳ء ۲/ ۲۹۷ ۲۹۸) ط/ ٠٠٠١‏ ه السلفية. 
الأعلام : الزرکلي /٩(‏ ۳۹۸). 
١‏ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة )٥۳ /١١(‏ ط/ دار إحياء التراث العربي . 
۷- زعماء الإصلاح في العصر الحدیٹث: أحمد آمین (۲۳ء )۲٤‏ ط ۳/ ۱۹۷۱ مء 
مكتبة النهضة المصرية . 
۸ المجدذدون في الإسلام : عبد المتعال الصعيدي .)٤۷۲(‏ 
٩‏ - فهرس الفهارس: الكتاني (۲/ )٤٠۸‏ ط/ دار الغرب الإسلامي . 
١‏ تاریخ خ اليمن الثقافي : أحمد حسين شرف الدین (۲۷۵. .)۲۷١‏ 
١١‏ ا الإسلامية في اليمن: إسماعيل بن علي الاكوع (1V)‏ 
ط ۲/ ۱٤١٦‏ هھ مۆسىسة الرسالةء بیروت . 
وقد عرف الشوکاني بنفسه وآبائه وعرض الأحداث الهامة التي تتصل 
بحياته العلمية والعملية» ولذلك أرى من الخير والمناسب أن ألتمس طريقي 
للتعرف عليه من مولّفه نفسه. والله الموقّق 


۷1 


محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني)(). وذکر نسبه عند ترجمته لوالده 
حیث رفعه إلى أ بي البشر آدم عليه السلام فبدأه ب (علي بن محمد بن 
عبد الله ) ر ای بالسىلىنلة لزید ین کان ین سات ین ق ن 
يعرب» بن قحطان» بن هود» بن عابر» بن سالخ» بن ارفخشد» بن سام بن 
نوح» بن لمك» بن متوشلح » بن أخنوخ» بن لود» بن مهائیل؛ بن قينان» بن 
آنوش» بن شیت» بن آدم وحوی الله عليهما. ثم قال: (وذکر 
المسعودي) بعد ك أن آنساب اليمن تنتهي إلى حمير وكهلان ابني :سبأً بن 
یشجب بن يعرب بن قحطان» 3 را بن عابر. قال : و 
عليه عند أهل الخبرم0. 

أما لقبه اران فهو نسبة إلى شوکان» وهي کما قال عند ا 
لوالده -: (قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولانء بينها وبين صنعاء 
دون مسافة يوم . وذکر أذ اة إلى شركان ال ةة (لأنٌ وطنه 
ووطن سلفه وقرابته هو مکان: عدني شوکان» بینه وبینها جبل کبیر مستطیل 
يقال له الهجرةء وبعضهم يقول له: هجرة شوكان. فمن هذه الحيثية کان 
انتساب أهله إلى شوكان» وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل والصلاح والدین 
من قديم الأزمان» لا بخلو وجود عالم منهم في كل زمن» ولكته یکون تارة 
في بعض البطون» وتارة في بطن أخرى)”.. 
(1) البدر الطالع : الشوكاني (T14)‏ 
(۲) علي بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعودي» من ذرية عبد الله بن مسعوف 

مؤرخ؛ رخالة» بخائةء من أهل بغدادء من تصانيفه: مروج الذهب» وأخبار:الزمان.' 


توفي: TE‏ ھ) قرحم له الحافظ ابن حجر في لسان المیزان /٤(‏ ۲۲۲» ۲۲۵) وقال 
عله : : (وکتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزلياً. . .) وانظر ترجمته ES‏ 
للذهبي (۳/ A۵۷‏ والأعلام للزرکلي ١ .)۲۷۷ /٤(‏ 

(۳) البدر الطالم : الشوكاني (١/۷۸٤؛‏ ۹). 

i .)٤۸١ /١( البدر الطالع : الشوكاني‎ )٤( 

(ه) أي أنه نسب على غبر قياس لأن النسب إلى المضاف يكون ال صدره لا إل عجره. 

.(41/1) البدر الطالع: الشوكاني‎ )١( 


¥۲ 


المبحث الثاني 
مولده ونشاته 
ذكر الشوكاني مولده عند ترجمته لنفسه فقال: (ولد حسبما وجد بخط 
والده في وسط نهار يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 
۳ ه ثلاث وسبعين ومائة وألف بهجرة شوكانء وكان إذ ذاك قد انتقل 
والده إلى صنعاء واستوطنهاء ولكنه خرح إلى وطنه القديم في أيام الخريف 
فولد له صاحب الترجمة هنالك)' . 
وقد نشأً الشوكانى بصنعاء" فى بيئة ميسورة الحال» حيث كان أبوه من 
العلماء الكبارء وكان ا Pe‏ ضعا ا ما گان له اکن الان 
فى تكوين شخصية الشوكانى العلمية» e‏ كفاه أبوه مؤونة طلب الرزق» 
ا له كل وسائل الحياةء 3 أعانه على أن يتفرغ لطلب العلم بذهن خال 
من الهموم. قال عن هذا: (ولقد بلغ والدي معي إلى حد من البر والشفقة 
والإعانة على طلب العلم والقيام بما أحتاج إليه مبلغا عظيماء بحيث لم يكن 
لي شغلة بغير الطلب»ء فجزاه الله خيرأء وكافاه بالحسنى). 
وكان أبوه أيضاً أستاذاً له» حيث قرأ عليه في أيام الصغر في شرح 
الأزهار وشرح الناظري مع غيره من الطلة. 
وقد ابتدأً بقراءة القرآن الكريم على جماعة من المعلمين» وختمه على 
الفقيه حسن بن عبد الله الهبل» وجوده على جماعة من مشايخ القرآن 
بصنعاءء ثم اتجه إلى المتون لحفظهاء فحفظ الأزهار للإمام المهدي في 


.)۲٠١ ء۲۱۴٤‎ /۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق (۲/ .)١١٠١‏ 

(۳) انظر المصدر السابق .)٤)۸۳ /١(‏ 

.)٤4۸٤ /١( المصدر السابق‎ )٤( 

(9) انظر المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 


Y۳ 


الفقهء ومختصر الفرائض للعصيفري» والملحة للحريري» والكافية والشافية 
لابن الحاجب» يديت للتفتازاني › والتلخيص في علوم البلاغة للقرويني» 
والغاية لابن الإمامي وبعض مختصر المنتهى لابن الحاجب في أصول الفقهء 
ومنظومة e‏ في القراءات» ومنظومة الجزاز في العروض»› وآداب' البحث 
والمناظرة للعضد ورسالة الوضع له أيضاً. وكان حفظه لهذه المختصرات 
قبل الشروع في الطلب» a‏ ثم قبل شروعه في الطلب كان 
كثير الاشتخال بمطالعة' التواريخ ومجامیع الأدب من أيام کونه في المكتب 
فطالع کتبا عد ومجامیع کثيرة(') , 

E‏ أن الشوكاني نشا وترتى في بيتة علمية تهت لان بصخ 
عالماً اننا في العلوم ا وکان لوالده الأثر الفعغال في توجیهه 
الاشتغال ای یں ا 

بعل شروعه في ا يجد يته | بالعلماء لادء 
والرياضيةء والفلكيةء ll‏ يقول في ا الطالم E‏ ت ا 
اسر گل اھ من کتب» بل زاد فى قراءته الخاصة على ما ليس 

0 9 : ۲ 

عندهم) . 
فلاولئك المشايخ دوو رن تنشئته » وفي تکوین شخصيته العلمية. 
وعلى سبیل المثال نجد الشوكاني وصف أحد مشایخه وهو: ا بن 


إسماغيل النخربي ‏ ( 6۰ ١۴۸‏ قال روكان رجه الل يفنل غل 
إقبالا زائدا» ويعينني على الطلب بكتبه» وهو من جملة من أرشدني إلى 


.)٠٠١ /۲( البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 
۰ .)۲١۸ /۲( انظر المصدر السابق‎ )۲( 
.1١ ستاتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ الشوكاني في صفحة‎ )۳( 


¥4 


شرح الق ٠‏ وشرعث فی حیاته» بل شرحت أكثره. وأتممته بعد مونه» 
وكان كثيراً ما يتحدّث في غيبتي أنه يخشى علىّ من عوارض العلم الموجبة 
للاشتغال عنهء فما أصدق حدسهء وأوقع فراستهء فإني ابتليت بالقضاء بعد 


(Dy 
مونه بدول سسنه)‎ 


المبحث الثالث 
أعماله 


للشوكاني أعمال متعدَّدة أهمها ما يلي : 
۱ س اشتغاله بالتدریس : 

اشتغل الشوكاني بالتدريس في وقت مبکر جذَاًء نظراً لما کان عليه من 
تفوق ملحوظ أثناء طلبه للعلمء فقد كان كثير من التلاميذ يلجأون إليه لكي 
يدرس لھم ا مختلفة وفنو ا متعددة._ 


ويتحدّٹ الشوكاني عن نفسه فيقول: (وقد درس في يع ما تقَدم 
ذكره من علوم الطلب» وأخذه عنه الطلبةء وتكرر أخذهم عنه في كل يوم من 
تلك الكتبء وكثيرأ ما كان يقرأ على مشايخهء فإذا فرغ من كتاب قرأهء أخذه 
عنه تلامذته» بل ربما اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب 
على شيخه» وكان يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عشر درساًء 
منها ما یأخذه عن مشایخه» ومنها ما یأخذه عنه تلامذته). 


وفي موص آخر یقول عن تدریسه: (وکنت درس الطلبة في اليوم 


)١(‏ أي منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخحيار لعبد السلام بن عبد الله (ت ٠٥۲‏ ه) جد 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وسمى الشوكاني هذا الشرح نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخحبار» وهو من خير الشروح في أحاديث الأحكام . 

(۲) البدر الطالع : الشوكاني (۱/ ۱۹۷). 

(۳) البدر الطالع : الشوكاني (۲/ .)۳٠۸‏ 


الوا اتر باو ا ا 
ومنها ما هو في الأاصولء كالعضد وخواشیه: والغاية وحاشينهاء وجمع. 
الجوامع وشرحه وحاشیتهء ومنها ما هو في المعاني والبيانء كالمطول. 
والمختصر وحواشيهماء ومنها ما هو في النحو» كشرح الرضى على الكافيةء. 
والمخني» ومنها ما هو في الفقه» كالبحر» وضوء النهارء ومنها ما جو في 
الحديث» e‏ وخرهما ا 


و ST‏ له بها ا 


الاأجازةء وهي كثيرة جا في فنون عذة» بل أخذوا عنه في فنون دقيقه 0 يقرا 
في شي ء منھاء > کعلم الحكمة التي منها علم الرياضي› والطبيعي» والإلهي 
وکعلم الهيئة› وعلم المناظرة وعلم الوضع)". 


وکان تدريسه في صبلعاء» وفي مدرسة الإمام شرف الدین ٩7‏ 


ما لاإفتاء: 
تصدر الشوكاني لافتاء وهو في سن یکره اشا وکان لفتاویه ایر 
واضح جعل لر آهل صنعاء» بل وغيرهم من أهالي المدن المجاورة 
يستفتونه في مختلف شؤون الدينء وکان رافضاً للأجر المادي على و 
وعن هذا العمل يقول:؛ : 
(وکان في ايام قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته يفتي أ 
صنعاء» بل ومن وفد إليهاء بل ترد إليه الفتاوى من الديار التهامية » وشيوخه إذ 
ذاك أحياء وكان الفتيا' تدور عليه من عوام الاس وخواصهم» واستمر يفتي 


(e /١( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) المصدر السابق (۲/ 4( 


(۳) المدارس الإسلامية فى اليمن: إسماعيل بن علي الأكوع (ص ۳۸ ط/. چ 
:الرسالة. ` 


۷٦ 


ل السشرن ي ع فا ولك ركان لا باد على الا تنا 
تنرّهاًء فإذا عوتب في ذلك قال: أنا أخذت العلم بلا ثمنء فأريد إنفاقه 
كذلك)(. 

وهذا منهج غريب على الناس وعلى العصر الذي عاش فيه» وهو أن 
یروا مفتیاً لا یتقاضی أجرة. 
۳ - تولیه للقضاء العام : 

اختير الشوكاني للقضاء وهو في سن السادسة والثلاثين" فتولى القضاء 
العام في مدينة صنعاء» وكان ذلك في عهد الإمام المنصور علي بن المهدي 
العباس ٠۲۲١-١٠۱۸۹(‏ ه) واستمر في منصبه»ء ونهض بدور علمي 
وسياسي ذي أثر مدّة حكمه» وحكم ابنه الإمام المتتوكل على الله أحمد 
)۱۲۳۱۱۲۲۲ ه)» وحکم حفیده المهدي عبد الله (۱۲۳۱ ۱۲١۱‏ ه) 
حیث توفي الشوكاني قبله بنحو عام. 

وأترك الشوكاني يحكي قصته في توليه لهذا القضاء. يقول رحمه الله : 

(ولما کان في شهر رجب سنة ۱۲۰۹ ه مات قاضيه المتقدَم ذكره . 
وكنت إذ ذاك مشتغلا بالتدريس في علوم الاجتهادء والافقاءء والتصنيف» 
منجمعاً عن الناس»ء لا سيما أهل الأمر وأرباب الدولةء فإنه لا أتصل بأحد 
منهم کائناً من کان» ولم يكن لي رغبة سوى العلوم. . . فلم آشعر إلا بطلاب 


.)۲٠۹ /۲( البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 

(۲) ذكر الشوكاني في البدر الطالع (۲/ )۲۲٠‏ أنه دخل في القضاء وهو ما بين الثلاثين 
والأربعين › وذکر في موضعم آخر (۱/ أن دخوله في القضاء كان في شهر رجب 
سنة ۱۲١۹‏ ه أي في السادسة والثلائين من عمره» لأنه ولد سنة ۱١۷۳‏ ه. 

(۳) انظر مائة عام من تاريخ اليمن الحديث: د/ حسين عبد الله العمري (ص .)٦٤‏ 

(۲) أي القاضي یحی بن صالح السحولي (۱۱۳۲ - ٠۲٠۹‏ ه) وقد وصفه الشوكاني بأنه 
مو جال الذهر ما وريا و اقداما اجام وهاه وروا ون ورا اة 
وجلالة ومهابة وفصاحة ورجاحة وشهامة . (انظر البدر الطالع ۲/ .)۴١‏ 


YY 


لي من الخليفة() بعد مؤت القاضي المذكور بنحو أسبوع» فعزمت إلى: مقامه 
العالي» فذكر لي آنه قد رجح قيامي مقام القاضي المذكور» فاعتذرت له بما 
. كنت فيه من الاشتغال بالعلمء فقال: القيام بالأمرين ممكن» وليس المراد إلا 
القيام بفصل ما صل من الخصومات إلى ديوانه العالي في يومي اسع 
الحكام فیه» فقلت: : سيقع مني الاستخارة لله والاستشارة لأهل الفضل»› و 
احتاره الله ففیه الخير. فلما فارقته ما زلت متردداً نحو أسبوع» ولکنه قد 
إليّ غالب من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاءء وأجمعوا على أن الاجابة. 
واجبة» وأنهم يخشون أن يدخل في هذا المنصب الذي إليه مرجم الأحكام. 
الشرعية في جميع الأقطار اليمنية من لا يوثق بدينه وعلمه» وأكثروا من هذاء 
وأرسلوا إِليّ بالرسائل المطولةء فقبلت مستعیناً بالله > ومتکلا عليه» ولم يقع. 
التوقّف على مباشرة الخصومات في اليومين فقط»' بل انثال الناس من كل 
محلَ» ما استغرقت في ذلك جميع الأوقات إلا لحظات يسيرة قد أفرغتها ٠‏ 
للنظر في شيء من كتب العلم» أو لشيء SEES‏ 
شرعت فيه » واشتغل الذهن شغلة كبيرةء ودر الخاطر تدرا زائداء لا سيّما. 
وأنا لا أعرف الأمور الاضطلاحية في هذا الشأنء ولم أحضر عند قاض في 
خصومة ولا في غيرهاء بل كنت لا أحضر في مجالس الخصومة عند والدي: 
رحمه الله. من يام الصغر فما بعدهاء ولكن شرح الله الصدرء واعان على 
القيام بذلك الشان)(١)‏ 
وقد اعتبر الشوكاني اشتغاله بالقضاء اہتلاء وامتحانا من رہ٤‏ کما 
اعتبره عارضاً من عوارض العلمء ولكته قبل هذا المنصب لأنه لو أحجم 
عنه آهل الدين والعلم والخلق والاجتهاد لأصبح في أيدي الجهلة والظلمة. 


(۱) يعني وصول رسول إليه من قبل إمام عصره. 
(۲) البدر الطالع : الشوكاني :)٤٦٥ »٤٦٤ /١(‏ 
(۳) انظر المصدر السابق (۱/ ۳۲۰ و۲/ .)۲۲١‏ 


۷۸ 


والمقلّدين والمتعصبين. قال: (وقد كثر التتابع من الجهلة في هذا المنصب 
الشريف» واشتروه بالأموال ممن هو أجهل منهم» حتى عمت البلوى جميع 
الأقطار اليمنية) . (فالقاضي القادر على الحكم بالحق والعدل وبما أنزله 
الله إذا امتنح من الدخول في القضاء فقد أهمل ما أوجبه الله عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وترك أعظم ما أوجبه الله على عبادهء وأهم ما 
کلفهم به هذا على تقدیر أنه يغني عنه غیره» ما إذا کان لا يغني عنه غیره» 
فأي واجب أوجب عليه من الدخول» وأي تكليف شرعي يعدل هذا 
التكليف ”). 

وبناء على هذا قبل الشوكاني هذا المنصب الشريف» لأنه وجد حاجة 
المسلمين إليه قائمة» كما وجد في هذا ا 
إليه من الاجتهاد ونبذ التقليد والتعصّب» والرجوع بالتشريع إلى طريقة 
الصالح من الصحابة والتابعين. 

وقدسلك في قضائه مسلك العدل» وأعطى كل ذي حق حقّهء وكانورعاً 
شدیداء فلم يقبل هدية من الناس» حتى وإن كانت الهدية من أقاربه» وفي 
هذا قول : 

(فليحذر الحاكم المتحمَظ لدينه المستعد للوقوف بين يدي ربه من 
قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليه القضاء» فإنّ للإحسان تأثيراً في طبع 
الإنسان» والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء فربما مالت نفسه إلى 
المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الح عند عروض المخاصمة بين المهدي 
وبين غيره» والقاضي لا يشعر بذلك» ويظنَّ أنه لم يخرج عن الصواب 
بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه» والرشوة لا تفعل زيادة على هذاء ومن 


.)۲۲۴ /۲( انظر المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۹٩ /۱۰( نيل الأوطار: الشوكاني‎ )۲( 
.)۲١۷ /٤( السيل الجرار: الشوكاني‎ )۳( 


۷۹ 


ذه الردة او من قول ا بعد لد دحوي في القضاء و کان. بدي 
م کک ما لإ يتسج المت ا سال الله أن نجعله حالصا لوجه(٩‏ 


هذا أهم انال الشوكاني التي وقفت عليهاء. بالاضافة إلى جهوده في فیٰ 
التصنيف. الذي ساتحدٹ عنه في مبیحث موّلفاته » . واهتماماته المتعددة 
الاصلاح والسياسة التي تتمثل في مرافقته للأئمة في زياراتهم للمناطق. 
ال و اتشيه للنياسة الاقتصادية» وفي طرح فوت 
الاصلاحية عند حدوٹ الحوادث والفتر ٤‏ وفي القيام 0 
الكارة كا سفت الاشارة إليها.' 
المبحث الرابع 
. وفاته 
توفي الشوكاني وة اف خا عاد ن جا اا ع 
۱۲٣١٩(‏ هھ) عن ست وسبعین سنة وسبعة أشهرء وقبره بمقبرة خزيمة 
المشهورة بصنعاء (, 1 
وحدّد بعض الباحئين أنه توي ليلة الأربعاء السابع والعشرين من شهر..٠‏ 
جمادى الآخرة في عام(۰٣۱۲‏ ه) الموافق لسنة ۱۸۳١(‏ م) بعد حياة ٠‏ 
حافلة بالجدّى والعلم بالجهاد والدغوة الى الكتاب والسنة. 


. (۳/۱7 نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر البدر الطالع : الشوكاني )11 ¥۸ 4(. 

(۳) انظر أدب الطلب: الشوكاني (ص ۹۲١۱ء .)٠١۳‏ 

)٤(‏ انظر البدر الطالم : الشنوكاني e‏ والدواء العاجل: الشوكاني ( (ص 
(. 

ê /۲( انظر نيل الوطر: محمد ا (۲/ ۳۲)» وهامش البدر الطالعم‎ )٥( 

)١(‏ انظر مقدمة نيل الاوطار (۱/ 1( ومقدمة الدراري المضيئة شرح الدرر لبهي 
(ص ۳). : 


وقد أثنى عليه القاضي يحيى بن صالح السحولي في أبيات كتبها إِليه 
قبل موته بنحو سنة» ولم يكن بينهما اتصالء قال فيها: 
يا أنفع الناس في التدريس في البلد وباذلاً نفسّه في طاعة الصّمد 
ويا جمال أولي التحقيق عن كمل على تواضع أهل الفضل والرشد 
ومن له القلب يقضي بالمحبّة في حب المهيمن لا زالت على الأإبد 
بقيتٌ تحيي ربوع العلم مجتهدا في نشرها عن أولي التحقيق والسند 
ولا شغلت بآفات العلوم ولا برحت في اللطف من خلاقنا الاسر“ 


() البدر الطالم : الشوكاني (۲/ ۳۳۷). 


۸۱ 


الفصل الثالث 


ويشتمل على المباحث الأتية : 
المبحث الأول: طلبه العلم . 
المبحث الثاني : شيوخحه وتلاميذه . 
المبحث الثالث: مؤلفاته . 
المبحث الرابع : مذهبه وعقيدته . 


Ar 


الفصل الثالث 
حباته العلمية 


المبحث الأول 


طلبه العلم 

تقدم أن الشوكاني رحمه الله قد ابتداً بقراءة القرآن وتجويده على 
و القراءات بصنعاء اليمن»› وكکان قبل شروعه في الطلب PES‏ 
بالاطلاع على أکٹر من كتاب في الأدب والتاريخ › وحفظ أكثر من مختصر في 
علوم اللغة» والفقهء وأصول الدين . 

ثم شرع بعد ذلك في طلب العلمء فدرس على والده وعلی کبار علماء 
اليمن فی عصره() مختلف العلوم الدينية » واللسانيةء والعقلية› والرياضية› 
والفلكية › وقد ورد الشوكانى أسماء الكتب التى طلب العلم فيها على يد 
مشايخه بالتفصيل فى كتابه: البدر الطالع» وقد أطلق عليها مقروءاته 
ومسموعاته") . وقد احصیتها قبلخت سبعاً وستین کتابا في فنون مختلفة() . 
هذا بالاضافة إلى ما جاز له روايته بالإجازة وهي كثيرة» قال بعد سرده 
لمقروءاته : 

(هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب الترجمة ومقروءاته» وله عير 
(۱) سأاتحدث عنهم في بحث مستقل . 
(۲) انظر البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ۲٠١‏ ۲۱۸). 


Ae 


شن ایو اتو ات وأمَّا ما يجوز ا ا شە 

الاجازات فلا يدخل تحت الحصرء كما يحكي ذلك مجموع أسانيدى". ٠‏ 
ولعله: صك به کتابه : اتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر. الذي جمع فيه 
مراف اا غو ر و ارت اوا ود هن مرا ف 
مختلف العلوم والفنون» مسلسلا لأسانيدها منه حتى يصل بالسند إلى. 
مؤلقيها. قال ففي مقدمة الكتاب : (وقد جمعت في هذا المختصر كل ما ثبتت: 
لي روایته باسناد بمصنفه» سواء من كتب الأئمة من أهل البيت 
رضي الله تعالى عنهم» أو من كتب غيرهم ن شا الطراف e‏ 
رحمهم الله في جمیع فون العلم). ۱ 

وکان الشوكاني رحمه الله لم ر تلفي العلم على أستاذ واحد 

بل كان يطلب العلم الواحد أو العلمين أو الثلائة من عدّة علماء في. وقت 
واحد» فعلی سبیل المثال: درس التحو والصرف من كل من السيد العلامة. 
إسماعيل بن الحسن بن أحمد» والعلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي "٤‏ 
والعلامة القاسم بن يحيى الخولاني» ودرس الفقه على کل من وا 
والسيد العلامة عبد الرحمن بن قاسم المداني» والعلامة أحمد بن عامر. 
الحداثي » والعلامة أحمد بن محمد بن الحرازي . وبه انتفع في الفقه» وعلیه. 


تخرج» وطالت ملازمته له نحو ثلاث عشرة نة( , 


وكان طلبه للعلم في e‏ 
العلم لعدم إذن أبويه له في الرحلة» فكان عند اذنهما. وظل يأخذ عن 


: : A المصدر السابق‎ )١( 
8 بمطبعة مجلس داثرة المعارف النظامية الكائنة بمدينة حيدر آبادء ا‎ (۳) 
۰ في الهند عام ۱۳۲۸ هز‎ 

(۳) اتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر: الشوكاني (ص ). 
)٤(‏ انظر البدر الطالم : الشوكاني (%/ 1 a‏ 
)١(‏ انظر المصدر السابق e i‏ 


۸٦ 


شیوخه مدَّة حتی استوفى كل ما عندهم (بل انفرد بمقروءات بالنسبة إلى كل 
واحد منهم على انفراده إلا شيخه العلامة عبد القادر بن أحمد فإنه مات ولم 
یکن قد استوفی ما عنده)'. 
وكان الشوكاني رحمه الله في أثناء دراسته يقوم بالتدريس لرفقاء التعلم» 
فکان يلقي ما يأخذه عن مشایخه إلى تلامیذه الذين اجتمعوا عليه » وهو ١‏ 
يزال في دور الطلب الأول» ولذلك كانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة ثلاثة 
عشر درساًء منها ما یأخذه عن مشایخه ومنها ما یلقیه على تلامیذه. کما 
وکان لم یکتف باستیفاء ما عند شیوخه من کتب» وإنما کان يطلع على 
كتب أخرى كثيرة بشكل مستَقل عنهم» فقد تعلم العلوم الرياضية» والطبيعيةء 
والإلهيةء وعلم الهيئة. وعلم المناظرة» وعلم الوضع وحده دون معلم مباشر» 
ودرس هذه العلوم أيضاً لتلاميذه". 
وفي الجملة فقد درس دراسة واسعةء واطّلع على مختلف العلوم 
والفنونء وهذا ساعده على الاجتهادء وعلى هجر التعصب المذهبي› 
والتحرر من ربقة التقليد. 
المببحث الثانى 
شیوخه وتلامیذه 
شيوخه : 
لقد نشأ الشوكاني في مدينة صنعاء إحدى العواصم الإسلامية التي كان 
يوجد بها حينذاك ‏ عدد غير قليل من العلماء المتخصصين في فروع 


.)۳١۹ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
انظر المصدر السابق نفس الجزء والصفحة.‎ )۲( 


AY 


Es وعلوم اللغة ا المختلفة . فکان نهل‎ a ۰ E 
: به طریق حياته العلمية.‎ ٣ علرمهم فاش‎ 


وقد حصرت شیوخ خ الشوكاني في تابه : البدر الطالع فبلغ عددمم ا 
عشر شیخاً. وفيما يلي أذكر أسماءهم مع تاریخ ميلادهم ووفاتهم» د م ا ثم أترجم . 
ا لأربعة منم ممن تأر بهم الشوكاني : ۰ 
العلامة أحمدابن عامر الخدائي (۱۱۲۷ ۱۱۹۷ ه)(). 
E‏ الحلامة إنت تايل نخ E E‏ 
METS‏ ۰ 
ر الأکوع ae ٦ ١١١١(‏ 
کک العنلامة عبدالقادربن أحمد حمد الكركباني | 
( ۷-11۳( ` 0 
٠-السيد‏ علي ب EE‏ علي بسن رامسم 
٤ I OER NE)‏ 
٦‏ العلامة الحسن , بن إسماعيل ت 1۲۹۸-4 0 
۷ العلامة القاسم بن یحیی الخولاني  ۱۱۱۲(‏ ۱۲۰۹ ه)). 
السيد عبد الله بن الحسن بن علي ٠۲١١  ۱۱٦١(‏ ه)0.. 


.)١۳ ء٦۲‎ /١( انظر ترجمته في البدر الطالع: الشوكاني‎ )١( 
.)٠٤١ /١( انظر ترجمته في البدر الظالع : الشوكاني‎ )۲( 

(۳) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني .)۴٣١ /١(‏ 

.)۳١۸ ۳۹٣١ /۱( انظر ترجمته فيي البدر الطالع : الشوكاني‎ )٤( 
.)٤١١ ٤1١ /١( انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني‎ )٥( 
.)۱۹۷ ۱۹۵ /۱( انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوکاني‎ )٩( 
.)٠٤ انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ۴ه‎ )۷( 
.)۳۸۱ ۰۳۸۰ /۱( انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوکاني‎ )۸( 


AA 


٩‏ والده علي بن محمد الشوکاني (۱۱۳۰ ۱۲۱۱ ه). 
چ قاسم المداني (۱۱۲۱- ٠۲١١‏ ه). 
١١-السيد‏ يوسف بن محمدبن علاء الدين المزجاجي 
( ۳-۱۱۴۰ ھ7 . 
١‏ -العلامة أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر القابلي المعروف 
بالحرازي (۱۱۵۸ ۱۲۲۷ ه7 . 
۳ -العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي (۱۱۰۰ ۱۲۲۸ هى 
٤‏ -السيد الحسين بسن يوسف بن الحسين زبارة 
(۱۱۰ ۱۲۳۱ھ . 
٥‏ السید علي بن هادي عرهب ۱۲۳٣ ۱۱۹٤(‏ هى . 
٦‏ الشيخ هادي بن حسين القارني ثم الصنعاني» شيخ القَرّاء 
بصنعاء ( ۱۱۹٤‏ ۱۲۳۷ هھ . 
۷ الد بجی بو عة الخ تن ك الع مان 
۱۲٤۷-۱۱۹ ۰(‏ )0 . 


.)٤۸١ ٤۷۸ /١( انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوکاني (۱/ ۳۳٣‏ ۳۳۷). 

(۳) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني (۲/ .)۳١۷ ۳٥٠‏ 

.)4۷ 41 /1( انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني‎ )٤( 

.)۳۸١ »۳۷۹ /۱( انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوکاني‎ )٩( 

.)۲۳۴۷ /١( انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 

(۷) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني .)٥٠١ »٤4۹4٩ /١(‏ 

(۸) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني (۱/ ۳۱۹/۲ .)۳١١‏ 

(۹) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني (۲/ .)۳٤۸- ۳٤٤‏ 
وقد أخطا صاحب: الإمام الشوكاني حياته وفكره (ص ۲ حینما عدً: أحمد بن 
أحمد بن مطهر القابلي (۱۱۵۸ ۱۲۲۷ ه) شیخاً آخر للشوكاني مكررا لأحمد يڻ 
محمد القابلي المعروف بالحرازيء والصحيح آنهما شخص واحد» واسمه الصحيح 
هو کما أثبته في رقم ۱۲ . 


ا 


0l‏ الذي تانر منه الشركاني من 7 في تکوین شخصيته الملمية 
ف 
برزه : 


| - والده علي پن محمد داي صاحب ت الاول عليه ي 


الحياة له. 
قال الشوكاني في ترجمته له: (نشاً بهجرة شوكان» فحفظ القرآنء ثم 


ارتحل إلى صنعاء ء لطلب العلمء > فقرأً على جماعة من العلماء. . . وبرع في 
علم الفقه والفرائض»› فحقق الأزهار وشرحه لابن مفتاح # وبیان ابن 
مظفرء والبحر الزخار» ومختصر الفرائض للعصيفري» وشرحه للتاظري»: 
وشرح الخالدي» وعلم الضرب والمساحة. وقرأً في ت الحديث؛ 
والتفسير» وفي الحو والأصول. . . ودرس وأفتى في صنعاء في أواخر أيام. 
طلبه» وولاه ام المهدي العباس بن الحسين القضاء بالجهات الخولانيةء 
ثم اعتذراعنه» فولاه القضاء بصنعاء المحروسة» واستقرٌ بها هو وأهله» وما 
ترك الطلب في أيام توليته للقضاء» ولا رغب عن التدريس للطلبة» بل كان. 
يقریء في مسجد صلاح الدين» وفي مسجد الأبزر في الفقه» وفي الجامع 
الكبير في 'الفرائض في شهر رمضان. . . ووصفه الشوكاني بأنه على نمط 
السلف الصالح في جميع أحواله. . ومن عرفه حقّ المعرفة تيقن أنه من أولياء. 
الله ولقد بلغ معي إلى حدّ من البرّ والشفقة والإعانة على طلب العلم والقيام 
بما أحتاج إليه مبلغاً عظيماًء بحيث لم يكن لي شغلة بغير الطلب». فجزاه الله . 
يرا وکافاه بالحسنی » وهو زاهد من الدنيا ليس له نهمة في جمع ولا كسب» | 
بل غاية مقصوده منها ما يقوم بكفاية أرحامه» فاه استمر في القضاء أربعين ' 
سنة وهو لا يملك بيتا يسكنه فضلا عن غير ذلك» بل باع بعض ما تلقاه ميراثا. 
من أبيه من أموال يسيرة في وطنه» ولم يترك عند موته إلا أشياء لا مقدار. 
لها) . 


قال الشوكاني : (وقرأت عليه رحمه الله في أيام الصغر في شرح 
الأزهار» وشرح الناظري مع غيري من الطلبة» وهو في آخر آيامه قرأ علي في 
صحيح البخاري» ولم يزل مستمرَاً على حاله الجميل معرضاً عن القال 
والقيل ماشياً على أهدى سبيل حتى توفاه الله تعالى بصنعاء في ٤‏ شهر ذي 
القعدة سنة ۱١۲١١‏ ه)(). 

۲ - العامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني» عالم» فقيه» محدّث» 
مجتهد» له كتب كثيرة"). وكان من أبرز علماء اليمن في ذلك 
الوقت» تلمذ في صنعاء» وكوكبان» وذمار» وزبيده ومكة 
والمدينةء وكان أحد تلاميذ العلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني". وقد تحدث عنه الشوكاني» فقال: 


(وأقر له بالتفرد في جميع أنواع العلم كل أحدء بعد موت شيخه السيد 
العلامة محمد بن إسماعيل بن الأمير» وأني أذكر وأنا في المكتب مع الصبيان 
2 سألت والدي رحمه الله عن أعلم من بالديار اليمنية إذ ذاك. فقال: 
فلانء يعني صاحب الترجمة() . کا ا في جميع ا 
العلمية على اختلاف أنواعهاء يعرف كل فن منها معرفة يظْنْ من باحثه فيه أنه 
لا يحسن سواه» والحاصل أنه من عجائب الزمن ومحاسن اليمن» يرجع إليه 
أهل كل فن في فنهم الذي لا يحسنون سواه فيفيدهم(. وبالجملة فلم تر 
عيني مثله في کمالاته» ولم آخذ عن أحد يساويه في مجموع علومه» ولم 
يكن بالديار اليمنية في آخر مدّته له نظی)). 


.)٤۸٤ ء٤۸۴۳‎ /١( البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 
.)٤۳ تقدّم ذکر مؤلفاته قبل قلیل (ص‎ )۲( 

(۳) انظر المصدر السابق (۱/ ۰٣٠۳ء .)۳١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۱/ .)١١١‏ 

(ه) المصدر السابق .)۳١۳ /١(‏ 

.)۳١٣۳ ء۳٣۹۲‎ /۱( المصدر السابق‎ )٦( 


۹۱ 


وتحدّثٹ ا ا منه من الدروس: فقال : 


) (وأخذت عنه في علوم عة sS‏ 
. إلى آخره بلا فوت مع: بعض شرحه للنووي» وبعض صحيح البخاري ت 

بعض من شرحه فتح الباري» وبعض جامع الأصول لابن الأثير». وسنن 
الترمذي من أولها إلى آخرها بلا فوت» وبعض سنن ابن ماجة» وبعض 
الموطاء وبعض المنتقى لابن تيمية» وبعض شفاء القاضي عياض . . . إوقرات 
عليه في علم الاصطلاح بعض منظومة الزين العراقي» وشرحهاء الفقه 
بعض ضوء النهار» وبعحض البحر الزخار» مع حواشيهما» وفي علم أصو 


۰ الدين ب بعض المواقف العضديةء وشرحها للشريف› وبعض القلائد 


وقي أصول الفقه بعض جن اران وشرحه للمحلى » وفي اللغة بعض 
الصحاح» وبعض اقا ر» وموْلّفه الذي سياه فلك القاموس؛ وفي 
العروض الجزازية وشرجها جمیعً. ١‏ 
0 فيٴالشوكاني زا فکان ممن شجُعه ا تاليف 
کتاب: نیل الاوطاں ` وفي ذلك قال الشوكاني : (وهو رحمه الله من ا من 
رغبني في تاليف شرح على المنتقى فشرعت فيه افي حياته» وعرضت عليه 
کراریس من اول فقال: إذا كمل على هذه الكيفية كان في نخو غشرين 
مجلّداأًء .أل العصر لا يرغبون فيما بلغ من التطويل إلى دون هذا المقدازن 
ثم أرشدني إلى الاختصارء ففعلت» فكمل بحمد الله» وبيّضته في 
مجلّدات» ولم یکمل إل بعد موته بنحو ثلاث سنین). 
وعقب الشوكاني ' افي ترحمته لشیخه ا بذکر 2 الشيخ به + وتایره 
فيه بلغ تأثير فقال: (وقد كان رحمه الله يميل إلي كل الميل» ويؤثرني ابع 


...)۳1١ /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳١١ ء۳٠٠١‎ /۱( البدر الطالع : الشوکانیٰ‎ )۲( 


۹۲ 


تأثير» وما سألته القراءة عليه في كتاب فأبى قط بل كان يبتدئني تارات» 
ويقول: تقراً في کذاء وکان يبذل لي کتبه» ويؤثرني بها على نفسه» وما زال 
ناشراً للعلوم قائماً بتفهيم منثورها والمنظوم حتى توفاه الله تعالى في يوم 
الاثنين حامس ربيع الأول سنة ۱۲٠۷‏ ه). وقد رثاه الشوكاني بقصيدة 
مطلعها : 
تهدم من ربع المعارف جانبه وأصبح في شغل عن العلم طالبه) 
۳ الحسن بن إسماعيل المغربي: نشأً بصنعاء كسلفه» وقرأ على 
جماعة من أعيان علماء صنعاء فى عدَّة فنون» كالنحوء والصرف› 
والمنطق. والمعاني› الان وال والتفسير» والفقهء 
وانتفع به الطلبة ۴ جمیع هذه الفنونء و عنه ان ا 
وتخرجوا به» وکان رحمه الله زاهدا ورعا عفيفا متواضعا متقشفا لا 
عد فة من الخلعاه ول يرى لا حا على تلامدته فلا ن 
ن 
وقرا الشوكاني عليه في المطؤل وحواشيه» والعضد وحواشيه من أولهما 
إلى أرما اوالكشاف وبعض ”حواشيه من أوله إلى آنخره إلا فوتا يسيراء 
وبعض الرسالة الشمسية وشرحها للقطب» وحاشينها للشريف» وبعض ننقيح 
لأنظار في علوم الحديث» وقطعة من صحيح مسلم» وقطعة من شرحه 
للنووي» وجميع سنن أبي داود» ومختصر المنذري عليها» وبعض شرح ابن 
رسلان والخطابي لهاء وشرح بلوغ المرام لجدّه إلا قليلا من أوائله). 
ويظهر لي أن الشوكاني تأر بهذا الشيخ في تقوية حياته الروحية وفي 
تكوينه الخلقي » وخاصّة في الزهد والتواضع » ولذلك قال عنه الشوكاني : (إنه 
(۱) المصدر السابق (۱/ .)۳١۸‏ 
(۲) المصدر السابق (۱/ .)۱۹٥١‏ 
(۳) المصدر السابق (۱/ .)۱۹١‏ 


۹۳ 


من العلماء الذين إذا رأيتهم ذكرت الله عر وجلء وكلّ شؤونه جارية على نمط 
السلف الصالح» وكان إذا,سأله سائل أحاله في الجواب على أحد 
تلامذته. . . واستمر على حاله الجميل› لا يزداد إلا تواضعا وتصاغرا وتحقيرا 
لنفسه» وهكذا من أراد الوصول إلى ثمرة العلم والبلوغ الى فائدته 
الأخروية)('). 

وقال: (وکان ا الله يقبل علي اقا زائداً» ويعينني e‏ 
بكتبه» وهو من جملة سن أرشدني إلى شرح المنتقى» وشرعت في حياته» بل 
شرحت أکثره» وأتممته بعد موته» وکان کثیراً ما يتحدّث في غيبتي أنه یخشی 
علي من عوارض العلم الموجبة للاشتغال عنه» فما أصدق حدسه وأوقع 
فراسته» فإني ابتلیت بالقضاء بعد موته بدون سنة» وتوفي یوم الثلاثاء ثالث 
وعشرين ذي الحجة سنة ۱۲١۸‏ ه)0). 


٤‏ - آحمد بن مخمد الحرازي» وقد وصقه الشوكاني باه شيخ شیوخ 
الفروع بلا مدافع» برز في الفقه والفرائض.› وعکف عليه الطلبة 
وانتفعوا به» ' وتنافسوا في الأحذ عله وصارت تلامذته شی وخا 
ومفتین و وقد اعتمد الناس عليه ف الفتوى› وقصدوه 
بالمشکلات من کل مکانء وتفرد في معرفة المقه» ولم يبق له 
الأن فيه نظيزء لا في صنعاء ولا في ذمار(". 


وذكر الشوكاني أنه قد انتفع بعلم هذا الشيخ خصوصاً في الفقهء وقد 
طالت ملازمته له نحو ثلاث عشرة سلة » قال : 

(وقد لازمته في الفروع' نحو ثلاث عشرة سنة» وانتفعت به» ف 
عليه» وقرأت عليه في ' الأزهار وشرحه وحراشيه ثلاث دفعات» الدفعتين 
(0 الا الطالع : الشوكاني /١(‏ . 


(۲) المصدر السابق (/ 4۷). 
(۳) المصدر السابق KT /١(‏ ¥(. 


۹4 


الأوليين اقتصرنا على ما تدعو إليه الحاجةء والدفعة الثالثة استكملت الدقيق 
والجليل من ذلك مع بحث وتحقيق» ثم قرأت عليه الفرائض للعصيفري 
وشرحها للناظري» وما عليه من الحواشي. وقرأت عليه بيان ابن مظفر 
وحواشيهء وكانت هذه القراءة فراءة بحث واتقان وتحرير وتقرير. ومات رحمهة 
الله في شهر شوال سنة ۱۲۲۷ هى( 


تلامیذه : 

وقد تفقّه وتتلمذ على الشوكاني جماعة کبيرة من فضلاء العلماء وأعلام 
المحققين منهم: ابنه علي بن محمد علي الشوكاني 
(۱۲1۷- 1۲0۹ ھ وأحوه یحیی بن علي بن محمد الشوكاني 
۱۲١۷ -٠٠۹١(‏ ه)ء والعلامة عبد الرحمن بن أحمد الضمدي ثم 
الصبياني (۱۱۸۰ ۱۲۲۷ ه)» والسيد عبد الله بن عي e‏ 
(١۷١١-١٤۲۲٠ه)“.‏ وأحمدبن عبداش الضمدي 
(۲-۱۱۷۰١۲٠ه))ء‏ ومحمدبن على بن حسين العمرانى 
٠۲١١ -١۱۹۲(‏ ه)» ومحمد بن أحمد بن سعد السودي ثم الصنعاني 
٠۲۳١ ۱۱۷۸(‏ ه) والعلامة محمدبن حسن الشجنى الذماري 
( ۱۲۰۹ ۲۸7 ھی“ ومحمد بن محمد زبارة الحسينى صاحب: نیل 


.)۹۷ /١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في نيل الوطر: محمد زبارة (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ۳۳۸ .)۳٤١‏ 
)٤(‏ انظر ترجمته في البدر الطالم : الشوكاني (۱/ ۳۹۸ .)۳۲١‏ 
۰( انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوکاني (۱/ ۰۳۹۱ ۳۹۲). 
)١(‏ انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني /١(‏ ١۷ء‏ ۷۷). 
(۷) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني (۲/ .)۲٠١‏ 

(۸) انظر ترجمته في البدر الطالع : الشوكاني (۲/ .)٠١١ ١٠١۳‏ 
)٩(‏ انظر ترجمته في نیل الوطر: محمد زبارة (۲/ ۲۵۷ ہہ .)٠٥۹‏ 


۹۵ 


الوطر (ت ۱۳۸۱ 0 والفقيه EE E‏ لطف الله ا 
٤ e‏ 2 ا و هنا بترجمة ة أربعة منهم 


۱ - محمد بن الشجني الذماري (۱۲۰۰ ۱۲۸١‏ ه) ولد 
بذمار*؟ ونشأ فيها وأخذ العلم عن علمائها في الفقهء اش 
واسمع على القاضي الشوكاني في صحيح البخاري» وفي بعض 
كتب الآلة» وفي السيل الجرار» وأجازه الشوكاني إجازة عامَة في 
رجب عام (۱۲۳۹ ه)ء وقد ذكر مشايخه في كثابه: التقضار في 
جيد زمن علامة الأقاليم والأمصار» وقد جعل كتابه هذا ثلاثة 
أقسام : 


الأول : ذکر فيه ولادة شیخه الشوكاني» E‏ فة طليه علي 
وخصالهء ومۇڵفاتهء وبغعض رسائله» ونظمه. 


والثاني : في ترا شيو خه . 


والثالٹ : في تراجم تة تاناوت أدبي راد » وله سماع في صحیح 
البخاري م جماعة من علماء ذمار علد زيارة الإمام الجودنيء و سماعات 


(1) انظر نيل الوطر: A‏ 

) انظر ترجمته في البدر الشوكاني ۲ / ا الوطر: نخان زبارة 
(۲/ ۱۸۹ 441). : 

(۳) وتراجمهم تملا کتابه : : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 0 ل 
الوطر في تراجم رجال اليم ن في القرن الثالث عشر لتلميذه محمد زبارة وقد آورد 
صاحب: الإمام الشوكاني حیاته وفکره (من a Age‏ انين ونين تلميذاً 
من لادا الشوكاني . : فليرجع إليه. 

(6) ذمار: مدينة مشهورة كبيرة جنوب صنعاء بلحو مائة کیلومتراً. البلدان اليمانية عند 
ياقوت الحموي للقاغي a‏ علي ا (ص ۱۲۳ بالهامش). ' 


۹٩ 


في بعض كتب الآلاتء وقد أجازه الشوكاني في جميع معلوماته من 
ماغات ازا . 

۲_عبدالرحمن بن أحمدبن الحسن البهلكي الضمدي 
(۱۱۸۰- ۱۲۲۷ ه) ولد بصبا" ونشأ بهاء وقرأً على والده 
وغیره» ٹم رحل إلى صنعای فأحذ عن أكابر علمائثها. وقد أثنى 

الشوكاني عليه کثیرا خلقیا لقا وغلسا: فقال في ترجمته له : 
(وأخذ علي في فنون متعدّدة» واختص بي اختصاصاً کاملاء وسألني 
مسائل كثيرة» فأجبت عليه بأجوبة مطولة ومختصرة وعاد إلى وطنه وقد برع 
في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والتفسير والحديث في 
أقرب مدَّة لحسن فهمه وجودة تصوره وكمال إدراكه وقوة ذهنه» ثم ما زال بعد 
رجوعه إلى وطنه يكاتبني بالأشعار الرائقةء فأجيب عليه بمضمون ما يكتبه 
إليّ» وهو مع ذلك يتأسّف على مفارقتي» وأتاسف على مفارقته لما بيني وينه 
من المودة الصادقة والمحبة الزائدة التي تفوق الوصف» بل قد لا يتفق مثلها 
بين الأخوين الشقيقين . وقد جرت بيني وبينه من المطارحات الأدبية ا 
ونثراً ما لا يتسع له إلا مجلّدء وفيه فصاحة ورجاحة مع حسن توذد ولطافة 
طبع وکرم أخلاق. . . وقد أجزته بکلّ ما يجوز لي روايته وهو مشارك لي في 
السماع من أكابر شيوخي » وله قدرة على النظم والنثر» وملكة كاملة في جميع 
العلوم عقلا ونقلاء ولا يقد أحدأًء بل يجتهد برأيه» وهو حقيق بذلك» وقد 
تولى قضاء بيت الفقيه بن عجيل» وباشره مباشرة حسنة بعفة ونزاهة وحرمة 

كاملة» وصدع بالحقّ بحسب الحال ومقدار ما يبلغ إليه الطاقةم ". 


.)٥١۹ ۴۵۷ /۲( انظر نيل الوطر: محمد زبارة‎ )١( 

(۲) صبیا: من قری ر بفتح العين وتشديد الثاء المفتوحة» وهي بلدة عامرة في المخلاف 
السليماني البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي: للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع 
(ص ۱۷۳ بالهامش) . 

(۳) البدر الطالع : الشوكاني (۱/ ۴۱۹» .)۳۴١‏ 


4۷ 


۳ محمد بن أحمد بن سعد السودي ۱۲۳٣  ۱۱۷۸(‏ ه) ولد ونشأ 
بصنعاءء ولازم الشوكاني منذ ابتداء طلبه إلى انتهاثه» وقرأً عليه 
في علوم الآلة» وفي أّهات الحديث ومسنداته» والفقهء. 
والتفسير» وبزز في جميع ذلك» فصار شيخاً مدرّساً فيهاء يقراً. 
عليه الطلابة في جاع صنعاء في تلك الفنون على اختلافهاء وكان . 
يتأثر بالشوكاني إلى حدٌ بعيد بما تلقى منه من العلوم المختلفة !. 
وقد أثنى عليه الشوكاني ووصغه ا (من آعيان نناد ا 
ومن أعظم الدين للطلبة» وله ذهن وقاد» وفهم إلى تصور 
الدقائق منقاد؛ وفكرة صحيحة» وإدراك تام وعقل حسن» وعمل . 
بما يرجُحه من الأدلةء وطرح التقليد» ومحبة للحقً. . . وقد صار 
الآن قاضياً من قضاة مدينة صنعاءء وللناس إليه رغوب» وله قدرة . 
تائة. على فصل الخصومات وإيضاح المهمّات) ا ٠٠‏ 
e‏ و جحاف (۱۱۸۹ 6۳ ه) ولد وسا 
بصنعاءء وأخحذ العلم عن جماعة من علمائهاء من منهم الشوكانيء 
وتار به کفیراء قال الشوكاني عند ترجمته له: ٠‏ : 
(ولازمني دهراً طویاڈء فقرأ علي في النحوء والصرف» والمنطق 
والمعاني » والبيان» والأضول» والحديث» وبرع في هذه المعارف کلهاء n‏ 
وصار من أعيان علماء العصر وهو في سن الشباب» ودرس في فنون» وصنّف ) 
رسائل أفرد فيها مسائلء› ونظم الشعر الحسن وغالبه في أعلى طبقات . 
البلاغة» وباحث كثيراً من علماء العصر بمباحث مفيدة» وقد كتب إل من 
ذلك کی ۹: ) 
() انظر أسماء الكتب التي قرأ على شيخه الشوكاني في المصدر السابق 2 
°( . ۰ 
(۲) البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ٤‏ ۰ 7 
(۳) المصدر السابق (۲/ ١١ء‏ ١ا).‏ 


۹۸ 


ووصقه الشوکانى انه قوي الادراك جد الفهم› حسن الحفظ› ملیح 
العبارة فصیح اللفظ» بلغ النظم والنثر. وله قصيدة طويلة ذکرها الشوكاني 
في کتابه. وله مۇڵفات كثيرة تقذم دکر بعضها" . 


المبحث الثالث 
مۇلفاتە 

لقد بذل الشوكاني رحمه الله تعالى جهوداً جبارة في مجال التاليف» 
فعلى الرغم من اشتغاله بالقضاءء وبالتدريس والافتاءء وبالعمل الوزاري 
والسياسي اانا إن انتاجه في مجال التأليف لم يتوفف» فلم يترك ات 
را ادا وإذا عرض ما يمنع فعْل من النسخ یا ورا ولو طا او 
سطرین . 

وكان يلف كتبه لأهداف محددةء ليعالج مشاكل دينية» أو ليوضح جانباً 
من جوانب العلوم الشرعيةء ويس ثغرة في مجالهاء أو ليقف في وجه تيار من 
تارات الجهالة والتعصب» وفى ذلك قال الشوكانى وهو أحسن ما قال في 
هذا الصدد: ۰ ۰ 


ا التصنيف الذي ي يستحقَ أن يقال له تصنيف والتاليف الذي 
ينبغي لأهل العلم الذين أخذ الله عليهم بيانه» وأقام لهم على وجوبه عليهم 
برهانه» وهو أن ينصروا فيه الحق» ويخذلوا به الباطل» ويهدموا بحججه 
أركان البدع» ويقطعوا به حبائل التعصّب» ويوضحوا فيه للناس ما نزل لبهم 
من البينات والهدى» ويبالغوا في إرشاد العباد إلى الانصاف» ويحببوا إلى 
قلوبهم العمل بالكتاب والسنةء وينفروهم من اتباع محض الرأي› وزائف 


(1) انظر المصدر السابق (۲/ ٦١‏ 1۸). 
(۲) انظر صفحة ٤٤‏ . 
(۳) انظر المصدر السابق .)٤١١ /١(‏ 


۹۹ 


المقال» وكاسد الاجتهادء ولا يمنعهم من ذلك ما بخیله لهم ااه و 
من أن هذا التصنيف لا ينفق عند المقلدةء أو يكون سبباً لجلب فتنةء أو 
نزول مضرّةء أو ذهاب جاه أو مال» أو رئاسةء فان الله ناصر دينه» ومتمم 
رف وا رغ ومو من يؤيده» وجاعل لأهل الحق» ودعاة الشرع». 
والقائمين بالحجة اطا رانمارا وایاعاء وان کانوا ی ارضی قتانغشن اهلها ي 
e‏ البدعء وتکسعوا('“ في متراكم الضلال)). 
وقد تحدّثٹ الشوكاني عن مۇلفاته باعتزاز يدل على مدی عنایته 
فقد أورد طائفة منها في كتابه : البدر الطالم بلغ عددها ستة وتسعين کتاباً 
ورسالة". وقال في نهاية استعراضه لمؤلفاته: (هذا ما أمكن خطوره بالبال 
حال تحرير هذه الترجمةء ولعل ما لم يذكر أكثر مما ذك)). وقد أضاف 
محمد زبارة أحد تلامذته سبعة كتب أخرى في الهامش(. 


باي هنا ا المطبوعات من مۇلفاتى أما المخطوطات منها فهي 
كثيرة جداء وسأكتفي بذكر أهمهاء ولمن شاء الاستقصاء فليرجع إلى کتاب :. 
الإمام الشوكاني حياته وفكر .٠‏ للباحث اليمني الدكتور عبد الغني قاسم غالب 
الشرجي)» فإنه قام باستقصاء مؤلفات الشوكاني» وقد بلغت (۲۷۸ مْلفاً) 
وجلّها لا یزال مخطوطاًء وقذّر عدد المفقود منها فبلغ ما لا يقل عن سبعين 
بحا ورسالة. ولا يزال المجال مفتوحاً مام الباحثين ورواد والمعرفة 
للتنقيب عن سائر مؤلفاثه وتسهيل السبل إلى طبعهاحتى e‏ 
والله ال 


(۱) جاء فى اللسان: و في ضلاله اي ذهب (۸/ ۳۱۱ مادة: کسع). 
(۲) أدب i‏ الشوكاني ( ص 1٦۱۹ء‏ ۱°۷), 

(۳) انظر البدر الطالع : الشوکاني (۲/ ۲۱۹ ۲۲۳). 

(r / ٣ر المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المصدر او نفس الجزء والصفحة. 

. ۲۲۹ ۱۹٤ صفحة‎ )( 


e 


مۇڵفاته | لمطبوعة' : 

١‏ - اتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر" الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة 
تأليفه في ٠١(‏ جمادى الأخرة عام ٤‏ ه) كما نص في آخر 
الكتاب. 

۲ - أدب الطلب ومتتهى الأرب ط/ مكتبة الساعي بالرياض» 
بتحقيق/ محمد عثمان الخشت. وقد أله في (سنة ٠۲۱١‏ ه) 
على وجه التقريب. 

۳ _ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبؤات“ 
ط/ دار الكتب العلمية» بيروت عام ٤‏ ه/٤۱۹۸م.‏ وقد 
فرغ من تحریره في (۲۷ ربيع الآخر عام ۱ ه) كما نص في 

٤‏ - إرشاد السائل إلى دلائل المسائل ط/ دار الكتب العلمية» 
بیروت ۰ صمن رسائل آخری تحت عنوان : الرسائل السلفية» عام 
۸ ھ/ ۱۹۳۰ م 

ه - إرشاد الفحول إلى تحقيق الح من علم الأاصول" ط/ دار 
المعرفةء بيروت. وقد فرغ من تأليفه في (محرم عام ۰ ه) 
کما نص فی آخر الكتاب . 


)١(‏ وقد رتبتها على حسب الحروف الهجائيةء والطبعة التي ذكرتها هي التي اعتمدت 
عليها فى هذا الببحث. 

.)۲۲۲ /۲( البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 

(۳) البدر الطالع : الشوکاني (۲/ ۲۲۲)» وفتح القدير: الشوكاني (۳/ .)٤1۸‏ 

)٤(‏ المصدر السابق (۲/ ۲۲۳ في الهامش). 

.)۲۲ /۲( المصدر السابق‎ )٥( 

.)۲٣۳ /۲( المصدر السابق‎ )١( 


ن اا ي الراب عن ين نفدي الف ازل عر ا 

النهضة ال القاهرةء ضمن رسائل أخرى بعنوان: أمناء 

الشريعة» الرسالة الحادية عشرة» بتحقيق : د/ إبراهيم إبراهيم. 

١ . هلال‎ 

۷ أطفال الل في الجنة» ط/ دار الهمجرةء ا 
11۰ ۱۹۸۹/۵ م تحقيق / محمد صبحي I‏ 

- الايضاح * التوبة والاصلاح» ط/ دار النهضة العربية» ضمن. 

مؤلف أمناء الشريعة الرسالة السابعة» تحقيق: د/ إبراهيم إبراهيم 

هلال 

٩‏ بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياءء ط/ دار النهضة 

العريية» ضمن: أمناء الرسالة الفانيةء تخقيقة ' 

د/ إبراهيم ابراحيم ا 

a i 

ال ضمن: أمناء الشريعة» الرسالة السادسةء تخقيق: . 

د/ إبراهيم إبراهيم هلال. 1 

١‏ بحث في الکلام على أمناء الشريعة» ط/ دار النهضة ا 

الرسالة الثانية عشرة ضمن: أمناء الشريعة» تحقيق : د/ إبراهيم 

إبراهيم هلال. 

٣‏ بحٿ. في وجوب محبة الله عر وجل . ط/ دار النهضة المرية 


)١(‏ قال المحقق ا الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل لاإمام محمد بن علي 
الشوكاني» وليس لها عنوان في المخطوط. قلت: ولعلها هي : بحث في أطفال 
المشركين. الذي ذكر صاحب: الإمام الخركاني ا و ا لا 
019. 8 


ضمن : أمناء الشريعةء الرسالة الأولى » تحقیق : دا/ إبراهيم 
۳ -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع(. ط/ دار 
المعرفة» بيروت» وقد فرغ من تأليفه في (۲ شهر ذي الحجة 
۳ ه) وكان مدّة جمعه نحو أربعة أشهر وليال يسيرة» كما 
نص على ذلك فی آخر الكتاب. 
٤١‏ -تحفة الذاكرين بعهدة الحصن الحصين من كلام سيد 
المرسلين"). ط/ دار الكتب العلميةء بيروت . 

٠١٠‏ التحف في مذاهب السلف. ط/ دار الكتب العلمية بيروت 
۸ھ/۱۹۳۰ م» مع رسائل أخرى تحت عنوان: الرسائل 
السلفية . وتوجد المخطوطة ضمن مجموع )٥۹(‏ مكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء» المكتبة الشرقيةء وفيها أنه انتهى من تحريرها في 
ربیع الآخر ٠۲۲۸‏ ه وهي بخط الإمام الشوكاني". 

١‏ - تبيه الأفاضل على ما ود في زيارة العمر ونقصه من الدلائل. 
ط/ دار النهضة العربيةء ضمن موف أمناء الشريعة» الرسالة 
الخامسة. تحقيق: د/ إبراهيم إبراهيم هلال . 
۷ جواب السائل عن تفسير تقدير القمر منازل). ط/ دار النهضة 
العربية» ضمن: أمناء الشريعة» الرسالة العاشرة» تحقيق : 
د/ إبراهيم إبراهيم هلال. وحرره في ٠۷(‏ شهر ذي القعدة 
۲ ه) ما نص في آخر الرسالة. 
)١(‏ البدر الطالع : الشوكاني (۲۱۹/۲). 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۲۲۳) في الهامش. 
(۳) انظر: الإمام الشوكاني حياته وفكره: د/ عبد الخني قاسم الشرجي (ص .)۱١۹١‏ 
)٤(‏ البدر الطالع : الشوكاني »)٤٤۷ /١(‏ (۴۳/۲؟). 


۳ 


۸ - جسواب السؤال عن الصبر والحلم. ط/ دار ال ا 
ضمن: أمناء الشريعة» الرسالة الشامنة» تحقيق: د/ إنراهيم 
إبراهيم هلال . n‏ 

۹ جواٺ سؤال عن نكتة التكرار في تعالی :. قل ر ا 
ان اعد الله مُخلصاً لَه الذَينَ ات ان أكون اول ْنل 
[الزمر: ۱ .]۲١‏ ط/ دار النهضة العربية» الرسالة التاسعة 
ضمن: أمناء الشريعة» تحقيق: د/ إبراهيم إبراهيم هلال. ٠.‏ 

OE O EE REET‏ النهضة 
العربية» الرسالة الثالفة ضمن: أمناء الشريعة»› تحقیق: 
د/ إبراهیم رایع هلال . : 

_جواب عر سؤال: كيف أن الفاء في قوله تعالی : انظ إلى 
طْعَاِك وشرابك لم يسن [البقرة: ]۲١۹‏ واقعة في موقع ‏ 
الذلل: ط/ دار النهضة العربيةء الرسالة الرابعة ضمن: : أمناء 

الشريعةء تحقیق : : د/ إبراهيم إبراهيم هلال. 

۲د الدراري المضيئة شرح الدرر البهية() ط/ مكتبة اترات 
الإسلاميء القاهرة. 

۳ در السحابة في مناقب القرابة والصجابة(") ط /١‏ دار الف 
دمشق E/E ٤‏ بتحقیق: د/ حسین بن عبد الله 
العمري. وقد فرغ الملّف من كتابته في ٠۳(‏ جمادى ی الأولى 
سنة 8 ھ)() , 


.(4 /۳( البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 
المصدر السابق (۲/ ۲۲۳ في الهامش).‎ )۲( 


(۳) انظر قطر الولي على حديث الولي : تحقيق: د. إبراهيم إبراهيم هلال (ص »)٥۲‏ 
والإمام الشوكاني حیاته وفکره : 3 عبد الغني قاسم الشرجي (ص ۲۲۱)» ومقذمة 
ا ا .(١‏ 


1€ 


٤‏ - الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد". ط/ مكتبة الصحابة 
الإسلامية » الكويت. وطبع أيضاً ضمن الرسالة السلفية. 

٥‏ - الدواء العاجل في دفع العدو الصائل . ط/ دار الكتب العلمية» 
ضمن الرسائل السلفية. 

٣‏ رفع الريبة عن ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. ط/ دار الكتب 
العلميةء ضمن الرسائل السلفية. 

۷ -السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" . ط /١‏ دار الكتب 
العلمية ۱٤)۰۵‏ هھ / ۱۹۸٥‏ م بتحقيق / محمود إبراهيم زايد. 
وقد انتهی من تألیفه في (۱۲۳۰ هم . 

۸-شرح الصدور في تحريم رفع القور). ط/ دار الكتب 
العلميةء ضمن الرسائل السلفية. 

4 -العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين. ط/ المطبعة 
المنيريةء القاهرة ۸ ه» ضمن مجموعة الرسائل اليمنية› 
الرسالة الثانيةء وهو من أوائل الكتب التى صتفها الشوكاني . وقد 
انتهی من تألیفه في (۲۹ شعبان ٠۲۰۵‏ ه) كما نص في آخر 
الكتاب . 

٠‏ عقود الزبرجد فى جيد مسائل علامة الضمد“ ط/ دار النهضة 
العربيةء الرسالة الرابعة عشرة ضمن: أمناء الشريعة بتحقيق : 

.)٥٩۹ البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ۲۲۲)ء وتحفة الذاكرين (ص‎ )١( 
.)۲۲۳ /۲( البدر الطالع : الشوكاني‎ )۲( 
.)٤١ /١( انظر مقَدّمة المحقق للكتاب‎ )۳( 


)٤(‏ البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ۲۲۳ في الهامش). 
)٥(‏ البدر الطالع : الشوكاني (۱/ ۷۷) و(۲/ ۳۲۰). 
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۱ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير(0. 
ط/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ٠١۸۳‏ ھ/٤۱۹۹م‏ 
وقد انتهی من تاأليفه في (۲۸ شور رب ۱۲۷۹م کیا نمش 
في آخر الكتاب. 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة". ط/ دار اکب 
العلمية» بيروت» بتحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. 
اليماني » وعبد الوهاب عبد اللطيف. وهو من أواخر الكتب التي 
صنفها الشوكاني . وقد انتهی من تأليفه في ٠٤(‏ شهر جمادی 
الأولى ۸ ه) كما نص في آخر الكتاب. 

۳۳ - قطر الولي على حديث الولي . ط/ دار إحياء التراث و 
بيروت» بتحقيق : د/ إبراهيم إبراهيم هلال. وقد انتهى من. 
تأليفه في (۷ شهر ذي القعدة ۱۲۳۹ ه) كما نص فى آخز 

-القول المفيد في. أدلَة الاجتهاد والتقليد°. ط/ مكتبة القرآنء 
القاهرة» تحقيق: محمد عثمان الخشت. وطبع أيضاً ي 
الرسائل السلفية . 

٥‏ ۔ کشف الشبهات عن المشتبهات عما جاء في حديث الحلال بين 
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات“. ط/ سنة ٠١١١‏ ر 
الكتب العلميةء شين الرفائل: البلة: 


i /۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲/ ۲۷۹). 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۲۲۳ في الهامش). 

.)٤1۸ /۳( المصدر السابق 09 وفتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

)٥(‏ البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ۲۲۲) باسم: تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين 
الحلال والحرام. ‏ ! 


المسك الفايح في حط الجوايح . ط/ دار النهضة العربية» 
الرسالة الثالثة عشرة ضمن : أمناء الشريعة» بتحقيق. د/ إبراهيم 
إبراهيم هلال . 

۷ نيل الأوطار شرح المنتقى الأخبار. ط/ مكتبة الكليات 
الأزهريةء بتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ومصطفى محمد 
الهواري. وهو من e‏ الكتب التي صنفها الشوكاني . وقد فرغ 
من تأليفه سنة ٠۲٠١‏ هه 


بعض مؤلفاته المخطوطة : 

١‏ - إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي . أله في سنة 
۱۲١۸(‏ ه))» مكتبة الجامع الكبير- الغربية ‏ بصنعحاءء ضمن 
مجموع (۸۳) (ص 0)٩۱ -۸۰٩‏ . 

۲ إفادة السائل في العشر المسائل . صمن مجموع (۹4) مكتبة 
الجامع الک ا . 

۳ إیضاح القول في إثبات العول". مكتبة الجامع الكبير 
الغربية - ضمن مجموع (۱۰) (ص ۲۲۳ ۳)۲۸ 


(۱) المصدر السابق (۲۱۹/۲). 

(۲) قال في ترجمة شيخه: عبد القادر الكوكباني (۰ ۱۱۳ ۱۲٣۰۷‏ ھ) أله شرع في تاليف 
الكتاب في حیاته» ولم یکمل ال بعد موته بنحو ثلاث سنين . (انظر: البدر الطالع 
١‏ ) وقد نقدّم هذا النص عند ترجمتي للشيخ المذكور. 

(۳) البدر الطالع : الشوكاني )£۱1( .(T1/ Dg‏ 

.)۳*٤ الإمام الشوكاني حياته وفكره: د/ عبد الغني قاسم ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 

.)۲۲۲ /۲( البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 

(۷) الإمام الشوكاني حیاته وفکره: د/ عبد الغني قاسم (ص ۲*۵). 
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٤‏ - بحث في ديك لعن اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ا 
في مجموع للشوكاني یحوزه یحیی محمد شرف الدين کوکبان. ۰ 
حرره في ٩(‏ من جمادی الأولى ۹ ه7 . : 

بحث في الرد على من قال إن علوم الناس تتاب عتهم في 
الجنة. مكتبة الجامع الكبير -الغربية - مجموع )١(‏ (ص ۰۰۳٦‏ 
۷ ) حرره الشوکاني في ٩(‏ شوال ۱۲٤١‏ هم . ۰ 

- بحث في العمل بقول المفتي . مكتبة الجامع الكبير - الشرقية‎ - ٦ 
بخط الإمام الشوكاني » دون‎ )۲۳٣ ضصمن مجموع (0۹) (ص‎ 
۰ 0 تار‎ 

دخ - 

۷ بحث في الصلاة على النبي يلة). مكتبة الجامع الكبير 

- الغربية - ضمن مجموع (۱): (ص ٩١‏ -4۸) بخطه»: بدون. 
و ا 7 

تار ریخ 

E ۸‏ امكتبة 
الجامع الكبير ت الغ بة - ضمن مجموع )۱۰٩(‏ ( ص ۸1 - ۸۹( 
بخطه » بدون تاريخ . 
N ۹.‏ مكتبة. : 
(ص ۲۲۴ ۲۳۰) بخطا بدون alt‏ : 

(1) المرجع السابق رص ۲۱۵). 

(۲) المرجع السابق (ص .)٠٤‏ 

™ المرجع السابی (ص )۲١۷‏ . 

.)۳١١ /٤( فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

(0) الإمام الشوكاني حياته وفکره: د/ عبد الغني قاسم (ص ۲۱۳). 


() المرجع السابق ( ص .)۲١۲‏ 
(۷) المرجع السابق (ص ۳۷۷). 


١‏ - بحث في مؤاخاته ية بين الصحابة رضي الله عنهم مكتبة الجامع 
الكبير ‏ الشرقية ‏ ضمن مجموع )0٩4(‏ ( ص ۲۱۷ - )۲۲١‏ 
بدون تاریخ( . 

١-بحث‏ في مستقر أرواح الأموات. مكتبة الجامع الكبير 
الغربية - ضمن مجموع (۷) (ص ۹۱ )٩٤‏ بخطه» بدون 
تاریخ . والشرقية ضمن مجموع (0)۹. 

۲ -بحث في النهي عن موذة اخوان السوء. مكتبة الجامع الكبير 
الشرقية ‏ ضمن مجموع )٥٩۹(‏ (ص ۲۲۹ - )۲۳١‏ بخطهء 
بدون تاریخ( . 

۳ بحث في وجود الجن . مكتبة الجامع الكبير - الشرقية - ضمن 
مجموع (0۹4) (ص ۲۳۱ ۲۳۳) بخطهء بدون تاریخ( ). 

٤‏ -البغية في مسألة الرؤية(“ مكتبة الجامعة الإسلاميةء تحت رقم 
)۱٤٤۳(‏ میکروفیلم - توحید - (۲۳ ورقة) وهي مصورة من 
مكتبة دار العلوم ‏ ندوة العلماء بلكنا وبدون تاريخ . 

٠‏ -تشنيف السمع بإبطال أدلّة الجمع (أي الجمع بين الصلاتين في 
الحض”'. 

-١‏ تشنيف السمع بجواب المسائل السبع. مكتبة الجامع الكبير 


.)١١۲ الإمام الشوكاني حياته وفكره: د/ عبد الغني فاسم ( ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(۴) المرجع السابق نفس الصفحة. 

.)۲۱۷ المرجع السابق (ص‎ )٤( 

(ه) البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ۲۲۱)» ونیل الأوطار له (۳/ »)٠٥۴۳‏ وفتح القدیر له 
(°/ *۳(. 

.)۲۲١ /۲( البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 


۱۰۹ 


- الشرقية _ ضمن مجموع (04) (ص (IE— 1° ٤‏ کی 
بدون تاریخ . 
۷ تنبیه ذوي. الحجا على حکہ بيع الرجا". مكتبة الجامعة 
الإسلامية تحت رقم (۹۰۲) میکروفیلم . 
۸ -التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر اال 
والمسيح“. ألفها عام ۱۲٣۸(‏ ه) ونقلت بقلم علي بن علي. 
الشاي ن کم وجیرو ۴ا کنا في اعا 
جد مو ساي مك اقح مناد اناري باد 
الكو ٠‏ 
1۹-جواب سؤال في نجاسة الميتة. مكتبة الجامع الكير 
الشرقية- a Sl A CSc‏ 

منقول بدون تاریخ ) 


۰--جواب سؤال وزد من کوكبان عن فوائد الأحاديث التي وردت 
فضائل سور وآیات القرآن. مكتية الجامع الكبير - الغربية ن 
صمن مجموع ٠‏ (ص )١۷ - ١۳‏ وقد حرره في E‏ 
الآخرة é6‏ ھ0 


کج ل وردت من أبي عريش حول الأعراف السائدة في 
الأعراس أو عند قدوم المسافر وفي غيرها من المناسبات. مكتبة 


() الإمام الشوكاني حیاته وفکره: د/ عبد الغني قاسم (۲۱۹). 
(۲) البدر الطالم : الشوكاني (۲/ .)۲۳١‏ 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۲۴۳). ٠‏ 

.)۲۰ الإمام الشوكاني حياته وفکره : د/ عبد الغني قاسم (ص‎ )٤( 
.)١۹ المرجم السابق ( ص‎ )( 
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الجامع الكبير -الشرقية- ضمن مجموع )٥٩(‏ 
( ص ۲۰۹ = (۲۱٤‏ . 

حل الإشكال في إجبار اليهود على التفاط الأزبال("). مكتبة 
الجامعة الإسلاميةء» تحت رقم )٩۰۱(‏ میکروفیلم - المناظرة ‏ 
٤(‏ أوراق) وهي مصورة من مكتبة ندوة العلماء بلكنا والهندء 
وتاريخ الخط ۱۲٠۹‏ ه بعنوان: ازالة الاشكال في إجبار. . . 
الخ . 

۳ -دفع الاعتراض على إيضاح الدلالات. مكتبة الجامع الكبير 
-الضربية ‏ ضمن مجمرع )٠١(‏ (ص 41-۸۹) بدون 
تاریخ( ) . 

4 _رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عر وجل("). مكتبة الجامعة 
الإسلاميةء تحت رقم )4۲١(‏ و )۷۲٤(‏ میکروفیلم ‏ توحید 
١١(‏ ورقة) وهي المسألة الأولى ضمن مؤلفه: العذب النمير فى 
ر 
(مخطوط)) ويليها مسألة خلق أفعال العبادء وتاريخ تأليفه 
(شوال ۱۲۲۲ ه). كما نص في آخره. 

٠‏ -رسالة عن حكم الإسلام في فضاء ديون الميت من قبل ولده 


()( الإمام الشوكاني حیاته وفکره: د. عبد الغني قاسم (ص ۳۲۱). 
(۲) البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ۲۲۱ وأیضا ۱/ ۳۹۱). 
(۳) المصدر السابق (۲/ ۲۲۲). 
)٤(‏ الإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغني قاسم ( ص .)۴١١‏ 
(ه) المرجع السابق (ص .)۲۲٤‏ 
(1) انظر مقدّمة الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال لكتاب قطر الولي على حديث الولي 
للشوكاني (ص .)٥۷‏ 


وأقاربه» 5 نة الجامعم الک الفرية - ضمن مجموع (ا 1( 
( ص ۲۸۱( بدون تاریخ ). 


E في حکم الجهر‎ sli 
'  ةينرغلا‎ - مكتبة الجامع الکبیر‎ E ص‎ )٥٩( 
٠١ ه©.‎ ٠۲١١ حرّرها الشوكاني يوم الثلاثاء جمادى الأولى‎ 


۸ -رسالة في الحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء ا 
الأموات ° .. 


۹ رسالة الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب: :على 
ال مكتبة الجامع الكبير - الغربية - رقم (۳۲) مجموع ‏ 
)۱٩٩(‏ (ص ۱۸۲ -۱۸۸) حررها في جمادی الاولى سنة 
RT‏ 


: رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين.' مكتبة الجاع‎ ١ 


الكبير - الغربية ‏ ضمن مجموع )١(‏ (ص ۲۸ - )۴١‏ بدون 
i Ma E‏ م 
رح ٠‏ 


رفع البأس عن حديث النفس والهم والوسواس› مكتبة الجامع . 


.)۲۲۲ الإمام الشوكاني حياته 3 د. عبد الغني قاسم (ص‎ )١( 
.)۲١١ /۲( ۰ البدر الطالع : الشوكاني‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (۲/ .)۲۲١‏ 

.)۲۲۲ الإمام الشوكاني حياته وفكره: .د/ عبد الغني قاسم (ص‎ )٤( 
.)1 0 البدر الطالع : الشوكاني.‎ )١( 

(۲ /۲( المصد ر السابق‎ )٦( 

(۷) الإمام الشوكاني حياته وفكره: :د/ عبد الغلي قا (ص ۲۲۳). 
(۸) المرجع السابق (ص ۲ ٤‏ 


الكبير - الشرقة- ضمن مجموع (04) (ص )٠٥۳ ۱٤١‏ 
خط( , 

رفع الخصام في الحكم بالعلم من الأحكام. مكتبة الجامع 
الكبير_الغربية- رقم )٤١(‏ مجموع )٠٠١١(‏ 
(ص ۲۳۱ ۲۳۷) حررها في (۲۲ رمضان ۱۲۱۰ هی . 

۴- زهر النسرين الفائح بفضائل العمرين“ (أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما) . 

سؤال في التحليل لإسقاط الشفعة. مكتبة الجامع الكبير 
- الغربية ‏ مجموع )١(‏ (ص )١۷ - ٠١‏ بدون ترقيم وبدون 
E.‏ 

٠‏ سؤال عن الوصية للوارث. مكتبة الجامع الكبير الشرقية مجموع 
)٥٩(‏ بحث رقم )۲٤(‏ بدون ترقیم» بدون تاریخ ". 

٦‏ _ سؤال هل يجوز قضاء المقلد أم لا. مكتبة الجامع الكبير الشرقية 
مجموع )٥٩(‏ بحث رقم (۲۸) بدون ترقیم وبدون تاریخ . 

۷ الصوارم الحدّاد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد“. 


.)۲۲۳ المرجع السابق ( ص‎ )١( 

(۲) البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ۲۲۲). 

(۳) الإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغني قاسم ( ص ۲۲۲). 

.)۲۲١ /۲( البدر الطالم : الشوكاني‎ )٤( 

.)۲۲١ الإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغني قاسم (ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق ( ص .)۲۲١‏ 

(۷) المرجع السابق (نفس الصفحة). 

(۸) البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ۲۲۲). وأدب الطلب: الشوكاني (ص )۲۲١‏ قال: 


وللرد على هؤلاء (المتصوفة) جمعت الرسالة التي سميتها: الصوارم الحداد. هي من 
المجموعات التي جمعتها في يام الحداثة وأوائل الشباب. 
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مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم )٥٦۲(‏ ميكروفيلم مناظرة 
1١(‏ ورقة) وهي مصورة من مكتبة ندوة العلماء بلكنا والهندء 
وتوجد بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء - الغربية - ضمن مجموع 
)۱٩۹(‏ (ص ۱ -۲۲) وحرّرها في يوم الاين رجب 
11۰0 س : 
۸ الصوارم الهندية المسلولة على الرياض الهندية”. 
4 - طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير حملته الأقدام .. 
مكتبة الجامىع الكبير الغفربية ضمن مجموع 0 
(ص ۲١‏ ۲۷)» حررها في ۱۲٤١(‏ ه) بخطّه". ) 
وال في شان حدود البلدان وما يتعلق بها من 
الضمان ۰ ضمن مجموع )۱١١(‏ رقم (۲۸) مكتبة الجامع 
الكبير الخربية حرره (يوم الاثنين ذي الحجة ٠١١١‏ اوقل 
منه في جمادی الأولى ۷ ھ7 , 
١‏ -فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير 5 ا مجموع. 
(۹) مكتبة الجامع الكبير - الشرقية - حررها في (ربيع الأخر 
14 و : 


(1) الإمام الشؤكاني حیاته وقکره: د. عبد الخني قاسم (۲۰۵» ۳۲۷). 
(۲) البدر الطالع : الشوكاني (۲/ .)۲۲١‏ 

™( الإمام الشوكاني حياته وفکره: د. عبد الغني قاسم (ص/ ٢‏ 
)٤(‏ البدر الطالع : الشوكاني (۲/ .)۲۲١‏ 

() الإمام الشوكاني حیاته وفکره: د. عبد الغني قاسم (ص/ .)۲۲٢‏ 
)١(‏ البدر الطالع : الشوكاني ل ۲( 

(۷) الإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغني قاسم (ص/ ۲۲۹). 
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مجموع )٥4(‏ مكتبة الجامع الكبير - الشرقية ‏ بخطه بدون 
(YY. j‏ 
رح ۰ 

۳ - القول الصادق في اة الا ۹ 

٤‏ - القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول. 
مكتبة الجامع الكبير - الغربية - ضمن مجموع )۲٠١(‏ وقد 
انتهی من تحريره (يوم الأحد ۳ ربيع الأول ٠۲٠١‏ ه) وهي 
نة م 

)٠١١( كشف الأستار عن حكم الشَفْعة بالجوار. ضمن مجموع‎ ٥ 
 ةيبرغلا‎  ريبكلا مكتبة الجامع‎ )۲٠۳ ۲۱۰ رقم (۳۷) (ص‎ 
. بدون تاريخ منقولة‎ 

_ كشف الأستار في إبطال كلام من قال بفناء النار. ضمن 
مجمرع )٥۹(‏ رقم (۲۲) (ص )۱۷١- ١١١‏ مكتبة الجامع 
الكبير - الشرقية - بخط الشوكاني» بدون تاريخ . 

۷ - نزهة الأبصار في التفاضل بين الأذكار. مكتبة الجامع الكبير 
الغربية ‏ مجموع (۱) ( ص ۹۹ )٠١٤١‏ بدون تاریخ . 

٨۸‏ -نزهة الأحداق في علم الاشتقاق. مكتبة الجامع الكبير 


.)۳٠٤ المرجع السابق (ص/‎ )١( 

(۲) البدر الطالع : الشوكاني (۲/ .)۲۲١‏ 

(۳) المصدر السابق (۲/ .)۲۳١‏ 

.)۳٠۸ الإمام الشوكاني حياته وفكره: د. عبد الغني قاسم (ص/‎ )٤( 
(۷ المرجع السابق (ص/‎ )٥( 

.)٥٠٠۲( أشار إليه الشوكاني تلميحا في تفسير: فتح القدير‎ )١( 
.)۳۲۷ الإمام الشوكاني حیاته وفکره: د. عبد الغني قاسم (ص/‎ )۷( 
.)۲۲۸ الإمام الشوكاني حياته وفکره: د. عبد الغني قاسم (ص/‎ )۸( 
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- الغربية - ضمن مجموع (۱) ( ص ١۱‏ ۱۲) بدون ا 
وفي مجموع )٥٩(‏ بحث رقم )۱١(‏ انتهی من تحریره في ا 
لاخر ٠۲٤۳‏ هى . : 
۰ ۹ وبل الغمام حاشية على شفاء الأوام ا محمد 
رقم )۳٤۲(‏ فقه مکتبة الجامع الكبير - الخربية ا ١‏ 


هفوات لأئمة الأربعة 3 


فير فلك من که الکرة اتی مها ي فون ماتا سماڀدل علل 
ما کان عليه الشوكاني من تع في الثقافة واتساع فيها ۰ 


۰ قال صاحب معجم المؤلفين يعرفه : (مفسر» محڏٿء فقیه › أصولي» 
مؤرخ» أديب» نحوي» منطقي» > متکلم» حکیم)0. ۰ 


ویتمیز يڙ اسلوب الشوكاني في التاليف بصفة عامة بوضوح اعبار ودقة 
ا ویغلب على کتاباته روح الموضوعية وعدم التعصّب» ويشوب اسلوبه 
في كثير من الأحيان لون من الحماسة والعاطفة الجياشية» وهذا يرجع في 
نظري إلى طبيعة حياته العلمية التي كانت مليئة 'بالمناظرات والمناقشات مع 
المقلّدين والمتعصبين من الفرق المختلفة» ونلمس في هذا اللون لهجة مريرة' 
وشديدة ف في أسلوبه النقدي» ووا من ذلك منصبه الكبير الذي ۴ 
ا قضاء اليمن' والله أعلم. 


() المرجع السابق (نفس الصفحة). 
(۲) المرجع السابق (نفس الصفحة). 
)۳( المرجع السابق (ص/ ۲۲۹)» وانظر مقدمة الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال لکتاب: 
قطر الولي (ص »)٦*‏ ا الشوكاني ففسرا للدكتور محمد حسن الغماري 
(ص .)۹٩‏ : 
)٤(‏ معجم المؤْلفين : ا كحالة .)٥۳ /۱١(‏ 


11٩ 


قائمة كتب الشوكاني التي اعتمدت عليها 
في هذا البحث ووقفت على تاريخ تأليفها 


العقد اللمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين 
نيل الأوطار شرح المنتقي الأحبار 
جواب المسائل عن تفسير تقدير القمر منازل 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
اتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر 


س 


كشف الشبهات عن المشتبهات 

أدب الطلب ومنتهى الأرب 

التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي 
المنتظر. . . 

العذب النمير في جواب عالم بلاد عسير , 

التحف فى مذاهب السلف 

فتح القدير 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول 

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشراثم على التوحيد 
والمعاد والنبوات 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 

قطر الولي على حديث الولي 

در السحابة في مناقب القرابة والصحابة 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 


114۷ 


تاريخ فراغه من التأليف 


۹ شعبان ٠۲۰۵‏ هھ 

٩۰‏ هھ 

۳ ذو القعدة ۱۲١۲‏ ه 

٣‏ ذو اللحجة ۱۲١۳‏ هم 
جمادى الآخحر 
4ه 

۹ محرم ۵ه 

١‏ هھ 

هھ 


10 


شوال ۲ هھ 


۸ رجب ۹ھ 
٤‏ محرم Shad‏ 


۷ ربیع الآخر ٠۲٣۳١‏ ه 


۵ه 

۷ ذو القعدة ۱۲۳۹ ه 

۳ جمادی الأولى 
ه`٨هم‏ 

٤‏ جمادى الأرلى 
۸ همه 


المبحث الراإبع 

مذهبه وعقیدته 
تبين مما سبق أن الشوكاني رحمه الله نشا في بيئة زيدية ودرس وتفه 
على علمائهاء وقد بلغ مرتبة من النبوغ والتفوق المبكرين جعلته يفتي وهو في 
العشرين من عمره' ويترك التقليد ويجتهد رأيه اجتهادا مطلقاً غير مقيّد وهو 
قبل الثلاثين"“. أي أنه لم يلبث أن تخلى عن التقليد والتمذهب» وتحلىٍ 
بمنصب الاجتهادء وأصبح لا يتفي بفرفة من الفرق أو مذهب من المذاهب» 
بل اعتمد اعتماداً مباشرا على الكتاب والسنة» مجتهدأ في فهم نصوصهماء 
وفي استنباط الأحكام ا منهاء ولو خالف مذهب الزيدية أو المذاهب 
الأربعة كلها. E‏ 
وقد دعا إلى مذهبه الاجتهادي وأنكر بشدّة على المقلدين في کثير ر 
مؤلفاته وخاصّة في كتابه: القول المفيد في أدلّة الاجتهاد والتقليد» وأدب. 
الطلب ومنتهى الأرب» 'والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهان وفي. 
ا 
وو ان التفليد والانتساب إلى عالم من الخلماء دون غيره» والتقيّد 
بجميع ا وري » وإهمال ما عدا من أعظم ما حدث في 
فة اة الإسلامية من البدع. المضلًة). وقد عرف التقليد بأنّه: : (قبول قول: 
الغير من دون مطالبة بحجة). أو (العمل بقول الغير من غير حجة» فیخرج. 


.)۲٠۹ /۲( انظر البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲/ (٤‏ 

144 0 (OYY co WY «1° 71) : انظر فتح القدير في هذه الصفحات‎ (۳) 
(۳ coo MEO g (OY 1° و(/‎ (1 «Yoo «Tot Tor 

.) ٥ /٤( الخ السابق‎ (6) 

(ه) القول المفيد في أدلَة 2 والتقليد: الشوكاني (ص *۳) تحقيق/ محمد عمثان 
الخشت. 


. 4۸ 


العمل بقول رسول الله بء والعمل بالاجماع» والعمل من العامي بقول 
المفتي» والعمل من القاضي بشهادة الشهود العدولء فإنها قد قامت الحجة 
في جميع ذلك. . . ويخرج عن ذلك أيضاً قبول رواية الرواةء فإنه قد دل 
الدليل على قبولها ووجوب العمل بها وايضاً ليست قول الراوي» بل قول 
المروي عنه» وهو رسول الله ي . 

فحاصل التقليد: أن المقلّد لا يسال عن كتاب الله ولا عن سنة 
رسوله بء بل يسال عن مذهب إمامه فقط. فإذا جاوز ذلك إلى السؤال من 
الكتاب والسنة فليس بمقلّد". 

وعلى هذا فان سؤال الجاهل للعالم عن حكم الشرع في المسألة التي 
تعرض له» فیروي له العالم النص فيها من الكتاب أو السنة لا يسمّى تقليدأء 
بل هو من باب طلب حكم الله في المسألةء والسؤال عن الحجة الشرعية . 
والتقليد عمل بالرأي لا بالروايةء وهذا الفرق ‏ كما قال الشوكاني : 
(أوضح من الشمس» وإن التبس على كثير من الناس). 

والاجتهاد عند الشوكاني سهل ميسّر يجعله في متناول كل مسلم الذي 
يتحرّى لدينه ويملك أبسط الوسائل لفهم كتاب الله وسنة رسوله 4ة . وفي 
ذلك يقول: 

(والذي أدين الله به أته لا رخصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم به 
كتاب الله بعد أن يقيم لسانه بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات 
كليات أصول الفقه في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيزء ثم إذا 


(1) السيل الجرار: الشوكاني (۱/ )١‏ تحقیق/ محمد إبراهیم زاید» وانظر أيضاً: إرشاد 
الفحول له رص )۲٠١‏ ط/ دار المعرفةء وفتح القدیر له (۳/ ۳۹۹)» وقطر الولي له 
(ص ۳۲۱) تحقیق / إبراهيم إبراهيم هلال . 

(۲) القول المفيد في أدلّة الاجتهاد والتقليد : الشوكاني (ص *). 

(۳) البدر الطالع : الشوكاني (۲/ ۸۸). 
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انضمّ إلى ذلك الاطلاع على كتب السنة المطهرة التي جمعها الأئمة 
المعتبرون» وعمل بها المتقدّمون والمتأخرون» كالصحيحين وما يلتحق بهما ' 
مما التزم فيه مصتفوه الصحةء أو جمعوا فيه بين الصحيح وغيره مع البيان لما 
هو صحيح » ولما هو حسن» ولما هو ضعيف» وجب العمل بما كان كذلك, 
من السنة» ولا يحل التمسّك بما يخالفه من الرأي» سواء كان قائله واحداء ؛ 
أو جماعةء ایر ك يات في هله ال رغه الاد ما دل غلل وجوت 
التمسّك بالاآراء المتجردة عن معارضة الكتاب أو السنةء فكيف بما كان فيها 
كذلك» بل الذي جاءنا في کتاب الله على لسان رسول الله ل : وما اتام 
الرْسول فَحْدُوهء وما نهاك عن فانتهوا» وفَل إن كََمْ تبون الله 
نبعُونيْ74» ولذ كان لَكُمْ في رَسُول. الله اسوه اى ب 
ذلك . وصح عن رسول الله ڳل «کل أمر ليس عليه أمرنا فهو رڌ 


و الله 
ویرجح بها بین ما ورد مختلفاً من تفسير السلف الصالح› ويهتدي به إلى 
كتب السنة التي يعرف بها ما هو صحيح وما ليس بصحيح» فهو مجتهد لا 
يحل له أن يقد غيره کائناً من کان في مسالة من مسائل الدين» بل يستروي . 
النصوص من أهل الروايةء ويتمرن في علم الدراية بأهل الدراية» ويقتصر من 
كل فن على مقدار الحاجةء و 
إلى الفهم والتمييز : ) 2 

على أن اشرکاني رحمه الله يوجب الاجتهاد إلا على من اعد 


۳ : سورة الحشء الآية‎ )١( 
٠ و آل عن‎ 0(7 

(۳) سورة الأحزاب. الأية: : 0 
)٤(‏ أخرجه مسلم في کتاب e‏ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات لانور 
۱۳٤ /۳(‏ برقم 11۸ مکرر) ولفظه : (من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رة) . 

.)۸١ ۸٥ /۲( البدر الطالع : الشوكاني,‎ )٥( 


YY 


علومه على بساطتها أا من لم يملك هذه العلوم وهم السواد الأعظم فعليهم 
سؤال علماء الشريعة على طريقة طلب الدليل واسترواء النص» وكيف حكم 
به في محکم کتاب الله » أو على لسان رسوله َة . وفي هذا يقول الشوكاني : 

(على أي أقول بعد هذا إن من كان عاطلا عن العلوم الواجب عليه آن 
يسأل من يثتق بدينه وعلمه عن نصوص الكتاب والسنة في الأمور التي تجب 
عليه من عبادة أو معاملة وساثر ما يحدث له فيقول لمن يسأله : علّمني أصح 
ما ثبت في ذلك من الأدلّة حتى أعمل به وليس هذا من التقليد في شيءء 
لاله لم یساله عن رأیه» بل عن روایته» ولکنه لمّا کان لجهله لا يفطن ألفاظ 
الكتاب والسنة وجب عليه أن يسأل من يفطن ذلك فهو عامل بالكتاب والسنة 
بواسطة المسؤول). 

وهكذا فإ المسلم إا أن يكون عالماً قادرا على الفهم مالكاً لأداته 
فيجب عليه الاجتهاد ويحرم عليه التقليدء وهذا يقال له: مجتهد. وإمَا أن 
يكون جاهاد عاطلد عن مادّة الاجتهاد فيحرم عليه التقليد أيضأء ويجب عليه 
السؤال ليصل إلى الدليل. وهذا يقال له: العامي . (والعامي المعتمد على 
السؤال ليس بمقلّد ولا مجتهد» بل عامل بدليل بواسطة مجتهد يفهمه معانيه» 
وقد كان غالب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين هم خير القرون 
من هذه الطبقة . . . وإذا لم يسع غير العالم في عصور الخلف ما وسعه في 
عصور السلف فلا وسعه الله عليه . 

هذا خلاصة مذهب الشوكاني في الاجتهاد والتقليدء وهو مذهب من 
سبقه من المجددين والمصلحين» كالإمام أبي حنيفة (ت ٠٠١‏ ه)» والإمام 
مالك (ت ۱۷۹ ه)» والإمام الشافعي (ت ۲۰۲ ه)» والإمام أحمد بن حنبل 


(1) المصدر السابق (۲/ ۸۹). 
(۲) المصدر السابق (نفس الجزء والصفحة)» وانظر أيضاً السيل الجرار: الشوكاني 
»)١١ /١(‏ وقطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ص ۴۳۳). 


۱۲۱ 


(ت ۲٤١‏ ه)» وشیخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه)» وتلمیذه ابن القيم 
(ت ۷١١‏ ه)» والأربعة! المجددين ف في اليمن قبله وهم : : ابن الوزير اليماني 
(ت ۸٤١‏ ه)» والحسن الجلال (ت i‏ ١ه(‏ وصالح مهدي المقبلي 
(ت ۱۱۹۰۸ ه)» ومحمد اماع الأمير الصنعاني (ت ۱۱۸۲ ه)» وصاحب, 
الدعوة السلفية في نجد ا الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت ۱۲۰۹ هم . 


وهذا يعني أن ا القائم على الاجتهاد ونبذ التقليد يمشل' امتداذاً. 
لأدوار من سبقوه من أولئك الأعلام ونظرائهم 
وقد دعا الشوكاني دائماً إلى الأخذ بالدليل» وطرح ما لم يقم عليه دليل 
من الآراء المجردةء وکان یردد کثیراً في مولّفاته قوله : ( کل قول لا دلیل عليه 
ليس هو من العلم في شيء» بل من الجهل المحض)7» وفي موضع آخر: . 
(وکل ما لم یرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان)» وفي موضع آخر: 
(والرأي إذا كان في معارضة أدلّة الكتاب والسنةء أو كان بالخرص والظنٌ» 
الر د مو النصوص» أو کان متضمناً تعطيل أسماء الله تعالى 
وصقاتهء . أو کان مما أجدئت' به البدع» وغیرت به السنن» فلا حلاف ن 
المسلمين في آنه باطل» ونه ليس من الدين في شيء)<“. : 


وعلی هذا خالف. الشوكاني مذهب قومه في مسائل كثيرة جڌأ منهأ' 


)١(‏ عاصر الشوكاني a‏ ه) الإمام محمد بن عبدالوهاب ت 
۱۲٢٦٣ ۱۱۱١(‏ ه) وکان ابن عبد الوهاب أكبر بثمان وحمسين سنة» ونه توفي . 
والشوكاني سنه إذ ذاك ثلاث وثلاثون» وعاش بعد وفاة اين عبد الوهاب انعا زاربعین 
غاا ها ا تعالی . 

(۲) فتح القدير: الشوكاني (۲/ (E‏ 

.)١١۷ /١( المصدر السابق‎ )۳( 

)٤(‏ بحث في كون سبب التفْرّق هو علم الرأي : الشوكاني (ورقة ۲) (مخطوط) في ثلا 
ورقات ويوجد بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء ضمن مجموع )٩(‏ بخط ا 
بدون تاریخ وانظر أيضاً. ا ر الولي علي حديث الولي : الشوكاني (ص .)۳۲١‏ 


1۲۲ 


مسائل فروعية» والبعض أصولية» لا يتسع هذا المقام لبسطهاء وأكتفي بذكر 
بعض الأمثلة باخحتصار» ولمن أراد التفصيل فليرجم إلى كتاب: السيل الجرار 
الذي هو من أواخر مولفاتهء فإنه نقد دقيق لكتاب الأزهار الذي وصفه 
الشوكاني باه عمدة زيدية اليمن في جمیع جهاته (' . 
زوجات النبي بَا ولعلي وفاطمة والحسن والحسين» ويرى الزيدية 
أنه اشام على وقاطهة والجنن والسین ۹ : 
۲ خالف الزيدية في شروط الإمامة» حيث يرى صحة الإمامة في 
سائر بطون قريش. ويوجب الزيدية أن تكون من بيت علي 
وفاطمة . 
۳ خالف الزيدية في جوازهم الخروج على السلطان الظالمء ورأی 
وجوتب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء وعدم الخروج عليهم ما 
أقاموا الصلاة وما لہ يظهر منهم الكفر البوا > وما نم يأامروا 


تمعصة الله 0 . 


الفضلاء والملوك دون غيرهم . 


ه ‏ أنكر بشدّة على الزيدية التي فرضت وسنت الأمور الآتية : 


.)١١۳ /١( انظر البدر الطالع : الشوكاني‎ )١( 
.)۲۸* ۲۷۸ /٤( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )۲( 
.)٥٠۷ ٠٠١ /٤( انظر السيل الجرار: الشوكاني‎ )۳( 
»)٤* ۳۹ء‎ /٩( ونیل الأوطار: الشوکانی‎ ء)٥٩۹‎ ۰۲۷۲ /٤( انظر المصدر السابق‎ )٤( 
۰ .)٥١١ ٠۳١ /۲( وفتح القدير: الشوكاني‎ 

() انظر السيل الجرار: الشوكاني (۱/ ۳۴۹۷ء ۸١۳)ء‏ وانظر أيضاً شرح الصدور في 
تحريم رفع القبور (ص ١١ء )٠١‏ ضمن الرسائل السلفية. 


۳ 


(أ) عدم صحة صلاة الجمعة بدون إمام عادل من أهل البيت(). 
(ب) فرضهم : حي على خير العمل . في لفظ الأذان والإقامة.. 
(ج) صیام بوم الشك. 
(د) اف بين صلاتي الظهر N‏ وصلاتي e"‏ المفاءء 
بدون عذر). _ 
(ھ) غسل ا عضواً من أعضاء الوضوء(“ 
اما مذهيه في الاعتقاد _ وهو موضوع بحثنا هذا فهو مذهب آهل 
السنة والجماعة إلا في مسائل قليلة جدَأً كما سيتبين من خلال هذا البحث. 
وقد نهج منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنةء ور باه . 
(لا ينبغي لعالم أن يدين بغير ما دان به السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم من الوقوف على ما تقتضيه أدلّة الكثاب والسنةء وإبراز الصفات كما 
جاءت» ورد علم المتشابه إلى الله سبحانهء وعدم الاعتداد بشيء من تلك 
القواعد المدونة في هذا العلم (أي عم ا المبنية على شفا جرف هار 
من أدلة العقل التي لا تعقلء ولا تثبت إلا بمجرد الدعاوى والافتراء على ٠‏ 
العقل بما يطابق الهوي» ولا سیما إذا كانت مخالفة لأدلة الشرع الثابتة :في 
القرآن والسنةء فإنها خدیث خرافة ولعبة لأاعب» فلا سبيل للعباد يتوصّلون به 
إلى معرفة ما يتعلق باب سبحانه» وبالوعد والوعيدء والجنة والنارء: والمبدأً 
والمعادء إلا ما جاءت؛ به الأنبياء:صلوات الله عليهم وسلامه» وليس ا 
وصول إلى تلك الا ) 


(1) انظر السيل الجرار: ا (1/ ۷(. 
(۲) المصدر السابق .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق (۲/ .)٠١١‏ 

.)1۹٤ انظر المصدر السابق (۱/ 1۱۹۳ء‎ )٤( 
٠ .)۷١ ء۷١‎ /١( انظر المصدر السابق‎ )9( 

() أدب الطلب: الشوكاني (ص .)٠٤١‏ 


1۲4 


وقد وصف رحمه الله أهل السنة بأنهم : (من كان على النمط الذي كان 
عليه الصحابة)ء وأنهم الفرقة الناجية التي ليست بعض هذه المذاهب 
الإسلامية على التعيين» بل هم من تمسك بالشريعة المطهرةء واهتدى بهدي 
المصطفى ية على أي مذهب كانء وفي أي عصر وجد» وليست فرقة معينة 
کما وقع لكثير من المتعصبين من اذعاء أنها فرقته . 

وقد بيّنت فيما سبق موقفه من الفرق المختلفة في عصره مما يدل على 
أنه على مذهب السلف أهل السنة» غير أني وقفت على ثلاثة أمور يجب أن 
أتحدّث بها في هذا المقام . 
١‏ - إثباته الوصاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

أفرد الشوكاني لهذا الموضوع رسالة خاصة سماها: العقد الثمين في 
اثبات وصاية أمير المومت وهو من اوائل الكتب التي E‏ آثبته في 
القائمة. وألخص ما في الرسالة في ثلاث نقاط رئيسية : 

١‏ إنه خالف عائشة رضي الله عنها في انكارها صدور الوصية من 

رسول الله ڪي لعلي بن ابي طالب كما ثبت في الحديث°. 


(1) بحث في كون سبب التفرق هو علم الرأي : الشوكاني (ورقة )١‏ (مخطوط) . 
(۲) انظر البدر الطالع : الشوكاني /۱١(‏ ۸۳) قاله عند ترجمة السيد أحمد بن علي بن 
محسن المتوكل رد على اذعائه أن الفرقة الناجية هم فرقة معينة . 

(۳) طبعتها إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة عام ٠۳٤۸‏ ه ضمن مجموعة الرسائل اليمنية 
الرسالة الثانية . 

)٤(‏ روی البخاري بسنده عن الأسود قال: «ذكروا عند عائشة أن عليًا رضي الله عنهما كان 
فسا فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مستندته إلى صدري› أو قالت: حجري . 
فدعا بالطست» فلقد انْخْنتٌ في حجري » فما شعرت أنه قد مات» فمتی أوصي إلیه؟ 
(انظر كتاب الوصايا في الفتح ٤٤١ /١‏ برقم .)۲۷٤١‏ قال الحافظ ابن حجر نقلا عن 
القرطبي : ((كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي ي أوصي لعلي» فرد 
عليهم جماعة من الصحابة ذلك وكذا من بعدهم› فمن ذلك ما استدلّت به عائشة» 
وسن ذلك أن علا لم یلع ذلك لنفسه» ولا بعد أن وى الخلافةء ولا ذكره أحد من= 


Ye 


وحجته في ذلك أن قول الصحابي ليس بحجة» وأ المثبت أولى 
من النافي» وأ من علم حجّة على من لا يعلم» وان الموقوف لا 
يعارض المرفوع على فرضية حجيته٠.‏ قال: (إنّ عدم علم 
عائشة بالوصية لا يستلزم عدمهاء ونفيها لا ينافي 'الوقوع¿ وغاية ما 
في كلامها الاخبار بعدم علمهاء وقد علم غيرها» ومن علم حجُة 
e‏ أو نه yy‏ 
في الوقت الخاص نفيها في كل وقت)٠.‏ : 
اانه أت مطلق الوصية منه يو وأورد في هذا الصدد أحادیك 
كثيرة في وضايا رسول الله لل العامة للمسلمين»› كأداء الصلاة 
والزكاةء وعدم مفارقة الجماعة» والطاعة» والتحذير من الفتنء 
وغير ذلك . : 


ك إن انت مقيّدها يعني کونها إلى علي بن آبي طالب رضي ان 
عنه» وأوردأحاديث كثيرة في وصايا رسول الله لا لعلي OY‏ 
اهتماماته بر یاه الحسن والحسين رضي الله عنهماء وبتخسیله» 
وقضاء دينه) وغيرها. وقال بعد سرد الأحاديث: (والواجب علينا 
الإيمان بأنه رضي الله عنه وصي رسول الله اء ولا يلما 


= الصحابة يوم السقيفة» وهؤلاء (الشيعة) تنقصوا علا من حيث قصدوا تعظيمهء لأنهم 
تسوه شجاعته العظمى وصلابته في الدين - إلى المداهنة والتقية والاعراض 
عن طلب حقه مع قدرته على ذلك (( ) اھ والظاهر من الحديث السابق أنهم ذكروا 
عند عائشة أنه أوصی . له بالخلافة في مرض موته» فلذلك ساعغ لها انكار ذلك 
واستت زان ملا لہ ئی مرت مر إلی ان تات تی رم وام بیع ي 
من ذلك. رانظر الفتح .)٤١١/١‏ : 

۰)٤ العقد الثمين : الشوكاني (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص ۷). 

(۳) المصدر السابق (ص ٦ء‏ ۷). 


۲١ 


التعرّض للتفاصيل الموصى بهاء بل قال رسول الله کی أنه وصيه 
فقلنا إنه وصيّه» ولم نتعرّض للتفصيل)'. 
هذا خلاصة ما في الرسالة. ويظهر لي من كلام الشوكاني أنه لم يبت 
الوصية بالخلافة في الحكمء وإنما يثبت الوصايا العامة التي أوصاها 
الرسول َة لعلىّ» وفى هذا الصدد أورد الشوكانى أحاديث كثيرة ضعيفة 
وموضوعة ° أذکر منها ثلاثة : ۰ 
١-عن‏ أنس بن مالك أن النبي ي قال: «وصيّي ووارثي ومنجز 
وعدي علي بن ابي طالب» أخرجه أحمد بن حنبل . 
۲ عن أنس أيضاً قال: (قلنا لسلمان: سل رسول الله بي من وصيّه؟ 
قال سلمان: يا رسول الله من وصيك؟ قال: يا سلمان من کان 
وصي موسی؟ قال: يوشع بن نون» قال: فٳِن وصيي ووارڻي» 
يقضي ديني» وينجز موعدي» علي بن أبي طالب). أخرجه 
أحمد بن حنبل . 
۳ عن بريدة قال: قال رسول الله ل : «لكل نبي وصي ووارٹ» وان 


.)٠١ انظر المصدر السابق (ص 4ء‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق (ص ۸). 

(۳) وهو حديث موضوع» ولم أقف عليه في مسند الإمام أحمد. قال صاحب كشف 
الخفاء (۲/ ٦‏ برقم :)۲۸۹٩‏ : موضوع . . قال الصغاني في الدر الملتقط: وهو من 
مفتريات الشيعة. وانظر أيضاً: موضوعات الصغاني ( ص ۲۷) CE‏ 
عبد الرحمن خحلف ط/ ٠٤١٠١‏ ه. 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا الحديث كذب وموضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث» لیس هو في مسند ا أحمد» وليس في شيء من الكتب التي تقوم 
الحجة بمجرد إسناده إليهاء ولا صخحه إمام من أئمة الحديث. (انظر منهاج السنة 
/٥‏ ۲۳ وأیضاً ۷/ ۳۱۲۹ ۳٣٤‏ -۳۸). وقد ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات (۱/ )٣۷١ »۳۷٤‏ وأورد له ربع طرق کلھا غير صحيحة» وفي بعضها 
راو من كبار الشيعة. 


¥ 


علا وصيي وا آخرجه أبو لقان آ2 في e‏ 
الفا 


وعند رجوعي إلى كتاب الشوكاني الذي سمّاه: الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة . أجد أن نص فيه على أن الأحاديث في وصايا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه كلها موضوعة. كما نص على حديث: (وصيي» ٠‏ 
وموضع سري» وخليفتي في هلي» وخير من أخلف بعدي علي) باه موضوع 4 
لا أصل له وحديث سلمان المذكور بان في إسناده متروكاً وضعيفا؟. 
ون على قول على رضي الله عنه: (بايع الناس لأبي بكر رضي الله عنهء 
وأنا وال أولی منه» وأحق بها منه» فسمعت وأطعت مخافة أن یرجم الناس 


کفارا» يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف› م بای الناس عمر» وأنا والله 
أولى بالأمر منه) وأحقَ مه٠‏ فسمعت وأطعت خوفاً ان یرجح الناس ادا 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في الموضوعات )۳۷١ /١(‏ وقال: هذا حديث لا يصح . وقال 
الذهي في ترجمة اشريك بن عبد الله النخعي. في ميزان الاعتدال (T/1)‏ 
محمد بن حمید الرازی ولي تة ثقة ‏ حدثنا سلمة الأبرش؛ حدثنا ابن إسحاق» غن 
ریت عن آبي ربيعة الأيادي› عن أيه مرفوعاً: ((لکل بي وصي ووارث۰ وإِنْ علا 
وصيي ووارڻي)) قلت : هذا كذب لا يحتمله شريك. اه. 

(۲) انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: الشوكاني (ص )٤۲٤‏ قال : ا 

. وصايا علي رضي الله عنه. قال في الخلاصة: كلها موضوعة سوى الحديث الأول . 
وهو: أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وقال في اللآلي : وكذا وصايا علي ٠‏ 
موضوعة› واتهم بها ê‏ عمرو» وکذا وصایاه التي وضعها این ا 

: اه 

(۳) انظر الفوائد لر فې الأحاديث الموضوعة : الشوكاني (ص ۳۹۹) قال: رواه ابن 
ناصر عن سلمان مرفوعاء قال عبد الخني : أكشر رواته مجهولون وضعفاءء و 
الجوزقاني : باطل لاأ أصل له. 

)٤(‏ انظر المصدر السابق (نفس الصفحة) قال: ورواه اين حبان بنحوه» وهو من نسخة 
موضوعة» ورواه العقيلي بلفظ : وصې علي بن ابي طالب. قال في الميزان: هذا 
کذب» ورواه 8 عن بريدة فزع وقي إسناده وضاع . اآھ. 


۸ 


يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف» ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان» إذا 
أسمع وأطيم » إن عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم لا يعرف لي فضلا 
عليهم) الخ . بانه موضوع(٠.‏ 

وكتابه : الفوائد المجموعة. من أواخر الكتب التي ألفهاء إذ أله في 
سنة ۲۲٤۸‏ هى أي بعد تاليف الرسالة المذكورة بغلاث وأربعين سنةء لآنها 
لفت في سنة ٠۲٠١‏ ه٠‏ . 


ولعلَ الشوكاني عندما ألّف الرسالة لم تنضج بعد ثقافته في علوم 
الحديثء ثم لما نضجت وأخحذ خبرة ودراية بطرق الحديث وأسانيدهاء 
والتمييز بينها ومواطن الضعف والقوة فيها"؛ ألّف كتابه الفوائد المجموعة في 
آخر حياته» وأورد فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وانتقدها بما 
يدل على علمه بالحديث» ومن ضمنها أحاديث في فضائل علي رضي الله 
عنه“ التي أوردها في الرسالة المذكورة وفي بعض كتبه. 


۲ - إيراده روايات ضعيفة وموضوعة في فضائل علي رضي اله عنه في 
بعض کتبه : 

وقد أورد الشوكاني رحمه الله تعالی أیضاً روايات ضعيفة وموضوعة في 
فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه في بعض کتبه» ولم ينبه على 
ضعفها ونكارتهاء وخاصة في تفسيره فتح القدير الذي انتهى من تأليفه (سنة 


)١(‏ انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : الشوكاني (ص )۳۷١*‏ قال: قال ابن 
الجوزي : موضوع . وقال في الميزان: هذا خبر منكر غير صحيح» وحاشا أمير 
المؤمنين من قول هذا. اه. 

(۲) انظر القائمة التي وضعتها (صفحة ۷۷) . 

(۳) انظر ما قاله عن علم الحديث في أدب الطلب (ص .)٠٤١۹‏ 

)٤(‏ أورد الشوكاني في هذا الكتاب )٠٠١(‏ حديثا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(انظر الفوائد المجموعة من صفحة )۳۸٤ ۳٤١‏ . 


۹ 


۹ ه)» ودر اا في مناقب القرابة والصحابة الذي انتهى من تالیغه 
(سنة ٠۲٤١‏ هم ١‏ 


ما ا القدير فوجدت فيه ذکر هذه ا في ثلاث آیات 


الآية الأولى : قوله تعالی : إا ولیم الله رورسو وال اا لین 
يقيمون الصلاة يوون الركاة رهم راکعون ي ا الشوكاني فيها روايتين 


e ۱‏ زت ني علي ن ای اب 
رضي الله عن : 

۲ وذکر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تصڌق علي بخاتم وهو 
راكع » فقال النبي ب للسائل : : من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذاك 
الراكع. فأنزل الله فيه : انما ولیم اله وَس ال 0و 
الشوكاني هذه الرواية ولم يعقب عليها شيئاء وهي ف 
منكرة ا هل العلم بالحديث. 


ر 


والاآية الثانية : قول تعالی : ايها اول بغ ما انل ك بن رد 
الآية”“ أورد الشوكاني فيها روايتين : 


)١(‏ سورة المائدة الاآية: 

(۲) قال الشوكاني e e‏ وعبد بن حمید» وابن جريرء راا ا 
مردويه» عن ابن عباس , وأخرج أبو الشيخ » وابن مردويه» وابن عساكر» عن غلي بن 
أبي طالب نحوه. وأخرج ابن مردويه عن عمّار نحوه أيضاً. وأخرج الطبراني ف 
الأوسط بسند فيه مجاهيل عنه نحوه. (فتح القدیر ۲/ 5۳). 

(۳) قال الشوكاني : أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق. (فتح القدير  .)0۳/۲‏ . 

8 / السنة‎ SRE انظر رد د شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الرواية‎ )٤( 
۰ . وقال إنها من وضع بعض الكذابين بإجماع أ هل العلم بالنقل‎ )۳۱ ٥ و‎ «۳Y 
وقد بين أن هذه‎ )۷٤ وانظر أيضاً ما قاله ابن !كثير في تفسير هذه الآية (۲/ ۷۳ء‎ 
الروايات لا يصح شيء منها بالكليةء لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.‎ 

(۵) سورة المائدة الأية: ۷ 0 


رسول اله کا يوم بد ا TT‏ 
O‏ 


رسول الله بل : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن 
علا مولى المؤمنينء وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» والله 
ل يعصمك من الناس ٩‏ 


ولم يعلق الشوكاني شيعا على هاتين الروايتين» اوهما من كذب 
الوضاعين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. 


والآية الثاللة : قوله تعالى : إن الَذِيْنَ اما وَعَمِلّوا الصَالِحاتِ أويِْك 
هم خير ارب4 أورد الشوكاني فيها ثلاث روايات أذكر منها اثنتين : 


. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: (علي خير البرية)‎ ١ 

۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله یږ لعل : هو أنت وشيعتكڭ يوم القيامة راضين 
ا ولم ا عليهما شيشا وهما من الأحاديث 
الاف عة 


() قال الشوكاني : أخرجه بن أبي حاتم وابن مردويه» وابن عساكر (فتح القدير ۲/ .)٠١‏ 

() قال الشوكاني : أخرجها ابن مردويه. (فتح القدير ۲/ .)٠١‏ 

() انظر منهاج السنة (۷/ )٤٤‏ وقد استوفى رحمه الله الرد على هذه الروايات (انظر 
۷ ۳1 0(. 

() سورة الينةء الأية: ۷. 

(د) قال الشوكاني : أخرجه ابن عدي وابن عساكر (فتح القدير .)٤۷۷ /٠١‏ 

(7) قال الشوكاني : أخرحه ابن مردوبه (فتح القدير .)٤۷۷ /١‏ 


1۳۱ 


وقد ذکرهما في ا الفوائد ان وبين ما يفيد تا من 
الموضوعة 7 : 1 
وکا دک ته ا کات ا د اواخر | الكتب التي ا 
الشوكاني اد أله في سنة (۱۲۸ ھ) أي بعد تفسیره فتح القدير الذي أله 
سنة (۱۲۲۹ ه) بخمس.عشرة سنة» وهذا يدل على تطوره في علوم 
الحديث. إذ لم يتبيّن له في تفسيره ما في هذه الروايات من النكارة ثم لما 
تبين له ذلك ينها في كتابه الفوائدء ولسبب من الأسباب الله أعلم بها قد فاته 
في کتابه هذا ذكر الروايات السابقة مع وضوحها في نكارتهاء وما أظنّ أن 
ا الزيدي الذي ع فيه له أثر في ذلك» لان الشوكاني e‏ 
قوية» وله موقف ر م المذهب السائد ومن المذاهب الأاخرى ھا 


س 


چ ۰ 

هذا وقد ذکر الشركاني رحمه الله في دة تش أن لہ ا ببیان 
حال و a‏ في م لاله قد بنقلها کہا هي من تفاسیر من 
SS e‏ 
ذلك فمن وجد الأصول التي ڀروون عنها ويعزون ما في تفاسير مم إليها 
فلينظر في أسانيدها موقا إن شاء الله ۳ . 


وهذا في منهج الشوكاني في سرد الروايات في تغبیره ل 


)١(‏ قال في الحديث الأوّل: رواه ابن عدي عن أبي سعيد مرفوعاً وفي إسناده أجمد بن 
ا او و يحت به. وقال في الميزان: هذا كذب. وقال ابن الجوزي 0 
موضوع . ( ص ۸ ) وقال في الحديث الثاني : رواه الخطيب عن علي مرفوعاًء وفي ‏ 
إسناده جميع بن عمر البصري وهو وضاع. (ص ۳۸۰). 

(5) انظر فتح القدير: الشوكاني )٠١ /١(‏ في المقدمة. 


1۳۲ 


وما قلته عن كتاب فتح القدير أقوله عن كتاب در السحابة. فقد أورد 
رحمه الله في مناقب علي بن بي طالب رضي الله عنه' أحاديث ضعيفة 
ومنكرة» ولكنه بين في هذا الكتاب حال رجال الإسناد من حيث الضعف 
والصحة من خلال أقوال بعض المحدّئين. وأورد كثيراً من هذه الأحاديث في 
كتابه الفوائد المجموعة . وخشية من الاطالة أكتفي بذکر بعضها مع دکر مکان 
وجودها فيي الکتابين : 

١‏ حديث: «اللهم ائتني بأحبٌ الخلق إليك» وإلي يأكل معي من 
هذا الفرخ»'. 

۲ - حديث: «من أحبّه (يعني علياً) فقد أحبّني» ومن أحبني فقد أحبَّ 
الله » ومن أبغضه فقد أبغخضني» ومن أبغضني فقد أبغض الله». 
وزاد في الفوائد: «ومن أبغض الته أدخله الله النار». . 

۴۳ حديث: «هذا (يعني عليا) أول من آمن بي وهذا أول من 
يصافحني يوم القيامة» وهذا الصديق الأكبر» وهذا فاروق هذه 
الأمةء يفرق بين الحقَّ والباطل» وهذا يعسوب المؤمنين» والمال 
يعسوب المنافقين». 

٤‏ حديث: «أنا مدينة العلم وعليّ بابهاء فمن أراد العلم فليأت 
الباب»“ وغير ذلك. 


(۱) ورد فیها (۱۳۰) حدیا (انظر من صفحة (۱۹۹- ۲۲۹). 

(۲) در السحابة (ص ۲۲١‏ برقم ۹۸)ء والفوائد المجموعة (ص ۳۸۲ برقم .)٠١‏ 

(۳) در السحابة (ص ۲۱۲ برقم »)٦۷‏ والفوائد المجموعة (ص ۳۸۳ برقم )٠٠١‏ مع 
اخحتلاف يسير في اللفظ . ۰ 

(9) در السحابة (ص ۲٠۵١‏ برقم ۳۲)ء والفوائد المجموعة (ص ۳۲٤‏ برقم )٤٤‏ مع 
اختلاف يسير في اللفظ . 

= )٥۲ برقم‎ ۳٤۹ ۰۳٤۸ در السحابة (ص ۲۰۳ برقم ۲۳). والفوائد المجموعة (ص‎ )٥( 


۳۲ 


وکتاب در اة أف قبل الفوائد كما بينته في القائمة. RA‏ 
ذکرته سابقاً ‏ یدل على تطوره في علوم الحديث. 

وهذا وقد رتت الشوكاني الخلفاء الراشدين ترتيب أهل السنة عند د ذکر 
فضائل کل واحد منهم». فذكر أولا ماقت e‏ ٹم عمر ئم 
عثمان» ثم علي رضي الله عنهم وارضاهم أجمعي () ١‏ 


۳ كلامه على معاوية بن a E‏ 
لم أقف على كلام الشوكاني على معاوية ومن معه رضي الله عنهم إلا 
في ا واحد في کتابه نیل الأرطار» وهو قوله عند شرحه لحديث آٻي. 
سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : «تكون متي فرقتین › فیخرج؛ 
من بينهما مارقة يلي تلهم أولاهما بالحى». ٤‏ 


(قوله : أولاهما بالحقٌ» فيه دليل على أن علياً ومن معه هم السحقون 
ومعاوية ومن معه هم المطرل: وهذا أمر لا يمتري فيه منصف › ولا إل 
2 متعسف)(. : 


في حين اي وجات کلامه في مواضع متعڌدة من که دل على اله 
من المنصفين من أهل ا و المسألة. 


= لك الشوكاني وافق الحافظ ابن حجر في أن الحديث من قسم الحسن لغيره ه لكثرة ' 
طرقه. .(انظر ص ۳٤١‏ من الفوائد) والصحيح أن الحديث ضعيف ومنكر كما قاله. 
شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۷/ »)٠٠١‏ والذهبي ف في التلخيص (انظر 
هامش المستدرك ۳/ ›»)١۲١‏ والعراقي في المغني (انطر هامش الإحیاء ۲/ ۱۹۰, 
ط/ دار المعرفة)» والهيثمي في مجمع الزواشد (۹/ ١٤٤٠)ء‏ والالباني ف 
الجامع الصغير (۲/ :٠١‏ ؛ برقم .)۱٤١١‏ 8 

.)۱۹۹ ۱۳۹ انظر در السحابة : الشوكاني (من صفحة‎ )١( 
11 Vé 0 باب الخوارج وصفاتهم‎ e آخرجه مسلم في کتاب‎ )۲( 
مکرر).‎ 

a ()‏ الشوكاني ٩‏ "( ط/ مكتبة الكليات الأزهرية. 


rE 


ففي رسالته المخطوطة: العذب النمير في جواب مسائل عالم بلاد 
عسير» البحث الثالث من مباحث السؤال الثاني : سئل رحمه الله عن مذهب 
الحقّ فيما شجر بين علي ومعاوية فقال: (إن هذه المسالة الإمساك عن 
الكلام فيها أولى » وس هذا الباب الذي لا يستفاد فتحه إلا ما لم يتعبّد الله به 
عباده أسلم» وكلام الطوائف في ذلك معروف» وكل حزب بما لديهم 
فرحون» والح بين المقصّر والغالي» والصواب في التوسط بين حالتي 
الافراط والتفريط). . . ثم بين حال الصحابة في تلك الفتن الواقعة بينهم 
وقال: إن حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام» فإن أصابوا فلهم 
أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحد» كما ورد في الحديث. . . وبالجملة 
فلا يأتي التطويل في مثل هذا فائدة» وقد قدموا على ما قدّمواء ولم يكلف 
الله بشيء من هذاء بل أرشدنا إلى ما قصه علينا في كتابه العزيز بقوله: 
وَالدِيْن اموا من بَعْدِهم قلود ربا اعفِر نا ولإخوايا الْذِين سفوا 
اليما وَل جل في فلا غلا لِلَِيْن منوا ربا نك روف رجيم 
فرحم الله امرءأ قال خيراً أو صمت). 

كما سئل عن هذه المسألة في رسالته: إرشاد السائل إلى دلائل 
المسائل فقال: 


(إن كان السائل طالباً للنجاة مستفهماً عن أقرب الأقوال إلى مطابقة 


(1) يقصد حديث: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإن أخطاأ فله أج)) متفق 
عليه (أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد. الخ . الفتح ۱۳/ ۴۴١‏ برقم ۷۳٠١۲‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب بيان 
أجر الحاکم. الخ. ۳/ ۱۳٤۲‏ برقم .)۱۷١١‏ 

(۲) سورة الحئس» الآية: .٠١‏ ِ 

(۳) العذب النمير: الشوكاني (ورقة ۱۸) (مخطوط) وقد ألفهافي سنة ٠۲۲۲‏ هأي بعد 
تأليفه نيل الأوطار بائنتي عشر سنةء لأنه ألّف في سنة ٠١١١‏ ه راجع القائمة 
( ص ۷۷). 


مراد مولاه. . فلیدع الاشتغال بهذا الأمر» ويترك المرور في حا اليفي 
الذي تاهت فيه الأفكار؛ وتحيّرت عنده أفكار أهل الأنظار» فإِن هؤلاء الذين 
تبحث عن حوادثهم» وئتطلّم المعرفة ما شجر بينهم» قد صاروا تحت أطباق 
الثرى» ولقوا ربهم في المائة الأولى من البعثة» وها نحن الآن في المائة 
الثالثة عشر» فما لنا والاشتغال بهذا الشأن الذي لا يعنينا» ومن حسن, إسلام. 
المرء ترکه ما لا ا راف فائدة لنا في الدخحول في الأمور التي فیها e‏ 
وقد أرشدنا إلى أن ندع ما يرتا إلى مالا راء ١.‏ ق فان 


وقد تلاعب الشيطان بكثير من الناس» فأوقعهم في الاختلاف في خير 
القرون الذي قال رسول الله بي في شأنهم لبعض من هو من جملتهم» لكته 
تأخرا سلامه عنهم : (لو أنفق أحدكم مشل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه)'“. فإذا كان مثل أحد ذهبا من المتاخرين من الصحابة المخاطبين 
بهذا الطاب لإ يلغ مد ميم اوا لته فما أظنه يبلغ بمثل أحد ذهبا 
منا مقدار حبَة من أحدهم ولا نصفهاء فرحم الله ا اشتغل با أوجبه الله 
علیه» وطلبه منه» وترك ما لا یعود عليه بقع لا في الدنيا ولا في الآخرة). 


ولعل هذا هو راي الخدت الذي يدين به في هذه 
المسألةء والڏذي 8 المنصفون من علماء الستة ۳ وأيد ذلك ما 


() أخرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ب : ت متخذا 
خلیلا (الفتح ۷/ ۲٠‏ برقم ۳۴ )» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب 2 
سب الصحابة رضي الله عنهم. ۰ برقم .)۲٣٤١‏ 

(۲) إرشاد السائل إلى دلائل المسائل: الشوكاني (ص ٥٤ء ))١‏ د ضمن الرسائل !ا ا 

وانظر أيضاً مثل هذا الكلام في كتابه: در السحابة (ص ۳١١١ء .)١١۳‏ 

(۳) انظر عقيدة السلف أضحاب الحديث: للصابوني (ص ۹۳) تحقيق / بدر لر 
وشرح السنة للبغوي /١(‏ ) تحقيق/ شعيب الأرناؤط وزهير الشاويش» والحجة 
في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني (۲/ )٥۲١ ٠٥۲۲ »٥۱۲‏ 
تحقیق / محمد بن محمود أبو رحيم» ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي (ض  )٤*‏ : 
ط/ المكتب الإسلاميء وعقيدة الواسطية لابن تيمية (ص )۲١١ ۱۸٤‏ شرح الدكتور = . 


۳٦ 


ذكرته في هذا البحث من موقفه الشديد من الرافضة في سب الصحابة 
وتجريحهر. 

وبعد: فهذا ما أريد أن أقوله في هذا المقام» ولا أستغرب في أن يكون 
لمشل الشوكاني أكثر من قول واحد في بعض المسائل» وأن يخطىء في بعض 
آخرء فان ذلك Ss E ES‏ 
رسول الله وء فان من المعلوم أن أحدهم كلما طال به الزمن في طلب 
العلم وتقذم به في ذلك العمر كلما ازداد به معرفة ونضجاء وهذا هو السبب 
فى كثرة الأقوال التى تروى فى المسألة الواحدة عن بعض الأئمة المجتهدين 
ا اة اکت ا حنيفة» والشافعي» وغيرهم . والله أسأله 
التوفيق والرشاد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


OO û 


= صالخ فوزان» وشرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العرَّ الحنفي ( ص ٥۲۸‏ ۵۳۲ 
راشا ٤ه )٠٥١‏ ط ١/٤‏ المكتب الإسلامي» وانظر ايض رسالة اليح 
عبد المحسن العباد بعنوان : من أقوال المنصفين فى الصحابى الخليفة معاوية. وقد 
نقل حفظه الله كلام الشوكاني فيها. ۰ 

(۱) انظر صفحة (۲۸ ۳۰ وأیضاً .)٤۲۳ ٤۱۹‏ 


۳۷ 


الاب الأول 
منهج الإمام الشوكاني في الإيمان باله 


ويشتمل على الفصول الآتية : 
الفصل الأول: في نوحيد الربوبية. 
الفصل الثاني : في توحيد الألوهية . 
الفصل الثالث: في توحيد الأسماء والصفات . 
الفصل الرابع : في نواقض التوحيد. 
الفصل الخامس: في تعريف الإيمان وما يتعلق به من مسائل . 


۳۹ 


الات الأول 


تمهيد 


إن الإيمان بالله عر وجل يعني التصديق الكامل بأن الله واحد لا شريك 
له وان الذي بستحق وحده أن یفرد بکل أنواع العبادات» من صلاةء 
وصوم › ودعاءء ورجاء» وخحوف» وذل» وخحضوع › وأنه المتصف بصفات 
ربوبیته › وألوهیته» وفي أسمائه وصفاته . 

فهذه ثلاثة أنواع من التوحيد» تدحل في معنی الإيمان بالك 
عرز وجل وهو أساس العقيدة الإسلامية وجوهرهاء وعلیه یقوم ما سواه من 


وفي هذا الباب تفصيل الكلام في كل نوع من الأنواع الثلاثةء مع بيان 
التوفيق والسداد. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي »۷١‏ ۷۷ تحقيق: جماعة من 
العلماءء ط ۱۳۹١ /٤‏ ه المكتب الإسلاميء ومدارج السالكين: ابن القيم /١‏ ۳۳ 
ط ٠٤١۴۳ /١‏ ه دار الكتب العلميةء وتيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله 
۷ط ۳/ ۱۳۹۷ ه المكتب الإسلامي . 


\E۳ 


الفصل الأول 
في توحيد الربوبية 
ويشتمل على المباحث الأتية : 


المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية. 


المبحث الثاني : منهج الشوكاني في الاستدلال على وجود الله . 
المبحث الثالث : منهج الشوكاني ى الإيمان بالقضاء والقدر. 


\te 


الفصل الأول 
مه امام واي 
في توحيد الربوبية 
المببحث الأول 
تعريف توحيد الربوبية 


معنى كلمة الب 

جاء في الصحاح للجوهري“: رب كل شيء» مالكه» والربٌ اسم 
من أسماء الله عر وجل» ولا يقال في غيره إلا بالإضافة» وقد قالوه في 
الجاهلية للملك. 


وجاء في المفردات للأصفهاني”“ ما يلي : ربّ: الربٌ في الأصل 
التربية» وهر إنشاء الشىء سل فحالً إلى ر التمام» يقال : ري رتاه 
ا که ا 5 ت ت os.‏ 
ورببه» وقیل: لان يربښي رجل من قريش أحبَ الي من أن يربني رجل من 


(۱) إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر» لغويّء كان إماماً في اللغة ا أشهر 
كتبه: الصحاح توفي (۳۹۳ ه) (انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: الذهبي 
٠ 11۷‏ ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة )١١١ /١‏ ط /١‏ دار الكتب العلمية . 

(۲) الصحاح: الجوهري ٠۳١ /١(‏ مادة: ربب) تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار 
ط ۲/ ۰۲٤۱ھ‏ 

)( بو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ‏ آدیب» من الحكماء 
العلماءء له كتب مفيدة منها: المفردات» والذريعة إلى مكارم الشريعة» وجامع 
التفاسير. توفي ٠٠۲(‏ ه) (انظر ترجمته في : مفتاح السعادة: طاش كبرى زاده 
۷١ /۲ ٠/١‏ والأعصلام: الزركلي ۲/ ٠٠١‏ ومقدمة كتاب المفردات في 
غريب القرآن ص ۳ ححقيق/ محمد سيد كيلاني ط / دار المعرفة) . 


14¥ 


ان او ا N‏ لر مطلقا إل له تعالى 
المتكفل بمصلحة المولجودات نحو قوله : «بَلْدَة طية ورب ب ور74 . 
وبالإضافة يقال له ولغيره» نحو قوله : رب العالمین» وركم ورب آبائکم 
لاون وال رب ا الداري و الفرس لصاحبهماء وعلى ذلك قوله 
تعالی : ل اذکرنی عند رَبك فأنسَاه الشيْطان ذکر رب وجمع ارب آزباب». 
قال تعالی : رباب منفرفونَ حير ام الله الواجدٌ الْمَهار4“ ولم یکن من 
حى الرب أن يجمع» إذ کان إطلاقه لا يتناول إلا الته تعالى : لکن أتى لف 
الجمع فيه على حسب اعتقاداتهمء لا على ما عليه ذات الشيء في نقسه 


ويفهم من هذين التعريفين أن لفظ الربَ يطلق في اللغة على المالك 
والسيد والمربي» وعلی' المتصرف اوا وکل هذه المعاني چ من 
حى الله تعالی ۰ ويطلق عليه اطلاقاً حقيقياًء لانه رب کل شنيء ومالکه ولهه؛ 
قال :تعالى: e‏ الْعَالّميْن ي“ . 


العالمين : ت العالمين فان ا ا هو ا س 


٠ سورة سبأء الآية:‎ )١( 

ا مون وس ا 

(۳) سورة يوسف. الآَية: ۳۹. 

. مادة: ربٌ)‎ ٥ AG المفردات في غريب القرآن: :الأصفهاني‎ )٤( 

(3) سورة الفاتخة. الآية: ۲. 

(1) أحمد بن علي بن عبد القادر» بو العباس الحسيني العبيدي»› تقي الدين ا 
مرخ الديار 2 ولد ونشأ ومات في القاهرة عاش في فترة (AA ۷٦١(‏ 


له مۇلفات مفيدة منها: المواعظ والاعتبار بذ كر الخ طط والآثارء E‏ التوحيد 
المفيد (انظر ترجمته ف : البدر الطالع: الشوكاني ۱/ ۷۹ رقم )٤١(‏ 0 
الزركلى ٠ 1۷17١‏ 


4A۸ 


لعباده» القائم بتربيتهم وإصلاحهم› المتكفل بصلاحهم» من خلق» ورزق» 
وعافية » وإصلاح دين ودنا . 


ولفظ الربٌ فيه معنى التوحيد» لأن الربٌ سبحانه وتعالى اختص 
بالربوبية دون سواه» فوجب توحيده فيهاء وعن ذلك يقول الشوكاني في بيانه 
لما في فاتحة الكتاب من معاني التوحيد: (. . . فإن لفظ الرب باعتبار معناه 
اللغوي مشعر أتم اشعار بإخلاص توحیده» هذا باعتبار معناه الإفرادي دون 
الإضافيء ثم في معناه الإضافي دلالة أخرى. فإن كونه رب العالمين يدل 
على ذلك أبلغ دلالةم . 


أما إطلاق لفظ الربٌ على غيره تعالى فإطلاق حقيقي اضافي» يقال: 
فلان رب البيت» ورب الدابة» ورب المال» بمعنى أنه مالكهء لا بمعنى أنه 
خالقه» وهذا الإطلاق لا يعني أكثر من أن الربّ سبحانه أعطاه من فضله 
هذا القدر من الملك وهو نسبة إضافية› والغرض من اللإضافة رفع الالتباس. 
لأن الربٌ لا يطلى إلا على الله سبحانه» فهو رب كل شىء وخالقه والمتصرف 


فيه . 


المعنى الأاصطلاحي لتوحيد الربوبية: 

معنى توحيد الربوبية (هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه 
وخالقه ورازقه.ء وآنه المحيي والمميت» النافع الضار» المتفرد بإجابة الدعاء 
عند الاضطرارء الذي له الأمر كلهء وبيده الخير كلهء القادر على ما يشاءء 


(1) تجريد التوحيد المفيد: المقريزي ۸١‏ مطبوع ضمن: عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة» تقديم : عبد الله حجاج . 

(۲) رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عز وجل للإمام الشوكاني ص ٠۲‏ الرسالة الأولى 
ضمن: العذب النمير في جواب مسائل عالم بلاد عسير للمؤلف نفسه» مخطوط 
بمكتبة الجامعة الإسلامية» تحت رقم )4٠١(‏ ميكروفيلم . 


۱4۹ 


ليس له في ذلك شريك» ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر). أي الإيمان 
بان كل محدث في الكون صادر عن علم الله عز جل وارادته وقدرته. 

وبعبارة أخرى فان a‏ معنأه: رز نفي الشريك عنه تعالى في 
صبقات الربوتية الحقة التي ت تعنى الخلق E‏ والملك والتربية اندي 
والاقرار بأنه تعالی وحده هو الفاعل في الكون» لا يشاركه أحد في 
فعله سبحانه , 1 1 

وقد الله تمل في كتابه الكريم إلى هذا المعنى ي كبر مز 

الَذِيٰ ل مالف اشرات والازض, ولم تل ودا ولم ن له 
شرك في الملل ولق کل شىء فقدره تقدیراً4. E‏ 


قال الشوكاني : (أي له التصرف في السموات والأرض بالایجاد 
والاختراع» ونفوذ الأمر في جميع مخلوقاته» فهو أعلم بمصالح عباده» ؤما فيه 
النفع لهم من أحكامه ا تعبدهم بها وشرعها لهم) 7 : 


لأنْ الخالق المالك لن هو الجدير وحده بالتوجه إليه اا کما و 
الجدير ر و بصفات الجلال والكمال. 


زف امل الكلا. م والنظر Si‏ ومن ا أن هذا ا الترحپد م هو 
وتقريره» ولیس 0 يزعمون» لأن الغاية الأولى والقضية الكبرى التي 


۳۴ تيسير العزير الحميد: سلیمان این عبد الله‎ )١( 
سورة ة القرقان» الأية: :ل‎ )۲( 
فتح القدير: اي ۷/1 ط ۲/ ۱۳۸۳ ه مطبعة مصطفى البابي الجلي:‎ )۳( 


\0۰ 


جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب هی توحیدہ بالعبادة (فعبادة الله وحده لإا 
شريك له هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب). 

قال تعالى : وما وسلتا مِنْ فيلك من رَسول, إلا وجي ليه أنه ل إل 
إلا أنا فَاعبْدّوْنٍ ويتضمَن توحيد العبادة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات کما سیأتی بیانه" . 


فطرية توحيد الربوبية وأدلتها: 

إن معرفة الله والإاقرار بوجوده أمر ضروري فطري في الإنسانء إذ كل 
واحد من بني آدم يقر بوجود الخالق ويعترف به أما ما يظهر على بعض 
الملحدين من الكفر بالله فهو أمر طارىء على الفطرةء وانحراف عن الطبيعة 
البشرية والإنسانية» هذا ما قرره جمهور أهل السنة من المسلمين والعقلاء 
من علماء أوربا. 


ومن الأدلة التي يستدلون بها على هذه الحقيقة: 


۱ - قوله تعالى : كان الاس امه وَاجِدَة بحت الله انين مبشرينٌ 

)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ٠‏ مكتبة الصحابة الإسلامية» 
الكويت. 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: ٠١‏ . 

(۳) انظر صفحة .)۲١١(‏ 

٤٠۳ ۲۵۷ /٥ على سبيل المثال انظر: منهاج السنة: شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
ه. وشرح العقيدة الطحاوية: ابن بي‎ ٠٤١١ /١ تحقيق : د. محمد رشاد سالم» ط‎ 
العز الحنفي ۲۷۲ وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: ابن الوزير اليماني‎ 
۳٣۱ /۱۳ ه دار الكتب العلميةء وفتح الباري: ابن حجر‎ ٠٤١٤ /١ ط‎ ۸۳-۱ 
ه. المكتبة السلفية» القاهرة» ودلالة التوحيد: محمد جلال الدين‎ ۱٤١۸ /٤ ط‎ 
ه دار الكتب العلمية.‎ ٠٤٠١١ /١ ط‎ ۲٤١ القاسمی ۲۳ء‎ 

)٥(‏ انظر: الدین: د/ محمد عبد الله دراز ۱۰۷ - ۱۱٤‏ ط ٠٤١٠١‏ ه دار القلم» الكويت» 
وأيضاً مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام : د/ عوض الله جاد حجازي ٤٣-۳١‏ 
ط ۲/ ٠٤١١‏ ه دار الطباعة المحمديةء القاهرة. 
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ومرن ورل مهم الاب بالْحىّء یځ بين ن الناس, فيا 


الوا ق44 . وقوله تعالی : وما کان الاس ب ا وَاجِدَة 
E‏ 


e‏ ء في معنى الآية أن الاس :جميعاً كانوا على شريعة 
من الحق فاختلفواء فبعث الله النبيين› وکان آول من بعث إلى اشر ج 
عليه 2 


ل تعالی : 3 وجك لين ا فطرةَ الله 2 ا 
الناس ياء ل تبدیل للق الل ذلك الدين اليم وَلكِنْ آکر 
الا ل ia‏ ۰ 


یری جمهور السلف أن 9 2 هنا هو والشوحید 
فطر الله e ۰ 2 E‏ 


۳ وقد 3 ّ ية هذا المعنى تأكيداً ت قول : «ما من ا ر 
یولد على فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو یمجسانه .. e‏ 


. ۲٠۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يونس» الأآية: ۹ ا ا 

(۳) انظر: تفسیر الطبري ۲/ ٤۴۳۳ء ٣۳۵‏ 4 ۰ه دار 2 Pe‏ ابن کر 
١‏ ۷ ط/ دار المعرفة» وفتح القدير: الشوكاني ٤/۱‏ 

: ٠.۳١ سورة الروم الأية:‎ )٤( 

(°) انظر تفسير الطبري (۲۱/ »)٤١‏ وتفسیر البغوي )٤۸۲./۳(‏ ط/ دار المعفةء واا 
المسير لابن الجوزي )۳١١ ٠۳٠٠/١‏ ط/ المكتب الإسلامي» وتفسير القرطبي 
/۱٤(‏ ۲) ط/ دار إ إحياء التراث العربيء والفتح لابن و ۷ وتفسیر 
کثیر (۳/ ›»)٤٤۲‏ القدير للشوکاني .)۲۲٤ /٤(‏ 


` 1e۲ 


الناس عليها» ‏ . 
قال الشوكاني رحمه الله في معنى الحديث: (للفطرة معان: منها 
الخلقة» ومنها الدين. قال في القاموس: والفطرة صدقة الفطر» والخلقة التي 
خلق عليها المولود في رحم مه والدين . انتھی . والمناسب ههنا هو المعنى 
الآخر» أعني الدين» أي كل مولود يولد على الدين الحقّء فإذا لزم غيره 
فذلك لأجل ما يعرض له بعد الولادة من التغيرات من جهة آبويه أو سائر من 
یربیه)( . 


والحديث ظاهر الدلالة على أن الإنسان يولد على الفطرة» وهي ما 
قرّره الإسلام من التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة من الاشراك. وإنما 
٤‏ - أثبت العلماء والباحثون الأوربيون» أن عقيدة الخالق الأكبر هي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجناثز» باب إذا أسلم الصبي فمات يصلى عليه (الفتح 
۳/ ۰ برقم ۰۱۳۵۸ (١۳۵١۹‏ واللفظ له» ومسلم في كتاب القدر» باب ما جاء في 
کل مولود یولد على الفطرة ۲۰٤۷ /٤(‏ برقم ۲۹۵۸) تحقيق / محمد فژاد عبد الباقيء 
وأبو داود في كتاب السنة» باب في ذراري المشركين ۸١ /٥(‏ برقم »)٤١١٤‏ 
والترمذي فى كتاب القدرء باب ما جاء فى كل مولود يولد على الفطرة /٤(‏ ۳۸۹ برقم 
۸ فی كمال جرت الجر راخ ي المد 6 ا ٣‏ 
۳ (. 

(۲) نيل الأوطار: الشوكاني (۹/ )٠٤‏ ط/ مكتبة كليات الأزهرية. 

(۴) ومن أشهر مشاهيرهم : لانج (ع٥11)‏ الذي أثبت وجود عقيدة: الإله الأعلى. عند 
القبائل الهمجية في أوستراليا وأفريقيا وأمريكاء ومنهم : شریدر (۵۲٤٥۲طع؟)‏ الذي 
أبتها عند الأجناس الآرية القديمة» وبروكلمان (١٣ة1۳ءkءهإ8)‏ الذي وجدها عند 
الساميين قبل الإسلام» ولرواه (وه۴ aا)‏ وکانرفاج (Quatrefageês)‏ عiد‏ أقزام اواسط 
أفريقياء وشميدت (ا4««ء5) عند الأقزام وعند سكان أوستراليا الجنوبية الشرقيةء وقد 


or 


أقدم ديانة ظهرت في البشر» مستدلين بأنها لم تنفك عنها أمة من 
الأمم في القديم والحديث» فتکون الوثنيات إن هي إلا أعراض 
طارئة. أو'آأمراض متطفلةء بجانب هذه العقيدة العالمية؛ 
| الخالدة. . 


زان شاهداً هذه الحقيقة اعتراف مشركي س الذين بعث. 

فيهم الرسول ياد بوجود رب خالی سبحانه . 

زق کر الله ت ا ۰ ا کر مر 
لن والأبْصَار ومن خر ال من ا وخر کک من ر 
ومن يبر الام يوون ال مَل ألا تتقؤني0>. 2 
وقوله تعالی: ل مَنْ َب السَمَّواتِ السَبْع ورب ا ٠‏ 
Ew‏ لله ف أف تقۇن . ا 

وقوله سبحانه : وول سالَهُمْ من حلي المترات لار رل 

حلَمَهِنْ العَرير ر ام4 . 
وقوله عز وجل : لن سام من لهم ليقو الد 


انتهی بحثه إلى أن 5 الإ e‏ توجد عند جميع الشعوب الذين يعذون من" 
أقدم الأجناس الإنسانية '(انظر: الدين ا عبد الله دراز ص ۱۰۷» ۸ °( 
(۱) الدين e‏ 
(۲) سورة يونس الأية: ۳١‏ 
(۳) سورة المؤمنون»› AV AT":‏ 
)٤(‏ سورة الزخرفب الآية: .٩‏ 
(۵) سورة الزخرف. الآية: A‏ 


ومثل هذا كثير في القرآنء فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بأصل 
توحيد الربوبيةء ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق 
العالمء بل حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك 
والبربر وغيرهم'). حيث يجعلون أصنامهم وأوثانهم شفعاء ووسائط بينهم 
وبین الله » كما قال تعالی : «وَيعيْدّوْن مِنْ دُوْنِ الله ما لا يضرهُم ولا يْفْعْهُم 
يوون هولاءِ شَمَعَاونَا عند الله>. 

وعلى هذا فن إقرارهم بالربوبية لم ينفعهم» ولم يدخلهم في الإسلامء 
وقاتلهم الرسول بء واسحلَ دماء هم وأموالهم» وذلك لأنهم أنكروا توحيد 
الإلهية» وأشركوا بالله في عبادته . قال تعالى : وما يُمِنْ أَكرْهُمْ الله إلا 
وهم مرون . (أي ما يقر أكئرهم في إقراره باش وبانه خلقه» وخلق 
السموات والأرض. إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان)0 . 

فلم يعد بإقرارهم هذاء لأنه خالفه فعلهم» فمن شأن من أقَر لله 
بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة» فإذا لم يفعل ذلك فالاقرار الأول 
باطل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (وهذا التوحيد (يعني الربوبية) هو من 
التوحيد الواجب» لكن لا يحصل به الواجب» ولا يخلص بمجرده عن 
الاشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله » بل لا بد أن يخلص لله 
الدین» فلا يعبد إلا إياه» فیکون دينه )< . 


.۷۹ انظر: شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي العز‎ )١( 

(۲) سورة يونس الأية: ٠۸‏ . 

(۳) سورة يوسفب الاآية: ٠١١‏ . 

)٤(‏ تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ۱۳۷ مطبوع 
ضمن : عقيدة الفرقة الناجية» تقديم: عبد الله حجاج» شركة السلام العالمية . 

)٥(‏ اقتضاء الصراط المستقيم : ابن تيمية ۳۲۳ ط/ دار الحديث. 
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ولهذا لم تكن ا الرسل في دعوة الناس إلى هذا التوحید» وإنما 
كانت دعوة الرسل إلى توحيد الله في إلهيته» بأن يعبد وجده لا شريك له 
والتخلي عن عبادة الأوثان وعن ا ق ا 

يقول الشوكاني في هذا الصدد: (اعلم أن الله لم يبعث 8 ولم. 
بنزل كتبه لتعریف خلقه ابأنه الخالق والرازق لهم ونحو ذلك» فإن هذا يقر به 
كل مشرك قبل بعثة الزسل. .. بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لاخلاص 
توحیده» ' وإفراده بالعبادم(. قال تعالى : ولق بعشا في کل ت bi‏ ان 
اعبدوا الله واختنوا ا 


٠‏ المبحث الثاني 
منهج الإمام الشوكاني 
ق الاستدلال على وجود الله 

کرت فخا ی ن الاعتقاد بوجود الله أمر فطري لا يحتاج إلى له 
وإنما الدليل يكون عند افساد الفط وتغيرهاء ER‏ عند بعض الطوائف 
هن الملحدين: لذلك وجد الاستدلال على هذه القضية لتقوم الحجة غلبم ۰ 

وليرذهم إلى الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. 

يفول شيخ لإسلام ابن تيمية : (الاقرار بالخالق وکماله پکون افظا 
E‏ في حق من سلمت افطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة 
الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناسن عند تغير الفطرة 
تعرض لها)( . : 


)الد الضيد في إخلاصي كلة اتيد الشوكاني ۳١ ٠٠١‏ مكتبة الصحابة الإسلابية.. 
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وقد شغخل بهذه القضية أي قضية الاستدلال على وجدود الله علماء 
الإسلام من مختلف الطوائف والمدارس» كما شغل بها من قبلهم» وسلكوا 
فيها مسالك متعددة» وقبل أن آبدا في بيان المسلك الذي سلكه الشوكاني في 
هذه القضية أذكر نبذة موجزة عن مسلك كل من الفلاسفة والمتكلمين في 
إثبات وجود الله > حتى يتبين لنا منهج الشوكاني من خلال مناهجهم . 
(أ) منهج المتكلمين : 

اعتمد المتكلمون في الاستدلال على وجود الله تعالى على أساس 
حدوٹث ها العالمء واحتیاجه إلى محدث هو الله سبحانه وتعالی › لهذا بذلوا 
ا کا فی إثبات حدوث العالم» والرد على من قال بقدمه( . 

وقد سلكوا فى ذلك طرقاً متعددة» حصرها صاحب المواقف في 
أربع طرق فقال: 

(قد علمت أن العالم إا جوهر أو عرض › وقد یستدل بکل وأاحد 
منهماء إما بإمكانه أو بحدوثه» فهذه وجوه أربعة: 

الأول - الاستدلال بحدوث الجواهر: وهو أن العالم حادث» وكل 
حادث فله محدث . 
)١(‏ انظر: الإنصاف: أبو بكر الباقلاني ۲۷» ۲۸ تحقيق : عماد الدين أحمد حيدرء 


ط ۱٤١۷ /١‏ ه عالم الكتب. وكتاب أصول الدين: عبد القاهر البغدادي ۹٥ء‏ ۹٦ء‏ 
١‏ ط ٠١١١ /١‏ ه دار الآفاق الجديدةء والتبصير في الدين: أبو المظفر الإسغرابيني 
٠١۴ ,۳‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» ط ٠٤١١۳ /١‏ ه عالم الكتب» والعقيدة 
النظامية : أبو المعالي الجويني ٦‏ ۱۷ تحقیق : د/ أحمد حجازي السقاء والاقتصاد 
في الاعتقاد: الغزالي ۲١-۹4‏ ط/ ١ء‏ دار الكتب العلمية» وشرح جوهرة التوحيد: 
البيجوري ١٤ء ٤۲‏ ط/ ٠٤١١‏ ه دار الكتب العلمية . 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضل› عضد الدين الإيجي : عالم بالأصول 
والمعاني والعربية» من تصانيفه: المواقف في علم الكلامء والعقائد العضدية» توفي 
سنة ۷٠١‏ ه (طبقات الشافعية الكبرى : السبكي ٠٠۸ /٦‏ ومفتاح السعادة: طاش كبرى 
زادة ۱/ ۱۹٥۵‏ والأعلام : الزركلي ۳/ .)۲۹٥‏ 
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الثاني - بانکانها: وهو أن العالم e‏ لأنه وکیر وکل 
ممکن فله علة مۇثرة. ' 

الثالث ‏ بحدوث الأعراض: مثل ما نشاهد من انقلاب النطفة اعلق 
ثم مضغة» ثم لحماً ودماًء إذ لا بد من مور صانع حكيم . ٤‏ 

الرابع ‏ بإمكان الأعراض: وهو أن الأجسام ممائلة» فاختصاص كل 
بمالَه من الصفات جائزء فلا بد في التخصيص من مخصّص له). . 

ویشرح المتكلمون طريقة الحدوث فيقولون بأن العالم مركب من 
جواهر فردة وأعراض» وأن الأعراض لا تبقى زمانين متتاليين» وإنما يطرا 
عليها التغير والتحول فهي حادثةء والجواهر لا تتعرى عن الأعراض التي هي 
ملازمة لهاء وما دامت الجواهر لا تنفك عن الأعراض فهي حادثة بحدوثهاء. 
لأن ما لا يخلو عن الحوادث فهر حادث" وما دام العالم مکونا من الجواهر 
والأعراض ‏ وقد ثبت خدوثها فالعالم حادث» وإذا ثبت أن العالم , حادث. 
کان لا بد له من محدث يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود. 

ويلاحظ أنهم يقدمون بكل هذه المقدمات ليدللوا على قضية أعتبرها' 

القرآن الكريم قضية فطرية في الإنسانء ولا يخفى أن الاستدلال بهذه 


(1) المواقف في علم کم عبد الرحمن الإيجي ۲٦٦‏ الموقف ا طا عالم 
الكتب, 

(۲) انظر مراجع المتكلمين السالفة الذكر. وقد أفسد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه a‏ 
N O TT‏ المتكلمون من متناقضات: 
في الصفات الإلهية وغيرهاء وقد التزموا لأجلها نفي صفات الله مظلقاً أو بعضها» 
والقول بخلق القرآنء وإنكار رؤية الله تعالى في الآخرةء وعلوه على عرشهء إلى أمثال. 
ذلك من اللوازم 3 التي التزموها. (راجع : موافقة صحيح المنقول لصريح 
المعقول: ابن تيمية ۲۲١۹ ۷۹ ۹ /١‏ ط ٠٤٠١ /١‏ ه دار الكتب الغلمية»: 
وکتاب االنبوات للمؤلف نفسه 1۰ وما بعدهاء و٣۷‏ ۷ وما بعدهاا ط/ ۲ 1 هھ دار 
الكتب العلمية) , : 
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المقدمات قد كلف أصحابه جهدا كبيرأء إذ لزمهم أن يطيلوا البحث في إثبات 
الجوهرء وفي إثبات الأعراض وأنها حادثة» ثم في إثبات لزومها للجوهر» كل 
ذلك ليتم لهم إثبات حدوث العالم بكل ما فيه. 

ولا شك أن هذا المسلك مع ما عليه من مآخذ واعتراضات ”“ مسلك 
شاق يصعب تصوره على المتخصصين فضلاً عن الجمهورء وفيه من الطولء 
والخفاءء واللبس» والإبهام ما لا يخفىء فلا يصلح لأن يجعل سبيلا 
لتحصيل أشرف المطالب وهو الإيمان بالل تعالى . 
(ب) منهج الفلاسفة : 

سلك الفلاسفة الإلهيون في إثبات وجرد الله تعالى طريق الوجوب 
والإمكان» وقسموا الموجود إلى واجب وممكن بدلا من قديم وحادث. 

قال صاحب المواقف عن هذا المسلك : 

(المسلك الثاني للحكماء: وهو أن (في الواقعم) موجودأى فإن كان 
(ذلك الموجود) واجبا فذاك (هو المطلوب)ء وإن كان ممكنا احتاج إلى مؤثرء 
ولا بد من الانتهاء إلى الواجب» وإلا لزم الدور أو التسلسل. وفي هذا طرح 
لمؤونات کثیرة کما تری) ). 


إل الفلاسفة بهذا المسلك قسموا العالم إلى واجب وممكن» ثم 


(1) انظر نقد منهج المتكلمين في إثبات وجود الله» على سبيل المثال: ابن تيمية السلفي 
محمد خلیل هراس 1۸ ۷۷ ط ٠٤٠٤ /١‏ ه دار الكتب العلمية» ومقدمة كتاب 
التوحيد لابن تيميةء تحقیق: د/ محمد السید الجلیند ۱۱١ ۱۰٦‏ ط ٠٤١۷ /٣‏ ه 
دار القبلة للثقافة الإسلامية » ومنهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان: د/ علي بن محمد 
ناصر الفقيهي ۱۰۴ ۱۰۸ . 

(1) المواقف في علم الكلام: عضد الدين الإيجي (ص )٠٠١‏ الموقف الخامس في 
الإلبهات› وما بين القوسين من شرح المواقف للشريف الجرجاني (۳/ ۵) ط/ دار 
الطباعة العامرة. 
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استدلوا بالممکن على الوجب من حیثٹ حدوئه بعد أن لم يکن ء 
e‏ ۰ ) 


اللاستدلال في i‏ 


(لا يشك أن هنا وجوداء وکل وجود او کی ان 

6 فقد صح وجود الواجب» وإن کان ممکاً فإنا نوضح أن الممكن ينتهي 
وجوده إلى واجب الوجود) . 

ولسنا بحاجة إلى تفصيل هذا الاستدلال المعقده فإن فيه کلام ا 

ليس هنا موضعه» ومن أراد المزيد فعليه بكتب القوم . وحسبنا أن نشير إلى 

أن هذه الطريقة ت الفلسفية مما يعلم بالاضطرار أن محمداً قل لم يدع الناس 

بها إلى الإقرار بالخالق سبحانهء ولا سلف الأمة وأئمتهاء وقد فندها شبخ 

الاسام ابن تيمية› وبين ما يترتب عليها من نتائج فاسدة» كنفي جميع 

الصفات الإلهية عند تعالی » وإثبات وجود واجب 8 لیس له حقيقة سوی i‏ 

مطلق الوجود . 


(1) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب. 
والمنطق والطبيعيات والإلهیات» ومن تصانيمه : القانون قي الطب. والشفاء والإشارات 
والنجاة» توفي سنة ٤۲۸‏ ه (انظر ترجمته في : : مزان الاعتدال: الذهبي ٦١/۲‏ 
)۲٠١(‏ ومفتاح السعادة : طاش کبری زادة ۱/ ۲۷۲). ۰ 

(۲) النجاة: ابن سینا ۳۸۳ ط/ مطبعة السعادة بمصر ۱۳۳۱ ه. 

(۳) من كتب الفلاسفة التي اتناولت هذا الموضوع : آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ت 
وشرح : إبراهيم جزيني»› دار ألقاموس الحديث» بيروت» وفصول الحكم للمؤلف نفسه 
ط/ الخانجي. والإشارات. والتنبيهات لابن سيناء ٹح: : نصرالدين ا اتحقیق : 
سليمان دنياء دار المعارف القاهرة. ! 

14 olo o14 0 انظر: موافقة صحيح صحيح المنقول لصريح المعقول: ابن تيمية‎ )٤( 


وکتاب النبوات : ابن تيمية ¥7« .Y¥‏ 
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الاستدلال على وجود الله» وقد تبين أنهم ا اعتمدوا في استدلالهم على‎ 
مجرد العقلء وعلى البراهين المنطقية والفلسفية بشكل عام» وابتعدوا كل‎ 
. الابتعاد عن الأدلة القرآنية التي هي أفضل الطرق وأنفعها لاثبات وجود الله‎ 
ع ا ااي‎ ( 

سلك الإمام الشوكاني رحمه الله في الاستدلال على وجود الله مسلك 
القرآن الكريم» وهر إثبات وجود الله عن طريق بيان عظمته» وتدبيره 
المحكم» وقدرته على كل ما في العالم» وعنايته التامة بكل صغيرة وكبيرة. 

آثر الشوكاني أدلة القرآن لأنه وجد في منهجه ما أغناه عن أدلة 
المتكلمين ومناهجهم» كما وجد فيه من الأدلة والبراهين العقلية ما يتسم 
بالبساطة والوضوح» بجعل إدراكها سهلا ميسَراً لكافة المستويات من الناس» 
على اختلاف مداركهم وفطرهم» بخلاف الأساليب الفلسفية والكلامية 
المعقدة «المبنية على شفا جرف هار من أدلة العقل التي لا تعقل› ولا تت 
إلا بمجرد الدعاوى والافتراء على العقل بما يطابق الهوى»٠.‏ 

وقد اشتمل القرآن الكريم على الحجج والبراهين القاطعة التي تقمع 
شبهة كل ملحد أو منحرف في کل زمان ومكان. قال تعالی : ما فرطنا فی 
اتاب مِنْ شيْءٍ. أي ما تركنا في القرآن من أمر الدين» إِمّا تفصياذ أو 
إجمالاً 0 . 

ومن خلال تتبعنا لكتب الشوكاني وخاصة تفسيره للقرآن الكريم نجد أن 
ما من آية يمر عليها تتكلم عن أي حال من أحوال الخلق إلا ويشهد فيها 
(۱) أدب الطلب ومنتهى الأرب : الشوكاني ٠٤١‏ تحقيق : محمد عثمان الخشت» مكتبة 

الساعي» الرياض . 


(۲) سورة الأنعام» الآية: ۳۸. 
(۳) فتح القدير: الشوكاني ۲/ ٠١١‏ . 
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الكمال والعظمة وبدیم اف التي تدلّ على وجود الله تعالى › > وتقرده الکمال 
والجلال. ٥‏ 


ویمکن حصر الطرق التي سلكها الشوكاني رحمه الله في الاستدلال 
على وجود الله في طريقين: 4 
الطريق 2 الفطرة والميثاق المعقود بينها وبين بارثها: ‏ _ٍ 

تعتبر الفطرة من الأدلة التي نبّه عليها القرآن الكريم» بل أنه جعلها في 
مقدمة تلك الأدلة وأساساً لهاء إذ الاستدلال بها a‏ ا الفطرية 
السابقة والإقرار السابق بالربوبية. 


وكما أوضحناه E‏ الله أمر بدهي فطري» ا بحتاج إلى 
إقامة الدليل والبرهان» فالفطرة السليمة مجبولة على الإقرار بوجود الربٌ 
الخالق» والإيمان به تعالی مخروز في شعور كل إنسان عاقل» وهذا الشعور 
الفطري دليل من الأدلة الصادقة على وجود الخالق سبحانه.. | 

يقول الان عن هذه الفطرة: (كل فرد من أفراد الناس ر آي 
مخلوق على ملَّة الإسلام» ولكن لا اعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين : وإنما 
یعتبر الإيمان وام الشرعيان» وهذا قول جماعة من الصحابة ومن 
e E E‏ المفسرين» وهو الحق» والقول بأن المراد بالفطرة 
هنا الإسلام هو مذهب جمهور السلف). ۰ 


ومن هنا فلا يجد الشوكاني في استدلاله على وجود الخالق ضرورة إلى 


اللجوء إلى أدلة 8 2 ما دامت فطرة الإنسان ووجوده 
في ذلك . ۰ 


6 انظر: مقدمة كتاب التوحيد لابن تيمية: تحقيق د/ محمد السيد الجليند‎ )١( 
° ۹ راجع : فطرية ترحيد الربوبية صفحة‎ )۲( 
.۲۲۲ /٤ فتح القدير: الشوكاني‎ )۳( 
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يقول الله سبحانه : لفقم وَجْهَكَ لِلديْن يفا فِطرَةَ الله التي فطرَ 
اناس عَلَيْهاء ل تَبْدِيْل لِْلْي اللو ذلك الديْنْ ليمي . 

استدل الشوكاني بهذه الآية الكريمة على أن التوحيد أمر فطري في 
الإنسان» ورجح القول بحمل الناس في الآية على العموم من غير فرق بين 
مسلمهم وكافرهم» وأنهم جميعاً مفطورون على ذلك» لولا عوارض تعرض 
لهم» فيبقون بسببها على الكفر» ثم قال رحمه الله : (وهذه الفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء لا تبديل لها من جهة الخالق سبحانه طإذلك الدين القيم# : 
أي ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه له» أو لزوم الفطرة» هو الدين القيم) . 

ومشل هذه الآية قوله تعالى : «َِصِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبعْةء 
نحن له عابدون4. قال الشوكاني : أي الإسلام. فالإسلام هو صبغة 
الله فى كل مخلوق مدرك. وروی عن مجاهد فى قوله تعالى : صبغة الله . 
قال : فطرة الله التي فطر الله الناس عليها). ۰ 

وقد أشار إلى هذا الدليل الفطري قوله اة : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرةء فأبواه يهودانهء أو ينصرانه» أو يمجسانه. . . ۾ . 

وفي الحديث القدسي : «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» . قال الشوكاني في معنى حنفاء: أي مائلين 


.٠١ سورة الرومء الأية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني ۲۲٤۲ /٤‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠۳۸‏ . 

. ٠٤۸ /١ فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

. 1٤۹ /١ فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 

(1) تقدم تخريجه في صفحة ٠١١‏ . 

(۷) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار /٤‏ ۲۱۹۷ برقم )۲۸٠٥(‏ وأحمد في المسند ۱١١ /٤‏ عن 
عياض بن حمار المجاشعي . ومعنى اجتالتهم الشياطين: أي استخفتهم فجالوا معهم= 
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عن الأديان كلها إلى دين ¿ الإسلاء 7 . 
٠‏ وعلى هذا فإن الرسل صلوات الله وسلامه 1 لہ يبعثوا إلى الناس 


) إلا لتذكيرهم بتوحيد الفطرة» وتطهيره عن تبویلات الشياطين. قال اتعالى 


ووو 


حکایة ن رلم آي الله شك ار e‏ 
لفوت إلى عبادة الله وحده 8 شريك له ٠‏ 1 


ومما يدل على هذا الدليل الفطري أن النفس تدرك وجود الله س 
وترجع إليه في الشدائد. اتستمد منه العون.ء وتطلب منه النجدةء فمهما تعنت 
الإنسان في إنكار هذه ا وحال الكبر دون الإقرار بهاء فإنها لا بد 
يظهر أثرها عند اشتداد المحن والکوارث. 


ا تبارك وتعالی مَل السقيقة ني کاب في کلير من الايات» 
کقوله تعالى : ودا مَل الإنسَان الصرٌ انا لبي أو قاعداء أو فائِماًء فلا 
فنا عل صر مر كان نَم بذعا إلى مء كَذيف رين لرن ما ئز 
يعْمَلون ي . ) 7 


وقوله تعالی: هو ِي سكم في ابر لیر حن إا كتَمّْ في 
لفك وجرین ن بهم برح طت وفرحوا بهاء اا رح عاصف» جام 
لمح مِنْ كَل مَکانٍ رظنا آم حيط هم دَعَرا الله مُخإِصِيْن ا له ان 


= في الضلالء يقال : اجتال الشيء ء إذا ذهب به وساقه (انظر: النهاية لابن الاير ٤‏ 
١‏ ۳۷ تجقیق : : طاهر أحمد الزاوي» ومحمد أحمد الطناحي» دار إحياءم الكتب: 
العربيةء القاهرة) . | 1 

7 1o انظر: فتح القدير: الشركاني‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم الآية: '.٠١‏ 

(۳) سورة يونس» الأية: ١١‏ . 


a: 


ِن نجنا مِنْ هَذِهِ لتونن من الشاكريني. 

قر الشوكاني هذه الآية وقال : (ولیس هذا لأجل الإيمان بالل وحلده» 
بل لأجل أن ينجيهم مما شارفوه من الهلاكء لعلمهم أنه لا ينجيهم سوی الله 
سبحانه» وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في 
الشدائد)". 


وقال عند تفسیره لقوله تعالى : ودا مَسَكم الضر في لحر ضل مَس 
َذْعُرْنَ إلا يم4 . رإن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم وسائر معبوداتهم 
أنها نافعة لهم في غير هذه الحالةء فأما في هذه الحالة فإن كل واحد منهم 
يعلم بالفطرة علماً لا يقدر مدافعته أن الأصنام ونحوها لا فعل لها . 

ويربط الشوكاني في تناسق بين هذه المعرفة الفطرية وبين الميثاق الذي 
أخذه الله على اانا عالم الذرٌ قبل أن يخلق» كما أشار سبحانه 
في قوله: ود أَخد رَبك مِنْ بني آم من طُهورهِم ديهم وَأشَهَدَهُمَ عَلّى 
نفهمْء لشت ربكم الوا بَلّی شَهذنا ُن ولوا يوم الْقَيامَة إنا كنا عن هذا 
غافلين› أو فووا نما شرك اونا من قبل وکنا ذريةَ من بَعْدِهِمء أفتَهلكنا بمّا 
َل المبطّون ي( . 

يقول الشوكاني في تفسير الأية: (إن الله سبحانه لما خلق ادم مسح 
ظهره» فاستخرج منه ذريته» وأخذ عليهم العهدء وهؤلاء هم عالم الذر» وهذا 
هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنهء ولا المصير إلى غيره» لثبوته مرفوعاً 


. ٠۲ سورة يونس الآية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني ۲/ .٤١١‏ 
(۴) سورة الإسراءء الآية: ٦۷‏ . 

. ٠٤۳ /۳ فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 
. ۱۷۳ . ۱۷۲ سورة الأعراف الآية:‎ )9( 
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إلى التي ب وموقوفا 2 غيره من الصحابة)(٠.‏ 4 
ا باحادیٹ كثيرة» منها ما رواه الإمام عن 0 
عباس رضي الله عنھما د غن النبي ڳل قال: «إن الله أخحذ الميثاق من ظهر آدم. 
عليه السلام بنعمان _ يغني عرفة - فأخرج من صابه کل ذرية ذرأهاء“ فنشرها 
بين يديه» ثم كلمهم فقال: الست بربکم؟ قالوا: بلی شهدناء لی توا 
المبطلون)0›. ۰ 
نهذا العهد الماعوذ على الذرية ميداق برط ربا n‏ 
الإنسانيةء كما أنه حجة الله على الخليقة يوم القيامة» ولهذا قال یخان 
مذكراً لهم بهذا العهد:. أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلينء أو تقولوا. . 
الآية . (فبين الله ن هذه الحكمة التي لأجلها أخرجهم من را 
وأشهدهم على أنفسهم» وأنه فعل ذلك بهم لثلا يقولوا هذه المقالة يوم 
القيامة» ويعتلوا بهذه العلة الباطلة» ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة). 
وناك مياق آنعر يرتبط بالميناق الأول: هو ما جاءت به الزسل وأنزلت 
به الكتب» تجديداً للمیثاق الارل وتذکیراً له کا قال تعالی: ورسلا مرن 
ورين ل يحون للناس على الله حْجه بعد الول » وان الله عريْراً 
حَكيّماً24). قال الشوكاني : (وسميت المعذرة 2 2 یکن ل لاحد من 


()( فتح القن الشوكاني r /Y‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسبند ۱۰ ۷ قال أحمد شاكر: إسناده صحیح ET‏ 
برقم »)۲٤٥٥(‏ وابن جریر في تفسیره ۰۱۱١ /٩‏ وابن بي عاصم في السنة /١١‏ ۸۹ 
برقم )۲٠۲(‏ والحاكم في المستدرك ۱/ ۲۷ء ۲/ ٤‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه. 
الذهبيء قال الشوكاني (فتح القدير ۲/ :)۲٠۳‏ وإسناده لا مطعن فيه. وقال 
الألباني بعد سرد الشواهد والمتابعات للحديث : وجملة القول أن الحديث 
صحیح › > بل هو متواتز ز المعنى (انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة u e‏ 

.(9 

۳( فتح القدير: الشوكاني r‏ ۳ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 


۱۹٩ 


العباد على الله حجة تنبيها على أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلا منه 
ورحمة). وعن هذا الميثاق أيضاً قال سبحانه: وما کنا معَذبينَ 
بعت سولاچ( . قال الشوكاني في معنى الآية : نه سبحانه لا یعذب عباده 
إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسلهم . وإنزال كتبهم» فبين سبحانه أنه لم 
يتركهم سدى» ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة عليهم». كذا قال جمهور 
المفسرين والمحققين من أهل السنة). 


فلا منافاة بين هذا الميثاق والميثاق الأولء لأن كليهما ثابت بالكتاب 
والسنةء فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت 
في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أوّل مرَة لا يتوف لأنه جاء موافقاً لما 
في فطرته وما جبله الله عليه ومن ادرکه وقد تغیرت فطرته عما جبله الله 
علیه» بان کان قد اجتالته الشیاطین عن دینه وهوده أبواه» أو نصراه» أو 
مجساه» فهذا إن تدارکه اله تعالی برحمته» فرجع إلى فطرته» وصدق بما 
جاءت به الرسلء ونزلت به الكتب» نفعه الميثاق الأولء وإن كذب بهذا 
الميثاق كان مكذبا بالأولء فلم ينفعه إقراره به» وقامت عليه حجُة الله» وحقّ 
عليه العذاب» ومن يهن الله فما له من مكرمء إن الله يفعل ما يشاء(“. 


. ٥۳۸ /١ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء الآية: .٠١‏ 

(۳) فتح القدير: الشوكاني ۳/ ۲٠‏ وانظر أيضاً رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله ص ه 
(مخطوط) . 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن جرير ٠٤ /٠١‏ وتفسير البجوي ۳/ ٠٠۸‏ وتفسير ير الفخر الرازي 
AYY /‏ وتفسير القرطيي ۰ . ومجموع فتاوی لشیخ الإسلام ابن تيمية 
۲ ۹ ۳۲/۲۰ وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۱ وتفسیر الآلوسي ۰۳٣/۱١‏ 
وأضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي /١‏ 4۲۹ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الکتاب له ۱۷۸ ۱۸١‏ . 


(ه) انظر: معارج القبول لحافظ حكمي ۱/ ٩۳‏ تحقيق : عمربن محمود أبو عمر. 


11¥ 


وخلاصة القول: آن اة ل تقوم بذلك الإشهاد وسحده» بل تقوم 
بالرسلء وإن الرسل تأتي مذكرة بذلك الإشهاد الذي نسيه الكل» ولم بول 
ا وإخبار الرسل ا e‏ 

والكلام في هذه المسالة 0 لا بت a as‏ لسرطه » فنکتني بهذا 
القدر اليسير*. 

من التق علبها ال کک شي ء له علة توجده» ' 


ا TT‏ بل لا بت لھا من 
موجد أوجدها. 
يشهد لذلك قول بعض الأعراب» وقد سثل: بم عرفت e‏ فقال: 

البعرة تدل على البعير» وآثار الخطى تدل على المسير: فهیکل علوي › 
وجوهر سفلي › > لم لا ايدلان على العليم الخبير؟ وإلى هذا ا الرسل 
عليهم الصلاة والسلام فيما حکی الله تعالى في قوله: قات رلم في 
الله شك فاطر السمَوابِ ارش . (فاطر السموات اوالأرض) 
5 استنكار الشك فيمن هذا صنيعه وأثره والأئر الحقير يدل على 
> فکيف لا يدل هذا لاسر العظيم بما اشتمل عليه من الايات 
س صانعه؟ : 


رن شن الك انجدية الي الج ذا المرضم + العذر بال عة انلف لدريف 
محمد فاد هزاع» والعذر' بالجهل والرد على بدعة التكفير لأحمد فرید» وأهل الفترة 
من في حكمهم لموفق أحمد شكري» والجواب المفيد في حكم جاهل 2 
ھ TT‏ 

(۲) سورة إبراهيم» الأية : : 

۳( ترج أساليب افران أسالیب اليونان: ابن الوزير اليماني ۸۳. 
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والقرآن الكريم مملوء بذكر الآيات التي تدعو الإنسان بان يوجه نظره 
إلى خحلق هذا الكون من سمائه وأرضه»ء وما فيهما من عجائب مخلوقات الله » 
وتدعوه إلى التفكر في أسراره ليدعم إ[يمانه بالخالق سبحانه» ویطرد الشك من 

بقول الله سجحانه: :قل اروا مادا في السموات والارهي > وما تفن 

ر و و E‏ 

الآيات والنذر عن قوم لا يۇمنون04›. 

قال الشوكاني : (والمراد بالنظر: التفكر والاعتبارء أي تفكروا واعتبروا 
بما في السموات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع ووحدته وکمال 
قدرته » فإن في کل مخلوقاته عبرة للمعتبرين»› وموعظة للمتفكرين› سواء 
كانت من جلائل مصنوعاته» كملكوت السموات والأرض» أو من دقائقها من 
سائر مخلوقاته)› . 

وقد سلك الشوكاني هذه الطريقة فی الاستدلال بالآيات على وجود 
الله » لأنها دل على المقصود من غیرهاء ولأنها أدلّة عقلية صحی ة۳ وشرعية 
دل عليها القرآن. 

وهذه الآيات إما تتعلق بالكون وما فيه من مخلوقات› أو ما یسمی 
بدلائل الآفاق» وإما تتعلق بالإنسان نفسه» أو ما يسمى بدلائل الأنفس. 

- ج 0 گ 

وقد جمعهما الله سبحانه في کتابه الكريم في قوله : #وفي الارضص 
آيات لِلْمُوقنين» وَفيٰ نمكم ألا تبْصِرُون )< وقوله: «سَريْهم آياتنا في 
الآفاق وَفِي انيهم حى يسين لهم أنه الْحىٌي<. 


.٠١١ سورة يونس» الآية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني ۲/ ١١۲۷ء ٤١١‏ . 

(۳) انظر: أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الذاريات الاآية: ۲۰ء .١١‏ 

. ٥۳ سورة فصلت الآية:‎ )٥( 


۱۹ 


رأ( دلائل الافاق:' 

أما دلائل الآفاق تعني ‏ كما قال الشوكاني نقلاً عن عطاء _() 
أقطار السموات والأرض» من الشمس والقمر والنجوم» والليل. والنهار: 
والرياح والأمطارء والرعد والبرق والصواعق › والنبات والأشجارء و 
والبحار» وغير ذلك ®, ۰ 


اوقد جمعها اله سبحانه في قوله: إن فِيٰ حلي لسََواتِ ا ٤‏ 
وَاخبِلافِ الل اهار َالْمُلْكْ الي جي في لبر بِمّا نفع الاش و 
لرن الل ِن السَمَاءِ ن اء ايا بو الأزض بن متها يت فيا ِن کل 
داب وتصريفِ الربّاح ؛ والسّاب الس بین لسَمَاءِ والأژْضٍ لأياتِ e‏ 

يعقلۈن ي0 ,. ! 

يقول الشوكاني في تفسير هذه الآية : (لمّا ذكر سبحانه وتعالى التوحيد 
بقوله : «وإلهكم إله واحد4 عقب ذلك بالدليل الدال عليه» وهو هذه الأموز 
التي هي من أعظم صنغة الضانع الحكيمء مع علم کل عاقل بانه لا يتهيا من 
أحد من الآلهة التي أثبتها الكفار أن يأتي باي شيء منها أو يقتدر عليهء أو 
على بعضه» وهي خلق السموات والأرض» وتعاقب الليل والنهارء وجري 
الفلك في البحرء, وإنزال المطر من السماءء وإحياء الأرض به» وب الدواب 
منها بسببه» وتصريف الرباح» فإن من أمعن نظره» وأعمل فكره في واجد منها 
انبهر ل وضاق ذهنه عن تصور حقيقته» وتحتم عليه التصديق بأن e‏ 
الله سبحان م . 


(۱) لعله: عطاء بن بي ل الخراساني» مفسر» محدث» واعظ من تصنيفه : الشي 
والناسخ والمنسوخ» قال الحافظ في التقريب (ص ۳۹۲ برقم :)٤٠۰‏ صدوق يهم 
کثیراً ویرسل ویدلس. توفي سنة ٠۳١‏ ه (انظر ترجمته أيضاً في ميزان الاعتدال: 
الذهبي ۲ برقم ٤٠١‏ وشذرات الذهب: ابن العماد 1 4۲ 2 

(۲) فتح القدير: الشوكاني. ٠۲۳ /٤‏ ه. ٠‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: )٤( . ٠١4١‏ فتح القدير: الشوكاني ٠۹۳ /١‏ . 


۷° 


ومثل هذه الآية قوله س إن في السّمُّوابِ والازضص, لآيات 
للمۇينين› وفي ي لقم وما یبٹ من داب آیّات قوم ونود واختِلاف 
اليل والنهار» وما انَل الله مِنَ السّمَاءِ مِنْ رقي فيا به الأَرْض بُعْدَ 
موبَهّاء وَنَصريْفِ اراح آيات لِقَوْم يعْقلُوْنء يلك آيات الله توما عَلَيْكَ 


بای فاي یٹ بعد الله ه وآیاته بومون ي0 . 

قال الشوكاني : (هذه الآيات المذكورة هي حجج الله وبراهين ° 

وآیات الله في الكون آكثر من أن تحصی › 3 الله بث دلائل وجوده في 
كل شيء من الكون» فكلما تأمَل العقلاء في هذا الكون الكبير» وتأمَل ما فيه 
من تناسق» وتضامن» وانسجام» وترابط د بین اجزائه ووحداتهء تجدد لهم في 
کل تأمل جديد برهان جديد يشير إلى الخالق العظيم . 

وفي کل شيءَ له آبة تدل على أنه واحد 

وقد أعطى الشوكاني رحمه الله الاستدلال بآیات الآفاق عناية کبيرة » 
فمثل عندما بين الله سبحانه في كتابه العزيز اختلاف النبات في الطعم رغم 
اتحاد التربة والماء في قول س رفي الأزض, بطع متَجاورَات» وجنات 
من ن اعاب وء ونجیل صنوان وغير صنوانٍ» يشقن بماءِ واجد» ونفضل 
بعْضها بعض,ٍ في الاگلء 3 في ذلك لآیات ب قوم يعْقَلون4 . وقال 
في مفاد هذه الآية: 

(وفي هذا من الدلالة على بدیع صنعه» وعظيم قدرته » ما لا یخفی 
على من له عقلء فإن القطع المتجاورة والجنات المتلاصقة المشتملة على 
أنواع النبات » مع كونها تسقى بماء واحد» وتتفاضل في الثمرات في الأكلء 


۳ سورة الجائثية» الآية:‎ )١( 
. ٤/٠ فتح القدير: الشوكاني‎ )۲( 
8 سورة الرعدء الأية:‎ () 


4 


2 طعم بعضها ا والآخحر ا وهذا في غاية الجودةء وهذا ل 
بجید» وهذا فائق في حسنه» وهذا غير فائقء مما يقطع من تفكر» واعتبر» 
ونظر نظر العقلاء أن اليب المقتضى لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم 
جل سلطانه وتعالى شأئهء لأن تأئير الاختلاف فيما يخرج منهاء ويحصل من 
ثمراتها لا يکون في نظر العقلاء الا السيبين: إا اخحتلاف المكان الذي هو 
المنبت أو احتلاف الماء الذي تسقى به فإذا كان المكان متجاوراً) وقطع 
الارض متلاصقةء والماء الذي تسقی به اا لم يبق سبب للاختلاف في 

نظر العقل إل تلك القدرة الباهرةء والصنع العجيب» ولهذا قال سبحانه: 
إن في ذلك لآيات لقوم a‏ أي يعملون على قضية العقل وما يوجبه» 
غير مهملين لما يقتضيه من التفكر في المخلوقات› الاعتبار في العبر 
الموجودات)'. : 

وخناك أمثلة أخرى كثيرة ا مجال هنا يسطها فقي بم ذکرت " 


(ب) دلائل الأنفس: 

وأما دلالة الأنفس فهي من أوضح دلالة على وجود الله اني ا 
بنفس الإنسانء وخلقهل وتکوین أعضائه › وما یعرض له في حياته من أحوال 
وأطوار» فإذا تامل الإنسان في هذه الأشياء تاملا جيداً يجد فيها من ؛ عجائب 
صنع الله وبدائع حکمته» ما يضطرَ معه إلى ا بقادر حکیم» ومدیر 

ولهذا دعا الله ا عباده إلى النظرء والتفكر بع ين ابصبرةز في مبتد! 
خلقهم» وفي أطواره ا مروا بها . 

يقول الله سبحانه: لطر الإنْسَان مم خلق). 


(۲) فتح القدير: الشوكاني 1/۳ 
)١(‏ سورة الطارق› الآاية:: .٠‏ ۰ 


ويقول سبحانه: ومن آياتهِ ان خلَقَكُمْ مِنْ تراب ا 
رون4 كما حثهم على النظر والتفكر في أنفسهم لما فيها من آثار قدرته 

يقول سبحانه : لوف أمُيكُمْ ألا ثبْصِرونه". 

قال الشوكاني في بيان وجهة الاستدلال بهذه الآية : 

(أي وفي انفسکم آیات تدل على توحید الله» وصدق ما جاءت به 
الرسل› فإنه ` خلقهم نطفةء ثم علقةء ثم مضغة» ثم عظماء إلى أن ينفخ فيه 
الروح» نم تختلف بعد ذلك صورهم وألوانهم وطبائغهم وألسنتهم » م نفس 
خلقهم على هذه الصفة العجيبة الشأن» من أحم› ودم » وأعضاءء وحواس» 
ومجاري» ومنافس) . 

فقد استدلٌ الشوكاني هنا باطوار النطفة» وتقلبها طبقاً بعد طبق» حتى 
صار نانا كاملا على وجود الله تعالی ووحدانیته » وصدف ما جاءت به 
رسله» وقال: (ومعنى لأفلا تبصرون): أفلا تنظرون بعين البصيرة» 
فتستدلون بذلك على الخالق الرازق المتفرد بالألوهية» وأنه لا شريك له» ولا 
صد ولا نڌ . 

وهذه الأطوار الإنسانية ھی ما أشار إليه سبحانه وتعالی فی قوله: 
ولذ خَلَقَا الإنسَانَ مِنْ سال ِن طينء م جُعَلناه نطفة في رار مَکينء تم 
حلفا النطفة عَلَقَةء فحلَقَنا العَلَقَةَ مضعَةَ فقا الْمضعَةَ عظاماء فَكَسَونا 
لظام لَحمَاء نم أنشَأناه حلا آخرَ فرك الله اخسن الخالقين ي . 


.٠١ سورة الروم» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات الأية: .۲١‏ 

(۳) فتح القدير: الشوكاني .۸٥ /٥‏ 

)٤(‏ المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 
(6) سورة المؤمنون الآية: .١٠٤ ١۲‏ 


۳ 


- ومن دلائل التي e‏ ضحها الشوكاني' مسالة اخحتلاف الناس» 
وتوارثهم في الصفات الجنسية» من عرب وعجمء وترك» وروم» وغير 
ذلك» وفي الصفات اللونيةء من البياض. والسواد» والحمرة» والصفرة. 
لر اا مع کونهم أولاد رجل واحد» وأمٌ واحدة» ويجمعهم نوع 
واحد» وهو الإأنسانية» وفصل واحد» وهو الناطقيةء حتی صاروا متمیزین في 
ذات بينهم» لا يلتبس هذا بهذا» بل في کل فرد من أفرادهم ما ميزه عن 
غیره من الأفرادء وفي هذا من بدیع ا ما ١‏ يعقله 3 ا وا 

به إل المتفكرون). 

وفي هذا يقول اله ا وين آیاټه حل ا رارض 
واخحټلاف ایتک واكم إن ذلك لآيات لِلْعَالْميْن ي" . 

وفي الحقيقة ان الدلائل على وجرد الله في الأنفس أكثر من ان 
تحصى ‏ 'فإن دلالة الإنسان على خالقه تعالى من جوانب عديدة» ویکفینا ما 
نراه من مظاهر الإحكام» والعناية» والإبداع» في خحلق الإنسان» وترکیب 
حواسه» ووضع کل عضو في ١‏ موضعه المناسب لأداء رظ ا یمکن 
معه الشاك في وجود الخالق سېحانه» زقلا اتسع نطاق العلم» قفرت 
الأدلة على أن لهذا الإنسان البديع الصنع إلها حكيماً. 


ا استدلال بخلق الإنسان على وخاد ال ومنېرهء وهو ليل 
واضح وسهل لا تعفد فيه وعن هذا الاستدلال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : (الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية ال 
والاستقامةء وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليهاء 
وهدى الناس إليهاء وبينها وأرشد إليهاء وهي عقلية» فإن كون نفس الإنسان 
حادثاً بعد ن لم یکن زمولوداً ومخلوقاً من نطفةء ا e‏ 


(۱) فتح الشوكاني M/E‏ ۲۰ 
(۲) سورة الروم» الآية: E‏ 
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بمجرد خبر الرسول»ء بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم» سواء أخبر به 
الرسول أو لم يخبر» لكن الرسول أمر أن يستدلٌ به» ودلٌ به» وبينه» واحتج 
به فهو دليل شرعي لأن الشارع استدلٌ به وأمر ان يستدل به» وهو عقلي 
لأنه بالعقل تعلم صحته)'. 

تلك هي الطرق التي ارتضاها الشوكاني في الاستدلال على وجرد الله ء 
والذي يتضح لنا أن الشوكاني في منهجه هذا موافق لمنهج السلف» إذ من 
منهجهم الاستغناء بالقرآن عن أدلَّة الفلاسفة والمتكلمين وأمثالهم» وقبول كل 
دليل عقلي صحيح وشرعي دل عليه القرآن وهدى الناس إليه. 

وينبغي أن يعرف أن السلف توسعوا في الاستدلال بالآيات» فمع 
استدلالهم بآية الخلق التي شملت الآفاق والأنفس على وجود اللهء استدلوا 
أيضاً بالدلائل المأخوذة من طريق الحس لمن شاهدهاء وطريق استفاضة 
الخبر لمن غاب عنهاء وهو الاأستدلال بالمعجزات واعتبروا هذا الطريق من 
أقوى الطرق وأوثقهاء كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية”)» وابن القيم“» 
والبيهقي“). وابن الوزير اليماني» وغيرهمء ولم أقف على كلام الشوكاني 
عن هذا الطريق إلا ما أشار إليه عند تفسير قوله تعالى : وما أيهم مِنْ آية 


.۷۲ ء۷١ النبوات: ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوی: ابن تيمية ۱۱/ ۳۷۷ ۳۸١‏ . 

(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلى ١٦٠1ء ١١١‏ ط/ دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ انظر: الاعتقاد والهداية: البيهقي ۲۷ تعليق : كمال يوسف الحوت» عالم الكتب. 
والبيهقي : هو الإمام الحافظ شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
عبد الله بن موسى البيهقي » فقيه جليل» حافظ كبير» كتب الحديث وحفظه من صباهء 
وصتف تصانيف كثيرة منها: السنن الكبرى» وشعب الإيمان» ودلائل النبوة. توفي 
٤٥۸(‏ هھ) (انظر: سیر اعلام النبلاء: الذهبي /٠۸‏ ۳٦١1ء‏ والبداية والنهاية: ابن كثير 
۲ 4 وشذرات الذهب: ابن العماد .)١ ٤/۳‏ 

)٥(‏ انظر ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: ابن الوزير (ص ٤٦ء :٠١‏ وقد 
تقڏمت ترجمته في صفحة ۲١‏ . 
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من آيَاتِ رَبْهْمْ إلا انوا عَنْها مُعْرضِين)”' قال: (إن سبب الكفر والتمرد هو. 
الاعراض عن آیات الله التي تأتيهم » كمعجزات الأنبياء» وما E‏ قدرة . 
الله الباهرةء مما لا يشكٌ من له عقل انه فعل الله سبحانه) ٩‏ 

بهذا وافق الشوكاني السلف في منهجهم» وخالف منهج المتكلمين. 
والفلاسفة .المعطلين. . . 
نقد الشوكاني منهج ج المتكلمين في النظر والاستدلال: ) 

إن ما ذهب إليه المتكلمون في الاستدلال بالجواهر والأعراض غير ' 
قول عند الشوكانيء وقد أنكر عليهم وعتفهم فيما ذهبوا إليه» لأنهم لم 
يقفوا على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسنةء ولا ينبغي لعالم من العلماء أن 
یدین بغیز ما دان به السلف الصالح من الصحابة والتابعين» لأن الحق؛ ١الذي.‏ 
e‏ ا ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم“ : 

وقد رأی الشوكاني أنه (ينبغي عدم الاعتداد بشيء من تلك ا 
المدونة في علم اا وذلك لأنها مبنية على شفا جرف هار من أدلّة العقل. 
التي لا تعقل ولا تثبت.. إلا بمجرّد الدعاوى والافتراء على العقل بما بيطابق 
الهوی). a‏ 
کا لیم رحمه االله في موضع او رن ا ا 


٤ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني 1 E ٠‏ 

(۳) انظر: أدب الطلب ومتتهى الأرب: الشوكاني E ٠٤١‏ التحف في ذاش" 
السلف له ٤‏ ضمن الرسائل السلفية. والعبارة مقتبسة من الحديث الصحيح» 
النبي ية قال: ((خير ألناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم)) روا 
البخاري في كتاب فضائل الصحابة ۷ ٥‏ برقم )۳٣٣۱(‏ ومسلم في کتاب' 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم FI‏ برقم 8 

€3 أدب الطلب ومنتهی الأرب: الشوكاني . 
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الكلامية مبنية في الغالب على دلائل عقليةء هي عند التحقيق غير عقلية» ولو 
كانت معقولة على وجه الصحة لما كانت كل طائفة تزعم أن العقل يقضي بما 
دېت علیه» ودرجت» واعتقدته» حتی تری هذا يعتقد كذاء وهذا يعتقد 
نقيضه» وكل واحد منهما يزعم أن العقل يقتضي ما يعتقده» وحاشا العقل 
الصحيح السالم عن تغيّر ما فطره الله عليه أن يتعقل الشيء ونقيضه)٠.‏ 

(ومن العجب العجيب والنباً الغريب» أن تلك العبارات الصادرة عن 
جماعة من أهل الكلام التي جعلها من بعدهم أصولا لا مستند لهاء إلا مجرد 
الدعوى على العقل» والفرية على الفطرة). 

وهكذا نجد الشوكاني يبين عيوب المتكلمين في منهجهم» ويعرب عن 
فساده ونتائجه الباطلةء إذ لزم عنه تعطيل صفات الله تعالى» ورد بعض 
النصوص الثابتة من القرآن والسنة» وفي هذا ذكر الشوكاني لنا مثالاء قال: 


هذا أبو علي“ وهو رأس من رؤوسهم» وركن من أركانهم» وأسطوانة 
من أسطواناتهم» قد حکی عنه قوله: واللّهِ لا یعلم الله من نفسه إلا ما يعلم 
هو“ : فانظر هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى التي ليس بعدها جرأة(). 


كما نجد الشوكاني يطلب من الباحثين أن يريحوا أنفسهم من العبارات 


. ضمن الرسائل السلفية‎ ٠۹ كشف الشبهات عن المشتبهات : الشوكانى‎ )١( 

(۲) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ٠‏ ضمن الرسائل السلفية. 

(۳) هو أبو علي الجبائي : محمد بن عبد الوهاب بن سلام» من أثمة المعتزلة» ورئيس 
علاء الكلام في عصره» له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب توي سنة ۳٠۴۳‏ ه. 
(انظر: البداية والنهاية : ابن كثير ۲۲/ ٥‏ ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة 
(E۲‏ 

)٤(‏ وشرح هذه المقولة الخاسرة ‏ كما قال الشوكاني -: إنه أقسم بالله أن الله لا يعلم من 
نفسه غير ما يعلمه هذا الجبائي!! عياذاً بالله تعالى (انظر: كشف الشبهات عن 
المشتبهات للشوكاني ٠۸‏ ضمن الرسائل السلفية). 

)٥(‏ انظر: التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ۷ ضمن الرسائل السلفية. 


YY 


التي جاء المتكلمون واصطلحوا عليها“. کالدور» والتسلسل»› والإمكان. 
والحدوث» والأعراض»› والجواهر» والجسمء والخلاءء وما يوجبه العقل» 
وما یجیزه» وما یستحیل علیه» وغیر ذلك و نار ددا جلى 
استدلالهم بهذه الطريقةء وخاصّة عندما أوجبوا هذا الاستدلال» وجعلوا النظر 
فيه هو النظر الواجب على کل مكلف على اختلاف فما بینهم". وقالوا إن 
من آمن بالل بغیر طریق النظر فإنما هو مقلد» واختلفوا في حكمهء ر 
بعضهم کفره» واکتقی بعضهم بضسبقه؟. 
يقول الشوكاني رجمه الله بعد سرد هذه المقالة: (فياله العجب من هذه 
المقالة التي تقشعر لها الجلودء وترجف عند سماعها الأفغدة» فإنها جناية عل 
جمهور هذه الأمة المرحومة» وتكليف لهم بما ليس في وسعهم› »> ولا یطیقونه» 
وقد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا هرجة الأجتهاد ولا قاربوها الإيمان 
الجملي» ولم يكلفهم رسول الله بء وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك» ولا 
أحرجهم عڻ الإيمان بتتصيرعم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته) ). 
وقرّر الشوكاني مذهب أئمة الحديث في هذه المسألةء وهو الاكتفاء 
بالإيمان الجملي» لأنه هو الذي کان عليه خير القرون» ثم الذين يلونهم» ثم ر 
الذين يلونهم» بل حرم كثير منهم النظر في ذلك» وجعله من لضلانة 
والجهالةء ولم يخف هذا من ا ER‏ 


٩ انظر: المصد ر السابق‎ )١( 

(۲) اختلفوا في أوؤل ات على المكلف: فقال بعضهم هو معرفة ا ا وقال 
بعض آخر هو النظر فيهاء وقال آخرون هو أؤل النظر: أي المقدمة الأولى منهء نحو 
قولك: العالم حادث» وکل حادث لا بد له من محدث فمجموع المقدمتين هو النظر» 
والمقدمة الأولى هو أؤل النظر. وقال بعضهم هو القصد إلى النظر. (انظر: المواقف. 
في علم اكم الإيجي ۳۲ شرح جوهرة التوحيد: البيجوري ¥(. ۰ 

(۳) انظر: شرح جوهرة التوحيد: البيجوري ۲۲ ۲ وأيضاً: المواقف: الإيجي ۳۳ . 

)٤(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأاصول: الشوکاني ۲٠٢‏ ط/ دار المعرفة.' 

(ه) انظر: إرشاد الفحول تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني ۲١١‏ , ' 


A۸ 


وقال في صدد رده على المتكلمين : (ونحن لا ننكر من الدلائل 
العقلية“ بقدر ما ينال المسلم به برد الخاطرء وإنما ننكر إيجاب التوصل إلى 
العقائد في الأصول بالطريق الذي اقتعدوه وساموا به الخلق» وزعموا أن من 
لم يعرف ذلك لم يعرف الله تعالى» ثم أداهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع» 
وهذا هو الخطة الشنعاء والداء العضال" . 


وقال: (ومن أمعن النظر في أحوال العوام ودا سیا فان كرا 
منهم نيجل الإيمان في صدره کالجبال الرواسي› ونجد بعض المتعلقين بعلم 
الكلام» المشتغلين به الخائضين في معقولاته» التي يتخبط فيها هلها لا 
يزال ينقص إيمانه» وينتقض منه عروة عروة» فإن أدركته الألطاف الربانية 
نجاء وإلاً هلك ولهذا تمنى كثير من الخائضين في هذه العلومء المتبخرين 
في أنواعهاء و فی آخر آمره» أن یکون على دين العجائر .)9( ولهم في ذلك من 
الكلمات المنظومة والمنثورة» ما لا يخفى على من له اطلاع على أخبار 
الاش . 


والحق الذي عليه سلف هذه الأمة» أن أصل الإسلام» وما يؤمر به 
العباد» شهادة أن لا إله ر الله » وأن تتا رسول الله لا المعرفة»› ولا 
اللظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك» كما هي أقوال أهل الكلام 


. لعل الأصل: ونحن لا ننكر أنه ينبغي أن يتعلّم من الدلاثل العقلية الخ . والله أعلم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص )۲٣۷‏ نقلاً عن ع 

(۳) كذا في الأصلء والصواب: صحيحة . )٥(‏ يشير الشوكاني إلى ما وقع من الجويلي 
(ت ٤۷۸‏ ه)ء والرازي (ت ٠٠٦‏ ه)» وابن أبي الحديد (ت ٠٥١‏ ه)» 
والسهروردي (ت ٥۸۷‏ ه)»› والغزالي (ت ٠٠۵‏ ه) وأمثالهم» ممن ندموا على ما 
جنوا به على أنفسهم؛ وتمنى كل منهم في آخر أمرهم دين العجائز. . وقد تقدم الكلام 
عن هذا في باب التمهيد» صفحة ۳١(‏ في الهامش). 

. ۲٣۷ ۲٠۲ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحى من علم الأصول: الشوكاني‎ )٤( 


۱۷۹ 


المذموم» وأن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب. 
بغ 8 1 e ٠‏ 
ا کتاب له: ففیه عدة آیات» منها: 


“ie 


f 2 2. ٤‏ الاس اعبدوا زگ 1 الذي خلَقکْ وَالذِينَ من 
وقوله تعالی : ورت E‏ إلا ليعدوا الله مُخلصين ل الدين حنا 
ویښیموا الصلاة ويؤتوا الركاةء وذلكڭ دين لم4“ . : ا 


وفي القرآن کثیر من مثل هذه الآية التي يأمر الله يها عباده بان و 

ويخاو له الدين ابتداء. 

وأا الستة» فان الي کل لم یلع الناس إلى المعرفة» ولا إل انظ 

إلى الاستدلال على وجود الله ابتداءء بل أوّل ما دعاهم إليه شهادة أن لا إله 

الله » وأن محمداً رسول الله» وهذا واضح في حديث ابن عمر رضي الله 

عن النبي ڳل قال : E‏ 

e‏ أن أقاتل الناس» حتی ایشهدوا أن 9 إله إل الله » محمدا 

رسول الله ويقيموا الصلاةء ويۇتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا شس 
دماءهم وأموالهم» ل بحقَ ا وحسابهم على ا 

(0 انظر: شرح العقيدة الطحاوية : این ا العز الحنفي ۵ وانظر أيضاً: وع 

الفتاوى لابن تيمية ۱ وإغائة اة أبن القيم ١/٠۳ء‏ تحقيق : محمد حامد, 

لفقي : 


(۲) سورة ة البقرةء الأية: 
)( سورة البينة» الآية : 


)£( رجه البخاري في الإيمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم . (انظر: الفتح ۱۰/ ٩١ ۰٩٤‏ برقم )٠١‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر 
بقتال ”الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله » محمد رسول الله 1/ o۳‏ برقم ™. 


۱A۰ 


وحدیث معاذ بن جبل رضي اله عنه» حینما بعله الي ك إلى أهل 
اليمنء قال له: «إنك ستأتي قوماً آهل الكتاب» فإذا جثتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إل الله أن محمداً رسول الله')» فإن هم أطاعوا لك 
بذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلةء 
فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة» تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم . . . الحديث». 


ففي هذين الحديثين دليل على أن أول واجبات الإسلام هو الشهادتان› 
فبهما يصير الكافر مسلمأًء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمالء ثم إن كان 
صادقاً في نطقه فهو مسلم ظاهراً وباطناً» وإن كان كاذباً في الباطن فهو 
منافق(") . 


وقد سبق الشوکانی فى نقد المتكلمين القائلين بوجوب النظر ابتداء كثير 


)١(‏ وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا عرفوا الله . . . (انظر الفتح 
حديث رقم .)۱٤٥۸‏ وفي رواية أخرى: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوخدوا الله 
تعالى » فإذا عرفوا ذلك . رانظر الفتح حديث رقم .)۷۳۷١‏ ووجه الجمع بينهما- كما 
قال الحافظ ابن حجر -: أن المراد بالعبادة: التوحيدء والمراد بالتوحيد: الإقرار 
بالشهادتين» والإشارة بقوله: ذلك . إلى التوحيد» وقوله: فإذا عرفوا الله » أي عرفوا 
توحيد الله » والمراد بالمعرفة: الإقرار والطواعيةء فبذلك بجمع بين هذه الألفاظ 
المختلفة في القضية الواحدة» وبالله التوفيق (الفتح ۴۳ ۷ وانظر أیضا 
(tT /r‏ . 

(۲) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في 
الفقراء حيث كانوا (الفتح ۳/ ٤۱۸‏ برقم ٩‏ . وأخرجه بلفظ آخر برقم ۰۱۳۹۵ 
۸ ۷۳۷۲) ومسلم في كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائم 
الإسلام /١‏ 0° برقم (۹). 

(۳) انظر: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ٤١‏ مكتبة الصحابة 
الإسلامية . وأيضا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
٤‏ تحقيق محمد حامد الفقي» ط/ لاهور. 


۱۸1 


من العلماءء منهم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية”ء والحافظ ابن 
حجر وتبين لديهم أن نظر الفلاسفة والمتكلمين لا يفضي بكل الناس إلى 
رف اه ما ونان وخ اة ن لا بفدروة على دا النوع من 
الاستدلال» فضلا عن مخالفته منهج الله الذي حمله الرسل جميعاًء وبه أخذه. 
ا ۰ 


الميحث الثالث . 


| منهج الإمام الشوكاني . 
في الإيمان بالقضاء والقدر 


تعر يفا القضاء والقدر ومعنى الإيمان په , 
القضاء في اللغة: 
جاء في ڪڪ (القضاء: الحكم N‏ قضاي» لأنه من فب 


(1) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ٦۷ /٤‏ ۷۸ تحقيق ام 
نصر» د/ عبد اللرحمن عميرة» ط/ ۱٤١۲‏ ه. وابن حزم هو آبو محمذ غلي بن ۰ 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ء ٠‏ المحدّث الفقيه» كان شافعيا ثم ' 
تركه إلى القول بالظاهر» له مؤلفات كثيرة منها: المحلى» والفصل في الملل. 
والنحل. توفي ٤٥١(‏ هن) (انظر: سير اعلام النبلاء: الذهبي 1۸/ 1۸٤‏ وشلرات 
الذهب: ابن العماد الحنبلي 4). 

(۲) ذكر ابن تيمية هذا القول» وبين آنه من قول الجهمية والمعتزلة» وان الأشاعر: ف 
سلك مسلكهم تابعوهم في ذلك ورد على القائلين به في عة مواضع من کتبهء.. 
وعلى سبيل المثال انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ :)٤]١٤ ٤٠٥‏ :تحقيق ‏ 
د/ رشاد محمد سالم ط/ ۲ ١ه‏ جامعة ٠ e LE ae AEE‏ 

(۴) انظر الفتح (۱۳/ ۳٦۱‏ ۳۹۷) وقد نقل أقوالاً كثيرة ف في الرد عليهم . وان حجر هو 

أحمدبن علي ابن محمد الكناني العسقلاني» ا شهاب الدین» ابن حجر 

شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانهء له تصانيف كثيرة جليلة منها: فتح الباري» . 

ولسان الميزان» وتهذیب التهذيب توفي (۸۵۲ ه) (انظر الضوء e e‏ 

۲ ۳ والبدر الطالع اراي .(AY/1‏ 


1A۲ 


والجمع الأفضيةء والقضية مثله» والجمع القضاياء وقضی أي کم ومنه 
قوله تعالی : (وقضی ربك ألا عدوا إلا یاه 00 . 

وجاء في اللسان: (القضاء: الحكم» وأصله فَضاي لأنه من فَضَيْتء 
وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء» وأصله القطع والفصل» يقال: فُضى 
عضي قَضاء فهو قاض إذا حَكم وفْصل»ء وقضاء إخكامه وإمضاؤه 
والفراغ منه» فيكون بمعنى الخلق» وقال الأزهري“: القضاء في اللغة على 
وجوه مرجعها ك انقطاع الشيء وتمامه» وکل ما أحكم عملهء أو ا أو 
حيم» أو أي أداءء أو أوجب أو أعلم» أو أنفذ أو أمضي» فقد فضي 
قال: وقد جاءت هذه الوجوه كلها»ء في الحديث» ومنه القضاء المقرون 
بالقد)) . 


القدر في اللغة: 

والقدر فى اللغة كما جاء فى اللسان هو: القضاء الموفقء يقال: أقدر 
الإله كذا تقدير وإذا وافق الشيء الشيء قلت جاء قدره. قال ابن 
سيدة: القذر والقَدر: القضاء والحكمء وهو ما يقدره الله عزوجل من 
القضاء ويحكم به من الأمور. قال الله عزوجل: إا أنرَلَاه في لله 


(1) سورة الإسراءء الأية: ۲۳ . 

)( الصحاح : الجوهري /١‏ ۳ مادة: قضى » وانظر أيضاً : المفردات : الأصفهاني 
( ص 1 .)٤*‏ 

(۳) أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي» أحد الأئمة في اللغة والأدب» له 
التهذيب في اللغةء وغيره» توفي سنة ۳۷١‏ ه (وفيات الأعيان: ابن خلكان 
.٠٠ ١‏ ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة .)١١١ /١‏ 

. مادة (قضي)‎ ۱۸١ /٠١ لسان العرب: ابن منظور‎ )٤( 

)٥(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيلء المعروف'بابن سيدة» إمام في اللغة وآدابهاء توفي سنة 
۸ ه (وفيات الأعيان: ابن خلكان ۳٤١ /١‏ ولسان الميزان: ابن حجر 
.(*o ft‏ 


AY 


المد ر4 آي الحكم. . وقي الحديث ذكر ليلة القدرن وهي الليلة التي 
تقدر فيها الأرزاق وتقضي E ٩)‏ 
القضاء والقدر في الاصطلاح : e‏ 

أما القضاء والقدر في ا فاختلفت e‏ العلماء في 
تعریفهماء م منهم من فرق بينهماء عرف القضاء تعريفا مغارا القدز؛ هم 
e‏ شيا واحداً. 
e‏ الأول قول الجرجانی ١‏ في التعريفات : (القضاء في الاصطلاح . 

عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعیان الموجوداتء على ما هي عليه من 
الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. والقدر خروج الممكنات من العدم ل 
الوجود احا بعد واحد اا للقضاء» والقضاء في الأرل: :والقذر فما لا 


يزال». والفرق بين القضاء والقدر هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في أ 
الوح النحفوظ مجتمعة ) والقدز وحودها متفرقة في الأعيان بعد 
شرائطها) ). 


وقد کان بعضهمء > فجعل تعريف القضاء السابق للق ر 
القدر للقضاءء . كما ذهب إليه الأصفهاني(° في کتابه : المفردات» قال: ؛ 


(والقضاء من الله تعالى احص من القدرء لأنه الفصل بين التقديرء فالقدر هو 


: ؛‎ .١ سورة القدر الآية:‎ )١( 

(1) لنان العرب: ابن نار ٤ ٤‏ مادة (قدر)ء وانظر أيضاً: النهاية این الأثير : 
T/4‏ 7 

)٣(‏ علي بن محمد بن علي الروت بالشريف الجرجاني» فيلسوف» من كبار الفلام 
بالعربيةء له ٽحو خحمسین مۇلفاًء توفيٰ سنة ۸۱٩١‏ هى (انظر ترجمته في : مفتاح 
السعادة: طاش كبرى زاذة ۱/ ۱۹۲ ۱۹۳ والبدر الطالع : الشوكاني .)٤۸۸ /١‏ 

.. ه دار الكتب العلميةء وانظر أيضاً:‎ ٠۴١۳ ط/‎ ۴ ۷Y التعريفات: الجرجاني‎ )٤( 
. ط/ المدني..‎ ۴ ١ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ ۱9۳ /۱١ الفتح لابن حجر‎ 

(3) تقدمت ترجمته في صفخة .)٩٩(‏ 


1A4 


التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع » وقد ذکر بعض العلماء أن القدر بمنزلة 
المعد لکيل › والقضاء بمنزلة الكيل» وهذا کا قال أبو عبيدة لعمر رضى الله 
قضاء الله إلى قدر الله » تنبيهاً أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه اللهء 
فإذا قضي فلا مدفع له ويشهد لذلك قوله تعالى : لوكا أَمْرا 
مقَد O‏ . 

وعلى كل فإن القضاء والقدر أمران متلازمانء لا ينقك أحدهما عن 
الآخحرء وقد أشار إلى ذلك الخطابي(“ حيث قال بعد تعريفه لهما: (وجماع 
القول في هذا أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة 
الأساس» والآخحر بمنزلة البناءء فمن رام الفصل بینهما فقد رام هدم البتاء 
ونقضه)) . 

ما من جعل للقضاء والقدر دلو اا مشتر ً() فمعناه : تغل علم 
الله تعالى بالكائنات» وإرادته لها قبل وجودهاء فلا حادث إلا وقد قدّره الله 
أي سبق علمه به» وتعلقت به إرادته . وهذا ما يبدو من ظاهر الاستعمالات 
الاصطلاحية لھما» إِذ قل یجتمعان فی الاستعمال» وقد ینفردان› والمدلول 


واحد. 


. ۲١ سورة مريم الآية:‎ )١( 

(۲) المفردات فى غريب القرآن: الأصفهانى ٦٠ء ٤٨١۷‏ . 

)۳( ابو تایان د ی مد بن یر ن الخطاب البستي» فقيه» محدّث له مؤلفات 
في الحديث وغيره» وتوفي سنة ۳۸۸ ه (انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: 
الذهبي ۲۳/٠۷‏ ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة ۲/ ۸١1۲ء‏ والاعلام : الزركلي 
(VE ۲‏ 

)٤(‏ معالم السنن شرح سنن ابي داود: الخطابي /١‏ ۷۷ دار الحديث للطباعة. 

() كما ذهب إليه كثير من أهل العلمء انظر: الفصل لابن حزم ۳/ ۷۸ تحقيق: د. 
محمد إبراهيم نصر د/ عبد الرحمن عميرة والفتح لابن حجر ٠١۳ /١١‏ وشرح 
كتاب الفقه الأكبر للملا علي القاري ۲۲ء وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ٠٤٥‏ . 


1A0 


وعقيدة القضاء والقدر مبنية في حقيقتها على المعرفة الحفّة بصفات ت اھ 
العلي وأسمائه الحسنى؛ ومنها العلم. والقدرةء والإرادة. 1 
فال تعالى : وَخَلق کل شَيْءِ وهو بل شي 
وقال تعالی : لفعال لما بربدڈ4“.. 
وقال تعالی : وط الق ل شاءُ ونقكر کل شيٰء غ0 
وقال: قل ل مالك املك د توي املك من شا وئ املك 
مس تسا وتر من نا تشاءَء ونذل م تا بذك لخر إنك على کل ا 
قد بر0 . ۰ ّ 
٠‏ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن القدر: اا قدرة 
2 
الله ) 


وقد استحسن ابن عقيل ٩‏ هذا الكلام جدأى وقال: .(هذا يدل على 
علم ا وتبخره في معرفة اس a‏ 


ما هو إل القدرة لإلية الشاملة لکل شيء e eT‏ 
فإنكار القدر نکار ل القدرة. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله : (القدر 


.٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البروج» الأية: ٠١‏ . 

(۳) سورة الشورى. الآية: ١١‏ . 

. ۲٠ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

(°) شفاء العليل: ابن القيم' ۹ مکتبة دار التراٹ. ٠‏ 

() آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البخدادي» عالم العراق» وشيخ الحنابلة ببغداد فن 
وقته» له کتاب : : الفنون.., والفرق والفصول. والرد على الأشاعرة وغير ذلك توفي سلة : 
۳ هھ (انظر تر مته في :لان لزان : ابن حجر ۲٤۳/٤‏ ولول ت انلجنابلة : 
ابن رجب .)۱٤۲/۱‏ : 


(۷) شفاء العليل: ابن القيم ۹ه ٠.1١‏ 


۹۸٦ 


عند أهل السنة: قدرة الله تعالى وعلمهء ومشيئته» وخلقه» فلا تتحرّك ذرَة فما 
فوقها إلا بمشیئته وعلمه وقدرت. 
معنى الإيمان بالقضاء والقدر والأدلّة على ذلك : 

ومما تقذّم يفهم معنى الإيمان بالقضاء والقدرء فالإيمان بالقضاء والقدر 
هو أن يصدَّق الإنسان تصديقاً جازماً بأن كل خير وشرّ فهو بقضاء الله وقدره 
وأنه سبحانه سبق علمه بکل مخلوق» وشاء وجوده» وأوجده وفق ما قدّره له» 
وآنه الفعال لما يرید» لا يکون شيء إلا بٳذنه وٳرادته» ولا يخرج شيء عن 
مشيئته وعن تقديره» لا أفعال الإنسان ولا غيرهاء وأنه تعالى هو الخالق 
لأفعال عباده كلهاء سواء كانت خيراً أم شرَاً» ومع ذلك فقد أمرهم سبحانه 
ونهاهم» وجعلهم مختارين لجميع أفعالهمء وليسوا مجبورين عليهاء بل 
تحصل منهم بقدراتهم وإراداتهم» يهدي من یشاء برحمته» ویضل من يشاء 
بحکمته» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وبهذا کله یجب الایمان» وبه 
يتحقق الإيمان الشرعي المطلوب بالقضاء والقدر الذي أمر به سبحانه» 
وجاءت به السنة النبوية المطهرة. 

وقد دل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر أدلّة كثيرة في كتاب الله 
وفي سنة رسوله لا . 

فمن الآيات قوله تعالی : إنا كل شَيْءٍ حَلَفناه مدره ”. 

«أي إن كل شيء من الأشياء خلقه الله سبحانه متلبساً بقدر قدّره وقضاء 
قضاه» سبق في علمه» مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه». 

وقوله تعالى : ولم يكن لَه شرك في الْمُلكِ ولق کل شيء در 
برا04 . 
ر المصدر السابق ٠١۳‏ . 
)۳( سورة القمر» الأية: ٤۹‏ . 
(۳) فتح القدير: الشوكاني )٤( . ٥‏ سورة الفرقانء الأية: ۲. 


AV 


داي قر کل شيء مما خلق بحکمة عل ما ارا واه لبا ملح 
له» (), 

وقوله تعالی: وران f‏ الله قَدَرا مورا 7 . اي فف ۱ 
ا الاحاديث في هذا الباب فكثيرة شان ومنها : 8 
١‏ حدیيث ل النشهرن حين حاء إلى النبي ل في چ 

أعرابي يساله عن الإسلام» والإيمان» والإحسان» قال کل:: 
ئؤمن بألله » وملائکته» وکتبه» ورسله» 8 الآخحرء وتژمن ا 
خیره e‏ 
ي e‏ ا 
قلي قال : لو أن الله عذّب أهل سماواته وأهل أرضه» عذّبهم 


وهو غير ظالم لهم رر کات کت ر ی 


أعمالهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل الله منك, 
حتی تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وان ا 
ا e‏ غير هذا لدخلت التارء 


(۱) فتح الق الشوكاني 4/ ۱ 
(۲) سورة الأحزاب ‏ 'الآية :: ۳۸. 
() فتح القدير: الشوکاني ١ .۲۸١ /٤‏ و 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ۳/۱ برقم 
(۱)» وأبو.داود في کتاب السنة» باب في القدر /١‏ ۷۲-14 برقم (61۹)». 
والترمذي في کتاب الإيمانء باب ما جاء في وصف جبريل للنبي کل : 'الإيمان. 
والإسلام ٥‏ ۸ برقم ) .))٠‏ والنسائي في كتاب ,الإيمانء باب صفة الإيمان. 
واللإسلام ۸/ ٠١١‏ برقم .)٤۹۹4١(‏ وابن ماجة في الخقدنةة باب في الإيمان 1 é6‏ 
برقم (1۳)ء وأحمد فيي المسند /١‏ ۲۷ وابنه عبد الله في السنة ۲ ٤‏ برقم. 
(4°1› والآجري في .الشريعة ۱۸۹ واللالكائي في شح أصول اعتقاد 8 السنة 
٦‏ ۷ برقم ( فا : . 


AA 


E‏ فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت زید بن ثابت 
فحدّثنی عن البى ا مثل ذلاك( , 
۳ حدیث جابر بن عبد الله أن رسول الله کة قال: «لا يؤمن عبد حتى 
يؤمن بالقدر خیره وشره» حتی یعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئه» 
وان ما أخحطاه لم يكن ليصيبه». 
فهذه بعص بعض الأحاديث التي توجب الإيمان بالقدر» وهناك أحاديث كثيرة 
في هذا الصدد فلتنظر في مظانها. 
والإيمان بالقدر يتضمَّن أربع مراتب هي إجمالاً كما يلي : 
١‏ الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء من الموجودات والمعدومات› 
ومن ذلك علمه باعمال الخلق من الطاعات والمعاصي › وعلمه 
بأحوالهم من الأرزاق والأجال وغيرها. 
قال تعالى للملائكة لما استنكروا استخلاف بني آدم في الأرض: «إإني 
أعْلْمُ ما لا تَعْلَمُوْنْ ي . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في القدر ۷١ /١‏ برقم »)٤144(‏ وابن ماجة 
في المقدمةء باب في القدر /١‏ ۲۹ برقم (۷۷)» وأحمد في المسند /١‏ ۸۲ء 
۱۸٩ ٥‏ وابن بي عاصم في السنة ٠٠۹ /١‏ برقم »)۲٠١(‏ والآجري في 
الشريعة ۱۸۷ ۲٠۳‏ وأحرجه اللالكاثي في شرح أصول اعتفاد أهل السنة 
٩۱۳,٤‏ برقم (۱۰۹۲» )۱١۹۳‏ قال الشيخ الألباني : إسناده صحيح » ورجاله 
ثقات (انظر: السنة لابن أبي عاصم 1٠۹ /١‏ ومشكاة المصابيح ١/١‏ برقم 
»)٠٠١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية ٠٠۹‏ في الهامش). 

(۲) أخرجه الترمذي في کتاب القدر» باب الإیمان بالقدر خیره وشره /٤‏ ۳۹۳ برقم 
)۲۱٤١(‏ عن جابر بن عبد الله . وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغير 
۲/ ۸ برقم .)۷٥۸۵(‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠١‏ 


۱۸۹ 


وقال تعا از“ ا ال U‏ السَمَاءِ والارد 0 o‏ ذلك 
ي صںِ 
ف کا EE‏ 1 


۲ - الإيمان بان | الله کتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلقء فا من 
في الكون إلا وقد علمه الله وکتبه قبل حدوته . : 


ل i‏ 9 عرب عله مال رة في السموات ولا في الأض٠‏ 
ولا أَضْعَرُ ِن ذلك ولا ار إل في كاب مني . أي في اللوح المحفوظ 
الذى اشتمل على Ss‏ الله ا 


ف کاب بن تیل أن تراق إن ذلك عَلّى الله E‏ : 
-الإيمان بمشية الله الشاملة» وقدرته التامّة لكل شيء من 
الموجودات والمعدؤمات› فما شاء الله کان» الم م یکن؛. 
ونه على کل شيء قدیر . 


اا 


قال تعالی : ذلك الله بعل ما يساه().. 
وقال سبحانه : وما سامون إلا اَن يسَاء الله رب الْعَالَميْنَ ي , 


٤‏ - الإيمان بخلقه سبحانه» وإيجاده لكل المخلوقات» فما من مخلوق 
في الأرض› ولا في السماءء إل الله خالقه» لا خالی غیره» وا 


رب سواه. 


)١(‏ سورة الحج» الاية 
9 سور سا ا 


(۳) فتح القدير: الشوكاني 4 ۲ 
)٤(‏ سورةالحديدى الآية: ۲۲. 

. ٤١ سورة آل عمران. الآية:‎ )٥( 
: .۲۹ سورة. التكويرء الآية:‎ )1( 


ال تمالی: الله عالق ل َء ومو على كل َء کێل ). 

وقد دل على الإيمان بهذه المراتب الأربع أدلّة كثيرة من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف لا مجال هنا لبسطها"' . 

والإيمان بالقدر أحد أركان العقيدة الإسلامية» وهو الركن السادس 
للإيمان» كما جاء في حديث جبريل السابق» وهذا الركن من الإيمان داخل 
في الإيمان بربوبية الله تعالى على خلقهء إذ أن من آمن بان الله هو الخالقء 
والرازق» والمدبر» والمتصرّف في شؤون خلقه كلهاء فهو مؤمن بالقضاء 
والقدر» وعلى هذا فلا يتم توحيد الربوبية إلا بإثبات القدر والإيمان به 
إيمانا صحيحا كما جاء في كتاب اللهء وفي سنة رسوله بء وكما فهمه علماء 
السلف رحمهم الله تعالى . 
منهج السلف في الإيمان بالقدر: 

إن المنهج الذي عليه سلف الأمّة في الإيمان بالقدر هو ما دل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله بء وهو الإيمان بان كل شيء بقضاء اللشوقدره» وان 
الله تعالی على کل شيء قدیرء ونه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن» والقدر 
عند السلف ما سبق به علم الله» وجرى به القلم» مما هو كائن من خلقه إلى 
الأبدء فهو الذي أوجد وأفنى » وأفقر وأغنى ء وأمات وأحياء وأضلَ وهدى). 


( 0 ر ال 

(۲) انظر تفصيلها في : شفاء العليل لابن القيم ٠٤١ - ٦١‏ وأيضا مجموع فتاوی لابن 
تيمية ۳/ 1٤۸‏ ۹٤۱٠ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن بي العز الحنفي ٠٠١‏ . 

(۳) انظر تيسير العزيزر الحميد: سليمان بن عبد الله 1۸٥‏ . 

)٤(‏ انظر آقوال علماء السلف في بيان هذا المنهج في : شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي 
العز الحنفي ۲ ۳*۳ والشريعة: الآجري ١١١ .,.٠١‏ وعقيدة السلف 
أصحاب الحديث: الصابوني 11< TY‏ ضمن عقيدة الفرقة الناجية› ولمعة الاأعتقاد: 
وأبن قدامة القدسي «o‏ ومنباج اة : ابن تيمية ۱۲/۳ ۱۳ وختصر 
الصراعق المرسلة: ابن القيم ۸ ولوامع الأنوار البهية: السفاريني ۲۷١ /١‏ 
۸ 


۹۱ 


ق فصل ابن القيم رخمه الله منهج السلف في الإيمان بالقدر حیث 
قال: (فإنهم يشتون قدرة الله على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال» 
ومشیئته العامة» وینزهونه عن أن یکون في ملکه ما لا یقدر علیه» ولا هووا 
تحت مشيئته » ويشبتون القدر السابق وار الا ونارن لله وقضاء 
وفرغ منت وآنه لا يشاؤون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا من بعد مشیئته) 
وان ما شاء کان وما لم یشاً لم یکن» ولا تخصيص عندهم في؛ هاتين 
القضيتين بوجه من الوجوهء والقدر عندهم قدرة الله تعالى وعلمه: ESE‏ 
وخحلقه» ا إلا بمشیئته وعلمه وقدرته . 


وقال عن الهداية' 'والاضلال: (ويؤمنون ا من يهده الله فلا 2 ل 
ومن يضال فلا هادي له ونه هو الذي يجعل يجعل المسلم EY‏ والکافر کافرً 
والمصلي و موا والعبد القائم» وهو الهادي 
والعبد المهتدي» وأنه والعبد وهو هو المحيي المميت والعيد 
الي جى ومو 


وعن أفعال العباد قال: (ویثبتون مع ر ذلك قدرة العبد» ئ 
واخحتياره وفعله» حقيقة لا نا وهم متفقون على أن اقح غین 
المفعول. . . فحرکاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة» وهي مفعولة لله 
خان مخلرة له فة والدي, قام بالرت:عز وجل ملم ودر 
ومشیشته» وتکوینه» والذي اقام a r+‏ وکسبهم› وحرکاتهم؛ 
وسکناتهم» فهم المسلمون الان القائمون» القاعدون حقيقة» وهو 
E‏ 2 لهم على ذلك القادر عليه» الذي شاءه منهم»؛ وخلقه ‏ :. 
لهم ومشیشته وفعله بعد مشیئته » فما يشاؤون إلا أن يشاء الله وما يفعلون إا 2 
أن يشاء. الل(“ . 


.٠٠۳ شفاء العليل : ابن القيم‎ )١( 


14۹۲ 


هذا خلاصة مذهب السلف أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدرء 
وهو مذهب الوسط الذى دلت عليه الكتب المنزّلة» وأخبرت به الرسل 
SE‏ 

وقد كان السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يكرهون 
الجدال في القدر» ويذمّون من خاض فيه بل حدّروا من ذلك» لأن البحث 
في سر القدر» والنظر في دقائقه من الأمور التي استأثر الله بعلمهاء فلم يطلم 
علها اجدا من ال لاک و ا اسا 


وقد ثبت أن الرسول ية نهى عن الخوض في القدر والتعمق فيه» لما 
يژدي اليه من نتائج سيئة . ٠‏ 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جڌه قال: (خرج رسول الله به على 
أصحابه» وهم يختصمون في القدر» فكأنما يفقاً في وجهه حب الرمان› من 
الغضب. فقال: بهذا أمرتم» أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض» 
بهذا هلكت الأمم قبلكم . قال : فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي ٠‏ 
ق ی ك اا 
وتخلفي عنه)( . ٠‏ 

كما ورد عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم تحذيرهم عن 
الخوض في القدر. 


)١(‏ أي فغضب» فا حمر وجهه من أجل الغضب احمرارأيشبه فقأحبً الرمان في وجههء 
وفقىء أي بخص (النهاية : ابن الأثير ۳/ ٤1١‏ مادة: فقأ): 

(۲) أي ما استحسنت فعل نفسى . يقال: غبطت الرجل أغبطه غبطاً إذا اشتهيت أن يكون 
لك مثل ما له. (النهاية : ابن الأثیر ۳/ ۳۳۹ مادة: غبط). 

(۳) أخرجه ابن ماجة في المقدمة» باب في القدر /١‏ ۳۳ برقم ,)۸١(‏ وأحمد في المسند 
|٣‏ ۹۵ وحسته الألباني في حاشية المشكاة ۳١ /١‏ برقم (44). وأخحرجه للالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /٤‏ 1۲۷ برقم .)١١١۹(‏ 


4۳ 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (باب شرك فتح على أهل 
الصلاةء .التكذيب بالقدرء فلا تجادلوهم» فيجري شركهم على ا 

وقال أيضا : )م غلا أحد في القدر إ9 خرج من الإسلام ° 

وجاء رجل علياً زْضى الله عنه قال: أخبرنى عن القدز. 

قال: طریق مظلم» فلا تسلکه . ٤‏ 

قال : أخبرنى عن القدر. 

قال : أخبرني عن القدر. 

قال: سر الله فلا تكلّفه". 


وعن وهب بن م۲۵ أنه قال: (نظرت في القدر فتحيرت» ت 
فيه فتحیرت» ووجدت أعلم الناس في القدر أكفهم عنه» وأجهل 
بالقدر أنطقهم ب . ' ) 

O OE‏ العلماء من بعدهم الذين ساروا ۳ ا سار 
e a‏ . 

يقول الأجري”: (إنه لا يحسن بالمسلمين التتقير والبحث عن لتد 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة ه ٥‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أل الستة 
/٤‏ ۹ برقم ۲7( : 
(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد اهل السنة /٤‏ 1۳۲ برقم ١ .)١١۳١(‏ 
(۳) رواه الأجري في الشريعة .۲٠۲‏ واللالكائي في شرح 2 اعتقاد ال السنة 
٩ /٤‏ برقم (۱۱۲۳). 
)٤(‏ أبو عبد الله وهب بن مبنه الأبناوي الصنعاني الذماري : مؤرخ» ا الكتب 
القديمة» يعد في التابعين» قال ابن حجر في التقريب (ص ٥۸٩‏ برقم )۷٤۸٥‏ : قة 
من الفالشة . توفي سنة ١١٤‏ ه(انظرترجمتهفي : حلية الأولياء E‏ 
٤‏ ۲۳ ووفیات الأعیان: ابن خلکان ۲/ ١1۱۸ء‏ والأعلام : الزركلي ۸/ 0 
(۵) شرح العقيدة الطحاوية: ابن بي العز الحلفي e . ٠١١‏ 
(1) محمد الحسين بن عبد الله يو بكر الآجري» نسبته إلى آجر من قری بغداد فقیه = ۰ 


1۹٤ 


لأن القدر سر من أسرار الله عر وجل» بل الإيمان بما جرت به المقادير من 
خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن 
القدر» فيكذب بمقادير الله الجارية على العبادء فيضل عن طريق الحق). 

ويقؤل ايشا الاو وهو جسن ما يقول: (راضل: القدر شر ال 
تعالى في خلقه لم يظلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» والتعمق 
والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمانء ودرجة الطغيان» فالحذر 
كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة» فإن الله تعالى طوى علم القدر عن 
أنامه» ونهاهم عن مرامه» کما قال تعالی في کتابه: (لا يسل عَما عل وَهُمْ 
سْتلَون)7 فمن سأل: لِم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رذ حكم 
الكتاب كان من الكافرين). 


وينبغي أن أشير هنا إلى أن الإمام الشوكاني رحمه الله قد سلك هذا 
المسلك ودعا إليهء والدليل على ذلك أنه عندما سئل عن مسألة خلق 
الأفعال» حسنها وقبيحهاء خيرها وشرهاء كره الخوض فيها وفي تفصيلهاء 


= شافعي» مخدث» كان إماماً عالماً عاملاء صاحب سنة واتباع» له تصانيف كثيرة» 
توفي سنة ۲٠۰‏ ه. (انظر ترجمته في : تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي ۲/ »۲٤۴۳‏ 
وتذكرة الحفاظ : الذهبي 4۳١ /٣‏ ومقدمة كتابه: الشريعة: بتحقيق: محمد حامد 
الفقي » والأعلام : الزركلي /١‏ 4۷). 

. 1٤١4 الشريعة: الآجري‎ )١( 

(۲) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن الأزدي الطحاويء نسبة إلى قرية: طحا 
بصعيد مصرء الإمام المحدث الفقيه الحافظء قال ابن كثير: هو أحد الثقات الأثبات» 
والحفاظ الجهابذة له تصانيف منها: العقيدة الطحاوية » ومعانى الآثار» وبيان السنة. 
توفي سنة٣۳۲‏ ه (انظر ترجمته في: الفهرس : ابن النديم ۲۹١‏ والبداية والنهاية : 
ابن کثیر ۱۷٤/۱۱‏ ومفتاح السعادة: طاش کبرى زادة ۲/ ۹4٤۲ء‏ والأعلام : الزركلي 
۱/. 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: ۲۳. 

. ۲۷١ شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي العز الحنفي‎ )٤( 


140٥ 


لأنها طالت ذیولهاء وتنعت e‏ وأكد رحمه الله أن ۰ في e‏ 
المواطن خير من تكلف العلم بها والدخول في مضايق لم يتعبَد الله بها 
أحدا من عباده ولم يسعه ما وسعه خير القرونء ثم الذين يلونهم » e‏ 
يلونهم» في هذه المسألة ونظائرهاء فلا وسعه الله ل 


وقبل أن أبدا في بیان تفصيلي لمنهج الإمام الشوكاني في سائل القدر 
e a e‏ فيهاء مع بیان موقف 

تتجه الطوائف ا في القدر إلى اتجاهين : 

القذرية : ) 


(۱( انظر: . رسالة تتعلى بترنحید الله عز وجل f oF‏ ن الأولى ضصمن العذب ادر 
في جواب مسائل عام بلاد عسير (مخحطوط) . 

(5).القدرية: أؤل فرقة حدثت في الأمة الإسلامية في أواخر عصر الصحابة». ا من 
تكلم في القدر معبد الجهني (ت ۸۰ ه) وقیل: بل اول من ابتدعه رجل بالعراق من 
أهل البصرة يقال له: سيسويه: من أبناء المجوس» وقيل: اسمة: سوسن . .وتلقاه عنه 
معبد الجهنيء وأخذ غیلان الدمشقي (ت ٠٠١‏ ه) عن معبد وسموا قدرية لإنكارهم. 
:القدر» وكذلك تسمى االجبرية المحتجون بالقدر قدرية أیضاًء والتسمية على! الطاثغة. 
الاولى أغلب والقدرية : فرقتان : الأولى : تنكر علم الله. بالأشياء قبل وجودهاء وتزعم 
أن الله لم يقدر الأمور ازل وقالوا إن الأمر أنف أي مستاأنف مبتدأ بقدرة الإنسان 
تفسه» وهم المتقدمون الذين كفرهم السلف» ومنهم معيد الجهني . الشانية : : هم 
الذين أقرّوا بعلم الله عز وجل» وأنكروا خلقه لأفعال العبادء وزعموا أن العباد هم 
الخالقون لانعالهم على جهة الاستقلال» وهم المتأحرون» ومن أشهر, ا 
المعتزلةء وقد تبنت هذا الاتجاه حتى أصبحوا معروفين عند أهل السنة بهذا الاسم أي: 
القدزية. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ اللالكائي. 
۷٠١-۷4١ 1۲١-4 ٤4‏ والفرق بين الفرق: البغدادي ٤١ء‏ 1۸ء ۹ 
والتبصير في الدين : الإسفرايني e۲١‏ ومجموع فتاوی: ابن تیمية ۸/ ۹ EF‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي ١٠٠١ء‏ والفتح : ابن حجر ۱/ =٥‏ 


۱4۹٦ 


الخالقين لهاء ولا تعلّى لها بمشيئة الله» ولا تدخل تحت قدرتهء ولهذا 
سموهم مجوس هذه الأمة'ء لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم 
بالأصلين وهما النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من 
فعلل الظلمة» فصارواثنويةء وكذلك هؤلاء القدرية حيث زعموا أن العباد 
يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيته» بل يستقلون بخلقهاء وكذلك قالوا 
في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية". 


ويمثل هذا الاتجاه فرق كالمعتزلة والزيدية ومن ساروا على نهجهم› 
وزعمهم هذاناتج عن قوم بأن الله لا يفعل القبيح » بل أفعاله كلهاحسنة» 
وقد ترتّب على مبالختهم في هذا القول أن نفوا أن يكون الله خالقاً لأفعال 
العبادي لأن منها ما هو الحسن»ء ومنها ما هو القبيح» فلو كان الله خالقها لكان 
فاعلاً للقبيح › ادلا کل قوله تعالى: (الْذِيّ اخ 5 شيء 
خلمّه4. وقوله تعالى : طبار الله أحْسَنْ الْخَالِقينّ04. وقوله سبحانه: 
وَجُرَاء ما كانوا يَعْمون4(“ وأولوا النصوص التي تنسب أفعال العباد إلى الله 


= ولوامع الأنوارالبهية : السفاريني ۴٠٦ - ۲۹۹/١‏ وانظرشرح الأصول الخمسة : القاضي 
عبد الجبار (ص ۴۲۳ ۳۳۲ )۳٦۲‏ تحقیق د/ عبد الكريم عثمان ط ۱٤۰٩۸‏ ه). 

)١(‏ وردت آثار كثيرة بتسمية القدرية مجوس هذه الأمةء وبعض هذه الآثار مرفوع إلى 
الي لاء ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده ۲/ ۲١‏ وأبو داود في كتاب السنةء 
باب فيي القدر ٦١ /١‏ برقم »)٤14١(‏ وابن ماجة في المقدمة» باب في القدر 
۴۱ برقم (4۲)» وابن أبي عاصم في السنة ٠٤۵ ۱٤٤/۱‏ برقم (۳۲۸» 
۹ والآجري في الشريعة 1۹١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
&/ ۳4“ ۰ برقم ( )۱۱١۴ ۱۱١۰‏ وجمیع هذه الروايات ضعفها أئمة الحديث› 
ولكن يعضد بعضها بعضاً ( (انظر تعليق الشيخ الألباني على الحديث في شرح العقيدة 
الطحاوية ٠٠٤‏ والسنة لابن أبي عاصم في الصفحة المذكورة). 

(۲) انظر: شفاء العليل: ابن القيم ۱٠۸‏ ولوامعم الأنوار البهية: السفاريني .)٠١ /١(‏ 

(۳) سورة السجدة الآية: ۷. 

.٠٤ سورة المؤمنون الآية:‎ )٤( 

. ٠٤ والواقعة: آية:‎ ٠٤ سورة السجدة الآية: ۱۷ والأحقاف آية:‎ )٥( 


1۹4 


تاويلا بعيداً عن الصواب: وقابلهم في هذا الأتجاه. ' 


N : الجبرية"‎ 

وهم الذين غلوا! في إثبات القدر» حتى سلوا العبد قدرته واختیاره» 

وزعموا أنه لا فعل للعبد أصلاء وأن حركاته بمنزلة حركات الجماذات الا 
قدرة له عليها ولا قصدء ولا اختيار» فالإنسان على مذهبهم مجبور على 
فعلهء لا اختيار له فيه فهو كالريشة المعلّقة في الهواء تقَلّبها الرياح كيف 
تشاءء أما إسناد الفعل' إليه فهو على سبيل المجازء على .حسب ما يضاف 
الثىة إلى محلة :ون ما يضاف إلى اعحصلة .نالفل على ازعمهح 
فعل الله تعالى» أجراها ا العبد بذون إرادة را اختیارء ‏ وقالوا إن 
مشيئة الله تعالى وإرادته بمعنى واحد وقد شاء ما وقع من المعاصي» فهو 
يحبّها ويرضاهاء ونفوأ الحكمة والتعليال في أفعال الله تعالى» كما نقوا 
الرحمةء والقوىء والطبائ والأسباب<) | 


)١(‏ انظر: شرح أصول الخمسة: القاضي عبد الجبار المعتزلي )۳١۲-۳۵۷(‏ تحقيق 
د/ عبد الكريم عثمان ط/ ۱٤١۸‏ ه. والبحر الزخار: الإمام المهدي أحمد بن 
يبحيى المرتضى /١‏ 1 وار اشا شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي 
4 ۷ . 
- (۲) سموا بذلك نسبة إلى الجبر» وهو نفي الفعل عن العبد وإسناده إلى الله ا وکان 
زعمیهم الجهم بن صموان (ت ۱۲۸ ه)» وهم طائفتان: الجبربة الخالصةء وهم 
الجهمية الذين يقولون بالإجبار والاضطرارء وأن العبد مجبور على فعلهء كالريشة في 
مهب الريجء ليس له إرادة ولا قدرة على الفعل والجبرية 'المتوسطة» وهم الذين 
يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة» ويشتون له ما يسمونه بالكسب في الفعل» يعم الاشا 
وتوافقرهم: (انظر التعريفات : الجرجاني ٠١‏ ودرء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية 
۱ وانظر أيضاً في شأن هذه الفرقة: الفرق. بين الفرق: البغدادي 144 
والتبصير في الدين: الإسفرايني ٠٠۷‏ والملل و الشهرستاني ۱ 
اواعتقادات فرق المسلمين: الرازي ٦۸‏ والبرهان: السكسكي .)٤١ ٠٤۲‏ 
(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي ۳ وأیضاً مجموع فتازی : ابن 
تيمية ۸/ EE » ٤٤6‏ ولوامع الأنوار البهية : السفاريني .۴٠٠ /١‏ 
)٤(‏ انظر مجموع فتاوی : انت ا U-T cE TEY FE «AA‏ ¥0 


۹۸ 


وممّا استدل به هؤلاء الجبرية قوله تعالى : وما رَمَيْتَ إذ رمَيْت وَلْكنُ 
الله رمّى وقوله تعالی : الله حال كل شَىْءٍ4) وقوله سبحانه: 
وكَذلك يُضٍل الله مَنْ سء وَيَهْدِي مَنْ سا4 وأحجموا عن النصوص 
التي تفيد إسناد عمل العبد إلى نفسه» وتعسّفوا في تأويلها تعسفاً ظاهرً. 

ويمثل هذا الاتجاه الجهميةء ومن تبعها من الأشعرية وأمثاهم(“. 

وقد وجد الشوكاني رحمه الله كلا من الاتجاهين غلواً وتطرفاً ولا یری 
أن واا يخا فد # ما كان عليه سلف الأمَة وأئمتها الذين آمنوا بالقدر 
خيره وشره» فالقدرية غلوا في إثبات أفعال العبادء حتى أخرجوها عن مشيئة 
آهب واخ لواف ت أفمال الاد تى لير القدن الاجا وقدغلا 
بعضهم في هذا الأمر إلى الاحتجاج بالقدر على المعاصي والشرور» فصاروا 
من جنس المشركين الذين قالوا كما حكى الله عنهم في كتابه العزيز: لو 
شَاءَ الله ما أَضْرَكنا وَل آباؤناء ولا حرمنًا مِنْ ي٤ي“‏ . 

يقول الشوكاني في شأن هؤلاء: (. . . هذه الطوائف المتكلفة علم ما 
لم يكلفها الله سبحانه بعلمه. . . وهي التي أرادت الوصول إلى الحق»› 


.١١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية: ٦۲‏ . 

(۳) سورة المدَتّرء الآية: ١‏ 

. ٤4۷ ٤۹٤ انظر شرح العقيدة ا ابن آبي العز الحنفي‎ )٤( 

)٥(‏ خالف الأشعرية الجهمية خلافاً لفظباً في هذه المسألة» فقالوا (أي الأشعرية): العبد 
لا فعل له البتةء بل الله هو الفاعل القادر» وللعبد كسب لا فعل» ولا تأثير لقدرته في 
وجود فعله» وقالوا إن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارناً لهاء وقالوا إن الله يفعل 
عند الأسباب لا بها. (انظر: المواقف في علم الكلام : الإيجي ۳٠١‏ وشرح العقائد 
النسفية: التفتازاني ۹١ ۸٦‏ وشرح المقاصد له »۲۲١ ۲۲١ /٤‏ وشرح جوهرة 
التوحد: اليجورى ١١6۹4‏ وأيشا مجموع فتاوى: ابن تيمية ۸/ ۱1۸ 
.(TA—‏ 

. ٠٤۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


۱1۹۹ 


والوقوف على الصواب» لكن سلكت في طريقة متوعرة» وصعدت في 
الكشف عنه إلى عقبة كؤود"ء لا يرجع من سلكها سالماً فضلاً عن أن يظفر 


فيها بمطلوب صحیح » ومع هذا أصلوها أصولا ظنوھا حقاء فدفعوا بها آیات 
قرآنية RO‏ نبوية» واعتلوا في ذلك الدفع بشبه واهية الات 
مختلة) . : أ ES‏ 


وقسم الشوكاني مزل إلى طائفتين 


الطائفة لأولى: ' ا الطائفة التي غلت في التنزيه» فوصلت إلى - حدٌ 
يقشعر عنده الحلد» ویضطرب له القلب» من تعطیل الصفات الثابتة بالکتاب 
والسنة ا أوضح من ane‏ النهار. و فضلوا الطريق المسشتيمء ا 
رام سلوکها") . 


والطائفة الأخرى: هي الطائفة التي غلت في إثبات القدزة غلا بلغ 
إلى حد أنه لا تأثير لغيرهاء. ولا اعتبار بما سواهاء وأفضى ذلك إلى الجبر 
المحض والقسر. الخالص» > فلم يبق لبعث الرسل وإنزال الكتب كثير فائدة» 
ولا يعود ذلك على عباده بعائدةء ا بتأويلات للآيات التبنات» 
ومحاولات ” لحجج الله الواضحات» فكانوا كالطائفة الأولى في. الضلال 
واللإضلال» مع أن کلا المقصدين صحيح » ووجه كل منهما صبيح › 8 ما 
ا هن ا ف 


€ ئ طريق وع اق e‏ يقال: عقبة كؤود أي شاقة المصعد «انظر مختار 
0 ۴ مادة (كأ. n,‏ 

¢5 يشير الشوكاني في هذا إلى القرق | الكلامية المعطلة لصفات الباري سبحانه ا 
كالجهمية ومن ساروا على نهجهم 

(۳) في بعض الطبعات: شلات ا المماكرة والمكايدة. (مختا لصحا 
۷ مادة (محل). . 

. ضمن الرسائل السلفية‎ ۳ ٠۲ التحف في مذاهب السلف: اران‎ )٤( 
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وهكذا نرى الشوكاني يرفض أفكار هذه الطوائف المنحرفة الذين حرفوا 
الكلم عن مواضعهء وخالفوا ما كان عليه سلف الأمَة وأئمتهاء فضلوا طريقهم 
وأضلوا. 
منهج الشوكاني في الإيمان بالقدر: 

وأستعرض فيما يلي آراء الشوكاني في مسائل القدر» ليتبين لنا منهجه 
الذي سلكه في هذا السبيل» وذلك من خلال المسائل الأتية : 

(أ) أفعال الله تعالى وأفعال العباد: 

يذهب الشوكاني كأهل السنة والجماعة إلى أن الله سبحانه وتعالى فاعل 
مختارء E E OE a‏ «لأنه خالق 
الخلق» وموجده 0 العدم فهو حقه وملکه» یتصرف به کیف یشاءء کما 
يتصرف العباد في أملاكهم من غير حرج عليهم» فإن مالك العبد أو الأمة إذا 
أراد أن يتصرف بهما ويخرجهما عن ملكه لم تنكر العقول ذلك ولا تأباه 
العادات الجارية بين العباد» فكيف تصرف الربٌ بمخلوقه» فإنه المالك للعبد 
وسیده» ولما في الأرضين والسماوات من العالم الذي خلقه» وشقَ سمعه 
وبصره» ورزقه» ومن عليه بالنعم التي لا يقدر على شيء منها إلا هوء تعالت 


ا ا ١‏ 
فدرنه وتقدس اسمه»'. 


قال تعالى : ورك يَحْلَی ما يِشاءُ ويار ما كان لهم الْحيرةه”. 
وقال سبحانه: فل اللَهُمٌ مَالِكَّ المُلْك» وتي الْمُلْكَ مَنْ بسا 
ره و واوةت و e‏ ِو رن e‏ ر ر ص فن 0 
وتنرع المُلك ممن تشاع وش تشاع ذل من تشاع بيدك الخير إنك 
e‏ ف ا o‏ ۳ 
على کل شيء قديري'. 


)١(‏ قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني ٠٤ ٤١۳‏ تحقيق: د/ إبراهيم إبراهيم 
هلال . 


(۲) سورة القصص الاية: 1۸ . 
(۳) سورة آل عمرانء الآية: ۲١‏ . 


ذكر الشوكاني ر تفسير هذه الآية أن الله تعالى مالك جنس الملك 
على الإطلاقء فهو مالك العباد وما ملكواء ومالك الدنيا والآخرة؛ والمال 
والعبيدء والمراد بما يؤتبه من الملك وينزعه e‏ من أنواع ذلك الملك 
العام . 


وذكر أن بيد ا الخير لا بيد غيره» وذكر الخير دون e‏ 
بفضل محض بخلاف الس فإنه يكون جزاء لعمل ا إليهء أو لأن کل شر 
من حیث کونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخیر» فافعاله كلها خير ر 
وهذا التفسير هوما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و 

(فالشرٌ ليس إلى الله بوجه من الوجوهء فإنه _ وإن كان الله خالى أفال 
العباد _ فخلقه للطاعات انعمة ورحمة» وخلقه للسيئات له فيه حكمة ورحمة» 
وهومع هذا عدل منه فما ظلم الناس شيئاًء ولكن ظلموا 
أنفسهم)"). 

کما قال تعالی : ly‏ ظلَمَهم الله وَلْكنْ نهم ز0 

وقال أيضاً : ور ل ا بظلامٍ ليده . 


وقد فسر الشوكاني هذه الأية فقال: (إنه خا مالك الملك' :يتصرف 
في ملکه کیف یشاءء وليس بظالم لمن علّبه بذنب لأنه سبحانه قد ارسل 
إليهم ری وأنزل عليهم کتبه» وأوضح لهم السبيل› وهداهم النجدين“ 


(۱) انظر فتح القدير : الشبوكاني. T/1‏ ° 

(۲) الحسنة والسيئة : ابن تيمية ٩۲‏ تقدیم : EE.‏ دار الب العلمية. 

)۳( سورة ة آل عمزانء الأية: ١١١‏ . 5 

0( سورة آل عمران» الأية : ۸۲ والأنفالء الآية: 

() من قوله تعالی : وهُدیناء النْجدَْن) (سورة a a‏ ۰( قال المفسزون: 
طريق الخير وطريق الشر. (انظر فتح القدير: الشوكاني /٠‏ ١4ء‏ وأيضاً e‏ 
الاصقياي (AY‏ 1 


كما قال سبحانه : وما ظلَمناهُم وَلْكنْ انوا أَنفْسَهُمْ يَظلمُون 0 . 

فكل أفعاله سبحانه كائنة ما كانت خير لا شر فيهاء وعدل لا ظلم فيهاء 
لأنه حکم عدل» یضع كل شيء في موضعه الذي يناسبه» وتقتضيه الحكمة 
والعدل. وأنه لا يسأل عما يفعل» وعما يخلقه» وعما يشاء وجوده أو عدمهء 
وفي هذا قال سبحانه : لا يسل عَما يُمْعَلٌ وَهُمْ سلون . 

قال الشوكاني : (أي أنه سبحانه لقوة سلطانه» وعظيم جلالهء لا يسأله 
أحد من خلقه عن شيء من قضائه وقدره (وهم) أي العباد (يسألون) عما 
يفعلون» أي يسألهم الله عن ذلك لأنهم عبيده). 

هذا ما فسّره الشوكاني فيما يتلق بأفعال الله تعالى» وهو موافق لما 
قرره السلف رضوان الله عليهم» كما أسلفنا. 


أما ما تعلق بأفعال العبادء فقد ذهب الشوكاني مقرراً لمذهب السلف 
إلى أن جميع أفعال العبادء خيرها وشرّهاء مخلوقة خلقها الله عز وجل في 
الفاعلين لهاء لأن الله خالق كل شيء من الأشياء الموجودة في الدنيا 
والآخرةء کائناً ما کان» من غير فرق بين شيء وشيء(. 


ومما يستدلٌ به الشوكاني على هذا قوله تعالى : «إواللهُ خلَقَكَمْ وما 
وني . 


قال الشوكاني عند تفسيره لهذه الآية: (و(ما) في (وما تعملون) 


. ٠١۸ سورة النحل. الآية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني .۳١۸ /۲ ء٤1 /١‏ 
(۳) سورة الأنبياءء الآية: ۲۳ . 

. ٤٠١/۳ فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

. ٤۷١٤ /٤ انظر المصدر السابق‎ )٥( 

.۹١ سورة الصافات الأية:‎ )١( 


موصولة» أي وخلق الذي تصنعونه على العموم ويدخل فيها الأاصنام التي ٠‏ 
ينحتونها دخولا أولياًء ويجوز أن تكون مصدرية» أي خلقكم وخلق , 
عملكم. . . وجعلها موصولة اولی بالمقامء واوفقٍ شاق الكلام). لأن الله ؛ 
سبحانه یقول: عدون ما تَنْجونء وَاللهُ حلَفَكُمْ وما تون ”. وهذه 
الآية تدل على أن DC hE Si‏ وهو ما صار منحوتاً إلا 
E‏ » فیکون ما هو من آثار فعلهم مخلوقاً لله تعالی» ولو لم يكن النحت 
YN TT aS‏ 


(): 
عير 


فالآية نص 2 على أنه تعالى لتق أفعال العبادى لأنه ابت الخاق ل لله 
وحده (والله خلقکم). و واضح على أن فعل العبد فعل له حقيفة» لانه 
أثبت الفعل للعبد (وما تعملون)» فالفعل فعلهم» والله خالق الكلء ولا خالق 
سواه. : ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق 
أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافرء وال والفاجرء والمصلي والصائم» 
وللعباد قدرة على أعمالهمء ولهم إرأدة والله خالقهم؛ وخالق قدرتهم 
وإرادتهم) . ۰ 
ويقول في وضع أخرة برواما ن قال علق الرت تعالى المخلرقاته . 
ليس هو نفس مخاوقاته». قال: إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات» ؛ 
ومفعولة للربَ كسائر المفعولات» ولم يقل: إنها نفس فعل الربّ وخلقه» بل ٠‏ 


(۱) فتح القدير: الشركاني r/t‏ ° 

() سورة الصافات» الآية : 0 7 

)9( شرح العقيدة الطحاوية : ابن أب بى العز الحبفي 71 . 

() العقيدة الواسطية : بن تيمية ۷۵ ط٤/‏ ۰۷٤۱ھ‏ مع شرح الدكتور ماع نر وزان 
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قال إنها نفس فعل العبدء وعلى هذا تزول الشبهةء فإنه يقال: ١‏ 
والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلا له كما يفعلها العبد 
وتقوم به ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيرهء 
كما أنه سبحانه لا بتصف بما خلقه في غيره» من الطعوم والألوان» والروائح › 
والأشكال» والمقادير» والحركاتء وغير ذلك)'. 


وهذا هو ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء كما نص على ذلك ساثر 
انمه الإسلام : الإمام أحمد ومن قبله وبعده؟. 


وأيدهم الشوكاني فما ذھبوا إليهء وقرر ران أفعال ال الماد الق عادو بها 
مطیعین وعضاء هي مخلوقة لله تعالی(٩»‏ وأن الله الله م المنفرد بالخلق» وآن 
سائر الشركاء لا يخلقون شيا قل الله حال كل شَيْءٍ )0 کائنا ما کان» 
ليس لخيره في ذلك مشاركة بوجه من الوجوه . 


ونقل عن الزجاج“ عند تفسير قوله تعالى : هر الذِي خلَقَكَمْ فينكم 
كافر ومنكم مُؤْمِنْ والله بما تعملون بصيري“. قال: (إن الله حلق الكافرء 
وکفره فعل له وکسب» مع أن الله خالى الكض وخلق المؤمن» وإيمانه فعل 


. ٠۲۳ /۸ مجموع فتاوي : ابن تیمية‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق ۸/ ٤١٦‏ , 

(۴) انظر رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عز وجل ۲١ ٠۲۳‏ (المسالة الثانية في خلت أفعال 
العباد) ضمن: العذب النمير في جواب عالم بلاد عسير. (مخطوط) . 

. ٠١ سورة الرعدى الآية:‎ )٤( 

.۷٤ /۳ فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 

(1) أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج» عالم بالنحو واللغة» قال الخطيب: 
كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقادء جميل المذهب» وآخر ما سمع منه: 
اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه توفي سنة ۳١١‏ ه من كتبه : 
معاني القرآنء وإعراب القرآن (انظر ترجمته في : الفهرست: ابن النديم ۹١‏ وتاريخ 
بغداد: الخطيب البغدادي /١‏ ۸4ء ووفيات الأعيان: ابن خلكان /١‏ ١1ء‏ ومفتاح 
السعادة: طاش كبرى زادة .)٠١6 /١‏ 

(۷) سورة التغابنء الأية: ۲. 


له وکسب» مع آن الله حال الإيمان» والكافر يكفر» ويختار الكفر بعد خلق 
الله إياهء. لأن الته قدّر ذلك علڼهء وعلمه منه» الان وجود خحلاف اڪ عجز»: 
ووجود خلاف المعلوم جهل). 
قال القرطبي”): ١‏ (وهنذا أحسن الأقوالء وهو الذي عليه لائىة 
والجمهور من الأمة): . 
قلت: وهذا قول. 'الحق الذي ا السلف الصالح ومن وافقهم › ونقل 
الشوكاني له» وسکوته a‏ دليل على أنه المختار عنده. i‏ 


والخلاصة أن أفعال العباد تنسب إليهم فعلا وکسباً واختیاراء ا 
إلى الله خلقاً وقدراً وإيجادأًء وأ لهم مشيئة وإرادةء ولكتها تابعة المشيئة 
الت اه لست مستقلة عنها وسابقة لهاء «فما صح وما استقام لنفس 
من الأنفس ان و إلا أي تسهيله وتیسیره ومشيئته لذلك فلا 2 
غیر ما یشاؤه» کائناً ما کان ° 


وقد أثبت الله ااه في كتابه العزيز المشيتين : مشيئة ف ومشيئة 
العبدى وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الربٌء وذلك في قوله کان إن 
هلو رة فما ا إلى به سياد وما تَشَامُوْنَ إل ن ياء الل إن 
الله E‏ 


() فتح القدير: الشوكاني ' i ۵ /o‏ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن أ أحمد بن أبي بكربن فرح الأنصاري الخزرجي الأاندلسي 
القرطبي : : من كبار المفسرين» صالح متعبّد توفي سنة ٦۷١‏ ه من كتبه: ,الجامع 
لأحكام القرآن والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة. (انظر ترجمته في : الجامع' 
لأحكام القرآن» مقدمة ؛المجلد الأولء والأعلام : الزركلي /٠‏ ۲۲). : : 

(۴) انظر الجامع لأحكام القرآن : القرطبي ٠۳۳/٠۱۸‏ دار إحياء التراث العربي 

(4) فتح القدير: الشوكاني ct /Y‏ 0 : 

A 4 سورة الإنسان» الآية:‎ )٥( 


وكذلك قوله تعالی : لمن شَاءَ مِنْكمْ أن يسيم وما سامون إلا أَنْ 
ياء الله رَبٌ الْعَالْمِيْنّ ي . 

قال الشوكاني : (أي وما تشاءون الاستقامة إلا أن يشاء الله تلك 
المشيئةء فأعلمهم سبحانه أن المشيئة في التوفيق إليه» وأنهم لا يقدرون على 
ا إل بمشيئة الله وتوفيقه» ومثل هذا 2 سبحانه: وما کان نفس أن 
تومن إلا بإِذْنِ الل .0 وقول : ولو اا ابم لْمَلابِكة كلهم 
ال وخشرنا ایهم کل شيءٍ فب م کان مرا إل أن يَسَاءَ الله“ . 
وقوله : إِنْكَ لا تَهْدِيّ مَنْ أَخببْتَ. وَلكن الله يَهَدِيّ مَنْ يَسَاء7. والآيات 
القرآنية في هذا المعنى كثيرم(“ . 

فهنا بين الشوكاني أن مشيئة العباد ليست مستَقلّة عن مشيئة الله » فالأمر 
إليه سبحانه ليس إليهم» والخير والشر بيده لا مانع لما أعطىء ولا معطي 
لما منع . 


وهذه الآية رد على الطائفتين المنحرفتين» المجبرة الجهميةء e‏ 
القدريةء فإنه تعالى قال: (لمن شاء منكم أن يستقیم) فأثبت للعبد مشيئة 
وفعادى ثم قال: (وما تشاءُوْن إلا أن يشاء الله رب العالمين) فين أن مشيئة 
العبد معلَقة بمشيئة الله » والأولى رد على الجبرية» وهذه رد على القدرية 
الذين يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاءه الله ء كما يقولون: إن الله يشاء ما لا 
يشاؤون . 


.۲۹ سورة التکویرء الآیة: ۲۸ء‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية: ١١١‏ . 

(۳) سورة الأنعام» الأية: .١١١‏ 

.0١ سورة القصص› الأية:‎ )٤( 

.٠۹۲ /۰ فتح القدیر: الشوكاني‎ )٥( 

(1) انظر المصدر السابق ,.٠٠٤ /٠‏ 

(۷) انظر مجموع فتاوی: ابن تيمية ۸/ 6۸۸ . 


¥ 


(ب) الهدي والإضلال: 
في بيان هدي الت ا تعالى للعبد وإضلاله له قرر الشوكاني أن الله سبحانه. 
وتعالی يهدي من يشاء ف من يشاء» وأن الأمر بیده» ما شاء يفعلٰ› و 
اال أن نله أله ومن شاء أن بهدیه جعله على صراط مستقيم» لا يذهب 
به إلى غير الح » ولا مشي فيه إلا إلى صوب الاستقامة(' . ۰ 

قال تعالی: ومن بَا اله يلل ومن يشا يجله على صرَاط 
مُستقيم 4 . فالهدي والاضلال بمشیشته» ما شاء کان وما لم يشا لم یکن . ' 
وقد الخبن سبحا ,أنه لو شاة ها أشرك الامن» وانة لو هة ليداعم 
| قال تعالی : ووی شا الله م أشركزا 0. 


وقال سبحانه : 5 اء لَهدَاكْْ امین . 


قال الشوكاني رحمه الله : (أي ولو شاء آن يهديكم تخميغا إلى الطريق 


الصحيح والمنهج الحقّ لفعل ذلك ولکنه لم يشا بل اقتضت مشیئته' 


سبحانه إراءة الطريق والدلالة عليهاء (وهديناه النجدين) وأما الإيصال إلبها 


۰ . بالفعل فذلك يستلزم أن لا يوجد في العباد كافرء ولا من يستحقٌ الٺار من 


المسلمينء وقد اقتضت المشيئة الربانية أن يكون البعض مؤمناً والبعض 


كافرأًء كما نطق بذلك القرآن في غير موضم. کقوله تعالی : ووَلْقَدٌ بعْشّنا 
في كَل أَمة سول .أن ادوا الله واجتيبوا الطاعُوت» فينْهُمْ من هى الل 


.٠٠١ /۲ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ۳۹. 

(۳) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 

.٩ سورة النحل الآية:‎ )٤( 

.10 4 ¥ فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 


۹۸ 


ومهم مَل حَمَبْ عَلَيّهِ الله .٠‏ وقوله تعالى : إا هاه السيْلء إا 
شاكراً لما كفورأًه" . 

كما قرر الشوكاني أن الله سبحانه وتعالى قد وهب لعباده حرية الاختيار 
في أن يفعلوا وأن لا يفعلواء لأنه (خلقهم» وجعل لهم من المشاعر ما 
يدرکون به أكمل إدراك» وركب فيهم من الحواس ما يصلون به إلى ما 
يريدون» ووفر مصالحهم الدنيوية عليهم» وخلى بينهم وبين مصالحهم 
الدينية)". 

وبين أن (هداية الله سبحانه لعباده إلى الحق هي بما نصبه لهم من 
به العباد إلى ذلك من العقول والأفهام والأسماع والأبصا). 

وعلى هذا الأساس فان الهداية أو الاضلال ما هي إلا نتائج لمقدمات» 
الإيثارء والرغبة» والطلب» والعمل»› فمن آثر الهداية» ورغعب فيها» وطلبهاء 
وعمل بأسبابهاء تمت له ووجد من الله تعالی عونا له على تحصیلهاء ومن 
آثر الضلالة» ورغب فيهاء وطلبهاء وعمل بأسبابهاء تمت له ولم يجد من 
الله تعالى صارفا عنها. 

وقد بين الله سبحانه ذلك في كتابه العزيز حيث قال: قَذ افلح مَنْ 
رکاهاء وقد خاب من دَساھًاي(). 

قال الشوكاني : (أي قد فاز من زکی نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوی بکل 


.٠١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.۴ سورة الإنسانء الآية:‎ )۲( 
. EA /۲ فتح القدير: الشوكاني‎ (™ 
. ٤٤٤ /۲ المصدر السابق‎ )٤( 
.٠١ 4 سورة الشمس الأيةَ:‎ )٥( 


۲۹ 


مطلوب» وظفر بکلّ محبوب» وخسر من أضلها وأغواها. ومعنی (دساها) في 
الآية: أي أخفاها وأخملهاء ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح)'. ۰ 
(فعدم اهتداء الاس لم يكن لاجل نقص فيما خلقه اله له ن 
السمع» والعقل» والبصرء والبصيرة» بل لأجل ما صار في طبائعهم من 
التعصب والمكابرة للحّء والمجادلة بالباطلء والإصرار على الكض". .: 
کما پینه الله تعالی بقوله : وبل طبع الله عَلَيها بكفرهم 7 . و 
فما رَاغوا راع الله قوم الله ل يهڊي الف المّاسقين 04 . 
«أي لما أصروا على الزيغ» واستمروا عليهء ١‏ الله قلوبهم ص 
الهدى» وصرفها عن قبول الحق»(. ۰ 
وعلى هذا فان إسناد الهداية والإضلال إلى الله تعالى إسناد من حيث 
أنه خلق أفخال العبادء ووضع نظام الأسباب السات ا ائه الإسان 
على الضلالة أو الهداية : 
ققد جل سيحان لإي رامعل الصالع سياق الاهتداء» وحمل لكف" 
والمعاصي ا في الضلال» وبحسب ذلك الأثر الطيب اولخت کون 
الجزاء بالثواب والعقاب فمن أراد الله هدايته للح يوفقه للإیمانء ویعنه 
على العمل الصالح»› ويسر له سبله» ویجعل له القبول في نفسه» ومن أراد 
إضلاله يجعل صدره ضيقاً حرجا ويجعل على فل اک تخرل نه وي 
الإيمان والعمل اماع فختم على قلبه» وط عليه» فامتنع بذلك م 
وصول الهدي إليه ۰ 


. ٤44 فتح القدير: الشوكاني أه/‎ )١( 
. ٤6۸ /۲ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 

)٤(‏ سورة الصف الأية: 

() فتح القدير: الشوكاني .۲۲١ /١‏ 


11۰ 


وفي ذلك يقول سبحانه: اما مَنْ أغْطى وَاتقى» وَصَدَقَ بالْحُسّْى» 
َسَيَسّره لِلْيْسرّى)“ «أي فسني ه للخصلة الحسنى» وهي عمل الي 
رالنل الطاغة ب رما فن بحل راما ودب الى ته 
لِلْعْسرّى4. «أي فسنهيئه للخصلة العسرى» ونسهلها له» حتى تتعسّر عليه 
أسباب الخير والصلاح» ويضعف عن فعلهاء فيؤديه ذلك إلى النار». 

وفي الحديث الشريف عن النبي بي قال: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق 
لهء أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادةء وأما من كان من 
أهل الشقاء فييسّر لعمل أهل الشقاوةء ثم قرأ هذه الآيات. 

ویقول تعالی : فمن برد الله أن َه يشر صَذرَهُ لالام ومن برذ 
ن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدرَه صقا حرجا تنما يَصعْدُ في السمَاءِء كَدلِك يَجْمَلٌ الله 
الس عَلى اين لا يومنون 74“ . 

فبيّن سبحانه في هذه الآية أن هدايته لمن اهتدى من عباده إنما هي أن 
يشرح صدره لقبول الإسلام» ويوصل إلى قلبه» محبته فيؤمن ويصدَق. وأن 
إضلاله لمن أضلَ منهم إنما هو أن يضيق صدره عن قبول الإسلام» وأن 
یحرجه حتی لا یرغب فیه» فیکفر ويفسق» وعند ذلك لا یقدر نبي ولا غیره 
على هدایته بعد آن أضلّه الله . قال تعالى : من يهد الله فهو الْمَهَدِء وَمَنْ 
صلل لن ج له َا مرد . وقال: یل به ثرا هدي به یبر 


.۷ ۵ سورة الليلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الليلء الآية: ۸ .٠١‏ 

(۳) فتح القدير: الشوكاني .٤6١ / ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب فسنيسّره للعسرى (الفتح ۸/ 0۷۹ برقم 
)٤۹٤۹(‏ ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي /٤‏ ۲۰۳۹ برقم .)۲۹٤۷(‏ 
وغيرهما. 

. ٠٠١ سورة الأنعام الأية:‎ )٥( 

(7) سورة الكهف. الآية: .١۷‏ 


۳۹۹ 


وتا غل په إل ابن 


قال الشوكاني رحمه الله : (وقد أطال المتكلمون الخصام في تفسير. 
الضلال» وفي نسبته إلى الله تعالى» فصاحب الكشّاف” اعتمد ههنا على: 
عصاه الذي یت وکا عليها في تفسيره» فجعل إسناد الإضلال إلى الله سبحانه 
بکونه ا الإسناد المجازي | إلى ملابس للفاعل الحفيقي). 


وها ناء على قاعدته المعروفة بالعدل» وهر أن الله تعالی 3 2 
القبيح ولا یریده» وأن أفعاله کلھا ١‏ بل د أن تکون حسنة» والإضلال من الله 


e‏ الله عنه في کک 2 ا 


e‏ رامال من الات الدالة ع آنه تعالی إذ نما اضلهم» وال 


E : سورة البقرةء الآية‎ )١( ٠ 

(۲) أبو القاسم محمود بن ززي الزمخشري» من أئمة السلم بالدین» واشت 
واللغةء والآداب» وکان معتزلي المذهب» قويا في مذهبهء مفقخرا به» قال الذهبي': 4 
صالح› > لكنه داعية إلى الاعتزالء أجارنا الله» فكن حذراً من كشافه. هز كتبه: 
الكشاف في تفسير القرآن› وأساس البلاغة . توفي سنة ٥۳۸‏ ه (انظر ترجمته في :' 
ميزان الاعتدال: الذهيي ٥‏ ۲ ولسان المیزان: ابن حجر /٦‏ ٤ء‏ ومفتاح السعادة: 
طاش کبری زادة ۲/ ۸۷) . 

(۳) فتح القدير: الشوكاني, ٥۷ /١‏ وانظر الكشاف: ١ ey‏ قال الإمام 
أحمد بن المنير الإسكندري في تعليقه على الكشاف: وهذا من ارتكاب الهوى» 
واقتحام الهلكةء وما أشنع تصريحه بأن الله سبب الأضلال لا خالقه» كما أن السلسلة. 
سبب في وضع القيود في رجلي المحبوس» وإسناد الفعل إلى الله عر وجل مجاز لا 
حقيقة كما أسند الفعل إلى البلد كذلك» يا له من تمثيل صار به مثلة» وتنظير ما صار 
به حائدا عن النظر الصحيح » مردود على التفصيل والجملةء نال الله س العصمة 
من آمثال هذه الرلةء وهو ولي التوفيق . اه. 

.٠ سورة. الصف الآية:‎ )٤( 

.١ سورة المنافقونء الآية:‎ )٥( 


11۲ 


بینهم وین الهدى جزاء وفاقً على تمادیهم في الباطل» وترکهم الحىء لما 
ومثل إسناد الإضلال إلى الله إسناد الختمء أو الطبع» أو ما في معناهما 
إليه سبحانه . 


فمثال الختم قوله تعالى : وختَم الله عَلّى فلَوبهمء وَعَلَى سَمْعِهمُء 
وَعَلى أَبْصَارِهِم غِسَاوَة لهم عَذَابٌ عَطيْم ي . 

هنا يوضح الشوكاني المراد بالختم والغشاوة فقال: (والمراد بالختم 
والغشاوة هنا هما المعنويان لا الحسَيّانء أي لما كانت قلوبهم غير واعية لما 
وصل إليهاء والأسماع غير موذية لما يطرقها من الآيات إلى العقل على وجه 
مفهوم» والأبصار غير مهدية للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته» جعلت 
بمنزلة الأشياء المختوم عليها ختماً حسَياًء والمستوثق منها استيثاقاً حقيقيا 
والجغطاة تغطاة هدرك اغاق ار تقد 

ٹم قال رحمه الله وهو يرد على المعتزلة في هذه القضية: (وإسناد 
الختم إلى الله تعالى قد احتجَ به أهل السنة على المعتزلة» وحاولوا دفع هذه 
الحجة بمثل ما ذكره صاحب الكشاف). حيث أورد فيه خحمسة أوجه في 
تأويل معنى إسناد الختم إلى الله وتعسّف عن الطريق المستقيم". 

ومثال إسناد الطبع إليه سبحانه قوله تعالى : طوفولهُم وبا علْف بل 


‌ 


َع الله عليه بكُفْرهِمْ فلا يون إلا َيل 5. 


.۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) فتح القدیر: الشوکاني ۱/ ۳۹. 

(۳) انظر الكشاف: الزقخشري ۱/ ٠۲ ٤۸‏ وانظر ۱/ ٤٩‏ هامش رقم (۲) حيث 
ناقشه العّلامة أحمد بن النيز الإسكندري في هذه المسألة» ورد عليه ردأ وافيا. 

(4) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 


1۳ 


فسّزْ الشوكاني هذه الآية فقال: (أي ليس عدم قبولهم للحق بسبب. 
کونها غلفاً بحسب مقصدهم الذي يريدونه» بل بحسب الطبع من الله تعالى ‏ 
عليهاء والطبع : الختم» SSS‏ فلا 
يؤمنون إلا إيمانا قليام. ) 

وقوله عر وجل : كلك بَطَبَعُ الل لوب الْكافربنَي”. 

قال الشوكاني : (أي ان مثل ذلك الطبع الشديد يطبع الله على قلوب ٠‏ 
الكافرين» فلا ينجم بعد ذلك ع ولا تذکیر» ولا ترغيب› ل 


ترهیب) 0 


هذا ما وصحه الشوكاني في معنى الهداية والإضلال» ونسبتهما إلى 
الله» وهو موافق لما قرره الله تعالى في كتابه الكريم كما ذكرناء وموافق لما 
عليه جمهور آهل العلم .)١‏ : 1 


يقول ابن القيم راحمه الله : (وقد اتفقت رسل ا من أولهم ا 
آخرهم » وكتبه المنرّلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من . 
يشاء» وأنه من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له ون الهدي : 
والإضلال بيده لا بيد الغبدء وأن العبد هو الضال أو المهتديء فالهداية ‏ 
والإضلال فعله سبحانه وفدرهء والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه)“ . 


هذا وقد بين الشوکاني فى تفسيره أن الهدي هديان» هدي دلالة: وهو 


(1) فتح القدير: الشوكاني ٤‏ 

(۲) سورة الأعراف الآية : 

(۳) فتح القدير: الشوكاني ۹ و 

(6) انظر الشريعة: الأجري ١١٠٠ء ٠٥۷ ٤‏ وشرح کتاب الفقه الأكبر لاي ن احنيفة : .: 
شرح الملا علي القاري ۷۳ ۷۷ء ومجموع فتاوی: ابن تیمية ۸/ ۰۷۸ ۷۹» وشح 
العقيدة الطحاوية : ابن آي العز الحنفي ١٠١٠ء ٠١١‏ . ا 

() شفاء العليل: ابن القيم .٠٤١‏ 


الذي يقدرعليه الرسل وأتباعهمء قال الله تعالى : ولل قرم ماده( . 
وقال: وَإنك هدي إلى صِرَاط مُسَمَيّم 4 . فأثبت لهم الهدي الذي 
معناه الدلالة والتنبيه » وتفرد سبحانه بالهدي الذي معناه التأييد والتوفيق » فقال 
ليه كلل : إنك ل تَهْدِي مَل أخببتي“. فالهدي على هذا يجيء بمعنی 
خلق الإيمان في القلب» ومنه قوله تعالى: «أولئك على هُدى مِنْ 
رَبهم )0 وقوله : «وَلْكنٌ الله ييي مَنْ ياء ي(“ . 

والهدي بالمعنى الأول حجّة الله على خلقه التي لا يعدب أحدا إلا بعد 
إقامتها عليه کما قال تعالی : وما کنا معدي حَنّى بْعَت رَسوْلاً. وهو 
عام لمن أحبه الله وأبغض. ووظيفة الرسل وأتباعهم» أما الهدي بالمعنى 
الثاني وهو التأييد والتوفيق فهو لمن أحبّه خاصة» «تكميلا للحجةء وإظهارا 
للاستغناء عن خلقه»“ وهذا من مشيئة الله تعالى . 

وقد يرد الهدي والمراد به الهدي العام كما في قوله تعالى : «وَالَذِيٰ 
در فهْدّى). قال الشوكاني : (والمعنى : قدّر أجناس الأشياءء وأنواعهاء 
وصفاتهاء وأفعالهاء وأقوالهاء وآجالهاء فهدى كل واحد منها إلوما يصدر 
عنه وینبغي له» ويسر له لما خلق له» وألهمه إلى امور دینه ودنیام“ . 

وقد يرد بمعنى الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة» كما قاله ابن 


.۷ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة القصص. الاآية: ٥٦‏ . 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: .٠‏ 

. ٥١ سورة القصص. الاآية:‎ )٥( 
.۳۳ /١ فتح القدير: الشوكاني‎ )1( 
. ٠١ سورة الإسراءء الآية:‎ )۷( 

(۸) فتح القدير: الشوكاني ۲/ ٤۳۸‏ . 
(۹) سورة الأعلى» الآية: ۳. 

٤۲۳ /٠ فتح القدير: الشوكاني‎ )٠١( 


1٥ 


القیم “ كقوله تعالى : وَالَدِينَ لوا في سيل اللء فلَنْ صل اغنام 
سيهدیهم؛ ويصلح لهمي . وقوله عن آهل النار: وا آله 
الْجْجيْم 4 1 
(ج) مدا السبيية في القدر: 
تقدم أن الله يهدي من عباده من يشاء» ويضل منهم من يشاء» وان 
ذلك مربوط بنظام الأسباب» محكوم بقوانينهاء فللهدي أسبابه» وللضلال : 
أسبابه» ولا يصل العبد إلى ما كتب الله عليه وقدّر له من هداية أو ضلال» . 
ومن سعادة أو شقاوةء ل بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها 
EET‏ الشوكاني رحمه الله مبدأ السبيية في الإيمان بالقدر وانکر ' 
انكاراً شديداً على المنكرين لها ففي کتابه الموسوم بقطر الولي على حديث . 
الولي تحدّث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل. فبين أن الله عر وجل لما 
قدّر مقادير العبادء قڌرها مع ماتا واانها) فقدّر للخیر موجباته وأسبابه» 
وقدر للش كذلك. ومن أسباب الخير الدعاء والعمل الصالح » قال: (فکیف . 
ينكر وصول العبد إلى الخير بدعائه أو بعمله الصالح» فإن هذا من الأسباب . 
التي ربط الله مسبباتها بهاء وعلمها قبل أن تکون» فعلمه على کل تقدیر أزلي . 
في المسبّبات والأسباب» ولا شك من له اطلاع على كتاب الله عر وجل ما 
اشتمل عليه من ترتيب حصول المسببات على حصول أسبابهاء وذلك كثير . 


جدا) : 


: 6 ووي عر رر قف ەي ن E‏ 
ومن ذلك قوله تعالی : إن تَجتوا كابر ما هون عله نَكُمُر نكم 


٠ وقد ذكر ابن القيم في هذا الكتاب مراتب الهدى‎ ۱۸١ 1۷۹ انظر شفاء العليل‎ )١(٠ 

والضلال في القرآنء وتلم على كل منها بالتفصيل . (انظر صفحة ٠٤١‏ *0۸.' ' 

(1) سورة محمد الآية: ٤ء ٠‏ وقرأً الشوكاني : (والذين فاتلوا) على قراءة العامة» أوعلى ' 

هذا فشر الهدي هنا بأنه الهدي إلى الرشد في الدنيا. (انظر فتح القابر ': 
(۳) سورة ة الصافاتء الآأية : ۴ 


سایکمْ 4 ولت استخفر وا ریم اه كان غفاراء برل السَمَاءَ لیم 
را ویمددك باموال, وبين ويجعل لک جنات» وَيَجْمّسل لک 
نهار و > وین شکرتم لازینٍ چ واتقوا الله ولمم اللَهٌ54). 

فلو ا کان من الس بث في بُطنه إلى يوم يعون 4( . 


وکم یعدّ العاد من هذا الجنس في الكتاب العزيز» وما ورد في معناه 
من السنة المطهرةء فهل ينكر هؤلاء الغلا“ مثل هذاء ويجعلونه مخالفا 
لبق الع شاا لأزليته؟ فإن قالوا نعم» فقد أنكروا ما في کتاب الله سہحانه 
من فاتحته إلى خاتمته» وما في السنة المطهرة من أوّلها إلى آخرهاء بل 
أنكروا احکام الدنيا والآخرة جميعهاء لأنها كلها مسبّبات مترتبة على أسبابهاء 
وجزاءات معلّقة بشروطها). 


وعلى هذا المبداً (السببية) حمل ا قوله تان : اما أَصَابَ مِنْ 
مصِيبة في لاض ولا في أنفيكمْ إل فيٰ کتاب من فل أن برااي“ . 


١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة نوح» الآية: ١٠ء‏ ١١ء .١١‏ 

(۳) سورة إبراهيم» الأية: ۷. 

, ۲۸۲ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة الصافات الآية: ٣٤ا .١٠٤٤‏ 

(1) يقصد الشوكاني بالغلاة: أهل الكلام الذين أبطلوا فائدة ما ثبت في الكتاب والسنة من 
الإرشاد إلى الدعاء ونحوه وجعلوه مخالفاً لسبق العلم (انظر: قطر الولي على حديث 
الولي للشوكاني ٤۹٦‏ تحقيق/ د. إبراهيم إبراهيم هلالء وتنبيه الأفاضل على ما ورد 
في زيادة العمر ونقصه من الدلائل» له ٠۲١ ٠۱١۹‏ الرسالة الخامسة ضمن أمناء 
الشريعةء تحقيق المحقق السابق) . 

(۷) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني ٥٠١ ٠٠١‏ وانظر أيضاً: تنبيه الأفاضل على 

- ما ورد في زيادة العمر ونقصه من الدلائلء له ١۲١٠ء ٠۲١‏ الرسالة الخامسة ضمن 
أمناء الشريعة. 


(۸) سورة الحديدى الآية: ۲۲ . 


i‏ سبحانه : فل OO E‏ د في 
هذا المعنىء وقوله عر وجل : وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِية فما كَسَبّت أب بديکم. 
وَيعْفُو عن کییر ي" . وما ورد في معناها» ومن ذلك الحديث القدسي الثابت. 

في الصحيح عن الرب عزوجل: ويا عبادي ا هي ا أحصيها. 
علیکم» فمن وجد خیرا فليحمد الله ومن وجد شر فلا يلوم إلا 
نفسه ي , 


قال الشوكاني ل ك الأوليين» وما ورد في معناهما غ عدم | 
التسبّب من العبد بأسباب الخير من الدعاء وصلة الرحم» وسائر الأفعال. 
والأقوال الصالحة» وحمل الآية الأخحرى زالحديث القدسي» وما وزد في 
معناهماء e‏ وقوع التسبّب من العبد بأسباب الخ اة لحسن القضاءء ١‏ 
واندفاع شره» وعلى وقوع التسبّب من العبد باسباب الشر المقنضية لاصابة. 
المكروه» ووقوعه على العبد). 0 
وهکذا جمع الشوكاني بین الأحاديث الواردة سبق القضاءء وأنه قدا 
فرغ من تقدير الأجل واإرزق.. والسعادة والشقاوةء وبين الأحاديث. في طت 
الدعاء من الخد فان اله يجيب دعاءه» ویعطیه ما سال مثله» وآنه يغضب إذا: 
لم يسأل» وأن الدعاء یرد القضاء» ونحو ذلك كصلة الرحم» وأعمال الخير. 


فحمل أحاديث ا من القضاء على عدم تسب العبد بأسہاب .الخير 
أو الشرء وحمل الأحاديث الأحرى على وقوع الشتشث من العبد انات الخير 
أو التسبب انات الس وقال : إن هذا الجمع ا بد مله » لأن الذي 


() سورة التوبةء الآية: ١‏ 

(۲) سورة الشورى» لا "۳ ۰ : 

(T)‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب في تحريم الظلم 1t‏ برغ 
(۷(. 


(4) 5 قطر الولي على حدیث لوي الشركاني ۸ 


1۸ 


الأدلّة الدالّة على أحد ا لجانبين هوالذي جاءنابالأدّة الدالَةعلى ا لجانب الآحن 
وليس في ذلك خلف لما وقع في الأزلء ولا مخالفة لما تدم العلم بهء بل 
هو من تقييد المسببات بأسبابها» كما قر الشبع والريّ بالأكل والشرب. وقدّر 
الولد بالوطء» وقدّر حصول الزرع بالبذر» فهل يقول قائل بأن ربط هذه 
المسبّبات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابقء أو ينافيه بوجه من الوجوه؟ 

فلو قال قائل: أنا لا آكلء ولا أشرب» بل أنتظر القضاءء فإن قَدّر الله 
لي ذلك کان» وإن لم يقدره لم يكن» أو قال: أنا لا أزرع» ولا أجامع 
زوجتي » فإن قر الله لي الزرع والولد حصلاء وإن لم يقدرهما لم يحصلاء 
أليس هذا القائل قد خالف ما في کتب الله سبحانه» وما جاءت به رسله» وما 
کان عليه رسول الله یل وآصحابهء والتابعونء وتابعوهم» وسائر علماء الأمة 
وصلحائها» بل يكون هذا القائل قد خالف ما عليه جميع أنواع الحيوانات في 
البرّ والبح)(. 

وفصل الشوكاني رحمه الله تفصيلا دقيقاً عن الدعاء» وفائدته» وكونه 
سبباً لرد القضاء» وأطال الكلام في رده على المخالفين لهء الذين أبطلوا 
فائدة ما ثبت في الكتاب والسنة» من الإرشاد إلى الدعاءء وأنه يرد القضاءء 
وما ورد من الاستعاذة منه يه من سوء القضاءء وما ورد من أنه يصاب العبد 
بذنبه» وبما كسبت يده» ونحو ذلك مما جاءت به الأدلّة الصحيحة» وجعلوه 
مخالفاً لسبق العلم» ورتبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهل. 


(1) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني ٥٠١ ٠٠۹‏ وانظر أيضاً تنبيه الأفاضل» له 
NNENYS‏ 

(۲) انظر: تنبيه الأفاضل: الشوكاني ۱۱۹ ٠۲۷ ٠۲١‏ وأيضاً قطر قطر الولي» له ٥۱١‏ 
۲ وقد أفرد الشوكاني هذا الموضوع في رسالة صغيرة بعنوان : بحث في 3 إجابة 
الدعاء لا ينافي سبق القضاء» حيث أ فیها کثیراً من الآيات والأحاديث ليرد بها 
على المخالفين له في هذه المسالة (انظر ص 1۳0-۱ الرسالة السادسة ضمن 
آمناء الشريعة) غير أنه لم یوضح کثیراً في هذه الرسالة ما دل عليه عنوانهاء وقد = 


4 


فمن الأدلة التي أوردها إرحمه الله قوله تعالى : أذعونن اب 
لک ۳ ا بقوله : إن لذن سرون عن ن ادي أي دعائي ۰ 
وسَيَذْخلوْنَ جهنم م ارين “. وقوله عر وجل: «واشألزا اله من 
فضلٍي. 


قال الشوکانن بعد. أن ساف هاتین الآيتين : (فاي فائلة' لهذين الأمرين . 
مه عر وجل بالدعاء» 2 لمن ترکه وجعله گرا وتمدحه سېحانه. 


بقوله : وام يجيب المُضطرٌ إا دَعَاه وف السوءَ. وبقوله: ودا 
سالك عبادي علي اني قریب» ا دعوة الاع إذا | دعانِ ي( 


فإن قالوا إن هذا الدعاء الذي الله عر وجل به» وأرشدنا اليه» 


وجعل ترکه استکبارا وتوعد عليه بدخحول النار م الذلء وأنكر عليهم أن 
غيره يجيب المضطرء إن كان ذلك كله لا فائدة فيه للعبدء واه لا نال إلا ما 


قد سبق به القضاء» فعل 'الدعاء A‏ 
ما لا يجوز عليه» ولا تحلّ نسبته إليه بإجماع المسلمين» E‏ 
e N‏ 


= أوضحه بشيء من من التفضيل في کتابه: قطر الولي» وفيٰ رسالته: تنبیه لاناضل» مع مع 
وجود بعض التعارض فیما ذهب إليه. وسوف أبينه في حينه إن شاء الله ا 
ص ۱۷۱ .)۱۷٣‏ : 

٠٠١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية: ۴۲. 

(۳) سورة النملء الآبة: 1۳ . 

. 1۸١ سوزة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(ه) هذا الکلام فيه نظر سيأتي التعليق ا ۳( 

)٦(‏ قطر الولي على حدیٹ الؤلي : الشوكاني ۲ وانظر أيضاً تنبیه + شل فسن 
أمناء الشريعة : ا ۴ 


. ۰ 


(الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابةء 
وكسائر الأسباب في اقتضائها المسبّبات» ومن قال: إن الدعاء علامة ودلالة 
ماخضة .غل عضول المطلوب المسؤول» اليس سب أو هو غبادة ميحضة: 
لا اثر له فې حصول المطلوب وجوداً ولا عدماًء بل ما يحصل بالدعاء یحصل 
بدونه» فهما قولان ضعيفان» فان الله على الإجابة به تعليق المسبّب بالسبب» 
كقوله: وال ربكم أذْعُوني أسْنَڄبْ کْٰه. وفي الصحيحين عن 
البي ل ل أنه قال: (ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها اثمء ولا قطيعة 
رحم» 9 أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوتهء وإمًا أن 
يخر له من الخير مثلهاء وإمًا أن يصرف عنه من الشر مثلهاء قالوا: يا 
رسول الله » إذاً نكثرء قال: الله أكش. فعلتى العطايا بالدعاء تعليق الوعد 
والجزاء بالعمل المأمور به)". 

ومن الأدلّة التي أوردها الشوكاني في هذا الصدد من الأحاديث: 
قوله 4ل فیما رواه عن ربّه: ويا عبادي لو أن اولکم» وآخرکم» وانسکم» 
وجتکم» قاموا في صعید» فسالوني» فاعطیت كل إنسان منهم مسالته» ما 
نقص ذلك مما عندي» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحره. وفي 
الحديث القدسي أيضاً قال الله عر وجل : «وإن سأالني لأعطينه» ولش 


.1١ سورة غافى» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳/ 1۸ والترمذي في كتاب الدعوات» باب في انتظار 
الفرج» وغبر ذلك ۰/ ٥۲۹‏ برقم )۴١۷۳(‏ وقال: هذا حديث حسن صحبح غريب 
من هذا الوجهء والحاكم في المستدرك ٤4۳ /١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي » ومالك في الموطا /١‏ ۲۱۷ كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء. 
وصححه الالباني في شرح العقيدة الطحاوية ۲۳ هامش رقم (۲) ولم أجد هذا 
الحديث في الصحيحين كما ذكر شيخ الإسلام . 

(۳) مجموع فتاوی: ابن تیمية ۸/ ۰۱۹۲ ۱۹۳ . 

)٤( ٠‏ هذا جزء من حديث قدسي طويل أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب 

.)۲٠۷۷( برقم‎ ۱۹۹٩ /٤ تحریم الظلم‎ 


۲۲١ 


استعاذنی لأعيذنه. وقوله کال : «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد 
فلیکثر من الدعاء في الرخاء» ”. وقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله حيي 
كريم» يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يرذهما صفرأً خائبتين» ٠...‏ 

قال الشوكاني : رومن ذلك ما ورد في إجابة دعوة المظلوم على ظالمهء 
٠‏ والأب على ولده» وورد أيضاً أن جماعة لا يرد دعاؤهم» والأحاديث' بذلك 
٠‏ صحيحة ثابتة والأحاديث في هذا الباب كثيرةء وفيها الترغيب في الدعاء 
ومحبة الله له» حتى أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً:. (من لم 
5 الله يغضب علي . فلو لم يكن الدعاء نافعاً لصاحبه» وأن ليس له 3 

قد کتب له دعا ب لم يقع الوعد بالإجابة وإعطاء السسالة في 


(۱) .جزء من حدیث قدسي ا کار في کتاب 7 ak‏ الراضع 3 
۱ برقم .)۱٥٩۲‏ : 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة السب مستجابة 3 ا 
برقم (۳۳۸۲) وقال: هذا حديث غريب ورواه الحاكم في المستدرك ٠٤٤ /١‏ من 


طریق أخحری وقال : : صحيح الإسناد. ووافقه الذهيي» وأورده الألباني في سلسلة 


.)٥۹۳( برقم‎ ۱٤١ ۱٤١ /۲ الأحاديث الصحيحة‎ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۵/ ٤۳۸‏ وأبو داود في کتاب الصلاةء باب الدعاء ۲/ ۱16 
برقم )۱٤٨۸۸(‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي 4ي o /o‏ برقم 
)۳٠٥١(‏ وقال: حسن غریب وابن ماجة في كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء 
۲ ۷۱ برقم .)۳۸٠٠١(‏ وابن حبان في كتاب الرقائقء باب الأدعية ۳/ »1١١‏ 
۳ برقم (AA ۰۸۷٩(‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط» والحاكم ةذ في المستدرك 
۱/ ۷ وصځحه من حدیث سلمان. ووافقه الذهي . قال الحافظ ابن - حجر في 
الفتح /١١(‏ ۷٤۱)ء‏ وسنده جيد. 

)٤(‏ أخحرجه أحمد في مسنده ۲/ ۲١٤٤ء‏ والبخاري في الادب ا باب من 
يسال الله يغضب عليه .(انظر فضل الله الصمد شرح :الأدب المفرد ۲/ ٤‏ برقم 
.)۸٨۸‏ والترمذي في کتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء o‏ برقم 
(۳۳۷۲)» وابن ماجة في کتاب الدعاءء باب فضل الدعاء ۲/ ۱۲١۸‏ برقم  »)۳۸۲۷(‏ , 
والحاكم في المستدرك ۱/ ۹۱ وصخحه» ووافقه الذهي . وصخحه ٣‏ في ۰ 
شرح العقيدة الطحاوية. 04 هامش رقم (۱). 


۲ 


هذه الأحاديث ونحوها) (. 

أقول: وبالجملة فإنُ القرآن والأحاديث ترد على قولهم بان الدعاء لا 
ينفع من الله عر وجل إلا ما قد سبق به القضاء» وأنه ليس سبباً في الحصول 
على المطلوب. فإن الله سبحانه قدّر جميع الأسباب ومسبباتهاء «وجميع 
الأسباب قد تقدَّم علم الله بهاء وكتابته لهاء وتقديره إيّاهاء وقضاثه بھاء كما 
تقدّم ربط ذلك بالمسبّبات». فإذا قذر الله مثلاً للعبد خيراً يناله بالدعاء لم 
يحصل بدون الدعاء» وهكذا جميع الأشياء المقرونة بالسبب. 

وكلام الشوكاني هنا" يفهم منه أن الدعاء ليس مما قد كتب الله لهه 
وسبق به قضاؤه» وهو غير صحيح» لأن كون العبد دعا أو لم يدع لا يخرج 
مطلقاً عما قدّره الله له» وكتب له في الأزلء فان هذا المقدر لا يتخلف 
ولكنه لا يحصل إلا بالدعاءء وإن الدعاء لا يتخلّف أيضاً لأ الله قَدّرهء وقد 
رر رحمه الله حلاف المفهوم السابق كما تقدّم .)١‏ 

يقول ابن إلقيم رحمه الله في هذا الصدد: (إنَ هذا المقدور قدّر 
بأسباب» ومن آسبابه الدعاء» فلم يقدّر مجرداً عن سببه» ولکن قدّر بسببه» 
فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور» ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدورء 
وھکذاء کما قدّر الشبع والريّ بالأكل والشرب» وقدر الولد بالوطءء وقدّر 
حصول الزرع بالبذر» وقذّر خروج نفس الحيوان بذبحه» وكذلك قدّر دخول 
الجنة بالأعمال» ودخول النار بالأعمال. . . وحينئذى فالدعاء من أقوى 


(1) قطر الولي على حديث الولي : الشوكانيٰ ٠١١‏ . 

(۲) مجموع فتاوی: ابن تیمیة ۸/ ۲۷۷ . 

(۳) أي قوله: فلو لم يكن الدعاء نافعاً لصاحبه» وأن ليس له. .. الخ. وتقدّم مثل هذا 
الكلام» وكرره في عد مواضع من کتبه (انظر قطر الولي ٥۱۳ ء٥٩۴۳ ٥۰۲ ٤4۷‏ 
,٤4‏ وتنبيه الأفاضل» ضمن أمناء الشريعة ١٤۲١ء‏ ١۲٠٠ء 0٣۷‏ ” 

() أي في اول الفقرة» وسياتي مزيد من التفصيل في الفقرة التالية (صفحة .)٠١۸‏ 


اا 


الأسباب فإذا قذّر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في 
الدعاءء كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب» وجميع الحركات 
والأعمال» وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاءء ولا ا من 
ا : 
(د) الدعاء یرد القدر: 
استدل الشوكاني على أن الدعاء يرد القدر بادلة كثيرة» منها : 
ت ما رواه الترمذي و رسول الله کل قال : ول یرد القضاء 9 
الدعاءء ولا: یرید في العمر إل البرّه" . 
۰ قال الشوكاني : زف دایل على اله سبحانه يدقع بالدعاه ما قد ضا ٠‏ 


aJoao.م‎ 


على العبد وردت بهذا أحاديث كثيرة» ویؤید ذلك قوله تعالی : 7 
الله م يشاءُ ریبٹ» وَعنده ٤١‏ الكتابي”)0. 


۲ ما روا الحاكم وغبره عن النبي مَل قال : ولا يغني حر عن قدر 
والدعاء چ مما ومما لم ینزل» ان البلاء فیتلقاه 


 )١(‏ الجواب الكافي لمن i‏ عن الدواء الشافي : ابن التبم ۷ تحقیق الاستاذ سعیذ 
محمد اللحام VNh‏ ٠ه‏ مكتبة المعارف. 

(۲) أخرجه أحمد في ال ٨۲ ۲۸۰ ۷ ٥‏ والترمذي في کتاب الق باب ما 
جاء لا يرد القدر إلا الدعاء /٤‏ ۰ برقم (۲۱۳۹) وقال: هذا حدیث حسن غریب 
وابن ماجة في کتاب الفتن» باب العقوبات ۲/ ۱۳۳٤‏ برقم (4Y)‏ والحاكم في 
المستدرك ٤4۹۳ /١‏ وصځحه ووافقه الذهبي» وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۱ برقم )۱۵٤(‏ وقال بعد سرده طرق الحديث ونقدها : والخلاصة أن 
الحديث حسن كما قال الترمذي (وأورده الشوكاني في تحفة الذاكرين 2 وقطر . 
الولي ٠۰۱‏ وبح في ان إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء ء ضمن آمناء ا ٤‏ 
1 : 2 

(۳) سورة ة الرعدى الآية : ۹. ٤‏ 

. ٠١ تحفة الذاكرين: الشوكاني‎ )٤( 


الدعاء فيعتلجان() إلى يوم القيامة») 
قال الشوكاني : (فيه دليل على أن الحذر لا يغني عن صاحبه شيئاً من 
القدر المكتوب عليهء ولكته ينفع من ذلك الدعاءء ولذلك عقبه بي بقوله : 
والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل)'. 
FE‏ ورد من الاستعاذة من سوء القضاى کما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما أنه كان ب يقول: «اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاءء 
ودرك الشقاءء وسوء القضاء وشماتة الأعداع © . 


ومن ذلك حدیٹث الدعاء و فی الوترء وفيه : «وقتی شر ما قضيت» وهو 


حدیث صحیح وإن لم یکن في الف 


(1) قال ابن الأثير: يعتلجان: أي يتصارعان (النهاية ۳/ ۲۸١‏ مادة: علج). 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۹۲ /١‏ وصححه. وتعقبه الذهبي بأن فيه زكريا بن 
منظور ضعيف. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 4/1 رواه الطبراني في 
الأوسط» والبزار بنحوه» وفيه زكريا بن منظورء وبّقه أحمد بن صالح المصري» 
وضعقه الجمهورء وبقية رجاله ثقات» وحسَنه الألباني في صحيح الجامم (۲/ 1۲۷4 
برقم ۷۷۳۹) (والحدیث أورده الشوكاني في تحفة الذاكرين ۲۷ وبحث في أن إجابة 
الدعاء لا يتافي سبق القضاءء ضمن أمناء الشريعة ٠١١‏ وقطر الولي .)٠٠۲‏ 

() تحفة الذاكرين: الشوكاني ۲۷ . 

٠١١ /١١ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التعرذ من جهد البلاء (الفتح‎ )٤( 
ومسلم في كتاب الدعوات. باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك‎ )1۳٤۷ برقم‎ 
برقم ۲۷۰۷) (وأورده الشوكاني في قطر الولي ١۳٠٠ء وتحفة‎ ۲۰۸۰ /٤( الشقاء وغیره‎ 
الذاكرين وبحث في ان إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء» ضمن أمناء‎ 
٠ .)٠۳۲ الشريعة‎ 

)٩(‏ انظر: قطر الولي ١٠٠٤ء ٠٠۲‏ وبحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء» 
ن آمناء الشريعة ٠١٤١‏ والحديث أخ رجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب القنوت 

في الوتر ۳۴ ۱۴٢‏ برقم )۱٤١١١‏ والترمذي في تاب الصلاة» باب ما جاء في 
القنوت في الوتر (۲/ ۳۲۸ برقم )٤٦٤‏ وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. . . ولا نعرف عن النبي ي في القنوت شيا أحسن من هذا. والنسائي في = 


Ye 


قال الشوكاني لولم يكن لبد إل ماد سبق به التفاء» لم يست 
رسول الله إل من سوءالقضاء). 

قلت : ن هذا الکلام انه یکون للعبد ما لم یسبتی به القضاءء ا 
الاستعاذة من سوء القضاء ليس مما سبق به القضاء» وهو مفهوم غير طحيح › 
كما تقدّم وقد تعارض هذا المفهوم مع ما قرره في بعض كتبه» من أن 
الاستعاذة من سوء القضاء ء هي من قضاء الله تعالى وقفرت :ولا چ 
لعباده (". 


٤‏ - وصح عن بعض أكابر الصحابة كعمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
مسعود» وأبي e‏ وأمشالهم أنهم كانوا يسألون الله سبحانه 
وتعالی أن ي يشښتهم في ديوان السعادة وأن ينقلهم من دیوان الشقاوة 
إن کانوا فیا إلى ديوان السعادة5. 


فقد روی الطبري بسنده عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال ذهو 
Ea‏ بالبیت» ويبکي : 0 إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحه» فإنك 


= كتاب قيام الليل النھاں باب الدعاء فى الوتر )/ EA‏ برقم (ve: (1Yo‏ 
وابن. ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسلّة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر 
(۱/ ۳۷۲ برقم (1۷A‏ والدارمي في كتاب الصلاةء باب الدعاء ةؤ فى القنوت 
٤٥۲ 0۱ /1(‏ برقم ۱ (۱١۹۳ ۱٥۹۲‏ وأحمد في مسنده (1/ ۱44 
°( رالحاكم فو في المستدرك (۳/ ١۱۷۲ء .)4٩ /٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى 

)۲٠۹ /۲(‏ وصخحه أنحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي /D‏ ۹ هامش رقم 
)۲٣‏ کما صحخحه الألباني ف في أرواء ء الخلیل (۲/ ۱۷۲ برقم .)٤۲۹‏ 

. ٠٠۲ قطر الولي على حدیث ر الشوكاني‎ )١( 

(۲) أي في الكلام عن الدعاء. انظر صفحة .)٠١۳(‏ 

(۳) انظر تحفة الذاكرين: الشوكاني ۳۷۲ . 

)٤(‏ انظر قطر الولي : الشوكاني ٤ء‏ وفتح القدير: الشوكاني ۳/ ۰۸۹ وتنبيه ا 
ضمن أمناء الشريعة : الشوكاني ١١1١ء‏ ۷١١۱ء‏ ١١1۲ء‏ وبحث في أن إجابة e‏ 
ينافي سبق القضاء ضمن اا الشريعة : الشوکاني ٠۳۹‏ . ۰ 


۲٢ 


تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك م الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة) . وروی مثل 
هذا عن ابن مسعود رضی الله عنه و 

وقد بين الشوكاني رحمه الله أن الاستعاذة من سوء القضاء لا تخالف 
الرضا به» لأن الاستعاذة من سوء القضاء هى من قضاء الله سبحانه وتعالى 
وقدره ولهذا شرعها لعباده" . وقال: (قد وردت الستة الصحيحة بییان أن 
القضاء باعتبار العباد ينقسم إلى قسمين: خير وشر» فإنه قد شرع لهم الدعاء 
بالوقاية من شره» والاستعاذة منه» ولا ینافی هذا ما ورد عنه کار في بیان معنی 
الإيمان لمن سأله عنه بقوله : (آن تؤمن بالله » وملائکته » وکتبه» ورسوله» 
والقدر خیره وشرّه) ۳ کما هو ابت في الصحيحين عنه کل وغيرهما من 
طرق» فإنه يمكن أن يكون الإنسان مؤمناً بما قضاه الله سبحانه وتعالى من 
خير وشر٬‏ دا بالل من شت القضاء عم بمجموع الأدلةم ١‏ . 

هذه بعض الأدلة التي استدل بها الشوكانى فى هذه المسألة» وهناك 
أدلّة أخرى أوردها رحمه الله ليرد بها على القائلين بأنه لا ينفع من الله إلا ما 
قد سبق به القلمء وان أحكام الله وقضاء: فی سابق علمه لا تتب دل ولا 


ت 
تقغيّر (°). 


علمه سبحانه كائن لا محالةء وأن ما سبق به القلم» وفصّل به القضاء لا يتغير 
ولا يتہدل» وهو المعبر عنه بام الكتاب» كما أشار إليه سبحانه في كتابه العزيز 
إذ قال: 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۱۳/ ۱۹۱۷ء ۱۹۸ ط/ ۱٤١١۸‏ ه دار الفكر. 

(5) تحفة الذاكرين: الشوكاني ۳۷۲. 

(۳) تقدّم تخريجه في صفحة (۱۳۳). 

. ۳۷۲ تحفة الذاكرين: الشوكاني‎ )٤( 

. ٠١١ وأيضاً‎ ١۲۷ انظر تنبيه الأفاضل» ضمن أمناء الشريعة : الشوكاني‎ )١( 


YY 


وکل شيءٍ اعضي: ٠‏ في امام ني “.. وقال: وت أَصَاتَ من 
مصِية في لاض وَل في فک ل في کتاب م قبل اَن e‏ 

وكما ثبت في الحديث: أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة" . وأن أول ما خلق الله القلم فقال. 
له: اکتب قال: رب س أکتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتی ا 
الساعة. i‏ 


e 
لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجزت به‎ 
المقادير» أم فيما نستقبل؟ قال: لاء بل فيما جفّت به الأقلام وجرت‎ 
| المقادير. 'قال: ففيم العمل؟ قال ل: اعملوا فكل مسر ا‎ 


وني الصحيع يغبا عن أيي هريرة رضي اه عنه عن الني آلا قال: ٠ي‏ 
أا هريرة» جف e‏ بما انت لاق . 


1 : سورة يس» الأية‎ )١( 

(۲) سورة الحديدى الأية: ۲۲. 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ٣ t4‏ 
برقم .(Tor‏ : ۰ 

a وأبر داود في کتاب السنة» باب في‎ eV /o أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
وابن أبي‎ )۲٠٠۵ برقم‎ ۳۹۸ /٤( برقم ١٠۷٤):والترمذي في کتاب القدر‎ ۷١ /٥( 
قال الألباني : احديث صحيح» وعبد الله بن‎ )٠٠۸ عاصم في السلة 1۷ 0۰ برقم‎ 
وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد‎ (et الإمام أحمد في السنلة (۲/ ۳۹۳ برقم‎ 
للبزار» وقال : رجاله ثقات وصخځحه الألباني في سلسلة الأحاديث.‎ ۱۹١ /۷( 
وفي صحيح الجامع ا برقم‎ )٣ برقم‎ ۲٠۷ /۱( الصحيحة‎ 
(PIA oY 


کک )١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية خحلق الأدمي في بطن آنه e / ٤‏ 


۸ ) وابن ماجة مختصراً في المقدمةء باب في القدر (۱/ ٠٤‏ برقم ۱ 
في المسند ۳/ ۰۲۹۲ ۲۹۳). E‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب ما یکره من التبتل والخصاء ق 14 2 5 


4 


وفسّر الحافظ ابن حجر هذا الحديث فقال: (أي فرغت الكتابة» إشارة 
إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه» فهو كناية عن الفراغ 
من الكتابة. ونقل عن عياض" قال: معنى جف القلم: أي لم يكتب بعد 
ذلك شیا . 


ومن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ل قال: «إن الله 
تعالی فرغ إلى کل عبد من خلقه من خمس: من أجله» ومن عمله» ومن 
رزقه» ومن أثره» ومن مضجعه . 

ولا تعارض بين ما سبق من أحاديث رذ القضاء بالدعاء وبين كون 
القضاء قد كتبه الله وقدّره في الأزل قبل حدوثه لان الدعاء ورد القضاء به 
كليهما من جملة ما كتبه الله وقدّره» فإذا قر للعبد خيراً ثلا يناله بالدعاء لم 
يحصل بدون الدعاء. 

وقد أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (إن الله جعل الدعاء 
والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته» ورحمته» وهداه» ونصره» 
ورزقه» وإذا قدّر للعبد خيراً يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاءء وما قدّره 


= برقم )٥٠۷١‏ وأخرجه معلَقاً في كتاب القدر» باب جف القلم عن علم الله (الفتح 
۱ 44) وابن أبي عاصم في السئة (۱/ ٩۱ ٥۰‏ برقم ۹٠۱٠ء .)١١١‏ 

)١(‏ هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البستي» عالم المغرب» 
وإمام أهل الحديث في وقته» ومن أشهر مصنفاته : الشفا بتعريف حقوق المصطفى»› 
توفي سنة ٥٤٤‏ ه (انظر ترجمته في : وفيات الأعيان: ابن خلكان ۳/ ١١٠٠ء‏ والبداية 
والنهاية) ابن کثیر ۱۲/ ٢٠۲۲ء‏ ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة ۲/ ٠۳١‏ والأعلام 
الزركلي /٥‏ 44). 

™( الفتح : ابن حجر /۱١‏ 0 

(۳) أخرجه أحمد في المسند /١‏ ۱۹۷ وابن آبي عاصم في الستة (۱/ ۱۳۲ ٠۳۳‏ برقم 
)۳٠١ ۳٤ ۴۳‏ قال الألباني : إسناده صحيح . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)۱۹٩ /۷(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء وأحد إسنادي أحمد 
رجاله ثقات . ٍ 


۹ 


الله وعلمه من أحوال الغباد وعواقبهم فإنما قذره الله بأسباب يسوق المقادير 
إلى المواقيت. فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسببء والله خالق الاسباب 
والمسبّبات). 
ونقل الإمام النووي عن الغزالي قال: (فاعلم أن هة الفا ر 
البلاء بالدعاء» فالدعاء بب لرد البلاءء ووجود الرحمةء كما أن الترس سبب 
لدفع السلاحء والماء سبب لخروج النبات من الأرض» فكما أن الترسن يدقع . 
السهم فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاء» وليس من شرط الاعتراف بالقضاء 
أن لا يحمل السلاح» وقد قال الله ج وويأخدوا جذرهم 
لهمي“ . فقدر الله الأمر» وقدّر سببه). فالسبب والمسبّب كلاهما 
مقدّر من .الله سبحانه» مكتوب في اللوح المحفوظ . 
ومن هنا نستطيع القول بأل الدعاء يرد القضاء ولا يرد القضاءء يغلي له 
جهتان : فمثلا هذا المريض قد يدعو الله تعالى بالشفاء فيشفى » فهنا لولا هذا 
الدعاء لبقي مريضاًء لك بالدعاء إل أن نقول إن الله سبحانه وتعالئ 
قد في انی :غا أن هذا المرض يشفي منه المربفن اة الدعاء' 
هو المكتوب فصار الدعاء يرد القضاء ظاهريًا» حيث أن الإنسان يظنَ 
8 الدعاء لبقي المرض» ولکنه في الحقيقة لا يرد د القضاءء لأن الأصل 
أن الدعاء مكتوب» وان الشفاء سيكون بهذا الدعاء). وهكذا! اجميع 
الأسباب التي جعلها نله ۾ اسباباء فإنها مقدّرة» معلومة» مقضية› 2 قبل 
تکوینها. 


(۱) مجموع فتاوی: ابن تيمية 14/۸ ٠.۷١‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . : 
(۳) الأذكار: النووي 01¥ قق[ عبد القادر الأرناۋؤوط› ط/ دار الهدى ۹ e‏ ھ. 
(4) انظر المجموع الثمين من فتاوي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ٠١۷‏ ط/ دار ر الوطن 


ESTAS 


۳ 


قد بين الرسول ية أن الأسباب من القدر كما روى أبو خرَامة عن 
آبیه قال: سألت رسول الله بی یا رسول الله » أرأيت رى نسترقيْهاء وذَوَاءٌ 
نتداوی به وتَقَاة ياء هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر اله . 

قال الشوكاني عند شرحه للحديث: (قوله : (هي من قدر انل ) أي له 
مخالفة بينهماء لأنْ الله هو الذي خلق تلك الأسباب» وجعل لها خاصية في 
الشفاءع . 

والذي يشهد لهذا الحديث بالصحة قوله ية : «كلَ ميسّر لما خلق 
له» فهو إذا تداوی أو استرقى أو اتقى فبتقدير الله وتيسيره أمكنه ذلك ولو 
لم يقدّره لم يتيسر منه فعل ذلك . 

ومثل هذا نقول في الدعاء» فإن الله هو الذي يقذف في قلوب العبد 
حركة الدعاءء واا شا للخير الذي یعطیه ایا كما في العمل والثواب»ء 
فهو الذي وف العبد للتوبة ٹم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ٹم م أثابه» وهو 


)١(‏ قال الحفاظ ابن حجر: أبو خزامةء» بزاي قبلها كسرة» ابن يعمر بفتح التحتانية وسكون 
المهملة السعدي› أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم» يقال: اسمه زید بن 
کو ويقال: الحارث» وكلاهما وهم وهو صحابي» له حديث في الرقى » وقلبه 

بعض الرواة (تقريب التهذيب 1۳١‏ برقم .)۸٠۷۷‏ 

(( ات أحمد في المسند ۳/ ٤4١١‏ والترمذي في كتاب الطب باب ما جاء في 
الرقى والأدوية ۳٤۹ /٤(‏ برقم e‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وفي 
كتاب القدر» باب ما جاء لا لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شیا ٠۹۵ /٤(‏ برقم 
۸/)؛ وابن ماجة في كتاب الطب باب ما أنزل الله داء ألا أنزل لله شفاء 
١١۳۷/1(‏ برقم .)۳٤۳۷‏ والحاكم في المستسدرك(٤/۱۹۹)وصخحهء‏ ووافقه 
الذهي . 

(۳) نيل الأوطار: الشوكاني ۱۰/ ۰۱۳۲ ٠۳۳‏ تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعيد ومصطفى 
محمد الهواري . 

.)٠٥۴( تقدم تخريجه في صفحة‎ )٤( 


.۰ انظر الاعتقاد والهداية : البيهقي‎ )٥( 


۳١ 


الذي وفقه للدعاء ثم أجابه فما أثر فيه شيء من المخلوقات» بل مو جمل 
ما یفعله سبباً لما يفعله. 


هذا قول الح الذي عله وا العل' ا الشوکانی و 
اله حیث أثبت أن الله بحانه قد علم في سابق علمه أن فلاتاً بحصل له من 
اج کذاء أو يندفع عنه- من الشرّ کذاء إذا دعا ربهء ون هذه المسببات 


مترتبة على حصول ابابا » وأن الله علمها قبل أن تکون» فعلہه على کل 
تقدير أزلىْ في المسببات والأسباب) وقال عن الدعاء والاستعاذة من سوء 
القضاء إنهما من قدر الله وقضائه( . 


إلا أن الشوكاني. رحمه الله رأی ارا ند ب القلم وفصل ٴ به القضاءً 
يتغیر ویتبڌلء بدلیل ما ثبت في الكتاب والسنة من الإرشاد إلى الدعاءء وما 
ورد من الاستعاذة من سوء القشاء كما اوزنا نواه لا تلازم بين علم اله 
وبين نفاذ قضائه قال: «لو كان القضاء ر فاي فائدة في 
استعاذته ل من سوء القضاءء”؟ 


(1) انظر شرح العقيدة الطحارية : ابن أبي العز الحنفي ٥۲١‏ . 

(۲) انظر: الاعتقاد والهداية : البيهقي ۸۷ .4١‏ وشفاء العليل: ابن لقي * 0 0۲ 
ولطاثف المعارف: ابن رجب الحنبلي ۸۳ ط/ دار الجيلء ولوامع الأنوار البهية: 
السقاريني \/ TEA‏ والدين. الخالص: محمد صدیق حسن خان ° ۳ ۳٠‏ 
ط/ دار التراث. والدرة البهية : عبد الرحمن ناصر السعدي ۷۲» ,۷۳ مكتبة المغارف» 
ومعارج القبول: حافظ الحكمي Aof /r‏ 400 تحقیق / عمر بن محمود ا 
اط ۱٤۱۰/۱‏ هدارا پالم : 

(۳) انظر تنبيه الأفاضل» ‏ ضمن أمناء الشريعة : الشوكاني ٠١١‏ . 

. ٠٠١ انظر قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني‎ )٤( 

: . ٥٠٤ ۲۷ انظر تحفة الذاكرين :: الشوكاني‎ )٥( 

)١(‏ انظر: قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني »٤41‏ 4۷٤؛‏ وبحث في ن إجابة 
الدعاء لا ينافي سبق القضاءء ضمن أمناء الشريعة: الشوكاني 1¥ ۴ 2 

(۷) قطر الولي على حدیث 2 الشوكاني ٥٠٤‏ . 


۳۲ 


وهذا مخالف لما ذهب إليه المحققون من أهل العلمء وقد أوردت 
سابقاً بعض الأدلة التي تدلّ بمفهومها على أن ما سبق به القضاء لا يتير ولا 
يتبڌل» لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» وما كتب في اللوح المحفوظ يكون 
وفقاً لما في علم الله سبحانه الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل بإجماع المسلمين . 

قال تعالی : أ نلم أن الله يعْلّمٌ ما في السمَاءِ وَالأض ‏ إن ذلك 
في کتاب» إن ذلك عَلّى الله يَسِيْري. 

والله سبحانه وتعالی عالم بما کان وما یکون» وما لم یکن لو کان 
کف کان یکرن ١‏ وکل شی فى الكرن يسر قا لما فن علمة اة 
ولما كتبه في اللوح المحفوظء فما يحدث شيء في الكون إلا وقد علمه الله» 
وكتبه قبل حدوثه. هذا ما أجمع عليه المحققون من أهل العله"» 

والتعارض الذي وقع فيه الشوكاني هنا هو: 

١‏ أنه أثبت أن الدعاء ومثله الاستعاذة من سوء القضاء من جملة 

القدرء أي قد قذّره الله في الأزلء ثم م قال إن القدر يتغير وبتبدل» 


(1) سورة الحج› الآية: .۷١‏ 

(۲) التفسير الكبير: ابن تيمية ۲١١ /٤‏ تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرةء دار الكتب 
العلمية ۱٤١۸‏ ه. 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۲۲/ ۲١1۲ء‏ والشريعة: الآجري ١۱۷٠ء‏ 1۷۹4ء والاعتقاد: 
البيهقي ۸٩‏ وتفسیر البغوي ۳/ ۲۳ دار المعرفةء وشرح النووي لصحيح مسلم 
۹ وایضاً 1 ۲١۳  /,‏ والعقيدة الواسطية: ابن تيمية ٠٠٤‏ شرح 
الدكتور صالح بن فوزان» وشفاء العليل: ابن القيم ٠۷٤‏ ونور الاقتباس: ابن رجب 
۷۷-٥‏ تحقيق : محمد ناصر العجمى مكتبة دار الأقصى » ط/ ٠٤١١‏ ه. وإيثار 
الحق على الخلق: ابن الوزير اليماني ۲۷۹ دار الكتب العلميةء ط/ ٠٤١۳‏ ه» 
والفتح : ابن حجر العسقلاني ٤۳١ /٠١‏ وأيضاً ٠٠١ 44۸ ٤۹4۷ /۱١‏ ولوامع 
الأنوار البهية : السفاريني ٤۳۸ /١‏ ۹4٤۳ء‏ وتيسير الكريم الرحمن؛ عبد الرحمن 
ناصر السعدي ۱١١۷ /٤‏ تحقيق : محمد زهري النجار. 


ا 


ا ا ب قفا وعدا تاققن» لأت إذا قلا إن 
الدعاء من القدرء بمعنى أن الله قر في سابق علمه أن فلات 
سيدعو» وسینال بدعائه الخير» فكيف يصح لنا القول بان ما قدره 
له تعر ویتبڈل؟ إنه لا يتغيّر ولا يتبدلء والذي قو هو ما 
وللا ن فل العا و تعفد ان جلى دل بها ف غل 
الملك الموکلين بالآدمي» كما سيأتي تفصيله. ‏ 
قوله رحمه اله عن الدعاء: (والحاصل أن الدعاء من قدر الله عز 
وجل» فقد يقضي بشيء على عد قفا قدا بان بذعي فإن 
دعاه اندفع عن( . هذا يتناقض مع ما ذهب إليه في موضع 
آخر» وهو فيه القول بالقضاء المطلق والقضاء المقيد» ووصفه 
باه قول مدرد وراي بت ین عله دل 
وسيأتي بیان الراجح في الموضوع في الفقرة التالية إن شاء اش 
ره) الآجال والمحو والإثبات : 8 
ذهب الشوكاني لى أن أجل الإنسان یزید وینقص» وان الله ا 
يمحو ما يشاء مما في اللوح المحفوظ ويشت ما يشاء منه. واستدل على 
ذلك بأدلّة کثیرةء منها: 
ال تعالی : لكل أجل تاب بمو اله ا غا وت َع 
م الكتابي^. 


ا ٠‏ للآية: راي لكل ار متا قفا اش او لكل 


۷ تحفة ة الذاكرين : الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر بحث في .أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاءء ن ا الشريعة: الدراي 
Sh‏ 

(۳) سورة الرعدى الآية : A‏ ۹ 


E 


وقت من الأوقات التي قضى الله بوقوع أمر فيهاء كتاب عند الله يكتبه على 
عباده» ويحکم به فيهم . (يمحو الله ما يشاء ويثبت) أي يمحو من ذلك 
الكتاب» ويثبت ما يشاء منه. ثم قال : «وظاهر النظم القرآني العموم في كل 
شيء مما فى الكتاب» فيمحو ما يشاء محوه من شقاوةء أو سعادةء أو رزق» 
أو عمرء» ا أو شر ویبڌل هذا بهذا» ويجعل هذا مکان هذاء لا يسال 
عما يفعل وهم يسألون. 

وأورد اثني عشر قول في معنى الآية» ورجح القول الأؤل: أن الآية 
عامّة» وأ العمر فرد من أفرادهاء قال: «والأوّل أولى كما تفيده ما في قوله: 
(ما يشاء) من العموم» مع تقدّم ذكر الكتاب في قوله: (لكل أجل كتاب) ومع 
قوله: (وعنده أمٌ الكتاب) أي أصله» وهو اللوح المحفوظ فالمراد من الآية 
أنه يمحو ما يشاء ممّا في اللوح المحفوظ» فيكون كالعدم» ويثبت ما يشاء 
مما فیه» فیجري فيه قضاؤه وقدره على حسب ما تقتضیه مشیئته» وهذا لا 
ينافي ما ثبت عنه ل من قوله : «جفٌ القلم»٠‏ وذلك لن المحو والإثبات هو 
من جملة ما قضاه الله سبحانه)١).‏ 

ويدلٌ على هذا التعميم ما ثبت عن كثير من أكابر الصحابة أنهم كانوا 
يقولون في دعائهم : (اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني واثبتني 
في أهل السعادة)(. 


.)۱1۸4 تقذَّم تخريجه في صفحة‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني ۳/ ۸۸ وانظر ردوده على الاقوال في قطر الولي على حديث 
الولي ٠٠١ ٠٠٤‏ وتنبيه الأفاضلء ضمن أمناء الشريعة ١١٠١ء ١١٠١‏ . 

(۳) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني ٠٠١‏ وأيضاً ٠٠١‏ وتنبيه الأفاضل» ضمن 
أمناء الشريعة : الشوكاني ١١۱١ء‏ ١۷١1ء‏ وفتح القدير: الشوكاني ۳/ ۸۹. وهذا الأثر 
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۱۳/ ۰۱1۷ ۱۹۸) عن عمر بن الخطاب. وابن 
مسعود. وقد تقذّم في صفحة .)۱١١(‏ 


o 


وأبو وائل › وقتادة» والضخاك› وابن جریج › وغیره () 
و وجل وما يعر ِن عَم ولا ينقصُ من عَمْرءِ إلا في 


فن ا9 کما ال الشوكاني : رأي ما يطول عمر أحد» ولا قصل 
من عمره 9 في کتاب اي اللرح المحفوظ). 
وقال بعد سوقه للاقوال في معنی الآية ومناقشتها: 


(والاولن أن يقال: ظاهر النظم القرآنى أن تطويل العمر وتقصيره 
بقضاء اله وقدره» لساب تقتضي الطوي ل وأسباب تقنضي التقصيرء > فمن 
اسباب ۰ ما ورد في 'صلة ٠‏ عن اللي ك ونحو ذلك. ومن 
انر لزعل ا بین ا Ey‏ 


الزيادةء وقد ينقصه منها اذا فعل أسباب النقصان»› والكل في کتاب 


ین 


ا الشركاني معنى الآية السابقة بقوله عر وجل : ئم قَضىْ 


)١(‏ انطر: فتح القدير: الشوكاني /١‏ ۸۸ وإرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة 
والنقصان: مرعي بن يوسف الكرمي ٤١‏ تحقيق : مشهور حسن محمود سليمان» دار 
عار ٤١۸‏ ه. وانظر تفسير الطبري 1٦۷ /١۳‏ 1۸ء وزاد المسير: ابن الجوزي 
٤‏ / ۳۷ وتفسیر الرازي a ٦1 ء٦٥ /٠١‏ 4 

(۲) سورة فاطرء الآية : 

(۳) فتح. القدير: د / TEY‏ رايغا قطر الولي : الشوكاني ›0٨۸‏ وتنبیه 
الأفاضل» ضمن أمناء الشريعة: الشوكاني ١١١‏ . 

)٤(‏ انظر ما أورده الشوكاني من إالأقوال وردوده عليها في اقطر الولي ٠٠٦.‏ 0¥« وتنبیه 
الأفاضل ١٠١١ء .1١١‏ 

)٥(‏ سيأتي نص الحديث امع تخرجه قريباً. 

.٠٤١ /٤ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 


۳۹ 


اجا وأجَل مُسمّى عِندَهي(٠‏ ومعنى الآية كما اختاره رحمه الله 
من بين أقوال المفسّرين هو: أن الأول الأجل الذي هو مجتم: 
والثاني الزيادة في العمر لمن وصل رحمهء فإن كان برا قيا وصولاً 
لرحمه زید في عمره: وإن کان قاطعا ر یزد لهء ویرشد 
إلى هذا قول تعالی 7 يعر من مُعمْرء ولا يفص من عُمْرِء 


إلا ِي كتاب4. فمعنى الآية: (ثم قضى أجلا وأجل مسمّى 
عنده) : أن للإنسان أجلينء يقضي الله سبحانه له بما يشاء منهما 
من زيادة آو نقص . 


٤‏ - وما يستدل به الشوكاني من الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من أحبٌ أن يبسط له في رزقه» وينسا له 
في أثره» فليصل رحمه)(ء وما رواه الترمذي وغيره أن 


.۲ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآية: ١‏ 

(۳) فتح القدير: الشوكاني ۲/ 44 وانظر أيضاً ما أورده من الأقوال في قطر الولي على 
حديث الولي ۷ وتنبيه الأفاضل» ضمن أمناء الشريعة ٠١١‏ . 

)٤(‏ انظر تنبيه الأفاضل» ضمن أمناء الشريعة : الشوكاني ۷١١1ء‏ وقطر الولي على حديث 
الولي : الشوكاني ٥٠۸‏ وتقدم بيان التعارض الذي وقع فيه الشوكاني في هذه القضية 
راجم (ص ۷۱۲ (IY‏ . 

(۵) اخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم 
(الفتح 4/1 برقم (04۹۸٦‏ وأيضاً برقم ٥‏ عن ابي هريرة رضي اله عنهء 
بلفظ: (من سره أن يبسط له. . . الحديث وفي كتاب البيوع» باب من أحبّ البسط 
في الرزق (الفتح ۳٠۳ /٤‏ برقم )۲٠۹۷‏ عن أنس ابن مالك رضي الله عنه نحوهء 
وأخرجه مسلم في كتاب البر» باب في صلة الرحم وتحريم قطیعتها /٤(‏ ۱۹۸۲ برقم 
۷) وآبو داود في كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم (۲/ ۳۲۱ برقم ۱۹۹۳) 
وأحمد في المسند ۳/ ٠٠١‏ وأورده الشوكاني في قطر الولي ٠٠۲‏ وتنبيه الأفاضل› 
ضمن أمناء الشريعة ١١١‏ . 


۳Y 


رسول الله ل قال: «ولا يزيد في العمر إلا الب“ قال 
الشوكاني عند شرحه للحدیث: (فيه دلیل أن ما يصدف عليه ال 
على العموم يزيد في العمرء وقد ثبت في الصحيح أن صلة الرحم 
تزید في العمرء والمراد: الزيادة الحقيقيةء وفيل ا البركة في. 
. العمرء والظاهر الأؤل). 


ومنها ما رواه الحاكم وغيره عن ابن 2 رضي الله 2 عن 
النبي ب قال : «مكتوب؛ في التوراة: من أحبًّ أن يزاد في عمرهء ؤيزاد في 
رزقه فليصل رحمه». وما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها أل 
النبي بل قال : «صلة الرحم» الا ك اراز يران الديارء. 
ویزیدان في او 


قال الشوكاني رحمه لله : : (والأحاديث في هذا الباب كثيرةء فلو لم 
يكن للعباد إل ما قد سبق له لم تحصل له الزيادة بصلة ة رحمه» بل لیس له إل 
ما قد سبق به القضاءء وصل رحمه أو لم يصل» فیکون ما ورد في ذلك 
لا عمل عليه » N e‏ 


.)۱۹٤( تقدّم تخريجه في صفخة‎ )١( 
٣ تحفة الذاكرين : الشوكاني‎ )۲( 
وصخحه» ووافقه ا قال ا في‎ ۱٦١ / ٤ آخرجه الحاكم في المستدرك.,‎ )۳( 
رواه البزار» وفیه سعید بن بشیر وتقه شعبة وجماعة»‎ : (MoT ۸) مجمع الزوائد‎ 
وضعفه ابن معين وغيره» ويقية رجاله ثقات» والحديث بهذا الافظ ضعَفه لألباني في.‎ 
۰ .)0۲۷۷ برقم‎ ۱۳۷ ۱۳١ /۳( ضعیف الجامع‎ 
E رواه‎ »)٠١۳ /۸( قال الهيثمي في المجمع‎ ٠١۹ /١ أحمد في المسند‎ (4( 
ورواته ثقات إلا أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة. قلت: في مطبوع'‎ 
المسند بین عبد الرحمن وعائشة القاسم» وسماعه من عائشة ثابت وصحيح» > وهذا‎ 
e 8 /۲( فالحديث صحیح . . وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ 
.٥٠۳ وقطر الولي للشوكاني‎ .)٩ 
. ٠٠۴ قطر الولي : الشوكاني‎ )١( 


۳A 


قلت: إلّه قد سبق له الزيادة بصلة رحمه» وسبق أنه سيصلل رحمهء فلا 
منافاةء أمّا قوله: (وصل رحمه أو لم يصل) فهذا کلام غير مقبول» لأنه قَدّر له 
أن يصل» ولا يتخلّف ما قدّر له» وقد تَقدّم تعليقي على مشل هذا الكلام. 

وقد جمع الشوكاني بين هذه الأدلّة وبين قوله تعالى : وقَإذّا جَاءَ أجلم 
9 سجرن سَاعَه وَل يمون » وقوله سبحانه: ون يۇر الله فسا 
إا جَاء جلها وقوله عر وجل: إن أجل الله إا جاء لا يوري 
حیٹ قال : 

(أفسّرها (يعني : هذه الآيات الثلاث) بما هي مشتملة عليه فإنه قال 
في الآية الأولى : (فإذا جاء أجلهم) وقال في الثانية : (إذا جاء أجلها) وقال في 
الثالفة : (إن أجل الله إذا جاء) فأقول: إذا حضر الأجل فإنه لا يتقَدَم ولا 
يتأخر» وقبل حضوره يجوز أن يؤخره الله بالدعاء أو بصلة الرحم» أو بفعل 
الخير» ويجوز أن يقدّمه لمن عمل شرَأء أو قطع ما أمر الله به أن يوصل» 
وانتهك محارم الله سبحانه)“ . 

هذا ما ذهب إليه الشوكاني في هذه المسألةء التي وصفها بأنها من 
المعارك لاختلاف الأدلّة فيها من الكتاب والستة. وخلاصته: أن الله كتب 
للإنسان أجلين مطلقاً ومقيّدأء مثال ذلك : فلان عمره تسعون سنة» فإن وصل 
رحمه زيد في عمره إلى مائة سنةء فأيهما بلغ فهو في كتاب» والله يمحو 
ويثبت ما يشاء منهما من زيادة ونقص . 


.)۱۹۳( راجع صفحة‎ )١( 

(۲) وردت الآية في موضعين: سورة الأعراف الآية: ٠٤‏ وسورة النحلء الآية: ٦١‏ . 

(۳) سورة المنافقونء الأية: .١١‏ 

1 . ٤ سورة نوح» الآية:‎ )٤( 

() قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني ٥٠۸‏ وأيضا تبيه الأفاضل» ضمن أمناء . 
الشريعة : الشوكاني 11۸ . 

. ۲١ انظر تحفة الذاكرين: الشوكاني‎ )١( 


۴۹ 


مامي على ردم اي اللخ الخو با و ا 
للأسباب“ وكأنها لم تکن مما سبق به قضاء الله وقدره» وهو غير صحیج كما 
تقدّم . ) 

والذي از ا في ن المسألة هو رأي الان ان الث 
والإثبات في المکتوب عند الملائكةء زان ما في شابی علمه سبحانه وفي ۰ 
اللوح المحفوظ لا يقع فيه المحو والإثبات» وا قاله کثير من آهل هل العلمء | 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن أبي العرّ الحنفي› والحافظ ابن.. 
حجر )ء والسفاريني 7ء والشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي)ء وغيرهم ٠.‏ . 

والمراد بالمكتوب عند الملائكة هو ما بينه الرسول ية في أحاديث» :. 
منها: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي بل قال: «وكل ٠‏ 
الله بارحم ا آي ب اة آي ب E‏ ا رب فشخة e‏ 
الرزقء فما الأجل؟ فیکتب كذلك في i‏ آم . 


وهذه الكتاية هي الماد في صحيفته» ووقع ذلك E‏ في e‏ 
حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنهء عن النبى ية قال: «يدخل الملك 


. أشارالشوكاني إلى ذلك : إفي عدة مواضع من کتبهه كما تقدّم‎ )١( 

(۲) انظر مجموع فتاوی /۱٤‏ ۰ 44۲ وأیضاً ۸/ ۵۱1۷ء ۰٤١‏ . 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية ٠١١‏ . 

۱ وابضاً‎ Tot ror /t انظر الفتح‎ )٤( 

.۳٤۹ /۱ انظر لوامع الأنوار البهية‎ )٥( 

E ی‎ 

(۷) آخرجه البخاري في ول كتاب القدر (الفتح ٤۸٦ /١١‏ برقم 0 و وفي ي کناب 
الحيض» باب مخلقة وغير مخلَقة ( (الفتح 1/ ۹A‏ برقم ۸ ) وفي کتاب الأنبياءء , 
باب خلق آدم وذریته (الفتح ٩ /٦‏ برقم ۳۳۳۳) ومسلم في کتاب ار باب 
او ا ET‏ 
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على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين» أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول : 
يا رب أشقى أو سعید» فیکتبان» فیقول : آي رب أذكر أو اء فیکتبان»› 

ویکتب وأثره» وأجلهء ورزقه» ثم تطوى الصحف. فلا يزاد فيهاء ولا 
ينقص» . وفي رواية ثانية (ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد 
لی ا ار ول ق : آي لا بزيد الملالكة ولا تقض فيما كتبه: والذي 
يزيد وینقص هو الله سبحانه وتعالی تبعاً لما سبق به علمه وقضاؤه» ولما کتبه 
في اللوح المحفوظ . 

والمكتوب عند الملك الموكل به غير المعلوم عند الله عر وجل فالأؤل 
يدخل فيه التغيير دون الثاني وتوجيه ذلك: أن المعاملات على الظواهرء 
والمعلوم الباطن خفيّ لا يعلى عليه الحكم» فذلك الظاهر الذي اطلع عليه 
الملك هو الذي يدخله الزيادة والنقص» والمحو والإثبات» والحكمة فيه 
إبلاغ ذلك إلى المكلف ليعلم فضل البرّ وشم القطيعة . 

وعلى هذا القول فإِن الكتاب كتابان: أحدهما الكتاب الذي يكتبه 
الملائكة على الخلق كما في الحديث. وذلك الكتاب محل المحو والإثبات» 
والكتاب الثاني أمٌ الكتاب أو اللوح المحفوظ. وهو الكتاب المشتمل على 
تعين جميع الأحوال العلوية والسفليةء وهو الباقي لا يغير فيه شيء. 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ۲٠۳۷ /٤(‏ برقم 
٠٤‏ ) وأحمد في المسند ١ /٤‏ ۷ وابن أبي عاصم في الستة ۸*٠ /١(‏ برقم )۱۸١‏ 
والآجري في الشريعة ۱۸۲» ۱۸۳ . 

(1) أخرجها مسلم في كتاب القدر» باب كيفية خحلق الآدمي في بطن أمه /٤(‏ ۲۰۳۷ برقم 
.(T0‏ 

(۳) انظر الفتح : ابن حجر ۳۵٣٤ ۳٥۳ /٤‏ . 

)٤(‏ روى عكرمة هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما (انظر: تفسير الطبري 
۳ ۷ وتفسیر البغوي ۳/ ۲۳ وزاد المسير: ابن الجوزي 4/ ۳۳۹ والتفسير 
الکبیر: الفخر الرازي ۱۹/ ٦٦ء‏ وتفسیر ابن کثیر ۲/ 0۳۸ . 
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يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله غند تفسيرة لقوله 
تعالى : فإيمحو الله ما يشاء. . .4 الآية (يمحو الله ما يشاء من الأقدار». 
يثبت ما يشاء منهاء وهذا المحو والتغير في غير ما سبق به علمه» أ وكتبه. 
٠‏ قلمهء فإنَ هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغييرء لان ذلك محال على الله أن يقع . 
في علمه نقص أو خللء ولهذا قال: (وعنده أمّ الكتاب)ء أي اللوح. 
المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلها» وهي فروع وشعب». 
فالتغيبر والتبديل بقع في الفروع والشعب كاعمال اليوم والليلة التي تكتبها 
الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسباباًء ولمحوها أسبابا لا تتعدّى تلك الأسباب 
ما رسم في اللوح المحفوظ» كما جعل الله البرّ والصلة والإحسان من أسباب 
طول العمر وصعة الرزق» وكما جعل المعاصي سبباً لمحق چ الرزق: 
والعمر» وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب ا ل 
وجعل التعرض لذلك شيا للعطب» فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته. 
وارادته» وما يدبّره منها لا یخالف ما قد علمه» وکتبه في اللرج. 
المحفوظ) . : 1 


وعلى هذا فإنّ زبادة الآجال ونقصها بالنسبة إلى علم الملك امرگ 
بالعمر» لا بالنسبة إلى ما في سابق علم الله وقضائه » فلا زيادة فيه ولا نقص». 
وهو معنی قوله تعالی: لا جَاءَ أَجلَهُمّْ ل اجون اة و 
a‏ ا يستفدِمون ي . أ 


(1) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي» عالم كبير» ومفسّر جليل» من 
علماء الحنابلة» عاش في فترة ۱۳۷١ ٠۳١۷(‏ ه) مولده ووفاته في عنيزة. . 
(بالقصيم) من مؤلفاته : تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن» والأدّة.القواطع ' 
والبراهين في إبطال أصول الملحدين» والدرة البهية . (انظر ترجمته في : شس 
الزركلي ۳/ ٣٤۰‏ ومقدمة الكتاب : الدرة البهية .)٠١ ٥‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن ناصر السعدي ٠١١١/٤‏ . 

(۳) سورة الأعراف. الآية: e‏ وسورة النحلء الآية: .1١‏ 
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والمثال على ذلك: أن الله قذر في سابق علمه أن فلاناً عمره مائة سنةء 
بسبب صلته الرحمء وأمر الملك أن يكتب له: أن عمره تسعون سنة إن قطع 
الرحم» وإن وصلها زيد في عمره إلى مائة سنة. 

وقد سبق في علمه سبحانه آن هذا يصل رحمه» فيعيش بهذا السبب 
إلى هذه الغايةء أي ماثة سنةء ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغايةء 
ولكن قدّر هذا السبب وقضاه. (فالذي في علم الله لا يتقدّم ولا يتأخرء 
والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص» وإليه الإشارة 
بقوله تعالی : يمو اله ما شا وَيْبْبّ وَعِندة ام اكناب فالمحو 
والإثبات بالنسبة لما في علم الملك»ء وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله 
تعالى» فلا محو فيه ألبتةء ويقال له: القضاء المبرم ويقال للأؤل: القضاء 
المعلق”. 

وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ قال: (والأجل 
أجلان: أجل مطلق يعلمه الله ء وأجل مقيّد» وبهذا يتبين معنى قوله ل : «من 
سره أن يبسط له في رزقه» وینسا له في آثره» فلیصل رحمه». فان الله أمر 
الملك أن يكتب له أجل وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء والملك لا 
يعلم أيزداد أم لاء لكنْ الله يعلم ما يستقرٌ عليه الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقذّم 
ولا یتاخن 0 . 

ومن الأدلّة على أن الآجال لا تتغير حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي ب : «اللهم أمتعني بزوجي رسول الله کا 
وبابي ابي سفيان» وباخحي معاوية» قال: فقال النبي ية : قد سألت الله لآجال 


.۳۹ سورة الرعدى الآية:‎ )١( 

)( الفتح : ابن حجر ۱۰/ )۴۰١‏ . 

(۳) تقذَّم تخريجه في صفحة .)۱۷٤(‏ 
)٤(‏ مجموع فتاوی: ابن تيمية ۸/ ۵۱۷ . 


و 


مضروبة» و و وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيا قبل حلّه؛ او 
شيا عن حلهء ولو کنټِ سالتِ الله أن يعيذك من عذاب النارء ا 


القبرء كان خيرا أ وافضل». 

هذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقر لا تتغير؛ ولهذا 
جمع العلماء ء بين هذا 'الحديث وما في معناه من الآيات' وبين ما ورد في 
زيادة العمر لمن وصل بواجا باحر شو رها أن الزيادة كناية عن 
البركة في العمرء والتوفيق إلى الطاعات» وما يبقى بعده من الثناء الجيل؛ 
کاله لم وف نمت ` 


ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الجواب بان تلك البركة وهي 
الزيادة في العمل والتفع هي أيضاً مقدّرة مكتوبةء ونتناول لجميع الأشياءء 
ورجح القول ان الزيادة على حقيقتها» وذلك بالنسبة إلى المكتوب في 
صحف الملائكةء قال : (والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلا في 
صحف الملائكةء فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب.. ونظير هذا ما في 
الترمذي وغيره عن النبي كلا : إن آدم لما طلب سن اله أن يريه صورة : الأنبياء 
من ذریته» فأراه إیاهم» فرآی فيهم رجلا له بصيص )ء فقال: من هذا یا 
ربٌ؟ فقال: ابنك ل قال: فکم عمره؟ قال: TR‏ سنة» قال: رکم 


(1) آخرجه مسلم في کاب القدر باب ان الآاجال والأرزاقِ لا تزيد ولا تنقص 
(6/ ۲۰۵۰ ۲۰۵۱ برقم ۲۱۹۳). 

(۲) کقوله تعالی : إا جاء لهم لا يترون سَاعَة ول يمون (سورة الاعراف» 
الآية: ٤۴ء‏ وسورة النحلء .الأية: )1١‏ وقوله تعالى : فون ب يۇر الله شا ا ج جاء 
جلا (سورة المنافقونء الآأية: .)١١‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ۹/ ۴۳١‏ وشرح النووي لمسلم : 111 ٤‏ وفتح الباري 
شرح صحيح البخاري ٠٠٤ ۳٥۳ /٤‏ وأيضاً ۰ ۴١‏ وسبل السلام : N‏ 
۰ط / ۳۷۹ هھ مصطفی البابي الحلي . 

)٤(‏ لعل الصواب: وبيص. كما في نص الحديث عند ا ا بریق (انظر 
النهاية لابن الأثير 8 مادة: وبص). 
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عمري؟ قال: ألف سنةء قال: فقد وهبت له من عمري ستين سنة» فكتب 
عليه كتاباًء وشهدت عليه الملائكةء فلمّا حضرته الوفاةء قال: قد بقي من 
عمري ستّون سنة» قالوا: وهبتها لابنك داود» فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب» 
قال النبي ب : «فنسي آدم» فنسیت ذریته» وجحد آدم» فجحدت ذریته»' . 
وروي أنه كمل لادم عمره» ولداود عمره. 

فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنةء ثم جعله ستين» وهذا 
معنی ما روي عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقَياً فامحني واکتبني 
سعيداء فإنك تمحو ما تشاء وتشبت . 

والله سبحانه وتعالی عالم بما کان» وما یکون» وما لم یکن لو کان 
کیف کان یکون» فهو يعلم ما كتب له» وما يزيده إِيّاه» بعد ذلك والملائكة 
لا علم لهم إلا ما علّمهم اش والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونهاء 
فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة» وما علم الله 
سبحانه فلا یختلف» ولا يبدو له ما لم یکن عالماً به فلا محو فيه ولا ثبات» 
وما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين). والذي أراه راجحاً 
أنه لا محو فيه ولا إثباتء لما تقدّم أن ما في اللوح المحفوظ موافق لما في 
علم اله ون الأمور مقدرة بأسبابهاء فكما أن الرزق مقدّر بسبب» وسببه 
العمل لطلبه» كذلك الأجلء أي يزاد وينقص بسبب» ومن الأسباب الدينية 
لزيادته صلة الرحمء فإذا قدّر الله أن يكون عمر فلان مائة سنة بسبب صلته 
الرحم قر ذلك في الأزل وكتبه عنده في اللوح المحفوظ من قبل أن يحدث» 


(1) الحديث أحرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة الأعراف ۲٤۹/٠١‏ برقم 
) وقال: هذا حديٹ حسن صحیح › وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن 
النبي با . وأخرجه أحمد في المسند ۱/ ۲۵۱» ۲۰۲ ۲۱۹» .۲۷١‏ 

( أي أعطاه ستین زبادة» فا مائة . 

)"( مجموع فتقاوى: ابن تيمية »)٤۹۲ ٤۹١ /1٤(‏ والتفسير الكبير: ابن تيمية 
CTE 09‏ تحقیق / عبد الرحمن عميرة. 


f0 


وعلی هذا اا فلا تکون الزيادة والتقص والبحو والإثبات ۰ 
عند الملك الول به . 


aT 
ولاحق» فالسابق ما في علم الله تعالى» واللاحق ما يقدّر على الجنين‎ 
بطن امه کما وقع في الحديث 0 . وهذا هو الذي يقبل يقبل النسخ › وأا ما وقع‎ 
في صحیح مسلم من حدیث عبد الله بن کتب الله مقادیر‎ 


الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. فهو محمول' 
على كتابة ذلك في اللوح المحفوظء على وفق ما في علم اله سيان 
وتعالی). ۰ 


أا ما استدل ره الشوكاني من قوله تعالی : وون يعبر من عر ول 
ص من عُمْرهِ إلا في تاب وقوله تعالی : ثم قضی جا وأجَل 
مسمیٌ عندَه ي( فالراجح عند المحققين أن المراد بالمعمُر في الآية الأول 
جن المع الذي هو مطلق الشخص» فيصدق بالذي لم ينقص من و 
بلي تقص من عمره e‏ :. لا يزاد في عمر شخص› ولا بنقص 


ف ی کی کی دی و «إن أحدكم يجمع 
SC‏ مه أربعین يوماًء ثم في ذلك علقة مثل ذلك م یکون في ذلك مضت 
مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقهء 
وأجلهء وعمله» وشقيّ أو سعيد. الحديث. (رواه البخاري في كتاب القدر» باب في 
القدر (الفتح 11 YAT‏ برقم »)٠٥۹٤‏ ومسلم في کتاب القدرء باب كيفية e‏ 
الآدمي. /٤(‏ ۲۰۳۹ برقم ۳ ) واللفظ له. : 

(۲) سبق تخریجه في صفح (۲۳۰), 

(۳) فتح الباري: ابن حجر '(۱۱/ .)٤۹۷‏ 

.١١ سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 

۲ : سورة الأنعامء الآية‎ )٥( 
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من عمر شخص إلا في کتاب)(. 

وقد روى الطبري' هذا القول» ورجُحه عن ابن عباس وغيره. كما 
رجحه ابن کثیر. وقال: (الضمیر (أي في قوله تعالی : وما ينقص من 
عمره). عائد على الجنس» لا على العينء لأن العين الطويل العمر في 
الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره» وإنما عاد الضمير على الجنس» 
وهذا كقولهم : عندي ثوب ونصف. آي نصف آخر)() . 


وأمًا الآية الثانية فالمراد بالأجل الأول أجل الموت» وبالثاني أجل 
الساعة» وقد روی الطبري هذا القول» ورجحه عن ابن عباس و وهو 


(1) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي (ص )۲٤١‏ 
مكتبة ابن تيمية» وانظر أيضاً التفسير الكبير: ابن تيمية /٤(‏ 1۹۹)» ومجموع فتاوى: 
ابن تيمية ))۹١ /٤(‏ . 

٠‏ (۲) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري» المؤرّخ المفسّر الإمام» 
قال الخطيب البغدادي : كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله»› وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. توفي 
(۱۰ ه) له مۇلّفات مفيدة منها: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» وتهذيب الآثارء 
وصریح السنة. (انظر: تاریخ بغداد) الخطيب البغدادي ۲ ۳ وطبقات الشافعية 
الكبرى: السبكي ۳/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر تفسير الطبري (۲۲/ .)١۲۲‏ 

)٤(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» أبو الفداء» عماد الدين: حافظ مؤرخ 
فقیه . قال الحافظ ابن حجر: اشتغل بالحدیث مطالعه فی متونه ورجالهء وکان کثیر 
الاستحضار وحسن المفاكهة» سارت تصانيفه في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاتهء 
له تصانيف مفيدة» منها: تفسير القرآن العظيم» قال الشوكاني : وهو من أحسن 
التفاسير إن لم يكن أحسنها. والبداية والنهايةء واختصار علوم الحديث توفي 
۷۷٤(‏ ه) (انظر: الدرر الكامنة: ابن حجر /١‏ ٤۴۳۷ء‏ وشذرات الذهب: ابن العماد 
الحنبلي /٦‏ ١١۲۳ء‏ البدر الطالع: الشوكاني 1/(. 

)٩(‏ تفسیر ابن کٹیر (۳/ .)٥٥۷‏ وانظر أیضاً تفسير البغوي »)5٦۷ /١(‏ وتفسير القرطبي 
.(T 19‏ 

.)۱٤۷ ء١۱٤١‎ /۷( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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قول و ي الكشاف أ ورجحه شيخ ق ان تيمية إد ال ا 


أن ساق الاية: 


۰ (فالاجل الأول 2 کل عبد الذي ينقضي به عمره» والأجل . 
المسمى عنده هو أجل القيامة. العامة ولهذا قال: مسمى عنده. فان .وقت أ 
الناغة ل له جنك مقرب» وا مرسل» کما قال: نانك ن 
الساعَة يان مُرْساهاء فل إنمُا عِلْمُهُا عند ر ل ل إرقتها إلا 
م د واا اخل ارت ذا تر الاك الذي رة رز الغ 
وأجله» وعمله» وشي أو سعيد» كما ثبت في الصحيحين: أن احدكم يجمع'. 
خلقه في بطن أمّه أربعين يوم نطفة. . . الحديث. فهذا الأجل الذي هو 
أجل الموت قد يُعلمه الله لمن يشاء من عباده وما اجل القيامة ای 
عنده فلا يعلمه إلا ا 


(و ) الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالی : 2 

٠‏ ذهب الشوكاني رمه الله تعالى في هذه المسألة مذهب جمهور ا 
السنة وهو إثبات الخكة والتعليل في أفعال الله تعالى» أي أن أفعال الله 
تعالی وأوامره اة بعلل غائية» وحكم بالغةء يجبها ويرضاهاء ويفعل 
الها انه ا ينافي کماله وجلاله وحکمته ورحمته أن تکون أفعاله 
وأحكامه ضادرة منه لا لحكمة» ولا لغاية مطلوبة» بل بمحض ك 
والإرادة» كما يقول النفاة e‏ د وأمثاله“ . . E‏ 


() انظر الكشاف ر۲ / 0 

(۲) سورة الأعراف» الآية : ۷ . 

(۳) تقذم تخريجه في صفحة (۲۲۸) في الامش (رقم ٣ .)١‏ 

(4) مجموع فتاوى: ابن تيمية /٠١(‏ 4۸۹)» والتفسير الكبير: .ابن تيمية 2 
٠ .)4‏ 

() قالوا: إن الله تعالى خللی المنخلوقات» وأمر المأمورات› لا لعلةَء ولا لفرضن» وا 
لباعث» بل كان ذلك منه بمحض المشيثة» وصرف الإرادةء ونفوا أن يكون هناك لام = 


YEA 


وقد دل على ذلك القرآن الكريم في عدَّة آيات : 

کقوله تعالی وهو يثني على عباده المؤمنين: ووَيَفكَرُون في حلي 
السّمَواتِ والازض » ربا ما حَلَمَتَ هذا باطلاء سَبْحَانكٌ4٠.‏ 

قال الشوكاني عند تفسيره للآية : (أي يقولون: ما خلقت هذا عبعاً 
ولهواًء بل خلقته دليلٌ على حكمتك وقدرتك» سبحانك: أي تنزيهاً لك عما 
لا يليق بك من الأمور التي من جملتها أن يكون خلقك لهذه المخلوقات 
باطاڭم 0 . 


رل كال ووا حلفا المرات وار ا ا اي فا 
تاهما إل بالْحَىّء وَلْكن أكرَهُم لا يعْلَمُون ي“ . 

قال الشوكاني : (لاعبين): أي لغير غرض صحيح. و (الحى) كما 
قال ابن القيم : هور الحكم والغايات المحمودة التی لأجلها خحلق ذلك کله 
وهو أنواع كثيرة( . 

ومثله قوله تعالى : «وَمّا حًا السَمَاءَ وَالارْض وما نما باطلاء ذلك 
ظن الْذِيْنَ روا4 . 


= التعليل في القرآن الكريم» بل سمُوها لام العاقبة والصيرورة فرارا من تعليل أفعاله 
تعالى . (انظر: المواقف للابجي (ص ۳۳۱ ۳۳۲). وشرح المقاصد للتفتازاني 
)۳٠١- ۳١١ ۰۲۹٦ /٤(‏ تحقيق : د/ عبد الرحمن عميرة» وانظر أيضاً: منهاج النسة 
لابن شيمية (۳/ ٤٠ء‏ ۳۲). ومجموعة الرسائل والمسائل له (ه/ »)۲۸١‏ وشفاء 
العليل لابن القيم (ص )٥۴١ ٤۲۲‏ وقد ورد - رحمه الله _ حججهم وناقشها ورد 
عليها ردا وافياً) . 

(۱) سورة آل عمرانء الآیة: ۱۹۱ . 

(۲) فتح القدير: الشوكاني ٤١١ /١‏ . 

(۳) سورة الدخحانء الآیة: ۳۸ء ۳۹. 

. ٥۷۸/٤ فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

€ انظر شفاء العليل: ابن القيم‎ )٥( 


¥ : سوره ص»› الي‎ )١( 
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أوضح اكان نع هذه الآية حيث قال: (أي ما خلقنا هذه الأشياء 
خلقا باطلا خارجا على الحكمة الباهرة» بل خلقناها للدلالة على قدرتنا 
(ذلك ظنْ الذين كفروا) أي مظنونهم» فإنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت ا 
لغرض»› ویقولون إن لا قيامة ولا بعث ولا حساب» وذلك 2 ان 2 
حلق هذه المخلوقات اطا( . 
وقد أنکر سېحانه. وتعالی على أمثال هؤلاء فى آية Al‏ وهي قوله 
تعالی : أفْحَيبمٍ ت خلفاکم عا وإنْكم إلا لإ ا 
قفي هذه الأية أنكر سبحانه على من زعم أله لم يخلق الخلق لغاية ولا 
لحكمة» بل له عبثاء لا يۈمرون› ولا ینهون» ولا يحاسبون» فدلٌ ذلك 
على أنه تعالى خلقهم لحكمة عظيمة» وهي عبادة الله وتوحیده . 
والعبث ا اران هوالعب > يقال : عت بيعب بنا 
فهو عابث» أي لاعبب وأضلة من قولهم: عبشت ت الاقط: أي خلطتهء. 
والمعنى : أفحسبتم أ خلقناکم للإهمال» كما خلقت البهائم» ولا ٹواب» و 
عقاب» وأنکم إلينا لا ترجعون بالبعث والنشور» فيجازيكم باعمالكم 0 2 
ففي هذه الآيات الكريمة وأمثالها دلالة ظاهرة على ان الله a‏ 
غير عابث ولا لاعب» بل لحكمة وغاية يعلمهاء ولا يلزم من إثبات الحكمة 
في أفعال اله أن نعلم الحكمة في كل فعلء إذ قد تخفى الحكمة في بعض 
الأفعالء وقد لا تخفی ۽ > فللهة: الحكمة البالغة لا تبلغها عقول البشرء 
تدرکها الأفهام . 


. ٤١١ /٤ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون. الآبة:؛ ١٠٠١‏ : 

(۳) الأقط بوزن الكتف» قال الأزهري في تهذيب اللغة (۹/ ۲٤١‏ مادة: أقط). ا 
يتخذ من اللبن المخيض› n E‏ 

0 E فتح القدير:‎ (٤( 


0٠ 


وإلى هذا أشار الشوكاني رحمه الله عند تفسيره و تعالی : : ون کان 
كر ليك راهم إن استطفت أن ِي نفا في الأزض اق 
السَمَاءِ أيهم بايةء ولو شَاء الله لَجَمََهُمْ على الهدّىي. قال : 

ران لله سبحانه في ذلك رآي في تمرد الكفرة» وتصميمهم على 
كفرهم) حكمة لا تبلخها العقول» ولا تدركها الأفهام فإن الله سبحانه لو جاء 
لرسوله ا بآية تضطرهم إلى الإيمان لم يبق للتكليف الذي هو الابتلاء 
والامتحان معنی ۰ ولهذا قال : (ولو شاء الله لجمعهم على الھدی) جمع الجاء 
وقسر» ولکنه لم يشا ذلك ولله الحكمة البالغة)". 


وقال عند قوله تعالى : «واللهُ فصل بَعْصَكمْ على بَعْض في 
الررْي4: (آي فجعلكم متفاوتين فيه» فوسع على بعض عباده» حتى جعل 
له من الرزق ما يكفي ألوفاً مؤلفة من : بني آدم» وضيّقه على بعض عباده حتی 
صار لا يجد القوت إلا بسؤال الناس والتكفف لهم وذلك لحكمة بالغة تقصر 
عقول العباد عن تعقلهاء والاطلاع على حقيقة أسبابهاء وكما جعل التفاوت 
بين عباده في المال» جعله بينهم في العقل والعلم والفهم وقوة البدن 
وضعفه» والحسن والقبح » والصخة والسقم وغير ذلك من الأحوال)“. 

والحكمة صفة من صفات الله تعالى» شأنها كشأن سائر الصقات»› 
وليست غيراً له» ومن أسمائه الحسنى الحكيم الذي لا تخلو أفعاله ومقاديره 
من حكمة وغاية حميدة» كما أنه العليم الذي له العلم والقدير الذي له 
القدرة» والعزيز الذي له العزة. 


(۱) سورة الانعام» الآية: ه 

(۲) فتح القدير: الشوكاني ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) سورة النحل» الأية: ١‏ 

. ٠۷۸ ء٠۱۷۷‎ /۳ فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 


o1 


aaa. 


قال تعالی : 3 أالكتابَ والجكَمَةَ e‏ إن انت العَرِيرٌ. 

إل حکے ¢ , [ 
قال اوي دالمکیم: صيغة مبالغة في إثبات الحكمة لم . 

:٥‏ أي أنه تصرف في ملکه بما تقتضيه مشيئته > وحکمته٩»‏ ل 
TT‏ ) 


أا التعليل في آفعال الله فقد ورد في القرآن لکریم شض ر 
متعددة بأذوات متنوعة» ومن أهمها التعليل التي تشمی لام کي . اکقوله' 
تعالى : وما حلفت الجن والإنسِ إل لِيعبدونِ 0 , فاللام الداخلة على. 
الفعل لام التعليل عند جمهور أهل السنة حلاف لت ينفي ذلك من الأشاعرة 
وأتباعهم ». ويسمونها لام! العاقبة والصيرورة(“ . ) 

وفيما يلي نأاخذ أمثلة من الآيات الكريمة في تعليل أفعال الله؛ ا 
اوضحه الشركاني عند تفسیره لها يتين رأيه فيها : 1 


(!) قوله تعالی : إا فتحنا لَك قحا مين غير لف الل ما م بن 
بك وما تخر . 


الكشاف قال : (إن الم ا عل للمغفرةء ولكن ا ما عدد ا 
الأمور الأربعة وهي المغفرة» وإتمام النعمة» وداب الصراط المستقيم». 


. ٠۲۹ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني .1٥./١‏ 

(۳) انظر المصدر السابق ۱/ ۲۲۲ . 

. ٥٦:: سورة الذاريات الآية‎ )٤4( 

() انظر مجموع فتاوی: ابن تيمية'۸/ ۳۷ ۳۸ ٤٤‏ وأیضاً ۰۱۸٦‏ ۱۸۷ اج النة:. 
ابن تيمية ۳/ ٤۱ء‏ 1۳۲ 


~0 سورة الفتح » > الآية: ١‏ ۲. 


والنصر العزيز» كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة» ونصرناك على عدوك لنجمع 
لك بين عر الدارين» وأغراض العاجل والآجل. 

وعلق الشوكاني على هذا قائلً: (وهذا كلام غير جيد» فإن اللام داخلة 
على المغفرة» فهي علَّة للفتح فكيف يصح أن تكون معلَلة)؟7. 

(ب فولة تعتالى وما مرو إلا عدوا الله محلضين له الدين 
حنماء ي" . 

فسّر الشوكاني اللام الداخلة على الفعل بأنها لام التعليل إذ قال: (أي 
والحال أنهم ما أمروا في كتبهم إلا لأجل أن يعبدوا الله ويوخدوه حال كونهم 
(مخلصين له الدين) أي جاعلين دينهم خالصاً له سبحانه» أو جاعلين أنفسهم 
خالصة له في الدين). 

وكذلك اللام في قوله e‏ ورهر الذي ت ل ارات 
ولاز ضِ في َة يام وكا رة عل الما وم 4 اح 
کک ومثله قوله تعالى : الَذِيّ حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحياة ليبلوكم أيكم 

عملا “. بأنها لام التعليل» قال: (أي خلق هذه المخلوقات ليبتلي 

عباده بالاعتبار والتفكر» والاستدلال على كمال قدرته» وعلى البعث والجزاءء 
أيهم أحسن عملا فيما أمر به ونهى عنه» فيجازي المحسن بإحسانه» 
والمسيء بإساءته» ويوفر الجزاء لمن كان أحسن عملا من غيره» ويدخحل في 
العمل الاعتقادء لأنه من أعمال القلب) . 


. ۳۳۲ /٤ وانظر الكشاف للزمخشري‎ ٤١ ٤٤ فتح القدير: الشوكاني ه/‎ )١( 
.٠ سورة البينةء الآية:‎ )۲( 

0( فتح القدير: الشوكاني ە/ ¥7 . 

.۷ سورة هود الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة الملك. الآأية: ۲ 

. ۲۸ /۵ فتح القدير: الشوكاني ۲/ 4۸۲ وانظر أیضاً‎ )١( 


Yor 


تة ية لتا e‏ 


فسر الشوكاني اللام الداخلة على الفعل بأنها لام التعليل» اذ قال 
(أي ولنجعل هذا الغلام» أو خلقه من غير أب» آية للناس يستدلون بها علی 
کمال القدرةء وهو علَة لمعلل محذوف. والتقدير: خلقناه لنجعله. .( ١‏ 


كما فسر اللام في قوله تعالی : ٠‏ 9 غلم من َي لززل بن بقلب 
على عَقِبيهٍ 4 وقوله سبحانه : وما اسلا م رسول, إا سان فومه ليبن 
لهم 0 . وقرله عر وجل : يجري الَذِيْنَ اموا وَعَيلَوا الصَالحاتِ ي(“ بانھا 
لام التعليل . 

(د) 5 الیل بلفظ : (من أجل) كقوله تعالى: من اجر ذلك 
كتا على بني إسرائيل أنه من قل فسا بعر تفس و ساو في الأزضٍ 
انما فل الا س جَمبعاًي”. ۰ 


قال الشوكاني : (والمعنن : أن نبا ابي آدم هو الذي تسبّب عنه ف 
المذكور على بني [سرائیل ء وعلى هذا جمهور المفسّرين)“. ٠‏ 


كما جاء التعليل بلفظ :' لعل . كقوله تعالى : إا نراه رن ري 
ا ن0 . 


۲١ سورة مريم الآية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: ۸ 

(۳) سورة البقرةء الآية : NF‏ 

8: : سورة إبراهيمء الآية‎ )٤( 

: سورة 5 سان الآية:‎ )٥( 

(1) انظر فتح القدير: الشوكاني 10۱/۱ 44/۳“ E‏ رعلی لریب. 
(۷) سورة المائدةء الآية: ۲ . 
(۸) فتح القدير: الشوكاني:۴۳/۲. 

(۹) سورة يوسف الآية: . 


o4 


قال الشوكاني : (لعلكم تعقلون: أي لكي تعلموا معانيه» وتفهموا ما 
فيه“ فلعل هنا للتعليلء لأن لعل في كلام الله سبحانه تكون للتعليل مجردة 
عن معنى الترجي. لأنه لا يصح الترجّي في حى الله تعالى). 

(ه) عند شرحه لحديث: (إِن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من 
سال عن شيء لم يحرم على الناس فحرّم من أجل مسالعه)". نقل عن 
بعض العلماء قال: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل» وإنما ينكرون 
وجوبه» فلا يمتنع أن يكون الشيء الفلاني تتعلّق به الحرمة إن سثل عنه» 
فقد سبق القضاء بذلك. إلا أن السؤال علّة للتحريم .)١‏ 

هذا ما أوضحه الشوكاني في تعليل أفعال الله من خلال تفسيره للآيات 
وشرحه للحديث» وهو موافق لما قرره جمهور أهل السنة“ غير أني وجدته 

مثال ذلك قوله تعالى : إا جعَلنّا ما عَلَى الأرضص ية لها بوهم 
أيهم اخسن عملي“ . 

قال الشوكاني : (واللام في (لنبلوهم أيهم أحسن عملا) متعلّق بجعلنا 
وهي إما للغرض أو للعاقبة"“ على أنه فسر اللام في مثل هذه الآية بأنها 
للتعليل كما تقدّم)(٠.‏ 

. ٤/۳ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر شفاء العلیل: ابن القیم ۳۹۸. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال (الفتح ۱۳/ ۲۷۸ 
برقم (YYA4‏ ومسلم في کتاب الفضائل باب توقیره کل وترك إكثار سؤاله 1/ A۳1‏ 
برقم )۲۳٣۸(‏ . 

.۳١ /٠١ نيل الأوطار: الشوكاني‎ )٤( 

)١(‏ انظر رسالة الإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ۳۳١ /۱١‏ دار 
إحياء التراث العربي» ومجموع فتاوى: ابن تيمية ۸/ ۳۸. 


¥ سورة الكهف.» الآية:‎ )١( 
. ۲۷١ /۳ فتح القدير: الشوكاني‎ )۷( 


Y0 


ومثل هذا فر لادم ف قول تعالى : إوكذلك صرت الآیات» یغور 
درست وينه قوم ون04 . EF‏ 
وفسر اللام في ف تعالی ‏ حكاية عن موسی عليه السلام : فإربنا 
ليضِلوا عَنْ ن سيلك 4 وقوله تعالی : ليغا جد e‏ انا 0 
العاقرة والصيرورة“ : 
وهذا ضعيف ا لقول لجمهور. : فان 4 ال کرد نر في 
ا قلا کون مله الاجم في حه 


يقول شيخ الإسلام ابن REE‏ لام العاقبة ا لم يقصد فیا 
الفعل لاجل العاقبة إنما تکون من جال أو عاجز» فالجاهل کقوله اتعالی: 
فالتقَطه آل رون يحون لهم عدوا وَخَرناي“ لم بعلم فرعون بهذه 
الاقام الغا کقرلهم : لوا للموت وابنوا للخراب. فإنّهم يعلمون هذه 
العاقبة» لکنهم عاجزون عن دفعها والله تعالى قدیر» فلا يقال : ل فعله 
كتل الجاهل الماض). 

فاللام الواردة في أفعاله تعالى وأحكامه لام الحكمة ' والغاية المطلوية 
کما تشهده e‏ : 


)١(‏ في تفسير الآية: ۷ من سورة هود» والآبة: ۲ من سورة الملك الشدیر: 
الشوکاني ۲/ ۲٩۸٤ء .)۲١۸ / ١‏ : 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ٠٠٠١‏ وأنظر فتخ القدير: الشوكاني ۲/ ٠٤۹‏ . 

(۳) سورة يونس الأية: ۸۸. 

'' .1۷ سورة غافرء الآية:‎ )٤( 

.01/6 AY انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 

(1).سورة القصص الآية: ۸. . 

(۷) مجموع فتاوى: ابن تيمية ۸/ ا 8 اظ انشا بیان 
اة ي اي Sl e‏ اتن ت : 1 


۹ 


(ز ) الفرق بين الكونيات والدينيات : 

فرق الشوكاني رحمه الله بين الكونيات التي هي خلق الله وقدره 
والدینيّات التي هي أمره وشرعه»› فقسم إرادة الله وأمره» وقضاءه» وإذنه» 
وبعثه» وارساله» وجعله» وتحریمه» وغیر ذلك الى کوني متعلق بخلقه» 
وديني متعلق بأمره وشرعه. 

قال: (فالإرادة الكونيةء والأمر الكوني : وهي مشيئنه لما خلقه من 
جميع مخلوقاته إنسهم وجهم» مسلمهم وكافرهم» حيوانهم وجمادهم» 
ضارهم ونافعهم . والإرادة الدينيةء والأمر الديني : هي محبّته المتناولة لجميع 
ما أمر به وجعله شرعاً وديناً» فهذه مختصًة بالإيمان والعمل الصالح)(٠.‏ 


(فما خلقه الله سبحانه وقدّره وقضاه فهو یریده» وإن کان لا یأمر به ولا 
به ولا برضا ولا يتب أصحابة» ولا يجعلهم من أوليائه؛ وها أمر به 
وشرعه وأحبه ورضيه» وأحبٌ فاعليه» وأثابهم وأكرمهم عليه» فهو الذي يحبه 
ویرضاه» ویثیب فاعله علیه)). وأورد الشوكاني أمثلة وردت في القرآن 
الكريم في الكونيات والدينيات . 


فمن الإرادة الكونية : 

قول الله سبحانه: من برد الله أن بَهْدِيةُ يَْرَڂ صَدرَهٌ لاوسلا 
E E‏ 
نوح عليه السلام» فيما حكاه سبحانه: ول عُكم نْصجيٌ إن أرَذْتُ أن 
نصح َم إن كان الله رَد أن يعْويْكمْ 54 وقوله تعالى : إا راد الله 


.۲۸١ قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني‎ )١( 
المصدر السابق : نفس الصفحة.‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعامء الآية: ٠٠١١‏ . 

.٠٤ سورة هود الآية:‎ )٤( 


YoY 


بقوم,ٍ سوا فل مرد ك وما لهم من دونه من وال € 


ومن الإرادة الدينة : 


تعالی : ر الله ب ر و رند ا قو 


ا الله ر د 5 يعون 
الشهرات أن تيلوا ميل يما ا الله أن بُحَبّفَ عَنْكمْء رَخلق | الإنسّان 


ضميفا ي" . 

و 2 8 | E‏ الله ليدب نكم الرجسن مر الَيّنِ 
2 وَبطهرَكم تطهيرأًي0 . . 

ومن الأمر الكوني: 


قزل سات ونما فوا لِسيْءٍ إا اردنا أن قول لَه كن رن4 
وقوله : تاها أَمُرنا ليلد أو هارا فَجَعَأنَاهَا حَصِيْداً ان لم تعْنْ اله ا 


ومن الأمر الديني: 

قوله ا إن الله ا پالْعَدل,ِ والإحسّانِء وٳيتاءِ ذي رى 
وينه عن الفحشاء والمنكر ابي 4 وقوله: إن الله مرکم توّذوا 
الأمَاناتِ إلى 8 


:١ سورة الرعد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ه 

(۳) سورة النساءء الآية: ۲١‏ ۲۸. 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية ٠:‏ ۳۳ , 
(#) سورة النحلء الآية: *). 
EME‏ 

.۹١ سورة النحلء الآية:‎ )۷( ٠ 

(۸) سورة النساء الآية: ۸ . 


YeA^ 


ومن القضاء الكوني : 

قوله تعالی : 5إا قضی انرا لما يمول له ُن كد74 وقوله: 
sS‏ سَمّوات 4 أي خلقهنْ وأحكمهنْ وفرغ منهن. 

ومن القضاء الديني : 


قوله تعالى : «وَفْضى رَبْكَ ألا تعْبْدُوا إلا اه4“ أي أمرء وليس 
المراد قدّر فإنّهم قد عبدوا غیره كقوله تعالى : «وَيَعبدُوْن من كُوْنِ الله ما لإ 
يضرَهُم ولا ينفعْهُم» وَيقُولُونَ هَولاءِ عاونا عند اللٍَ4“ وذكر الشوكاني عند 
تفسيره للآية السابقة أن القضاء هنا بمعنى الأمر: وهو أحد معاني القضاءء 
والأمر لا يستلزم ذلك فإنه سبحانه قد أمر عباده بجميع ما أوجبه» ومن جملة 
ذلك إفراده بالعبادة وتوحيده» وذلك لا يستلزم أن لا يقع الشرك من 
المشركية" . 

ومن الإذن الكوني : 

قوله : وما هُمْ بِصَارَيْنَ به مِنْ أَحَدٍ إل بن الل“ أي بمشيئته 
وقدرته وإلا فالسحر لا يبيحه الله» ومن الإذن الكوني أيضاً قوله تعالى : لما 
أَصَابَ مِنْ مُصِيَةٍ إلا بإِذْنِ اللّو4“ أي بقضائه وقدره. 

وقال تعالى في الإذن الديني : «[ا أَرَسَأناك شاهداً ومبَصْراً ديرا وَدَاعِيا 
)١(‏ سورة غافرء الأية: 1۸ . 
(۲) سورة فصضلت. الأية: ٠١‏ . 


(۳) فتح القدير: الشوكاني ٠٠۸ /٤‏ . 

.۲۳ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 

. ٠۸ سورة يونس»› الآية:‎ )٥( 

. ۲۱۹ /۳ انظر فتح القدیر: الشوکاني‎ )٩( 
. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )۷( 

(۸) سورة التغابن» الآية: .١١‏ 

(۹) فتح القدير: الشوكاني .YTY /o‏ 


۲۵۹ 


إلى الله بإذيه وسرَاجاً يرأ“ أي بأمره له بذلك وتقديره“. وقال: وما 
این ر إا و و ل ) 


ومن البعث الکوني: 


قوله تعالی : دا جاءَ وعد د ولم بعشنّا عباداً انا اوي اس 
شدید د فجاسوا خلال ايار وکان وعدا مفعولاً ي( . 


ومن البعث الديني : 


قوله سبحانه : هو الْذِيّ سافن الان زا م نوعلم اانه 
ويرِييم مهم اكاب الْجكُمَةّه» وقوله عر وجل: وقد بعشنا في 
کل م رسوا ن اغبدوا الله اجنوا الطاغوْتء مهم م شى الل 
ومهم من حَمَتٰ عليه الصللّةه فسر الشوكاني هذه الآية وقال نقلا عن 
الزجاج"“: روفي هذه الآية التصريح بان الله أمر جميع عباده بعبادته واجتناب. 
الشيطان» وكل ما يدعو إلى الضلال» وأنهم بعد ذلك فریقان» فننم من 
هدى» ومنهم من حقت عليه الضلالة» فكان في ذلك دليل على أن أمر ك 
شا لا یستلزم موافقة إرادته» فإنه يأمر الكل بالإیمان. ولا یرید الهداية إل 


اليعن: إذ لو رادها کل لم يكفر أحد)^ . 


. ٤١ ء٤٥ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير:. الشوكاني /٤‏ ۲۸۸. 

(۳) سورة النساءء الآية: .٤‏ 

)٤(‏ سورة الإسراءء الآية: ه 

. ۲ سورة الجمعةء الآية:‎ )٥( 

.۴۹ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۷) سبقت ترجمته في صفحة .)۱٤۹(‏ 

(۸) فتح القدير: الشوكاني ۳/ ١١1ء .٠١١‏ 


1 


ومن الأمثلة في الإرسال الكوني : 
فوله تعالى : ألم تَر أنا أَرَسَلنا الشْيَاطِينَ على الْكَافِرينَ نَوَرْمُمْ 


راه . 


2 : مقرم كر ن لرن ل ور ر وة رو رن ره ۲ 
وقوله سبحانه : هوهو الذي يُرسل الرَيَاح بشرا بين يدي رَحمَيهٍ ي . 


وفي الإرسال الديني : 


قوله تعالى : يا يها لني إا أَرْسَلْناك شَاهداً وَمبْراً وَنذِيرأًه“ . 


وقوله عر وجل : إن رسن يک رولا شَاهدا ليم كما أرَسَلّنا إلى 


ۇن رۇ 9. 


ومن الحعل الديني : 


ofAor ك‎ 


مه يعون إلى اناري . 


قوله سبحانه : لكل جَعَلَا مِنْكمْ شِرعَة وينهاجاًي7. 


ومن التحريم الكوني : 


قوله تعالى : «إوَحرمنا عليه الْمَرَاضِعَ مِنْ قبل ي . 


٤‏ رر 0 0 o, Fodor r. 2o o‏ که 
وقوله : لمحرمة عليهم أربعين سنه پتیهول ِي الازْض ي“ . 


.۸۳ سورة مريم» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف الآية: ٥۷‏ . 
(۳) سورة الأحزاب الأية: ٤٥١‏ . 


)£( سورة المزمُل» الآأية: 0 . 


3 سورة القصص»› الآية:‎ )٩( 


. ٤۸ سورة المائدة الأية:‎ )٦( 


(۷) سورة القصص» الآية: ٠١‏ . 


(۸) سورة المائدةء الآية: ۲١‏ . 


۲٦1 


ومن التحريم ا 


ول حرمت علْكمْ الْمَةٌ والذّم ولحم الخثزير وا ا 
لغیر الله بەھ . ۱ 


وو ورف اعلیكم ا اغوم عانم وخالاتكم وات 


الأخ وبناتُ الاحت 4 وقوله تعالی : فل إنما حرم ري الفواجش 4 . 


قال ارا دق هذه الأمثلة من الآيات : ھک يقال 
لما كان كونًا مله حفيقة كونية ولما كان دا مه ية وة 


وبهذه التفرقة ت الكونية والدينية بفصل النزاع الذي وقع فيه ا 
من الناس في امال 0 وهل آمر ايله تعالی مستلزم لإرادته اوا؟ 
لأنهم لم يفرقوا بينهما. 


وقد ذکر هذه التفرفة ر واحد من آهل السنة» وذکروا 8 السحبّة 
والرضا ليست هي الارادة الشاملة لکل المخلوقات. كما ذكر ذلك من 
من أصحاب ي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغیرهم' . 


وذکر الشوكاني : ان الفرق بين هذه الأمور واضصح وإن اشتبه على طائفة 
من أهل العلم فخبطوا! وخلطواء وبيان ذلك أن الله سبحانه له الخلق والأمر 


۳ سورة المائدة الأية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الأية : ۴ 

(۳) سورة الأعراف الأية : A‏ 

٤ ۲۹۰ ۲۸۹ انظر قطر الولي : الشوكاني‎ )٤( 

)٥(‏ منهاج السنة: ابن تيمة ۳/ 1۸. وانظر ما قاله السلف أهل السنة في التفرقة بين 
الكونيات والدينيات : في : الشريعة للاآجري ٠١١‏ ومجموع فتاوی لابن تيمية 
۸| 0 ° 04 4 ° ۴ ۷7 ۷۷ ورسالة الأملر 
والإرادة ضمن مجموعة الرسائل الکبری لابن تیمیة ۳٠٣۷‏ ۳۹۸ وشفاء العليل لابن 
القيم ۹ - ۰٥1۷‏ ,وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 1۱4-1 
٥٩۷ ٥۵ ۱‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ا 4 


۹۲ 


كما قال: إن ربكم اله الذي حَلَقّ السَمْوَاتِ والأزض في سِنة يام م 
والنْجُوْم محرا بأمري ألا لَه الْلْقٌ وَالامرٌ تارك الله رب الْعَلَمِيْنَ ي٠‏ 
فهو سبحانه خالق کل شيء وره وملیکه لا خالق غیره» ولا رب سواه ما 
شاء کان وما لم يشأً لم يكن» وكل ما في الوجود من حركة وسکون بقضائه 
وقدره ومشینه وقدرته و|رادته وخلقه» وهو سبحانه آمر بطاعته وطاعة رسولهء 
ونهى عن الشرك بالله سبحانهء وأمر بالعدل والإحسان» ونهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي وأخبر أنه يحب المتقين والمحسنين» ويكره ما نهى عنه وأنه 
لا يحب الفسادء ولا برضی لعباده الکفر"). كما قال تعالی : کل ذلك کان 
سيه عند رَبك مكروما“ والمراد بالمكروه عند الله هو الذي يبغضه ولا 
يرضاه» لا أنه غير مراد مطلقاء لقيام الأدلّة القاطعة على أن الأشياء واقعة 
بإرادته سبحانه). وكما قال سبحانه : إن مروا إن الله عي عَنَكمْ ول 
يَرضى لباه الْحفْرّ4 أي لا يرضى لأحد من عباده الكفر ولا يحبّه ولا يأمر 


به" . 


وبهذه التفرقة التي أوضحها الشوكاني بين خلقه تعالى الموافق لإرادته 
الكونيةء وبين أمره الموافق لمحبته ورضاهء أصبح لا حجُة لأهل المعاصي 
في الاحتجاج بالقدر. ومن ظنٌ أن القدر حجَة لأهل المعاصي فقد غلط غلطا 
بيناًء واقتدى بأهل الكفر الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا: لو شَاءَ الله م 
أشركتاء ولا آباؤا ولا حَرُمنَا مِنْ شَيْء ثم قال: َلك كدب الَذِيْنَ مِنْ 


.٠٥٤ سورة الأعرافب الآية:‎ )١( 

(۲) انظر قطر الولي : الشوکاني ۲۸۳ ۲۸۵ . 
(۳) سورة الإسراءء الآية: ۳۸. 

3 فتح القدير: الشوكاني TYA /Y‏ 

(ه) سورة الزمرء الآية: ۷. 

(1) فتح القدير: الشوكاني ٤0١ /٤‏ . 


1۳ 


لهم حتی ذافؤا اا فل هل عندكمْ من علمء ترجه لن ناء إن تيعون 
9 الظْنْ وإِنْ ا إل تخْرْصوْن. فل فة الخحة الال فلو شاء لهداكمْ 
اجمعین 4“ قال الشوكاني : (وهذا کلام حقّ یراد به باطل» فبین سېحانه 
انهم تکلموا جھلا وكذبء ا زادوا ا رر خرو ال اطا وزعموا أنه 
إذا شاء فقد رضي)* ‏ وهو زعم باطل . قال: لو کان القدر حجة م يعذْب 
الله سبحانه المكذبين لا ر نوح. وعاد» ولمود. وقوم فرعون» 
وغيرهم» ولم یأمر بإقامة الحدود على العصاة المرتكبين لهاء ولا يحتح أجد 
بالقدر إلا إذا کان مْبعاً لهواه بغير هدي من الله ومن ظنّ ذلك فعلیه ان لا 
ذم کافراء ولا عاصیا' ولا يغاقبه إذا اعتدى عليه» ولا يفرق بين من يفعلٍ 
الخير ومن يفعل الشر» وهذا حلاف ما تقتضيه عقول جميع العقلاءء وا 
ا جم کن اا ا وما تقتضيه كلمات أنبياء الله عليهم 
السلام)'. ١‏ : 


اما شبهة ا ورد في احتجاج آدم على موسشى عليهما السلام. ا 
الشوكاني عنها قائلا: فمن اظن ان في محاجة آدم وموسى حجة للمحتجين 
بالقدر حیث قال موس : أ نت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 

روحه. وأسجد لك ملائكته. أحرجتنا ونفسك من 'الجنة. .فقال له آدم: أنت 
- الذي اصطفاك الله بکلامه» وكتب لك التوراة بيده ا على أ درد 
الله علي قبل أن أحلق؟ قال: فح آدم موسئ . هكذا| في الصحيحين 
وغيرهما"). ووجه الحديث: أن موسى عليه السلام ا لام أباه آدم عليه 


5 رة الاية : 4۸ ۹ 


(۳) قطر لر 0 حدیث الولي: ا 8° A‏ : 

)٤(‏ رواه البخاري في عدَّة أ مواضصع من صحيحه وبعدّة أسانيد والفاظ عن ت هريرة 
رضي الله عنه انظر الفتح ١‏ ۸ برقم ۳۲۹) وفيه ذكر بقية مواضع . .ورودە» , 
ومسلم علی نحو ما سیق : انظر کتاب القدر باب حجاج ادم وموسی عليهنا اللا = 


£ 


السلام لأكله الشجرة التي كانت سبباً لاخراجه وذريته من الجنَّةء ولم يلمه 
على كونه أذنب ذبا وتاب منهء فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا 
يلام). 


وهذا الجواب هو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية. وتلميذه ابن 
اقيم رحمهما الله تعالى وهو أحسن جواب فسّر به هذا الحديث. فإن آدم 
عليه السلام أعلم بالله من أن یحتج بالقدر على الذنب» وموسى عليه السلام 
أعلم بالله تعالى من أن يقبل هذه الحجْةء فإِن هذه لو كانت حجَة على الذنب 
لكانت حجة لابليس عدو آدم» وحجْة لفرعون عدو موسى» وحجة لكل كافر 
وفاجر» وبطل أمر الله ونهيه» بل إنما كان القدر حجْة لآدم على موسى لأنه 
لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك وتلك المصيبة كانت 
مكتوبة عليه . 


فإن القدر یحتج به عند المصائب» لا عند المعائب» فما قذّر من 
المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضى بالل ربّاء وأما الذنوب 
فليس للعبد أن يذنب. وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب» فيتوب من 
المعائب. ويصبر على المصائبء قال تعالى : اضر إن وَعَدَ اله حى 


)4۷١١ =‏ والترمذي في کتاب القدر باب ما جاء في حجاج آدم وموسی علیه) السلام ۳۸٠٣/٥(‏ 
برقم )۲٠١١‏ وابن ماجة في المقدمة باب في القدر ۳١/١(‏ برقم ۰ وأحهد في مسنده 
.(TEA/Y)‏ 
وأحمد فى مسنده (۲ / )۲٤۸‏ . 

(۱) قطر الول على حدیث الولی : الشوکانی ۰۲۹۱ ۲۹۲. 

1¥4 1A ومجمرع فقاوی (۸/ ۰۱۰۸ وأيضاً‎ (1 /٣( انظر منهاج السنة‎ )۲( 
(TTY FYY TTY F4 1 

(۳( انظر شقاء العليل a‏ 

. )۱٩۸ /۸( انظر مجموع فتاوی : ابن تیمیة‎ )٤( 


10 


ا 3 
و نك ظ : 
۰ ا 0 e‏ 
تصبروا وتتقوا لا ا 
8 0 
ر كم ذم شب“ 


)0 : 
0 الأية : 
عمران» ا 
سرح العقيدة الحا 
س e:‏ 
ا : ويه : ابن ا 
بن تيمية ٣(‏ ا 
لحنفي (ص ٤١٥٠ء ٠٥۵‏ 
(“ وانة 8 
نظر أيضا 


٦ 


الفصل الثاني 
في توحيد الألوهية 


ويشتمل على المباحث الأتية: 
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية . 
المبحث الثاني : عناية الشوكاني بتوحيد الألوهية . 
المبيحث الثالث: العبادة وذكر جملة من أنواعها. 
المبحث الرابع : التوسل وأنواعه وكلام الشوكاني عليه . 


1Y 


المبحث الأول 
تعريف توحيد الألوهية 


تعريف توحيد الألوهية : 

توحيد الأالوهية هو ما يعبر عله بتوحيد العبادةء أو توحيد الطلب 
والقصد» أسماء لمسمى واحدء ومعناه بعبارة اجمالية: افراد الله سبحانه 
وحده بالعبادة» وبعبارة أوضح : افراد الله سبحانه وتعالى بأفعال عباده التي 
نعبدهم بها بجميع أنواعهاء باطنها وظاهرهاء من الصلاةء والزكاةء والصيام؛ 
والحج» والنحرء والنذرء والمحبّة» والخوف» والرجاءء والتوكل» والرغبةء 
والرهبةء والدعاء» وغير ذلك من أنواع العبادة التي تعد الله بها خلقه» 
وشرعها لهم . 

وهذا النوع من التوحيد مني على اخحلاص العبادة لله وحده لا شريك 
له» بحيٺ لا يکون شيء منها لغیره سبحانه» فلا یدعی من دونه احد من 
خلقهء لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» فمن صرف شیئا منها لغير الله فهر 
كافر مشرك . 

قال تعالی : فل إن صلتيٰ وسكي وَمَخياي وممَاتيٰ لله رب 
العَالميْْ. ل مريك لَه ذلك أرب وَأنا اول المْسْمينْ. 

وقال : هو الْحَيٌ لا إل إلا هر فاذْعَوةٌ مُخْلِصِيْنْ لَه لذبن ي٠.‏ 


. ٠١۳ ء۱٠١۲ سورة الأنعامء الأية:‎ )١( 
,٠١ سورة غافرء الأية:‎ )۲( 


۹4 


oA a. 


ًا 


ومعنی بختقا ها فال الشوكاني : 0 مائلین عن الأديان که ا 
دين الإسلام). 
أله : e‏ 
وقد وردت آیات کثیرة فی کتاب الله سبحانهوتعالی توجب غل العباد' 
أن يفردوا الله سبحانه وال توحید العبادةء ويخصوه بها وحده دون سواه 


nAhe 


e‏ في اول امر في کنا کتاب اله ی الاس از ا 
راسا الَا ا واد من الا مء ان به من ازات رفا کم 
فلا يجعلا لِه أَنْدَادا وأ تَعْلمون 4" . ٤‏ 


ofi#e’ 


وقرلة ننا : ووی ربك ألا تَعْبدوا إلا إا 4 
وقوله ؛ واغبدوا الله و تشرکوا به ۾ بنا . 
وقوله: فل اَي أَمرْتُ أن عبد الله حلصا ا أَمِرتُ * 


أكون ول يمني . 


alan 


وقوله : بل الله عبد وَكَنْ مِنْ الشاكرين4. 
وقوله : وما لقت الجن والإنس إلا لبدوي“ . 


:٠ سورة البينةء الأية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: ٩ n‏ وانظر أیضاً ۳/ ۲۰۲ . 
(۳) سورة البقرة الآية: .۲١ ٠١۲١‏ 

. ۲۳ سورة الاسراءء الأية:‎ )٤( 

(°) سورة النساءء الأية: ..۴١‏ 

(1) سورة الؤم الآية: ١١ء .١١‏ 
٠‏ (۷) سورة الزمس الآية: 11 . 
(۸) سورة الذاريات» الأية: ٥١‏ . 


¥ 


وقوله: ولذ بعنا في كَل أَمُةٍ سول أن اعَبُدوا الله ايبوا 
الطَاعَوْتَ ي . 

قال الشوكاني في معنى الآية : (أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان 
والكاهنء والصنم» وكل من دعا إلى الضلال) (والطاغوت: بناء مبالغة 
في المصدر كالرحموت والعظموت. وهو الأوثان والشيطان» ومعنى اجتنبوا 
الطاغوت: أعرضوا عن عبادته» وخصّوا عبادتهم بالل عر وجل . 

وغير ذلك من الآيات الكريمة التى تقَرّر أن الله سبحانه وتعالى هو 
المستحق للعبادة بجميع أنواعها الاعتقاديةء والقوليةء والفعلية» وليس لأحد 
سواه» کائناً من کان آي شيء من أنواع العبادة . 

وكما جاءت آيات الكتاب الكريمة مبينة لهذا النوع من التوحيد» وآمرة 
به كذلك جاءت السنة المشرفة موضحة ومبيئة له وآمرة به. 


ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 4ة لما بعث 
معاذاً إلى اليمن قال له: رإنك تقدم على قوم أهل الكتاب» فليكن أوّل ما 
تدعوهم إليه عبادة الله عر وجل > فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهمء فإذا أطاعوا بهاء فخذ 
منهم» وتوق كرائم أموالهم)(“. 

ومنها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي ل: يا معاذ 


.١١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني ۳/ ٠١١‏ . 

.۵١ /۲ 4A۷ ۲۷۷ ۲۷۹ ۲۷۵ /۱ وانظر أیضاً:‎ ٤٥٦ /٤ : المصدر السابق‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي ية مته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالی (الفتح ۱۳/ ۳٠۹‏ برقم )۷۳۷١‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام /١(‏ ۱ برقم )1۹٩‏ واللفظ له. 


۷1 


أُتدري ما حق الله على عبادته على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم» > قال: أن 
یعبدوه ولا يشرکوا به أتدري ما حقهم علیه؟ قال: الله ورسوله 
قال : أن لا يعبھي. 

فهذه لاحايث 5 تد ر وجوب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
تضمنه لأنواع التوحيد اا 

وهذا النوع من التوحيد متضمن لجميع أنواع التوحيد الأخرىء فهو 
متضمن لتوحيد الربوبية. الذي' تقدم ذکره» ومعنی کونه متضمناً له أن اتوحید 
الربوبية داخل في ضمن توحيد الألوهية» لأن من عبد الله وحده» ولم يشرك. 
به شيعا ' لا بد أن يکون قد اعتقد أنه هو ربّه ومالکه الذې لا رب له غیره» 
ولا مالك له سواه فهو یعبده لاعتقاده أن أمره کله بيده وال هو الذي يملك 
ضره ونفعه» واه ق للعبادة دون سواه. ّ 

ولذلك نجد الآيات الكثيرة تين أن الآلهة التي عبدها المشركون من 
دون الله لا تملك لعابديها ضرَاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا فشوراً. ٠‏ 


0ي 


ومن تلك الآيات قوله تعالی : الین يعون من دون الله ل حل 
شیا وهم E ٠‏ وما شون يان کک : 
السموات رض شي و ا 


(۱) آخرجه البخاري في تاب E‏ باب ما جاء في دعاء النبي إلا أمته إلى توحيد الل ' 
تبارك وتعالی رالفتج ۱ ٩‏ برقم ۷۳۷۳) واللفظ له» ومسلم في کتاب الإيمان 
NEES‏ 
(1) سورة النحل» الاية: a8‏ 7۷¥ 
(۳) سورة النحلء الآية: ۷۳. 


Y۲ 


وقوله سبحانه : فل ادون من دُوْنِ الله ما لا َمْلِك لَكُمْ ضَرَاً ول 
فعا وَاللهُ هُوّ السَميْم ممه . 

يقول الشوكاني في تفسير هذه الآية: (أي أتعبدون من دون الله 
متجاوزين إياه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً؟ بل هو عبد مأمور» وما جرى 
على يده من النقع» أو دفع من الضر» فهو إقدار الله لهء وتمكينه منهء وأآما 
هو فهو يعجز عن أن يملك لنفسه شيا من ذلك فضلاً عن أن يملكه لغيره» 
ومن كان لا ينفعء ولا يض فكيف تتخذونه إلهأً وتعبدونه» وأي سبب 
يقتضي ذلك؟. . . (روالله هو السميع العليم) أي كيف تعبدون ما لا يملك 
لکم ضرا ولا نفعاء والحال أن الله هو السميع العليمء ومن كان كذلك فهو 
القادر على الضر والنفع لاحاطته بكل مسموع ومعلوم» ومن جملة ذلك 
مضارکم ومنافعکم) . 

فهذه الآيات تبين للمشركين أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله غير 
مستحقة للعبادة» لأن الذي يستحق العبادة هو من بيده الخلق» والرزقء 
والإحياءء والإماتةء والضرء والنفع» وهو الله سبحانه وتعالی وحده. 

كما أن توحيد الألوهية متضمّن لتوحيد الأسماء والصفات الذي سيأتي 
ذكره» لأن من أخلص العبادة لله وحده يعتقد أن الله واحد في أسمائه 
وصفاته» مع عدم المثيل والنظير والشبيه له في ذلك وإلا فلا معنى لعبادته 
بدون ذلك . 

وبهذا يتبين أن أنواع التوحيد الثلائة مرتبطة ومتلازمة» يكمل بعضها 
بعضاء ولا نفع أحدها بدون الآخرين. 


.۷١ سورة المائدة, الأية:‎ )١( 
. 1٠٥ /۲ فتح القدير: الشوكاني‎ )۲( 
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فکما لا ينفع اخ الربوبية بدون توحيد الألوهية'“. فكذلك لا e‏ 
توحيد الألوهية بدون توحید الربوبية. 

يقول شارح الطحاوية : ران التوحيد المطلوب (الذي دعت إليه' و 
: ونزلت به الكتب) a‏ الألوهية الذي يتضمن تۈجيد الربوبية)". 

وكذلك /* يکمل توحید الربوبية والألوهية بون توحید لاسما 
والصفات › لان من وخد الله في ربوبیته وألوهیته» ولکن ی غیره باسمه». 
N‏ أو جحد صفة من صفاتهء او أثبت لغيره مثل صفته لم 

ينقعه توحیده TINE‏ والألوهيةء فلا يكمل لأحد توحیه حتی یجمع بین 
انواع التوحيد الغلاثة . : ۰ 

يقول الشيخ سلیمان بن عبد الله في معرض کلامه عن أنواع التوحيد: ' 

(. .. وهي متلازمةء كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن اتی بنوع. 
منها» ولم يات بالآخرء فما ذاك | إلا أنه لم يأات به علي وجه الكمال, 
المطلوب)'. ۰ . 


المبحث الثاني 


عناية ة الشوكاني بتوحید الألوهية 
و انه آنه امنا الإسلام 


وقد اعتنی الشواي رحمه الله بهذا النوع من التوحيد عناية بالغ 
وأولاه تماما کبیراًء ي ا يڌل على اهتمامه وعنایته به أنه آلف عة 


(ا) راجع تعريف توحيد الزبرية صفحة .A ٠-۹7‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد: E‏ 


¥ 


رسائل'. يبين فيها معنى هذا التوحيد» وما يناقضه من الشركيات. أسبابها 
وفتنهاء وخاصة شركيّات القبوربين» ويبدي ويعيد في ذلك بعبارات متنوعة› 
وأساليب مختلفة» وأنه ما مر بآية من الآيات التي تتحدّث عن التوحيد؛ أو 
دلائلة أو نا يناقضه من الشرك. إلا وهو يبن معناها بياناً تفصيليًا» ويوضح 
مقصودها توضيحاً شافياً . وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 
قال رحمه الله في تفسیر قوله تعالی : إن ربكم الله ِي لق 
السَمَواتٍ والازض في ستة آم م اشعوقغان اعرش يديل الار :نا 
مِنْ شفيم إلا من بَعْدِ إذْبو ذلِكمْ الله ربكم عيدو ألا تَذَكَرْون ي . 
(أمرهم الله سبحانه بعبادته بعد أن بين لهم أنه الحقيق بها دون غيره» لبديع 
صنعه» وعظيم اقتداره» فكيف يعبدون الجمادات التي لا تسمع» ولا تبصرء 
ولا تنفع» ولا تضن؟. 
وقال في قوله تعالى : وضرب الله مذ عَبْدَا مَمْلْوكاً ل يَقَيِر عَلّى 
ٿيْء» ومن ررَفناة ينا رقا خسنا فهو فق من سرا وَجَهرا» هَل 
يَستَوون4: (أي هل يستوى العبيدى والأحرار» والموصوفون بتلك 
الصفات» مع كون كلا الفريقين مخلوقين لله سبحانه من جملة البشر» ومن 
المعلوم نهم لا يستوون عندهم» فكيف يجعلون لله شركاء لا يملكون لهم 
ضرا ولا نفعاء ويجعلونهم مستحقين للعبادة مع الله سبحانه؟ وحاصل 
المعنى : أنه لا يستوي الربّ الخالق الرازق والجمادات من الأصنام التي 


(۱) أهمها: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. وشرح الصدور في تحريم رفع 
القبور» كلتاهما مطبوعة ضمن الرسائل السلفية» وهناك رسالة ما زالت مخطوطة وهي 
تتعلّق بوجوب توحيد الله عر وجل وهي الرسالة الأولى ضمن: العذب النمير في 
جواب عالم بلاد عسير (في التوحيد وفاتحة الكتاب) وهو أيضاً مخطوط . 

(۲) سورة يونس الآية: ۳. 

(۳) فتح القدير: الشوكاني ۲/ ٤١۳‏ . 

٠ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 


Ve 


ا وهي ا بص ا تسمع» ولا تر را تنفع)' . 


وقال في تفسير قوله 2 رمَا يوين أَكَتَرهُم بالل إلا ّ 
مُشركُوْني7: (أي 8 يصدق ويقَرٌ أكثر الناس بالله من كونه الخالقء الى 
المحيي» المميت (إلاً وهم مشرکون) بالله یعبدون معه غیره» کما کات . 
الجاهلية› فإنهم مقرون' بالله سبحانه» وبانه الخالق لهم : وين انهم م 1 
لقم يمون ال وين سَأَلتهُمْ مَنْ حَلَقَ السَمُواتِ والأزض ا 
اللي © لکنھم کانوا یثبتون. له شرکاء فیعبدونهم ليقربوهم إلى الله وا 
نعبذهُم إلا ربوا إ اى الله رى“ ومثل هؤلاء الذين اتخذوا أجبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله المعتقدون في الأموات بأنهم يقدرون على ما لا 
يقدر عليه إلا لله سبحانه» کما یفعله کثیر من عبّاد القبور» ولا ينافي هذا ما 
قيل من أن الآية نزلت في قوم مخصوصين» فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ لا 
بما يفیده السبب من الاختصاص بمن کان سبباً لتزول الحكم). 

وقال رحمه الله في قوله تعالی : فل أَعُودُ برب الناس, > مَك الناس. 
إله الاس : (بيّن سبحانه أن ربوبيته وملكه قد انضمْ إليهما المعبودية 
المؤسسة .على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرّف الكلي بالایجاد 
والاعدام. . . فبين انه أنه إلهء لأنٌ اسم الإله خاص به لا یشارکه فيه 
حر a‏ بدا 2 الرب» وهو 2 لمن قام بتدبيره» وإصلاحة» من 


(۱) فتح القدير: الشوكاني /r‏ ۱. 

(۲) سورة يوسف الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الزخحرف» الأية: ۸۷٠‏ . 

' .۳۸ وسورة الزمرء الآية:‎ ٠٠٠ سورة لقمان» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الزمر» الآية: ۳ ٠‏ 

. ٥٩ /۳, فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۷) سورة ة الناس»ء الأية: ١أ-۳.‏ 

)۸( والصحيح أن اسم دال هو الي خص به سبحانه لا یشارکه فيه أحد» اما «الإله» فقد ٠‏ 
يطلق على ر قوله تعالى : ومن يذَعٌ مَعَ الله إلا آخر) (سورة المزمنون» = ۰ 


۲۷٦ 


أوائل عمره إلى أن صار عاقلا كاملا فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك»› 
فذكر أنه ملك الناس» ثمّ لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليهء وأنه عبد 
مخلوق» وأنْ خالقه إله معبودء بين سبحانه أنه إله الناس ي . 

ولا شك أن هذا النوع من التوحيد جدير بالعناية والاهتمام» بل هو أهم 
الأمور التي يجب العناية والاهتمام بها» ولهذا أشار الشوكاني رحمه الله في 
مواضع متعدّدة من مؤلفاته إلى أنه حقيقة دين الإسلام وأساسه لما يلي : 

(أ) أنه الغاية العظمى والمقصد الأساسي الذي من أجله خلق الله 
الخلق» وأوجلدهم في هذه الأرض كما قال تعالى : رمَا حَلَمّت الجن 
وَالإنسَ إلا لِيَعْبدوْنِي ”. 

قال الشوكاني : (عبادة الله : إثبات توحيده» وتصديق رسله» والعمل بما 
أنزل في كتبه) (ومعنى العبادة في اللغة: الذلَ والخضوع والانقياد» وكل 
مخلوق من الإنس والجن خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته» منقاد لما قدره 
عليه» خلقهم على ما أراد» ورزقهم كما قضى» لا يملك أحد منهم لنفسه 
ا ولا ا ووجه تقدیم الجن على الإنس هھنا تقذم وجودهم) 7 . 


= الآية: )١۷‏ وقوله : ارايت مَنْ اَذ اله هواه (سورة الفرقان» الآية: )٤١‏ وقوله 
حكاية عن قوم موسى : (قالوا يا مُوْسّى اجْعَل ن إلها كما لهم آلهة) (سورة 
الأعراف» الآية: )٠١۸‏ ولفظ «الإله» مأخوذ من التاله وهو التعبد» ومعناه: المعبود 
المطاع سواء كان بحقّ أو غير حقّء ولكن بهذا اللفظ غلب على المعبود بحقّ وهو الله 
سبحانه وتعالى . قال الشوكاني : (واله علم لذات واجب الوجودء لم يطلق على 
غيره» وأصله إلَهَء حذفت الهمزة» وعوضت عنها أداة التعريف فلزمت» وكان قبل 
الحذف من أسماء الأجناس» يقع على كل معبود بحقّ أو باطل» ثم غلب على 
المعبود الحقَ كالنجم والصعق» فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبةء وبعده من 
الأعلام المختصة (فتح القدير: الشوكاني /١‏ ۱۸). 

(۱) فتح القدير: الشوكاني / .oYY‏ 

(۲) سورة الذاريات الأية: ٦ه.‏ 

(۳) فتح القدير: الشوكاني 1١۷ /١‏ . 

.٩۲ /٩ فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 
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وقد بيّن الله سبحانه في هذه الآية أن الحكمة التي اا 
تبارك وتعالى الجن والإنس هي E E‏ 

ومعنى الآية کما'قال ابن کثير رحمه ال : (إنما خلقتهم لآمرهم 
بعبادتي » لا لاحتياجي إليهم . . أي أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده. 
لا شريك له» فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء» ومن عصاء عذّبه أشد العذاب. 
وأخبر أنه غير محتاج إليهم» > بل هم الفقراء اليه في جم أحوالهم» > فهو 
خالقهم ورازقهم). ٠‏ 

(ب) أنه الغاية العظمى والمقصد الأساسي الذي من أجله ت 
الرسل وبه أنزلت الكتب يقول الشوكاني ق . . ولم يبعث الله 
رسلهء ولا آنزل علوم کتبه إلا لاخلاص توحيده وإفراده بالعبادة» 


بآیات كثيرة منها 
2 تعالی : و وم اعدا الله مَا لَكمْ مِنْ إل e‏ وأ 
عدوا إل اللهَي 7ء أن اغبدوا الله ا0ء اياي فاعبُدُونِ 4 . 


0 ode 


عبد واي آنا الله ل له إلا آنا بدني 4 وقد بعثنا فی 


(۱) تفسير ابن كثير /٤(‏ 1۳۸) دار المعرفة. 
(۲) ردت هذه الآية في عة مواضع في القرآن كما يلي : في قصة نوح عليه السلام مع ٠‏ 
قومه: في سورة الأعرافء الآية: ۹ وفي سورة المؤمنون. الآية: ۲۳ وفي قصضة: 
هود عليه السلام مع قومه: في. سورة الأعراف. الآية: ٦٥‏ وسورة هود» الآية : 0 
وفي قصة صالح عليه السلام مع قومه: في سورة الأعراف» الآية: ۷۳ء وسورة هود». 
الآية: U TOE ٦١‏ في سورة الأعراف» الآية؛ ٥۸ء‏ . 
وسورة هود الآية: ۸4. 
(۳) سورة هود الآية: ٠.۲‏ 
)٤(‏ سورة نوح» الآية : 8 
() سورة العنكبوت» الآية 2 ٥٦‏ . 
() سورة الفاتحة الآية: ٠‏ 
(۷) سورة طهء الآية : 0 


YA 


كل اَم رَسُولً أن اعدو الله واجتيبوا الطاعُوت 4 اَم أعهذ يكم ي 
ني آذ أن لا تَعبدوا السَيطان إِنهُ لَكَمْ عدو مين . وَأَنِ اعَبدّوْني هذا صِرَاط 
e‏ )1( 

وقد حکاه الله في سورة ار عن ٠‏ وهود وصالح › 
واحد قال لقومه : يا فُوم ادوا الله ما لَكَمْ مِنْ إله يره“ . 


وبالحملة : فرسل الله صلوات الله عليهم› وكذلك جمیع كتبه المنزلة 
متفقة على هذه الدعوةء وقد تڪفل القرآن الكريم بحكاية جميع ذلك لمن 


, ° عه)‎ 2٦ 


ويقول رحمه الله أيضاً في هذا الصدد: (اعلم أن الله لم يبعث رسله 
ولم ينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم» والرازق لهم» ونحو ذلك فإن 
هذا يقربه كل مشرك قبل بعثة الرسل). 

وین سَاه من حَلقهم لبون ال وين سهم من حَلَق 
السات والازض لفو خلقهُنّ اَم ولمنبررقكم مالسا 
رارض ء اَمُنْ يَمْلِكُ السمْعْ والأبْصارء ومن يخرچ الي من اميت 


ویخړج المت من الْحيّء ومن يدر الاس ESE‏ الله فقَل افد 
تفن ٩‏ 


(1) سورة النحل» الآية: .٠١‏ 

(۲) سورة يس الأية: ٦١‏ 11. 

(۳) سورة ة الأعراف» الأية: 0۹ء .۷٣ ٦٠١‏ 

)٠۲٠( مخطوط تحت رقم‎ ٤ ٠۳ رسالة تعلق بوجوب توحيد الله عر وجل : الشوكاني‎ )٤( 
ميكروفيلم» الجامعة الإسلامية.‎ 

(ه) سورة الزخحرف. الأية: ۸۷. 

.۹ سورة الزخحرف. الآية:‎ )١( 

(۷) سورة يونس» الآية: ۲۱ 


۷۹ 


ولهذا تجد كل ما ورد في الكتاب مزيز ني شان خا الخاق 
e‏ الكفار زا باستفهام التقرير. 


هَل من الق َير اللوه. 

أي اله مَك فاطر السَمَوات وَالأزض ). 

اير اللَهِ أنخدٌ وَل ار السّمَوات ولاز Pg‏ 

روني مادا لق لذن من دونو بل بعث الله رسله» انزد 
کتيه لإخلاص توحیده» وزفراده بالعبادة . 

ی قوم اعبدوا ال ما كم من إلهِ عَيرةّي0. 


ورال س 


قال جتنا تعب الله وحده» ندز ما کان یعبد E‏ ۰ 


(ج) نه معنی شهادة أن لإ إله إل الله . ا : 

ومعنی هذه الشهادة باتفاق اللف الصالح › نة ل معبود بحر إلا الله.. : 
رلا إل لج ا بين دون ا فا ی ا وو ي 0 
الله ) مثبتة العبادة لله › فهر الإله المستحق للعبادة) . : 


.۳ سورة 'فاطرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة إبرآهيم ‏ الآية : ۰ : 

(۳) سورة الأنعامء الأية: ٠١‏ . 

: سورة لقمانء الأية‎ )٤( 

)٥(‏ وردت هذه الأية عدّة ن حكاية عن الرسل عليهم السلام کما سبق e‏ هاقیز' 
قلیل (ص ۲۸۰). 1 

(71) وردت هذه الأية حكاية إعن قومهم في سورة الأعراف» الأية:. 2 2 

(Y)‏ انظر: الدر النضيد في اإخلاص كلمة. التوحيد: الشوكاني T1 e‏ مكتبة لصحابة 
الإسلامية . 1 

(۸) معارج القبول: ا أحمد حكمي ۲/ ٤١١‏ تحقيق : عمربن محمود a‏ 
وانظر أيضاً تطهير الاعتقاد: الصنعاني ٩۱۲۹ء ٠١۲‏ ضمن عقيدة الفرقة الناجيةء: 
والدين الخالص : محمد صدّيق حسن خان ۱/ ٥۹‏ ر ا والصراعق المرسلة., 
الشهابية : سليمان بن سخمان النجدي الحنبلي ۳۱۹ تحقيق : عبد السلام بن برجس» 
دار العاصمة» الرياض. ' ٤‏ 


TA 


وقد فسرها الشوكاني رحمه الله بمثل هذا المعنى في مواضع متعدّدة» 

وبين أنه هو المراد بهذه الكلمة. 
فقال في تفسير قوله تعالى : ل إلهَ إلا هُرً4: (أي لا معبود بحقٌ 

إلا شی . 

وفي قوله تعالى : الله ل إلهَ إلا ًُ4 قال: (رأي هو المستحق 
للعبودية)“)ء وقال أيضاً عند شرحه لقوله ية في دعاء استفتاحه: (لا إِله إلا 
أنت)“ أي ليس لنا معبود نتذلّل له ونتضرّع إليهء في غفران ذنوبنا إلا 
نت( 


أقول: وهذا هو التفسير الصحيح لمعنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 
لأ الإله هو المالوه» والمعبودء والمطاع» ولا معبود بحن إلا الله سبحانه 
وا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن معنى الإله: (والإله هو المألوهء أي 
المستحقّ لأن يؤلسهء أي يعبد» ولا يستحقّ أن يله ويعبد إلا الله وحده» وكل 
معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل» وفعًال بمعنى مفعول مثل 
لفظ الركاب. والحمال» بمعنى المركوب والمحمول)" (فالإله هو الذي 
يله فيعبدء محبَةء وإنابةء وإجلالاء وإكراما) . 


.٠٠١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني ۱/ ۲۷١‏ . 

(۳) سورة آل عمران. الأية: ۲. 

1/۱ فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
٥ /۱(‏ برقم ۷۷۱). 

. ۲۸ /۳ نیل الأوطار: الشوكاني‎ )٩( 

(۷) مجموع فتاوی لابن تيمية ۱۳/ ۲۰۲ وانظر أیضاً ۱/ ۷۹ء ٠۳١‏ . 

(۸) المصدر السابی ۱/ ۲۲ . 


A1 


وبهذا يتين لنا حطا المتكلمين ومن سلك على نهجهم الذين يفسّرون 
الإله بأنه الخالق» والقادر على الاختراع» أو ما شابه ذلك» من معاني 
الربوبيةء فجعلوا الألوهية بمعنى الربوبية. 

شك اف هلا ار خاش سال لل لمر ال زل بيا 
القرآن الكريم» ويؤدي إلى إغفال حقيقة التوحيد الذي من أجله أزسلت. 
الرسل» وأنزلت الكتب» ومن أجله خلقت الخلائق» من الدنيا والآحرة؛ . 
وألجة واتار الا اوهو توحید العبادة الذي ضلَ ذ فيه کثیر من الناس» 2 
في هذا العصر. 

یقول شيخ الإسلا ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أن معنى الإله هو 
المآلوه المعبود الذي پستحق العبادة» ليس هو الإله بمعنی على 
الخلقء فيقول: E ٠‏ 

(فإذا فسّر المفسّر الإلّه بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد أن هذا 
أخحص وصف الإله» وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد» كما 
يفعل ذلك من بفعله وهو الذي ينقله عن ابي الحسن': 
وأتباعه» لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله رسله» فإن مشركي العرب 
کانوا مقرّین بان اله و ا کل شيء» وکانوا مع هذا مشرکین» قال 
تعالى : وما يوين رهم ب الله إلا رهم ۾ مُشركوْن ٠4‏ قال طائفة من السلف: 
(تسألهم من خلق ارات والأرض؟ فيقولون: الله. وهم مع هذا يعبدون 
غیره)). : 

وعلى هذا فان ا الذي دعت إليه الرسل هو توحيد المبادة 
وإخلاصها لله تعالى» ُ علائق الشرك به كائنة ما كانت . وهذا هو 


(1) سورة يوسف» الآية: ° , 
(۲) موافقة صحيح المنقول :لصريح المعقول: at‏ 
. () انظر: الدر" ا في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ٠١ »۳١‏ ا تتعلق = | 


YAY 


المعنى المقصود من كلمة التوحيد «لا إله إلا الله». 

أماشرط هذه الكلمة بعد النطق بهافهوفهم معناهاء والعمل بمقتضاهاء 
كما قرّر ذلك الشوكاني وغيره من علماء السلف”. لأن من تكلم بهاء وفعل 
أفعالاً تخالف مقتضاهاء كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات» فلا ريب أنه 
قد تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من اقرارهم بالتوحيد". 

وعلى هذا فقد نرّل الشوكاني هؤلاء المعتقدين في الأموات منزلة 
المشركين. إذ قال: (هؤلاء إنما قالوها بالسنتهم» وخالفوها بأفعالهم» فإن من 
استغاث بالأموات» أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانهء أو 
عظمهم» أو نذر عليهم بجزء من مالهء أو نحر لهم فقد نزّلهم منزلة الآلهة 
التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال» فهو لم يعتقد معنى : لا إله إلا 
الله : ولا عمل بهاء بل خالفها اعتقادأ وعملا» فهو في قوله: «لا إله إلا الله». 
كاذب على نفسه» فإنه قد جعل إِلْهاً غير الله يعتقد أنه يضر وينفع» فعبده 
بدعائه عند الشدائدىء والاستغاثة به عند الحاجة» وبخضوعه له» وتعظيمه 
إياه» ونحره له النحائر» وقرّب إليه نفائس الأموال» وليس مجرد قوله لا إِله إلا 
الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلامء فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهليّةء 
وعکف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاماً). 


وقال في حديث: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من فالها رلا اله 


= بوجوب توحید الله عر وجل : الشوكاني ۱١‏ (مخطوط). 

)١(‏ ذكىر بعض العلاء شروطاً عديدة لقبسول هذه الكلمةء انظر: معارج القبسول: 
حافظ بن أحمد حكمي ۲/ £1۸ — {TV‏ تحقیق : عمر بن محمود بو عمر» والجامع 
الفريد ٠‏ الرسالة الخامسة ضمن: حمس رسال : للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

(1) انظر: الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد: الشوكانى ٤۲‏ مكتبة الصحابة 
الإسلامية. ٠‏ ۰ 

(۳)» المصدر السابق ٤١‏ . 


AY 


إلا اله) حالما من نپ : (فیه دلیل على آن قائل هذه الكلمة را إل اا ا 
هو أسعد الناس بالشفاعة النبويةء لكن مقيّد بأن يقول ذلك خالصاء: إذا 
قالها من دون خلوص)٠.‏ 

(د) دکر الشوكاني أن من أعظم مقاصد القرآن اکر ا 
التوحيد لله وقطع علائق .الشرك كائنة ما كانت» وإن هذا هو الأمر الذي بعڻ. 
الله لأجله رسلهء وأنزل فيه كتبهء ومن شك في هذا فعلیه بالتفکر فو في القرآن. 
الكريمء فإنه سیحده من ¿ أعظم مقأصده وأكبر موارده» | فان عجر عن ذلك 
فلينظر في سورة من سوره. 2 

ثم ذکر رحمه اه تلائین ا في فاتحة ١‏ الكتاب من ان هذا 
التونحيد» lS SS‏ 
ول ) 7 


وساذکر هنا خمسة 0 ا ذکره : 


قال : (انر فاتحة الكتاب التي ا کل صلاة اك 5 ل فرذ. 
من الأفرادء ویفتتح بها التالي لکتاب الله والمتعلم له فإن فيها الارشاد إلى 
إخلاص التوحيد في مواضع» فمن ذلك: ۰ 

۱ (بسم الله الرحمن الرحیم)۵» فن علماء المعاني :والبيان ذکروا اه 


(۱) آخرجه ااي في کتاب العل» > باب الحرص على اذيك (الفتح rr‏ ر 
4۹4 وأخرجة أيشاً برقم ( 10¥( وأحمد في مسنده re‏ 

(۲) تحفة الذاكرين : الشوكاني ۰ 

(۳) انظر: رسالة تعلق بوجوب توحيد الله عر وجل : الشوكاني ۱-۱ (مخطر) 
وأيضاً : الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ۷۹ .۸١‏ 

)٤(‏ جعل الشوكاني البسملة. آية من الفاتحةء وهو قول أكثر العلماء المنشدمين: 
والمتأخرين. منهم ابن عبّإس» وابن عمس وابن الزبير» وعطاءء وطاووس؛ 
ومكحول» وإليه ذهب ابن مبارك. وطائفة» ووافق عليه الشافعي» وأحمده وإسحاق؛ : 
وأبو عبيد» وجماعة أل مكةء وأهل الكوفة» وأكثر أهل العراق» وخالفهم' مالك»= . 


YA 


يقدّر المتعلّق متأاخراًء ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالىء لا 
باسم غيره» وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد. 

۲ - ومنها قوله تعالى : (الحمْدٌ لِلّهِ رب الْعَالمِيْنّ) فإن التعريف يفيد 
الحمد به ومقتضی هذا أنه لا حمد لغيره أصلاًء وما وقع منه 
لغيره» فهو في حکم العدم» وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان 
على الجميل الاختياري لقصد التعظيم› فلا ثناء إلا عليهء ولا 
جمیل إلا منه» ولا تعظيم إلا له» وفي هذا من إخلاص التوحيد ما 
لیس عليه مزيد. 

۴ ومن ذلك قوله: ِمَالِكِ يوم ادبن أو ْمَك يوم الدّين) على 
القرأتين السبعيتين» فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك 
لغيره› فلا ينفذ إلا تصرفه› لا تصرف أحد من خلقه» من غير 
فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح . وهذا معنی کونه 
وملك يوم الدَيْنٍ فإنه يفيد أن الأمر أمره» والحكم حكمه» 
ليس لغيره معه أمر ولا حكم» كما أنه ليس لغير ملوك الأرض 

معهم أمر ولا حكمء ولله المثل الأعلى . 

٤‏ ومن ذلك (إياك نعبد فإن تقديم الضمير قد صرح أئمة المعاني 
والبيان» وأئمة التفسيرء أنه يفيد الاختصاص»› فالعبادة لله 
سبحانه» ولا یشارکه فیها غیره» ولا یستحقهاء وقد عرفت أن 


= وطائفة من الحنفية » وقالوا: اها ليست من القرآن› إلا في سورة النمل (يعني قوله 
تعالى : «إِنَهُ مِنْ سَلَيمَانَ وَإنهُ بشم الله الرحُمْنِ الرَجيّم) (سورة النملء الأية: )۴١‏ 
(انظر أحكام البسملة: الفخر الرازي ۰ ۲١‏ تحقيق : مجدي السيد إبراهيم» مكتبه 
الساعي»› ونصب الراية: الزيلعي ۱ ط ۲/ ۳۹۳ ھ المکتب الإسلامي» 
وتفسير ابن كثير ۱١ /١‏ وفتح القدير: الشوكاني .)١١ /١‏ 


TA 


الاستغائة» والدعاء» والتعظيم› والذبح › والتقرْب» ن ار 
العبادة. ٠ ۰ ٠.‏ 
ا کیا تقد وهو يقتضي . أله ل ب غیره 
الأستعانة في الأمور التي ل يقدر عليها غیره . 
قال رحمه الله : : (فهذه خحمسة ة مواصع في فاتحة الكتابء فيد کل منها 
التوحيد» مع أن فأتحة الكتاب ليست إلا سم آیات» فما ظنك بنا 
في سا ثر الكتاب العزين). : 


المببحث الثالتث . 
العبادة وذكر جملة من أنواعها 
معنى العبادة: | 


قال الشوكاني. في معنی العبادة: (ومعنی العبادة في اللغة٠‏ الذل 
ال والانقیادء وکل مخلوق من الإنس والجن وو لقضاء الله 
متذلل لمشیئته» منقاد لما قذّر عليه)(. 

وقال في ا الاصطلاحي : (والعبادة: أقصى غايیات الخضوٌ 
والتذلّل) وحکی عن ابن کٿیر قال : (وفي الشرع عبارة عما جح و 
المحبة والخضوع والخوف). ٤‏ 

وقال (أي الشوكاني) في موضع اش (وعبادة الله : ابات توحیده» 
. وتصديق رسلهء a‏ بما أنزل في کتبه).  e‏ 


)1( ت ا الشركاني 0/ ۲. 


YA 


قلت: وهذا تعريف مختصر جيّد» شامل لجميع ما شرعه الله لعباده من 
الأمور الاعتقادية ء والعملية. 

وعلى هذا المعنى فسّر الشوكاني قوله تعالى : «إياك نَعْبْد4“ راوياً 
عن ابن عباس قال: (أي إياك نوخد ونخاف يا ربنا لا غيرك). 

وقد تنوعت عبارات السلف في تعريف العبادة» ولكنّْ أشمل تعريف لها 
هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: (العبادة: اسم جامع 
لما يحبه الله ويرضاه» من الأقوالء والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاةء 
والزكاة» والصيام» والحج» وصدق الحديث وأداء الأمانةء وبر الوالدينء 
وصلة الأرحامء والوفاء بالعهودء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والجهاد للكفار والمنافقين» والاحسان للجارء واليتيم» والمسكين. وابن 
السبيل»ء والمملوك من الآدميينء والبهائمء والدعاءء والذكرء والقراءةء 
وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله» وخشية الله » والإنابة إليه» 
وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» والرضى بقضائهء 
والتوكل عليه» والرجاء لرحمته» والخوف من عذابهء وآمثال ذلك» هي من 
العبادة نش . 

ويفهم من تعريف الشوكاني السابق» وتعريف شيخ الإسلام الجامع 
لمعناها أن جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبّها الله سبحانه 
وتعالى ويرضاها داخلة في مسمى العبادة» وفي هذا رد على الفهم القاصر 
الذي يتصوره كثير من الناس» أن العبادة محصورة في أركان الإسلام 
الخمسة» مما جعلهم يذكرون الله تعالى ويعرفونه في الصلوات الخمس» 
وبقية أركان الإسلام» وينسونه فيما عدا ذلك» من شؤون حياتهم العامة 

سر 

)١(‏ سورة الفاتحةء الآية: ه. 


(1) فتح القدير: الشوكافي /١‏ ۲۳ . 
(۳) العبودية: ابن تمي ۳۸ ط ه/ ۹ ه المكتب الإسلامي . 


YAY 


الأمر الذي جعلهم يصرفون کثیراً من أنواع العبادة لغيرهء ویتهاونون, بار 
ونهیه . 


من شروط العبادة: : : 
ولا تقبل العبادة إلا بشرطين أساسيين مجتمعين» إذا فقد شرط ا 
فإن العبادة تكون مردودة على عاملهاء وهذان الشرطان هما: الإخلاض في 
النيةء والمتابعة. 
أول : الإخلاص في النيّة.. وهو أن تكون العبادة خالصة لوجه الله فلا 
يشرك مع الله أحداً في العبادة (ولا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لهء ا 
والاستخاثة» والرجاءء واستجلاب ا واستدفاع الشرّ له ومنه» لا ل 
ولا من غیره). 
قال تعالى : وما ا 3 يدوا الله حاص ١‏ ال خ4 . 
وقال سبحانه : : اغد الله مُخلصاً لَه الدين ي0 . ۱ 
قال الشوكاني رحمه الله : (والإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه انه 
سبحانه¿ والدين: العبادةء والطاعة» ورأسها توحید الله وأنه لا شريك له. 
وفي الآية (المذكورة) دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب» لان 
الإخلاص من الأمور القليية التي لا تکون إلا بأعمال القلب)5٤. ٠‏ 


وقال في موضع آخر أهمية هذا الشرط في الأعمال: زاك ان 
عمدة الأعمال التي تترتب عليها صحتها أو فسادها هي النية والاخلاصض› ولا 
شك آنهما من الأمور الباطنةء فمن لم تكن نيته صحيحة لم يصح عفله الذي 
عمل به ولا اخ المترتب عليه aa UE SE‏ 
()االدر الضيد في إخلاص كلمة الترحيد: الشوكاني ۲. 
(YT)‏ سوره ة البينةء الأية: ۵ 
)٣(‏ سورة الزمر» الأية: ٣‏ 
)٤(‏ فتح القدير: الشوكاني ٤٤۸ / ٤‏ . 


YAA 


عليه » مضروب به في وجهه» وذلاف کالعامل الذي شوب يته بالرياء» قال 
الله عر وجل : «واعبُدّوا الله مُخْلِصِيْنّ لَه الدّين4(. 

ثم أورد رحمه الله عة أحاديث في الموضوع» منها: 
الأعمال بالنيات» وإنما لکل امریء ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته لدنیا يصیبهاء أو امرأًة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»“. 

وحدیٹ ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كد : «إن الله لا 
ينظر إلى أجسامكم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم»”. 
رسول الله اة فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال 
رسول الله : لا شيء له فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله بل : لا شيء 
له ثم قال: إن الله لا يقبل من العبد إلا ما كان له حالصاء وابتغی به وجهه()() . 


و ود لك هة ال ا و إل اه لفن :الد 
حنقاء) (سورة البينةء الآية: )٠‏ لأنه لا يوجد فى القرآن آية بذلك الصدر الذي 
آورده. ٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع» انظر: كتاب بدء الوحيء باب كيف 
بدا الوحي (الفتح ٠١ /١‏ برقم »١‏ وهنا يذكر مواضم وروده)» ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب قوله ي إنما الأعمال بالئية (۳/ ٠١۱۵‏ برقم .)۱۹٩۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب البر» باب تحريم ظلم المسلم وخذله /٤(‏ ۱۹۸۷ برقم 
٤‏ ) وابن ماجة في كتاب الزهد باب القناعة (۲/ ۱۳۸۸ برقم )٤٠٤١‏ وأحمد 
في المسند (۲/ ۰۲۸۵ ۵۳۹). 

)٤(‏ أخرجه النسائي في كتاب الجهاد» باب من غزا يلتمس الأجر والذكر ٠٠ /٦(‏ برقم 
٠١‏ ) قال الشوكاني : إسناده جيد (قطر الرلي .)٤٥۷١‏ وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۸١ /١(‏ برقم :)0١۲‏ وإسناده حسن» كما قال الحافظ العراقي في 
تخریج الأحیاء /٤(‏ ۳۲۸) والأحاديث بمعناه كثيرة تجدها في أول كتاب «الترغيب» 
للحافظ المنذري . 

. ٤٥١ ء٤٥١٦ قطر الولي على حديث الولي : الشوكائي‎ )٥( 


۲۸۹ 


وقد جعل الشوكاني رحمه الله هذا الشرط من أول واجبات طالب العلم 
باعتبار أن طلب العلم نوع من أنواع العبادةء بل أفضلها وأشرفهاء إذ قال: 
(... فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة» فقد. 
أراد الشطط. وغلط أقبخ الغلط”"), فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادةء 
واجلّهاء وأعلاهاء وقد قال الله سبحانه : وما أَمرُوا إلا لِيعْبدوا الله مُخْلِصِين 
له الدِينَّ ٠(4‏ فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحهاء رصح عن 
رسول الله ل : «إنما الأعمال بالنيات». 
فکل طاعة من الطاعات» وعبادة من العبادات. إذا لم تصدر عن 
إخلاص نية وحسن طوية لا اعتداد بهاء ولا التفات إليهاء بل هي, إن لم 
تكن معصية» فأقل الأحوال أن تكون من أعمال العبث واللعب التي هي بما 
يصدر عن المجانين أشبه منها بما يصدر عن العقلاء. 


ثانياً : المتابعة: وهي آن و العبادة ا لسنة رسول اھ کا کما 
قال تعالی : وما ااك الرسول O‏ وما هام غ اتراي وقال 


سبحانه : فل إن تم بون الله قفاوي بكم الل غر لَك 


دنویگم» الله غفور رجيم فل أا الل والرسرلة فن ولوا إن الله 9 
يجب الْكافرينَ 4“ . 


وفي و ا قال 
رسول الله مَل : ا ا 1 


: سورة البينةء الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه قبل ۳ (ص ۲۱۳). 

(۳) آدب الطلب ومنتهی الأرب: الشوکاني ۲۸» ۲۹ء .١‏ 

.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )٤( 

۲ e۳۱ : سورة آل عمران» الآية‎ )٥( 

() آخرجه البخاري في کتاب الصلح› > باب إذا اصطلحوا على صلح ا امردود 
(الفتح ٠٠١ |١‏ برقم 14۷( ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض 2 الباطلة 
ورد محدئات ا 7 برقم e‏ 


۹۰ 


وفي رواية لمسلم : «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد“ 

قد بين الشوكاني رحمه الله هذا الشرط في مواضع مختلفة من كتبه» 
بل إنه حمل حملا شديداً على التاركين لكتاب الله وسنة رسوله من المقلّدين 
المتعصبين للمذاهب الفقهية على التفصيل الذي ذكرته في باب التمهيد. 

وما ذکره رحمه الله في لزوم الاتباع وذم الرأي والابتداع قوله في اتباع 
السنة: 

(ومن جملة ما أجمله الكتاب العزيز قوله: وما اناكم الرسول فخذوه 
وما ناكم عه فانتهرا فامر في هذه الآبة باتباع ما سه رسول الله لف 
فكل حکم سنه الرسول لامته قد ذکره الله سبحانه في کتابه العزيز بهذه الآأيةء 
وبنحو قوله تعالی : قل إن كنم تبون الله اتبعُوني 7 وبقوله : 8 کان 
لک في ول الله ا حسنة 0)5( , 

وقال في ذم الرأي والهوى ولزوم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في 
مسائل الدين : 


(والحاصل أن کل ما لم یأت به الكتاب والسنة فهو من هوى النفس 


(۱) تقدّم تخریجه في صفحة (۷۹ هامش رقم 1). 

(#) كلام الشوكاني هنا فيه نظر لأن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين حسنى الدنيا وحسنى 
الآخرة فلا شيء عليه في ذلك لأن الله يقول: ومن يت الله يجعل له مخرجاً ويرزقه 
من حيث لا يحتسب» (سورة الطلاقء الآية: ۲ ۳) وهذا ترغيب في التفوى بأمر 
دنيويء فلو تعلم العلم بحيث لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من أغراض الدنيا فهذا 
الذي ليس له من خلاق. أما إذا أراد به الدنيا والآخرةء والدنيا مضبوطة بضوابط 
شرعية فلا مانع من ذلك. 

(۲) سورة الحشرء الأية: ۷. 

(۳) سورة آل عمران»ء الآية: .١١‏ 

١ سورة الأحزاب الاآية:‎ )٤( 

(ه) فتح القدير: الشوكاني ۲/ ٠٠١‏ . 


4۹1 


كما قال الله سبحانه: «إفإن ٍ يستَجيبُوا لك اعم ا يتبون E‏ 
ومن ن صل ممن اع هواه عير مُدىّ من الل إن الله لا يهي ي اقيم 
الظَالِميْن 4(“ . | 
قم سبخانه الأمر إلى قسمین لا ثالث لهما: إما الاستجابة ك 
وللرسول باتباع الكتاب والسنةء أو اتباع الهوى» فكل ما لم يكن في الكتاب 
والسنة فهو من الهوى. واستدل رحمه الله على ذلك بالآيات ا 
۰ وقال: (وقد ثبت عن اکابر الصحابةء الخلفاء الأربعة وغیرهم» ذم م الرأي 
ومقت العامل به وأنه لت من الدين في شيء والرأي إذا كان في أ معارضة 
أدلة الكتاب والسنةء أو كان بالخرص والظنْ» مع التقصير عن نة 
النصرص» أو کان متضساً تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته» وكان مما ايت 
به البدع» وغیرت به السننء فلا خحلاف بین الي في انه 
ليس من الدين في شيء)“. E‏ 
وقد تحدث الشوكاني عن هذا الموضوع بإسهاب في كتابه: القول 
المفيد في أدلّة الاجتهاد والتقليد"٠.‏ وأيضاً: أدب الطلب ومنتهى الأرب. . 
ومن أحسن ما قال في صدد نقده على المتصوفة : ) 
(والخير كل الخير في الكتاب والسنةء فما خرج عن ذلك فلا خير فيهء 
وإن جاءنا أزهد الناس في الدنياء وأرغبهم في الآخرةء وأتقاهم لله تعالى». 
وأخحشاهم له في الظاهن فانه له زهد لمن لم يمش على الهدي النبوي» ولا 
تقوى ولا خشية لمن لم يسلك الصراط المستقيم» فإن الأمور لا تكون 
. طاعات بالتعب فيهاء والنصب» وإيقاعها على أبلغ الوجوه» بل إئما تكون 


: 0۰: سورة القصص› الأية:‎ )١( 

)۳( انظر قطر الولي على ی الولي : الشوكاني ۲١ ۳١۷‏ . 

)۳( انظر مثلا کلامه في وجوب المتابعة» وذم الرأي في صفحة ¥ AY—‏ قن / عمد عثان 
الحشت. : : 


1۹۲ 


طاعات خالصة محضة مباركة نافعةء بموافقة الشرع › والمشي على الطريفة 
المحمدية . 
هذه هي الشروط التي قررها الشوكاني وغيره من العلماء لقبول العمل 
وهي شروط استنبطوها من کتاب الله وسنة رسوله بء وهذان الشرطان هما 
والتخلف عن هذين الشرطين ينتج عنه» إما الشرك بالله عر وجلء وإما 
الابتداع في دينه » والتقرب إليه بما لم يشرعه» وفي هذا تنقيص للدين» ولمن 

جاء به وهو رسول الله . 

وسيأتي الكلام عن الشرك والبدع مفصّلاً في الفصل القادم إن شاء 
الله . 
ذكر جملة من أنواع العبادة: 

أنواع العبادة كثيرة جدأ» وكما قال الشوكاني : (إنه يصعب حصرها 
وتتعسر الاحاطة بها)" ولهذا سأقتصر على ذكر جملة من أنواع العبادةء 
وكلام الشوكاني عليهاء» وسأبدأ بذكر الدعاءء لأنه هو العبادة". كما قال 

ذلك رسول الله ية . 

(أ) من أنواع العبادة الدعاء: 
يقول الشوكاني رحمه الله : (فاعلم أن الدعاء وع من أنواع العبادة 

. ۲۱۹ أدب الطلب ومنتهی الأرب: الشوکاني‎ )١( 

(۲) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني ٤٥٥‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده /٤‏ ۲۷۱ وأبو داود في كتاب الصلاة. باب الدعاء 
(۲/ ۱ برقم »)۱٤۷۹‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة البقرة 
۱۹٤ /٥(‏ برقم ۹4) وقال: هذا حدیثٹ حسن صحیح وأخحرجه أيضاً برقم 
(FTYY TYTEY)‏ وابن ماحة في کتاب الدعاءء باب فضل الدعاء (۲/ oA‏ برقم 
(TATA‏ والحاكم في المستدرك ٤۹١ /١‏ وقال: هذا حديث صحیح الإسنادء ووافقه 
الذهبي . 


4۴۳ 


الاوان الاد ق کی کت ا اام هی کد 
ذلك مدا للمطلوب» أعني كونه من العبادة. 

واستدل رحمه اله بکلیر من الآيات القرآنية» منها ۰ 

قوله تعای: وار ربكم ضرعا وَخفيةُ نه ل يحب ب المَُْيبْن ر 


“° fofe 


سدوا في الازشن بعد ل إصلاجهاء وغه راوطا ك Ey‏ اله ۾ قريب 


مِنْ المُحسينَ ي . 
ومنها قوله تعالى: ل افعو اله أو اذعوا الرَحمَن» أي ما تذرا له 
الاسْنَاءُ الْحُسنى ه0) 


قا ا 

قال: (فهذه الآيات البينات دلّت على أن الدعاء مطلوب لله عر وجل 
من عباده وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة» فكيف إذا انضم إلى ذلك 
النهي عن دعاء غير الل قال تعالی : فلا تذعُوا مع م الله أخدأي0,: 


وقال تعالی : b‏ دعو الحَيّ وَالَذِيْنَ يذْعُوْن مِنْ دونه لا يتبون َه 
بشي ٠‏ ۔ ۔ فکف ا صرح 2 ا ا ٠‏ 1 


ا عن ا الات فقد طلب الله ا من a.‏ في هذه الاب 
آڻ يذعوه» وجعل جزاء الدعاء له منهم الاجابة منه فقال: : أستجب لكم.. 
ثم توغدهم على e‏ هله العبادة» أعني الدعاء ار له» وإيضاحا 


0 0 سورة الأعراف» لات‎ )١( 
٠٠١ سورة الاسراءء الآية:‎ )۲( 
.٠* سورة غافر» الآية:‎ )۳(۰ 

۸ سورة الجنء الآية:‎ )٤( 

() سورة الرعدء الآية : ا : 
(7) سورة غافر» الآية: ٠١‏ , 


۹4 


لمعناه» وبياناً لعباده» بان هذا الأمر الذي طلبه منهم» وأرشدهم إليه هو نوع 
من عبادته التي خحصس بها نقسه» وخلق لھا عباده» کما قال تعالی : وما 
حلفت الجن والإنس إلا يوني ..2١0‏ 

وقد جاءت السنة المطهرة بما يدل أبلغ دلالة على أن الدعاء من 
العبادةء بل هو أعلاها وأعظمهاء وهو قرله ية : «الدعاء هر العبادة» . 

يقول الشوكاني في صدد استدلاله بهذا الحديث: (هذه الصيغة 
المقتضية للحصر» من جهة تعريف المسند إليه°) ومن جهة تعريف 
المسند“ ومن جهة ضمير الفعلء تقتضي أن الدعاء هو أعلى أنواع 
العبادة» وأرفعهاء وأشرفهاء وإلى هذا آشار بقوله ل : «والدعاء مخ 
العبادة ". والآية الكريمة: وال ربكم اذْعُوْني أَسْتَجب لَكَمْ) الآية“ قد 
دلت على أن الدعاء من العبادة» فإنه سبحانه وتعالی آمر عباده أن يدعوه» تم 
قال: إن اين يترون عن باي . 

فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة وان ترك دعاء الرب سبحانه استکبار» ولا 


. ٥١ سورة الذاريات. الآية:‎ )١( 

(۲) رسالة تعلق بوجوب توحيد الله عر وجل : الشوكاني ١ء‏ ۲ (مخطوط). 

(۳) تقدم تخریجه قبل قلیل (ص ۲۱۷). 

() يعني قوله: الدعاء. 

)٥(‏ س قوله : العبادة. 

»( يعني قوله: هو. 

(۷) أخرجه الترمذي في کتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء ٤٠١ /٠(‏ برقم 
)١‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» 
قال الألباني : إسناده ضعيف فيه أبن لهيعة» وهو سيء الحفظ» والصحيح في زفظ 
الحديث هو: الدعاء هو العبادة. (انظر: مشكاة المصابيح : تحقيق الألباني (۲/ 1۹۳ 
برقم )۲۳۳١‏ وأيضا: أحكام الجنائز وبدعها للألباني (٤۱۹ء )۱۹١‏ المكتب 
الإسلامي . 

(۸) سورة غافرء الآية: ٠١‏ . 
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قبح من هذا الاستکبان وکت يستكبر العبد عن دعاء من هو خالق ل 
ورازقه» وموجده من ال . وخالق العدم کله» ورازقه» ومحییه»› وممی؛ 
ومثيبه» ومعاقبه» فلا شك آن الاستکبار طرف من الجنونء أوشعبة من کفران 


النعم)). 

(فأقلّ ما يفيد الخديث أن الدعاء عبادة كاملة e‏ فمن دعا غير ٠‏ 
ss‏ و ولا ازل علیهم کنب | إلا لإخلاص توحيدم 
وإفراده بالعبادة) . 


(ب) المحبة: 
ومن أنواع العبادة المحبةء وقد دڵت الأدلة ا من الكتاب' والسنة 
على وجوب محبة الله عر وجل وتقدیم محبته على ساثر المحابٌ. 


قول الشوكاني رحمه الله اعلم أن محبة آنه عر وجل هي من اعظم 
الفرائض المفترضة على العبادء كما يدل على ذلك آيات الكتاب المبينء 
وأحاديث سيد المرسلينء واجماع المسلمين أجمعين؛ فمن ذلك قول الله 
عر وجل : فل إن ك تبون الله اعون یکم ال . وقد اعلم 3 
اتباع رسول الله کا فرض ات لا حلاف فيه» فكانت هله ال لله 
سبحانه دحل ف فى الفريضة› لتعليق الاتباع بهاء وجعله متسبباً عنهاء مع 
ذلك من التهييج للعباد على الاتباخ: بما هو مطلوب لكل فرد LL‏ 
ومقصد من مقاصدهم ٠‏ اعامتهم وخاصتهم› > فن دخحول العبد. في زمرة 'المحبين 
لله عر وجل هو الذي تناف فيه المتلافسون» ويتسابق إليه E‏ م 


)١(‏ تحفة: الذاكرين: الشوكاني ٠‏ وانظر: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد له 
۸ ورسالة تعلق بوچوب توحيد الله عز وجل له ۰۲ ۳ (مخطوط), 

(۲) رسالة تعلق بوجوب کک اله عر وجل : ٤ ۳ e‏ (مخطوط). 

(۳) سورة آل عمران. الآية : 


سمع السامع أن هذا الاتباع لرسول الله ية هو مهيع“ من يحب الله» وعمل 
من يتصف بذلك سعی إليه» وبادر به» وتاب في تحصیله بکل ممکن 

والحاصل أن في هذا النظم القرآني دلالة بيّبة على أن اتباع 
رسول الله با متسب عن محبة العبد لله وفرع من فروعهاء وأنه سبب 
لمحبّة الله عز وجل للعبده ومن أحبّ الله وأحبّه الله فقد ظفر بالغاية 
القصوى» ووصل إلى المقصد الأسنى الذي هو أعلى مطالب الطالبينء 
ونهاية رغبات الراغبين» وكل العبادات والأعمال الصالحات إتما هي للتوصّل 
بها إلى هذه المحبة التي يكون بها حصول الفلاح والنجاح» والفوز بكل 
محبوب» والنجاة من کل مکروه) . 

ومن الآيات القرآنية الدالة على وجوب ي محبته سبحانه زاي 
غل ضاقر المحات قول تعالی : فل إن کان آباؤكم ؤكم وإخوانکم 
رواجم وعَشيرنكم وال اقفرفتمُوهَا وَبَجارة تَحْسَوْنَ كَسَادَمَا ومسان 
ترضونها أحَبُ كم من الله ورسولِه وجهادٍ في سَيلِه ربصا حتی ياي الله 
مره وَاللَهُ لا يَهُدِي الوم الفَاسِمَيْنَ 4^ . 

فهذا الوعيد المذكور في آخر الآية بقوله: (فتربصوا حتى يأتي الله 
بأمره) مع قوله: (والله لا يهدي القوم الفاسقين) قد دل أبلغ دلالة على ُن 
محبة العبد لله عر وجل فرض من أعظم الفرائض الدينية» ولا سيما بعد ذكره 
لما هو غاية ما يحب في الدنيا من الأشخاص. . . ولهذا كان رسول اله ا 
يستكثر من سؤال الله سبحانه حصول هذه المحبّة له» كما أخرجه أحمد 


)١(‏ المهيع جع مهای : الطريق البين الواسعء يقال: أرض هَيْعة: واسعة مبسوطةء 
وطريق مَهْيَم : مفعل من التَهيع وهو الانبساط . (انظر تهذيب اللغة للأزهري ۳/ ۲٤‏ 
مأدة: : ھاع). 

(۲) بحث في وجوب محبة الله : الشوكاني» ضمن أمناء الشريعة ۸۷» ۸۸. 

(۳) سورة التوبةء الآية: ۲٤‏ . 


4¥ 


والترمذي والحاكم وصخحاء حديث معاد بن جبل رضي الله عنه 'وفیه: 
(أسالك حبك وحب من يحبكڭ ‏ ` وح يقرب إلى حبك 


والأحاديث التي آوردها الشوكاني في هذا الموضوع کثیرة) منها 


حديث أنس رضي اله عنه عن التي کا قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان : هن كان الله ورول أحت إليه مها تاها وشن حب 
بدالا بح 5 اه تعالی؛ ومن یکره ان پعرد في الکفر بعد ان تقل اله ت 
کما یکره أن یقذف في. الناں ٩‏ 


وحدیث ابي ا رضي الله عنه قال : قال رسول اله کل : دإ ا الله 
تعالی یقول یوم القيامة : أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم في ظلَيٰ یوم لا 
ظلّ إل ظلّي“. . . والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدأ» ومن ذلك ما ورد 
في ذم حب الدنياء ودح حب الاخرة وهي أحاديت كير آ٠‏ 


وقال : ومن الادلة المرشدة إلى افتراض محبة الله عر وجل ما ورد في 
الأحاديث الصحيحة في التحابٌ في اله فإن التحابٌ في الله ع وجل هو من 


)١(‏ بحث في وجوب محبّة الله : الشوكاني» ضمن أمناء الشريعة ۸۸> ۸4 الحديث 
أخرجه ا في المسند 0 / »)۲٤١‏ والترمذي في التفسير القرآن» باب: ومن 
سورة ص (/ :3 برقم (o‏ وقال: هذا حدیث حسن صحيح . 

(۲) انظر: قطر الولي علی حدیث الولي ٤‏ وبحٹث في وجوب مح ال 1-4 
ضمن أمناء الشريعة. : : 

(۴) أخرجه البخاري في کاب الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره i‏ 
في النار (الفتح ۹1/۱ برقم وار ایا برقم 7 41 (EY‏ 
ومسلم في کتاب الإيمان باٺ بیان خحصال من اتصف بهن وجد E‏ الإيمان 
(۱/ 11 برقم .)٤۳‏ 

)٤(‏ أحرجه مسلم في خاب البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب في ال 
(۳/ ۱۹۸۸ برقم )۲٣٣١‏ 

. ٤٦٤ قطر الولي على حديث لر الشوكاني‎ ٠ 


4۸ 


محبة الله سبحانه وتعالى» ومنها الحديث الصحيح : (إن المتحابين في الله 
على منابر من نور يوم القيامة). 

والمحبة لله حقيقة العبودية» وأصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب 
رحاهاء فبكمالها يكمل الإيمانء وبنقصانها ينقص توحيد الإنسانء لأنها 
تتمثٌل في أداء جميع فرائض الله الظاهرة والباطنة» وترك المعاصي » والتقرّب 
إليه بالنوافل ". 

وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة 
فیما رواه عن ربّه عر وجل : (. . . وما تقب إِليّ عبدي بشيء حب إل مما 
افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الذي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولشن استعاذني لأعيذنه. . 
الحديث) . 


قال الشوكاني : (هم أولياء الله الذين تقرّبوا إليه بما يحب حتى أحبّهمء 
فلما دعوا أجيبواء ولما أحبوا ا ولمّا أخلصوا استخلصوا» صدقت منهم 
الضمائرء فصفت منهم السرائر» وصاروا صفوة اله في أرضه» ففاضت عليهم 
أنواره» وامتلأت قلوبهم من معارفه). 


الخوف والرجاء: 
ومن أنواع العبادة الخوف» وهو أنواع : خحوف تأله لله ء وتعلقه بالل من 


)١(‏ قال الهيثمي في مجموع الزوائد ( ۰ ۷۷): رواه الطبراني» ورجاله ونقوا» ورواه 
أحمد في المسند /٥(‏ ۳۲۸) بلفظ: إن المتحابين بجلال الله في ظل الله وظل 
عرشه. وصخځحه الألباني في صحيح الجامعم (۱/ ۲ برقم ۱۹۳۷) . 

(۲) انظر قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (۳۷۰» ۳۷۱ ۲۸۲ وما بعدهاء وأیضاً 
(f٤‏ 

(۳) اخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب التواضع . (الفتح ۱۱/ ۳٤۸‏ برقم .)٠١١١‏ 

.)٤۸۳ »٤۸۲( انظر: قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني‎ )٤( 


1۹۹ 


أعظم الواجباتء وهذ! النوع. هو المراد هنا في هذا الباب» وخوف تأله لغير 
الله وهذا شرك أكبر وخوف طبيعي كالخوف من الأسد والحية والنار وغیر 
ذلك وخوف وهمي › کالخوف الذي ليس له سبب اا وهذا مذموم يدخل 
صاحبه في وصف الجبناء (۰. والخوف بالمعنی الأول عبادة لا ستحقها إ9 
لله تبارك وتعالیء لأنه وحده القادر على جاب النفع للعبد ودفع الضر عنه» 
وقد تعبد الله به جەیع ‏ عباده من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وسائر 
عباده المۇمنين› کما وزد ذلك في القرآن الكريم . ۰ 

قال تعالی في وصف الملائكة : 

يحاون رهم ِن فَوَقِهِمْ وَيفعَلوْن ما مرون . 

وقال في وصف الأنبياء الماضين: n‏ 

الذي E‏ الات الله وَيخشونه» ا ا 4 
اَ4 . 


وقال في وصف عباده المؤمنين : 
إن ا ٣‏ من وة ربوم es‏ لين هم بيات 


منود لبن م ب ¢ رود این با ينون م م 0 تر وجل 


برچ . 


بين الشوكاني رخمه ايله أن الله سبحانه 2 هذه الآيات من ن هو امل 
اشرات عاجاا وآجلاء وهم 4 e ia‏ 


0 ٥ انظر: القول اله في مقاصد التوحيد: عبد الرحمن بن سعدي (ص‎ )١( 
ه..‎ ٠۳۹۰ ط ۲/ مؤمنسة النور الریاض‎ 

(۲) سورة النحلء الأية: ٠١‏ . 

(۳) سورة الأحزاب الآية: ۳۹: 

.11 سورة المۇمنون› الآية: 0۷س‎ )٤( 


الأولى : قوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون) والاشفاق: 

الخوف» تقول: أنا مشفق من هذا الأمر: أي خائف. 

والصفة الثانية : قوله : ورالذین هم پايات ربهم يۇمنون‰ . 
والصفة الثالثة : قوله: إوالذين هم بربهم لا يشركون# أي يتركون 

الشرك ترکاً گلیاء ظاهراً وباطناً. 

ربهم راجعون 4 آي يعطون ما أعطوا وقلوبهم حائمة من أجل ذلك الاعطاءء 

يظنون أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله . 

وأيد الشوكاني هذا المعنى بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت 
يا رسول الله قول الله تعالى : والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة)» أهو 
ابنة الصديق» ولكن الرجل يصوم» ويتصدق»› ويصلي » وهو مع ذلك پخاف 

الله أن لا يتقبل منه“ . 

کما أمر اله تبارك وتعالی بإخلاص هذه العبادة له في آیات كثيرة» 

منها: 

قوله تعالى : طإئَمَا دكم المَيْطان يحرف أولاء فلا تَحَافْوْهُم 

فزن إن کد و e‏ منین ي" . 

(1) فتح القدير: الشوكاني ۳/ ٤۸۸‏ . 

(۲) فتح القدير: ۳/ ٤4١‏ والحديث أخرجه أحمد في منده ۲۰٢ ٠٥۹ /٨‏ والترمذي 
قي كتاب التقسيرء» باب ومن سورة المؤمنون ۳٠٠١ /١‏ برقم (۳۱۷۵)» وابن ماجه في 
کتاب الزهد» باب التوقي في العمل ۲/ € 1° برقم »)٤£۱۹۸(‏ والحاكم في 
المستدرك 4r /Y‏ وقال : هذا حدبٹث صحیحج الإسنادء ووافقه الذهبي ء وابن جریر 
في تفسيره 1۸/ ۳۴ . قال الألباني : وإسناد حديث عائشة رجاله كلهم ثقات (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ٠٠٠ /١‏ برقم .)٠١١(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 


به» واترکوا ما عنه» لأني الحقيق ارت مٺي» والمراقة ڪَ 
ونهيي» لکون الخير والشر بيدي)“. 


ومنها قوله تعالی : ولا خسوا الناس َانزن ي« : 
أما الرجاء فهو نوع من أنواع العبادةء قال الله عر وجل : و کان 
يرجو لِقَاءَ ربه يعمل ما الحا وا ر اة ربه به أخداًچ0. 


قال الشوكاني الله : (الرجاء: : توقع وصول الخير ف في المستقبل ر 
أي : من کان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين› (فليعمل عملا صالحا) 
وهو ما دل ا ف ا (ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدأ) من خلقه» سواء کان ال رطالا واا او جا 0 
وقد جع الله سبحانه بین العبادتين الخوف والرجاء في قوله : واو 
خوفاً وَطْمَعاً,. ٠‏ ب 
قال الشوكاني : : وفيه أنه یشرع للداعي أن عند دعائه خحائفاً ا وجا 
ا في إجابة الله لدعائه »> فإنه إذا كان عند الدعاء اا بين الخوف 
والرجاء ظفر بمطلوبه» الات الانزعاج من المضار التي لا يۋمن من 
وقوعهاء والطمع : : توفع حول الأمور المحبوبة) . 
وفي فوله تعالی : أن هو قَانِث آناءَ اليل ساجداً ا يخذر 
الآخرةء ويرجو رحمة رب e‏ 
() فتح القدير: الشوكاني f /٠١‏ 
(۲):سورة المائدة» الأية: 4 
(۳) سورة الكهف. الآية: ١٠١١‏ .. 
)٤(‏ فتح القدير: الشوكاني ۳/ .۳٠۸‏ 
() سورة الأعراف» الأية: ٥١‏ . 
)١(‏ فتح القدیر: الشوكاني ۲/ ۲۱۳ وانظر أیضاً /٤‏ ۱۹۲ . 
(۷) سورة الزمرء الآية: ٠.4‏ 


۳۲ 


قال الشوكاني في معنى الآية: (آي يحذر عذاب الآخرة» ويرجو رحمة 
ربه» فیجمع بین الرجاء والخوف» وما اجتمعا في قلب رجل إلا فان . 
( د ) الاستعانة والاستغاثة " : 

من أنواع العبادة الاستعانة» وهي طلب العون على قضاء الحاجات» 
ودفع المكروهات . 

قال الشوكاني : (الاستعانة بالنون: هي طلب العون» ولا خلاف أنه 
يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنياء كأن يستعين به 
على أن يحمل معه متاعه» أو يعلف دابته. أو يبلغ رسالتهء وآما ما لا يقدر 
عليه إلا الله جل جلاله» فلا یستعان فيه إلا به)"» ومنه قوله تعالى : لإاك 
عبد وإياك نسْتَميْنْي0). 

قال رحمه الله : (المعنى نخصك بالعبادة» ونخصك بالاستعانةء لا 
نعبد غيرك ولا نستعین) . 

ومنه ما ورد في حديث وصية النبي ية لابن عباس رضي الله عنهما: 
(إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث)“ وحديث أبي 


. ٤٥۳ /٤ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) قال أبو السعادات: الإعانةء فعلى هذا تكون الاستغاثة هي الاستعانة » ولا ريب أن 
من استغاثك فاغثته فقد أعنته إلا أن لفظ الإستغائة مخصوص بطلب العون في حالة 
الشدة بخلاف الاستعانة (تيسير العزيز الحميد: لسليمان بن عبد الله ٠٠٠١‏ وانظر 
أيضاً: النهاية لابن الأثیر ۳/ ۳۹۲ مادة: غوث) . 

(۳) الدر النضيذ في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني .٦‏ 

1 .٥ سورة الفاتحةء الآية:‎ )٤( 

.۲۲ /١ فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 

(1) اخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامةء باب رقم ٥۷١ /٤( )٥4(‏ برقم )۲٠١٠۱١‏ 
وقال: هذا حدیثٹ حسن صحیح» وأحمد في مسندہ (۱/ ۲۹۳ ۳۰۳ ۳۰۷) 
وصححه الالباني في مشكاة المصابیح (۳/ ٠٤١۹‏ برقم )٥۳٠۲‏ والسنة لابن أبي 
عاصم .1۳A(‏ 1۳4 برقم 17( (FIA FIY‏ 


۳۳ 


هريرة رضي الله عنه عن البي يي قال: «... احرص على ما ينغعىك ' 
واستعن بالله(. 

أما الاستغاثة فهي ا طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شرء. 
وهي نوع من أنواع العبادة التي لا تصحَ إلا له سبحانه وتعالی. + ٠.‏ 

قال تعالی : إذ د سيون ربک فاستجَابٌ لک آي ا بالف 
مِنَ المَلاِكة مُرَدِفينَي”. 

يقول الشوكاني رمه الله : فاا الاستغاثة ا والمثلشة ف 
طب الفرت: وهي إزالة الشدة الا هار وهر طك لقم ولا تاوف آنه 
يجوز أن يستغاٹث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور» ولا يحتاج 
مثل ذلك إلى استدلالء فهو غاية الوضوحء وما آظته یوجد فيه اختلاف». 
ومنه : (فاستغانة, الذي مِنْ شِيعَيِه عَلْى الذي مِنْ عَدُوو4 وکما قال تعالى :. 
وان اسف في لبن يكم الَصري 0 وأما ما لا يقدر عليه :إلا الله" 
فلا یستغاٹ فيه إلا به» کغفران ا الا وإنزال المطرء لق 
ونحو ذلك» کما قال تعالى : ومن يعفر الذَنْبَ إل ال4 وقال: : إن 
ل تهڍِيٰ من أحببت ولكِنْ الله يهي من ل شام وقال: یا انها الناس. 
كرا بَعْمَة الله عَلَيكمْ > هَل مِنْ التي عير الله يررقم ِن السَمَاء 
والازضص, 4 وعلى هذا | يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه 2 8 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب ا باب في الأمر بالقوة وترك العجز or)‏ قم 
(٤‏ . 

9( سورة الأنفالء الآية: 1. 

)۳( سورة القصص ‏ الآية : د 

' ۷۲ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة .آل عمران» الاآية: ٠‏ 

. ٠٦ سورة القصص» الآية:‎ )١( 

(۷) سورة فاط الآية: ۳., ' 


في زمن النبي ية منافق يؤذي المؤمنين» فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا 
بنا نستغيث برسول الله ب من هذا المنافق» فقال با : «إنه لا يستغاث بي» 
وإنما يستغاث بالله)') فمراده ية : آنه لا یستغاث به فیما لا یقدر عليه إلا 
الله » وآما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانح من ذلك مشل أن يستغيث 
المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر أو يحول بينه وبين عدوه الكافر» 
أو يدفع عنه سبعاً صائلاء أو لصأء أو نحو ذلك)). 

قلت: ويمكن تفسير هذا الحديث بان النبي ية كان يقدر على أن 
يغيلهم من ذلك المنافق» ولكنه كره ية أن يستعمل هذا اللفظ في حقهء 
حماية الجناب التوحيدء وسدًا لذرائع الشرك» وأدباً وتواضعاً لربه عر وجلّء 
وتحذيراً للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعالء فإذا كان هذا فيما يقدر 
عليه هه في حیاته فکیف يجوز أن یستغاث به بعد وفاته» ویطلب منه مور لا 
يقدر عليها إلا الله عر وجل ؟ 


(ه) الذبح : 

ومن أنواع العبادة الذبح نسكأ لله تعالى » من هدي وأضحيةء وعقيقةء 
زغ ذلك 

قال تعالى: فل إن صلاتيٰ وسكي وَمَحيّاي وَمَماتيٰ لله رب 
المي لا شَريْك لَه وبذِكَ أربتي الايةه». 


› رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ :)٠١۹ /٠١( قال الهيٹمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
غير أبن لهيعة وهو حسن الحديث.‎ 

(۲) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني .١ »٤‏ 

(۳) انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ 1۱۷۹ء ۱۸١‏ 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 

. ٠١۳ ء۱١۹۲ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 


والعمرة) حکاه الشوكاني عن جماعة من المقسرين(“ 

وقال تعالى : قصل ربك وَانره. 

قال الشوكاني : (قال محمد بن عب : إن ناسا کانوا ا لیر 
الله » وینحرون لغير الله » فامر الله بيه کل أن تکون صلاته ونحره له. . 1 
وظاهر الآية الأمر له ## بمطلق الصلاة ومطلق النحر» وأن يجعلهما لل 
2 لا ا ٤ ٠‏ 
کات ا نها : ا اه من ا ا ا 

قال الشوكاني زمه الله : (قال بعضص اهل العلم : إن إراقة دماء الأنعام 
عبادة» لأنها إا هدي أو أضحية» آو نسك» وكذلك ما يذبح للبيعء لأنه' 
مكسب حلال» فهو عبادة» ويتحصل من ذلك شكل قطعي هو أن إراقة دماء 
الأنعام عبادة» وكلّ عبادة لا تكون إلا للهء فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا ف 
ودلیل الكبرى (يعني م قوله تعالی : : 


عدوا الله ما ل من إل يره فاي فاعبدونِ ي“ 3 


(1) انظر فتح القدير: الشوکاني ۱۸۵/۲ . 

(۲) سورة الكوثرء الآية: ۲. 

(۳) هو ابن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني» وکان قد نزل الكوفة مدة» ا 
من الثالثة . ولد سنة أربعين على الصحيح › ومات سنة عشرين بعد المائةء وقیل قبل 
ذلك» أحرج له الجماعة (التقزيب لابن حجر ٥٠٤‏ برقم .)٠۲٥۷‏ : : 

٠٠۴ ٠٠۲ /٥ فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

)٩(‏ أخرجه مسلم في کتاب الأضاحي» باب تحريم 2 ت الله ان لمن : فاعله 
(۳/ ۱۹۷ برقم ۷۸ 

(1) سورة الأعراف. الآية:: ۵۹ وقد وردت الأية في عدة مواضع› تقدم احصازما ز في 
صفحة ٤‏ ۲۰ هامش رقم(ه). 

(۷) سورة العلكبوت. الآية: ٥١‏ . 


بد4 ووفضى رَبك ألا تَعْبدوا إلا لياه“ وما مروا إل لِيعْبذوا الله 


٠ ز-‎ 


مُحلِصِيْنَ له اني “0 . 
(و ) التوكل : 

ومن أنواع العبادة التوكل على الله عر وجل» وهر اعتماد القلب عليهء 
وثقته به» وأنه كافيه» وهو عبادة عظيمة تعبد الله به عباده» وأمرهم بأن 
یعتمدوا عليه وحده دون سواه» ولا یوفق للقیام به على وجه الکمال إلا أولياء 
الله وحزبه المؤمنون. 

وقد فرضه الله عر وجل على عباده» حیث أمر به في مواضع عديدة من کتابه 
العزيز: 
قال تعالى : «وعَلى الله فليتوكل الْمُوْمِنونَ ي . 
وقال تعالى : وى الله نوكا إن ن04 . 


ت 


وقال تال :و وتوکل على الحيّ الذي نموت وسح بحمدِيِء 
وکفٰی ب پذنوب باد خبیرا چ . 

وفال تعالى: (فإذا عَرْمْتَ َكَل عَلى الله إن الله يجب 
المَوْكليْنّ ي“ . 

وقال تعالى حكاية عن الرسل عليهم الصلاة والسلام : على الله 


٥ سورة الفاتحة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الاسراءء الأية: ۲۳ . 

(۳) سورة البينةء الأية: ٠‏ 

. 1١ الدر النضيد في إخحلاص كلمة التوحيد: الشوكاني‎ )٤( 
۰ . ٠۲۲ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٩( 

. ۲۳ سورة المائدةء الأية:‎ )١( 

(۷) سورة الفرقان الأية: ٥۸‏ . 

(۸) سورة أل عمرانء الآية: ٠١۹‏ . 


تول اموتن ر 1 ا تول على الل وقد هاا سلا لضب 
عل ما اديكمرناء وَعَلّى الله لكل الْمَوكَلوني. ‏ 

نال اران ب حي ا0 اى عا ن رة ا ار 
للمؤمنین بالتوكل على الله دون من عداه» وكأن الرسل قصدوا بهذا الأمر 
للمؤمنين الأمر لھم ا قصداً أولياًء ولهذا قالوا: وما لنا ألا نوکل عل 
الله) آي وأي عذر منا في i‏ نتوکل عليه سبحانه (وقد هدانا سبلنا) أي والحال 
أنه قد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه من هدايتنا إلى الطريق الموصل إلى 
رحمته» وهو ما شرعه لعباده» وأوجب عليهم سلوكه (ولنصبرن على ما 
آذیتمونا) ہما يقع منکم من التكذيب لنا والاقتراحات الباطلةء (وعلى الله) 
وحده دون من عداه (فلیتوکل المتوكلون) والمراد بالتوکل الأول استحداثه» 
وبهذا السعي في بقائه ون ثبوتە). ‏ 


وقال تعالی في ملح عباده المۇمنين ' لين قال ت الاس ل الاس 
قد جَمَعُوا َك فاخشَوْىمْ» فْرَادَهُم إنساتا فالا خسنا الله وعم 
رێن )0. 


ومعنی الوکیل کما قال الشوكاني : هو من 0 إليه الآمورء اي نمم 
الموكول إليه أمرناء أو الكافيء أو الكافل» الله سبحانه؟. : 


ومثله قوله تعالی : ونوکل عَلّى الله كى الله كيدي(“ راي اعتمد 
عليه» وفؤض أمرك إلیه» وکفی به حافظاً بحفظ من تول عليه)°. , 


.٠١ ء٠١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.۹۸ /۳ فتح القدير: الشوكاني‎ )۲( 
. 1۷۳ سورة آل عمران الآية:‎ )۳( 
. ٤٠٠٠ /١! فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 
.١ سورة الأحزاب الآية:‎ )( ٠ 

(1) فتح القدير: الشوكاني .۲٠۰ /٤‏ 


وفي الحديث عن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله َة يقول : ولو تكم تتوکلون علی الله تعالی حقّ توكله لرزقکم کما 
يرزق الطير تعدو خِمَاصأًء وتروح بطاتاً». 


وقد قرر الشوكاني رحمه ازل أن التوكل لا یتم 9 بالعمل بالأسباب» 
فالعمل بالأسباب لا ينافي التوكل» ولا يقدح فيه زعمه بعض الناس . 
واستدل بأحاديث كثيرة“ منها : 


حدیٹث جابر رضی الله عنه أن النبى لا قال: «لکل داء دوا فإدا 
أصيب دواء الداء بریء باذ الله تعالی)" . 


وحديث أبى خزامة رضي الله عنه قال: (يا رسول الله أرأيت زف 
نسترقيهاء ودواء نتدأاوی به» تًا نتقيهاء هل ر من قدر الله شیاً؟ قال : هي 


فال الشوكاني بعد سرد الأحاديث فی الموضوع : (وفي أحاديث الباب 
كلها إثبات الأسباب» وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن 
الله وبتقديره» وأنها لا تنجع بذواتهاء بل بما قدره الله فيهاء وأن الدواء قد 


)١(‏ أخحرجه أحمد في المسند ١ /١‏ والترمذي في كتاب الزهدء باب في التوكل على الله 
٤٩٩ /٤(‏ برقم )۲۳٤٣٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجة في كتاب 
الزهدء باب التوكل واليقين (۲/ ٠۳۹١‏ برقم )]1٦٤‏ والحاكم في المستدرك 
)۳١۸ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في ف 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠٥۷ /١(‏ برقم )٠١‏ ومعنى : تغدو خماضاً وتروح 
بطاناً . أي: : تخدو بکرة وهي جياع» وتروح عشاء وهي ممتلغة الأجواف (النهاية لابن 
الأثير ۲ ۰ مادة: : خحمص) . 

(۲) انظر: نیل الأوطار: الشوكاني ۱۰/ ۰۱۳۱ ۱۳۲ (باب إباحة التداوي وترکه) . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ١۷۲۹ /٤(‏ 
برقم ٤‏ ۲۲۰). 

.)۲۳۳( تقدم تخریجه في صفحة‎ )٤( 


۳۹ 


ينقلب داء إذا قدر الله ذلك» وإليه الاشارة في حديث جابر (المذكور) حيث 
قال: بإذن الله . فمدار ذلك کله على تقدير الله وإرادته» والتداوي لا يناي 
التوكلء. كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب» وكذلك تجب 
المهلكات» والدعاء بالعاية ودفع المضار» وغير ذلك)'. 
وقال رحمه الله : الق أن من وثق بالله» وأيقن أن شات غ 
ماض» لم يقدح في توكله تاه االأتات: اغا له وة زرل ۳ 
فقد ظاهر کل بين درعين» ولبس على رأسه المغفرء وأقعد الرماة على فم 
الشعب» وخندق حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة» وإلى المدينة» 
وهاجر هوء وتعاطی س الأكل والشرب» وادخر لأهله قوتهم › ولم ينتظر 
ازل عليه من ال وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك وقال 
للذي ساله: أيعقل ناقته أو يتوكل؟ اعقلها وتوكل٠.‏ فأشار إلى أن 
لا يدفع التوكل) . 


وعلی هذا فإن العبد مأمور بالأخحذ بالأسباب» مع التوكل 5 
عر وجل » والإيمان أن الأسباب ل تعطي النتائج | إلا بإذن الله اة وتعالی .' 


u . ٠۳١۲ /۱١ نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 
6۷٩ /٤( )1٩( أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم‎ )۲( 
وقال: هذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه»..‎ )۲١۱۷ برقم‎ 
. وقال يح القطان: وهذا عندي حدیث منكر» وأخرجه بن حبان في کتاب الرقاق باب‎ 
بر‎ ^۸٠ /۲( والبيهقي في شعب الإيمان‎ )۷۳١ برقم‎ ٠٠١ /۲( الورع والتوكل‎ 
` والحاکم في المستدرك (۳/ 1۲۳) بلفظ: مَيْذْهًا وتوکل. . وقال الهيشفي في‎ )۲ 
مجمع الزوائد ( 1/1 رواه الطبراني بإسنادين» وفي أحدهما عمربن‎ 
أمية الضمري ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» ولفظ الطبراني : :قيدها‎ E 
صحيح ا‎ :)۱١١( برقم‎ ٦١ وتوكل وقال الزرقاني في مختصر المقاصد صفحة‎ 
حديث عمرو بن أمية الضمري ضعيف من حديث انس . والحديث حسنه ا في‎ 
۰ e ٦۸( برقم‎ ۲٤۲ /۱ صحيح الجامع الصغیر وزیادته‎ 
¢ E 2 نيل الأوطار:‎ )۳( 


۳1۰ 


فالالتفات إلى الأسباب» واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد» 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقلء والاعراض عن الأسباب 
المأمور بها قدح في الشرع» فعلى العبد أن يكون قلبه معتمداً على الله لا 
على سبب من الأسباب» والله يسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا 
والآخرة() . 


وغير ذلك من أنواع العبادة التي شرعها الله لعبادهء والتي < تخرج عن 
التعريف السابق بأل العبادة اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرةء وأن مناطها الذي لا قوام لها إلا به هو كمال 
الحبّ وغایته » مع غاية الذلء ولا تسن عبادة إلا مع ذلك کله. 


المبحث الراإبع 
التوسل وأنواعه وكلام الشوكاني عليه 


معنی التوسّل : 

التوسل من الوسيلةء ومعنی الوسيلة : القربة والواسطة»› قال ابن 
الأثير": (هي في الأصل: ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به» وجمعها: 
وسائلء يقال: وسل إليه وسيلة» وتوسل)'. 

وقال الأصفهاني : (الوسيلة: التوصّل إلى الشيء برغبة» وهي أخص 
من الوصيلة» لتضمَّنها لمعنى الرغبةء قال تعالى : وابتغوا َيه الوَسِيلَةَّه). 


(۱) انظر مجموع فتاوی لابن تيمية (۸/ .)٥۲۸‏ 

(۲) أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف 
بابن الأثير» قرأ الحديث والعلم والأدب» وكان ورعا ذا بر وإحسان» له مؤلفات كثيرة 
منها: النهاية في غريب الحديث» وجامع الأصول. توفي ٠٠٦(‏ ه) (مفتاح السعادة: 
طاش کبری زادة ۱/ ۱۲١‏ ١۲۵٠ء‏ وشذرات الذهب: ابن العماد /٥‏ ۲۲ء .)٣۳‏ 

(۳) النهاية لابن الأثير ۱۸١ /٥(‏ مادة: وسل). 

.٠٠ سورة المائدة الآية:‎ )٤( 


۳١١ 


ES‏ تمالی» را ل بال واا و ا 
اشرینةء وهي كالقربةء والواسل: الراغب إلى الله تعالى). 
و ورد لفظ الوسيلة في القرآن الكريم في قوله تعالی : یا بها يق 

آمنوا افوا الله وابشعوا يه الْوَسِيلةّء وَجَاهدا ف ملك لحني 
وقوله تعالی : اوليك الذِينَ يعون َون إلى بم اوسيل أ اقرب 
ويرجون رحمته افون ذاه 3 عَذڏابَ ربك کان مدو راھ ^. ۰ ١‏ 


قال الشوكاني رحمه الله تعالى في بيان معنى الوسيلة في الآبة: 
(والوسيلة: فعيلة من توسّلت إليه : إذا تقرّبت إليه. . فالوسيلة : القربة تي 
بغي آن تطلب)7. 

وقال في الآية الشانية : (والوسيلة: القربة بالطاعة والعبادةء 
يتضرعون إلى الله في طب ما | يقربهم إلى ربهم). 

وبهذا المعنی فسر أثمة المفسرين لفظ الوسيلة في الآية . 


وهناك معنی آخر اللو بینه الشوكاني» وهر المنزلة امیت 
ورد في الحديث تسمية أعلى منزلة في الجئة بها 


. مادة: وسل)‎ 4 ٥۲۳ المفردات للراغب الأصفهانى ( ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية: ٠.٠٠‏ 

(۳) سورة الاسراى الآية: ٥۷‏ . 

0 .(۸ / فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (۳/ «(1Y‏ وانظر أيضاً: تحفة الذاكرين له (۱۲)» ونیل الارطارل ٤‏ 
(1/¥°).. 

() انظر: تفسير الطبري »/ 1))» وزاد المسیر لابن الجرزي A)‏ ا 
الكبير. لابن تيمية (44/4). وتفسیر ابن کثیر (۲/ .)٥١‏ وأيضاً فقح القدير!, 
الشوكاني (۲/ ۳۸) قال رحمه الله -: وبه قال أبو وائل». والحسن» ومجاهدى'' 
وقتادة» والسدي» وابن زيدء وروي عن ابن عباس» وعطاء» وعبد الله بن کثير. قال 
ابن كثير في تفسيره: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين ارين فه. 

(۷) انظر نيل الأوطار: ۷ °(. 


۳1۲ 


قال رحه الله : (والوسيلة أيضاً درجة في الجة خنصة برسول الله لاف 
وقد ثبت في صحيح الببخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء 
والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذي 
وعدته» إلا حلّت له الشفاعة يوم القيامة(“ 


وفي صحيح مسلم بلفظ: «إذا سمعتم المؤذڏن فقولوا مثل ما يقول» ثم 
صلوا علي ء فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرأًء ثم سلوا الله لي 
الوسيلةء فإنها منزلة فى الجنةء لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن 
أكون آنا هو فمن 3 الله لي الوسيلة ا عليه الشفاعة». 


قال الشوكاني : (والظاهر أن الوسيلة التي هي القربة تصدق على 
التقوى وعلى غيرها من خصال الخير التي ينقرّب العباد بها إلى ربهم)". 

فلا يتقرّب العباد إلى ربّهم إلا بما شرعه الله تعالى في كتابه أو بينه 
رسوله في سنته» لأنه لا يعلم كون الشيء وسيلة أو غير وسيلة إلا من طريق 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب الدعاء عند النداء (الفتح ۲/ ١١١‏ برقم 
٤‏ ولفظه: حلّت له شفاعتي يوم القيامة . وأبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في الدعاء عند الأذان. ۳٠۲/١(‏ برقم ۲۹٥)ء‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب 
٤۱۳ /۱( )۱٩۷(‏ برقم )۲۱١‏ والنسائي في كتاب الأذان» باب الدعاء عند الأذان 
(۲/ ۲۷ برقم »)1۸١‏ وابن ماجة في کتاب الأذان. (۱/ ۲۳۹ برقم ۷۲۲)ء وأحمد 
في المسند (۳/ .)٠٠٤١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)٤١١ /١(‏ 

(۲) فتح القدير: الشوكاني (۲/ ۳۸)ء وأورد هذا الحديث أيضاً في تحفة الذاكرين 
)٠۲١(‏ والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مشل قول 
المؤدّن (۱/ ۲۸۸) برقم (١۱)ء‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع 
المؤذن‌(۱/ ۳۵۹ برقم .)٥۲۳‏ والترمذي في كتاب المناقب» باب فضل البي يا 
٥٤۷ /٠(‏ برقم .)۳٠٠١‏ والنسائي في كتاب الأذان» باب الصلاة على النبي يي بعد 
الأذان (۲/ ٠١‏ برقم 1۷۸)ء وأحمد في المسند (۲/ ۸٦۱1ء‏ ١٠٦۲ء .)۳١١‏ 

(۳) فتح القدير: الشوكاني .(TA/Y)‏ 


۳۹۳ 


الشرع» فمن جعل شيئاً من الأمور وسيلة يتقرّب بها إلى الله في قبول دعاثه 
بدون دليل من الشرع فقد قال على الله ما لا يعلم» إذ كيف يدري أن ما 
نله ۋا ا برضاء اله تعالی ویکون سبباً في قبول دعائه؟ وقد انکر الله. 
تعالى على من اتبعم شرعاً بدون اذنه وجعله من الشرك إذ قال: ا ف 
شرکاءُ شَرَعُوا لهم ِن الدِيْن ما لم يدن به اللَّه). 

وعلی ہڈا فلا بد لای وسیل تول بھا المد إلی رب من دلبل مسح 
من الكتاب والستة. 


أنواع التوسّل : ۰ ٤‏ 
التوسل قسمان : َ الأول: ان يڪون بوسيلة حاءث بها الشريعة. 


ل: التوسّل الى الله باسماثه وصفاته» فيتوسّل العبد إلى ربّه: E‏ 
بذکر اسم من اسائه المقتضية لطلوبه» أو صفة من صفاته المقتضية له 
کأن يقول في دعائه : الهم يا رحيم ارحمني» ويا غفور اغفر لي» دیا کریم 
أكرمني » ونحو ذلك. ٠‏ 


ا 


والدليل على مشروعیته اقول تعالی : وره الاسْمَاء ال 0 
بها . 

ولا شك أن صفاته العليا عر وجل داخلة فى هذا الأ لأنٌ ا 
الحسنى متضمَنة لمعاني الصفات كما سيأتي بيانه» فهي صفات له 

وفي الحديث عن النبي بلا أنه قال في أحد أدعيته الثابتة عنه :. (اللهمّ 


)0 سورة الشورى» الآية: ۴ 
(۲) سورة الأعراف الآية: ٠۸١‏ 
(۳) انظر صفحة (۲۸۳» ۰۲۸۷ ۲۸۸). 
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بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلقء أحيني ما علمت الحياة خيراً لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي . . ٠0)‏ . 

الثاني : التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي قام بها الداعي» 
کان يقول: اللهم بإيماني باك ومحبتي لك واتباعي لرسولك» اغفر ي٠‏ 

ومنه أن يذكر الداعى عملا صالحاً ذا بال كان يعمله طاعة لله وإخلاصاً 
لوجهه الكريم » فيتوسّل به إلى الله في دعائهء ليكون أجرى لقبوله وإجابته. 

والدلیل على مشروعیته قوله تعالى : الَذِين يلون ربا إا امنا 
فاعْفر لا ذَنوناء ونا عَذَابَ الناره). 

وقوله عن الحواريين : ربا ما ما الت واتبعنا الرْسُوْلء فاكتبنا مَعَ 
الشاهدين4 0 . 

وفي اللحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه فقال: قال 
رسول الله ل : «يا فلانء إذا أويت إلى فراشك فقل: الله أسلمت نفسي 
إليك» ووجّهت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري إليك» 
رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت» 
وبنبيّك الذي أرسلت» فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرةء وإن 


أصبحت آصبت أجراً)۵) 


ء٠٠٠١ برقم‎ ٥۵ ء٥٤‎ /۳( أخرجه النسائي في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذکر‎ )١( 
وصخححهء ووافقه الذهيي. قال‎ )٥۲١ /١( والحاكم في المستدرك‎ »)٦ 
.)۳٤۹۷ الألباني : وإسناده جيد. (انظر مشكاة المصابیح ۲/ ۷۷۰ برقم‎ 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه 
والملاثكة يشهدون (الفتح ۳ برقم )۷٤۸۸‏ وانظر مواضع وروده في (۱/ ٤٤١‏ = 


۳10 


ويدل على هذا انوع من التوسّل ما ورد في قَصة أصحاب الغار» كما 
يرویها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ڳل وهي قَصة ظريلة 
مضمونها كالآتي: | ET‏ 

(انطلق ثلائة رمط ممن كان قبلنا حتى أووا المبيت 3 غار» فدخاو 
فانحدرت صخرة من الجبلء فسڏت عليهم الخار» فقالوا : إنه لا ينجيكم من 
هذه .الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فقال رجل منهم : اللهم كان 
لي أبوان شیخان کبیران؛ وکنت لا أبن قبلهما ها ولا مال» فنای بي قي 
طلب شيء یوما فلم ارخ علیهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما؛. 
فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أغبتق قبلهما ها أو مالأ فلبثت والقدح على“ 
پديٰ؛ أنتظر استيقاظهماء حتى برق الفجرء فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» ففرَجّ عتا ما نحن فيه من هذه الصخرةء 
فانفرجت شيئ لا يستطيجون الخروج. وقال الآخر: الهم کانت لي بنت عم 
كانت أحبٌ الناس الي فأردتها عن نفسهاء فامتنعت مني ». تی المت بها 
س هن ال فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة دينار» على آن. تخلي. 
بيني وبين نفسهاء تات حتی إذا قدرت عليها قالت: لا أحلّ لك أن: 


= برقم )۲٤۷‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتزبة والاستغفار» باب ما يقول عند 
النوم وأخذ المضاجع, (۰۲۰۸۱/۲ ۲٠۸۲‏ برقم ١٠۲۷)ء‏ والترمذي في کتاب. 
الدعوات» باب (۱۱۷) (ه/ ٥۲۹‏ برقم )۳٠١۷٤‏ وأحمد في المسند 4٥ /٤(‏ 
(FY Fr C۹4 YAY ° ۰‏ 
)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (۳/ ۳٤١‏ مادة: غبق) أي ما كنت أقدم عليهما ا ا 
شرب نصیبهما من اللبن الذي يشربانه» والغبوق: شرب النهار» مقابل الصبوح.. 
(۲) وقد بین هذا ما في رواية مسلم /٤(‏ ۲۰۹۹) من طريق آبي ضمرة» ولفظه : واه ٿائ' 
بى الشجر. والمراد أنه استطرد مع غنمه في الرعي إلى أن بعد عن مكانه زيادة على 
العادة فلذلك أبطا. (عن الفتح )٥۸۷ /١‏ والمراح» بالضمٌ : الموضع الذي تروح إليه 
الماشية (النهاية لابن الأثير ۲/ ۷۳ مادة: روح) وا کک لم رد الماشية من 
المرعى إلى حظائرها. ‏ و 
)( أي سنة قحط . (الفتح .(OAA / ٦:‏ 


۳۱٦ 


تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرّجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنهاء وهي 
اح الناس إلي» وترکت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك» فافرج عا ما نحن فيه» ف الضر؛ غير نهم ا 
يستطيعون الخروج عنپا. وقال الثالث: اللهم اني استأجرت اا فأعطيتهم 
أجرهم» غير رجل واحد» ترك الذي له ودذهب» فشمرت اجره حتی کثرت منه 
الأموال» فجاءني بعد حين» فقال: يا عبد اللهء أذ إل أجريء فقلت له: كل 
ما تری من أجرك»› من الإبلء والبقر» والغنم» والرقيق» فقال : یا عبد الله » 
ا تستهزیء بي ۰ فقلت : ني ١‏ آأستهزیء بك» فاحذه کله فاستاقهء فلم 
يترك منه شيا الهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنّا ما نحن 
فيه » فانفرجت الصخرة» فخرجوا يمشون) 

ویتضح من هذه الققصة أن هؤلاء الثلاثة توسلوا سلوا إلى الله بخالص 
أعمالهم حینما اشند بهم الكرب» فاجاب الله دعاءهم» وفرج عنهم الكرب» 
فالقصة تحمل معنيين عظيمين» أحدهما: مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال 
الصالحة» وثانيهما: فضل إخلاص العمل لله وحدهء لأن تلك الأعمال الثلاثة 
لو لم تکن خالصة لوجه الله لما تقَبّلها اله ولما جاب دعوة أصحابها. 

الثالث: التوسّل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته من أهل الصلاح 
والتقوی» أو أهل الفضل والعلم بالکتاب والسنة . 

وقد وردت أمثلة من هذا النوع في السنة الشريفةء كما وقعت نماذج 
منه من فعل الصحابة رضوان الله عليهم . 

فمن ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب الإجارة» باب من استاجر آجيراً فترك أجره (الفتح ٤‏ 99 

برقم ۲ ) واللفظ له» وأخرجه أيفاً برقم «FE1o)‏ 04¥(« ولم في کتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصّة أصحاب الغار الثلائة والتوسّل بصالح 
الأعمال /٤(‏ ۲۰۹۹ برقم .)۲۷٤۳‏ 


4 


باب كان وجا المنبرء أورسول الله اة قائم يخطب» فاستقبل رسول الله لل 
قائماً فقال: يا رسول الله هلكت المواشي» وانقطعت السبل» فازع الله 
> قال: فرفع رول الله ية يديه» فقال: اللهم اسقناء اللهم اسقناء' 
اسقناء قال آنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا ز٠‏ 
ولا شیثاء وما بیننا وبين سلع) من بیت ولا دار" قال: فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس» فلا توسّطت السماء انتشرت» ثم أمطرت» قال : والله ما 
رأينا الشمس سا م دحل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة». 
ورسول الله ل قائم یخطب» فاستقبله قائماًء فقال: يا رستول اة :فلكت 
الأموالء وانقطعت الل فادع الله يمسكهاء قال: : فرفع رسول. 8 
يديه» ثم قال: الله حوالينا ولا عليناء اللهم على ل والظراب<“ 
والأودية» ومنابت الشجء قال: فانقطعت» وخرجنا نمشي في الشمس» قال 
شريك: فسألت أنساً: أهو الرجل الأوّل؟ قال: لا ادري). 


)١(‏ أي قطعة من الغيم» وجمعها: : فوع (النهاية لابن الأثير ٤‏ / 0۹ مادة: ت 

(۲) جبل معروف بقرب المدينة . 

(۳) أي يحجبنا عن رؤيته» وأشار بذلك إلى ا السحاب كان مفقودا لا ترا ب بیت ولا 
غيره. (الفتح ۲/ 8 

)٤(‏ والمراد به الأسبوع ٠‏ , من السبت إلى السبت» وهو من تسمية الشيء باسم بعضه کما 
يقال: عشرون خريفاًء ويراد عشرون سنة (انظر النهاية لابن الأثیر ۲/ ۲١‏ مادة: 
سبت)(٥)‏ فيه بيان المراد بقوله : (حوالینا)› والإکام بالکسر جمع أكمة وهي الرابية 
(أي ما ارتفع من الأرض) وتجمم الإكام على أكمء والأكم على آکام (النهاية لابن 
الأثير ۱/ ۹ مادة: اکم) والظراب: الجبال الصغازء اجا ظرب بوزن کف 
(المصدر السابق 1٥7 /٣‏ مادة: ظرب). 

)٩(‏ أي شريك بن عبد الله راوي الحديث. 

»( آخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في السذد i‏ 
(الفتح ۲ ۱ برقم! ۲ وآخرجه أیضاً برقم (۱۰۱۴- ۱۰۱۹) بعضها مطول 
وبعضها مختصر» ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء 
٩۱٤ ٦۱۲ /۲(‏ برقم ۸۹۷) وغیرهما. SS‏ 


۴1۸ 


هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من الرسول ية في حياته 
أن يدعو لهم» ولا انتقل ب إلى ربهء ولم يعد من الممكن أن يدعو لهم 
عدلوا عن التوسّل به» أي عن طلب الدعاء منه إلى طلب الدعاء بعضهم من 
بعض» كما رواه أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: الله إا كنا نوسّل 
إليك بنبينا بل فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نينا فاسقناء فال: فيسقون. 

ومعنى قول عمر: (وإنا تسل إليك بعمّ نبينا) أي بدعائه وشفاعته لا 
بذاته» وهو من نوع توسل المؤمن بدعاء أخيه المؤمن» وقد روى الحافظ ابن 
حجر في الفتح " صيغة الدعاء الذي دعا به العباس رضي الله عنهء قال: 
(وقد بين الزبير بن بكار" في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه 
الواقعة» والوقت الذي وقع فيه ذلك فاخرج بإسناده له أن الاس لا 
استسقى به عمر قال: (اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا 
بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك» لمكاني من نيك وهذه أيدينا إليك 
بالذنوب. ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث) فأرحت السماء مثل الجبالء 
حتى أخصبت الأرض. وعاش الناس). 

ومثل ما فعل عمر فعل معاوية بن أبي سفيان بحضرة من معه من 
الصحابة والتابعين ‏ لما أجدب الناس بالشام - حيث استسقوا بيزيد بن 


(۱) أخحرجه البخاري في كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
(الفتح ۲/ ٥۷١‏ برقم ٠٠٠١‏ وأيضا في كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه (۷/ ٩‏ برقم ۳۷۱۰) وابن سعد في طبقاته /٤(‏ ۰۲۸ 
۹ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۸۸). 

»)٥۷۷ /۲( )۳(‏ ونقل عنه الشوكاني فى نيل الأوطار .)٠٠١ /٤(‏ 

() الزبير بن بكار ين عبد الله بن مصعب» أبو عبد الله قاضى المديةء فة طا 
السليماني. في تضعيفه» من صغار العاشرة» مات ۲٠۹(‏ ه) روى له ابن ماجة (انظر: 
التقریب لابن حجر ۲۱٤‏ برقم ١٩1۹ء‏ ولسان الميزان له ۲/ ٤۷۳‏ وميزان الاعتدال 
للذهبي ۲/ ۲۵۹ برقم ۲۸۳۰). 


۴۹ 


الأسود الجرشي ا ابه کما توسّل عمر بالعباس» فقال - اي 
معاوية : «اللهم إز نا نتشفع إليك اليوم بخيرنا وآفضلناء اللهم إنا نستشفع 
إليك اليوم بیزید ب بن الأسود الجرشي» يا يزيد ارفع يد يك إلى الله».٠‏ فرفع 
٠‏ يديه» ورفع الناس أيديهم» فما كان أوشك أن ثارت اة في الغرب کانها 
ترس» وھبت لھا ريح ء: فسقتنا حتی كاد الناس أن لا ینوا 0 
وروي مثل هذا الاستسقاء ريد فن الخاد بن فين ,الفهرى 0 : 

وقد تبين من هذه الأمثلة أن الصحابة وشوا الله ا کانوا اون 
بالنبي لاه ويستسقون به حال حياته فلا توفي ا وانتقل إلى الرفيق 
الأعلى» عدلوا عنه وتوسلوا بغيره» كما توسّل عمر بعمّه العباس» وتوسّل 
معاوية اشا بیزیند بن الأشرت وهذا دلیل واضح على أن توسلهم 
بالنبي ي ! ا هو بدعائه وشفاعته» ولم یکن بذاته ولا بجاهه» إِذ لو کان 
كذلك لما عدلوا عنه إلى غيره» لأنه أولى وأفضل ا ویزید ومن 
غیرهماء بل أفضل الخلق أجمعينء وهذا لا پخفی على أحد منّا فضلا عن 
الصحابة» ولان حسده االشريف لم زل ولن يزال. خا في قبره إلى يوم 
البعث» كما ثبت في | الحدي يث" وان جاهه ومنزلته وکرامته علۍ الله لم 


(۱) يزيد بن الأسود الجرشل» من سادة التابعين بالشام» أسلم في حياة النبي بل . توفي 
۷١(‏ ه) (انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء: الذهبي €/ 21 PY‏ رالبداية 
والنهاية : ابن كثير ۸/ 4( 

(۲) روی آبو زرعة الدمشقي استسقاء معاوية والضحاك بیزید بن الأسود في تاریخه 
(۱/ ۲ برقم ۲ (Y6‏ وابن سعد في طبقاته (۷/ »)٤٤٤‏ والفسنوي في 
المعرفة والتاريخ (۳۸۰/۲- ۳۸۱)» وابن عساکر في تاریخ دمشق ٤)۱۲٤۱۲۲/۱۸(‏ 
والذهبي في سير أعلام النبلاء ۱۳۹/٤(‏ ۰ ۳۷١)ء‏ وابن حجر في الإصابة (٩/۸١۳؛‏ 0۹( 
قال الألباني: وإسناده صحيح . (التوسل أنواعه وأحكامه ض )٤١‏ . والضحاك بن قيس بن 
خالد بن وهب الفهري » (أبو أنينس» الأمير ا مشهورء E‏ 
سنة ٦٤‏ ه (عن ¿ التقریب لابن حجر ۲۷۹ برقم .)۲۹۷٩‏ 

(۳) ثبت في الحدیث الصخيح : رن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الانيا علیهم : 
السلام) أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۰)۸ وأبو داود في کتاب الصلاةء باب فضل= 5 


۳۲۰ 


۰ 


ينقص من ذلك شيء بوفاته» لكنهم عدلوا عن التوسّل به إلى التوسل بغيره» 
لاهم عرفوا أن التوسّل بذاته آمر غير مشروع» وأن معن التوسّل به هو طلب 
الدعاء منه عليه الصلاة والسلامء وأن ليس في إمكان أي أحد أن يذهب إلى 
الرسول بعد وفاتهء ليشكو إليه حاله» ويطلب منه دعاءه» كما كان يفعل ذلك 
في حياته في الدنياء لأنه انتقل إلى الحياة البرزخية التي لا يعلم حقيقتها إلا 
الله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وأمًا التوسّل بدعائه كا 
وشفاعته» کما قال عمر» فإنه توسّل بدعائه لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوشل 
به إلى التوسل بعمه العباس» ولو كان التوسّل هو بذاته لكان هذا أولى من 
التوسّل بالعباس» فلمًا عدلوا عن التوسّل به إلى التوسّل بالعبّاس» علم أن ما 
يفعل في حياته قد تعذر بموته» بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة 
له» فإنه مشروع دائماًء فلفظ التوسّل یراد به ثلاث معان: 

أحدها: التوسّل بطاعته» فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 

والثاني : التوسل بدعائه وشفاعتهء وهذا کان في حیاته» ویکون يوم 
القيامة يتوسلون بشفاعته . 

والثالث: التوسّل به بمعنى الاقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته» 
فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه» لا في حياته 
ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا غير قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية 


= يوم الجمعة وليلة الجمعة ٠٠١ /١(‏ برقم »)٠٠٤۷١‏ والنسائي في كتاب فضل يوم 
الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي ية يوم الجمعة (۳/ ٩۲‏ برقم »)۱۳۷٤‏ وابن 
ماجة في كتاب إقامة الصلاة» باب في فضل الجمعة (۱/ ٠٤١‏ برقم »)٠٠۸١‏ 
والحاكم في المستدرك /١(‏ ۲۷۸) وصححه» ووافقه الذهبي من حديث أوس بن 
أوس» وصخحه النووي في الأذكار ١‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. وفي الباب 
عن أنس رضي الله عنه صخحه الألباني في سلسلة الأاحاديث الصحيحة 
(۲/ ۱۸۷ ۱۹۰ برقم .)٦۲۱‏ 


۳۲١ 


المشهورة بينهم» وإنّما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة 
وموقوفة» أو عن من لیس قوله بحجة)(). ١‏ 

قلت : وهذا المعنى الأخير داحل في القسم الثاني من رتل , وهو 
القسم الممنوع» وهو نوعان: 

أحدهما: أن یکون بوسيلة أبطلها الشرع» كتوسّل المشركين ا 
الاغاى ر الشرف والرجای وي > ونحو ذلك من آنواع العبادةء :كما قال 
تعالى عنهم : : الین ادوا مِنْ دونه أَولِياءَ ما نعبذْهُم إلا ليربا إلى ا الله 
ْفى ). وهذا النوع حکمه شرك بالله عر وجل . 

والثاني: آن یکون بوسيلة لم یرد فیها دليل من الشرع» وا تول 
بدعي محرَّم ووسيلة إلى الشرك بالء کالتوسّل إلى الله بذوات الملائكةء 
والنبيين › والصالحين» وسؤال الله بحقهم» أو جاههم» أو م َ 
مقامهم» أو نحو ذلك» فیقول مشلا: اللهم إني أسأالك بح نبك» أو 
أنبيائك. أو بجاه فلان» أو حرمته» أن تقضي حاجتي» أو نحو هذاء فهذا لا ا 
بون الان لم یرد ذلك عن :الصحابة» ولا عن أحد من سلف الامةء وسيأتي 
تفصيله عند الكلام عن رأي الشوكاني فيه إن شاء الله . 
رأي الشوكاني في التوسل بالدعاء : 

رای الشوكاني رحمه الله جواز التوسل إلى الله بالدعاءء اي د دعاء أهل 
الفضل والصلاح والتقوى» من الأنبياء والصالحين» واستدل على ذلك بأدلّة 
کثیرة. 0 E‏ 

فقال في الخ 2 الذي ورد أن الخلالق ت القيامة يأتون آدم 


)١(‏ قاعدة جليلة في درل و ابن تيمية ۸۲ تحقيق : د/ ربع بن هادي 
المدخلي. 


(۲) سورة الزمرء الآية: ۳. 


۳Y۲ 


فیدعونه» ویستغیثونه» ثم نوحاء ثم إبراهیم» ثم موسی» ثم عیسی» ثم 
محمداً ية وسائر إخوانه من الأنبياء"). ما نصّه: 


(أهل المحشر إِلّما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى 
الله سبحانه» ويدعوا لهم بفصل الحساب» والإراحة من ذلك الموقف» وهذا 
جائز» فإله من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهماء وقد كان الصحابة 
يطلبون من رسول الله ًه في حياته أن يدعو لهم» كما في حديث: (يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة سبعون 
الفا)"). وحديث: (سبقك بها عكاشة)"» وقول أمٌ سليم: (يا رسول الله 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: ذرية من حملا مع نوح آنه کان 
عبداً شکوراً. (الفتح ۸/ ۲٤۷‏ برقم ۲ ) وأخرجه أیضاً برقم )۳۳٣١(‏ بدون ذکر 
إبراهیم وموسی وعیسی . وبرقم (۳۳۹۱» )۷٥۱۰ ۰۷٤۱۰‏ من حدیث طویل معروف 
بحديث الشقاعة . ومسلم في كتاب الإيمان» باب آدنی أمل الجلة منزلة فيها. 
۱۸۷-٤ 1۷‏ برقم )۱۹٩ ٤‏ كلها بدون ذکر: (وسائر إخوانه من الأنبياء) 
ولعل,ٍ الشوكاني أخذه من الروايات الأخرى» ولم أقف عليها إلا ما روى البخاري 
موقوقاً على ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إنٌ الناس يصيرون يوم القيامة اء كل 
مه تع نّهاء يقولون: يا فلان اشفع لنا» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ية » فذلك 
يوم يبعله الله المقام المحمود) (انظر الفتح ۸/ ۱ برقم ۸٨۸‏ ) ورفعه ابن جریر في 
تفسیره ,)۱٤٩١ /۱٩١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب البرود والحبر والشملة (الفتح /۱١‏ ۲۸۷ 
برقم ۱ ) وآخرجه أیضاً برقم (۲٤٥1)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب (۱/ ۱۹۷ برقم ۲۱١‏ ۲۱۸). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (انظر 
الفتح ٤١١ /١١‏ برقم ٠٦٥٤١‏ ١٤٠1)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب (۱/ ۱۹۷ برقم ۲۱١‏ » ۳۱۸). 
ومضمون الحديث: أن رسول الله هة قال: «يدخل الجنة من أمَتي زمرة هم سبعون 
ألفاء» فقام إليه عكاشة بن محصن الأسدي فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 

. فقال: الهم اجعله منهمء ثم فام إليه رجل آخرء فقال: يا رسول الله ادع الله 
ا فقال: سبقك بها عكاشة . 


lu 


خادمك أنس ادع الله له). وقول المرأة التي كانت تصرع: (يا رسول الله 
ادع الله لي) وآخر الأمز سألته الدعاء بأن لا تنكشف عند الصرع» افدعا 
لها" . ومنه إرشاده َلة؛ لجماعة من الصحابة بأن يطابوا الدعاء من اويس 
القرني إذا أدركوه . ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر ال : 
لاما یي حتی أن رسول الله لا قال لحمر لما حرج معتمراً: 
زلا يا اغى ی اد ا زر شا وا ا 
يدعو له» فهذا لیس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات» بل وة 
حسنةء وشريعة ثابتةء وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة باه 


)١(‏ وتمام الحديث: فقال كل : «اللهِمّ أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» .. أخرجه 
البخاري بهذا اللفظ في كتاب الدعوات. باب دعوة البي ب لخادمه بطول العمر 
وبكثرة ماله (الفتح ٩ /١١‏ برقم »)1۳٤٤‏ ومسلم في کتاب فضائل الصحابةء باب 
من فضائل انس بن مالك رضي الله عنه /٤(‏ ۱۹۲۸ برقم .)۲٤۸۰‏ : 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المرضى » باب فضل من يصرع من الريح (انظر الفتح . 
14۹/1۰ برقم 10۲(« ومسلم في كتاب البرء باب ثواب المؤمن فيما يصیبه من : 
مرض أو حزن ۱۹۹٤ /٤(‏ برقم »)۲۵۷١‏ وأحمد في المسند .)۳٤۷ /١(‏ ' , 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب 2 أويس القرني رضي ألله عنه. 
(9/ ۱1۹ برقم ۲( :4 

)٤(‏ کحدیث م الدرداء عن عن النبي 4 قال : دعوة المرء المسلم لأخحيه بظهر الغيب مستجابا: 
عند رأسه ملك موکل» إ كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمین . ارج 
مسلم في كتاب الذكر والذعاى باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب E ٩ ٤/ ٤(‏ 
«(YY‏ وانظر ما أخرجه آبو داود في کتاب الصلاةء باب الدعاء بظهر الغيب (۱۸1/۲. 
برفم (٠١۳١٤‏ والترمذي في کتاب ألبر والصلة» باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب 
۹/59 ۰ برقم 04۸° وابن ماجة في المناسك»› باب فضل دعاء الحاج e‏ 
(۵٥۵‏ . : 


(۵) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء (۲/ ۱۱۹ برقم »)۱٤۹۸‏ رفي 


في كتاب الدعوات» ا ٥۲۳ /٥( )۱۱٩(‏ برقم )۳٣۹۲‏ وقال: هذا حدیٹ حسن.. 
صحيح . . وابن ماجة في المناسك» باب فضل دعاء الحاج (۲/ ۹11 برقم (TA‏ 
وأحمد في المسند /١(‏ ۲۹).. وضعُفه الألباني في تعليقه على مشكاة ا 
٩٩ /۲(‏ برقم فاا E‏ (7/ ۷۸ برقم 1۲۹۲). 1 


٤ 


من أهلهاء كالانبياء» ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة: «سل تعط واشفع 
تشفع ٩(٩‏ وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به كما في کتابه العزيز. 

والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليهاء 
ومن ذلك الدعاء» فإنه يجوز استمداده من كل مسلم» بل يحسن ذلك 
وكذلك الشفاعة من أهلها الذي ورد الشرع بأنّهم يشفعون". ولكن ينبغي أن 
يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن 
العظيم“). فهذه تقيبد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال)(). 

هذا ما ذهب إليه الشوكاني في التوسّل والتشفع بدعاء الصالحين» وهو 
رأي صائب واستدلال صحيح » غير أنه لم يفرّق بين هذا النوع من التوسّل 
وبين التوسّل بالذوات والأشخاص» فاختلط الأمر عليه» فخلط بينهما 
وجعلهما نوعاً واحداً» كما اختلط عليه الأمر أيضاً بين التوسّل بالذوات 
والأشخاص وبين التوسّل بالأعمال الصالحة» فجعل الأول كالثاني في 
الجوازء فوقع بذلك في أخطاء ساأبينها في الفقرة التالية. 


(1) من حديث طويل معروف بحديث الشفاعةء وقد تقَدّم تخريجه قبل قليل في 
(ص .)٤‏ 

(۲) والصحیح أنه بحسن استمداد الدعاء ممن ترجى إجابته» كطلب الصحابة رضي الله 
عنهم من النبي ب أن يدعوالك لهم» كما في حديث استسقاء الأعرابي بدعاء 
النبي ياء وحديث عكاشة» وحديث توسل الأعمى بدعاء النبي ياء وكطلب 
الصحابة من العباس أن يدعو الله لهم » كما في حديث استسقاء عمر بالعباس» وأمثال 
ذلك وقد تقدمت نصوص هذه الأحاديث. 

™( أي يوم القيامة . . 

»)٠٠٠١ يقصد قوله تعالی : ومن ذا ِي شفع عند زک باذنه) (سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 
وقوله : وم ص شيم ل من بعد اذه (سورة يونس» الآية: ۳)» وقوله سبحانه:‎ 
ويومَيزٍ لا تنقع السَمَاعَةٌ إل مَنْ أن لَه الرْحْمْنٌ) (سورة طهء الأية: ۹٠٠)ء ونحو‎ 


ذلك من الآيات. 
)٥(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص )4١ ٤٥‏ مكتبة الصحابة 
الإسلامية. 


Foe 


رأي الشوکاني ؛ في التوسل بالذوات والأشخاص ومناقشته فيه : 

يرى الشوكاني رحمه الله جواز التوسّل إلى الله بذوات الأنياء 
والصالحين وأشخاصهم › E‏ على ذلك بأدلة وهي في الحقيقة أدلة 
E Gi‏ وفیما يلي ورد کلامه 


فيه : 


اقول رمه إل ل ا شن تول فن اتل ااا والاموات 
المشهورين بالفضل » وقصد قبورهم لتأدية الزيارةء والتوسشل 8 في 
الدعاء). ما نصه: : 


روما التوسلل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من 


ربه فقد قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام": : أنه لا يجوز التوسل إلى الله 
تعالی ! إ9 بالنبي › إَ صح الحديث فیه("» ولغأة يشير إلى الحديث الذي 


)١(‏ انظر صيغة السؤال ‏ في بداب الكتاب: الدر النضيد صفحة ٣‏ مكتبة اا 
. الإسلامية, 

۳( هو عبد المزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن. السلمي ف عرز 
الدين› الملقب بسلطان العلماءء فقيه الشافعي› بل رتبة الأجتهادء من كتبه: قواعد 
الأحكام» وبداية السؤل في تفضيل الرسول. توفي ٠٦٠(‏ ه) (انظر ترجمته في : 
طبقات الشافعية الكبرى: السبكي ۸/ ۹ والبداية والنهاية : ابن کثیر ۱۳/ ۳۳٣‏ 
ومفتاح السعادة: : طاش کبری زادة ۲/ ۳۱۸). 

(۳) لم أقف على ما ذكره الشوكاني عن العزبن عبد السلام بهذا ا والذي وقفت 
عليه هو ما ذکره العر بن عبد السلام في کتاب الفتاری (بتعلیق : عبد الرحمن 
عبد الفتاح» وتوزيع مكتبة المعارف بالرياض صفحة )١۲١‏ ا على .سال عن 
الإقسام على الله بمعظم من خلقه في دعاثه» كالنبي بء والولي» والملكء هل یکره 
ذلك أولا؟ فأجاب بقوله: (أمّا مسألة الدعاءء فقد جاء في بعض الأخباديث أ 
رسول الله کر علم بعض الناس الدعاءء فقال في أقواله: «قل اللهم اي أقسم عليك 

۰ بنبيك محمد ية نبي الرحمة». وهذا الحديث أن صح فينبغي أن يکؤن مقضنوراً على 
رسول الله کا لأنه سيد ولد آدم» وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة 
والأولياء لأنهم ليسوا في درجته» وان يکون هذا مما حص به تنبها على e‏ 


۳۲٢ 


أخرجه النسائي في سننه» والترمذي وصخحهء وابن ماجة» وغيرهم» أن 
أعمى آتى النبي بء فقال: يا رسول الله إني أصبت في بصرى» فادع الله 
لي فقال لي النبي ڳل : توضاء وصلَ ركعتين» لم قل: «اللهم إني أسألك 
وأتوجّه إليك بيك محمد يا محمد إني أستشفع بك في رد بصري» اللهم 
شفع النبي في وقال: فإن كان لك حاجة فمثل ذلك. فرد الله 


= ومرتبته).١ه.‏ وقد نقل مثل هذاء أي جواز السؤال بالنبي لا عن الإمام أحمد في 
إحدى الروايتين عنهء وأكثر العلماء على النهي فيه. (انظر: قاعدة جليلة في التوسّل 
والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤۱۸٠ء ۲۷١‏ بتحقيق : د/ ربيع بن هادي المدخلي» 
ومجموعة الرسائل والمسائل له ۱/ ۲۳» ۲۸). 

(1) أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۱۳۸)ء والترمذي في كتاب الدعوات» باب (۱۱۹) 
٥۳۱ /٥(‏ برقم )۳٥۷۸‏ ولفظه: عن عثمان بن حنیف أن رجلا ضرير البصر أتى 
النبي ية فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت» وإن شثت صبرت» فهو 
خير لك قال: فادعهء قال: فأمره أن بتوضاء فيحسن وضوء» ويدعو بهذا الدعاء: 
«اللهم إي أسالك. وأتوجه إليك بيك محمد نبي الرحمة» إني توجّهت بك إلى ربي 
في حاجتي هذه لتقضى لي الله فشفعه في .» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه» وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 
».٤1۷(‏ ۷۱۸ برقم )1٦١ 10٥۸‏ ط/ الرئاسة العامة بالرياض. وابن ماجة في صلاة 
الحاجة ٤٤١ /١(‏ برقم .)٠١۸١‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۳۱۳ )٥۲١ »٥1۹‏ 
وقال: صحيح الأسنادء ووافقه الذهبي . والبيهقي في دلائل النبوة (1/ ٠١١‏ د۸١١)‏ 
وغيرهم» بطرق وألفاظ مختلفة . انظر ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية من طرق هذا 
الحديث وألفاظه في قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة )۱۹۹٩ - ۱۸٥(‏ تحقيق : 
د/ ربيع بن هادي المدخلي . والحديث صخحه الشوكاني في تحفة الذاكرين )٠١١(‏ 
قال: وي الحديث دليل على جواز التوسّل برسول الله صلل الله عليه وآله وسلم إلى الله 
عر وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالىء وأنه المعطي المانع» ما شاء كان 
وما لم يشا لم يكن. قال الشيخ الالباني في تعليقه على الحديث: وإسناده صحيح › 
ومن ضعفه من المتاخحرين فما أصاب» کما لم يصب من استدل به على التوسل 
بالأاشخاص. وإنّما هو دليل على التوسّل بدعاء الرجل الصالح» كما شرحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه: قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة . (مشكاة المصابيح 
۲/ ۹ وانظر أیضاً التوسل أنواعه وأحكامه .)۷١‏ 

(۲) هذه الزيادة غير ثابتة عن النبي يل وقد أعلّها شيخ الإسلام ابن تيمية تفرد حماد بن = 


TTY 


0 
ثم قال: وللناس في معن هذا قولان : 


أحدهما: أن لتوسّل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي انه ع 
لما قال: کنا إذا أجتبتا تول إليك بنيك فسفيا. ا 


نبينا. وهو في صحيح البخاري وغیرهء ق 
کانوا یتوسّلون بالنبي ا : في حیاته في الاستسقاءء ٹم توسل بعمه العباس بعد 
موته» وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه» فيکون هو 
وسيلتهم إلى الله تعالى . والنبي بي في مثل هذا شافعاً وداعياً لهم ٠.‏ 
والقول الثاني : أن التوسل به كا کن في حیاته وبعد ره وفي: 
جر 2 أنه قد ثبت التوسّل به يل في حياته» اوثبت ' 


= سلمة بهاء ومخالفته 0 اد وق اا من روی ا ا رقال _' 
رحمه الله : إن لفظ الحديث ينناقض ذلك فان في الحديث أن الأعمى سال 
النبي ب أن باغو و نه علم الأعمى ان يدعو» وأمره في الدعاء أن يقول: اللهم. 
فشفعه في . وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان الني يل داعياً شافعاً له بخلاف من لم.. 
يكن كذلك» فهذا یناسب شفاعته ا للناس في محیاه في الدنياء ويوم القيامة إذا. 
شفع لهم»› وفیه أيضاً أنه قال : : فشفُعني فيه . (انظر قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة . 
۹ ۱۹۷) وقال الشيخ الألباني بعد بيان علل هذه الزيادة: وخلاصة القول: أن 
الزيادة لا تصح لشذوذهاء . ولو صخت لم تكن دلیلا على جواز التوسّل بذاته ي 
لاحتمال ن یکون معنئ. قوله : فافعل مثل ذلك . يعني من إتيانه لل في حال حياته 
وطلب الدعاء منهء والتوسّل به» والتوضؤء والصلاةء والدعاء الذي علمه 
رسول الله 6 آن يدعو به. والله أعلم. (التوسل أنواعه وأحكامه ۹۲). ٠‏ ۰ 

(۱) وقد صرح الشوكاني باستدلاله بهذا الحديث على جواز التوسل بالأنبياءء ويحديث. 
استسقاء عمر بالعباس على جواز التوشّل بالصالحین في كتابه: تحفة الذاكرين 
ص ٤۸‏ وهو استدلال مردود کما سيأتي بیانه . 1 

(۲) تقدَّم تخریجه قبل قلیل صفحة(۳۲۱). ا 

(۴) والصحیح أن وسیلتهم إلى الله تعالى هي دعاؤه 5 لی وله يست ذاه كما قم من 
الكلام» E ES‏ کما بینّا. : 


۸ 


التوسّل بخيره بعد موته» بإجماع الصحابة إجماعاً سكوتياًء لعدم إنكار أحد 
منهم على عمر رضي الله عنه في التوسل بالعباس رضي الله عنه. 

ثم رجح الشوكاني رأيه فائلا: (وعندي لا وجه لتخصيص جواز التوسّل 
بالنبي اء كما زعمه الشيخ عر الدين بن عبد السلام» لأمرين : 

الأول : ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم. 

والثاني : أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسّل 
بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلةء إذ لا يكون الفاضل فاضلا إل بأعماله. 

فإذا قال القائل : الله إني أتوسل إليك بالعالم الفلانيء فهو باعتبار ما 
قام به من العلم» وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي َة حكى عن 
اللاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة» أن كل واحد منهم توسّل إلى الله 
بأعظم عمل عملهء فارتفعت الصخرة')ء فلو كان التوسّل بالأعمال الفاضلة 
غير جائز» أو كان شركاً كما يزعمه المتشددون في هذا الباب7.. لم 
تحصل الاجابة من الله لهمء ولا سكت النبي ية عن انكار ما فعلوه بعد 
حکایته عنهم)" . 
رجل من المسلمين مشهور بالصلاح» ووقف لديهء وسال الله بأسمائه 
الحسنى» وبما لهذا الميت من المنزلة: (إنه لا بأاس بالتوسّل بنبي من 


(۱) تقدّم تخریجه قبل قليل في صفحة(۳۱۹). 

(۲) تقدم أن التوسل بالأعمال الصالحة من التوسل المشروع» ولم يقل أحد من العلماء أنه 
شرك ما التوسل بالذوات الذي تكلم عنه الشوكاني وخلط بينه وبين التوسل بالأعمال 
الصالحة فهو من التوسل البدعي كما تقدم» وهو مدخحل إلى الغلو في الأنبياء 
والصالحين ودعائهم الاستغاثة بهم . 

(۳) الدر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص ۷- 4) مكتبة الصحابة 
الإسلامية . 


۳۳۹ 


الأنبياءء أو ولي من لوليا 4 عالم من العلماء. . فهذا الذي جاء إلى القبر 
ا ودعا الله وحده» وول بذلك الميّتء كأن يقول: اللهم اني أسألك 
أن تشفيني من کذاء وأتوسّل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة' لك ': 
والمجاهدة فيك» والتعلَمْ والتعليم خالصاً لك فهذا لا ترد في جوازم. ٠‏ 
و على المخالفين له في هذا الرأي قائلاً: (وبهذا تعلم أن 
ما یورده اا من التوسل الى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تغالی: 
2 نعبذهم إا ليقربونا إلى الله أل > وتر قرله تسا فلا دعو 
ت ال ۽ اداي وق ق تعالى : لله دعوة الْحَيّ اللي يڏغون دونه 
لا يستجيبون لهم بشيْء4 ا بوارد» بل هو من الاستدلال على محل 
ارح ا هو اي عنه فان فإن قولهم : ا إلا ليقرّبونا إلى الله زلفی) . 
2 باهم عبدوهم لذلك. والمتوسّل بالعالم مثلا لم يعبذه» بل علم ن له. 
مزية عند الله » بحمله العلمء افتوسّل به لذلك.ء وكذلك قوله تعالی : ا 
تدعوا مع الله أحدا) فته نهي ن یدعی مع الله غيره» كأن يقول: i‏ ر 
فلان» والمتوسّل بالعالم مثلا لم يدع إلا اللهء وإنما وقع منه التوسّل إليه 
بعمل صالح عمله بعض عباده» كما توسل الثلائة الذين انطبقت. عليهم. 
الصخرة بصالح أعمالهم» وكذلك قوله: (والذين يدعون من دونه الآية) فإ 
هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهمء ولم يدعوا رهم الذي يستجيب الهم». 
والمتوسل بالعالم مثا يدع زک الله ء ولم يلع غیره دونه » ولا دعا غیره 


معه . 


وقال عن ادال المالفين له بقوله تعالى: لين لَك ا 


.)۸۲ ۰۸۱ المصدر السابق (ص‎ )١( 
:.۳ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 
. 1۸ سورة الجِنْء الآية:‎ )۳( 
. ٤ سورة الرعدء الآية:‎ )٤( 


۰ 


شىء E‏ وقوله تعالی : : ول ل ملك فيي قا ضرأ( 3 وقوله َا 
لما نزل قوله تعالی : وار عَشْيرَنك الافْرَيْنَ4: (یا فلان ہن فلان» لا 
أملك لك من الله شيثاء يا فلانة بنت فلانء لا أملك لك من الله شيئا) . 


إنه ليس في الآيتين منع التوسّل به أو بغيره من الأنبياءء والأولياءء أو 
العلماء» وليس في الحديث إل التصريح بأنه َة لا يستطيع نفع من أراد الله 
تعالى ضرّه» ولا ضر من أراد الله نفعه» وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا 
عن غيرهم شيئاً من الله» وهذا معلوم لکل مسلم» ولیس فيه آنه لا تسل به 
إلى اء فإنّ ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهيء وإنما أراد أن الطالب 
يقدّم بين يدي طلبه ما يكون سيبا للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنعء 
وهو مالك يوم الدين() 


. ٠١۸ سورة آل عمرانء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الأية: ۱۸۸ . 

(۳) سورة الشعراءء الآية: .٠١٠٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولفظه: (قام 
رسول الله اة حين أنزل الله : إوأنذر عشيرتك الأقربين) قال: يا معشر قريش» 
اشتروا أنفسکم» لا أغني عنكم من الله شیا يا بني عبد مناف» لا أغني عنكم 
من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلبء لا أغني عنك من الله شيعاء ويا صفية عمة 
رسول الله کاو لا أغني عنك من الله شيئ ويا فاطمة بنت محمد ب سليني ما شئت 
من مالي لا أغني عنك من الله شيا (انظر الفتح ۸/ ۳٣١‏ برقم »)٤۷۷١‏ ومسلم في 
كتاب الإيمانء باب في قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربین. (۱/ ۱۹۲ برقم ٠٠۵‏ 
٣‏ ) والترمذي في کتاب التفسیر» باب (۲۷) وفي سورة الشعراء. /٥(‏ ۰۳۳۸ ۳۴۳۹ 
برقم »)۳٠۸١‏ والنسائي في كتاب الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين . 
۲٤۲۸ /٩(‏ برقم )۳۱٤۸ ۳۱٤٤‏ وأحمد في المسند (۲/ ۳۳۴ ۳٣۰‏ ۱۹) مع 
وجود اخحتلاف في اللفظ والإسناد. 

)١(‏ انظر الدر النضيد فى إخحلاص كلمة التوحيد: الشوكانى ٠١-۹١‏ مكتبة الصحابة 
الإسلامية. ٤ ٠‏ 


۴۴۳۱ 


تان ا اف المتوسل به إلى الله له تعالى» أو بجاهه» أو 
منزلتهء أو نحو ذلك» عمل غیر شرعيّ» سواء كان المتوسّل به ني 
من الأنبياءء. وکالما فن امات ن لم يأمر به الله ولا بلغ 
رسوله ل ولم ينقل عن أحد من الصحابة ا بعدهم من 
القرون الخيرة ن . يعمل به إِذ لو کان مشروعا لفاو ولسبقونا 
إليه› فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعیته . 


وقد تقزر في الكتاب والسنة أن الإسلام مبنيّ على اسای عيبن 
أحدهما: أن لا نعبد إلا اله والثاني : أن لا نعبده إلا بما شرع . كما تقر 
أن الدعاء نوع من آنواع العبادة» بل هر ااا وا ا ت 
المخلوقین من دون الله» واستغاٹ بهم» کان مشرکاً به سبحانه» ومن ا 
في دعائه إلى الله ادلوق أو أقسم عليه > بهم کان مبتدعاً بدعة ما أنزل 
الله بها من سلطان» لأنه عمل شرن . وهذان الأصلان ها احق 
شهادة أن لا إله إلإ الله وان دا رسول الله کما بیناه e‏ قال 
الفقهاء : العبادات مبناها على التوقيف. أي لا بد فيها من ثبوت ا 
الشرعي المستلزم مشروعیتها واستحبابها . 


٣‏ إن التوشل بالبي ڳل الذي ورد في حدیٹ ان هو في 
التحقيق و بدعائه وشفاعته» لا بذاتهء لان الأعمى لا من 
٠‏ النبي اة أن يدعو له ليرد الله عليه بصره2) فأمره النبي كل أن 


(۱) داجع فقرة: لا تقبل العبادة إلا بشرطين. صفحة (۲۹۰). 

)( تقدَم بياته في صفحة (۷). : 

(۳) انظر قاعدة جليلة في وسل e‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۷۰ تحن د. ربیم 
ابن هادي المدخلي . 

)٤(‏ راجع لفظ الحديث صفحة في الهامش» حيث قال (آي الاع لبي ک: 
ادع الله أن يعافيني . فقال: (أی ي النيي ڳل : «إن شئت دعوت وإن شئت صبرت» 
قهو حير لك». قال (آي الأاعي) ): ادع لي. . ..) الحديث. : 


r۲ 


يدعو هو أيضأء ويسأل أن يقبل الله شفاعة نبيه فيه فقوله في 
دعائه : الله إني أسألك وأتوجه إليك» بنبيك محمد #ل. أي 
شفاعة نبيك بدعائه» فكان الرسول ية في هذا شافعا له بالدعاءء 
وهو سائل قبول شفاعة الرسولء ولهذا قال في دعائه أيضاً: «الهم 
فشفعه فً٠‏ . 
وهكذا كان توسّل الصحابة به ب في حياتهء فلمَا مات توسّلوا بدعاء 
غيره» ولم ينقل عن أحد منهم أنه التجأً إلى قبره» وطلب منه الدعاء لقضاء 
حاجته» ولو كان ذلك مشروعاً لفعلوه» وأكبر دليل على ذلك وأوضحه ما 
ذكرناه من أثر استسقاء عمر بالعبًاس» واستسقاء معاوية والضحاك بيزيد بن 
الأسود» فإن عمر رضي الله عنه توسّل بالعبًاس لما أجدبواء وقضد بذلك 
دعاءه» لفضله وكبر سنه» وكذا معاوية والضحاك ومن معهما توسّلوا بيزيد 
لصلاحه وتقاه» ولم يتوسلوا بالنبي ي لا عند قبره» ولا غير قبره» وکان من 
الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسّلوا به» فهذا دليل على أن التوسّل المشروع 
عندهم هو التوسّل بدعائه وشفاعتهء لا السؤال بذاته أو منزلته» كما ظنْ 
الشوكاني وأمثاله. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحديثين: يعني حديث الأعمى 
وحديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما: (. . إن معنى قوله: (أسألك 
وآتوجه إليك بنبيك محمد) أي بدعائه وشفاعته» كما قال عمر: (اللهم إن کنا 
إذا أجدبنا توسّلنا إليك بنبينا فتسقينا) فالحديثان معناهما واحد فهو يها علّم 
رجلا أن يتوسل به في حیاته» کما ذکر عمر انهم کانوا يتوسّلون به ذا 
أجدبواء ثم إتهم بعد موته إنما کانوا يتوسّلون بغیره بدلا عنه» فلو كان التوسّل 
به حياً وميا سواء» والمتوسّل به الذي دعا له الرسول» كمن لم يدع له 
الرسول لم يعدلوا عن التوسّل به» وهو أفضل الخلقء وأكرمهم على ربهء 
وأقربهم إليه وسيلةء إلى أن يتوسّلوا بغيره ممن ليس مثله» وكذلك لو كان 


rr 


أعمى وسل بهء ولم يدع. له الرسولء بمنزلة ذلك الأعمى» لكان :عميان 
الصحابة٠‏ أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى» فعدولهم عن هذا إلى 
هذا مع نهم السابقون الأؤلون المهاجرون والأنصار» والذين اتبعوهم 
بإحسان. . . دليل على , أن المشروع ما سالوه دون ما ترکوه)). 

٠‏ وعلى هذا فل استدلال الشوكاني بهذين الحديثين على جواز ا 
بالأنبياء والصالحين استدلال مردود» وكذلك زه أن لذا ا e‏ 
وإتما أجمعوا على التوښل بدعاء الحي» كما بيناه. 


٣‏ قول الشوكاني رحمه الله : ران 0 إلى الله E‏ ا 
والعلم هو في التحقيقق توسّل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم 

٠‏ الفاضلة)"“ قول مردودء إذ لا علاقة بين المتوسّل وبين أعمال 
المتوسّل به لن العمل لعامله» وليس لغيره حى ولا نصيب فيه؛ 

وقد قرر الله سبحانه ذلك في كتابه العزيز بقوله: وان ليس 
اسان إل 4 سی سعيه سَوْفَ يرّى) ٠“‏ فليس لأحد أن 
يتوسّل إلى الله بصلاح الميّت» لان a‏ لا من 
سي المتول به . 


)١(‏ قال المحقق ‏ حفظه الله -: «وقد عمي متهم جماعة _ رضوان الله عليهم د منهم 
العباس بن عبد المطلب' عم رسول الله َء وابنه عبد الله بن عباس رضي الله 
وعقیل بن عبد المطلب عم رسول الله اء وجابرزبن عبد الله رضي الله عنهيا» وعمي. 
عتبان بن مالك في حياة رسول الله لاء وكذلك ابن أ مكتوم (انظر قاعدة جايلة في التوسل 
لابن تیمية ص ۱۱١‏ هامش (۲) وص ۰ هامش (۱). 

(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية تیمیة ٢ » ۲٥۹‏ تقیق : د . بيع هادي الدخلي. 

(۳) وقد صرح أيضاً في موضع آخر صن کتابه : الدر النضيد» ص ۴۳۷ - وهو في صدد 
الحديث عن شركيات 'القبوريين : بان التوسل بالمیّْت صاحب القبر بمتزلة التوسّل 
بالعمل الصالح لااغير ن 

0 ۹ سورة النجمء > الأية:‎ )٤( 


٤ 


يقول ابن أبى العز الحنفي شارح العقيدة الا : رولا مناسبة بين 
ذلك راي صلاح ا به) وبين استجابة الدعاءء فكأان المتوسل يقول: 
لكون فلان من عبادك الصالحين أجبُ دعائي . واي مناسبة في هذاء واي 
ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاءء وقد قال تعالى : دعا ربكم 
ضرعا وَخفيّةَ إنهُ لا يجب الْمُعْتَدِيْنْ 4 وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعةء 
ولم ينقل عن البي لاء ولا عن الصحابةء ولا عن التابعين› ولا عن أحد 
من الأئمة رضي الله عنهمء 5 يوجد مثل هذا فى الحروز والهياكل التي 
يكتب بها الجهال والطرقية » والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها 
على السنة والاتباع» لا على الهوى والابتداع)". 

وإذا کان لا يجوز التوسّل بصلاح المیت» فاولى ثم أولى ألا يجوز 
التوسّل بذاته أمّا التوسّل بعمل المتوسل الصالح نفسه فهو عمل مشروع كما 
ذکرناء ومن ادلَته ما ورد في قصّة أصحاب الغار الثلالةء فإنهم لم يتوسّلوا 
إلى الله بصلاح أمواتهم» وإنما توسّلوا إلى الله بصلاح أعمالهم أنفسهم» 
فاجاب الله دعاءهم . 

وعلى هذا فإ استدلال الشوكاني بهذه القصّة على ما ذهب إليه 
استدلال مردودء ليس له وجه من الصحةء لأنه يخلط بين التوسّل بعمل 
المتوسّل نفسه» وبين التوسّل بعمل غيره من الأموات» ١‏ يفرق بينهماء مع 
أن الفرق واضح كوضوح شمس النهار. 


(1) علي بن علي بن محمد بن ابي العرَّ الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي » فقيهء كان 
قاضي القضاة بدمشق » م بالدیار المصريةء د ئم بدمشق» وامتحن سیب اعتراضه 
على قصيدة علي بن أبي ايبك. e‏ شرح العقيدة ة الطلحاوية› 


والاتباع . توفي (۷۹۲ ه) (انظر ترجمته في الدرر الكامنة: ابن حجر ۳/ ۸۷ 
وشذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي .)۳۲١ /٦‏ 

(۲) سورة الأعراف الآية: .٠١‏ 

(۴) شرح العقيدة الطحاوية: ابن ابي العرّ الحنفي ۲۱۲ . 


ro 


وما قلناه في الول بعمل الآخرين من الأموات» وة :اشا في 
اقول رلت او جاهه اعا فن حك واد ف اه اة ل 
يجعل منزلة أحد من خلقه» أو جاه أحد منهم» سبباً لاجابة' الدعاءء أو قضاء 
الحاجات» أو كشف الكربات. ولا يكون سبباً لهذه المعاني وغيرها إلا ما 
جعله الشارع» إذ لا معنى لقول الداعي : اللهِمّ اقض حاجتيء لان فلاناً ذو 
منزلة رفيعة عندك» أو فلاناً ذو جاه عظيم عندك, لأله لا علاقة بين منزلته 
وجاهه وبين إجابة دعاء زا الداعي » د أن جاهه أو منزلته لیس من عمله» 
ولیس له نصیب فيه فهو إِذاً بمثابة التوسّل بما لا يملكه» الس د 
أية علاقة . i‏ 


والوسيلة كما قال الشوكاني : (هي القرب من الله فإنها الوصيلة التي 
يتوصل بها إلى المطلوب) ٩‏ وإذا كان الأمر كذلك» فکیف یکون ذات 
المتوشل به الفيت؛ أو عملهء أو منزلته ٠»‏ بالنسبة للداعي وسيلة توصله إلى 
المطلوب؟ ا اختصض بالمتوسل به وحده» فليس له أثر في حصول 
المطلوب» وإذا لم یکن لہ أثر لم یکن سبباً صحيحاًء واه وجل لا بدمن 
ايكون يسا صحیحاً. 
يقول شيخ الإسلام ا تيمية رحمه الله : i‏ ریب أن لهم الأنباء 
والصالحين) عند الله الجا العظيمء کما قال تعالی في حى موسی اوعیسی 
عليهما السلام". . . لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر یعوذ 
نفعه إليهم» ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبّتنا لهم» فإذا توسلنا إلى 
الله تعالى بإيماننا بنيّه» ومحبته» وموالاته» واتباع سنته» فهو من أعظم 


(۲) يقصد قوله نمال في ۾ موسی عليه : ا عند الله اة (سورة الاحزاب» الآية: 
4 قوله تعالى في عيسى عليه السلام: ويها في الذنّا والآخرة ومن رين 
(سورة آل مراد الأية: (. : 
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الوسائل» وما التوسّل بنفس ذاته مع عدم التوسّل بالإیمان به وطاعتهء فلا 
يجوز أن يكون وسيلة)'. 

أقول: فما أيسر الأمر على الداعي إذا قال: الهم إني أسألك بإيماني 
بك وبنبيّك. أو بمحبتي لك ولنبيّك» أو باتباع سنته کذا وکذاء بدلا من أن 
يقول: اسألك بنبيك. أو بجاه نبيّك. أو ما شابه ذلك» من الالفاظ التي لم 
يرد فيها دليل من الشرع . 

هذا ما أردت أن أقوله في الردة على رأي الشوكاني في الموضوع › 
والشوكاني رحمه الله تعالى برأيه هذا مناقض تماما لما قرّره ودعا إليه في كثير 
من مؤلفاته من تصحيح الاعنقاد وتطهيره من أدران الشركيات والبدعيات» 
وسدّ جميع الذرائع الموصّلة إليهاء وقد حمل حملا شديدا على عبّاد القبورء 
والمعتقدين في الأموات» فبين بدعهم المنكرة» ومفاسدهم السيئةء والآثار 
التي تترتب عليهاء بأساليب قويْة مختلفةء كما سيأتي تفصيله في الفصل 
الرابع إن شاء الله . 


)1( فاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ٠۷١‏ تحقيق / د. ربع بن هادي 
المدخلى . 
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الفصل الثالث 
فى توحيد الأسماء والصفات 


ويشتمل على المباحث الاآتية: 
المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته . 
المبحث الثاني : منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات وتقرير 
الشوكاني له جملة. 
المبحث الثالث: شبهة تتعلق بما في التحف من عقيدته. 
المبحث الرابع : أسماء الله تعالى . 
المببحث الخامس: ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشوكاني . 


۳۹ 


المببحث الأول 
تعر یف توحید الأسماء والصفات وأدلته 


هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي وردت 
في الكتاب والسنة» وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله ملا 
من الأسماء والصفات» من غير تحريف؛ لألماظها أو معانيهاء ولا تعطيلها““ 
بنفيها أو نفي بعضها عن الله عر وجل ولا تكييفها"' بتحديد كنههاء أو إثبات 
كيفية معينة لهاء ولا تمثيلها“. ولا تشبيههاا“ بل تمرها كما وردت مع 
اعتقاد مدلولها ومعانیهاء على ما یلیق بجلال الله وعظمته وکبریائه . 


)١(‏ التحريف: لغة التغييرء وفي الاصطلاح: ت تغيير النص لفظأً أو معنى» وتحريف 
أسماء الله وصفاته هو تغيير ألفاظها وتغيير سا الى معان باطلة لا يدل عليها الكتاب 
والسنة. فالتحريف اللفظي مثل نصب لفظ الجلالة في قوله تعالى : وکلم اله موی 
لماي (سورة النساء الأية: 8( لیکون التكلم من موسى ٠.‏ ونفي کلام الله له» 
والتحريف المعنوي كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله عز وجل إلى القوة أو 
النعمة وتحريف وجهه إلى ذاته وما أشبه ذلك . 

(۲) التعطيل لغة التفريغ والتخلية وفي الاصطلاح إنكار ما بجحب إثباته لله تعالى من الأساء 
والصفات . 

(۳) التكييف هو بيان كبفية صفات الله بأن يقال إن ا وكيفية معينة . 

)٤(‏ التمثيل هو إثبات المثيل والنظير للشيءء فتقول: هذا مثل أو مثيله ونظيره. 

(۵) التشيه هو إثبات المشابه للشيء فتقول: هذا شبه كذا e‏ بين التمثيل والتشبيه 
أن التمثيل يقتضي الممائله والمساواة من کل وجه والتشبيه يقتضي المشابهة ف فی اکٹر 
الصفات (استقيت هذه التعاريف من: التحفة المهدية للشيخ فالح بن هلي 0۹ 
وفتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عيثمين ٠١ ٠٤‏ والعقيدة الواسطية بشرح 
الدكتور صالح س فوزان (E.۳‏ 
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ويفهم من هذا التعريف أن توحيد الأسماء والصفات يتركز على ثلاث 
أسس» من حاء تھا کلھا ققد وافی الصواب» وکان على الاعتقاد الذي کان 
عليه النبي ل وأصحابه والسلف الصالح » ومن أخذ بواحد من تلك الاس 
الثلاثة فقد ضل. 


(أ) تنزيه الله عر وجلل عن مشابهةالخلق . 
وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالی : لیس مله د ش0 
(ب) الإيمان اتا والصفات الثابتة في الكتاب والسنة» وعدم 


o ©5 


الد ناويدل على هذا الأصل قوله تعالى : #وهو السميع م 
خد قله وس کله شر شي ٤‏ . 
(ج) قطع المع عن إدراك كيفية هذه الصفات» لأن ا حقيقة 


الكيفية مستحيل . ب الأصل يدل عليه قوله ال رلا يون به 
علما04. 


اوقد بن الشوكاني رحمه اله هذا المعنى في مواضع مختلفة من 
مۇلفاتە› من ذلك قوله في معرض رده على أهل الكلام : * 
(وقد يغني هؤلاء وأمثالهم من المتكلمين المتکلفین کلمتان من كتاب د 
الله تعالی وصف بھما الفسه». وأنزلهما على رسوله» وهماً: وولا طن به 
علماه“ وا کله شىء فإن هاتين الكلمتين قد اشتملتا على 
فصل الخطاب» 8 بمانيعين أولي الالباب السالكين في تلك 


)١(‏ انظر: منهج ا لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين اسي من 
٣‏ إلخ ط/ ٠٤١١١‏ الجامعة الإسلامية . 

(۲) سورة الشورى» الأية :, 

(۳) سورة الشورى» ا ۱ 

۰ : سورة طهء الآية‎ )٤( 

١ !: سورة الشورى» إلآية‎ )٥( 


۳4 


فالكلمة منها دلّت دلالة بيّنة على أن كل ما تكلم به البشر في ذات الله 
وصفاته على وجه التدقيق » ودعاوى التحقيق» فهو مشوب بشعبة من شعب 
الجهل. مخلوط بخلوط هي منافية للعلمء ومباينة له فإن الله سبحانه وتعالى 
قد أخبرنا نهم لا یحیطون به علماًء فمن زعم أن ذاته كذاء أو صفته كذاء 
فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الاحاطةء وقد نفيت عن كل فرد من 
الأفراد علماً. . . وما الكلمة وهي (ليس كمثله شيء) فبها يستفاد نفي 
المماثلة في كل شيء. فيندفع بهذه الآية في وجه المجسمة» وتعرف به 
الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع البصير» وعند ذكر السمع. والبصرء 
والبدء والاستواءء ونحو ذلك مما اشتمل عليه الكتاب والسنةء فتقرر بذلك 
لتلك الصفات لا على وجه الممائلة والمشابهة للمخلوفات. فيدفع به جانبي 
الافراط والتفريط وهما: المبالغة في الاثبات المفضية إلى التجسيمء 
والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل» فيخرج من بين الجانبين» وغلو 
الطرفين أحقية مذهب السلف الصالح ء وهو قولهم بإثبات ما أثبته لنفسه من 
الصفات على وجه لا يعلمه إلا هوء فإنه القائل: (ليس كمثله شيء وهر 
السميع البصي)'. 

وقال رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى مخاطباً لاهل الكتاب: ولا 
فووا على الله إلا الح وهو ما وصف به نفسه» ووصفته به رسله» ولا 
تقولوا الباطلء كقول اليهود: عزير بن اللهء وقول النصارى: المسيج بن 
الله 7 , 

وقال أيضا في شرحه لحديث أعرابي» وهو يدعو في صلاته» وهو 
يقول: ( ... ولا يصفه الواصفون)““: أي لا يقدرون على ذلك كما قال 
)١(‏ التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ۹ ٠١‏ ضمن الرسائل السلفية. 
(۲) سورة النساءء الأية: ١١١‏ . 
(۳) فتح القدير: الشوكاني .٥٤١ /١‏ 
)٤(‏ قال الهيثمي في مجمم الزوائد :)1١۸ ء٠١۷١ /٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط»= 


rer 


عر وجل : ولا حر به ا فلا أحد من عباده بر على احصاء 
الثناء عليه عليه والوصف لهء ف ٤‏ 

فتوحید الأسماء :والصفات هو الإيمان بأن الله e‏ متصف بجمیخ 
صفات الكمال» ومنزه إعن جميع صفات النقص» والإيمان بكل ما ورد لله في 
كتابه وسنة نبيه من الأسماء والصفات. وإئبات ذلك دون تشبيه أو تحريف آو 

قال الشيخ بان اا بن محمد بن عبد ا لش : 
(توحید الأسماء والصفات: وهو الاقرار بان الله بكل شيء عليم » وعلى کل 
شيءَ قدير» وأنه الحي القيوم الذي لا تاخذه سنة ولا نوم» له المشيئة ٠‏ 
النافذة. والحكمة البالغة» وأنه سمیع بصیر» زۋۈفت رحیم» غل الفرش 
استوى» وعلى الملك؛ احتوی» وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكرء سبحان الله عما يشركون. إلى غير ذلك من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى5. 

وة وردت أدلة كثيرة في کتاب الله سبحانه تا وة رسوله کل ندل 


على ذا النوع من التوحيد» بل ! ره اه من موز 2 ولا 
صفحة من صفحاته من ذكر صقات الله اشا 


= ورجاله رجال ا غير عبد الله بن محمد أبي عبد الرحمن الاذرمي» وهو ثقة:. 
)١(‏ سورة طهء الآية: ١ .٠١١‏ 
(۲) تحفة الذاكرين : الشوكاني 1 

(۳) من آل الشيخ » فقيه امن آهل نجد» کان آية في الم بارعاً في التفسير ا 
والفقه. وكان آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر» لا تأاخحذه في الله لومة لائم» له 
مؤلفات مفيدة نافعة منها: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. ققل سنة 
۳ هھ (انظر ترجمته في : هدية العارفين: البغدادي ۸/۱ ط/ استانب وې 
٠‏ م» وعنوان المجد في تاریخ نجد: عثمان ابن بشر ۱/ ۲۱۲ تحقیق 
عبد الرحمن بن عبد اللطیف ط ۳۹۱/۲ ه والاعلام : الررکلی ۱۳۹/۳) . 

.۹ E تيسير العزيز الحميد:‎ )٤( 
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فمن الآیات قوله تعالی : الله لا إِله إلا هو الحي ايوم لا تأخذهُ 
نة ولا نوم له ما في السُموَتِ ويا في الازض» من ذا الاي بشع وء 
إلا بإذن يعم ما بين أيهم وما لمهم وَل يطو شي ص ل 
شاءَء وع كَرَيِيُه السّمَواتِ والأزض» ولا يده جِمْطَهما وهو الْعْلي 
الْعَظبْمْ ٠4‏ . 

هذه هي آية الكرسي التي أخبر الرسول َة أنها أعظم آية في القرآن) 
وقد اشتملت على صفات وأسماء» كل منها يمثل قاعدة من قواعد العقيدة 
الإسلامية . 

وقوله تعالی : هر الله الذي ل إل إلا هى غلم لعب والشهادة هُو 
الرحمَن الرجيمء هو الله اذى ل إل إلا هُوَ الْمَلِكُ ادوس السلام ا 
الْمَهيْمنْ ازير الجر لكر سَبْحان الله عا يركون مو الله الحْالق 


وو ,ت 


الْبَارِىءٌ المصورء له الاشاء ا س له ما في السمرات والازض + 
وهو ازير الْحَكيْمٌ 04 . ٠‏ 

و و تعالی : وسح ل ما في السَمََاتِ والأرض٤‏ وھ ر 
ا لك السمرات لاض 6 يحي ويميٽ» وو على کل شي ۽ 
فو مر الال والآخر رالظاهرٌ والباطنٌ› وهو بل شىء علِيم . هو الي 


٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) روى الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل آية الكرسي ٠١١ /١(‏ برقم 
۰) عن آبي بن کعب رض الله عنه قال: قال رسول الله هة : يا أبا المنذر أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم . 
قال : فضرب في صدري» وقال: يهك العلمّ يا أبا المنذر. 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥١ /١۷(‏ ١۵ں‏ 1۱۸۳ء ١٤۱۸ء‏ 
۲ -- 1۹9( . 

.٠٤ » ۲۳ سورة الحشرء الآية:‎ )٤( 
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لق الشات والازض e‏ 
في الأزض وما يخر يا وما زل ن السماعِ وما يعْرج ياء وهو 
كم ينتا كتمي وال با ْمَلَو بَصِير ا همك لسوت والأزض؛. 
إلى الله ترج م الامور يولج الل في النارء وولح اهار ذ ني اليلرء وهر | 
عليم ڀڏاتِ الصدوْري(٠.‏ 


وقوله تعالی : وولا لمل وهو الْعريرٌ الْحَكيْمي. ۰ 


قال الشوكاني : (المشل: أي وله الرصف الاعلى 7 و هو 
أضداد صقة المخلوقين و a‏ والجود و ا 
الواسع)“). | 


ا تعالی ي الشورة المظية الي تنل تلف i‏ ار 
ا ا وتتضلمن ابات كل ا عر وجل» ونفي کل بس 2 
وهو: و الله المد لم يلد ولم يولد ولم يکن له فوا 
e‏ 


قا الأحد: الذي لا نظیر له» ولا وزیر» ولا ندید ولا ٠‏ ولا ٤‏ 
عديل» ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عزوجلء لأنه ٠‏ 


)١(‏ سورة الحديده الابة: ا 

(۲) سورة النحلء الآية :0 

(۳) فتح القدیر: الشوکاني /٤‏ ۲۲۱. 

. ٠۷١/۳ المصدر السابق:‎ )٤( 

)٥(‏ فقد روي البخاري في صحيحه عن بي سعید ا الله عنه ان رجا 
سمع رجلا يقراً: قل هو الله أحد) يرددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله کل . 
فذكر ذلك له وکأن الرجل بتقالًها فقال رسول الله بل : «والذي نفسي, بيده إنها 
لتعدل ثلث القرآن» (الفتح ۸ ٦۷٥‏ برقم ٥۰۱۳‏ کتاب فضائل 7 ہاب و 
إقل هو اله أحدي . 

(1) سورة الإخلاص»› الأية: 1س٤‏ 


۹ 


الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 
ومعنى الصمد: الذي لا جوف لهء أو الذي يصمد إليه في الحاجات: 
أي يقصد لكونه قادرا على قضائها“. 
ومعنی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد: أي لم يصدر عنه ولدء 
ولم يصدر عن شيء» لأنه لا یجانسه شي ء۰ ولاستحالة نسبة العدم إليه سابقا 
ولاحقاًء وإذا كان مَصفاً بالصفات المتقدمةء كان متَصفاً بكونه لم يكاففه 
أحدى ولا يماثلهء ولا يشاركه في شيء. وبهذا أثبتت السورة لله تعالى 
جمیم صفات الكمال والجلال» ونفت جمیےم صفات النقص عن الله 
عر وجل . 
والآيات فى هذا المعنى كثيرةء وكلها دالّة على أن الله سبحانه وتعالى 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه 
أما الأحاديث التي وردت في إثبات هذا النوع من التوحيد فهي كثيرة 
جد 5 تقل عن أحادیٹث الصلاة والصوم والحج والجهاد وغیر ذلك من 
منها حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه الذي يقول فيه: «كان 
النبی ما إدا آوی إلى فراشه قال : باسمك موت وأحياء وإذا قام قال : الحمد 
لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»؟. 
)١(‏ تفسير ابن كثير 1٠4 /٤‏ ط/ دار المعرفة. 
(۲) فتح القدير : الشوكاني ٠٠١ /١‏ وانظر أيضأً التفسير الكبير لابن تيمية ۷/ ۳٠۷‏ تحقيق 
د/ عبد الرحمن عميرة» وتفسير ابن كثير /٤‏ ١٠1٦ء‏ وشرح كتاب الفقه الأكبر للملا 
على القارىء A û‏ 
(۳) انظر فتح القدير: الشوكاني ١١١ /١‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب ما يقول إذا نام (الفتح ١١ /١١‏ برقم 
۲) ومسلم في کتاب الذکر باب ما یقول عند النوم /٤‏ ۲۹۸۳ برقم (۲۷۱۱). 
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وحدیت ثوبان رضي لله عنه قال: کان رسول الله ل إذا انصرف من 
صلاته استغفر الله لائ وقال : نت ت السلام» ومٺك 
وتعالیت يا ذا الجلال والإکرام» ٩‏ : 


أ 


وحدیث ابن عباس رضي ابله عنهما أن رسول الله يو کان 0 عند: 
الكرب: «لا إِلّه إلا الله العظيم الحليمء > لا إله إلا الله رت العرش ا“ < 
إله إلا الله رب السموات ورب ب الأرض ورب العرش الكريمة ا ٠ ٠‏ 

وحدیث آبی هريرة رضیى الله عنه أن النبي يي کان إذا أوی إلى. فراشة 
قال: «اللهم زب النموات ن الأرض» ورب العرش العظيم» ربنا ورب 
کل شيء» فالق الحبٌ والنوی» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقانء ا بك 
من شر کل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنٹ 
الأو فمن دك فى ب وات الفا فلي فوقك شيء» وأنت ايان 
فليس دونك 2 : 

قال الشوكاني في. شرحه للحديث: (قوله: أنت الأول: آي انت 
القديم“ الذي لا ابتداء له». والآخر: أي آنت لباقي بعد ناء لقف ٠‏ 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب المساجد باب استحباب ا الصلاة ٤)١٤ /١‏ برقم 
(4۱› 94۲). 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب الدعوات باب الدعاء عند الكرب (الفتح Ai‏ 14۹ برقم ٤‏ 
OCTET 1t0‏ ومسلم في كتاب الدعاء باب الدعاء عند الکرب a 1 ۹۲ /٤(‏ 
°( . : 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب الذكر باب ما يقال عند الئوم ۲٠۸٤ /٤(‏ برقم 1 

)٤(‏ ذكر العلامة ابن آبي العز الحلفي صاحب شرح الطحاوية أن «القديم» من الأسماء 
التي أدخلها المتكلمون في أسمائه تعالى ». وليس هو من أسمائه الحسنى ء فان القديم ‏ 
في لغة العرب هو المتقدم غلی غیره» وقد وصف به في القرآن «العرجون (سورة 
يس الآية: ٠:‏ ) و«الإفك القديم» (سورة الأحقاف. الآية: »)١١٠‏ و«الضلال . 
القديم» (سورة يوسف 'الأية : ٥‏ وهو مع ذلك لا يؤدې معنی «الأول» لذ 
قبله شيء. (شرح العقيدة الطحاوية .)١١١‏ 9 : 


EA 


انتهاء له» ولا انقضاء لوجودهء الظاهر: الذي ظهر فوق كل شىء الباطن 
الذي حجب أبصار الخلائق عن إدراكهء فليس دونك شىء أي لا يحجبه 
شي ء عن إدراك مخلوقاتی . 

ومنها أحاديث وردت في إثبات صفة ال واليد "» واليمير *» 
والكف) والاصبع. والقدم. والرجل“. والساق"“ والنزول" 


() تحفة الذاكرين: الشوكاني ٠٠۹‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى : ولتصنع على عيني . (الفتح 
۳ برقم .)۷٤٩۸ ۷٤٩۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي . (الفتح 
۳ برقم .)۷٤۱۱ ۷٤۱۰‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : لما خحلقت بيدي . (الفتح 
4/7 برقم »)۷٤۱۲‏ ومسلم في کتاب الإمارةء باب فضيلة الإمام الفاضل 
۱٤۸ ۳(‏ برقم ۷ وأیضاً ۲۱٤۸ /٤(‏ برقم ۲۷۸۷). 

() أخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيّب وتربيتها 
(۲/ ۷۲ برقم .)۱١٩۱٤‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : لما خلقت بيدي (الفتح 
٤ Al‏ برقم .)۷٤٠٠١ ٠۷٤١٤‏ ومسلم في كتاب القدر» باب تصريف الله القلوب 
کیف یشاء ۲۰٤۵ /٤(‏ برقم .)۲٠۵٤‏ 

(۷) اخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب : وتقول هل من مزيد. (الفتح 19/۸ برقم 
»)٤۸٤ ٨۸‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبّارون. /٤(‏ ۲۱۸۷ برقم .)۲۸٤۸‏ 

(۸) اخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: وتقول هل من مزيد. (الفتح ۸/ ٤٤١‏ برقم 
٠١‏ ) ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبّارون 
/٤(‏ ۲۱۸۷ برقم .)۲۸٤٩‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة. (الفتح ۱۳/ ٤۳۱‏ برقم ۳۹٤۷)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤية (۱/ ١۷١ ۱١۷‏ برقم ۳ وأیضاً برقم .)۲۹٤۰‏ 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (الفتح ۳/ ٠٠١‏ 
برقم .)٠٠٤١‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. /١(‏ ۲ برقم ۷۵۸). 


۳4۹ 


والكلام(), والضحك» والفرح» وغير ذلك من الصفات اني وصف 
بها الرسول يا ره في الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول» 
فهذه الصفات ونظائرها يجب الإيمان بها على آْها صفات حقيقبة لا تشبه 
صفات المخلوقين» وإثباتها على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل.. 


المبحث الثاني 


منهج للف في نوحید الأسماء والصفات 
وتقریر الشوكاني له حملة 
إن منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات هو إثبات أسماء ال 
تعالی وصفاته التي ورد بها الكتاب والسنة والإيمان_ چا ن غي اول ولا 


اتحریف ولا تشبیه ولا ا البحث عن كيفيتها ولا عن كنههاء ونفی 
ما تفا الكتاب والسنة من صفات لا يجوز ولا يليق أن يوصف بها سبحا 


وتعالی . وهو منهج وسط بين الجافية زالغالية» بين المعطلة من الجهمية“ ؛ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب كلام الب عر وجل يوم القيامة مع الأنبباء 
وغيرهم . (الفتح A‏ ۲ برقم »)۷٩۱۲‏ ومسلم في کتاب الزکاةء باب الحث على 
الصدقة ولو شى تەر أو كلمة طيبةء وأنها حجاب من النار. 9 2 
7 

(۲) اخرجه البخاري في کتاب الجهاد» باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد 
ويقتل (الفتح ٤۷ /١‏ برقم »))٦‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين 
٤/۳(‏ ۰ برقم ۱۸۹۰). 

(۳) اخرجه البخاري في : اکتاب الدعوات» باب التوبة (الفتح 10/11 ت OA‏ 
ومسلم في كتابة التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح بها 9 4 برقم 
«(VEY VE‏ ` 

)٤(‏ هي إحدى الفرق المنخرفة. عن المنهج القويم» نسبة إلى. ا ا (ت 
٨‏ هم الذي قال بالاجبار .والاضطرار إلى الأعمال» وأنکر الاستطاعات كلهاء وزعم 
أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط» وان الكفر هو الجهل به» وزعم أيضاً أن ٠‏ 

الجنة والنار تبيدان ا ونفى أسماء الله تعالى وصفاته» وقال بخلق القرآن = 


Ye 


والمعتزلة") ومن سلك مسلكهم من الأشاعرة وغيرهم من الذين يلحدون 

فى أساء الله وصفاتهء ویعطلون حقائق ما وصف الله به نفسه» وما وصفه به 
e‏ اء وبين الممتلة من الكرامية وغلاة الرافضة 7 الذين يضربون لله 
عر وجلل الأمثال» ويشبهونه بالمخلوقات. وكلا المذهبين مجانب للصواب» 
والمذهب الصحيح الذي لا معدل عنه لكل من يريد السير على الصراط 
المستقيم هو مذهب السلف الذين يؤمنون بأسماء الله وبما وصف به نفسه» 
ووصفه به رسوله ية حقيقة لا مجازأً» على الوجه اللائق بكمال الله تعالى 


= (انظر: الفرق بين الفرق: البخدادي 4٩1۹ء‏ والتبصير في الدين: الاسفراييني ۷١٠٠ء‏ 
والملل والنحل : الشهرستاني ۸1/١‏ » واعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الرازي 
۸ والبرهان: السكسكي .)۴٤‏ 

(۱( تقدم تعریفها في باب التمهيد والمعتزلة في هذا الباب يثبتون الأسماء وینکرون جمیع 
الصفات» ذاتية أو فعلية» بحيث لا يبقى إل الوجود الذهني › فيسمُون ذلك توحیدا. 

() تقدم تعريفها في باب التمهيد . والأشاعرة في الجملة لا يث يثبتون من الصفات إلا سبعاء 
لان العقل دل على إثباتهاء ويطلقون عليها صفات المعاني» وهي : الحياةء والقدرةء 
والإرادة» والعلمء والكلام» والسمع» والبصر. ويؤّلون بقية الصفات بتأويلات عقلية 
رغم ورود النصوص فيها من الكتاب والسنةء ولو اتبعوا الحق وأنصقوا لرجعوا إلى 
منهج أهل السنة والجماعة كما رجع إليه من ينتسبون إليه» وهو أبو الحخسن الأشعري 
رحمه الله تعالى . 

(۳) الكرامية هي طائفة من المرجئة أصحاب محمد بن كرام (ت ۲٠۵‏ ه) من أهل 
سجستان» وهم يشبتون صفات الله تعالى » إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه» 
ومن عقيدتهم ا الإيمان هو الإقرار باللسان دون تصديق القلب» والمنافقون عندهم 

من المؤمنين› لاهم يقرون بالستتهم. (انظر: مقالات الإسلاميين: الأشعري 
1 ۰ والفرق بين الفرق: البغدادي ۲ والتبصیر د في فى الدين: الإسفراييني 
1 وال هان: السكسكي ه 

() تقدم تعريفها في باب التمهيد. وغلاة الرافضة منهم هم المجسّمة الذين يشبهرن الله 
عر وجل بخلقه» وهم الهشامية الذي ينقسمون إلى فرقتين: فرقة تنسب إلى هشام بن 
الحكم الرافض» وآخری تنسب إلى هشام بن سالم الجواليقي . (انظر: مقالات 
الإسلاميين : الأشعري /١‏ ۸ والفرق بين الفرق: البغدادي ٤۸ ٤۷‏ والتبصير في 
الدين: الإسفراييني 1۱1۹ء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الرازي .)٠١‏ 
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وجلاله وعزته وعظمته» الاه لا يصف الله تعالی أعلم به منه» ولا يصف الله 
بعده من هو أعلم به من رسوله اء والله يقول عن نفسه: وآ عَم 
ال ويقول عن رسوله ل : وما ينطق عَنِ الى إن ُو إلا حي 
يوی 7 . 
قال شيخ الإسلام ابن تبيه رمه ال تقال ملخا خذحت i‏ 
الصالح في هذا الباب: (فالأصل في هذا الباب أن يوصف بما وصف به 
نفسه» وبما وصفته به رسله نفیاً وإثباتا فيثبت لله ما أثبته لنفسه» وينفي عنه! 
ما نفاه عن نفسه» وقد علم أل طريق سلف الأمّة وأئمُتها إثبات ما أثبته من: 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك؛ 
ینفون عنه ما ناه عن نفسه» e‏ من غير الحادي؛ 
لا في اسمائه ولا في آیاتهء فن الله تعالى ذم الذين يلحدون في اانه 
وآیاته کما قال تعالی : ويل الاشاة الى فادعوه بها وذروا الِين. 
لْجدُوْن في اسائ سيجرو ما انوا بعملو د4 :وقال تغالی : إن اَن 
يدون في آاتتا ل بَحْفونَ عَلَيَاء قن بى في التار خير آم من يأتي آنا 
ايوم القامة: اغا م شه شئتم) الآية فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء: 
والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات ناتا بلا تشبه »اور نها :باذ تل » كما 
قال تعالی : لیس كله شىء وهو السَمِيعُ مره“ . ففي قوله: (ليس| 
کمثله شيء) رد للشب والتمثيل» وفي قوله: (وهو السميعم البصيس) رة 
للالحاد والتعطيل) .0‏ : 


( سورة البقرة الأب 1٠‏ 

(۲) سورة النجم الآية: ۳ء .٤‏ 

(۳) سورة الأعرافب الآية: ٠۸١‏ 

6 سورة فصلت» الآية:‎ )٤( 

١١ سورة الشورىء الآية:‎ )٥( 

() مجموع فتاوی: ابن تيمية ۳/۳ ٤‏ 


هذا هرج السلف في معرفتهم لربهم عن طریق فرت أسمائه 
وصفاته التى اتصف بها كما جاءت به الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ما 
وهو الذي أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين» ومن جاء بعدهم من 
علماء السلف الذين يجب علينا اقتفاء أثرهم والسير على دربهم سائلين الله 
أن يحشرنا في زمرتهم في يوم الدين . 
وإليك فيما يلي نماذج من كلام بعضهم : 
١‏ قال الإمام الأوزاعي ‏ رحمه الله : ركنا والتابعون متوافرون ‏ 
نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة 
من الصفات”. 


قلت: هذا تصريح يدل على إجماع التابعين المبنيّ على إجماع 
الصحابة المستند إلى صريح الكتاب وصحيح السنة في صفة الاستواء وغيرها 
من الصفات الواردة في الكتاب والستة. 


والإامام الأوزاعي کما يصفه شيخ الإإسلام ابن a‏ أحد الأئمة 
الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم : مالك بن أنس إمام أهل الحجازء 


(1) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي» عالم أهل زمانه» كان 
صاحب سنة واتباع» وله مذهب مستفل في الفقهء عمل به فقهاء الشام والأندلس 
مدة» توفي سنة ٠١١‏ ه (انظر ترجمته في : الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم 
١‏ , وتذكرة الحفاظ: الذهبي 1۷۸/١‏ وسير أعلام النبلاء: الذهي 
¥/ ¥( 

(۲) الأسماء والصفات : البيهقي ٠٠١‏ ط/ دار الكتب العلمية. وصحح ابن تيمية إسناده 
في الحموية الكبرى ۲۳ ط/ السلفية» والذهبي في تذكرة الحفاظ 1۸١‏ وسير أعلام 
النبلاء ۸/ ٠١‏ وفي العلو كما في مختصره للألباني 1۱۳۸ء وكذا ابن القيم» فقد 
قال: روی البيهقي بإسناد صحیح إلى الأوزاعي قال... الخ. اجتماع الجيورش 
الإسلامية ٤۳‏ ط/ السلفية. 

(۳) انظر الفتوى الحموية الكبرى: ابن تيمية ۲۳ء .۲١‏ 
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المتوفى سنة ٠۷۹‏ هء' والأوزاعي إمام أهل الشام» المتوفى سنة ٠۵۷‏ هء 
والليث إمام آهل مصر؛ المتوقى سنة ٠۷١‏ ه » والثوري إمام أهل العراق» 
المتوقى سنة ٠١١‏ ه» حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بان الله 
الى فزق ارش وبصفاته السمعية ¿ وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور 
مذهب جه( المنكر لکون الله فوق عرشه» والنافي لصفانه› لیعرف 2 
أن مذهب السلف كان بخالف هذا. 


وروی اللالكائي(» عن الأوزاعي قال : (کان الزهري(“ ومکاحول 5 
يقولان : أمرُوا الأحاديث كما جاءت)(). أي الأحاديث في الصفات .. ۰ 


وقد روي مثل هذا عن وکیع "» ومالك ر بن اس٤ e‏ وسفیان 


(۱) تقڏمت ترجمته في المقَدمة صفحة )٠١(‏ . 

(۲) ابو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي » مفید بغداد في وقته» من الت 
العظيمة : : شرح أصول؛ اعتقاد أهل السنة والجماعة. . توفي سنة ٤۱۸‏ هھ (انظر ترجمته 
في تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي ١ AG‏ وسير أعلام النبلاء: :الذهي 
1¥ 44(. : 

(۳) اہو بکر محمد بنٍ مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» الإنام العلم 
الحافظ, كان فقيهاً محداًء کتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : عليكم يابن اشهاب» 
فإنكم لا تجدون أحداً أ ١‏ أعلم .بالسنة الماضية منه. توفي سنة ٠۲٤١‏ ه (انظر رجب 
في : وفیات الاعیان: ابن خلکان ۳/ ۳۱۷ وسير أعلام النبلاء: الذهبي (rv /o‏ 

)٤(‏ بو عبد الله مکحول بن؛ عبد الله الدمشقي» عالم أهل الشامء قال أبو حاتم : .ما بالشام 
أحد آفقه من مكحول ا توفي سنة ١١‏ ه وقيل غير ذلك (انظر ترجمته في : وفیات 
الأعيان: ابن خلكان ۲۸٠/١‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي .)٠١١ /١‏ ' , 

() شرح آصول اعتقاد هل السنة والجماعة: اللالكائي (۳/ ٤۳١‏ برقم ¥( :وأوردها 
ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم وفضله (۲/ )٩١‏ ط/ دار الكتب العلمية . 

)٩(‏ انظر" أكتاب الصفات لاإمام الدارقطني ۷١(‏ برقم 1۲) تحقيق : ا پر محمد 
ناصر الفقيهي » والعلو للذهبي )١١۹(‏ اختصار الالباني. ووكيع : هو وكيع بن الجراح 
ابن مليح بن عدي الإمام الحافظ» محدّث العراق» قال الامام أحمد فیه: کان 
وكيع بن الجراح إمام إلمسلمين في وقته. توفي سنة ۱۹۷ ه (انظر 2 ف 
تاریخ بغداد: الخطيب البغدادي (ET/)‏ وقير أعلام النبلاء: لذهي 
(۹/ *6). 


rot 


e ۴‏ ۳ 
الثوري'“. وسفيان بن عيينة " وغيرهم . 


E‏ الله يقصدون ن بهذا اثبات الصفات دت 
یره وعلى قول الإمام مالك وقد ستل عن ن قول نعالی : الي م ا 
لَْرش استَوی)(“ کیف استوی؟ (الکیف غير معقول» والاستواء منه غير 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وإني لأخاف أن تكون 
ضالاً 0 . 

وقال سفيان بن عيينة : (كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته 
تفسیره » لا کیف» ولا مثل) . 


(1) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» أمير المؤمنين في الحديث» من أئمة 
المسلمين وأعلام الدين. توفي سنة ٠١١‏ ه (انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ : 
الذهبي /١(‏ ۳٠۲)ء‏ وتهذيب التهذيب: ابن حجر .)١١١ /٤(‏ 

(۲) أبو محمد سفيان بن عيبنة بن بي عمران الهلالي الكوفيِ المحدّث» كان من الحفاظ 
المتقنين . قال الشافعي : ا وات اجا اح ا للحديث منه. توفي سنة 
۸ مه (انظر الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم /١‏ ۳۲ وسير أعلام النبلاء: الذهبي 
.(f0 /۸‏ 

(۳) انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ .)۹١‏ 

١ سورة الشورى» الآية:‎ )٤( 

٥ سورة طهء الآية:‎ )٥( 

)٨(‏ رواه الدارمي في الرد على الجهمية )۲۸١(‏ ضمن عقائد السلف» واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۸ برقم »)1٠٤‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)۲١ /١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)٤٠۸(‏ والبغوي في شرح السنة 
»)1۷١ /١(‏ وأورده الذهيي في العو )٠٤١(‏ اختصار الألباني . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية بعد ذكر قول مالك: ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك. (مجموع 
فتاوی .)۳٣١ /٩‏ 

(۷) رواه الدارقطني في كتاب الصفات ۷١(‏ برقم )1١‏ تحقيق الدكتور علي بن ناصر 
الفقيهي. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ٤۳١‏ برقم »)۷۳١‏ 
والبغوي في شرح السلة .)1١١ /١(‏ 


وقال الإمام أبو حنيفة المتوفى سنة ٠١١‏ ه: (وما ذكر الله في القرآن 
من ذکر الوجه .والید والنفس فهو له صفات بلا کیف» ولا يقال إن يده قدرته 
ونعمته» لان فيه إبطال الج وهذا قول آهل القدر والاعتزال» ولكن يده 
صفته بلا کیف» وغضبه! ورضاه صفتان من صفاته بلا کیف). 


وقال محمد بن الحسن صاحب ا حنيفة ): (اتفق الفقهاء كلهم من 


٠‏ 7 المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحادذيث التي جاء بها 'الثقات 


عن رسول الله کچ في صفة الربَ عر وجل» من غير تغيير ولا وصف ولا 
تشبیه › فمن فسر اليوم شيعا من ذلك فقد خرج ما کان عليه النبي بء بوفارق ' 
الجماعةء فإنهم لم يصفوا وم يفسروا» ولكن أفتوا بما في الكتاب والبنة 
سکتوم ۳ . 8 ) : 
۲ قال الإمام u‏ في مقدمة كتابه: الرد غ الجهیة۵. 
وله الاسْمَاءُ الْحُستى» يبح لَه ما في السّمَوات والارض وهو 

لعَريْرٌ الْحْكمٌ4. يفص يط4 ويتكلّم» ويرضى» 

ویسخط› ویغخضب» ویحبٌ» ویبخض» ویکره» ويضحك»› ويأمر» 


'  .ءىراقلا شرح الملا علي‎ )۵٩ »۵۸( شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة‎ )١( 

(۲) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » فقيه العراق»› صف الجامم الكبير والجامع . 
الصغيرء > توفي سنة )۱۸۹ ه) (انظر وفيات الأعيان: ابن خلکان O / ٤(‏ وسر 
أعلام النبلاء: الذهبي (۹/ .)٠١١‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل' السنة: اللالكائي (۳/ ٤۳۲‏ برقم .)۷٤١‏ 

() ا عثمان بن سعید بن خالد الداريي السجستاني» شات ا 

فی الردّ علي الجهمية» منها: رد د الإمام الدارمي على.بشر المريسي› والرد اعلى., 
ال . توفي سنة ۲۸١‏ ه (انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ : الذهبي / OY‏ 
۲)» وشذرات' الذهب: ابن العماد الحنبلي (۲/ 7 : 

(0) صفحة (۲۵۵» ۲۵۹) ضمن عقائد السلف. 

(1) سورة .الحشرء الآية: ٤‏ 

(۷) سورة البقرةء الآية: ه' 


۳e٦ 


وینھی > ذو الوجه الكريمء والسمع السميع› والبصر البصير» 
والكلام المبين»› واليدين› والقبضتين › والققدرة» والسلطان» 
والعظمة» والعلم الأزلي» لم یزل كذلك ولا يزال»› استوی على 
عرشه فبان من خلقهء SE E a‏ علمه بهم 
ا وبصره فيهم نافك» ولیس کمٹله شيءَ وو و السَمِيْع 
لبصيري . 
٣-وقال‏ ابن خزيمة” في كتابه: التوحيد وإثبات صفات الرب 
عر وجل عند كلامه على صفة الوجه: (فنحن وجميع علماتا 
من آهل الحجازء وتهامة اليمنء والعراق› والشام» ومصر»› 
مذهبنا: إلا نثبت لله ما أثبته الله لنقفسهء قر بذلك بالسنتاء 
ونصدّق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبّه وجه خالقنا بوجه أحد من 
المعظلينء وعرّ أن يكون عدماً كما قاله المبطلونء لأن ما لا صفة 
له عدم تعالی الله عما يقول الجهميون الذين ینکرون صفات 
خالقنا الذي وصف بها نفسه في محکم تنزیله على لسان نبیه 
محمد ي3) . 
وقد نهج هذا المنهج السلفي جمع كبير من العلماء المحققين من 
الفقهاء والمجتهدين والمحدّثين) كلهم متفقون على هذا المنهج» ولم 
)١(‏ سورة الشورى» الأية : 
Ny‏ النيسابوري؛ الامام الحافظ» الحجة الفقيه» كان 
سلفي العقيدة على طريقة أهل الحديث. له مصتفات منها: كتاب التوحيد» وصحيح 
ابن خزيمة. توفي سنة ۳١١‏ ه (انظر ترجمته في : الجرح والتعديل : ابن ابي حاتم 
»)۱۹١ /۷(‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي .)٠٠١ /٠٤(‏ وطبقات الشافعية : السبكي 
(۳/ °4 1°(. 
(۳) صفحة )۲١ /١(‏ تحقيتى الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. ط/ ۱٤١۸‏ ه. 
() منهم على سبيل المثال: أبو الحسن الأشعري (ت ٣۳١‏ ه) في الإبانة عن أصول = 


Foy 


کلم احد متهم في شيء من هذا الاب إلا يا لما قال اله عووجل» لدا 
نطق به رسوله 5ل . 


قال ابن قدامة المقدسي: (وكلّ ما جاء في القرآن» أو صح عن 
المصطفى ل من صفات الح ت الان ر بالتسليم والقبول» 
وترك التعرّض له بالرد والتأاويل»ء والتشبيه والتمثيل. . .. وعلى هذا درج 
السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم» كلهم متفقون على الاقرارء» رار 
والاثبات لما ورد من الصفات في کتاب الله ت رسوله» من غير تعرض 


ك 

= الديانة (ص ۲۰ ۲۲) تحقيق / د: فوقية حسين محمود» والجويني (ت ٤۳۸‏ ه) في 
إلبات الاستواء والفوقية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية /١(‏ ١۱۸)ء‏ والصابوني 
(ت ٤٤4‏ هھ) في عقيذة السلف أصحاب الحديث (ص ۷-۳) تحقيق / بدر البدرء 
والبيهقي (ت ٤0۸‏ ه) ني الاعتقاد (ص »)٥١‏ وابن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه) فيي 
التمهيد (۷/ »)٠٤١‏ وابن قدامة المقدسي (ت ٠۲١‏ ه) في لمعة الاعتقاد 
(ص ۳ -۷)ء وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) في مجموع فتاوى» المجلد 
الثالث والسادس» والذهيي زت ۷٤۸‏ ه) في العلو (ص ٠۴١‏ وما بعدها) اختصار 
الألباني» وابن القيم '(رت ۷١١‏ ه) في الصراعق ى المسرسلةء واجتماع الجيوش 
الإسلاميةء وابن ¿ ابي العز الحنفي (ت ۷۹۲ ھ) في شرح العقيدة الطحاوية ( ص 44 
۳) وابن رجب (ت ۷۹۲ ه) في فضل علم السلف على الخلف ( ص 1۳۹ء. 
٠٠‏ وابن الوزير اليماني (ت ۸٤٠١‏ ه) في إيثار الحقَ على الخلق» وابن كثير 
(ت ۷۷٤‏ ه) عند تفسيره للآية )٥٤(‏ من سورة الأعراف» ومرعي بن يوسف الكرمي 
(ت ۱٠۳۳‏ ه) في أقاويل الثقات» والسفاريني رت ۸ هھ) في لوامع الأنؤار البهية 
(۱/ ۲۰ ۲۲) ومحمد صدیق حسن خان (ت ۱۳۰۷ ه) في قطف ر بیان 
عقيدة أهل الأثر (ص ۲ ۳۲) تحقيق د/ عاصم القريوتي . 

(1) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » كان عالم اشام في زمان 
وكان ثقة حجة بيا إعزيز الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلفء توفي 
(٢۲٦هھ)‏ من مۇلفاته في العقيدة: ذم التأويل» ولمعة الاعتقاد (انظر: سير أعلام 
النبلاء: الذهبي 1 ٠١‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ۲/ 1۳۳ وشذرات 
الذهب: ابن العماد الحنبلي (AA |o‏ . [ 
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لتأويله» وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم» والاهتداء بمنارهم» وحذرنا المحدثات» 
وأخبرنا أنها من الضلالات)' . 

وطريقة السلف في إثبات أسماء الله وصفاته بنوها على الأسس 
الآتية" : 
| الإثبات: 
وصفاته على ما يليق بجلاله» مع اعتقادهم أنها دالة على معان ثابتة كاملة في 
نفس الأمرء من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل . 

وقد روي عن كثير من السلف ما يدل على أن مذهبهم هو الإثباتء 
الله به عن ذاته وأسمائه وصفاته» ولا يفرّقون بين الذات والصفات كما فعلت 
الجهمية والمعتزلة» كما أنهم لا يفرّقون بينها فيثبتون البعض وينكرون الآخر 
كما فعلت الأشاعرة وأتباعهم . 

وكلامهم في الاثبات يرتكز على قاعدتين مهمتين ذكرهما شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى ) وأسوقها بالإيجاز والاختصار: 

القاعدة الأولى : القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 

فإن من أثبت بعض الصفات. كالحياة» والقدرةء والارادة» ويجعل 
ذلك كله حقيقة» وينكر المحبةء والرضاء والغضب» ويجعل ذلك مجازاً. 

يقال له: ما الفرق بين ما أثبته وما نفيته؟ بل القول فى أحدهما كالقول 
() لمعة الاعتقاد: ابن قدامة المقدسي (ص ٤ء‏ ۷) ط/ ۱۳۹١‏ ه المكتب الإسلامي . 
(۲) تقدمت باختصار في تعريف توحيد الأسماء والصفات . صفحة .)١٤٤(‏ 


(۳) انظر محموع فتاوی: ابن تيمية (۲۳/ ۱۷ - ۲۷)ء وانظر أيضفاً منهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات : الشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)۲١ »۲٢(‏ 
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في الآخر. فإن قال: إن ن إرادته مثل إرادة لاون قيل: فكذلك رضان 
ومحبته وغضبه» وهذا هو التمشيل . 1 
وإن قال : Se‏ قیل. 
له : فكذلك له محبّة تليق به» وللمخلوقين محبة تناسب حالهم»› وكذلك سائر 
الصفات› کالرضا وا لغضب . : 7 
فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام . يقال له: الارادة 
ميل التفس إلى جلب متفعة أو دقع مضرة. 2 
فإن قال : هله إرادة المخلوق . قیل له: : هذا غضب Pe‏ 
وكذلك يلرم القول في بقية الصفات› فیجب ان يۇخ الكلء ار يقال 
في الكل بما يقال في البعض. 
وبهذه القاعدة نرد د على طوائف منحرفة في هذا ا من الجهميةء 
والمعتزلةء والأشاعرة» وامثالهم. 
القاعدة الثانية : القول في الصفات كالقول في الذات: فال سبحا 
وتعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين» وكذلك صفاته وأفعاله لا تشبه 
صفات المخلوقين وأفعالهم . 
إذ يلزم من أقر بان لله حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة الصفات 
الال ا شيء أن قزل إن عة ويره وكاجمه القابت فى افص 
الأمر لا يشابهه سمع المخلوقين ولا بصرهم ولا کلامهم . 
فإذا قال قائل : أنا ا امغر الله ية ن تة اله بلق انيتال 
له: إنف وجود الله وذاته لأنه ۾ يزم من ذلك تشبیه الله بخلقهء فإن قال: لله 
وجود يەخصه »› وات تَخْصه» لا تشبه ذوات المخلوقين . قلنا: ا نزوله 


۳۹۰ 


وبهاتين القاعدتين نرد على شبهة القائلين أن مذهب السلف هو 
۲ التنزیه : 

أما التنزيه فإ السلف يعتقدون أن الله لا يشبهه شيء» لا في ذاته» ولا 
في أسمائه وصفاته» ولا فى أفعالهء فمن شبه الله بخلقه» وألحد في أسمائه 
وصفاته فقد كفر» ولیس ما وصف الله به نفسه أو ما وصف الله به رسوله 
تشبیهاً أو تمثیڈ (فانه سبحانه لا سمي له» ولا كف له» ولا نڌ له ولا یقاس 
بخلقه سبحانه وتعالی )(') . 


يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (واعلموا أن رب السموات 
الأرض حل عا أن سف ف ها اه هاور أو بل مال اى 
يؤدي إلى نقص.» كل ذلك مستحيل عقلاء فان الله لايصف نفسه إلا بوصف 
بالغ من الشرف والعلو والكمالء ما يقطع جميع علاثتق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوفين) على حد قوله تعالى: ویس كمه شيْءَ وهو 
اسيع ِبر وقوله سبحانه: ولم يكن له موا أخدي وقول 
سبحانه: هَل تَعْلَمٌ لَه سَمِيّا4» وقوله عر وجل: فلا تَضربرا لله 
الامنالّ ي وغيرها من الآيات التي أخبر الله فيها بأنه منرّه عن الكفؤ والمثل 


. العقيدة الواسطية: ابن تيمية ۷ شرح الدكتور صالح فوزان بن فوزان‎ )١( 

(۲) محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الجكني العلامة الأصولي المفسّر اللغوي 
صاحب آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن توفي ۱۳۹۳ ه (انظر ترجمته في 
مقدمة آضواء البیان .)1٤ ۳ /١‏ 

(۳) منهج ودراسات الآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي ۲١‏ . 

١ سورة الشورى. الآية:‎ )٤( 

() سورة الإخلاص الاآية: ٤‏ . 

(1) سورة مريم» الآية: ٠‏ 

(۷) سورة النحل» الأآية: .۷٤‏ 


۳۹۱ 


والند والشبيه› لأنه ا وتعالی موصوف بصفات الكمال الذي < نقص فيه 
ومنڙه عن أن يماڻله 2 في صفات کماله . 


يقول شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني ٥0‏ رحمه الله مييناً عقيدة: 
أصحاب الحديث المتمسّكين بالكتاب والسنة أنهم (يشبتو ن له جل جلاله منها). 
(أي من الصفات التي وردت في الكتاب والستة) ما ثبت لنفسه في کتابه 
وعلی لسان رسوله یا ولا یعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه» فیقولون 
انه خلت آدم بیده» کما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائ : قال یا 
ليس .ما منعَكَ أن تسد لما حَلَقّت بيَدَيّ )7 ولا يحرّفون الكلم عن 
مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القرتين تحريف المعتزلة والجهمية - 
أهلكهم الله - ولا يكيفونهما بكيف» أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه 
المشبّهة 2 الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف 
والتشبيه» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزیه 
وتركوا القول بالتعليل والتشبيه» واتبعوا الله عر وجل : لیس کمثله ۾ شيءُ 
ا وهو السَمِيْعُ ميري 0٩‏ . 

۳ قطع الأطماع عن إدراك الكيفية والكنه : 

لان إدراك الكيفية مستحيل» وليس في إمكان البشر الاحاطة بذاتة 

e e 


(۱) إسماعيل بن ا أحمد بن إسماعيل بو عثمان الصابوني» مقدم امل 
الحديث في بلاده خراسان» كان على منهج أهل السنةء ويلقب بشیخ الإصلام توفي 
۹ هھ (صیر أعلام النبلاء: الذهبي 1۸/ ٤١‏ وشذرات الذهب: ابن العماد ا 
.(TAY /Y‏ 

(۲) سورة ص» الاآية: ¥. 

١ a سورة الشورى»›‎ )۳( 

)٤(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث: الصابوني > تحقيق بدر البدر.. 


۳۹۲ 


ت عِلْمأي“ أي لا تحيط علومهم بذاته» ولا بصفاته» ولا بمعلوماته". 


فمعرفة الكيفية لا سبيل بالوقوف عليهاء فلا بد من اليأس من إدراكهاء 
وذلك لأن معرفة كيفية الصفة متوففة على معرفة كيفية الذات. لأنْ الصفات 
تختلف باختلاف موصوفاتهاء وذات الله عر وجل لا یسال عن کنهها وکیفیتهاء 
فكذلك صفاته سبحانه لا يصح السؤال عن كيفياتها“". 

والواجب الذي كلفنا به وأمرنا باعتقاده هو الالتزام بما جاءت به الأدلة 
الشرعية» ونهينا عن تجاوز ذلك. والخوض فيما لا علم لنا بهء ولا يمكننا 
إدراكه» والوقوف على حقيقته» وهذا أصل معروف عند السلف رحمهم الله 
فإنهم يقرّون بكل ما جاء في كتاب الله وفي سه رسوله َة بلا كيف ولا 

يقول ابن قتيبة“) رحمه الله : (وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن 
بما صح منها بنقل الثقات لهاء فنؤمن بالرؤية والتجلي» وأنه يعجب» وينزل 
فن السام وان على العرشن ازى وبالشى وايدين فن غير أن تقول 
بكيفية أو بحدّه أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأات» فنرجو أن نکون في 
ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غداأً إن شاء ايش(“ . 


وقد أثر عن كثير من السلف أنهم قالوا عندما سلوا عن كيفية استواء الله 


(1) سورة طهء الآية: .١٠٠١‏ 

(۲) فتح القدير: الشوكاني ۳/ ۳۸۷. 

(۳) انظر منهج ودراسات الآيات الأسماء والصفات : الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ۲١‏ . 

)٤(‏ آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري عاش في فترة (۲۱۳ ۲۷٣‏ ه) كان 
على مذهب السلف» له مؤلقات مفيدة منها: تأويل مختلف الحديث والاختلاف فى 
اللفظ والرد على الجهميةء قال الخطيب: كان ثقة دينا فاضا وقال الذهبى : كان 
رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس (تاريخ بغداد: الخطيب البخدادي 
۷١ ١‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي ۱۲/ .)۲۹٩‏ 

(ه) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية: ابن قتيبة ۲٤۳‏ ضمن عقائد السلف. 


۹۳ 


عر وجل : الاستواء ء معلوم» والکیف ن والإيمان به واجب» والسۋال 
عنه بدعة(). فاتفق هڙلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لناء وان السؤال 
عله بدعة» ولذلك کان اغتقاد السلف في هذا الباب إثباتاً بلا تمثیل وتنزيهاً 


o ر‎ 


بلا تعطيل» ال وکیلو فیٰء غر ایی 
الَبَّصِيري . 

قال الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية: (ومن فهم هذه الآية لكريمة 
حى EE‏ وتدبرها حى تدبرهاء مشی بها عند اختلاف المختلفين في 
الصفات على طريقة بيضاء واضصحة» ويزداد بصيرة | إذا تأمل معنى قوله: (وهؤ 
السميم البصیں قن هذا الائبات بعد ذلك النفي للماثل قد اشتمل على برد 
اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب» ار طالب الحق قدر هذه الحجة 
النيرة والبرهان القوي » فإنك تحطم بها كثيرا من البدع» وتهشم بها رؤساء من 
الضلالة» وترغم بها آناف طوائف من المتكلفين»› ولا سيّما إِذا ضممت إليه 
قوله سبحانه : ورا ُن به علْماًي 05۳ . ١‏ 


وهذا هو المنهج ا و الزات الذي يجب على الم تباعه 
والأخحذ به ولا يجوز العدول عنه والأخحذ بما سواه. 

وقد سلك الشوكاني رحمه الله هذا المسلك جملة لا تفصيلاء > فقي 
رسالته المسماة بالتحف في مذاهب السلف فصل تفصيلاء جميل عن مذهب 
السلف في هذا الباب» وقرره وأٹنی عليه» وذم على 0 و a‏ 
علبهم في مناهجهم وفیما يلي نسوق بعضاً من کلام . : 


)١(‏ تقدّم تخريجه في صفحة ٠٠۷‏ وانظر أقاويل الثقات في ا الأسماء والصفات: 
مرعي بن يوسف الکرمي »۱۲٣(‏ ۱ ) تحقیق شعيب الأرناؤط . 
(۲) سورة الشورى» الآية: ١١‏ . 

(۳) سورة طهء الآية: ١١‏ . ` 

.)٥٠۸ /٤( فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 


۴۹4 


قال رحمه الله : (اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في 
الصفات قد طالت ذيوله وتشعبت أطرافه» وتناسبت فيه المذاهب. وتفاوتت 
فيه الطرائق» وتخالفت فيه النحلء وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى 
العلم حيث أوقفهم الله » ودخولهم في أبواب لم يأذن الله لهم بدخولهاء 
ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه» حتى تفرقوا فرقأء وتشعّبوا شعباء 
وصاروا أحزاباًء وكانوا في البداية ومحاولة الوصول إلى ما يتصورونه من 
العامة مختلفي المقاصد» مناي المطالب: 

فطائفة _ وهي أخحفَ هذه الطوائف _ المتكلفة علم ما لم يكلّفها الله 
بعلمه إثماً وأقلّها عقوية وجرماً» وهي التي أرادت الوصول إلى الحق» 
والوقوف على الصواب لكن سلكت فيه طريقة متوعرة» وصعدت في الكشف 
عنه إلى عقبة كؤود“ لا يرجع من سلكها فضلا عن أن يظفر فيها بمطلوب 
صحيح » ومع هذا أصلوا أصولاً ظنوها حقَاً فدفعوا بها آيات قرآنيةء وأحادیث 
صحيحة نبوية» واعتلوا في ذلك الدفع بشبه واهية» وخيالات مختلة) . 

وقسم الشوكاني هؤلاء إلى طائفتين» ويقصد بهما: المعتزلة القدريةء 
والجبرية الجهميةء قال : 

الطائفة الأولى : هي الطائفة التي غلت في التنريه» فوصلت إلى حد 
تقشةر دة الجلد: ونش ت ل القلبء من تعطیل الصفات الثابتة بالكتاب 
وال نا أوضح من شمس النهارء وأظهر من فلق الصباح» وظنوا هذا من 
صنيعهم موافقا للحق» مطابقا لما يريده الله سبحانهء فضلوا الطريق 
المستقيمء وأضلوا من رام سلوكها. 

والطائفة الأخرى: هي الطائفة التي غلت في إثبات القدرة غلواً بلغ 


)١(‏ جاء في مختار الصحاح ص ۲۴١‏ مادة: كأد: كؤود: أي شافة المصعد. 
(۲) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ۲ ضمن الرسائل السلفية. 


16 


إلى حد أنه لا تأثیر نيما و اعتبار بما سواهاء. وأفضى ذلك ل 
المحض والقسر الخالص» فلم يبق لبحعث الرسل وإنزال الكتب كثير فائدة» . 
ولا يعود ذلك على عباده بعائدة» 9 بتأويلات للآيات البيّنات فكانوا. 
كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال. ) ا 


وذكر طائفة ثالفة اا بها الأشاعرة توسطت ورامت ا بین" 
الضبت والنون؟ وظنت انها وقفت بمكان بين الإفراط والتفريط» ثم أخذت. 
كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل وتناضل وتحقق وتدقق في زعمها 
وجول غل الأحرى وتصول' بما ظفرت به مما يوافق ما ذهبت إليه وول 
جڙب با ديهم فرځُون)( وعند الله تلتقي الخصوم). 

ٹم بين رحمه الله مذهب الحقّ الذي يجب الأخذ به في هذه السالة 
بقوله : (وإن الحقّ الذي ' لا شك فيه ولا شبهة» هو ما كان عليه خير القرون» 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وقد كانوا رحمهم الله وأرشدنا إلى . 
الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم يمرّون أدلّة الصفات على ظاهرها ولا يتکلّفون. 
علم ما لا يعلمونء ولا يتأولون» وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم». . ' 
اف مذاهبهم» لا يشك فيه شاك ولا ینکره منکر ادل ف 
مجادل)( . e‏ 


وقال رحمه الله : : o‏ مذهب السلف من اا رضي اه عم 


(1) الضب: حيوان معروف» والنون: الحوت يقال: رام الجمع بين الضب والنون: ذلك 
لما بينهما من العداوة. (معجم التراكيب والعبارات الاصطلاحية العربية القديم منها. 
والمولد: أحمد أو سعد ۳۷). 

( جال ول وصال بول بمعنی كر وَوَنّب (ختار الصحاح: الرازي ٠١١‏ :مادة:. 
صول) . : 

(۳) سورة الروم» الآية: ٣۲‏ 

)٤(‏ التحف في مذاهب الافة الشوكاني ۲» ٣‏ ضمن الرسائل السلفية. 

, .٤ المصدر السابق‎ )٥( 


۳٦ 


والتابعين وتابعيهم» هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف لهاء 
ولا تأويل متعسف لشيء منها ولا جبر» ولا تشبيه» ولا تعطيل يفضي إليه كثير 
من التأويل» وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات» تلوا عليه الدليل» 
وأمسكوا عن القال والقيلء وقالوا: قال الله هكذاء ولا ندري بما سوى ذلك 
ولا نتكڵف» ولا نتكلّم بما لم نعلمهء ولا أذن الله لنا بمجاوزته» فإن أراد 
السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيما لا يعنيهء 
ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع في بدعة من البدع التي 
هي غير ما هم عليه» وما حفظوه عن رسول الله ياء وحفظه التابعون عن 
الصحابة» وحفظه من بعد التابعين عن التابعين. 

وقال رحه الله مقَرَراً انج السلف في الإثبات مع التنزيه : إن الآية 
ليس كله شَيْء وَهُو السَمِيٌْ البَصِير4 ٠”‏ يستفاد بها نفي المماثلة في كل 
شيء. فيدفع بهذه الآية في وجه المجسمة» وتعرف به الكلام عند وصفه 
سبحانه بالسميع البصيرء وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك 
مما اشتمل عليه الكتاب والسنةء فتقرر بذلك الإثبات لتلك الصفات لا على 
وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات» فيدفع به جانبي الافراط والتفريط» وهما 
المبالغة في الاثبات المفضية إلى التجسيم» والمبالخة في النفي المفضية إلى 
التعطيلء فيخرج من بين الجانبين وغل الطرفين أحقية مذهب السلف 
الصالح » وهو قولهم بإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه لا يعلمه إلا 
ى0 : 

وقال في قطع الأطماع عن إدراك الكيفية المستنبط من قوله تعالى : 
ولا بَجِيْطوْنٌ به عِلْماً4 إه لم يحط بفائدة هذه الآية ويقف عندهاء 
)١(‏ المصدر السابق .١‏ 
(۲) سورة الشورى» الآية: ١١‏ . 
(۳) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ٠١‏ ضمن الرسائل السلفية . 
)٤(‏ سورة طهء الآية: ٠٠١‏ . 


۳۹۷ 


ويقتطف من ثمراتها إلا الممرّون الصفات على ظاهرهاء المريحون انفسهم 
من التكلّفات والتعسفات والتاويلات والتحريفات» وهم السلف الصالح كما 
عرفت» فهم الذين اعترفوا بالاحاطة› وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها اله 
وقالوا: الله أعلم بكيفية ذاته» وماهية صفاته» بل العلم كله له" . 


وقد ذم م الشوكاني رحمة الله علم الكلام وأهله" وبين بدعتهم في رد 
الآيات والأحاديث التي تخالف عقولهم المريضة» فذكر أن كل قول من 
آقوالهم صادر عن جهل» ولا سيما إذا كان في ذات الله وصفاته» فإ ذلك 
من المخاطرة في الدين ما لم يكن في غيره من المسائل. وذكر أن من 
أشنع بدعهم وأفظعها أنهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات التي تعقلوها على 
احتلافهم فيها وتناقضهم في امعقولاتها أصولا ترد إليها أدلة الكتاب.والسنة 
اوا معیارا لصفات', الرب تعالی» فما تعقله هذا من صفات الله قال به 
ا وما تعقله حصمه منها قطع به» فاأثبتوا لله تعالى الشيء ونقيضه 
ا ا کت ب عقولهم الفاسدة وتناقضت في شأنه» ولم يلتفتوا آ 
ما وصف الله به نفسه آو وصفه به رسوله وء بل :إن وجدوا ذلك موافقاً لما 
تعقلوه جعلوه مؤیداً له اومقوياًء وقالوا قد ورد دليل السمع مطابقاً لدليل 
٠‏ العقلء وإن وجدوه مخالفاً لما تعقلوه جعلوه وارداً على خلاف الأصلء 
ا وغير معقول المعنىء ولا ظاهر الدلالةء ثم قابلهم المخالف لهم 
بنقيض قولهم» > فافتری علی اعقله بأنه قد تعقل خلاف ما تعقله خصمه» 
وجعل ذلك اأص یرد اله أدلة الكتاب والسنةء وجعل المتشابه عند اأولئك 
کا عنده» والمخالف لدليل العقل عندهم موافقاً عنده» فکان حاصل 


(1) لعل الصواب: عدم الإحاطة. 

)%( التحف في مذاهب e‏ الشوكاني 4 ٠١‏ ضمن الرسائل السلفية. 

(۳) انظر ا أدب الطلب ومنتھی الأرب للشوكاني 71 ۷ تحقیق محمد علمان. 
الخشت: : 

)٤(‏ انظر التحف ي ا السلف: الشوكاني ۹ ضمن الرسائل السلفية. 


۹۸ 


كلام هزلاء أنهم يعلمون من صفات الله ما لا يعلمه» وكفاك هذاء ولیس بعده 


شی ء)' . 


وذكر رحمه الله مثالا لما يقوله كثير من المتكلمين في وصف اله تعالى 
ویذکرونه في مولفاتهم» ویحکونه عن أکابرهم : (إِنٌ الله سبحانه وتعالی تنزّه 
وتقس› ل هو جسم › ولا هو جوهر» ولا عرض› ولا داحل العالمء ولا 
خارجه)“ فاستنكر عليهم قائلا: فأنشدك اش أي عبارة تبلغ مبلغ هذه 
العبارة في النفي؟ واي عبارة في الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه 
المبالغة » فكأن هؤلاء في فرارهم من شبهة التشبيه إلى هذا التعطيلء كما قال 
القائل : 

فكنت كالساعي إلى معب موثلا من سبل الراعد)) 


وهكذا اشد إنكار الشوكاني على المتكلمين ومناهجهم» وقرر أن 
المذهب الح في الصفات هو امرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا 
تحریف ولا تکڵّف ولا تعسّف ولا جبر ولا تشبیه ولا تعطیل“. وان هذا 
المسلك القويم هو مسلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين» فلم يكف 
الله أحداً من عباده أن یعتقد أنه جل جلاله متصف بغیر ما وصف به نفسهء 
ووصفه به رسوله َه ومن زعم أن الله سبحانه تعبّد عباده بان يعتقدوا أن 


صفاته الشريفة كائنة على الصفة التى يختارها طائفة من طوائف المتكلمينء› 


. التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ۷ ضمن الرسائل السلفية‎ )١( 

)۳( انظر مثلا: المواقف في علم الكلام لالايجي ۴ ۲۷٤4‏ والاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي ۲۸» ۲۹. 

(۳) المثعب: مسيل الحوض. أو السطح الذي يتفجر منه الماء» والموائل : طالب النجاةء 
وهذا المثل يضرب لمن يهرب من شيء فيقع في أشر منه. 

)٤(‏ التحف في مذاهب السلف: الشوكانى ۸» 4 ضمن الرسائل السلفية. 

)٥(‏ التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ۸ ضمن الرسائل السلفية. 


۳۹۹ 


انه الفريةء بل کلف عباده أن يعتقدوا اله لیس کمثله شي 
نهم لا يحيطون ‏ به علا . 


EEE ET 
شبهة تعلق بما في التحف من عقيدته‎ 


قد توهم بعض عبارات الشوكاني في التحف أنه مفوض. کقوله: 
(امرار أدلة الصفات على ظاهرها)” وقوله: (يمرون أدلّة الصفات على 
اا ا ن علم OS OE O‏ 
المذهب الحق في الصفات هو امرارها على ظاهرهاء من غير تأویل» ولا 
تحریف» ول کاو تعسف» ولا جېر» ولا تشبیه» ولا تعطیل)» 
وكقوله عن الاستواء: (فالسلامة والنجاة في امرار ذلك على الظاهرء والاذعان 
بان e‏ والکون على ما نطق به الكتاب والسنةء من دون تکییف» ولا 
تکلف» ولا قیل» ولا قال)(. حيث أنه لم صرح تصريحاً بفهم معاي 
الصفات» غير أن هناك أدلة كثيرة تدل عليه . 


فالذي أراه من خلال تتبعي لکلامه أ نه لیس من آمل اغریض 0 
وذلك لما يأتي : 


١‏ إن عبارة الشوكاني : امرار أدلّة الصفات على ظاهرها فن غير 


' كشف الشبهات عن المشتبهات : الشوكاني 1۸ ضمن الرسائل السلفية.‎ )١( 

(۲) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ٤‏ . 

(۳) المصدر السابق نفس اة 

.۸ المصدر السابق‎ )٤( 

)١(‏ المصدر السابق ۲ ر 

() إلا فيما يتعلق بصفة : 'المعية . حيث توف عن تفسيرها بمعية العلمء و 
التفسير شعبة من شعب التاويل التي تخالف مذهب السلف» کا ساي عولد ي 
صفحة (117) . 1 : 


۳۷: 


تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ليست عبارة جديدة» لأنه سسقه 
بها بعض علماء السلف عندما تحدث عن آيات وأحاديث 
الصفات. كما ذكرنا. والمراد من هذه العبارة هو الاثبات بعينه» 
لأ هذه النصوص جاءت بالإثبات» على أساس قوله تعالى : 
ليس كمثله شيْءُ وُو السَمِيْعّ البَصِيّْر4“ وعلى قول الإمام 
مالك وشيخه ربيعة رحمهما الله في الاستواء: أنه معلوم» والكيف 
مجهول» والسؤال عنه بدعة". آي معلوم معناه من لغة العرب» 

أما التفويض فهو في الكيفية» لا في المعنى . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (فقول ربيعة ومالك: 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب». موافق 
لقول الباقين: «أمروها كما جاءت بلا كيف». فإنما نفوا علم الكيفية» ولم 
ينفوا حقيقة الصفةء ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه 
على ا نلق اة الما فالا والاشراة غر یول الک غر عفرل 
ولما قالوا: «أمروها كما جاءت بلا كيف». فإِن الاستواء حيشذ لا يكون 
معلوماًء بل مجهول بمنزلة حروف المعجمء وأيضاً فإله لا يحتاج إلى نفي 
علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى» ونما بحتاج إلى نفي علم الكيفية 
إذا أثبتت الصفات . وأيضاً فإ من ينفي الصفات الخبرية" أو الصفات مطلقاً 
لا بحتاج أن يقول: بلا كيف . فمن قال: إن الله ليس على العرش. لا يحتاج 
آن يقول: بلا كيف . فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما 
قالات بلا كف وانفا فقولهم : «أمرّوها كما جاءت». يقتضي ابقاء دلالتها 
على ما هي عليه» فإنها جاءت ألفاظ دالة على معانيء فلو كانت دلالتها 


١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
.)۳۵۷( سبق تخریجه في صفحة‎ )۲( 


(۳) في الأصل: الجزئية. ولعل الصحيح ما أثبته . 


۳۷۱ 


منتفية لكان الواجب أن يقال: أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن ألمفهوم منها غیز 
مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة. 
وحینئذ تکون قد أمرت! كما جاءت» ولا يقال حينئذ: بلا كيف: إذ نفي 
الكیف عمَّا لیس بثابت الغو في القول) . 
إن الشوكاني رحمه الله تعالى صرح بإثبات الصفات فيٰ عدَة 
مواضع : كقوله عن مذهب السلف في صفة الاستواء: (نثبت ما 
أثبته الله النفسه من استوائه على عرشه» على هي لا يعلمها إلا 
هوء وة لا دزي بها سواه ولا نكلّف أنفسنا غير هذا فلن 
کمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا بحیط؛ عباده ب 
علماً) ° . : 1 
وقوله عند ا بالسميع والبصير» وعند ذكر ا 
واليدء والاستواءء ونحو ذلك نا اشتيل عليه الكتاب والسنة: (الاثبات 
لتلك الصفات لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات) 7 . 


وک عن مذهب السلف في الصفات: (إثبات ما أثبته راش) اش 
من الصفات» على وجه لا يعلمه إلا هو فإنه القائل : یس کله شيء وهو 
السميعم و 

فمثل هذه العبارات لال إلا على إثبات معاني الصفات› نا کنیا 
فلا يعلمها إلا الله . وقد e‏ هذه العبارات بين الاثبات: أي إثبات 
معاني الصفات كما تقتضيه معرفة اللغة العربية» على وجه و 


. ط/ السلفية‎ ٠١ الفتوى الحموية الكبرئ: ابن تيمية‎ )١( 

(۲) التحف في مذاهب اللف: ار ١١‏ ضمن الرسائل السلفية. 
(۳) المصدر السابق .٠١‏ ` 

)٤(‏ المصدر السابق .٠١‏ أ 


YY 


وبين التنريه: أي تنزيه الله سبحانه عن المماثلة للمخلوقات» على حد قوله 
تعالی : ليس كله شَيْء وهو السَمِيْمٌ انبره . 

وقد استعمل شيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذه العبارات في كتبهء كقوله 
رحمه الله : (إِن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته (الله) من الصفات 
من غیر تکییف» ولا تمثیل» ومن غير تحریف» ولا تعطیل). 


وقوله نقلاً عن أبي سليمان الخظابي قال: (فامًا ما سألت عنه من 
الصفات. وما جاء منها فى الكتاب والسنةء فإِن مذهب السلف إثباتها 
واجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها) ° . 

والمعروف أن السلف يثبتون الصفات إثباتاً حقيقياً وفق ما تضمنته 
وصفات المخلوق» أما المفوضة فإثباتهم للصفات ليس إثباتا حقيقياء لأنهم 
يثبتون اللفظ فقط دون معناه» ويقولون إن الظاهر منها غير مراد وإِله من 
وقد زعم أ مذهب السلف: (وجمهور أهل السنةء منهم السلف وأهل 


.١١ سورة الشورى الأية:‎ )١( 

(۲) التحفة المهدية شرح التدمرية ۳۰ وانظر مجموع فتاوی (۳/ ۴). 

(۳) سبقت له ترجمة في صفحة (۱۸۷). 

(4) الفتوى الحموية الكبرى: ابن تيمية .٠٤‏ 

)٥(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الحضيري السيوطي» من الأئمة 
الحفاظ ومن المؤرخين والأدباء» نافت مؤلفاته عن ٠٠١‏ مؤلف» بين مؤلف في عدة 
مجلدات. ومؤلف لا يتجاوز الكراسة. توفي ٩٠١(‏ ه) (انظر ترجمته في : الضوء 
اللامع للسخاوي ٠١ /٤ ۹ /۲ ٥ /١‏ والبدر الطالع للشوكاني /١‏ ۳۲۸ والأعلام 
للرركلي ١/۴‏ *۳): 


YY 


الحديث» على الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها اى اله تعالی وا 
نفسرهاء مع ننزیھنا له ن حقیقتها) . 

والتفويض بهذا المعنى هو التفويض المطلق الذي أنكره ال 
فنسبته إليهم خطاء لأ تفويض السلف كما ذكرنا تفويض الكيفية» مغ فهم 
معاني النصرص وتاي وهذا ما يدين الله به السلف قديما وحديثا. . 

ولعل الشوكاني رحمه الله في رسالته التحف لم ا التفويض 
بالمعنی الأرلة- لاك ` 

(أ) انکر على من نفی E‏ 
وأثبت ت أن الله سبحانه في سمائه» مون عرشه» ا من 0 

(ب) أثبت صفة الاستواء ا تعالی بالکتاب النة وكذلك 
بالفطرةء إذ قال: (.. . بل هذا مما یجده کل فرد من أفراد الناس في نفسه». 
ویحسه في فطرته» وتجذبه إلیه طبیعته» کما تراه في کل من استغاث بالل 
سبحانه وتعالی» والتجا ™ ووجّه أدعيته إلى جانبه الرفيع» وعرّه الثم 

فاته يشير عند ذلك ب أو ڀرمي إلى السماء ف ويستوي في ذلك عند 

عروض أسباب الدعاء وحدوثٹ بواعث الاستخاثة. .. عالم الناس : 
وجاهلهم » والماشي غل طريقة السلف» والمقتدي بأهل تاريل القائلين بان 
الاستواء هو الاستيلا 6 


وهذا الكلام نما يدل على أن ای ی نی ب ر والمل 
وألّه أثبتها على ظاهرهاء على كيفية لا يعلمها إلا الله» وهو بهذا سلفي لا 


() الاتقان في علوم القران:. الو ۲/۴ تحقيق: محمد آبو الفضل را 
ونقل السيوطي أيفاً هذا الرأي عن الرازي . 

(5) انظر التحف في مذاهب السلف: الشوكاني رص )١‏ ضمن الرسائل السلفية. 

(۳) المصدر السابق نفس الصفحة. 


TYE 


مفؤّض» إلا في صفة المعية» كما سيأتي بيانه. وقد فسّر كلمة الاستواء 
الواردة في الآيات بأنها العلو والاستقرار» وقال: وهذا المعنى هو المناسب 
للاآية". كما سيأتي تفصيله إن شاء الله . 

(ج) أثبت رحمه الله صفة السمع» والبصرء واليدء والاستواء» ونحو 
ذلك لث تعالىء لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات). والمراد 
إثبات معانيها على ظاهرهاء إذ لا يحتاج إلى نفي المماثلة والمشابهة 
للمخلوقات إذا لم يفهم عن اللفظ معنى » فنفي المماثلة أو الكيف عما ليس 
بثابت لخو من القول» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. 

( د) عندما تحدث رحمه الله عن صفة الاستواء والجهة (أي العلو) ذكر 
أنه وقف على كتاب العلوّ للحافظ الذهبي» وذكر أن الذهبي استوفى فيه كل 
ما فيه دلالة على الموضوع من کتاب و وقول صاحب) . 

ولا يخفى على من اطلع على هذا الكتاب أن الذهبي قد جمع فيه 
كثيراً من الأحاديث والآثار التي توضح ما ذهب إليه سلف الأمَة . والشوكاني 
مع وقوفه على هذا الكتاب فقد وقع في خطأ في فهم نصوص المعيةء كما 
سياتي تفصيله. 

٣‏ وممًا أيدني فيما ذهبت إليه قول الشوكاني عن مذهب السلف: 
(إيراد أدلّة الصفات على ظاهرها» من دون تحريف» ولا تأويل» 
ولا تشبيه» ولا تعطيل . وقال: وإن أراد السائل أن يظفر منهم (أي 
السلف) بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيما لا يعنيهء 
ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه)(““ . 


٥٠۷ /٤ ۳١۷ /۳ »۲۱۱ /۲( وانظر أیضاً‎ )٠١ /۱( انظر فتح القدیر: الشوكاني‎ )١( 
.(1°*0 [0 «(0°۹۸ 

(۲) انظر التحف في مذاهب السلف: الشوكاني .٠١‏ 

(۳) انظر المصدر السابق ١١‏ . ۰ 

. المصدر السابق‎ )٤( 


Vo 


و المراد الظاهر: ' يا اهر ف الل والزيادة عليه 
هي الكيفية» فالسلف يمرّون كيفية الصفات» لا معناهاء وھذا کما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : (إِنَ ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل 8 2 
يفهم بتلك اللغة)“ 0 
٤‏ اشتد إنكار الشوكاني رحمه الله على المتكلمين قرلهم ي ا وصف 
الله : «إن الله اة وتعالی وتنزه وتقڏّس لا هو جسم» ولا هو 
جوهر» ولا عرض» ولا داخل العالم» ولا خارجه» . 
قال: (فأنشدك اله أي عبارة تبلغ مبلغ له الخارة: في النفي؟ 
مبالغة في الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه المبالغة؟ فکانٌ 2 في 
فرارهم من شبهة ا إلى هذا التعطيل). 
فهذا يفید أن الشركاي ثبت سات الباري عڙ وجل على حقیقتهاء 
یر ت و ت 
قال رحمه ابه ا منهج المتكلمين في صفات الربَ مال 
«إنهم لم يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسه» أو وة نة 
رسوله با ابل إن وجدوا ذلك موافقاً لما تعقلوه جعلوه ميدأ له 
ومقوَياًء وقالوا وقد ورد دليل السمع ا ا اقل وان 
وجدوه مخالفا لا لوه جلو واا على خلاف الأصل: 
واا وغير معقول المعنى ». ولا ظاهر الدلالت ١‏ . 


0 مذ الكلام أن الشوكاني ينكر أن تكون نصوص الصفات 


٠‏ (۱) مجموع فتاوی : e‏ 07 ؟(.. 


(۲) انظر المواقف في ۰ ص للايجي ۳ ۲۷۲ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
c4‏ ۹4. : إ ۱ 

(۴) التتحف في مذاهب الښلف: : الشوكاني ٩‏ ضمن الرسائل السلفية , 

` .,¥ المصدر السابق‎ )٤( 


۳۷٦ 


من المتشابهات. كما ينكر أن تكون غير معقولة المعنى » ولا ظاهرة الدلالة. 
ائ ان معنى الصفات معقول ومفهومء أمَا كيفيتها وماهيتها فغير معقولة 
وغير مفهومة» لأنه لا يعلمها إلا الله 

وهذا كما قال رحمه الله عن منهج السلف: (إنهم اعترفوا بالاحاطة» 
وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها اللهء وقالوا: الله أعلم بكيفية ذاته وماهية 
صقاته ٩"‏ ولم يقل رحمه الله : ومعاني صقاته , لأنها معلومة غير مجهولة » 
كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء. 

هذا ما فهمته مما يتعلّق بمنهج الشوكاني في رسالته: التحف. لكن 
الصفات الخبرية من خلال تفسيره لآيات الصقات. كما سيأتي تفصيله . وهذا 
مما يدل على أنه رحمه الله مضطرب غير ثابت في هذا البابء وقد أثبت 
بعض الباحثين أن رسالته التحف ألّفت سنة (۱۲۲۸ ه) قبل فراغه من تاليف 
فتح القدير سنة (۱۲۲۹ ه) كما سأوضحه في آخر الفصل إن شاء الله تعالى . 

ولعل الشوكاني بهذا الموقف لم يلع اطلاعاً واسعاً على كتب السلف 
. في هذا البابء خاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» إذ لو 
الع عليها اطلاعاً واسماً لما وقع في هذا الاضطراب ويدلني على ذلك أي 
لم أجد نقوله منهما أو إشارته إليهما عند كلامه عن الصفات»› لا في تفسيره» 
ولا في رسالته التحف› مع آني وجدت نقوله عنهما في مواضصع متعدّدة م 
مؤلفاته في الباب الآخر» حاصة في توحيد الألوهية(". والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ لعل الصواب: عدم الإحاطة. 

(۲) المصدر السابق 4 .٠١‏ 

(۳) انظر مثلا: نقوله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في: الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد (ص ۷٤١ »١‏ - ۷۷)ء وفي : الصوارم الحداد القاطعة لعلائثق مقالات أرباب = 


VY 


المبحث الرابح 
أسماء اله تعالی 


إت أسماء الله تعالی 'أعلام عليه أخبرنا بها الله في کابه» والرسول ق 
في سنته» وکل اسم من هذه الاسماء يدل على صفة أو صفات لله سحات 
وكل اسم منها مشتقّ من مصدره» كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحوهاء 
فالعليم مشتقّ من العلى وهو يدل على صفة العلم لله سبحانه» =a‏ 
مشتقَ من السمع»› E EE‏ وكدلك بقية 
الأشماء. 


أسماء اله كلها حسنی : 
وقد ورد في القرآن الكريم, عدَّة نصوص تدلٌ على أن أسماء الله كلها 
حسنی» کقوله تعالی : ولل الأسَاءُ الحسنى فادعوة بهاء ودروا ليبن 


و° روو 


يلخدون في e‏ سَيْجُرَوْن ما انوا يعْملونَ 0 . 


oo 


وقوله : قل ادعوا الله أو اذعوا لحمل يا م نذا لَه ناء 
الْحسنى ي . 

4 سبحانه : و لإ 4 هول الاسْتاء TT‏ 
ا نی چ0 . ۰ 


= الاتحاد الذي أله في عنفوان شبابه (ورقة ٦‏ ۷ء ۰۱۳ )۱٤‏ (مخطوط):» بوعن آبن 
القيم في : الدر النضيذ في إخلاص كلمة التوحيد (ص 1۸ - »)۷٤‏ وقطر الولي على 
حديث الولي (ص ۳۲۷)» ورسالة تتعلق بوجوب توحيد الله ع وجل (ص )۱١ ۱١‏ 
(مخطوط) . 

)0 سورة الأعراف»› الآية : 1۸۰ 

() سورة الإسراءء الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة طه» الآية: ۸ 

٤ سورة الحشرء الآية:‎ )٤( 


YA 


وقد تناول الشوكانى رحمه الله الحديث عن أسماء اله في غير موضع 
من مؤلفاته» ففي قوله تعالى : أا ما تَذْعُوا فَلَهُ الأسْمَاء الْحْسْنّى قال: 
(ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوت الجلال والاكرام). 


وقال في تفسیره لقوله تعالی : (ولله الأسماء الحسنى) . 


(هذه الآية مشتملة على الاخبار من الله سبحانه بمّا لَه من الأسماء على 
الجملة دون التفصيلء والحسنى تأنيث الأحسن أي التي هي أحسن الأسماء 
لدلالتها على أحسن مسمَى وأشرف مدلول). وهو الله سبحانه وتعالى . 
ولذلك أمرهم بأن يدعوه بها عند الحاجة» فإنه إذا دعي بأحسن أسمائه 
(وأسماؤه كلها حسنى) كان ذلك من أسباب الاجابةء وقد ثبت في الصحيح : 
أن لله تسعة وتسعين اسماًء من أحصاها دخل الجنةم . 


وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن الذكر في الركوع والسجود: (وقد 
تقرر ات له عة وتجن اسما اديت الص حت وان له اسما دة 
بصريح القرآن: وله الاسَمَاءُ الْحْسنى 4 فامتئال ما في الآيتين يعني 
a, 0 own “~~‏ = ت 0 e‏ که 
أية : إفسيح باسم ربك العَظيم . وآية: سبح اسم رَبك الاغلى ي © 


)1( فتح القدير: الشوكاني ۳/ 10 

(۲) المصدر السابق ۲/ ۲۹۸ . 

(۳) فتح القدير: الشوكاني (۲/ ۲۹۸)ء الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب 
أن لله مائة اسم إلا واحد (الفتح ۱۳/ ۳۸۹ برقم ۷۳۹۲) وزاد في بعض الروايات : 
وهو وتر يحب الوتر (انظر الفتح /۱١(‏ ۲۸ برقم )1٤٠١‏ ومسلم في كتاب الذكر: 
باب أسماء الله تعالی وفضل من أحصاها /٤(‏ ۲۰۱۲ برقم )۲٦۷۷‏ وغيرهما. 

.)۳۸۹ سيأتي بیانه أن أسماء الله غير محصورة في عدد معین بصریح الحدیث ( ص‎ )٤( 

(9) سورة الأعرافب الآية: ۱۸١‏ . 

() سورة الواقعةء الآية: 1۹. 

(۷) سورة الأعلى» الآية: .١‏ 


۳4۹ 


يحضل بالمجيء باي ا مثل: سبحان ربي» وسبحان اف 
الأحد» وغير ذلك .. 

وقال رحمه الله في تفسیره لقوله تعالی : هَل تَعْلّم لَه سیا04 : 

(الاستفهام للانکارء والمعنى : ال نه ل و ر حي تی. یشارکه 
في العبادةء فيلزم من ذلك أن تكون غير خالصة له سبحانه» فلما انتفی 
المشارك استحق الله سبحانه أن يفرد بالعبادة» وتخلص له» هذا مبني غلی أن 
المراد بالسمي هو الشريك في المسمى» وقيل المراد به: الريك ن الاسم 
كما هو الظاهر من لغة العرب» فقيل المعنى : أنه لم يسم شيء من الأصتام 
ولا غيرها بالله قط يعني غد دخول الألف واللام التي عضت عن ا 
ولزمت» وقيل المراد: هل تعلم أحداً اسمه لرچین غیره. 

ونقل عن الزجاج : قال: (تأویله - والله أعلم هل تعلم ا 

يستحقٌ أن يقال له خالق وقادر وعالم ہما کان وبما یکون): قال الشوكاني : 
ا د ضع ا لان غيره وان سمي بشيء من 
آسمائه» فلله سبحانه حقيقة ذلك الوصف. والمراد بنفي العلم المستفاد من 
الانكار هنا نفي المعلوم على أبلغ وجه وأكمله)). 

قلت : : إل تسمية الخلق ييعض أسماء اله عر وجل لا يفضي تطيهاً اد 
تمشیاک ا و 
ی خلت غلی ما بلب بهم 

وقد آثہت ت الشوکاني كغيره من علماء أهل السنة أسماء الله نمال کنا 


.۸۷ /۳ نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 
. ٠١ سورة مريم» الآية:‎ )۲( 

(۳) تقدمت ترجمته في صفحة .)۲١۷(‏ 
)٤(‏ فتح القدير: الشوكاني ۳/ .۳٤۳‏ 


A: 


جاءت في كتاب الله وفي سنة نبيه ية وأثبت ما دلت عليه من الصفات 
الكماليةء لأن أسماء الله تعالى دالة على صفات كمالهء فهي مشتقة من 
الصفات. إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني لها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على 
مدح ولا کمال. . 

فقال مثا في الرّحْمْنُ الرجيم): 

(اسمان مشتقان من الرحمة على طريق المبالغة» ورحمن أشد مبالغة 


من رحيم» ولذلك قالوا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا). 


وقال في معنى اسم الحَيّ والمَيّومٌي: (الحيّ: الدائم الحياق 
والقيوم : القائم بأمور خلق. 

وقال في معنى اسم العْنيّ: (أي المستغني عن كل شي^ لا 
يحتاج إلى خلقه ولا إلى عبادتهم» (لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهم) . 

وقال في معنى اسم الْعَلِيّم4: (أي العالم بكل معلوم)“ روان علم 
الله عر وجل عن يقين» فهو العالم بخفیات الأمور ودقاثقهاء كما يعلم 
بظواهرها وجلیاتها) . 

وقال في معحی اسم (القدوس4 : أي الطاهر من کل عیب المنزه عن 

و طالسلام: أي الذي سلم من كل نقص وعيب» وقيل الذي سلم 


. 1۸ /١ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) تحفة الذاكرين: الشوكانى ۷۲. 
افدر الاق ى الم 
)٤(‏ فتح القدير: الشوكاني ۲/ ٠١٤‏ . 
)٥(‏ تحقة الذاكرين : الشوكاني ۷۱. 
)٦(‏ المصدر السابق: ,۳١١‏ 


۳۸۱١ 


ولالمُوين: أي الذي وهب لعباده الأمن من عذابه» وقيل: المصدّق 
لرسله بإظهار المعجزات» .وقیل : المصدّق للمؤمنين ن ف نه من 
الثواب» والمصدَّق للکافرین یما أوعدهم به من العذاب. 1 
و «المهيمن): أي الشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم . 
و«المزيز: اي ا الذي لا بوجد له نظیرء وقیل: ا على ) 
الشلزت: 0 
و الجَبًار: جبروت الله عظمته» ویجوز ن یکون من جبره على کنا 
إ9 ی ا ا ی الاي ر فة عن أراد منهم . 2 
و «المتكبر4: اي الذي تکبر عن کل نقص» وتفم عما لا يلت به 
و #الخالق4: أي المقدّر للأشياء على مقتضى | إرادته ومشیئته : 
e‏ آي المنشىء المخترع للأشياء اأفرخد ها 
فالتصویر متر ا الخاق والراية وتابع لهما 
و اريز لحَكْم»: أي الغالب لغيره الذي لا يغالبه مغلب الم 
في كل الآمور التي يقضي بها" . 


وقال في معنی ات والمقدّم والمُوجر4 : المقدّم: الذي بق بعض 
الأشياء على بعض. والمۇخر: الذي يؤخر بعضها عن بعض”). ونقل عن 
البيهقي قال : أي قم من شاء بالتوفیق إلى مقامات السابقين› وأخر من شاء 
عن مراتبهم . وقيل: قدم من أحبٌ من أوليائه على غيرهم من وأخر 


0( انظر فتح القدير: الشوکاني ٥‏ ۷ ۲۸ وانظر أيضاً تحفة الذاكرين :دودار 
۱. ۰ 
(۲) قحفة الذاكرين: لدرکتي ۲ 


TAY 


من أبعده عن غيره» فلا مقدَّم لما أخر» ولا مؤخر لما قدّم)(. 

وهكذا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى لها معانيهاء وهي صفات 
كماله جل وعلاء خلافاً لما ذهب إليه المعتزلة الذين أثبتوا لله أسماء مجرّدة 
عن المعاني والأوصاف» وزعموا أن الله سميع بلا سمعء عليم بلا علم» 
وهكذا إلى آخر الصفات. والجهمية اللذين نفوا ثبوت الأسماء والصفات 
ليزعموا تصور وجود ذات مجردة عن الأسماء والصفات معاً» وهو من أفسد 
مزاعمهم لأنه ضرب من المحال"). 
الإلحاد في أسماء اله تعالى : 

ونفي معاني أسماء الله الحسنى من أعظم الالحاد فيها. قال تعالى : 
ودروا الَذِينَ ڀُلْجدُوْن في أَسْمَائه سَيْجْرَوْنَ ما كانوا يعْملوْن 4( ولانها لو لم 
تدل على معان وأوصاف لم یجز آن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بهاء لکن 
الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله» کقوله تعالی : 
إن الله هُو اررق ذو الفُةٍ امن <› فعلم أن القوي من أسمائه» ومعناه: 
الموصوف بالقوة» وكذلك قوله: قله مره جَميْعاً4(“ فالعزيز من له العرّ 
فلولا ثبوت العرّة والقرَة له لم يسم قوياً ولا عزيزأًء وأيضاً لو لم تكن أسماؤه 
مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالهاء فلا يقال: يسمع » 
ویری» ویعلم» ویقدر» ویرید فان ثبوت أحكام الصفات فرع من ثبوتهاء فإذا 
انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها وأيضاً فلو لم تكن أسماؤه ذوات 


. ۲۸ /۳ نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق: البغدادي 4٩۳‏ ۱۹4 ومجموع فتاوى: ابن تيمية ۳/ ۸ 
ومنهاج السنة: أبن تيمية ۲/ ‰ ومختصر الصواعق المرسلة: ابن القیم ۲۹۷ 
۸ , 

(۳) سورة الأعراف» الأية: ۱۸١‏ . 

. ۵۸ سورة الذاريات» الأية:‎ )٤( 

.٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )٥( 


TAY 


معان وأوصاف لکانت جامدة» كالأعلام المحضة التي لم توضع E‏ 
باعتبار معنی قام به فکانت كلها سواء» ولم یکن فرق بین مدلولاتهاء وهذه 
مكابرة صريحة وبهت بيّن» فان من جعل معنى اسم «القدير» هو معثى اسم 
«السميع»» ومعنى اسم «التواب» هو معنى اسم «المنتقم»» ومعنى ف 
«المعطي» هو معنى 2 «المانع» فقد كابر العقل واللغة والفطرة . ۰ 

وقد ذم الشوكاني رحمه الله الإلحاد في أسماء الله ا منه» فذکر 
رحمه الله معنی الإلحاد في قوله تعالی : لودروا الذي ادون في ن أسمادي 
وذكر أنواعه. قال: | 

(الإلحاد: الميل وترك E A E O‏ 
إذا ال و ا ف القبرء لأنه في ناحيةء والإلخحاد في اسیائه سات 
يكون على ثلاثة أوجه: أما بالتغيير» كما فعله المشركونء فإنهم أخذوا اتج 
اللات من الله ء والعزی من الفزي اومتاة ى الان أو بالزيادة علها بان 
يخترعوا أسماء من 8 لم يأذن الله بهاء أو بالنقصان منهاء بان يدعوه 
ببعضها دون بض ۰ : 


وأزيك غاة ایل ن معانیها چ س بلا 
الإلحاد في أسماثه لی کا تقذّم . 


طريقة اثبات 8 الله : 


توقيفية» ي هناك وسيلة لمعرفة أسماء الله ع عن چ الكتاب 


)0( انظر مدارج السالكين: ابن القيم (۱/ (A «TY‏ دار الكتب ال 
(۲) فتح القدير: 2 ۲ e‏ 


FA 


والسنة“ فلا يجوز لأحد أن يشتىّ من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد بها 
نص» لما في كتاب الله أو في سّة رسوله َة . أل الله أعلم بنفسه من خلقه» 
ولأن رسوله ية لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي پوحی . 

ولم أقف على كلام الشوكاني في بيان طريقه لإثبات أسماء الله إلا 
موضعا واحدا وهو عند شرحه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «کان 
أكثر ما كان النبي بي يحلف: لا ومقلب القلوب»”. إذ قال: (والمراد 
بتقليب القلوب : تقليب أحوالهاء لا ذواتهاء وفيه جواز تسمية الله بما ثبت من 
صفاته على وجه یلیق به). 

والظاهر من هذا الكلام أن الشوكاني لم يسلك مسلك التوقيف في 
ات اساد ال الى له اجار ت اله ا قن ن فان مرا ورد 
التوقيف بها أو لم يرد. وهذا مسلك غير صحيح ‏ لأنَ الأسامي التي قد تطلق 
على الله تعالى عن هذا الطريق قد لا تكون لائقة المعنى بالنسبة لله تعالى» 
كان يجعل من أسمائه الحسنى : المضلَء والفاتن» والماكرء والمستهزىءء 
والساحر» مثل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فإ هذه الأسماء لم يطلتق عليه 
سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معيّنة» فلا يجوز أن يسمّى بأسمائها 
المطلقة. ويكفينا الاقتصار على الوحي» فلا نطلق عليه سبحانه وتعالى إلا 


(۱) انظر مجموع فتاوی: ابن تيمية (۳/ ۳ /١ ٠4‏ ۵۷) ويدائع الفوائد: ابن القيم 
)۱ ۳ ) مكتبة القاهرة» والفتح : اہن حجر .)۲۲١ /۱١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب القدر» باب يحول بين المرء وقلبه (الفتح ٥۲١ /١١‏ برقم 
۷ ) وأبو داود في الأيمان والنذورء باب ما جاء في يمين النبي ب (۳/ ۵۷١‏ برقم 
۳ ) والترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء كيف كان يمين النبي لل 
59 برقم )٠١٤١‏ والنسائي في الآیمان والنذور (۷/ ۲ برقم ۳۷۱۱ء )۳۷١۲‏ 
وابن ماجه في كتاب الكفارات. باب يمين الرسول ية التي كان يبحلف بها /١(‏ 1۷۷ 
برقم ۲( 

(۳) نيل الأوطار: الشوكاني (۱۰/ .)٠١۹‏ 

() انظر بدائع الفوائد: ابن القيم /١(‏ 1۸۳). 


TA 


ما ورد في الكتاب والسنة. 


هذا ولم قف ا تطبيق الشوكاني هذه القاعدة (أي ا تسمية 2 
بما ثبت من الصفات) من لال تفسیره للآیات . 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : (واتفقوا على أنه لا يجوز أن 
يطلق عليه اسم ولا صفة. توهم نقصاًء ولو ورد ذلك نصا فلا يقال: ماهد 
ولا زارع» ولا فالقء ولا نحو ذلك وإن ثبت في قوله: ْم 
الْمَاهِدُوْد4 ام نحن الرارعُود4”» فاق الح والنرىي^ ٠‏ 
ونحوهاء ولا يقال له : ماکر» ولا بناءی وإن ورد: ومر اله إوالسّمَاءَ ' 
تاا( وقال أبو القاسم القشيري:. (الأسماء تؤخذ توقيفاً من الكتاب ٠‏ 
والسنة» فكل اسم ورد فیھا وجب اطلاقه في وصفه» وما لم یرد لا يجوز ولو . 
صح ج معنام"). : 


أسماء الله غير محصورة في عدد معن : 
وأسماء الله تعالی غير محصورة في عذدد معینء وهو ما قاله جار 
العلماءء وقرره الشوكاني رحمه الله تعالی فقال نقلا عن ابن کٿیر: : 


. ٤۸ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الواقعةء الآية: 1٤‏ . 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠٠‏ 

٤! سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

. ٤۷ سورة الذاريات» الآية:‎ )٥( 

)١(‏ عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري» الفقيه الفاني» 
شيخ خراسان في عصرهء كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب . 
والشعر والكتابة وعلم التصوف . توفي سنة ٤٦٥‏ ه (انظر: تاریخ بغداد: اللخطيب ' 
البغدادي ۱۱/ ۸۳» وتہيبن كذب المفتري : ابن عساكر ۱ ومفتاح السعغادة: 
طاش کبری زادة ۲/ .)٥‏ 

(۷) فتح الباري : ابن حجر (۱۷/ .)۲۲٢‏ 


TA“ 


(ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى لخت منحصرة في التسعة والتسعين 
بدلیل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عله 
عن رسول الله اة أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم 
كتابك» أو علمته أحداً من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن 
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
همُي» إل أذهب الله همّه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً. (وفي بعض النسخ : 
فرحا بالحاء المهملة) فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى» ينبغي 

وأورد الشوكاني أيضاً هذا الحديث في كتابه : تحفة الذاكرين” وقال: 
(فیه دلیل أن لله اسل غير التسعة والتسعين) . 

ويشير إلى ما ورد في حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
واخدا من أحصاها دحل الجة إنه ور يخ الوق" : 


قال رحمه الله : وزاد الترمذي فى سننه: رهو الله الذي لا إله إلا هو 
الأرحمن الرحيم» الملاكف» القڏوس» السلامء المؤمن› المهيمن › العزيز» 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني (۲۹۹/۲)»ء وتحفة الذاكرين: الشوكاني )۷٠(‏ وانظر تفسير ابن 
کثیر )۲۸٠/۲(‏ والحديث أخرجه أحمد في المسند »)۳۹١ /١(‏ والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ۹4) وغيرهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱١١ /٠١(‏ رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار إلا آنه قال: وذهاب غمّی مکان همّى» والطبرانی» ورجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحبح» غير أبي سلمة الجهني» وقد وتّقه ابن حبّان. اه 
والحديث صخحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۳۳۹ برقم ۱۹۹)» 
وفي شرح العقيدة الطحاوية )۱٠١(‏ في الهامش. 

.)۲٤۷( صفحة‎ )۲( 

(۳) تقدم تخریجه في صفحة (۳۸۱) . 


TAY 


لكا ا البارىء» المصورء الغفار» القهارء ازاب 
الرزاقء الفتاح العليم» القابض. الباسط» الخافض. الرافع» المعرء 
المذل» .السميع» البصيرء الحكم»ء العدلء اللطيف» الخبيرء الحليمء 
العظيم» الغفورء . الشكور»ء العليّ» الكبير» الحفيظء المقيت» الحسيب» 
الجليلء الكريم الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودودء المجيده 
الباعث» الشهيد» الحقّ» الوكيل» القويّ» الميتن» الوليء الحميد. 
المحصي» البدىءء المعيد» المحي» المميت»٠‏ الحيّء القيوم 'الواجد: 
الماجدء الواحد» ا القادر» المقتدرء المقذم» الاحن الأؤلء. 
الآخرء الظاهيء الباطنء الواليء المتعاليء الب التواب» المنتقمء العف 
الرؤوف» مالك الملكء ذو الجلال والإكرام» المقسط الجامع» الغنيّ» 
المغنيّء المانع» الضارء النافع» النورء الهاديء البديع» الباقي» 3 
الرشيد» الصبور)“. 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني: (۲/ ۲۹۹)ء وتحفة الذاكرين: الشوكاني (1۸). والحديث؛ 
أخرجه الترمذي في كاب الدعوات» باب ذكر أسماء الله عر وجل ٤47 /٥(‏ برقم ٠‏ . 
۷ ) من طریق صفوان عن الوليد بن مسلم به» وقال أي الترمذي : : هذا حديث . ' 
غريب. . . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ڳل ولا نعلم 
في کڻثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث». 
وأخرجه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات (ص )١١‏ وفي الاعتقاد (صن »)"١‏ 
والبغوي في شرح السنة (/ ۳٥‏ برقم ۷/)))» وابن حبان في کتاب الرقائق» باب" 
الأذکار (۳/ ۸۸ برقم ۸) قال المحقق: رجاله ثقات. وصخحه الحاكم في 
المستدرك (۱/ )۱١‏ وسكت عنه الذهي . هذا مع وجود الاختلاف في سرد الأسماء. 
بين رواية وأخرى. قال الشوكاني : رواه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة واليهقي, 
والحاكم من طريق طشان بإسناده السابق» ورواه ابن اة في سننه (۲/ ۱۲۹۹ برقم: 
۱) من طریق أخری e E‏ الأعرج غن أبي. 
هريرة فعا فسرد الأسماء المتقدّمة بزيادة ونقضان» وقد صخحه ابن حبان والحاكم 
من حديث أبي هريرة» وقال النووي في الأذكار (ص :)٠١١‏ أنه حديث حسن. ونقل 

عن ابن کثير قال: والذي عول عليه جماعة من الحماظ أن سرد الأسماء في هذا. 
الحديث مدرج فيهء وان بعض العلماء جمعوها من القرآن. ١ه‏ قلت: كذا E‏ : 


۴AA 


قال شيخ الإسلام ابن ية قلا عن الخطابي( وغیره: (فهذا یدل 
على أن له تعالی أسماء استأثر بهاء وذلك يدل على أن «إن لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دحل الجنة» أن في أسمائه تسعة وتسعين من 
أحصاها دحل الجنة» كما يقول القائل: إن لي ألف درهم أعددتها للصدقة› 
وإن كان ماله أكثر من ذلك والله في القرآن قال: وول الأسنَاء الْحْسّْى 
َاذْعُوه بها4. فأمر أن يدعى بأسمائه الحسنى مطلقاًء ولم يقل: ليست 
أسماؤه الحسنى لا تة وتن انیا والحديث قد سلم معناه)(. 


وقال البيهقي““ بعد أن ساق عدَّة روايات في هذا الموضوع : (وليس 
في قوله عليه الصلاة والسلام : «إن لله تسعة وتسعين اسما» نفي غيرهاء وإنما . 
وقع التخصيص بذكرهاء لأنها أشهر الأسماء وأبينها معاني» وفيها ورد الخبر 
أن من أحصاها دحل الجنَة(*). سواء أحصاها مما ورد في الحديث» ومن ٠‏ 
سائر ما دل عليه الكتاب أو السنة أو الاجماع)0. E.‏ 


ومشل هذا ما قاله البغوي”» والنووي» وشيخ الإسلام :ابن 


= او ابن تيمية (مجموع فتاوی ۲۲/ )٤۸۲‏ والحافظ ابن حجر (الفتح /١١‏ 1( 
حيث رجح عدم رفع هذه الأسماء إلى النبي ب وكذا قال ابن العربي وغيرهم . 

.)۱۸۷( سبقت له ترجمة في صفحة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية: ۱۸١‏ 

(۳) مجموع فتاوی: ابن تيمية (۲۲/ .)٤۸١‏ 

.)۱۷۷( تقدّمت ترجمته فى صفحة‎ )٤( 

. ١۷ الأسماء والصفات: البيهقى‎ )٥( 

` الاعتقاد: البيهقي‎ )١( 

(۷) انظر شرح السنة: البغوي (ه/ )٠١‏ والبغوي : هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد البغويء الفقيه المحدّث المفسّر قال الذهبي : كان على منهاج السلف» وله 
القدم الراسخ في التفسير» والباع المديد في الفقه. له مصنفات مفيدة منها: شرح 
السنةء ومعالم التنزيل في التفسير. توفي سنة ٥٠١‏ ه (انظر: سير أعلام النبلاء: 
الذهيي (۱۹/ )٤۳۹‏ ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة (۲/ .)٩١‏ 

(۸) انظر شرح النووي لمسلم (۱۷/ ه)ء وأيضاً فتح الباري: ابن حجر (۱۱/ .)٠۲۳‏ = 


۳۸۹ 


a E‏ وابن الوزير”» والحافظ ابن حجر و وغیرهم. 
ما تعيين هذه الأسماء' في حديث الترمذي فالعلماء احتلفوا فيه كما 
اختلفوا في صحة الحديث ورفعه إلى النبي و : ۰ 


والظاهر ُن الشوكاني رحمه الله یمیل إلى تصحیح الحديث» ہیل ا آنه 
قال بعد أن ا الحديث وتخریجه وکلام العلماء فيه : 


(ولا يخفاك أن هذا اعدد قك صح إمامان )وجنه اام 


فالقول بان بعض أهل العلم جمعها من القرآن غير سدید» ومجرد بلوغ واحد 
ا رفع ذلك لا ينتهض لمعارضة الروايةء ولا تدفع الأحاديث بمثله» وان 
الحديث الذي ذكره عن ا أحمد فغايته أن الأسماء الحسنى اکر من 


= والنوؤي هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعيء 
أبو زكريا محيي الدين: علامة بالفقه والحديث» له كتب كثيرة منها: رياض 
الصالحين» وشرح صخيح مسلم» وشرح المهدّب» والأذكار: توفي 1۷١(‏ هن) (انظر 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ : الذهبي ٠٠١ /٤)‏ والبداية والنهاية: بن کثیر 
۳ ۷۸ وشذرات الذهب: ابن العماد ,)٠٠٤ /٥‏ 

(۱) انظر مجموع فتاوی لابن تيمية (۲۲/ )٤۸٣ ٤۸۲‏ وقد رڌ رحمه الله E‏ 
على قول ابن حزم في؛ حصر الأسماء في التسعة والتسعين . 

(۲) انظر شفاء العليل : ابن القيم )٥٥۳(‏ وقد صرح رحمه الله بان هذا رأي ار 
وما خالفهم في ذلاف إا ابن حزم» فزعم أن أسماء الله تنحصر في هذا العدد» وانظر 
أيضاً بدائع الفوائد: ابن القيم /١(‏ ۱۸۸). 

(۳) انظر إيثار على الخلق: ابن الوزیر (۱۵۸» .)٠١۹‏ 

)٤(‏ انظر تلخيص الحبير: ابن حجر )۱۷٤١ /٤(‏ تحقيق : عبد الله هاشم اليماني. 

)٥(‏ انظر هذا التقصيل في فتح الباري: ابن حجر /١١(‏ ۹-- ۲۲۱)» وصحیح ابن 
حبان (۳/ )٩١ - ۸٩‏ في الهامش تحقيق : شعيب الأرناؤط . 

(1) يقصد بهما ابن حبان. في صحیحه (۳/ ۸۸ برقم »)۸٠۸‏ والحاکم في الښتدرد 
)٦ /‏ کما تمذم . 

(۷) يقصد به الإمام النووي في الأذكار (ص )٠١١‏ تحقيق : عبد القادر روط کا تقدم .' 

(۸) يعني حدیث ابن مسعود زد الذي تقدّم رص ۳۸۹). 


۳۹۰ 


هذا المقدار» وذلك لا ينافي كون هذا المقدار هو الذي ورد الترغيب في 
إحصائه وحفظهء وهذا اشر رف لا یخفی) . 

قلت : والذي يرجح لي أن تعيين الأسماء ليس ثابتاً عن رسول الله ا 
لأ الوليد بن مسلم“ راوي الحديث يذكر عن بعض العلماء أن سرد الأسماء 
في الحديث مدرج فيه كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره“ 

(والذي عول عليه جماعة من الحمَاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث 
مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم» وعبد التلك بن موند 
الصنعاني ‏ عن زهير بن محمد أنه بلغه من غير واحد من أهل العلم أنهم 
قالوا ذلك أي جمعوها من 2 کما ورد عن جعفر بن محمد“ 
وسفیان بن عيينة» وأبي زيد اللغوي)(“ 

وقال الحافظ ابن حجر: اختلف الحفاظ في أن سرد الأسماء هل هو 


.۷١ تحفة الذاكرين: الشوكانى‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العبّاس: ثقة لكله كثير التدليس» 
من الثامنة. مات سنة ۱۹١‏ هه التقريب: ابن حجر ٤۸٥(‏ برقم .)۷٤٥١١‏ 

.(0A°/Y) (TF) 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر: عبد الملك بن محمد الحميري البرسمي من آهل صنعاء 
دمشق» لين الحديث» من التاسعة . (التقریب: ابن حجر ۳٠١‏ برقم .)٤١١۲‏ 

(ه) قال الحافظ ابن حجر: زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراسانيء سکن الشام 
ٹم الحجاز. رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. توفي ۲ ہہ 
(التقريب: ابن حجر ۲۱۷ برقم .)۲٠٤۹‏ 

() لعله جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المعروف بالصادقء 
صدوق فقيه إمام» من السادسة» مات ۱٤۸‏ هى (التقريب: ابن حجر ٠٤١‏ برقم 
°( . 

)۷( تقڏّمت ترجمته في صفحة (۳۵۷) . 

(۸) قال الحافظ ابن حجر: سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري النحوي البصري› 
صدوق له أوهام» ورمي بالقدر» من التاسعة» مات ۲٠٤‏ ه (التقريب: ابن حجر 
۳ برقم ۲۲۷۲). 


۳۹1 


موقوف على الراوي أو مرفوع» ورجح الأول وان تعدادها مدرج من 
الراوي. ) . 
أُما معنی الاحصاء الذي ورد في الحديث فقد فسره الشوكائي ناله 
الحفظ» وهكذا قال الأكثرون”» وفسرت هذا المعنى رواية البخاري : را 
محفظها أحد إلا دحل الجنة)) وقيل : أحصاها: قرأها کلمة» کأنه يعدها : 
وقیل : الخصاها: علمها وتدبّر معانيهاء واطلع على حقائقها. وقيل: أطا اق 
القيام بحقهاء والعمل بمقتضاهاء قال الشوكاني : والتفسير الأؤل a‏ 
المطابق للمعنى اللغوي» وقد فسرته الرواية المصرّحة بالحفظ كما عرفت0). 
٠‏ قلت: والظاهر ان سی طا بی ایضا معرفتها والقيام بعښودیتهاء 
لان القرآن لا نفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به» وقد ثبت الخبر ف في الخوانج 
نهم يقرأون القرآن ولا يجاوز ١ a a‏ 
الاسم الأعظم : | 
أورد الشوكاني رحمه الله عذَّة روايات في تعيين الاسم الأعظم“ منها 
ما أخرجه ابن ماجة» والحاكم في المستدرك» والطبراني في الكبيرء > من 
حديث أبي أمامة اا رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «اسم الله 


(1) انظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (۳/ )۲۲١‏ فيما نقله عنه اين علان من: 
شرح المشكاة. ط/ القاهرة ۱۳١۸‏ ه. كما رجحه أيضاً في الفتح (۱۱/ ۲۲۱)ء 
وانظر أيضاً ما قاله البيهقي في الأسماء والصفات 1۹ء والبغوي في شرح ألسنثة 
(۵/ ۳۵)» وابن تیمية في مجموع فتاوی (۲۲/ )٤۸۳ ۰٤۸۲‏ حیثٹ ذکر أن التسعة 
والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن الني ل . ١‏ 

)١(‏ انظر الأسماء والصفات : البيهقي ۷ وشرح النووي لمسلم )7۱۷¥ ¢« ات : ابن 
حجر (۲۲۹/۱۱). 

(۳) انظر الفتح : ابن حجر (۱۱/ ۲۱۸ برقم A‏ 

۸ انظر تحفة الذاكرين: الشوكاني‎ )٤( 

. 1١ انظر تحفة الذاكرين:: الشوكاني‎ )١( 


۳4۲ 


الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن: البقرة» وآل 
عمران» وطه»“ قال آبو أمامة: فالتمستها فوجدت في البقرة في آية 


sە#‎ 


الكرسي : وال لا إل إلا هو الْحَي اميم وفي آل عمران: الله لآ 
إل إلا ُو الْحَي اليم وفي طه: ووَعَنتِ وجوه للحي الميوم 4 . 


ومنها ما أخرجه أحمد» وأبو داودء والترمذي› وابن ماجة» من حدیث 
أسماء بتت يزيد عن ابي ل قال : «اسم ايله الأعظم في هات تين الأیتين : 


o2‏ ء 


هکم إل وَاجدٌ ل إل إلا هو الرَحمنْ الرْجِيم ي وفاتحة آل عمران: 
اله ا إل إل هو الي ليمي 0. 


ومنها ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي ية قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به جاب في هذه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)٥٠٦ /١(‏ وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب اسم الله 
الأاعظم (۲/ ٠۲١۷‏ برقم ١‏ ) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (TYA)‏ 
وقواه الفخر الرازي واحتج ج بأتهما يدلآن من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على 
ذلك غيرهما e‏ قال الشوكاني : قال المناوي في المختصر: وإسناده حسن»› 
وقيل صحيح » وحسّنه الألباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة (۲/ ۳۸۲ برقم 
1(. 

(۲) سورة البقرةء الأية: ٠٠۵١‏ . 

(۳) سورة البقرةء الأية: ۲ . 

.١١١ سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 

. ٠١۹۳ سورة البقرةء الأية:‎ )٥( 

(1) سورة آل عمرانء الآية: ۲. 

(۷) الحديث أخرجه أحمد في مسنده /٦(‏ ١٦٤)ء‏ وأبو داود في كتاب الصلاةء باب 
الدعاء (۲/ ۱٨۸‏ برقم »)۱٤۹١‏ والترمذي في کتاب الدعوات» باب ٤۸۳ /٥( )٦٥(‏ 
برقم ۷۸) وقال: هذا حديث حسن صحیح . وابن ماجة في کتاب الدعاءء باب 
اسم الله الأعظم (۲/ ۱۲١۷‏ برقم )۸٠١‏ وحسنه الالباني في صحيح الجامع 
(۱/ ۲۲۹ برقم ۹۸۰) وصحیح أبي داود برقم .)۱۳٤۳‏ 


۳۹۳ 


الآية وهي : فل ي مالك الْمُلْكِ ؤت املك مَنْ نذا إلى آخر ) 
الآية" , 


قال الشوكاني : ! : (وقد اخحتلف في تعیین الاسم الأعظم على 2 
قول قد أفردها السيوطي(“ بالتصنيف»› قال أبن حجر : وأرجحها من حیٹ 
السند: الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم ا يکن له 


كفواً أحد)0). 


وأورد الشركاني. اأرجح ما ورد في تعیین الاسم لأعظم وهو الحديث 
الآنف الذكرء والآخر ما رواه آهل السنن الأربع وغيرهم بلفظ : : (اللهم اني 
أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت المنانء بديع السموات e‏ يا ذا 


الجاال والإكرام» یا حي يا قیوم)(). 


(۱) سورة آل عمران› لاية: ٣‏ 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١٦/٠٠١«‏ رواه االطبراني في الأوسط» وفيه 
جسر بن فرقد وهو ضعيف. وقال الشوكاني : قال المناوي: وفي إسناده أيضاً 
محمد بن زکریا السعدانيء وثقه ابن معين› وقال أحمد: : ليس بالقوي» وقال النسائي 
والدارقطني : ضعيف ٠»‏ وفي إسناده أيضاً أبو الجوزاء وفيه نظر. 

(۳) سبقت له ترجمة في صفحة .)۳۷١(‏ 

)٤(‏ تحفة الذاكرين: الشوكاني ۷. والحدیث أخرجه أبو داود في کتاب الصلاة» بب 
الدعاء (۲/ برقم »)۱٤۹۳‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات 
٤۸۱ /٩(‏ برقم »)۳٤۷١‏ وقال: حسن غريب والنسائي في كتاب السهوء باب الدعاء 
بعد الذکر (۳/ ٥۲‏ برقم ۱,›) وابن ماجه في کتاب الدعاءء باب اسم الله الأاعظم 
Y/Y)‏ برقم ۲۷ ) وابن حبان في كتاب الرقائق» باب الأدعية (۳/ 1۷۳ برقم 
۱ء ۸4۲) قال المحقق : . إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال البخاري . اوالحاكم 
في المستدرك )٠٠٤ /١(‏ وصخحه ووافقه الذهبي . وأحمد في المسند (/ 44 
(fo‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح »۷ (TTA‏ وهو أرجح من حیٺث السند من 
جمیع ما ورد في ذلك . والحديث صخحه اال في مشكاة المصابيح /۸ 2 
برقم (A4‏ . 

(ه) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء (۲/ ٠١۷‏ برق »)٥‏ 'والترمذي = . 


۳۹4 


وذكر الحافظ ابن حجر أربعة عشر قولاً في تعيين الاسم الأعظم مع 
سنده» وذكر اختلاف أهل العلم فيه» منهم من أثبته معيّناً واضطربوا في 
ذلك ومنهم من أنكره» كأبي جعفر الطبري'. وأآبي الحسن الأشعري)ء 
وأبي بكر الباقلاني”“ فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض . 
ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من 
السور» للا يظنٌ أن بعض القرآن أفضل من بعض. فيؤذن ذلك باعتقاد 
نقصان المفضول عن الأفضلء وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد 
بالأعظم العظيم»» وأن أسماء الله كلها عظيمة» وعبارة أبي جعفر الطبري : 
اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظمء والذي عندي أن الأقوال كلها 
صحيحة» إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه. 
فکأنه یقول: کل اسم من أسمائه تعالی جوز وصفه بکونه أعظم» فیرجع إلى 


= في كتاب الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة ٥٠٤ /١(‏ برقم )۳٠٤٤‏ وقال: هذا 
حديث غريب . والنسائي في كتاب السهو» باب الدعاء بعد الذكر (۳/ ٠۲‏ برقم 
:))٠‏ وابن ماجة في كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم (۲/ ۱۲١۸‏ برقم 
۸ ) والبخاري في الآدب المفرد برقم )۷٠٠‏ انظر فضل الله الصمد (۲/ ۸١1)ء‏ 
وان حبّان في كتاب الرقائق» باب الأدعية (۳/ ٠۷١‏ برقم ۸4۳)ء وأحمد في المسند _ 
۲٤١ ء۱۵١۸‎ ١ /۳‏ ١۵٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك )٠٠٤ ٠٠۳ /١(‏ 
وصخحهء ووافقه الذهبي . هذا مع وجود الاخحتلاف في لفظ الحديث. وصخحه 
الألباني في مشکاة المصابیح /٥(‏ ۷۰۸ برقم ۲۲۹۰). 

(۱) سبقت له ترجمة في صفحة .)۲٤۹(‏ 

(۲) سبقت له ترجمة في صفحة (0۷). 

(۳) القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب بن محمد المعروف بالباقلاني البصري» من كبار 
علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. من كتبه: إعجاز القرآنء 
والإنصاف» والتمهيد. توفي سنة ٤٠١‏ ه (انظر: تاريخ بخداد: الخطيب البغدادي 
٥‏ ۹ ۳۸۳ وسیر اعلام النبلاء: الذهبي /١١(‏ ١٤ء‏ والبداية والنهاية: ابن 
کٹیر ۱۱/ ١٥ء .)۳١۱‏ 

)٤(‏ أي جعلوا اسم التفضيل على غير بابه» وهو أسلوب معروف عند علماء النحو. 
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معنی عظیم کما e‏ وهذا Li‏ ا إليه. والله 0 

هل الاسم عين المسمُى أو اغيره؟ 
تعرْض الشوكاني رحمه الله تعالى لهذه المسالة التي كثر النزاع فيها بين 

العلماءء وقبل' بیان رآیه فیها أذکر أو ا لارائهم و 


اخحتلف العلماء في هذه المسألة - كما ذکر ڈ شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلى عة أقوال : 


نهم من قال: إل الاسم هو السنقّى. ES‏ لى 
السنة ٠‏ كأبي ٣ ٠‏ ا والبغوي ^ وهر 


وغیره 
ومنهم من قال: إن الات ت غير المسمى. وهو قول لجهبية. 


(1) انظر فتح الباري : 0 حجر (۱۱۹/ ۲۳۲۷ء ۲۲۸). 

(۲) لم أقف على ترجمته» ولعل الصواب: ابن القاسم الطبري أبو علي الحسن راد 
الحسين) فقيه شافعي . بحاث» قال ابن كثير: أحد الأئمة المحررين في الخلافء 
وأؤل من صف فيه» له: المحرر فى اللظرء وهو آل كتاب صنَف في الخلاف 
المجردء والإيضاح»› والعدَة» کلاهُنا في الفقه الشافعي» توفي ٣٣۰(‏ ھ) انظر 
(تاریخ بغداد: الخطيب البخدادي ۸/ ۸۷ والبداية والنهاية : ابن کٹیر /١١‏ ا 

(۲) تقدمت ترجمته في صفحة ((. ا 

۰ .)۳۹۱( تقدمت ترجمته في صفحة‎ )٤( 

: محمد بن الحسين ين فورك الأنصاري الأصبهاني» واعظ عالم بالأصول رالکلام» من‎ )٥( 
ه) (انظر: تبيين كذب المفتري ان ا‎ ١ 7( فقهاء الشافعية . توفي سنة‎ 
.)0 ۲ ۳ وطبقات الشافعية الکبزی : السبكي‎ 

)١(‏ عزا البيهقي هذا الرأي إلى الإمام الشافعيء والحارث اب وآبي عبید 
القاسم بن سلام (انظر: الاعنقاد للبيهقي »٤١‏ وشعب الإيمان له 1L /١‏ ۳ 
تحقيق : محمد السعيذ زغلول). : 


۳۹٦ 


والمعتزلةء وتابعهم في ذلك جماعة من الأشاعرة» کالغزالي), والرازي" . 

قل بی الجهمية رأيهم هذا على اَن أسماء الله مخلوقة» وما دامت 
كذلك فهو غيره» وهذا کلام باطل» لأ أسماء الله من كلامه» وكلامه غير 
مخلوق»› بل هو المتكلم به» وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء“ . 

ومنهم من قال بالتوقف» وهو قول جماعة من السلف» وذكر ابن تيمية 
عنهم أنهم توقفوا في ذلك نفياً وإثباتاًء أي أنّهم لا يقولون إن الاسم هو 
المسمى ولا غيره» إذ كان كل من الاطلاقين بدعةء لا يعرف فيها قول لأحد 
من الأئمة. 

ومنهم أيضاً من قال: إن الاسم للمسمّىء وهذا الاطلاق اختيار أكثر 
المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وعیره. ومنهم من قال غير 
ذلك ). 

هذا موجز ما قاله العلماء في هذه المسألة» كما ذکره شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ فما هو رأي الشوكاني فيها؟ 

رأى الشوكاني أن الاسم ليس المسمّىء وإنما هو اللفظ الال على 
المسمّىء ورد على القائلين بان الاسم هو المسمّى قائلا: 

زوق ران الأ خو الى قال ابر ع 


(۱) تقدمت ترجمته في صفحة 0۷ . 

(۲) تقڏمت ترجمته في صفحة 0۷ . 

(۳) انظر مجموع فتاوى: ابن تيمية (1/ .)۱۸١‏ 

.)۱۸۹ ۱۸٩ /٦1( انظر تفصيل هذه الأقوال في مجموع فتاوی ابن تیمیة‎ )٤( 

.)۱۸ /١( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(1) معمر بن المثنى اللغوي. البصريء آبو عبيدة» من أئمة العلم بالأدب واللغة» وكان 
أباضيًا شعوبياء قال الحاحظ في نخ :لم یکن في الأرضص خارجي أعلم بج 
العلوم منه» له كتب كثيرة منها: المجاز في غريب القرآن» والأمثال في غريب= 


۳4۷ 


وسیبویه(')» والباقلاني P‏ وابن فورك"» وحکاه الرازي(“) : عن الحشوية()ء. 
والكرامية"). والأشعرية()» فقد غلط غلطاً بيناء وجاء بما لا يعقل» 
ورود ما یوجب ا ا ل من الكتاب»› وا من السنةء ولا من لغة 


= الحديث. توفي سنة (۲۰۹ ه) (انظر: تاریخ بغداد: الخطيب البغدادي YoY‏ 
وميزان الاأعتدال: الذهني /١‏ ۸۱ ) ومفتاح السعادة: طاش كبرى زادة /١‏ 9 

(1) عمرو بن عشمان بن قنبر' الحارثي» أبو البشر» الملقب سيبويه: إمام النحاة» وأؤل من ' 
بسط علم النحوء له: کتاب سیبویه في النحو» لم یضع قبله ولا بعده مثله . توفي سنة 
۱۸١(‏ ه) (انظر: تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي 1۹١ /٠١‏ والبداية والنهاية:.. 
ابن کٹیر »۱۷١ / ۱١‏ ت السعادة: طاش كبرى د ۱/(. 

(۲) تقدّمت ترجمته ( ص ۳۹۷). 

(۳) تقذّمبت ترجمته (ص ۳۹۸). 

.)٥۷ تقدّمت ترجمته (ص‎ )٤( 

(°) الحشوية : بسكون الشين وفتحهاء قوم تمسكوا بالظواهرء» فذهبوا إلى التجسيم 'وغيره» 
وهم من الفرق الضالةء قال صاحب كتاب البرهان ( ص ۳۸): الحشوية: : 
المجسّمة الذين قالوا بان الله تعالى الله عن قولهم علوَاً كبيراً - على صورة 
أمردء له شعر قطط› في رجله تعل من ذهب» ينزل يوم عرفة على جمل أحمرء ' 
وينزل في كل ليلة جمعةء إ إلى غير ذلك من أقوالهم الشنيعة التي لا يصدقها عاقل. ' 
وقال شيخ الإسلام ابن يمية (منهاج السنة ۲/ :)٥١١ ٠٠١‏ أما لفظ الحشوية فليس 
فيه ما يدل على شخص معين ولا مقالة معينة» فلا يدري من هم هؤلاء» وقد قیل : أن 
ؤل من تكلّم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد فقال: كان عبد الله بن عمر حشويا (وهو قول. 
باطل) وکان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين هم حشو» کما تقول 
الرافضة من مذهب أهل السنة. مذهب الجمهور اه. وقد يستعمل بعض الناش لفظ 
الحشوية في أهل السنة وكلّ من يقول بمقالات السلف في الاعتقادات وفي. الأسماء. 
والصفاتث» فهر عندهم.: !حشوية› فالحنابلة كلهم عندهم حشوية» وكذا آهل الحديث» , 
ومن المعلوم أن اعتقاد' السلف أهل الحديث وهو السنة المحضةء لأنه هو الاعتقاد. 
الشابت عن النبي 8 ولیس في اعتقاد أحد منهم شيء من مقالات e‏ 
والكتب شاهدة بذلك. 

(1) تقدم تعريفها في E‏ 

(۷) تقدم تعریفها في (ص .)٥۷‏ 


۳۹۸ 


العرب» بل العلم الضروري حاصل بان الاسم الذي هو أصوات مقطعةء 
وحروف مولفة » غير المسمَى الذي هو مدلوله)(“. 

قلت: وكلام الشوكاني هذا مصرَّح بأن الاسم الذي يقصد به هو الاسم 
اللفظي المتكون من الأصوات والحروف» فالاسم على هذا الاعتبار غير 
المسمى. وإنما هو الال على المسمَىء وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : (والاسم هو القول الدال على المسمى» ليس الاسم الذي هو لفظ هو 
المسمّى» وقد يراد به المسمّى» لأنه حكم عليه ودليل عليه)١).‏ 

وعلى هذا فإن المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر» ولم أقف على أي 
تفصيل من كلام الشوكاني غير ما ذكرنا. 

والذي أراه صوابا في هذه المسالة هو ذلك التفصيل الذي أورده ابن 
القيم في شفاء العليل”. وابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة 
الطحاوية*“ وهو أن الاسم يراد به المسمَى تارة» ويراد به اللفظ الدالَ عليه 
آخری› فإذا قلت: فال الله كذا» واستوى الله على عرشه» وسمع الله 
ورأى» وخلق» فهذا المراد به المسمى نفسه» وإذا قلت: الله اسم عربي» 
والرحمن اسم عربي » والرحمن من أسماء الله تعالى» والرحمن وزنه فعلان» 
والرحمن مشتقّ من الرحمة» ونحو ذلك فالاسم ههنا للمسمّى (أي الدال 
على المسمى) ولا يقال غيره» لما في لفظ الغير من الاجمالء فإن أريد 
بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحقّ» وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم 


(1) فتح القدير: الشوكاني )١۸ /١(‏ وانظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 
)۲١۲ ۱۹۰ /۱(‏ حيث ناقش ‏ رحمه الله - قول القائلين بأن الإسم هو المسمّى 
ورد عليهم بإسهاب. 

(۲) مجموع فتاوی: ابن تیمیة (۱/ ۱۹۲). 

(۳) انظر (ص .)٥٥۲‏ 

.)۱۳١ انظر ( ص‎ )٤( 


۳44 


له حتی خلق لتفسه اسما A‏ هذا من 
أعظم الضلال ل والإلحاد في أسماء الله تعالى . : 

اقل فال 2 خي ازا ر ال ران a‏ 
للمسمّى» وهو قول الشوكاني كما يظهر من كلامه. والله أعلم . 


۰ المبحث الخامس 
ذكر جملة الصفات التي ذكرها الشوكاني 
المصطفى إلا كثيرة جد ولکن ا هذا البحث على ذكر مله 
من الصفات التي تعرض لها الشوكاني رخ لله في مؤلفاته. | 


قبل أن اين تلك الضفات الي تكلم نها الوكاني» ارى هن٠‏ 
الامنبة أن اد موجزا عن اصطلاح علماء السلف في تقسيم صفات الله 
تعالى» وهو أنهم يقسّمون الصفات التي وردت في الكتاب والسنة ال 
قسمین : صفات ذاتية» وصفات فعلية . ۰ 


أما الصفات الذاتية : فهي الصفات المتعلقة بذاته المقدسة ت یز روا 
ولا يزال متصفاً بهاء وهي ل تنفك عنه سبحانه» بل هي لازمة 0 ا 
وأبداء وا تتعلق بها مشیئته وقدرته» وهي یمان ۰ 
سمعية عقلية: وهي التي يشترك في ! إثباتها الدليل الشرعي اسمن 


والدليل العقلي » والفْطرة السليمة» كصمة الحياةء والعلم» والقدرة». 
والارادة» والقوة» والعزةء والملك والعظمة› والكبرياء» e‏ 


والجلالء والسمع» والبصر. . الخ. 
وخبرية: وهي هي الي لأسيل العقلل على اتقراد | ای ااا لا بطرت 


f 


السمع والخبر عن الله » أو عن رسوله ك كصمة الوجه» واليدين»› 
والعين . . . 

أما الصفات الفعلية : فهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته» إن شاء 
فعلهاء وإن شاء لم يفعلها عز وجل. وهي قسمان أيضا: 

سمعية عقلية: كالخلقء والرزق» والإعطاءء والمنع› والإحياءء 
والإماتةء وأنواع التدبير المختلفة . 

وخبرية : كالاستواء على العرش» والمجيء والإتيانء والنزول إلى 
السماء الدنياء والرضى» والمحبةء والغضب('. . 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كصفة الكلام» فإنه باعتبار 
أصل الصفة صفة ذاتيةء لاله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلماًء وباعتبار 
آحاد الكلام صفة فعليةء لان الكلام متعلق بمشيئته عر وجل يتكلم متى 
شاء بما شاءء کیف شاءء کما قال تعالی : انما أَمرهٌ إذّا اراد شَيعا أن يمول 
لَه كن يوني . 

وفيما يلي أذكر جملة من الصفات الذاتية» وجملة أخرى من الصفات 

وقد نهج رحمه الله في معظم الصفات منهج السلف الصالح من إثبات 
معانيها بلا تشبيه ولا تمثيل» وتفويض معرفة كنهها وكيفيتها إلى الله سبحانه. 
وكان الأجدر به والواجب عليه أن يسلك هذا المسلك في إثبات جميع 
الصفات. كما قرره في رسالته التحف» غير أنه سلك في تفسيره مسلك أهل 
التأويل في بعض الصفات» كما سنری في هذه التفاصيل . ۰ 


(۱) انظر شرح العقيدة الواسطية للدكتور محمد خليل هراس ۹ - ٩٩۹‏ ولمعة الاعتقاد 
شرح الشيخ محمد صالح العثيمين 4 ۲ 


۳( سورة يس»› الآأية: .AY‏ 


أولاً - ذكر جملة من الصفات الذاتية وكلام الشوكاني عليها: 
(أ) صفة العلم : 

ثبت e‏ صمة العلم لله تعالی › وهي من اتات و 
العقلية» لان العقل يبت أن لله علماً وله عالم بكل شيءء ويدلٌ على ذلك 
إيجاده الأشياء في دا :الكون» لاستحالة إيجاده الأشياء ن الجهل بهاء ولان 
من المخلوقات من هو عالم» والعلم صفة كمال» وکل کمال اتصف به 
المخلوق من غير استلزام نقص فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه٠‏ 
وقد تقرر بالأدلًة ' من الكتاب والسنة اَن علم الله عر وجل ازلي». وأنه ‏ .قد 
سب في کل شيء» ولا يصح أن يقدر وقوع غير ما قد علمه وإلا انقلب 
العلم جھاڈ وذلك ا یجور اخجاعا لان علمه عر وجل سابق آزلي» وقد 
علم ما یکون قبل آن کف ولا حلاف بین هل الحق من هله الحيية": 
وبين الشوكاني أن علم 1 عر وجل محیط بکل شيء( وان ل یخفی 
عليه خافية» ولا يخرج عن علمه خارج کائناً ما کان). وأنه عالم کل غاب 
: عن الحس وکل مشهود حاضر» أو کل معدوم وموجود( . فهو العالم بخفیات 
الأمور ودقاثقهاء كما بعلم بظواهرها وجایاتها" . : 
فالعلم صفة من صفات ذاته تعالى» فهو عالم بعلم قائم بذاته قديم 
أزلي لازم لنقسه المقدسةء وهو سبحانه العليم المحيط بکل شي ء٠‏ یعلم 


٠.۴۳۸۲/۱١ انظر رسالة الإرادة والأمر لأبن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الکبری‎ )١( 

(۲) انظر تنبيه الأفاضصل على ما ورد في زيادة العمر ونقصه من الدلائل: 2 ۱1۹ 
ضمن أمناء الشريعة. : 

(۳) انظر فتح القدير: الشوكاني 4/۲ 

. ۳۸۳ /۳ انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق /٣‏ 1۸ . 

.۳٠١ انظر: تحفة الذاكرين: الشوكاني‎ )١( 


. 


الكليات والجرئيات› ولا تخفی عله خحافية › یعلم ما کان وما یکون» وما لم 
یکن لو کان کیف یکون. 

والأدلة على اتصافه تعالى بالعلم كثيرة منها: 

3 ر ا ر و ق 5 olo Toe‏ 

قوله تعالى : إن الله بكل شيْءٍ عَليم 4 وقوله: فإيعلم ما بين 
أيديهم وما حلْمَهُمْ ولا يُجيطون بِشَيْء مِنْ عِلْمهِ إلا با شاي وقوله: 
«وعِندة ماح الْعيْب لا يلما إلا م وَيَعْلَمْ ما في البر والْبَحر وما سقط 
من ورف لا يعْلَمُهاء وَل حه في طَلَمَاتِ لاض وَل رطب ولا ابس إلا 
ي کناب من 0. 

a 8‏ ت ت که و ا و ا 

وقوله: يۆيعلم ما في السموات والارض › ويعلم ما ترون وما 
تعلِنُوْن» وَاللَهُ عَلِيْمّ دات الصدُوْره١.‏ 

E او ي 9ے‎ a a Ae ga Bol . 

وقوله تعالى : إيعلم ما يلج ي الارض › وما یخرج منهاء وما ينزل 
من السَمَاءِ وما يرح فبهاي. 

وقوله سبحانه : وان الله ق أحاط بل شىء عِلْماًي”. وعَالم 
الْعْيْب والشُهادة) ‏ أل يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وهو اللَطِيْفُ الْْبيره“. 

والآيات الواردة فى كتاب الله الدالة على أن الله تبارك وتعالى متصف 
بصفة العلم مما لا يكاد أن يحصى إلا بعد جهد لكثرتها. 


, 1۲ سورة العنكبوت» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ٠٠٠۵‏ ., 

(۳) سورة الأنعام» الأية: 04. 

. ٤ سورة التغابنء الآية:‎ )٤( 

. ٤ سورة سبأًء الأية: ۲ وسورة الحديدى الآية:‎ )٥( 
. ٠١ سورة الطلاق. الأية:‎ )1( 

(۷) سورة الحشرء الأية: ۲۲ . 

(۸) سورة الملك الأية: .٠٤‏ 


۳ 


وقد أفادت هذه الآيات إثبات صفة العلم لله» وأن علمه شامل لکل 
شيء» ومحیط به» فيخم بالكليات والجزئيات» وبالسر والعلانيةء وبالدنيا 
والآخرة. ١‏ 
قال الشوكاني في تفسیر قوله تعالی 9 لله 9 یخی عله َء في 
الأزض, وَل في 


(هذه الجملة استئنافية لبیان سعة علمه وإحاطته الات وعیر عن 
معلوماته یما في 2 ‌ کنا چ من ذلك لقصور ع عباده عن 
عله یمان من آسن من خلقه وکفر من کش ٩0‏ ۰ 


هذا وقد أنكر الشوكاني رحمه الله أشد الانكار على من يزعم ù‏ 
غير عالم بالجزئیات ") . وينكر عام الله الأزليء كالمعتزلة» وعلى رأسهم ابو 
علي الجبّائي۵) حیث حکی عنه قوله: (ولله لا بعلم من ق إلا ماايعلم 
هو)) ومعنی هذه المقولة الخاسرة والشنيعةء أن كل ما يعلمه الله يعلمه هذا 
الجبائي . عياذاً بال تعالى. | 


قال الشوكاني : : ا(وانظر هذه الجرآة على الله سبحانه وتعالى › اللي 
بعدها جرأةء فيا لأم أي علي الويل» أنهيق مثل هذا النهيق ء ودل نفسه 
في هذا المضيق؟ وهل سمع السامعون بيمين أفجر من هذه اليمين الملعونة؟ 
أو نقل الناقلون كلمة تقازب معنى هذه الكلمة المفتونة؟ أو بلغ مفتخر إلى ما 


(۱) سورة آل عمران» الآية : 0 

(۲) فتح 'القدير: الشوكاني ۱/ ۳١۲‏ . 

(۳) المصدر السابق ۲/ ٤0۹‏ . 

: .)۱۷۹( سبقت له ترجمة في ضصفحة‎ )٤( 
٠ ٠ انظر: التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ۷ ضمن الرسائل السلفية.‎ )( 


a: 


بلغ هذا المختال الفخور؟ أو وصل من يفجر في إيمانه إلى ما يقارب هذا 
الفجور؟ 

واستمرٌ في مناقشته له و[نکاره عليه قائلاً: (وکل عاقل یعلم ن أحدنا لو 
حلف أن ابنه أو أباه لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه هو لكان كاذباً في يمينه» 
فاجراً فيهاء لان كل فرد من الناس ينطوي على صفات وغرائز لا يحب أن 
يطلع عليها غيره» ويکره ان يقف على شيء منها سواه» ومن ذا الذي يدري 
بما یجول في خاطر غیره» ویستکن في ضمیره» ومن ادعى علم ذلك وانه 
يعلم من غيره من بني آدم ما يعلمه ذلك الغير من نفسه» ولا يعلم ذلك الغير 
من نفسه إلا ما يعلمه هذا المدعى» فهو إِمّا مصاب العقلء يهذي بما لا 
يدري» ويتکلُم بما لا يفهم» أو کاذب شديد الكذب» عظيم الافتراء» فإن 
هذا أمر لا يعلمه غير الله سبحانه» فهو الذي يحول بين المرء وقلبه وما 
توسوس به نفسه» وما یسر عباده» وما یعلنون» وما یظهرون» وما یکتمون» 
كما أخبرنا بذلك في كتابه العزيز في غير موضع . 

فقد خاب وخسر من أثبت لنفسه من العلم ما لا يعلمه إلا الله من 
عبادهء فما ظّك من جاوز هذا وتعدَاهء وأقسم بالله سبحانه أن الله لا يعلم من 
نفسه هو إلا ما یعلمه هو“؟ . 

(ب) صفة القدرة: 

أثبت الشوكاني رحمه الله صفة القدرة لله سبحانه وتعالى» وهي من 
الصفات السمعية العقليةء لأن العقل يثبت أن لله قدرةء وأّه على كل شيء 
قدير» إذ لو لم يكن تعالى كذلك لکان عاجزاً» وهذا مستحیل» بدلیل ظهور 
الأفعال منه تعالى في هذا الكون» ولا تظهر إلا من عليم قدير. 

وقد تقرّر بالأدلة من الكتاب والسنة أنه تعالى قادر على كل شيء» 
ولكمال قدرته لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
)١(‏ التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ۷ ۸ ضمن الرسائل السلفية. 


{٥ 


والآيات في تقرير صفة القدرة وإٹباتها لله تعالى کثیرة جا منها قوله 
تعالی : ورل ملك السُّمْواتِ والأرض وما بنَهُمَاء يَحلَق ما يا i‏ 
على کل شَيْءٍ قدبْر(. 

قال الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية: (أي أنه سبحانه E‏ غ 
بحسب مشیئته» وأنه یقدر على کل شيء. لا يستصعب عليه شيء). 


وقوله تعالی : ركان الله على كل شىء متدرأ . 
قال الشوكاني : : (أي على کل شيء من الأشياءء بحیيه ویفنیه بقدرته 
لا يعجز عن شي ٤)‏ .. 


0 تعالی 3 منكري البعث: «أَوَلَمُ يروا أن الله الذِيّ ن لق 
السموات و والأرّض قاور على ن يَحْلْقَ مه4 ٠‏ 


ومثله قوله تعالی : ولیس الذِى لو السات الازض غاج على ن 
يَخْلَىَ مهم بى ومو الاق المٌَ“. : 


قال الشوكاني ت > الله في تفسير الآية: (أي من eT‏ خلق 
هذا فهو على إعادة ما هو أدون منه أقدر. والمعنى : قد علموا بدلیل العقل أن 
من قدر على خلتق السموات والأرض فهو قادر على خلق أمشالهم لأنهم ٠٠‏ 
ليسوا بأشد خلقاً منهن"). فمن قدر على خلتق السموات والأرض» وهما في ٠‏ 


۷ سورة .المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني ۲/ .۲٤‏ 
(۳) سورة الكهف. الآية: اه٤‏ 

.۲۹۰ /۳ فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 
.۹٩ سورة الإسراءء الآية:‎ )٥( 

:۸١ سورة يس الاآية:‎ )٦( 

(۷) فتح القدير: الشوكاني ۳/ ۲٠١‏ . 


غاية العظم وكبر الأجزاء يقدر على اعادة خلق البشر الذي هو صغير الشكل 
ضعيف القوة) (, 


e 


ومنها قوله تعالى : «وَيِع كرسِية السَمَواتِ والازض» وَل يده جفظهمًا 
وَهُو الْعَليٌ المي . 
قال الشوكاني رحمه الله معناه: لا يثقله ثقالة أدنى الشيء. 


ن تعالی : ونا کان الله ليعْڄره مِنْ شيْءَ في السمواتِ ولا في 
الازض . إنهُ كان عَلِيْماً قَديْرأًي0). 


قال الشوكاني في معنى الآية: (أي ما کان ليسبقه ويفوته من شيء من 
الأشياء كائناً ما كان فيهماء لأنه كثير العلم وكثير القدرةء لا يخفى عليه شيء 
ولا يصعب عليه ام . 

ومن السنة قوله 4ة في حديث الاستخارة عن جابربن عبد الله 
رضي الله عنه: (. . . الهم ِي أستخيرك بعلمك» واستقدرك بقدرتك . . . فإنك 
تقدر ولا آقدر 0 


(ج) صفة الإرادة: 

أثبت الشوكاني رحمه الله صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى وهي من 
الصفات السمعية العقلية» لأن العقل يثبت أن لله سبحانه إرادة ومشيئة» وأنه 
مريد في أفعاله» إذ لو لم يتصف بالإرادة لاتصف بضدهاء كالسهو والاكراه 


.۳۸٤ /٤ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ه 

(۳) فتح القدير: الشوكاني ۱/ ۲۷۲ . 

. ٤٤ سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 

.٠٠١ /٤ فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 

(1) انظر: تحفة الذاكرين : الشوكاني ٠14‏ والحديث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات 
باب الدعاء عند الاستخارة. (الفتح ۱۱/ ۱۸۷ برقم 1۳۸۲). 


{۰¥ 


تخصیص وترتیب ووضعها في ا 


وقد ورد في القرآن لکریم أنه تعالى مريد وان له إرادة مشر( ي 
عد آیات : ١‏ و 1 

کقرله تعالی : إن رَبك قال لا برْدٌه0). 

وقوله: ورك يَلَقّ ما يفَاء وَيَخَاره. 

وقوله : إن الله یخم ما بريد 0). 

وقوله سبحانه : إنما مره ذا أَرَاد شَياً أن يمول لَه كُنْ کر“ 
وغير ذلك من الآيات. ۰ 


وقد أوضح الشوكاني رخمه اله صفة الإرادةء وقشمها إلى إرادة كونية :. 
وهي مشیشته لما خلقه من اجميع مخلوقاته» إنسهم وجنهم» مسلمهم 
وکافرهم› حیرانهم E:‏ و ا ومن هذا س قوله . 
تعالی : فْمَنْ برد اله ان هيه شرح صذره لالام > ومن يرذ د أن يِل 
عل صدره صقا حرجا کانا وا يصعدٌ : في السَنَاءي, وإرادة دينية : وهي 


محبته المتناولة لجميع ما آمر به» KC‏ شرعاً ودیناًء فهذه ختصة بالإيمان, 


(1) المشيئة والإرادة بمعنى. i‏ غير أن السلف يقسّمون الإرادة إلى کا اة وهي 

المستلزمة لوقوع المراد. عموماً' فيي العالم» والي د ينية أمرية شرعية وهي المتضمنة 
للمحبة والرضاء والمشيثة هي الإرادة بالمعنى الأول فما شاء الله كان وما لم شا 2 

يكن وعلى هذا فلا تتضلمن المشيئة المعنى الثاني لاإرادة إذا كان المراد لم يكن داخلا في 
معناها الأولء كإيمان آي جه وسجود إبليس لآدم عليه السلام. ا 

(۲) سورة هود الآية: ٠١١‏ . 

(۳) 'سورة' القصص› الآية: 0 

۱ : سورة المائدةء الآية‎ )٤( 

() سورة يس الآية : AY‏ 

. ٠٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٦( 


والعمل الصالح» ومن هذا القسم قوله تعالى : يريد الله بكم ايسر ولا يريد 
ک التي “: 

فما خلقه الله سبحانه وقدره وقضاه فهو یریده» وإن کان لا پأمر به» ولا 
یحبّه ولا يرضاه» ولا یثیب أصحابه» ولا يجعلهم من آولیائه» وما مر به 
وشرعه» وأحبه ورضيه» وأحبٌ فاعليه» وأثابهم وأكرمهم عليه فهو الذي يحبه 
ویرضاه» ویثیب فاعله عليه" . 

وقد تقدَم تفصيل هذا الموضوع بما فيه كفاية فلا حاجة هنا لاعادته . 

( د ) صفة الحياة: 

آثبت الشوكاني رحمه الله صفة الحياة لله ار وتعالى» وهي من 
الصفات السمعية العقليةء لأن العقل يثبت أن الله متصف بالحياةء إذ لو لم 
بتصف الاه لاتصف اندها وهو هر النريت والفناء وهو محالء بدليل ظهور 
الأفعال منه سبحانه» واستحالة ظهورها ممن يجهلها ويعجز عنها» فهو عالم 
وقادر» ويستحيل قيام العلم والقدرة بغير الحي) ولأن الحياة من صفات 
الكمال» بل هي مستلزمة لجميع صفات الكمال» وكل كمال لا نقص فيه 
ثبت لمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فهو أولى به“ . 

وقد ورد في القرآن الكريم وصف الله بأنه: حي : في كثير من الآيات : 

کقوله تعالی : الله لا إلهَ إلا هو لحي ليمي ©. 


. ۱۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: قطر الولی على حدیٹث الولی : الشوکانی ۲۸۵ ۲۸١‏ . 

(۳) انظر: الفرق بین الکونيات والدینيات في صفحة ۲۵۹ ۲٦۷‏ . 

.۰ انظر: المواقف في علم الكلام : للايجي (الموقف الخامس في الإلهيات) ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل الهراس ۲۳» ۲٤‏ وأيضاً مجموع فتاوی لابن 
تيمية ۱٤1/۹‏ . 

. ۲ وسورة آل عمران الأية:‎ ٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


۹ 


وقول تعالی : : ورز على ا ِي 9 بمرت چ e‏ 
وقوله : ونت الْوْجُوء لِلْحَيّ اليم 74. 
وقوله سبحانه: اهو الى ل إل إل هو“ . 
قال الشوكاني في تفسير معنى الحيّ : (والحيّ : الباقي. ونقل عن. 
الطبري عن قوم أنه يقال: E‏ نقسه» E‏ ن ج 
6 . 
فیه) 


وقال في موضع ار (الحيّ : الدائم الحياة. د الباقي الذي 
لا يفنى » المنفرد بالألوهة)“ . 


وقال في تسیر قوله تعالی : وبول عَلَى اَي اَي ل بعتي  .‏ 


. (وخص صفة الحياة إشارة إلى ان الحي هو الذي يوثق به ّ 
المصالحء ولا حياة على ' الدوام إلا لله سبحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم؛. 


فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوکل عليهم) فالحياة صفة حقيقية لازمة لذاته. 
تعالى لائقة بكماله وجلاله وعظمته . 


صفة السمح والبصر: : 
المماثلة والمشابهة للمخلوقات 0 وهما من الصفات السمعية العقليةء لأن: 


.۸ : سورة الفرقانء الآية‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآية: 1١١‏ . ' 

(۳) سورة غافر» الآية : ۱.6 ۰ 

. ۲۷۱/۱ فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

:۷۲ تحفة الذاكرين : الشوكانيٰ‎ )٥( 

() فتح القدير: الشوكاني ٤۹۹/٤‏ . 

(۷) سورة الفرقانء الآية: ٥۸‏ . 

(۸) فتح القدير: الشوكاني AE ATI‏ 

(۵ 2 ا ي مدا السلف: الشوكاني ٠١‏ م الا السلفية. 


1١ 


المقل يثبت بالضرورة أن الله الحيَّ العليم القدير يجب آن يتصف بالسمع 
والبصرء إذ لو لم يتصف بالسمع والبصر لاصف بضدٌ ذلك» وهو العمي 
والصمم» وهذا محالء لأنٌ السمع والبصر من صفات الكمالء فإن الحيّ 
السميع البصير أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير» كما أن الموجود الحي 
أكمل من موجود ليس بحي » وكل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به 
لأنه سبحانه يتعالی ويتنرّه عن كل نقص. 

وقد تقزر بالأدلّة من الكتاب والستّة أن الله سميع بصير» فمن الكتاب 
قوله تعالی مخاطباً لموسى وهارون عليهما السلام : لإي ممما نَع 
ای4 وقول : وذ سَمنْ م الله ول التي تَجَاولك في رَوجهاء وَنشتكي 
إلى الله والله يمع اورا إن الله سَمِيع بصير4. 

وقوه : ام حون أا ْم رمم وتجومم» بى ورسلا ديهم 
يتبون . 

وقوله : ليس كله شىء وَهُو السَمِيْمٌ البَصِيرهد). 

وقوله : لَه عَيْبّ السَمَوات وَالارّض ‏ أَبْصِرٌ به وَأسمع 4“ وغير ذلك 
من الآيات. 

ومن السنة قوله 4 : «اربَعُوا على أنفسكم» فإلكم لا تدعون أَصَمٌّ ولا 
غائباًء تدعون کا نفا قرا . الحديث). 


. ١ سورة المجادلة الآية:‎ )۲( . ٤1 سورة طه» الأية:‎ )١( 

(۳) سورة الزخرف الآية: .۸٠‏ 

. ١١ سورة الشورى» الآية:‎ )٤( 

, ۲٠ سورة الكهف. الآية:‎ )٥( 

)١(‏ آخرجه البخاري في تاب التوحید, باب : وکان الله سمیعاً بصيراً. (الفتح ۳۸٤/۱۳‏ برقم 
(۷۴۸0) ومسلم فيي كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر ۲۰۷۹/٤‏ برقم »)١ ٤(‏ ومعنی أربعوا : أي ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم » 
فإن رفع الصوت إِلّما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعهء وأنتم تدعون الله تعالى 


aT بل هو سمیع قريب (شرح‎ e 


١ 


وقد ت الشوكاني رحمه الله في تفسيره للآية الأخيرة قال: راي i‏ 
خفي فيها وغاب من أحوالهماء ليس لغيره من ذلك شيء» ثم زاد في المبالغة 
والتأكيد فجاء بما يدل' على التعجب من إدراكه للمبصرات والمسموعات» 
فقال: بضر به به واي ) فافاد هذا التعجّْب على أن شأنه سبحانه. في علمه 
بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدراك المدركين» وأنه يستوي في 
علمه الغائب والحاضر والخفي والظاهرء والصغير والكبيرء واللطيف 
والكثيف» وکان أصله. ما أبضره وما أسمعه)(). 


وفي تسیر قوله إتعالی : ور و ابصیر) اد 
زه ا ان من فهم .هذه الآية الكريمة حى فهمهاء وتدبرها حى تدبرهاء 
مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة› 
ويزداد بصيرة إذا تأمل معنی قوله : (وهو السميع البصير) فان هذا الإثبات بعد 
ذلك النفي للماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانشلاج 
القلوب)“ فكلمة زی کمثله شيء) بها يستفاد نفي المماثلة في کل شيءء 
ووصفه سبحانه بالسميم والبصير يتقرّر بها الاثبات لهذه الصفات لا وجه 
المماثلة للمخلوقات. 


(و ) صفة 8 
الكتاب ا انه ا متكلم حقيقة کد هو صفة من قات اللازمة 
لذاته» والكلام من الضفات السمعية العقلية› أن e‏ ا ان تعالی 
الخرس» وهذا محالء لان الكلام صفة كمال» ومن لا 
(۱) فتح القدير: الشوكاني /F‏ ۷4. 
(۲) المصدر السابق: ٤‏ / ۸ 


(۴) انظر: التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ٠١‏ ضمن الرسائل السلفية . 


1۲ 


يتكلم» كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن ليس كذلك, وقد تقرّر أن ما ثبت 
للمخلوق من كمال لا نقص فيه فثبوته للخالق بطريق الأولى» وما تنزه 
المخلوق عنه من النقائص» فتنرّه الخالق عنه بطريق اولى . فتبين أن الربّ 
سبحانه وتعالی لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال» ومن أجلَها صفة 
الكلام . 

وقد دل على ذلك من الأدلّة الشرعية ما في القرآن الكريم في كثير من 
الآيات: 


م وو 


کقوله تعالی : وکلم الله مُوْسّى تلماه“ . 

وقوله تعالى : َوَن خد مِنْ الْمُشْركِيْنَ اسْنَجًارك اجره حى يَسْمَعْ 
کلام الله“ . 

وقوله: لام قَولاً ِن رب رَجِيْم04). 

وقوله مخاطباً لموسى عليه السلام: لإي اصطفيتك عَلى الناسٍ 
برسَالاتيٰ ويكلامهِيٰ فَحْذ ما يك وَكَنْ مِنْ الشاكرينٌ ي . 

وما في القرآن من ذكر مناداته ومناجاته المتضمنة معنى الكلام» كقوله 
تعالى عن آدم وحواء: وَنادَاهُما ربُهُمَا ألم أنْهَكمَا عَنْ بَلْكَمَا اشرو 
وقوله سبحانه عن موسى عليه السلام: (ونادیناه مِنْ انب الطورٍ 
الأيمّن ي“ والنداء لا يکون إلا بصوت مسموع, حادث بکلام» وغير ذلك 
من الآيات التي تقرر بادتها صفة الكلام. 


(۱) انظر: مجموع فتاوی: ابن تيمية ۹/ ۱٤١‏ . 
(۲) سورة النساءء الأية: .٠١4‏ 

(۳) صورة التوبةء الأية: 1. 

. 0۸ سورة يس» الآية:‎ )٤( 

.٠٤٤ سورة الأعراف» الآية:‎ )٥( 

(1) سورة الأعراف الأية: ۲۲. 

(۷) صورة صريم» الأية: ٥١‏ . 


{1۳ 


وقد أوضح الشوكاني رحمه الله تعالی من خلال تفسیره اي ذه 
الآيات منهجه في إثبات صفة الكلام» فذکر عن تفسیره لقوله تعالی : وکلم 
الله موسى تكليماً: أن قراءة الجمهور برفع الاسم الشريف» على أن الله هو 
الذي كلم موسی» و (تکلیماً) مصدر مؤكد» وفائدة التأكيد رفع توهم کون 
التكليم مجازا() فإذا كد الكلام بالمصدر لم يكن إلا حقيقةء واجمع 


)١(‏ يطلق لفظ المجاز في اصطلاح کثیر من المتأخرين على ما هو قسيم الحقيقة» فإلّهم 
قسّموا الكلام إلى حقيقة ومجاز» فالحقيقة عندهم هي اللفظ المستعمل فيما وضع 
لهء والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينه» وقيل غير ذلك من 
التعاريف (انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص ۲۱)»ء وانظر أیضاً: المستصفى في علم 
الأصول للغزالي (ص )۲٦۹۸‏ ط ٠۳۲١/١‏ ه المطبعة الأميرية بمصرء والإحكام فيٰ 
أصول الأحكام للآمدي )۲٠/١(‏ تعليق / عبد الرزاق عفيفي» ط ا 
النور). 
والحقيقة أن تقسیم الکلام الى ج حقيقة ومجاز اصطلاح حادث قصد به التوصل إلى 
نفي صفات الكمال عن الله عر وجل ول فالأئمة رحمهم الله تعالی وأهل؛ الققرون 
الثلاثة المفضلة لم يتكلّموا بهذا الاصطلاح بالمعنى الذي قصده المبندعة. فال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «فهذا التقسيم هر اصطلاح حادث بعد! انقضاء 
القرون الثلاثة لم يتكلم به به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من 
الأئمة المشهورين بالعلم» كمالك (ت ۱۷۹ ه)» والٹوري (ت ۱١۱‏ ه)» والأوزاعي 
رت ھ)» وأبي نحنيفة (ت ۱١١‏ ھ) والشافعي (ت ۲٣۲‏ ه)» بل ولا تكلم په 
أئمة اللغة والنحى کالخلیل. (ت ۱۷۰ ه)» وسیبویه (ت ٩۰‏ ه)» وأبي اعمرو بن 
العلاء ء (ت ۱۵٤‏ ه)» ونحوهم وأول من عرف أنه تلم بلفظ المجاز بو عبيدة 
معمر بن المثنی (ت ۲۰۹ ه) في کتابه» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيفة» 
وا عى بمجاز الآية وما يعبر به عن الآية. . . والغالب أنه - أي المجاز ‏ كان من 

جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. . . وقد أنكر طائفة آن یکون في اللغة مجاز لا 

في القرآن ولا غيره». کأبي إسحاق الإسفرائيني (ت ٤1۸‏ ه). .. إلى أن قال 
وا فلا مجاز فى القرآنء بل وتقسيم اللغة إلى حفبقة اومجاز تقسيم مبقاع 
محدث لم ينطق به السلف» والخلف فيه على قولين› وليس التزاع فيه لفظياًء بل 
يقال نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز هذا عن هذا. . . (الإيمان لابن تيمية ۷۹ .وما 
بعدها ط ۱/ ٠٤١١١‏ هى دار الكتب العلمية وانظر رسالة في الحقيقة والمجاز لابن تيمية 
ضمن مجموع فتاوى ٤۹٩ _ ٤٠١ /۲١‏ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 
E‏ 


النحويّون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً. 

وقال في قوله تعالى : وَلَمًا جَاءَ مُْسّى لِمِيقًانًا وَكَلْمَهُ رَبُه04› أي 
أسمعه كلامه من غير واسطة( , 

oR 3‏ “ ۾ و 2 ر ا ا 

وفي قوله تعالى : قال يا موسّى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وَبكلامِيْ 04ء والمراد بالكلام هنا: التكلم» امت الله سبحانه عليه بهذين 
النوعين العظ. لعظيمير من أنواع الإكرام» وهما الرسالة وال لتكليم من غير 


واسطة( ° . 
ho 2r roe £ & 5‏ م 2 a Os‏ 0 
وفي قوله تعالى : يوم نقول جهنم هَل امتلات وتقول هل مِن 
رند 


قال رحمه الله : وهذا الكلام على طریق التمثيل والتخييل › ولا سؤال 
ولا جواب» كذا قيل. والأولى أنه على طريقة التحقيق» ولا يمنع من ذلك 
عقل ولا شرع . 

قلت : لو عبر الشوكاني بالصحيح بدل الأولى لکان أنسب» لان هذا هر 
التفسير الصحيح لمعنى الآية» وهو الحقّ الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء فلا 
يجوز تأويل الآية عن ظاهرها إلا بدليل شرعي لا عقلي . هذا وقد ورد في 
الصحيحين عن النبي بهل قال: «لا ترال جهنم يلقى فيها وتقول هل من 
مزيد» حتى يضع رب العرَة فيها قدمه»(“ . 
)١(‏ فتح القدير: الشوكاني ٥۳۸ /١‏ . 
(1Y)‏ سورة الأعراف. الآية : 14۳ 
(۳) فتح القدير: الشوكاني ۲/ ۲٤۳‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: ٠٤٤‏ . 
() فتح القدير: الشوكاني / TEE‏ 
)١(‏ سورة ق الآية: .٠١‏ 
(۷) فتح القدير: الشوكاني ه٠/‏ ۷۷. 
(۸) نقدم تخریجه في صفحة ٠۵۱‏ ., 


£\0° 


وال رحمه الله عن معن النداء في قوله تعالى : باينا ِن ا 
الطؤْر لأيْمّني“» كلّمناه ه من جانب الطور» ومعنى النداء أنه اتمثل. له . 
الكلام من ذلك الجاني . ومثل هذا ما ذکره في قوله تعالی : فلم جَاعَما 
نوي اَن بورك من في الثاري إذ قال: أن: هي المفسرة لما في النداء من 

معنى القول۵). : 

قلت: قول الشوكاني: (إنه تمثل له الكلام من ذلك 0 نظر» 
والصحيح أن موسى عليه السلام سمع كلام الله في ذلك الجانب. أما تفسیره 
النداء. کلام لما في النداء من معنى الكلام فهذا هو التفسير الصحيح ٠‏ 
الذي فسر به علماء السلف<» لان فيه إثبات صفة الكلام لله تعالى» وانه 
تكلم حقيقة بصوت مسموع» إذ النداء لا يكون إل به. ١‏ 

أما رأيه رحمه' الله في مسالة القرآن» فقرّر أن القرآن كلام الله منل ٠‏ 
على محمد إل وهو صفة من صفات الله تعالى» قديم النوع حادث الأحاد . 

في التنزيل» ونه ف والمسموع والمكتوب في المصاحفا. ‏ , 


قال في تعریف القرآن: (هو اسم 3 الله تعالی» > وهو بمعنى , 
المقروء كالمشروب سمي شرابا» والمكتوب سمي كتاباًء وقیل: هو مصدر 
قرأ يقراً)٩.‏ ) 

وقال في موضع آخحر: (والقرآن في اللغة مصدر عى القراءة» غلب غلب 

في العرف العام على المجموع المعين من كلام الله سبحانه وتعالی الحقرده 


(۱) سورة مریم » الآية: 0 

9( فتح القدير: الشوكاني A A‏ 

(۳) سورة النملء الآية:: ۸. 

11/4 فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

(ه) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة ۳۳١ /١‏ تحقيق د/ عبد العزيز لا والشريعة : 
للآجري ۲۹۹ ٠١‏ وتفسير البغوي ۳/ ۷ ١‏ وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۱ 

(1) فتح القدير: الشوكاني ۱ ١‏ 


بألسنة العبادء واصطلاحاً هو الكلام المنّل على الرسول به المكتوب في 
المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا). 

وأزيد على هذا التعريف: وكانت ألفاظه للإعجاز» وتعبّدنا الله 
بتلاوتهاء وذلك للتفريق الواضح بينه وبين الحديث القدسي ”° 

وبين الشوكاني رحمه الله تحدد الله المفهرم من قوله تعالی : : وما 
اهم من ذکر مِنْ الرحمن مُخدث» إل ا عله نه مُعرضين ې © حیث قال : 

زم شخان انه مع اقتداره على أن يجعلهم ملجئين إلى الإيمان يأتيهم 
بالقرآن حال بعد حال» وأن لا يجدّد لهم موعظة وتذكيرا إلا جددوا ما هو 
نقيض المقصود» وهو الاعراض والتكذيب والاستهزاء) . 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : ما يهم مِنْ ذِكر مِنْ رهم مُحْدَث إلا 
استمعوه رهم EEE‏ 

وقد استدل الجهمية وأتباعهم بهذه الآية على أن القرآن مخلوق. لأن 
الله قال القرآن محدث وكلَ محدث مخلوق”. 

وأجاب الشوكاني عن هذا الاستدلال الباطل عند تفسيره للآيةء قال: 
(وقداستدل بوصف الذكر لكونه محدثا على أن القرآن محدث» لأن الذكر هنا 
هو القرآنء وأجيب بأنه لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات والحروف» 


.۲۹ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوکاني‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي 1٦1 ٤‏ ط ۱/ ۱٤٩۷‏ هھ بیروت . 
تحقيق : محمد بهجة البيطار ومحمد رشيد رضا. 

(۳) سورة الشعراءء الأية: ه 

.۹٤ /٤ فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

.۲ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٥( 

(1) انظر: الرد على الجهمية والزنادفة للإمام أحمد ٠١١‏ تحقيق د/ عبد الرحمن عميرةء 
ورده ‏ رهه الله على هذا الاستدلال ۱۲۰ ۱۲۳ . 
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لأنه ا في النزول»› فالمعنی : محدثٹ تنزیله)() أي أن المراد بالمحدث 

هو التنزيلء وليس الذكر الذي هو القرآنء هذا كما قال الإمام أحمد عن 
الآبة إن المحدث هو تنزیله على لسان الملك الذي أتى به» فالتتزیل هو 
ا 


ثم بين الشوكاني : رحمه الله موقفه من مسالة خلق القرآن التي ا 
وتبنتها الجهمية والمعتزلة فقال: (وهذه المسألة: أي قدم القرآن وحدوثه قد 
اا بها کثير من اهل العلم والفضل في الدولة المأمونيةء والمعتضمية». 
والواثقية» وجرى للإمام 'أحمد بن حنبل ما جرى من الضرب الشديد والحبس. 
الطويل» وضرب بسببها عنق محمد بن نصر الخزاعي . وصارت فتنة 
عظيمة في ذلك الوقت. بعده» والقصة أشهر من أن تذكر. . ولقد ت 
أئمة السنة بامتناعهم من الاجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوئه» وحفظ الله 
بهم أمة .نبيه عن الابتداع» ولکنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الجزم 
بقدمه» ولم يقتصروا على ذلك حتی کفروا من قال بالحدوث» بل جاوزوا" 
ذلك | إلى تکفیر من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. بل جاوزوا ذلك إلى تكفير 
من وقف» وليتهم لم یجاوزوا خد الوقف. وإرجاع العلم إلى علام الغيوب». 
فاته لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت: 
قيام المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام» ولا نقل. عنهم . 


(۱) فتح القدیر: الشوکاني.۳/ ۳۹۷. ' 

(۲) ذکره عنه البيهقي في کتابه الاعتقاد ٠١‏ . 

(۳) هكذا في الأصل ولعل الصحيح أحمد بن نصر الخزاعي» أبو عبد الله ء e‏ 
بغداد» کان يخالف من:يقول بخلق القرآن› ويقدح في الخليفة الواثى بالل في: یامه 
فقبض عليه وقتله بيده في سامراء ۲۳۱ هھ وبعٹ برأسه إلى بخداد» فنصب فیها ست 
سنوات . (انظر ترجمته في : : تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي ۱۷۳/١‏ (۳۹۲۳) ' 
وصفه الصفوة لابن الجوزي ۲/ )۲١۷( ۲٠۳‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. 
۸ ط/ ۱۳٤۹‏ هھ ہمصر) . 


كلمة في ذلك فكان الامتناع من الاجابة إلى ما دعوا إليه» والتمسك بأذيال 
والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله ء والأمر لله سبحانى. 

والشوكاني رحمه الله بهذا قد وقف من رأي الجهمية والمعتزلة القائل 
بأن القرآن مخلوق موقف الواقفية » فلم يجزم فيه برأي هل هو مخلوق أو غير 
مخلوق؟ ولم يرض من الأئمة إلا الوقوف في هذه المسألة كما وقف السلف 

وهذا موقف غير سديدء لأن السلف في صدر الإسلام كانوا في غنى 
عن الزيادة على القول: القرآن كلام الله لأنهم لم يكونوا يفقهون من هذه 
الاضافة إلا أنّها صفة من صفات الله » وصفات الله غير مخلوقة» حتى ظهرت 
الجهمية وظهرت بدعة القول بخلق القرآنء فعقل أئمة السلف خطرهاء 
وقابلوهم برفضها وإنكارهاء والتشديد عليهم في ذلك لأ حقيقة كلامهم 
الكفرء لما تضمن من تكذيب القرآن» وإثبات النقص له ولا سبیل لهم 
لابطال هذه البدعة إلا أن قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق. 

وعلى هذا قال الإمام أحمد رحمه الله : (کنا نرى السكوت عن هذا قبل 
أن يخوض فيه هؤلاء» فلما أظهروه لم نجد بدأ من مخالفتهم والرد 
علیهم) . 

وقد سئل رحمه الله هل لهم رخصة أن يقول الرجل: (القرآن كلام الله 
تعالی ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسه 
السكوت› ولکن ت تلا فما ٹکلموا لأي شي ء ۹ E‏ 
(۱) فتح القدیر: الشوكاني ۳/ ۳۹۷. 
(۲) اتظر: الرد على الجهمية للدارمي ۹ ضمن عقائد السلف. 
(۳) ذكره عنه الدارمي في كتابه: نقض أبي سعيد عثمان الدارمي على بشر المريسي 

٤۸4 ۷‏ ضمن عقائد السلف. 

.۸۷ ذكره عنه الآجري في كتابه: الشريعة‎ )٤( 
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قال الاجر بان ساق هذا النص: (معنى قول أحمد بن حنبل 
في هذا المعنى : بشول: لم يختلف آهل الإيمان أن القرآن كلام الله 
عر وجل» فلما جاء جهم فأحدث الكفر بقوله: إن القرآن مخلوق لم يسع 
العلماء ء إلا الرد عليه بان القرآن كلام الله عزوجل غير مخلوق بلا شك» وا 
توف فيه فمن لم يقل: غير مخلوق. سي واقفياً شاا في دين . 


وقد دل على هذه العقيدة - أعني ا اكلام الله غير مخلوق - 
الكتاب والسنة ونصوص الت وکلامهم . 


فمن الكتاب 0 تعالی : : i}‏ الى ل0 - حیٹ فرق E‏ 
وتعالى بين ` خلقه وأمره» وهما صفتان من صفاته» آم الى ففعله» ا الأمر 


LED) 


والخلق ننن بالأمرء کما قال تعالی : : إإتمّا مره إذا ا 
لَه كن کک فقوله : کن هو آمره» فلو کان لوقا e‏ 
٤‏ والأمر ! إلى أ مر اى ما لا نهاية» ودا ل 


الى يزعم أن القرآن ل ا قال الله ا 3 
الخلق والأمر. فالخلق خلق الله تبارك وتعالىء والأمر القرآن)). ٠, ٠‏ 


ومنه أيضاً قوله تعالى مخبراً عن المشركين أنهم قالوا: إن هَذًا إلا إ 


(۱) تقدمت ترجمته في (صض .)۱۹٩‏ 

(۲) الشريعة: الآجري ۸۷؛ 

(۳) سورة الأعراف» الآية:. ٠٤‏ . 

.۸۲ سورة يس» الآية:‎ )٤( 

. )٠١( تقڌمت ترجمته في صفحة‎ )٥( 

!: سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۷) رواه الآجري في ۸٠‏ ۸ واللالکائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة رالجباية 
۲ ۹ برقم 9 
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قول اسر“ يعنون القرآن» فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قول 
للبشر» وهذا مما أنكره الله على المشركين» وتوعدهم بالنار حين قال: 
وا سَمَر4 أي على مقالتهم هذه وهذا يدل على أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق. 

واستدل الإمام الدارمي بهذه الآية على تكفير الجهمية» لما بين تكذيب 
المشركين بالقرآن» وما قالت الجهمية سواءء فهذا قول جهم: إن هذا إلا 
مخلوق» وقول المشركين: إن هذا إلا فول بر4 ون هذا إلا إِفْكُ 
إفراه 4“ و إن هذا إل أَسَاطِْرٌ الاوَيْنّ 4 وطن هذا إلا اختلاىي“ 
معناهم في جميع ذلك ومعنى جهم في قرله يرجعان إلى أنه مخلوق ليس 
بينهما فيه من البون كغرز إبرة ولاقيس شعرة 

ومن السنة قوله بل : «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامَات 
من شر ما خلق» لم يضرّه شيء حتی یرتحل من منزله ذلك) ٩‏ 


٠ سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

() سورة المدثرء الآية: .۲١‏ 

(۳) انظر: الرد على الجهمية: الدارمي ۲۳۴۷ء ۳۲١ ۳٤١‏ ضمن عقائد السلف» 
والاعتقاد: البيهقي ٥۹‏ ولمعة الاعتقاد: ابن قدامة ۰۱۹ ۲۰ ط ٠۳۹۵ /٤‏ ه المكتب 
الإسلامي . 

)٤(‏ سورة المدَترء الآية: ه 

٤> سورة القرقان الآية:‎ )٥( 

(1) سورة المؤمنون الآية: ۸۳. 

(۷) سورة ص الاآية: ۷. 

(۸) الرد على الجهمية: الدارمی ٠۲١‏ ضمن عقائد السلف. 

() أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في التعوذ من سوء 
القضاء ۲٠۸١ /٤‏ برقم )۲۷٠۸(‏ والترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء ما يقول 
إذا نزل منزلا ٥‏ برقم )۳٤۳۷(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب» وابن 
ماجة في الطب باب الفزع والأرق» وما يتعوذ منه ۲/ )۳٠٤۷‏ وأحمد في المسند 
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فاثبت النبى ك :فى هذا الحديث وأمثاله مشروعية الاستعاذة بكلمات 
الله فلو كانت ت لكانت الاستعاذة بها شرکا لآنها استعاذة 
بمخلوق» ومن المعلوم أن الاستعاذة بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته شرك» 
فدل هذا على أن كلمات الله تعالى غير مخلوقة . ٠‏ 

قال الإمام البخاري' رحمه الله وفي هذا دلیل أن کلام الله غیر ماوق 
ون سواه خلق . 

وقال: (إِن رکا العباد وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة » اما 
القرآن المتلو المبيّن المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في 
القلوب فهو كلام الله ليس بخلقه 0 . 

وأقوال أئمة السلف في إثبات هذه العقيدة كثيرا جداً: 

منها ما روي عن سفیان بن عيينة أنه قال: (آدرکت مشيختنا منذ 
سبعين سنة منهم عملروبن دينار يقولون: ا ا اله + ولیسن 
بمخلوق) . 


وعن سفیان الثوري 0© قال: (من قال : إن e‏ هو ا انشا ق 
الصمد) مخلوق فهو كاف 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد: البخاري 1۹١‏ ضمن عقائد السلف. 

التصو الات هر “ 

(۳) سبقت له ترجمة في صفحة .)۳١۷(‏ 

e أبو محمد الجمحي اعمروبن دينار» عالم أهل مكة» شمع ابن عباس‎ )٤( 
۸۰ / ه (ميزان الاعتدال: اللعيٍ‎ ۱۲١ وغیرهما» وهو محدث وفقیه. توفي‎ 
.)0*۲٤( ٤۲١ وتقریب التهذيب: ابن حجر‎ )1۳۹۷( 

() خلق أفعال العباد: النخاري ۷ ضمن عقائد السلف» والأسماء الصفات: اليهقي 
0 

(1) سبقت له ترجمة في صفخحة )"١۷(‏ . 

(۷) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ۱١۸ »۱١۷ /۱١‏ برقم )١۱۳(‏ وإستاد؛ حسن: 


۲ 


وعن مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال: (القرآن كلام الله ليس 
بمخلوق)» وعن أحمدبن حنبل إمام أهل السنة قال جواباً لسؤال 
المتوكل عن مسألة القرآن : 

(وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا 
يقولون: القرآن كلام الله عر وجل وليس بمخلوق. وهو الذي أذهب إليه 
ولست بصاحب کلام» ولا آری الكلام في شيء من هذا إلا ما کان في کتاب 
الله عر وجل» أو في حديث عن النبي لاء أو عن أصحابه» أو عن التابعينء 
فما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود) إلى غير ذلك من أقوال أئمة 
السلف الذين يقتدى بهم من أهل القرون المفضلة التي هي خير القرونء 
كلها مصرّحة بمذهبهم في ان القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 

وقد ساق الإمام اللالكائي في كتابه: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة القول بذلك عن خمسمائة وخمسين نضساً من علماء الأمة 
وسلفهاء كلهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو 
کافر. 

وعلى هذا فقد خالف الشوكاني رحمه الله مذهب جمهور السلف حين 
دهب إلى الوقوف في هذه المسألة والسكوت عن القول: القرآن مخلوق أو 
غير مخلوق» والاکتفاء بالقول: إِنه كلام الله . ورعا وخشية من البدعة ومن 


(1) الأسماء والصفات: البيهقي 4 

(1) جعفر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيد أبو الفضل» 
خليفة عباسي ولد ببخدادء وبويع بعد وفاة أخیه الواثق ۲۳۲ ه ولما استخلف كتب 
إلى أهل بغداد كتاباً قرىء على المنبر بترك الجدل في القرآن وأن الذمة برئية ممن 
يقول بخلقه أو غير خلقه» اغتیل بمدینة سامراء ۲٤۷‏ ه (تاربخ بغداد: الخطيب 
البغدادي ۷/ ٥‏ (۳۱۱۲) وتاریخ الطبري ۱۱/ ١۲ء .)٦۲‏ 

(۳) رواه انه عبد الله في السنة ۱/ ۱۳۹ ٠١١‏ برقم .)۱١۷(‏ 

.)۳١۲  ۲۲۷( وانظر التفاصیل من صفحة‎ )٤۹۳( انظر ۳۱۲/۲ برقم‎ )٤( 


4T 


e TE‏ با ا 
صحيح'“ء والصحيح ما ذهب إليه جمهور السلف من التصريح اتر 
على المبتدعين» لخطورة مقالتهم الفاسدة التي تمس العقيدة الإسلامية في 
صمیمهاء فوجب تفنیدها وبيان زيغهاء وتوطيد دعائم الح بالحجة الساطعة» 
والبرهان القاطع وذلك ما كان من الأئمة. وأعلام الأمة الذين هم قدوة الناس ‏ 
كما حکیناه عن بعضهم فيما مضى - والورع في هذا الر ونه ات 
المبتدعة بدعتها وأضلّت الاش ها یرن ورغا في غير محله» وهو ورع 
ممقوت. وخاصة 2 .العلماء اء الذين يفزع الناس إليهم عند حدوث الفتنْ 
وظهور البدع . ) ۰ 

ر الشرکاني رل الله يقصد بالوقف هو الوقف في اة قدم 
القرآن المطلق.ء لا قدم جنس الكلام الذي هو صفة من صفات الله القائمة 
بذاته» فهذا ما لا یریده الشوكاني أضلاء كما هو مفهوم ا الذي 
أوردناه من البداية . 


فالقول أن القرآن کلام الله » وکلام الله ا ا عند 
الله وهر صفة من صفات الله › قدیم النرع حادث الآحاد في 2 م 
معتقد السلف أهل السنة والجماعة ة قاطبة". 


٠ وقد رد الإمام الدارمي على هذا المذهب المسمى بالواقفة واحتجَ عليهم فيما احتجُوا‎ )١( 
ضمن عقائد السلف» کما ذکر‎ ٠٤١ ٠٤۲ به في کتابه : الرد على .الجهمية صفحة‎ 
الإمام اللالكائي آثاراً عن السلف ترد عليهم في كتابه : شرح أصول اعتقاد 2 الستة‎ 
: الا ۲ ۳۲۳ ۳۲۹ فليرجع إليه‎ 

(۲) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة اجام أحمد ۷۳ ضمن عقائد السلف» ولق افا 
الغباد للبخاري ٠١۸‏ ضمن عقائد السلفا» وصريح السنة لابن جرير ا ۱۸ 
تحقیق بدر بن پوسف ٠‏ المعتوق ط ٠٤٠٠١ /١‏ ه دار الخلفاءء وعقيدة السلف أصحاب 
الحديث للصابوني ۷ ۸ تحقیق بدر البدرء ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي. 4 
المكتب و ا مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة الله الكريم =' 


(4 


ومنهم الشوكاني رحمه الله فقد قَرّر أن القرآن كلام اله لا كلام 
محمد بء وأنه من عند الله ء وأن محمد ية إنما يبلغ إليهم منه ما أمره الله 
بتبليغه» لا يقدر على غير ذلك فقال: فل لو شاءَ الله ما لته علَيْكم ي 
أي أن هذا القرآن المتلو عليكم هو بمشيئة الله ليس لي في ذلك شيء» ولو 
شاء الله ما أعلمكم به على لساني ٩‏ 

كما قرّر أن كلمات الله لا تتناهى لأنها تابعة لمعلوماته» وهي غير 
متناهية فالكلمات غير متناهية . 

فإنه ٠‏ یزل بتکم بم ہما شاء إذا شاء كيف شاءء وا كذلكء کما 


لمات ر ول جنا بمله 0 


(ز ) صفة العلو: 

العلو صفة من صفات الله تعالى الذاتية التي لا تنفك عنه» وقد دل 
على ہوتها : السمع والعقل والفطرة . 

وقد تواترت الأدلّة من الكتاب والسنة على أن الله تعالى عال على كل 


رر 


شيء أمّا من الكتاب فقوله تعالى : الحم لله الْعَلِنّ الكبيري. 
وقوله تعالى : وهو الْعَلِيّ الْعَظيْم 4 . 


= لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ ۳٤۹‏ دار الكتب العلمية» ومجموع 
فتاوی لابن تیمیة “٤ ۲٤۳ /۱۲ ۲۹۲ /٦‏ ۲۷۲ وشرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي 1۱۷۹ء .1۸١‏ 

(1) سورة يونس» الآية: ٠١‏ 

(۲) فتح القدير: الشوكاني ۲/ ٤١١‏ . 

(۳) انظر: فتح القدير: الشوكاني ۳/ .٠٠۸‏ 

. ٠٠۹ سورة الكهف. الاآية:‎ )٤( 

. ٠١ سورة غاض الآية:‎ )٥( 

(1) سورة البقرة الآية: ه 


وقوله: سح ن رَبك الاعلى ي . 

وقوله سېحانه: انتم م في السمَاء أن خف ك ال چ 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على عاو الله تعالى . 

وأما e‏ اتشان وقد بلغت حد التواتر 7 


الني لز: رل نري وأا من اف ا خبر السماء ا 
ومساء»() . 


وحديث الجارية التي سألها رسول الله للة: «أين الله؟ قالت: في 
السماءء قال: من أنا؟ قالت: رسول الله» قال: اعتقها فإنها مؤمنة(؟ 
وغیرهما من الاحاديث: 


١١: سورة الأعلى» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الملك الآية: وا 

(۳) انظر حكاية التواتر في كتاب: إثبات صفة العلو لابن قدامة ٦٦(‏ وما ا تحقيو 
د/ أحمد عطية الغامدي. ومختصر العلو الذهبي (*۸ وما بعدها) اختصار الألباني» 
واجتماع الجيرش الإسلامية لابن القيم ٠(‏ وما بعدها) ط/ المكتبة السلفية. وذكر 
صاحب شرح 'الطحاوية (ص ۳۱۹ ۳۲۲) ما یقرب من عشرین نوعاً من الأدلة على 
إثبات صفة العلو لله عر وجل ثم قال : : وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت 
نحو آلف دليل فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله» E‏ 
بعض ذلك . 

)٤(‏ أخحرجه البخاري في ات المغازي باب بعث علي وخالد إلى اليمن (الفتح 
1٦ ٩ ۷‏ برقم )٤۳١١‏ ومسلم في كتاب الركاة باب ذكر الخوارج 9 
۲ ۲ برقم )٠١٦٤(‏ وأحمد في المسند ۳/ »٤‏ ۵. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتإب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ۳۸1/۱ برقم 
)٥۳۷(‏ وغیره» وله طرق وشواهد تجدها في کتاب: دفاع عن حديث الجارية رواية 4 
ودرايةء تاليف : الهلالي . والحديث أورده الشوكاني في نيل الأوطار ۹ ۹ے 


Ak 


وقد أجمع سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على أن 
الله فوق سماواته على عرشه . 


وأما من العقل فإن كل عقل صحيح صريح يدل على علو الله سبحانه 
على خلقهء لأن العلو صفة كمال» والسفل صفة نقص» والله تعالى موصوف 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه» ومنزّه عن جميع صفات النقص» فدل 
العقل على. اتصاف الله عرز وجل بضفة العلو من وجوه أذكر واحداً مها 
وهو: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية» 
لأنه غير معقول» فيكون موجوداً إمَّا داخله وإِمَّا خارجهء والأول باطلء ف 
الثاني فلزمت المباينة . 


أما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون 
يديهم عند الدعاءء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى 
من غير تعلّم معلّم» ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفكرة إلا من اجتالته 
يقول ابن عبد البر: (ومن الحجْة في أنه سبحانه وتعالى على العرش 


= باب ما يصیر به الکافر مسلماء وقال: آخرجه مسلم ومالك في الموطاً وأبو داود 
والنسائي من حديث معاوية بن الحكم السلمي . 

(۱) انظر: مجموع فتاوی لابن تيمية ۳/ ۲٠۹‏ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القیم ٣٠١‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية له ۳۹ وما بعدها. 

(۲) ذکرها صاحب شرح العقيدة الطحاوبة (صفحة ثلاثة وجوه وذكر ابن القيم 
ثلائین دليلا عقلياً على إثبات صفة العلو (انظر: مختصر الصواعق المرسلة ٠٠١‏ وما 
بعدها) . 

(۳) يوسف بن عبد الله بن محمد بن البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر» من كبار 
حفاظ الحديث» يقال له حافظ المغرب» قال الذهبي: كان في أصول الديانة على 
مذهب السلف» ولم يدخحل في علم الكلام» له مؤلفات عظيمة منها: التمهيد وجامع 
بيان العلم وفضله توفي ٤٤۳‏ ه. (وفيات الأعيان: ابن خلكان ۷/ ٠٦‏ وسير أعلام 
النبلاء: الذهبي ۱۸/ .)٠١١‏ 


فوق السموات السبع» ن الموخدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم 
أمر» أو نزلت بهم شدَة» رفعوا وجومهم إلى السماءء ونصبوا أيديهم رافعين 
مشيرين بها إلى السماء یستغیثون الله ربّهم تبارك وتعالى» هذا أشهر وأعرف 

عند الخاصة والعامة من أن یحتاح فيه إلى أكثر من کا لأنه اضطراري» 


لم يخالقهم فیه حد ولا آنکره علیهم مسلم)٩.‏ , 


a‏ التي تدلٌ على إثبات صفة العو لله تعالى» وهو ما 
اتفق عليه السلف الصالح من الفقهاء المجتهدين والمحدّثين» فما رأي 
SS a‏ 


يضطرب کلام الشوكاني بین كتاب وآخر» > ففي رسالته الت في 
مذاهب السلف آثبت الشوكاني صقة العلو لله تعالی صمن إثباته الاستواء 
فذکر في ر الا في اة الان الم جه ال آي اف شاه ي 
آيات الاستواءء والصعود والرفم١).‏ وقوله تعالى : مم مَنْ في السَمَاءِ 


)١(‏ التمهيد: أبن عبد الب ۷/ ٠۳١١‏ وانظر أيضاً الاستدلال بالفطرة على علو الله تعنألئ 
في : مجموع فتاوى لابن تيمية ٠١ /٤‏ وشرح العقيدة ا ابن آبي 
الحنقي  .PA— ۴٣۲١‏ 8 

(۲) الاستواء كقوله تعالى: [الرحمن على الْعَرْشِ استوى» (سورة طه» لابة: 
والصعود كقوله تعالى : اليه بَصعَدُ الكلم الطيبُ (سورة فاطرء الآية : ارقم 
کقوله تعالی : وبل رَه الله اليد (سورة النساءء الآية: .)٠١۸‏ 

(۳) سورة الملك الآية: ٠١‏ . قال شارح الطحاوية (ص N :)۳١١‏ 
أهل السنة على أحد الوجهين: إما ان تکون فی بمعنی عَلّى وإما أن يراد بالسماء 
العلو» لا بختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. ١ه.‏ قلت: فالأول كقوله 
تعالی : فل سيوا في الأزض)» (سورة الأنعام» .الآية : )١١‏ أي على 'الأرض»› 
والثاني کقوله تعالی : ونل من اسما ا42 رتور له الأيد ۴ وقوله: ' 
ورل من السَمَاءِ مِنْ بال فيْهّا مِنْ برد (سورة النورء الآية : )٣‏ ې من عال» = 


۲۸ 


ومن السنن حديث الجارية(» والنزول) وعمران بن حصی ۳ 
وقوله كَل : ,ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»). وغير ذلك من الآيات 
المتواترة والأحاديث المتكاثرة(“. . إلى أن قال في إثبات صفة الاستواء: 
نحن نثبت ما أبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا 
هو وكيفية لا يدري بها سواه ولا نكف أنفسنا غير هذاء فیس کله شی 
لا في داته» ولا في صفاته» ولا یحیط عباده به لفان وهكذا يقولون (يعلي 
السلف) في مسألة الجهة“ (يعني العلو)» والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في 


= لأن السماء قد تطلق على جهة العلو. (انظر تفسير ابن كثير في هذه الآيات وانظر 
مجموع فتاوى ابن تيمية ۱١١ ۸ / ٠‏ وفتح القدير: الشوكاني 1/8( 

(۱) تقدم تخریجه قبل قلیل انظر صفحة (۲۸)) . 

(۲) حديث النزول: هو قوله يي : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الأخر فيقول: من يدعوني فأستيجب له؟ من يسالني فأعطيه؟ من 
تمبتغفرئي فافز له؟# اجه البخاري في كاب التهجد بات :الدعاةوالضلاة من حر 
اللیل الفتح ۳/ ۰۳٣‏ ۳ برقم )۱٠٤١(‏ وأیضاً (1۳۲۱ء )۷٤۹4‏ ومسلم في کتاب 
صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
4 ۱ برقم )۷۵٥۸(‏ من حدیٹ أبي ار رضي الله عنه وفي الباب عن غير واحد 
من الصحابة يجزم الواقف على أحاديثهم أن حديث النزول متواتر. 

(۳) لعلّه يقصد حديث عمران بن حصين الذي قال : قال الني ية لأبي: : يا حصین کم 
تعد اليوم إلهاأ؟ فال أبي : سبعة» سسا في الأرض» وواحداً في السماءء قال: فأيهم 
تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. الحديث (أخرجه الترمذي في کتاب 
الدعوات باب (*۷) ٥۵ /١‏ برقم )۳٤۸۳(‏ وقال هذا حدیث غریب والبخاري في 
التاريخ الكبير ١/١‏ دار الفكرء وعلقه في خلى أفعال العباد ٠١١‏ ضمن عقائد 
السلف» والبيهقي في الأسماء والصفات ٥٤‏ وسنده ضعيف). 

(6) تقدم تخریجه قبل قلیل. انظر صفحة (4۲۸) . 

)٩(‏ لعل الأنسب أن يقال: من الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة. 

() لم يرد لفظ (الجهة) لا في الكتاب ولا في السنة» وعليه فلا ينبغي إثباتها ولا نفيها 
وجملة القول فيها: أنه إن أريد بها أمر وجودي غير الله کان مخلوقاء والله تعالی فوق 
خلقه لا یحصره ولا یحیط به شىء من المخلوقات. فإنه بائن من المخلوقات» وإن 
أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا الله وحده وهذا المعنى _ 


۹ 


الكتاب ا وقد جع أهل العلم منها لا سيما أهل الحديث مانت 
طولوها بذکر آیات فال کک صحيحة» وقد وقفت من ذلك على مۇلف 
بسیط في مجلد واحد جمعه مرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه ا 
استوفى فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من كتاب أو سنة أو قول صاحب<© 


وبين رحمه الله ثبوت العلرّ لله بالفطرة فقال: (. .. بل هذا مما يجده. 
كل فرد من أفراد الناس: في تفهء ويحسه في فطرته وتجذبه إليه طبيعته كما 
تراه في کل من استغاٹ بالل سبحانه وتعالی والتجاً إليهء ووجه آدغیته إلى 


جانبه الرفيع» وعرّه المنيع» i‏ يشير عند ذلك ت أو يرمي إلى السماء 
بطرفه» ويستوي في ذلك تلد عروضص أسباب الدعاء وحدوٹ يواعث 
الاستغائة» ووجود مقتضیات الازعاج» وظهور دواعي الالتجاء» عالم' الناس 


وجاهلهم» والماشي على طريقة السلف والمقتدي بأهل التأويل القائلين بان 
الاستواء هو الاستيلاءء كما قال جمهور المتأولين والأقيال)(“ . ۰ 


عليه › ای شر ا ل ت کا یما یت ل مم 


د الأخحير هو المراد من کم ا للعلو. (انظر: مختصر العلو للذهبي (۷۱» (AY‏ 
وأيضا تقض تاسیس الجهمية لابن تيمية ۷/ ۲ 5°( والتدمرية له )٥(‏ ّ او 
لابن رشد (۱۷۸) تحقیق محمود قاسم ط /٣‏ القاهرة) . 

)١(‏ وهو کتاب : العلو للعلي الغفار. طبع مرات› تم اخحتصره الألباني مقتصرا على 
الصحيح الثابت مله. ' 

)( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي› أبو عبد الله » حافظ مۇرعٌء علامة 
محقق محدّث العصر؛ وشيخ الجرح والتعديل» له التصانيف الجزيلة الحديث وأسماء 
الرجال والتواريخ تقارب المائة» منها : سير أعلام النبلاء ومیزان الاعتدال» والكباثر: 

: توفي ۸ه (طبقات الشافعية الکبری: السبكي (ه/ 13( وشذرات الذهب: ابن 
العماد الحنبلي »/ (lor‏ ومفتاح السعادة: طاش کیری زادة (۱/ 4( 
(۳) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ١١ »١‏ ضمن الرسائل السلفية. 


الآيات تأويلا أشعرياً ولم يظهر منها صفة العلر لله تبارك وتعالىء وإليك بعض 
الأمثلة من تفسيره: 

قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وُو علي الْعَظيْم 4© 
(والعلي : يراد به علو القدرة والمنزلة. وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو 
العلي عن خلقهء بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه قال ابن عطية . وهذا أقوال 
جهلة مجسّمين» وكان الواجب أن لا تحكى . 

ثم قال (أي الشوكاني): (والخلاف في إثبات الجهة معروف في 
السلف والخلف» والنراع فيه کائن بينهم › والأدلة من الكتاب والسنة معروفة» 
ولکن الناشى ء على مذهب یری غیره خارجاً عن الشرع» ولا ينظر في أدلته 
ولا يلتفت إليهاء والكتاب والسنة هما المعيار الذي يعرف به الحق من 
الباطل» ويتبين به الصحيح من الفاسدء ولو ابع الح أَهُوَاءَهُمْ لَمْصَدَتِ 
ارات زالارشن ي ول خان هت الفط يقلي عل القاس والغالت: 

۶ ن هه 
كما في قوله: إن فرعون علا في الازض 04 . 

وقال الشاعر: 

فلما علونا واستوینا علیهم ترکناهم صرعی لنسر وکاسر“ 


. ٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

() عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحازمي أبو محمد مفسر فقيه أندلسي 
من أهل غرناطة له: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز توفي ٥٤۲‏ هد وقيل غيره 
(تذكرة الحفاظ: الذهبي /٤(‏ ۱۲۹۹) والأعلام : الزركلي (۳/ ۲۸۲) ومعجم طبقات 
الحمَّاظ والمفسرين: عبد العزيز السيروان .)۲١۳(‏ 

(۳) سورة المؤمنونء الأية: .۷١‏ 

. ٤ سورة القصص الاية:‎ )٤( 

. ۲۷۲ /۱ فتح القدير: الشوکاني‎ )٥( 


۳١ 


(العلي) علو القدرة والمنزلةء كما فسّره في أوّل الكلام» وكما يفهم من 
المثالين الذين مثل بهماء وقد فشر كلمة (علا) في الآية يعلى : : تكبر وتجبر 
بسلطانه» نق عن. المفسرين . 

وأید ما ذهبت إليه أنه فسر قوله تعالی : ف الْقَاهرٌ فوق e‏ 
قال: ومعنی (فوق عباده) : فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم» لأ فوقية. 
المكان» كما تقول: السلطان فوق رعيته : أي بالمنزلة والرفعة). 

وفسّر قوله تعالى ; وإعَالِم الْعْيْب وَالسهَادَة الْكييْرٌ لمال فال: 

(المتعال: العظيم الذي كل شيء دونه» المتعالي عما يقوله المشركون أو 
المستعلي على کل شيء بقدرته کک د وتر 2 
الذي ینتهون ا ف ا ا 

قلت : ا ب اا ا ر i‏ 
الجلالة لأنه أقرب إليه ذکراً. قال البخاري رحمه الله : (باب قول الله تعالى:' 
إتعرح الملائكة والروح إليه#». . . يقال : ڏي المعارج : الملائكة تعرج الى 
اش وهذه الآية يستدل بها علوه فوق خلقة. ۰ 


.٠١۸ /٤قباسلا انظر: المصدر‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام». الآية: ۸٠ء .1١‏ 

(۳) فتح القدير: الشوكاني ۲/ ٠٠٤‏ وانظر أيضاً 14/۲ 
)٤(‏ سورة الرعدء الأية: ۹. 

۷ /٣ فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 

٤ سورة المعارج الآية:‎ )١( 

(۷) فتح القدير: الشوكاني TAA /o‏ . 

(۸) انظر: القتح (۱۳/ .)٤١١‏ 

. ٠١١ سورة الملك الآية:‎ )٩( 


e۲ 


السمَاءي“ (قال المفسرون: أي عقوبة من في السماءء وقيل: قدرته» 
وسلطانه » وعرشه» وملائکته. وقيل : من في السماء من الملائكة» وقیل : 
جبریل. 

قلت: لم يصرح الشوكاني في تفسير (من في السماء) بأنه هو الله 
عر وجل أي أنه في العلو المطلقء بائن عن خلقه» بل نقل أقوال المفسرين 
المخالفين لمذهب السلف في تأويل معنى الآيةء ولم يعقَب عليهاء والح ما 
ذهب إليه السلف من أن المراد هو الله عر وجلّء لأنه تعالى في السماء الذي 
هو العلو المطلق» وهو في عليائه فوق عرشه بائن من خلقه. 


وهكذا فلم يثبت الشوكاني رحمه الله من خلال هذه الآيات وأمثالها أن 
الله سبحانه وتعالی عال فوق خلقه» بائن عنهء لا یحصره» ولا يحيط به شيء 
من المخلوقات» كما أثبته في رسالته التحف التي بين فيها مذهب السلف 
الصالح في الصفات» ولم يفرق بين صفة وأخحرى» بل أجراها على ظاهرها 
مع اعتقاد معناها من دون تأویل ولا تعطیل» ومن دون تشبیه ولا تمشیل . 
ولعلَ ما قرّره في رسالته هذه هو الذي يمثل منهجه الحقيقي الذي يرجع إليه 
في هذه القضية. 


(ح) صفة الوجه : 

لم ينص الشوكاني رحمه الله في رسالته التحف على صفة الوجه ضمن 
الصفات التي أثبتها لله على مذهب السلفء إلا أننا نفهم من كلامه أنه أثبت 
صفة الوجه لله تعالى كما أثبت غيرها من الصفات التي نطق بها كتاب الله 
وأفصحت عنها سنة نبيّه بء من إقرارها وإمرارها على الظاهر بغير تكييف 


.١١ سورة الملك الآية:‎ )١( 
TY /o فتح القدير: الشوكاني‎ )( 
انظر: التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ۸ ضمن الرسائل السلفية.‎ )۳( 


r 


وتمئیل ولا تاویل ولا e‏ وعلی وجه لا يعلمه إلا اللهء فإنه 
ليس مله شَيْءُ َر م السّمِيْمُ البَصِيره“” . 


وصفة الوجه من الصفات الخبرية التي لا تثبت إلا اسع , وقد و ر 
ذکرها في e‏ کثيرة من اهران والسنة . 


فمن القرآن قول تعالی : کل شَيْءٍ مَالِكُ إل وجا | 
وقوله: وکل من عَلَيها فان ویبقی رجه رَبك الجلال 
والإکرام 4 . 
وقوله: وما ءاتيتم من رکا ريون وجة اللوي C‏ وغیر ذلك من 
الآيات الدالة على ثبوت صفة الوجه لله تعالى . 


ومن السنة قوله ل : «جنتان من فضة آنیتهما وما فیهماء رتا من 
ذهب آنیتهما وما فیهما؛ وما بين القوم وبين أن ينظروا. إلى رهم عر وجل ل 
رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن . 


U ۹ 2 5 8‏ 
وغیره من الأحادين“' وقد روي ا قرله تعالی : ويد 


(1) انظر: المصدر السابق ١ .١‏ 

(۲) سورة الشورى»› الآية: .١١‏ 

() انظر: التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ٠١‏ ضمن الرسائل السلفية: : 

(6) سورة القصص. الأية: ۸۸.' 5 

(9) سورة الرحمن» الآية: VOT‏ 

۹ : سورة الرومء الأية‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري في کتاب التوحيد باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة الى ا 
ناظرة ة (الفتح 1۱۳ E‏ برقم ¥44( ومسلم في کتاب الإيمانء باب إثبات رؤية 
المۇمنين في الأخرة رهم سبحانه (۱/ ۱٦۳‏ برقم ٩‏ 

(۸) انظر: ما آورده ابن خزيمة من الأحاديث والاآثار في هذا المعنى في کتاب التويد 
)٤٤ ۲١ /1(‏ والاجري في الشريعة .)٠١١(‏ والدارمي في نقضه على المريسي 
(۵۱۷ - ۵۱۹)» وابن 2 في مختصر الصواعق المرسلة ms‏ 


A 


أحسنوا الحسنى وزيادة4“ بالنظر إلى وجه الله الكريم عن كثير من 
الصحابة". 

والشوكاني رحمه الله فی تفسیره للآیات لم يثبت صفهة الوجه لله تعالی 
حقيقة » بل أوله بالذات» ولم أقف على تصريحه بإثبات صفة الوجه لله تعالى 


من خلال تفسیره . 
:1 3 م ف 7ي 5 
ذاته ۳ , 


وقال في الآية الثانية : إويبقى وَج ربْكٌ): (الوجه: عبارة عن ذاته 
سبحانه ووجوده» وقیل معنی : یبقی وجه ربك: تبقی حجته التي تقب بها 
إليه)). 

والصحيح إثبات الوجه في الآية لله تعالى حقيقة على ما يليق به» وعدم 
تأويله بالذات أو بخيرهاء لأ التأويل حمل للكلام على غير معناه الحقيقيء 
ولا يصح ذلك إلا بقرينة مانعة من حمله على الحقيقةء وليس هنا أي قرينة 
صحيحة تمنع ذللی 7 , 


والقول بإثبات الوجه لله على ما يليق بجلاله وعظمته قول السلف» وقد 


(1) سورة يونس» الأآية: ۲١‏ . 

(5) انظر: نقض الدارمي على المريسي (١١ه.‏ ۱۸) ضمن عقائد السلف» والسنة 
لعبد الله ابن الإمام أحمد تحقيق د/ محمد سعيدالقحطاني (برقم ٤٤۳‏ ۱١۷٤ء‏ 
)6۸٤4 ٠٤۷۳۴ ۲‏ والشريعة للآجري )۲٠۲(‏ والتمهيد لابن عبد البر (۷/ )٠١۷‏ 
وتفسیر ابن کثیر (۳/ )٤۹۷‏ وأيضاً فتح القدير: الشوكاني ۲/ .)٤٤١‏ 

(۳) فتح القدير: الشوكاني /٤‏ ۱۸۹ . 

.۱۳١١ /١ المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ما أورده الدارمي من ردوده على المعطلين لهذه الصفة في تقض الدارمي على 
المريسي )١٠١(‏ وما بعدهاء ضمن عقائد السلف» وابن القيم في مختصر الصواعق 
المرسلة .)۳٤٤ ۳۳١(‏ 


قرره الشوكاني رحمه الله في رسالته التحف» اتد جا لإثبات جمیع ما 
وصف اله تعالی به نفله ووصفه به رسوله ا من غیر زیادة ولا تقص كما 
راء 

(ط) صفة لمین: 

ا ما قلناه ف صفة نقوله غاا في صفة فان الشركان 
اا ل ا ا 
بين صفه ة وأخرى» بل أثبت جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة وأجراها 
على ظاهرها مح اعتقاد معناها من دون تأویل ولا 2 ومن دول ت E‏ ولا 
یل 

ll‏ هو المذهب الحق الذي عليه سلف الأمة ا شیر ان 
e E‏ 

ET يلي اذکر بعض‎ a 

قال في تفسیر قوله تعالی : [فأوحَيتا َيه أن اصنع ملك اناد : 
(أي متلبّساً بحفظنا وكلائتنا) . 


وقال: ي فول تغالی : اراش لحك ربك فنك بانتهد: اي 
بمرأی اا مل وفي حفظنا وحمایتناء فلا تبال بهم)( . 


)١(‏ انظر: التحف في امت السلف: الشوكاني (ه» ۸ )٠١‏ ضمن الرسائل :السلفية. 
(۲) سورة المۇمنون› الآية: ۷ eI‏ 
(۳) فتح القدير: الشوكاني /F‏ £41 . 

. ٤۸ سورة الطورء الآية:‎ )٤( 

(ه) فتح .القدیر: الشوکاني ٠١١/١‏ . 


e۳٦ 


ومثل هذا فشر قوله تعالى : عن سفينة نوح عليه السلام «تَجُرِيٰ 
بأعيننا . 

قال : (بمنظر ومرأى مناء وحفظ لهاء كما في قوله تعالى : «إواصنعم 
لمُلْكَّ بأغيننا» وقيل: بأمرناء وقيل: بوحينا» وقيل بالأعين النابعة من 
الأرض وقيل بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها)”. 

وق وله تعالى عن وي اة الا بوصم غل 
يني 74 قال: (أي ولتربّي وتغذى بمرأى مني» يقال: صنع الرجل جاريته» 
إذا رها وصنع فرسه: إذا داوم على علفه والقيام عليه» وتفسير: على عيني» 
بمرأی مني صحيح » قال النحاس: وذلك معروف في اللخةء ولكن لا 
يكون في هذا تخصيص لموسى فإن جميع الأشياء بمرأى من الش). 

وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: اصع ملك بأعيشًا 
ووخينا4): (أي اعمل السفينة ملسا بأعيننا: أي بمرأى مناء والمراد: 
بحراستنا لك وحفظنا لك» وعبّر عن ذلك بالأعين لأنها آلة الرؤيةء والرؤية 
هي التي تكون بها الحراسة والحفظ في الغالب» وجمع الأعين للتعظيم لا 
للتكثير» وقيل : المعنى (بأعيننا) : بعلمناء وقيل: بأمرنا). 


.٠٤ سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(۳) فتح القدير: الشوكاني 0/ r‏ 

(۳) سورة طهء الایة: ۳۹. 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري أبو جعفر النخاس» مفسس» أديب له 
إعراب القرآن» وناسخ القرآن ومنسوخه» توفي ۳۳۸ ه (وفيات الأعيان: ابن خلكان 
/١(‏ ۲۹) والبداية والنهاية : ابن کثیر (۱۱/ ۲۲۲) والأعلام : الزركلي .)٠٠۸ /١(‏ 

() فتح القدير: الشوكاني 1o /F‏ 

.۳۷ سورة هود الآية:‎ )١( 

(۷) فتح القدير: الشوكاني ۲/ ٤4۷‏ وانظر رد الشيخ السفاريني على هذه التأويلات في 
کتابه لوامع الأنوار (۱/ ١٣٤۲ء .)١٤١‏ 


{TY 


قلت: والصواب إثبات؛ صفة العين في هذه الآيات لله تبارك وتعالىء 
ومن لوازم إتباتها ما ذکره الشوكاني من تفسيرات للعين› فإذا آبتنا صفة الین 
تنا اللوازم من الرؤية ا والحفظ والحراسة وما شابه ذلك . 


قال ابن خزيمة بعد أن ساق هذه الآية : (فواجب على كل مؤمن أن 

يثبت لخالقه وبارئه ما ثّت الخالق البارىء لنفسه من العين» وغير مؤمن: من 
بشي عن ال تبارك وتعالی ما قد لته الله في محکم تنزیله)(“. 

فالشاهد من الآيات أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق 
به سبحانه» أما اضافة الفظ إليه سبحانه في بعض الآيات مفردة وفي 
بعضها مجموعة فتلك جائزة في لغة العرب» فإن أضافوا الواحد المتصل إلى 
مفرد أفردوه» كقوله تعالی : ووَلِتَصعَ عَلَّی عَيْنيٰ ې ومثل قوله:. یدو 
مك4 ويقال : رأيت بعيني وسمعت بأذني» والمراد عيناي وأذناي ون 
شاا لی جمع غاعر و تشر لاعس ج مدااة قط کیا في ا 
تعالى : «تَجْري بأعْينا 24 وقوله تعالی : 4 يروا انا خلَقنا لهم ما 
عملت أيدِيا نماما وإن أضافوه إلى اسم م مثنى فالأفصح في لختهم جمعه 
کقوله تعالی : إن توا | إلى الله مذ صخت فلوبكما»' والمراد قلباکما 
ومثله قوله تعالی : السار و والتارة فاقطعرًا يدهماي أي يديهما. 
بها عن الإثنين بلفظ الجمع“. 


)١(‏ كتاب التوحيد: ابن خزيمة /١(‏ ۹۷) تحقيق د/ عبد العزيز الشهوان. 

(۲) سورة طه» الآية: ۳۹ 

(۳) سورة الملك الآية: ١‏ 

٠١ سورة القمرء الأية:‎ )٤( 

١ سورة يس الأية:‎ )٥( 

(1) سورة التحريم الآية: ٤‏ . 

(۷) سورة المائدةء الآية: ٠۸‏ 

(۸) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم (۱/ »۲١‏ ۲۷) وایضاً 'العقيدة 
س للهراس 1۳ . 


A 


ويدلّ على إثبات صفة العين لله تعالى من السنة قوله هة : «إن الله لا 
يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور» وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجّال 
أعور عين اليمنى» كأنْ عينه عنبة طافية) . 

قال الإمام الدارمي : (العور عند الناس ضد البصرء والأعور عندهم 
ضد البصير بالعينين). 

والحديث يدل على إثبات العينين لله تعالى» صفة من صفاته على ما 
يليق بجلاله وعظمته» فهو ية ينفي نقص العور عن الله تبارك وتعالى والعور 
في المخلوق نقص» فكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أحقّ بالتنزه عنه» وكل 
كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق» فالخالق أولى 
بالاتصاف به من کل مخلوق”'. 

ولا يقتضي إثبات صفة العينين لله أن تكونا مشابهتين للمخلوقات لأن 
المقصد إثبات وجود وكمالء لا إثبات تشبيهء وهذا ما قرره الشوكاني رحمه 
الله في إثبات جميع الصفات لله تعالى في رسالته التحف. ا الق 
الذي عليه السلف أهل السنة والحديث“. كما حكى الإمام أبو الحسن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله الله تعالى: طإولتصنع على عيني). 
(الفتح ۱۴۳/ ٤١١‏ برقم .)۷٤١۷‏ 

(۲) رد الإمام الدارمي على المريسي . ضمن عقائد السلف ٤١١‏ . 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۹/ »)٠٤١‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس (۲۳ء 
(٤‏ 

)٤(‏ انظر: ص )١٠١ ٠٠١(‏ ضمن الرسائل السلفية. 

)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة )٠٠١ ۹١ /١(‏ تحقيقق د/ عبد العزيز الشهوانء 
والاعتقاد للبيهقي .)٥۵ - ٥۳(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳/ ١١٤)ء‏ 
وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني )١(‏ تحقيتق بدر البدر» والعقيدة الحموية 
الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى )٤٥۸ /١(‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة لابن القيم (۲۲» ۲۳) ولوامع الأنوار البهية للسفاریني (۱/ ۲۳۸ .)۲٤۱‏ 


۳۹ 


الأشعري @ 

ب صفة ة اليد: 
yS‏ ا 
ET e‏ 

في شي ء من المقال ٠‏ 
وقد دل على هذا الإثبات القرآن الكريم اة المطهرة: 
فمن القرآن قوله تعالی: وید الله قوق ا يدر بهم . 


EOL N 


وقوله : بل يداه وتان : 
وقوله سبحانه : ولم يروا نا لقنا لَهُمْ مما عملت ييا ناما , 


e‏ وإ السطلين عند اث على مثإر من فور عن 


(۱) انظر: مقالات الإسلامين له )0 )۴٤۵ ۲۹۹ ٥‏ تحقیق محمد محي الدين 
عبد الحميد (ظ ۲/ ۴۸4 ه) مكتبة النهضة المصريةء والإبانة في أصول الديانة ل 
۳ وأیضاً ( 1° ١‏ - تحقیق د/ فوقية حسین محمود. 

(۲) انظر: التحف في مذاهب السلف: الشوكاني )٠١(‏ ضمن اا السلفية وقد نص 
فيه صفة اليد مع السمعم والبصر والاستواء. ١‏ ۰ 

(۳) المصدر السابق ١١‏ . : 

.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )٤( 

.۷١ سورة ص» الآية:‎ )٥( 

٤ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة بیس »› الآية: : 

(۸) آخرجه مسلم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوية ت الجائر tn i‏ 
برقم (۱۸۲۷) و الشوكاني مثله في فتح القدیر (۲/ .)۲١٤‏ 


t١ 


وقوله َا : في حدیٹ احتجاج آدم على . موسی : «احتج آدم وموسی 
عليهما السلام عند ربهماء فحج آدم موسی » قال موسی : نت آدم الذي 
حلقك اله بیلده» ونفخ فيك من روحه. .») الحديث. 

وغير ذلك من الآيات والأحاديث”' التى تدل دلالة واضحة على إثبات 
اليدين لله تعالى حقيقةء وهما صفة ذاتية له سبحانه على ما يليق بجلاله 
وعظمتهء ولیستا جارحتین › ولا قدرتین› ولا نعمتین» بل يدان لا کالأيدي» 
اھا وی کله ی ر کی ی 

والقول بهذا الإثبات مع التنزيه قول السلف أهل السنة رضوان الله 
عليهم ومهم الشوكاني رحمه الله في رسسالته التحف . غير آنه في تفسیره هذه 
الآيات وأمثالها لم ينهج مذهب السلف» حيث يول تأويلاً على خلاف ما 
يدل عليه ظاهر الآية» معتمداً فى الغالب على نقول من المفسّرين المخالفين 
أمذهب السلف دون تعفقيب عليها. 

وفيما يلي تأخذ بعض الأمثلة من تقسیره : 


قال في تفسیره لقوله تعالی : إن ابن عونك نما ياعون الله بد 
الله قوق يديهم ). 


(والمعنى : إل عقد الميثاق مع رسول الله بي كعقده مع الله سبحانه من 


(۱) تقدم تخریجه في صفحة .)۲۹١(‏ 

(۲) انظر: ما أورده ابن خزيمة من الأحاديث والآثار في هذا المعنى في كتاب التوحيد 
١١۹١ /١(‏ -۱۷۷) تحقيق د/ عبد العزيز الشهوان» والآجري في الشريعة »۳۲١(‏ 
۲ ) وشیخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوی: )۸٩ ۰۸۸ /٥(‏ وابن القيم في 
مختصر الصواعق المرسلة (۳۲۳- .)٠١‏ 

(۳) سورة الشورى الآية: .١١‏ 

.٠١ سورة الفتح» الأية:‎ )٤( 


غير تفاوت . وقال الکلب: .المعنى إن نعمة الله عليهم ةف فى الهداية ذ فوق ا 
صنعوا من البيعة . وقیل : يده و في الثواب فوق في الوفاء . ف 
كيسان : قوة الله ونصرته ف ونصرتهم) ۳ ۰ 


وقال في قوله تعالی : إْوَقَالْتْ ليهو يد الله ا ا عند 
العرب تطلق على الجارحة» ومنه قوله تعالى : [وخذ بيك ضغاي©.. وعلی! 
النعمةء يقولون: كم يد لي عند فلان. وعلى القدرةء ومنه قوله تعالى : فل 
إن الْفَضل بيد اليه©, أو على التأييدء ومنه قوله ي «يد الله مح القاضي 
حين يقضي». ويطلق على معان أخر. وهذه الآية على طريق التمثيل . . .. 
راد الیهود هنا - عليهم لعائن الله : إن الله بخيل )^ . 


وقال في قوله تعالی: : بل يداه مَبسوطتان : (أي بل هو في غاية ما 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي أبو القاسم: فقيه من العلماء' 
بالأاصول واللغة» من أهل غرناطة. من كتبه : التسهيل لعلوم التنزيل في التفسير» ' 
وتقريب الوصول إلى علم الأصول. توفي ۷٤١‏ ه (انظر: الدرر الكامنة: ابن حجر. 
cE /Y‏ والأعلام : الزركلي (Yo /o‏ . 

() محمد بن أحمد بن إبراهیم أبو الحسن المعروف بابن كيسان» عالم بالعرية ت 
ولغةًّء من أهل بغداد. من كتبه: معاني القرآن» وغريب الحديث توفي ۹ه 
(انظر: شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي ۲۳۲/۲ ق ي 
(A /o‏ . ۰ 

(۳) فتح القدير: الشوكاني 1 ۸ 

' .٦٤ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 

. ٤٤ سورة ض» الآية:‎ )٥( 

(1) سورة آل عمرانء الأية: .۷١‏ ۰ 

(۷) أخرجه أحمد في المسند (ه/ »)٤٠٤‏ والترمذي بلفظ: أن الله مع القناضي ٠.‏ 
(۳/ 1۱۸ برقم ۰ وقال : هذا حديث حسن غريب. وكذلك ابن ماجة في كتا 
الأاحکام (۲/ ۷۷۵ برقم ۲۳۱۲). 

(۸) فتح القدير: الشوكاني ۲/ .٥۷‏ 

(۹) سورة المائدة الأية: .1٤‏ 


يكون من الجودء وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحدة مبالغة في 
الرد عليهم » بإثبات ما يدل على غاية السخاءى فإن نسبة الجود إلى اليدين 
أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدة» وقيل: المراد بقوله: بل يداه مبسوطتان : 
نعمة الدنيا الظاهرة ونعمته الباطنةء وقيل: نعمة المطر والنباتء وقيل: 
الثواب والعقاب)'. 

وقال في قوله تعالى : ارك الْذِيّ بيده الْمُلْكتُ74٩:‏ رواليد مجاز عن 
القدرة و الاستيلاع. 

وفي قوله تعالى : فال يا بلس ما مَنَعَْكَ أن تنجد لما حلفت 
يدي )“: (أي ما صرفك وصدَك عن السجود لما توليت خلقه من غير 
واسطة» وأضاف خلقه إلى نفسه تکریما له وتشریفاًء مع أنه سبحانه خالق کل 
شيء» كما أضاف إلى نفسه الروح» والبيت» والناقةء والمساجدى وقيل: 
اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازأ كقوله: «ويبفّى وجه ربكو 
وقيل: أراد باليد القدرةء يقال: ما لي بهذا الأمر يد» وما لي به یدان. أي 
قدرة» ومنه قول الشاعر: 

تحملت من زلفاء ما ليس له يد وللا للجبال الراسيات يدان 

وقيل: التثنية في اليد للدلالة على أنها ليس بمعنى القوة والقدرة» بل 
للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته سبحانه). 


قلت : وهذا الذي رواه الشوکانی رحمه الله بصيغة التمريض کغیره هو 


. ٥۷ /۲ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
.١ سورة الملك. الآية:‎ )۲( 

(۳) فتح القدير: الشوكاني ۲١۸ /٩‏ . 
)٤(‏ سورة ص» الآية: .۷١‏ 

.۲۷ سورة الرحمن» الأية:‎ )٥( 

. ٤٤٥ /٤ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 


۳ 


الصحيح الذي دلت عليه النصرص» ولا يمكن حمل اليدين في الآإة 6 
القدرة أو نحوهاء لان قدرة الله أكثر من أن تحصى» ومحال أ ن تکونا قدرتین 
ا و أو نحوها لم يكن لآدم عليه 

السلام على إبليس خصوصية يتميز بهاء لان إبليس أيضاً ار 
المخلوقات قد خلقها الله تعالی بقدرته» فدلٌ هذا أن اليدين صفة: حقيقية 
ا معناها القدرة و | 

وقد قرر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى إذ قال: (فقد شرف ' 'سبحانه 
آدم بشرف» وکرم بكرامة» لا يوازيها شيء من شرف العناصرء وذلك أن اله 
خحلقه بیدیه» ونفخ فيه من روحه» والجواهر في أنفسها متجانسة» اتا تشرف 
بعارض من عوارضها). . N‏ 

هذا بالإضافة إلى أن لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله قط إلا في 
اليد الحقيقية" . 

يقول الهراس شارح العقيدة الواسطية: (لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف 
استعماله إلا في اليد الحقيقيةء ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمةء فإنه لا 
يسوغ ان يقال: خلقه' الله بقدرتين» أو بنعمتين» على أنه لا يجوز إطلاق 
اليدين بمعنى النعمة القدرة أو عا إ9 في حق من اتصفٴ بالیدین 


(۱) انظر: کتاب ا الابن خزيمة )۱١۸ /١(‏ وما بعدهاء تحقيق : د/ عبد العزیز 
الشهوانء والإبانة لای الحسن الأشعري )۱۲۸-۱۲٩(‏ تحقيق: د/ فوقية حسين 
محمود» والشريعة للآجري (۳۲۳- )۳٠١‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث 
للصابوني )١ »٤(‏ تحقيق : بدر البدر» والاعتقاد للبيهقي ..)٥۳(‏ ومجموع فتاوى ابن 
تیمية »)۳٦۹ /٦(‏ وماختصر الصواعى المرسلة لابن القيم ۲(۰ ) وما بعدها. 

(۲) فتح القدير: الشوكاني (/ 64( 

(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (۳۲۲) وانظر أيضاً الإبانة لاي د 
الأشعري )١۲۸- ۱۲١(‏ تحقيق : د/ فوقية حسين محمود» ومجموع فتاوى ابن تيمية 
(/ 1(. 


f 


على الحقيقة» ولذلك لا يقال للريح ید ولا للماء ا 


ما ذكر اليد بلفظ الافراد في بعض النصوص» وفي بعضها بلفظ 
التثنية» وبلفظ الجمع في البعض الآخرء فإن لغة العرب تتسع لذلك. كما 
تقدم بيانه في صفة العين» فإن ما يصنع بالائنين قد ينسب إلى الواحد» 
تقول: رأيت بعيني » وسمعت بأُذني» والمراد: عيناي وأذتاي» وكذلك الجمع 
يأتي بمعنى المثنى أحياناً» كقوله تعالى : إن تنبا إلى الله فقَذ صَعْت 
قلوبْکٌمًا 4 والمراد: قلباکما. 


يقول ابن القيم رحمه الله : (إن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة 
أنواع : مفرد أو مثنى ومجموعاً. فالمفرد كقوله: يده الْملْكُ4“ والمثنى 
كقوله : حلفت بيدَيّ 4 والمجموع كقوله : عملت أيْدِينا) فحيث ذكر 
اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الافرادء وعدّى الفعل بالباء إليهما 
فقال: لطِحَلَقَت يدي وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد 
الفعل بالباءء فهذه ثلاثة فروقء فلا يحتمل (حَلَقَبُ بيدَيّ) من المجاز ما 
يحتمله (عَمِلّت أْدِيًا) فان كل أحد يفهم من قوله: (عَلَّت أيدِيًا) ما يفهمه 
من قوله : عملنا وخلقناء كما يفهم ذلك من قوله : فما كَسَبَت أَيدِيْكمٌه“ 
وأمَّا قوله : (حَلَقَتٌ بيدَيّ) فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد 


(1) شرح العقيدة الواسطية للهراس .)٥١(‏ 

(۲) سورة التحريم» الأية: .٤‏ ٍ 

(۳) انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس ۲٦ء‏ وانظر أيضا مجموع فتاوى ابن تيمية 
۳/ ١٤ء ۳۷١ / ١و ١‏ ومختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم ۲۷. 

.١ سورة الملك. الأية:‎ )٤( 

(9) سورة ص الاآية: .۷١‏ 

(1) صورة يس» الآيةَ: .۷١‏ 

(۷) سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 


EL 


بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى» فكيف وقد دخلت عليه الباء؟ فكيف إذا 

وسر الفرق | ا لفل ن بات ل كى اله وارد اا ةا 
کقوله : (بما دمت يداك) (بما کا يديک وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم 
عدى بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده» ولهذا قال عبد الله بن 
عمرو: (إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاً: خلت آدم بيده» وغرس جنة الفردوس 
بيده» وكتب التوراة بيده» فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص 
بذلك. ولا کانت لآدم. فضيلة بذلك على کل شيء مما خلق بالقدرم. . 


ومما يبعد حمل اليد على القدرة أو النعمة أو نحوهما ما 
ذکر» ما ورد من اثبات الكف. والأصابع» واليمين» والقبض› لله تعالی . أ 
في إثبات 0 دایمن والقبض فأورد الشوكاني رحمه الله حدیشین ا 
بذكر هذه الصفات 


الحديث الأول ما رواء البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسغود 
رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله اة فقال: يا محمد إنا 
نجد أن الله يحمل السموات يوم القيامة على اصبع» والشجر على أصبغء 
والماء والثرى على أصبع» فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله بل حتى 
بدت نواجذه تصديقاً لول الحبرء ثم قرأ رسول الله ل : وما دروا إل حن 
ُذره وَالأرزض جَمِيعاً ْصَه يم مةه . 


والحديث الثاني : ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابي 


هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «يقبض الله الأرض 


YA oY مختصر الصراعق تى المزسلة لاہن القيم‎ )١( 
. ٠۵۱ والحديث تقدم تخریجه في صفحة‎ . 1Y : سورة الزمر» الآية‎ )۲( 
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يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينهء ثم يقول: أنا الملك. اين ملوك 
الأرض»(؟ 

قال الشوكاني بعد ذكر الحديئين: (وفي الباب أحاديث وآثار تقتضي 
حمل الآية (أي قوله تعالى : والسموات مطويات بيمينه)“ على ظاهرها من 
دون کلف لتاويل ولا تعسّف لقال وقیل)". 

بهذا يوافق الشوكاني مذهب السلف في إثبات هذه الصفات» وكان 
عليه أن يسلك هذا المسلك في تفسير جميع النصوص الواردة بإضافة اليد 
إلى الله تعالى» فلا يؤولها تأويلاً بعيداً عمّا يدل عليه ظاهرهاء ولا يقع في 
تناقض کان باستطاعته عدم الوقوع فيه لو طبّق هذا المنهج في جميع تفسيره 
ال 

(ك) صفة الساق : 

وردت كلمة «ساق» في القرآن الكريم في قوله تعالى : يوم حسف 
عن ساقي يعون إلى السُجُود فل ليون 5). 

في هذه الآية أورد الشوكاني رحمه الله أقوال المفسرين في معنى الساق 
فقال: (قال الواحدي: قال المفسرون في قوله: (عن ساق) عن شدَة من 


(1) آخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : لما خلقت بيدي . (الفتح 
٤ 1۳‏ برقم .)۷٤۱۲‏ ومسلم في کتاب صفات المنافقین وأحکامهم ۲۱٤۸ /٤(‏ 
برقم ۲۷۸۷). 

(۲) سورة الزم الآية: 1۷ . 

(۳) فتح القدير: الشوكاني EVV /t‏ 

(4) سورة القلمء الآية: ٤١‏ . 

)٥(‏ علي بن أحمد بن محمد بن متوية آبو الحسن الواحدي مفسر عالم بالآدب» وصقه 
الذهبي بأنه إمام علماء التأويلء له: البسيطء والوسيط. والوجيز» كلها في التفسير. 
توفي ٤1۸‏ ه (انظر سير أعلام البلاء 1۸/ ۳۳۹ والبداية والنهاية: ابن كثير 
1۲ 4(. 


4۷ 


الأمر. قال ابن قتيبة!: أصل هذا أن الرجل إذا وقع في ا بحتاج 
إلى الجدّ فيه ر ساقه» فيستعار الكشف عن الساق فى موضع. الشدَّةء 
وقيل : ساق الشيء أصله وقوامه» كساق الشجرة وساق الإنسان» أي يوم 
يكشف عن ساق الأمر فتظهر حقائقه» وقيل: يكشف عن ساق جهنم وقيل: ٠‏ 
عن 2 العرش . وقیل : e‏ عن القرب. وقيل: يكشف الرب جن 4 
نوره) ٩‏ ! ) 5 ا 

8 لله لم بر جح له رل من هل الال لأنه ِ | 
أحاديث عن رسول الله ل تفر معنى الآية» منها: ما رواه البخاري ومسلم . 
عن أ سعید الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله کیا يقول: 
«یکشف ربنا عن ساق فيسجد له كل ممن ومۇمنة› ویبقی من کان یسجد 
في الدنيا رياء وسمعة» لشت لج د فو فا واا 


قال الشوكاني: (وهذا الحديث ثابت من طرق في ا 
وغیرهما وله ألفاظ في نعضها طول» وهو حديث مشهور معروف. . . إلى . 
أن قال بعد أن ساق .عدَة أخاديث في معنى الآية : وقد أغنانا الله سبحانه في ٠‏ 


ا الأية بما اصح عن رسول الله لل كما عرفت» a‏ ۰ 
ا ا E‏ وأنشد: 


(۱) تقدمت ر (۳). 
(۲) انظر فتح القدير: الشوكاني o /o‏ , ` 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب : يوم يكشف عن ساق . (الفتح ٥۳١١/۸‏ و 
۹) وفي کتاب التوحید باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة. . 
من حديث طويل (الفتح ۳ ۹ برقم )4٩4‏ ) ومسلم في كتاب الإيمانء باب : 
معرفة طريق الرؤية (۱/ ۰۱٦۷‏ ۱۹۸ برقم ۱۸۳). 1 : 
)٤(‏ أخرجه أيضاً أحمد في المسند (۳/ 1۷ ١٠)ء‏ والدارمي في سخا کاب الرقاق» ¡ 
باب في مترو الم يوم القيامة (۲/ ٤٤١‏ برقم »)۲۸٠۳‏ والحاكم في التدرك : 
)۳۸١ ۳۸١ /۲(‏ وابن مندة في الرد على الجهمية ٠٠(‏ برقم ٨۸‏ تحقیق: د/ علي | 
ناصر الفقيهي . . ٤‏ 


£۸ 


دعوا کل قول عند قل محمد فما آمن في دینه کمخاطر' 

قلت : إن ما ذهب إليه الشوكاني من إثبات صفة الساق لله تعالى على 
ما يليق بجلاله» وتفسير معنى الساق في الآية بما في الحديث هو مذهب 
ال ٠‏ 

قال الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: باب: يوم يكَشفُ 
عَنْ سّاتي) ثم أورد الحديث”. أي حديث أبي سعيد الخدري المذكورء ففيه 
التصريح في أن الله تعالى يكشف عن ساقه» وعند ذلك يسجد له المؤمنون. 

أمّا الآية فليست نصا في أن الساق صفة لله تعالىء لأنه جاء نكرة غير 
معرّف بالاضافة إلى الله تعالى . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (ولا ريب أن ظاهر 
القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات» فإنه قال: يوم يكشف عن ساق: 
نكرة في الإثباتء لم يضفها إلى الله» ولم يقل: عن ساقه» فمع عدم 
التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخ). وهو الحديث 
المذكورء فإنه يدل دلالة واضحة على أنه صفة لله تعالى» فلا يجوز تأويله 
بعد ذلك . 


وقد أوضح العلامة ابن القيم هذا الموضوع إذ قال بعد ذكر الآية: 
(والصحابة متنازعون في تفسير الآية على المراد بها: أن الربٌ تعالى يكشف 
عن ساقه 0 ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نراع فيما يذكر أنه من 


(۱) انظر فتح القدير: الشوكاني /٥(‏ ۲۷۷» ۲۷۸). 

(۲) انظر الفتح لابن حجر (۸/ ٥۳۱‏ حدیث رقم 4 ). 

(۳) مجموع فتاوی /٦(‏ ۳۹۴۲ ۳۹۵). 

)٤(‏ انظر الأقوال في معنى الآية في : تفسیر الطبري (۲۹/ ۳۹)ء والرد على الجهمية لابن 
منده (۳۹- )٤١‏ تحقیق/ د. علي بن ناصر الفقيهي» وتفسیر ابن کٹیر »)٤٣١ /٤(‏ 
وفتح القدير: الشوكاني /٥(‏ ۲۷۸). 


۹ 


الصفات أم لا في غير هذا الموضع. وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن 
ذلك صفة لله تعالى» لبه سبحانه لم يضف الساق إليه» وإنما ذكره مجزدأ عن 
الاضافة منكرأء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر 
القرآن» إنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته» وهو 
حديث الشفاعة الطويل» وفیه : (یکشف عن ساق) مطابق لقوله ا : 
«فیکشف عن ساقه» وتنکیره للتعظیم والتفخیم» کاله قال: یکشف عن ناق 
عظيمة» قالوا: وحمل الآية على الشدَّة لا يصح بوجه» فإِن لغة القوم أن 
يقال: كشفت الشدَّة عن القوم» لا كشفت عنهاء كقوله تعالى : لما كشفتا 
عَنْهُمّْ الْعَذاب4“ فالعذاب هو المكشوف» لا المكشوف عنهء وأيضاً فهناك 
تحدث شدَة لا تزول إلا بدخول الجنة» وهنا لا يدعون إلى السجود» وإنما 
يدعون إليه أشدّ ما كانت الشد. 2 
انيا ذكر جملة من الصفات الفعلية وكلام الشوكاني عنها: 

(أ) صفة الاستواء: 

أثبت الشوكاني رحمه الله تان م ارده رل ماري 
الكتاب والسنة وإجماع. سلف الأمّة» وهو من الصفات التي تدلَ على عظمة 
ا ال وغل المطلق على جميع خلقه. 


وقد ورد إبات:ء صفة ا لله تبارك وتعاای في القرآن لکرم نر في 
إن 0 الله ِي خلقَ السمّوات والازض ف تة 
يام تُمٌ اسْتوى عَلّى اعرش 04). 
(1) في الأصل: مطابقا. ولعل الصواب رفعهء لاله E‏ وهو: قوله تىلى . 
)۳( سورة ة الزخرف» الآية:. 0٠‏ 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ٠١‏ . 


)٤(‏ وردت هذه الآية في وین سورة الأعراف» الآية : 4 وسورة يونس» لآية: 
۳. 


t0٠ 


ا رات ی ر ای غ 
لعش 4 . 

وقوله: الح عى العش ازى 

وقوله : ون استّى على العش الحم . 

وقوله : الله الى خلق لق السمّوات زالازض وما بينهما في ستة يام € 
استوى عَلّى الْعَرْشي0). 

وقوله سبحانه: هو الي حَلَقَ السَمَواتِ والأزض في ستة يام م 
استوى عَلّى الْعْرْش 4 . 

هذه الآيات تدل دلالة واضحة لا تحتمل أي تأويل على أن الله تعالى 
مستو على عرشه بذاته حقيقة» استواء یلیق بجلاله وکمال عظمته» لا على 
وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات" . 

يقول الشوكاني : (ومن جملة الصفات التي أمرها السلف على 
ظاهرهاء وأجروها على ما جاء به القرآن والستة من دون تكلف ولا تأويل 
صفة الاستواء. . . يقولون: نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على 
و ية لا يدري بها سواه» ولا نكف أنفسنا 
غير هذا» فلیس کمئله شیءء لا فی ذاته» ولا فی صفاتهء ولا یحیط عباده به 
غلماء وعکذا بقرلون ق مسألة ا 2 والأدلّة في ذلك طويلة كثيرة 


۲ سورة الرعدى الأية:‎ )١( 

() سورة طه» الأية: ٠‏ 

(۳) سورة الفرقان» الأية: .٥۹‏ 

. ٤ سورة السجدةء الأية:‎ )٤( 

(۵) سورة الحديدى الأية: .٤‏ 

. ضمن الرسائل السلفية‎ ١ انظر التحف في مذاهب السلف: : الشوكاني‎ )٦1( 
. ٤١١ تقذّم التعليق عليها في صفحة‎ ( 


في الکتاب والسنةء وقذ جمع جمع أهل ا الحديث مباحث 
طولوها بذکر آیات قرآنية وأحاديث ف 


ويقول ابضاً: إن الاستواء والكون على ما نطق به الكتاب والسنة» من 
دون تکییف. ولا تكڵف» ولا قیل» ولا قال» ولا قصور في شيء من المقالء: 
فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف» ولا واقف في 
طريق النجاةء ولا معنصم عن الخطإء ولا سالك في طريق السلامة 
والاستقامة)". 


هذا ما قاله رحمه الله. في رسالته التحف» ولم يخالفه ما قاله في 
تفسیره» ففي قوله تعال : : طم سنوی عَلى الْعَرْش 74ء قال: (قد 'اختلف 


العلماء في معنى هذا على أربعة عشر قول وأحقها وأولاها بالصواب مذهب 
السلف الصالح» أنه استوی سبحانه عليه بلا کیف» بل غل اليه الذي ليق 


به» مع تنزهه عما لا يجوز عليه . ثم بين رحمه الله معنى الاستواء في لغة 
العرب» وهو العلر والاستقرارء کما قال الجوهري)» استوی علې ظهر 
دابته : أي استقَرُ٬‏ واستوی إلى السماء: : أي صعد وحكى عن أبي عبيدة( أن 
معنی استوی هنا: علا. e e‏ 


(۱) مثل کتاب : لعلو لعي الغفار للحافظ الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) كما ا الشوكاني 
في التحف صفحة ۱ وكتاب إثبات صفة. ة. العلو لابن قدامة المقدسي (ت (a1‏ 
وکتاب العرش لابي بکر بن بي شیبة (ت ۲۴١‏ ه)» وکتاب العرش لآ عبيد 
أحمد بن محمد الهروي (ت ٤١١‏ ه)» والرسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن ا 
(ت ۷۲۸ ه)ء وكتابا اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن 
القيم (ت ۷١١‏ ه) (ذكر هذه الكتب الدكتور أحمد ابن عطية الغامدي في مقدمة 
تحقيقه لکتاب إثبات اصفة العلو لابن قدامة صفحة .)٤٣‏ 

(۲) التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ١۱ء ٠١۲‏ ضمن الرسائل السلفية . 

(۳) سورة ة الأعراف» الآية : 0 

,)۱٤۹( تقذمت ترجمته في صفحة‎ )٤( 

.)۳۹۹( تقدمت ترجمته في صْفحة‎ )٥( 


{oY 


س 


فأورد بهم ماء ثقيفا بقفرة وقد خلق النجم اليماني فاستوى 
أي علا وارتفم)'. 
وبهذا المعنى فسر الشوكاني كلمة الاستواء الواردة في القرآن. 


أا معنى العرش فنقل عن الجوهري قال: (هو سرير الملك ويطلق 
المرش على معان أخر منها: عرش البيت: سقفه» وعرش البئر: طيها 
بالخشب». ويطاق على الملك والسلطان والعر. ثم بين رحمه الله المعنى 
الصحيح المراد في الآية فقال: (وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صفة 
عرش الرحمن»ء وإحاطته بالسموات والأرض وما بينهمأً وما عليهما»ء وهو 
المراد هنا" . 


i 2‏ . غ 0 2 له 2م 

ومثل هذا فسّر الشوكاني كلمة الكرسيّ في قوله تعالى : وسح كرسي 

الوات والارض 4ء وقال ردا على آقوال المؤولة: (ولا وجه للعدول عن 
المعنى الحقيقي إل مجرّد خیالات تسببت عن جهالات وضلالات) . 


قلت : ما ذكره الشوكاني هو التفسير الصحيح الذي عليه السلف أهل 
السنةء فإنهم قالوا بإثبات ما أثبتته النصوص من أن العرش حقيقة موجودة» 
ونه فوق السموات» وأنّه أعظم مخلوقات الله تعالى» وأنه جسم مجسّم خلقه 


.۲٠١ /۲ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق ٦١ /١‏ و)/ ٥¥‏ وه/ .٠٠١‏ 

(۳) فتح القدير: الشوكاني ۲/ ۲٠١‏ وانظر من تلك الأحاديث ما أورده ابن خزيمة في 
کتاب التوحید برقم »)٠٠٤ ء٠٠١۳ ء٠٥١۰ ۱٤۹ ۱٤۷(‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة والجماعة برقم .٦0۹(‏ ١٦٠)ء‏ والذهبي في العلو برقم (١£ء‏ ٣٤ء‏ 
)٤٤ ۳‏ المختصرء وابن أبي شيبة في كتاب العرش» تحقيق: محمد بن حمد 
الحمودء والشوکانی فی تفسیره (۱/ ۲۷۳) غير أل بعض الأحاديث فيها مقال» وليس 
خناامخل لطا ر 

. ٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

. ۲۷۲ /۱ فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 


tor 


سبحانه» واستوى عليه الخكمة أرادهاء لا لحاجة منه إليه» وهو من الأمور 
الغيبية التي يجب علينا ,الإيمان بها كما أخبر الله ورسوله<(© 


آم معنی الاستواء فكما فسّره الشوكاني باه هو العلوٰي والسلف ‏ يۇمنون 
بان الله استوی على عرشه استواء ليق بجلاله وعظمته. لا تشبیه فيه باستواء 
المخلوقين» ولا يعلم كيفية الاستواء إلا الله سبحانه. كما قال الإمام مالك 
رحمه الله تعالی حینما ثل عن : کیف استوی على العرش؟ فاجاب: الكت 
غير مول ولاسر :منه غير مجهول»› والإيمان به واجب» السا 2 عنه 
بدعة0) , : 


i‏ الجراب من الامام مالك صالح لکل سوال يوجە» ت عن 
كيفية صفة من صفات :الله تعالی › مئل النزول» والمجيء.. والوجه» والید» 
وغيرها» وهڏا ما ذهب ك الإمام أ بو اليحسن الأشعري کما نقل عله الشوكانين 
أنه سبحانه مستو على اعرشه بغیر حد ولا کیف (استواء مها عن الحلول 
والاتحاد). وإلى هذا القول سبقه الجماهير من السلف الصالح' الدين 
يمرُون الصفات كما ورزدت من دون تحریف ولا تاویل ° . 2 


(ب) صفة المجيء ء والاتيان والنزول: 
لم ينص الشوكاني رحمه اله تعالى في رساته التحف على صقة 
لمجیء والاتیان »› غیرٴ أن ما يفهم من کلامه آنه آٹبتھا كما ثبت جميع 
ا الواردة في الكتاب والستة من غير تأويل ولا تمثيل. قال: ران 
المذهب الحقّ في الصفات هو امرارها .على ظاهرها» من غير تاوپل» وا 
تحریف» ولا تکلڵف» ولا تعسف» ولا جبر» ولا تشبیه» ولا تعطیل› > وان 


." ۱-۹ انظر شرح العقيدة الطحاوية: ابن أ ي الع الحافي‎ )١( 

(۲) أورده الشوكاني في تفسيره: فتح القدير ۲ ٢‏ وتقدم تخريجه في صفحة ۳۷ .. 
(۳) انظر الإبانة الحسن الأشعري 1 1۳ ا فوقية حسين محمود. : 
)٤(‏ فتح القدير: الشوكاني / oY‏ 


4 


ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعیهم) ' 

وإذا كان الشوكاني وافق السلف في رسالته التحف فإنه خالفهم في 
تفسیره لللآيات» وسلك مسلك أهل التأويل تبعاً لما نقله عنهم. وإليك بعض 
الأمثلة من تفسیره : 


د 


قال في قوله تعالی : هَل يرون إلا أن ايهم اله في لل ص 
الْعْمَام والْماًكة0): (المعنى : هل ینتظرون إل آن يأتيهم الله بما e‏ 
من الحساب والعذاب في ظلل من الغمام والملائكة . ونقل ۳ الأحفش Mm‏ 
قال: وقد یحتمل أن یکون معنی الإتیان زاجعا إلى الجرا فسمّى الجزاء 
اتياناً كما سمّى التخويف والتعذيب في قصة ثمود اتياناًء فقال: : و الله 
بنيانهُم مِنْ القَواع4» وقال في قصّة النضير: «فاتاهُم الله مِنْ حَيْت لَمْ 
يُحتيبوا4“. . . وقيل: إن المعنى : يأتيهم أمر الله وحكمه. وقيل: إن قوله 
(في ظلل) بمعنى : بظلل. وقيل: المعنى يأتيهم بباسه في ظلل). 


وني تفسیر قوله تعالى : هَل يرون إلا أن أبيَهُمّ المَلاكة أو يني 
ربك و ياي ا آیات ربكي قال : (أن تأتيهم الملائكة : أي ملائكة 
الموت لقبض أرواحهم وعند ذلك لا ينقع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 


.۸ التحف في مذاهب السلف: الشوكاني‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) لعله سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء ٹم البصري. أبو الحسن»ء المعروف 
بالأخفش الأوسط نحوي» عالم باللغة والأدب» تلميذ سيبويه» وكان معتزلياًء له: 
معاني تفسير القرآن. توفي ٠٠١‏ ه (انظر: مفتاح السعادة: طاش كبرى زادة 
۱/ 10° والأعلام : الزركلي ۳/ .)٠١١‏ 

. ۲١ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 

.۲ سورة الحشرء الأية:‎ )٥( 

. ۲٠۱١ ء۲۱٠۰‎ /۱ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۷) سورة الأنعامء الآية: ٠١۸‏ . 


4oo 


قبل (أو يأتي ربّك) يا محمد كما اقترحوه بقولهم : للا انر علي کک 
أو رى با4 . ثم أورد الأقوال في معنى إتيان الله فقال: قيل مجا: 
يأتي مر ربك بإهلاکهم» وقیل المعتى: أوياتي كل یات ربك بدلل ٤‏ 
(أُو يأتي بعض آيات ربك)» وقیل : هو المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله 
وقد جاء فى القرآن حذف المضاف كثيراء كقوله: إواشأل, رنه" 
وقوله: «وَأَطْربوا في فَبِهمُ لجل أي حب العجلء وقيل: إتيان الله : 
مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه» كقوله تعالی : وَج ريك 
وَالْمَلَكُ ا ضا0 . 


قلت: إن الأقوال الثلاثة الأولى باط الول الاح الذي 9 
الشوكاني بصيغة التمريض كغيره هو القول الصحيح الذي دلت و 
النصوص»› والذي عليه اف الأمة وأئمتهاء وكان على الشوكاني | آن اة 
ویرد على الأقوال المخالفة له وقد آوردعدّة روایات تؤید هذا ا منها: 


ما اي e E‏ الخ ۷( E‏ مسعود رضي | 1 


۲١ : سورة الفرقانغ الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الأية::۸۲. . 

(۳) سورة البقرةء الآية ٩۳٠:‏ . 

. ۲۲ سورة الفجء الآية:‎ )٤( 

1 .۱ ٣ فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 

(1) عبد الرحمن بن محمد ابي حاتم » حافظ للحديث» ا برجالهء له: الجرح 
والتعديل» والتفسير. توفي ۳۲۷ ه (انظر: ميزان الاعتدال: 0 1r‏ ۳۰ 
»)441٥(‏ والآعلام : :الزركلي ۳/ .)۳۲١‏ 

ر۷) عبد الله بن محمد بن جعفرابن حيان الأصبهاني» المعروف اس الشيخ»› أ من حفاظ 
الحديث» له: العظمةء 'وطبقات المحدثين بأصبهان» توفي ۳۹۹ هى (انظر: سير 
أعلام النبلاء: الذهبي 1١‏ ۲۷ والأعلام : الزركلي ۲١ /٤‏ ومقدمة كتاب 
العظمة تحقيق : ا الله المباركفوري) . 


٤٦ 


وما أخرجه عبد الررًاق'ء وعبد بن حميد"ء وابن المنذر" وابن آبي 
حاتم عن قتادة() (أو يأتي ربك) قال : يوم القيامة في ظلل من الخمام . وعن 
مقاتل فى تفسير الآية مثله . 


غير أني وجدت أن الشوكاني أوّل أيضاً قوله تعالى : وَجَاءَ ربك 
وَالْمَلَكُ ا صفًاًي “ إذ قال في معناه : «أي جاء أمره وقضاؤه» وظهرت 
آياته». وأورد عدَة أقوال في معنى الآية كلها مخالفة لمذهب السلف”. فان 
السلف رحمهم الله يثبتون في هذه الآيات الثلاث صفتين من صفات الفعل له 
سبحانه» وهما صفتا الإتيان والمجيءء والذي عليه أهل السنة والجماعة 


(۱) عد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» بو بكر الصنعاني ٠‏ من حفاظ الحديث 
الثقات» له: المصنف في الحديث توفي ۲۱۱ ه (انظر: ميزان الاعتدال: ۳/ ۳۲۳ 
»)٥١ ٤٤(‏ وتقريب التهذيب: أبن حجر ۳٣٤‏ برقم .)٤1٤(‏ 

(1) عبد بن حميد بن نصر الكسي» أبو محمد من حفاظ الحديث» له: تفسير القرآن» 
ومسنده توفي ۲٤۹‏ ه (انظر: تذكرة الحفاظ : الذهبي ۲/ ٠۴١‏ وتقريب التهذيب : 
ابن حجر ۳۹۸ برقم .)٤۲٩٩‏ 

(۳) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر» فقيه مجتهد من الحفاظ من كتبه : 
المبسوط فى الفقه. وتفسیر القرآن. توفی ۳۹۹ ه (انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 
السبكي ۲/ 1۲١‏ ولسان الميزان: ابن حجر /١‏ ۲۷ء والأعلام الزركلي / .)۲۹٤‏ 

)٤(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري» مفسّر حافظ ضرير 
أكمه. توفي ۱١۸‏ ه (انظر: ميزان الاعتدال: الذهبي ٠٠١ /٤‏ (٤1۸1)ء‏ وتقريب 
التهذيب: ابن حجر ٤٥١‏ برقم ۸١٥٠ء‏ والأعلام : الزركلي ۵/ ۱۸۹). 

)٥(‏ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخيء أبو الحسن»ء من أعلام المفسرين» كان 
متروك الحديث من كتبه: التفسير الكبير» والرد على القدرية. توفي ٠٠١‏ ه (انظر: 
تاريخ بغداد: الخطيب البخدادي ۱۳/ ١٠ء‏ وميزان الاعتدال: الذهبي ۰/ ۲۹۸ 
.)A¥61(‏ 

.1۸۲ /۲ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۷) سورة الفجرء الآية: ۲۲. 

(۸) انظر فتح القدير: الشوكاني ٤٤١ /٠١‏ . 


{oY 


الإيمان بذلك على حقیقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة 
وتعط. (), : 
والآيات الثلاث a‏ في بابها لا تقبل شيعا من تلك ااویلات: 


فالآية الأولى 7 . توعد ھۇلاء المصرين على ر وعنادهم واتباعهم 
للشيطان باتهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم لله عزوجل في ظلل من الغمام 
لفصل القضاء م وذلك يوم القيامة» فيجزى کل عامل بعمله» إن 
فخیر» وان شرا فشر ولهذا قال بعد ذلك: ووََضِيّ لار إلى ال اله تز 
الامرري. 7 

والآية الثانية ١‏ اش ا إذ لا یمکن تاويل الإتيان فيها بان إتيان 
الأمر أو الحكم أو العذاب أو ما شابه ذلك من التأويلات الفاسدة ما أنزل الله 
بها من تنلطانء لان سښبحانه. .فرق فيها بين إتيان الملائكة وإتيان نفسه وإتیان 
مره سبحانه( . ۰ 


وكذلك ا في الأية الفانة © فإنه ل یمکن حملها 2 مجي ء 
العذاب أو الأمر أو القضاءء لأن المراد مجيه سبحانه بوم القيامة لفل 
القضاء كما يشاءء والملائكة یجیئون بین يديه صفوفاً صفوفا» إجلال وتعظیما 
لے : 


يقول ابن ا رحمه الله : : (والإتيان والمجيء من الله نمال نوعان: 


۷ ۳ انظر شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 

(۲) أي آية )۲٠١(‏ من سورة البقرة كما تقدم . 

)۳( انظر تفسیر ابن کثیر A‏ ۵0 07„ ` 

)6( آي آية )۱٥۸(‏ من سورة الأنعام کما تقدم.. 

(ه) انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم .١۷‏ 
)٩(‏ أي آية (۲۲) من سورة الفجر كما تقدم . 

(۷) انظر تفسیر ابن کثیر ٥٤٥ /٤‏ . 


f0۸ 


مطلق ومقيّدء فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه كان مقيّداً كما في الحديث: 
(حتی جاء الله بالرحمة والخی)“ ومنه قوله تعالى : ومد تاه پکتاب 
َصَلنَاءُ عَلّى عم » وقوله: بل نيام بذكرهمٌ 4 وفي الاثر: (لا 
يأتي بالحسنات إلا الله). 


النوع الثاني: المجيء والإتيان المطلقء كقوله: وَجَاءَ رَبك 
وَالْمَلّكُ74. وقوله: ْمَل ينْظرُوْنَ إل أن باهم الله ِي ظلل مِنَ الْْمَامِ 
نة 4() هذا لا یکون إل جيئع سبحانهء ذا إذا کان طلقا فف إذا عند 
ما یجعله صرياً ني يئه نفسه» کقوله : 3إ أن أيهم ية وباي ربك أوياي 
بعض آیات ربك“ فعطف مجيئة على مجيء الملائكة» ثم عطف ججيء آياته على 
مجيئه . ومن المجيء المقيّد قوله تعالى : فأ الله بيانَُمْ مِنْ معدي . 


وعلى هذا بطلت أقوال المؤولة الذين لم يستندوا إلا إلى بعض الشبه 
التي علقت بأوهامهم وعقولهم الفاسدة. 


هذا ما يتعلّق بالاتيان والمجيءء أمَّا النرول فلم أقف على كلام 
الشوكاني عنه إلا ما نص عليه في صدر رسالته التحف ضمن السؤال الموجّه 


)١(‏ أخرجه مسلم بلفظ : (فجاء الله بخي) انظر كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن (۳/ ۱٤١١‏ برقم .)۱۸٤١۷‏ 

(۲) سورة الأعراف. الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة المؤمنونء الأية: ١‏ 

.۲۲ سورة الفجر الآية:‎ )٤( 

. ٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 

() سورة الأنعامء الآية: ٠١۸‏ . 

(۷) سورة النحلء الآية: ۲١‏ . 

(۸) مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم .۳١۹‏ 


۹ 


إليه“. وهذا دليل ا أنه رحمه الله وافق السلف في إثبات صفة النزول لله 
تعالی من غير تأویل ولا تشبیه» على وجه لا یعلمه إلا هو لأنه أعلم: بكيفية 
ذاته» وماهية صفاته» بل العم كله له» فإنه القائل : ویس کیٹ شي ومو 
السَمِيع | 

وأیّد ما ذهبت إليه أن الشوكاني أورد حديث النزول في تفسيره» قال: 
(وقد ثبت في وغيرهما عن جماعة من الصحابة أن وال الله کا 
قال: «ینزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى ببق ثلث 
اليل الآخحر» فيقول: E‏ 
من مستغفر فأغفر @ 

هذا الحديث نص صريح في إثبات صفة التزول الله a‏ تعالی: 
والسلف ي يشتونها مع اعثقادهم عدم مشابهة نزوله لنزول خلقه. 


وفي بيان ذلك فال الامام ابن خزيمة رحمه الله : :لهك ا 
بلسانه» مصدّق ٻقلبه ' امستيقن بما في هذه ال نزول ارت من 
غير أن نصف الكيفية › لان نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى 
سماء الذنياء وأعلمنا أنه ینزل» واله جل وعلا لم ترك ولا نيه عله الصا 
والسلام بیان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم» فنحن قائلون مصدقون 
بما في هله الإخبار جن ذكر النزول غير متكأفين القول بصفته أن بصفة 
الكيفية» إذ اا ا 


(1) انظر التحف قى ا السلف للشوكاني ص ۱ ضمن الرسائل السلفة. 

(۲) سورة الشوزى» | الاية ٠‏ 

(۳) انظر التحف في مذاهب اة الشوكاني ۹ ° 

)٤(‏ فتح القدير: الشوكاني :۱ ۳۲۵ والحدیٹ تقدم تخریجه في صفقحة ٤۳١(‏ هاش رقم 
(. 

)5( كتاب التوحيد لابن 6 ۱ 4 4° تحقيق د/ عبد العزيز الشهران. : 


a 


(ج) صفة المعية (معية الله لخلقه) : 
أثبت الشوكانى رحمه الله صفة المعية لله تعالىء لما تقرّر بالأدلة من 
الكتاب والسنة أنه تبارك وتعالى مع لق غانة ية وريه وسلطانت :انه 
مع عباده المؤمنين خحاصة بنصره وتأبیده ومعونته . 
ر انو 2ے a‏ ا ه ے& 
قال تعالی : اهر الذي خلقی السموات والارض في سته یام ٹم 
0 م ° مول ل 2 a,‏ که م 9ل ت ت 
استوی على العرش يعلم ما يلج في الارض وما بخرج منها وما يئزل من 
لاء ونا عر فا ومعم يتما كم وال يما عون بره . 
قال الشوكاني قوله : (معکم) أي بقدرته وسلطانه وعلمه. 
وقال تعالى : ألم ر أن الله بعل ما في السمواتِ وما في الأزض ما 
کون ِن تجو اة إلا مو ربعم ول حَْسة آل هو ساسم ول أذّى 
مِنْ ذلك وَل ار إا هو مَعهمْ يما كانوا4 7“ أي يعلم ما يتناجون به لا 
يخفو عليه مله شىء( . 
وقال تعالى : طوَقَال الله إبْيْ مَك والمعنى : أني معكم بالنصر 
والعون( . 
وقال سبحانه عن موسی وهارون عايه)] السلام: إإني معا اسم 
وأرىي“ والمعنى : بالنصر فما . 


. ٤ سورة الحديدى الآية‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني .٠١١ /٥‏ 
(۳) سورة المجادلة الآية: ۷. 

. 1۸١ /٠ فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 
. ١٠١ (ه) سورة المائدةء الآية:‎ 

. ۲١ /۲ فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
. ٤١ سورة طهء الأية:‎ )۷( 

(۸) فتح القدير: الشوكاني ۳/ ۳۹۸ . 


odo” 


ومثله قوله تعالی : فإوَاضبروا إن الله ت لابرينَ )٠ء‏ وقوله: وان 
الله م ومين 4 وقوله: إن الله م الذين اقا لين م 

مخسنۇن »° . 

وغير ذلك من الآيات التي يستفاد منها اثبات معي الله الخلقه» ھ 
معيّة عامّة كما في الأيثين الأوليين» ومقتضى هذه المعيةَ إحاطته سبحانة 
بخلقه وعلمه بجميع أغمالهم» ومعيَة خاصّة بعباده المؤمنين كما تدل عليه 
بقية الآيات› ومقتضی هذه المعيّة النصرء والتأييدء والمعؤنةء والحفظ . 
وفي الحديث القدمي: «أنااعند طن بدي بي وأتا مه إذا 
وکر ) ۰ 
يقول الشوكاني في شرح هذا الحديث: (فيه تصريح ا الله ای ج 
عباده عند ذکرهم له» ومن مقتضی ذلك أن ينظر إليه برحمته» وة بتوفیقه 
فإن قلت : :هویج جمیع عبادہ کما قال انه وتعالی وومع 


نما نتم وقوله بحل و كرد من نَجوى تَلائةٍ إلا هو رَابعُهُمٍ ي 
الآية" , ۰ 


قلع شه م عام رلك اة اة لذا ا 


' .)1 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء. الآية: ۱۹ : 

(۳) سورة النحلء الآية: ١ . ٠١۸‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في. . كتاب التوحید» باب قول الله تعالى : ا الله نفسه) ا 
۳ ۳ برقم )۷٤٠٥‏ وأخرجه أيضاً برقم »)۷٥۳۷ »۷٥۰۵(‏ ومسلم في کتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
WD‏ برقم ۷۵ والترمذي في كتاب الدعوات» باب في حسن الظنَ بالل 
عر وجل (/ ٥٤۲‏ برقم ۳٠٠۳)»ء‏ وابن ماجة في كتاب الأدب. باب فضل العمل 
(۲/ ۱۲۵۵ برقم ۳۸۲۲)» وأحمد في المسند (۲/ ۲۵۱» .)۳٠١‏ : 

. ٤:: سورة الحديدى الآية‎ )٥( 

.۷ سورة المجادلةء الأية:‎ )٦( 


۲ 


الخصوص بعد دخوله مع أهل المعية العامة وذلك يقنضي مزيد العناية 
ووفور الاكرام له والتفضل علبه» ومن هذه المعية الخاصة ما ورد في الكتاب 
العزيز من كونه م الصابرين"» وکونه مع الذين اتقوا"» وما ورد هذا 
المورد في الكتاب العزيز أو السنةء فلا منافاة بين إثبات المعية الخاصة 
وإثبات المعيّة العام" . 

قلت: وهذا التقسيم بين المعية العامة والمعيّة الخاصة تقسيم صحيح 
دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة كما ذكرنا). 

والسلف يشتون معية الله لخلقه حقيقة» ولا تنافي علوه على خلقه 
واستواءه على عرشه» فن معيته كمعيّة المخلوق للمخلوق» فإنه سبحانه ليس 

وقد جمع الله بينهما (أي بين المعية والعل في قوله سبحانه: هر 
اَي لق السمَواتِ والأزض في نة آيام, م اتر عَلّى العش غلم ما 
ج ف لأزضٍ وم خرچ مها وما زل مِنْ السماءِ وما يَعْرج فيهاء وهر 
مَعكمْ ا تتو واللهُ ما N PFE‏ 

فأخبر سبحانه أنه فوق العرش يعلم کل شيء» وهو معنا ينما کنا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (إن كلمة (مع) في اللغة إذا 
أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة 
أو محاذاة عن يمين أو شمالء فإذا قيّدت بمعنى من المعاني دڵت على 


(1) انظر آية ۲٤۹ ٠٠۳‏ من سورة البقرةء الآية: ٠٦ ٠٤١‏ من سورة الأنفال. 

() انظر آية ۱۹٤‏ من سورة البقرةء والأية ٠۲۳١ ۳١‏ من سورة التوبة» وآية ٠١۲۸‏ من 
سورة النحل . 

(۴) تحفة الذاكرين: الشوكاني ١١‏ . 

. ۲٠١ ۲٤٩۹ /۱۱ انظر مجموع فتاوی ابن تیمیة‎ )٤( 

(ه) سورة الحديد, الأية: > 


al 


المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال : ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا 
ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك» وإن كان فوق رأسك. e‏ 


حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة ٩‏ 


ويقول في موضم. آخر موضحاً معنى المعية : bi‏ قال: هذا مع ا 
انه يعني به المجامعة والمقارنة والمصاحبة. ولا تذل على قرب اإحدى 
الذاتين من الأخرىء وا احتلاطها بهاء فلهذا كان إذا قيل: : هو معهم . دل 
على أن مه وقدرته وسلطانه محیط بهم ا ذلك فوق ف کہا 
أخبر القرآن بهذاء وقال تعالی : هو الي خلقَ السمَواتِ والارض 
في تة يام ؛ م اشتى عَلّى العش غلم ما بلج في الأزض lL‏ 
منهاء وما ينزل مِنْ السماءِ وما يعر فيهاء وهو مَعَكمْ آنا کت4 افاخبر 
سبحانه اله مع عله على عرشه يعلم کل شيء فلا یمنع علوه عن العلم 
بجميع الأشياء)" . ۰ 

وغلى هذا فقد ناقض الشوكاني رحمه الله تال aS‏ 
نهاية رسالته التحف أن تفسير المعيّة a E a‏ الذي ذه 
السلف. قال بعد أن ساق الآيات القرآنية في | إثبات المعية : 


قول في مثل هذه الآيات: هکذا جاء القرآن أن اله کو مع 
ھۇلاء› ولا کلف تاویل ذلك کما کلف غیرنا ان المراد بهذا الكون وهذه ؛ 
المعية هو كون العلم ومعيتهء فإنَ هذا شعبة من شعب التأويل تخالف مڏاهب 
السلف وتباین ما کان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم). 


الشركاني ر رحمه الله لم يقف على أقاويل السلف في هذه للك 


(۱) مجموع فتاوی لابن 8 ۳/٥‏ 
(۲) سورة الحديدى الآية: 4. ٠‏ 


(۳) مجموع فتاوی لابن تيمية ٤4٩ /٥‏ . 
)٤(‏ التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ٠۲‏ ضمن الرسائل السلفية . 


٤ 


عند إثبات صفة المعبّة فى رسالته التحف وإلا لما وقع في هذا الوهم . 

ويؤيّد هذا أنه فسّر المعيّة في الآيتين“ بأنها معيّة العلم» وفي بقية 
الآيات بمعيّة النصر والتأييدء لا معية الذات كما تقدم» وقال في قوله تعالی 
حكاية عن المنافقين: قارا إنّا مَعَكَمْ: (أي معناه: مصاحبوكم في 
دینکم وموافقوکم علیه)(٩.‏ 


وقد فسّر السلف رحمهم الله معنى المعيّة في الآيتين بأنها معية العلم لا 
معية الذات» لأن الله سبحانه افتتح الآيتين بالعلم بهم وختمهما به» فذل هذا 


هكذا قال الإمام أحمد). والدارمي(» والآجري)» وابن قتيبة› 
والبيهقي )ء وابن حریر الطبري(› وشیخ الإسلام ابن تيمية('')» وابن 
قدامة')» وابن القيم"')» وابن E‏ والشوکانی'» وغيرهم کثیر. 


. من سورة الحديدء والآية ۷ من سورة المجادلة كما تقدم‎ ٤ أعنى الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: .٠٤‏ 

(۳) فتح القدير: الشوكاني ٤٤/١‏ . 

)٤(‏ انظر الرد على الجهمية والزنادقة (۱۳۸ - )٠٤١‏ تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة. 

)٥(‏ انظر الرد على الجهمية (۲۹۸» )۲٦۹‏ ضمن عقائد السلف. 

.)۲۸۸( انظر الشريعة‎ )١( 

(۷) انظر تأويل مختلف الحديث )١۷١(‏ تحقيق : عبد القادر أحمد عطا. 

(۸) انظر الأسماء والصفات .)٥٤١ »٥٤١(‏ 

(۹) انظر تفسیره (۲۷/ ۰۲۱٦‏ و۲۸/ ۱۲). 

)۱١(‏ انظر مجموع فتاوی )٤۹1 ۰.٤۹۵٥ ۰۱۰٩۳/٥(‏ قال رجه الله : وهو مأثور عن ابن 
عباس» والضحاك. ومقاتل بن حيان» وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» وغيرهم . 

)١١(‏ انظر ذم التأويل )٤١ »٤٥(‏ تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. الدار السلفية. 

(۱۲) انظر مختصر الصواعق المرسلة (۳۹۲- .)۳۹٩‏ 

.)۳٤١ ۰۳۲٦ /٤( انظر تفسیره‎ )۱۲۳( 

.)1۸۷ »1۸1 ء۱٦1١‎ /٥( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )٠٤( 


{1e 


يقول ابن ا رحمه الله : (أجمع علماء الصحابة واتابعین الذي 
مل عنهم التأويلء قالوا في تأویل قوله تعالی : ما ت من نوی اة 
ر هو رابعهم 4 هو على العرش› وعلمه في کل مکان» وما خالفهم ا 
أحد يحتج بقول. ٠‏ 

قال الألباني اا هذا النتص: (في ا و صریح لما 
ذهب إليه 7 الشوكاني في آخحر تحفته أن تأویل هذه الية» وآية : وور 
مَعَكَمْ ينما كنم بالمعية العلمية إنما هو شعبة من شعب التأويل المخالف 
لمذهب السلف» وما کان ھ8 الصحابة والتابعون وتابعوهم . 


کذا قال» وکاله لم قف على هذا النص من الحافظ ا دال و 
على ما سبق من القول عن الأئمة الفحول» كسفيان الثوري› وطالك»› 
ومقاتل بن حیان ٩‏ الذين فسروا الآيتين بمثل ما نقل ابن عبد البر اجماع 
الصحابة ومن بعدهم علیه» فلا تغتَرٌ إذن بما زعمه الشوكاني من المخالفةء 
فإن لكل عالم زلّة ولکلّ چوا کرم © 


قلت : إل الشوكاني غي موقفه من سغة الممبة في تحفته مخالفا لمنهج 
السلف وموافق لمنهج أهل التفويض الذين لا يفهمون معاني نصوص الصفات 
ويفوضون معرفتها إلى الله تعالى» وهو منهج غير صحيح كما ذكرنا. . ) 

(ه) صفة المحبة والغضب ؛ ) 

لم نض الشوكائي رحمه الله على صفة المحبة والغضب في رسا 
ا ونحدّث نها من خلال تفسيره ه للآيات والأحاديث. 


فل ددهي ی ات را ت ۸ برقم ۳۲۷). : : 
(۲) قال الحافظ ابن حجر في التقريب ٥٤٤(‏ برقم 1۸7۷): مقاتل بن حيان بطي آبو 
بسطام البلخي الخزاز؛ صدوق فاضل» أخطأ الأزدي في زعمه أن وکیعاً کدّبه وإنما 
کڏب الذي بعده. من السادسة. مات قبيل. الخمسين بأرض الهند. . 
(۳) مختصر العلو للذهبي )٣۹۸(‏ اخحتصار الألباني . 


2٦ 


£ Joa ۾‎ 


ففي تفسیر قوله تعالى : لفل إن كنتَمْ نَجبون الله فاتبعؤني يُحيكُم 
الله“ قال: (الحبًّ والمحبة: ميل النفس إلى الشيءء يقال: أحبّه فهو 
محبٌ» وحبّه يحبّه بالكسر فهو محبوب» ثم نقل عن الأزهري“ قال: محبة 
العبد لله ورسوله طاعته لهما واتباعه أمرهماء ومحبة الله للعباد: إنعامه عليهم 
بالغفران). 
قلت: والصواب الذي عليه السلف رحمهم الله إثبات المحبّة صفة 
حقيقية لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله» وتأويل المحبّة بالانعام هو من 
اتأویلات المذمومة وتفسير للصفة بلازمها وهو باطل. والشوكاني نقل هذا 
التأويل عن الأزهري ولم یعقب علیه» وکأنه مقبول عنده» وهو مردود. 
وإثبات صفة المحبّة لله قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
محبة تليق بجلاله تعالى» كما يقال في سائر الصفات. 


يقول الشيخ الهراس في شرح العقيدة الواسطية٠‏ عند ذكر المصنف 
لآيات المحبّة في إثبات الصفة: احيرا إن الله يحب ھک 
وتقطوا إِلَيْهِم إن الله يحب قبن ٠‏ ونا استاموا كم فَاستَقيموا 
لهم د الله ا الْمُنَمَيْنَّ 4“ إن الله نب الوابينَ 
المتَطهُريْن4 فل إن كم تَجبُون الله فاتبعونی یکم الد . 


١ سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته في صفحة .)۱۸٥(‏ 
(۳) فتح القدير: الشوكاني .٣٣٣ /١‏ 
)٤(‏ صقحة ٤۸‏ . 

. ٠۹١ سورة البقرة» الآیة:‎ )٥( 

.۸ سورة الممتحنة الآية:‎ )١( 

(۷) سورة التوبةء الآية: ۷. 

(۸) سورة البقرةء الآية: ۲۲۲ . 

(4) سورة آل عمرانء الآية: ١‏ 


(تضمنت هذه e‏ إثبات أفعال له تعالى » ناشئة عن صفة المحبة» 
ومحرة الله عر وجل ر الأشخاص والأعمال والأخحلاق صفة أ قائمة يه 


E E SE‏ فهو يحب بعض 
الأشياء دون بعضصس على ما تقتضيه الحكمة البالغة) . 


ي الشوكاني في صفة الغخضب فنجد أنه آولها لتر 


قال في شرح الحديث: (من أعان على خصومة بظلم فقد a‏ 
من الله)(“ (قوله: فقد باء بغخضب من الله) أي انقلب ورزجع بغخضب Md‏ 
ومعنى الخضب في صفات الله : إرادة العقوية)؟. 


وقال في قوله تعالی حكاية عن موسی عليه 0 عندما قال لقومه : 
«أَفظًالّ يكم الْحَهدٌ ا رتم أن نجل عَلَيْكمْ غضبٰ من e‏ 
(والغضب: العقوبة والنقمة)(). 


ونقل عن القرطبي قال: . ومعنى الخضب في صفة الله : إرادة ا 
e‏ العقوبة. وعن: الزمخشري قال : هو إرادة الانتقام من العصاة: وإنزال 
العقوبة لهم وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت 


رلو(°) 


)١(‏ أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير 
أن یعلم مرها /٤(‏ ۲۳ برقم )۳٥۹۸‏ وسنده ضعیف» وله شواهد ومتابعات بعضها 
صحیح وبعضها حسن . (انظر: ارواء الغليل للالباني ¥/ a co*‏ 
الأحاديث الصحيحة له ۱/ ۷۲۲ ۷۲۳ برقم 4۳۷ .و /٣١‏ ۹ ۲۹ برقم ۲۱٠۱ء‏ 
ومشكاة المصابیح بتحقیقه ۲/ ۱٩۷۲‏ برقم .)۳١١١‏ 

(۲) نيل الأوطاز: الشوكاني ٠٠٠١ /٠١‏ 

(۳) سورة طهء الآية: .۸٦‏ 

: A / فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

: = وانظر تفسير القرطبي ۱ والکشاف لزمخشري‎ ER المصدر السابق‎ )٠( 


EA 


قلت : هذا الذي ذكره الشوكاني ونقله عن الآحرين في تأويل الغخضب 
بإرادة الانتقام تأويل مذموم وتفسير للصفة بلوازمهاء والصواب إثبات صفة 
الغضب على ما يليق بالله تعالى دون تكييف أو تمثيل أو تحريف» كإثبات 
غيرها من الصفات الفعلية الاختيارية التي تعلق بمشيئته» كالرضاء والعداوة» 
والولايةء والمحبة» والبغض» واللعن» والكره» ونحو ذلك من الصفات التي 
ورد بها الكتاب والسنة. ۰ 

«فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في کتابه» ووصفه بها نبیه» 
وليس في شيء منها تحدید ولا تشبیه ولا تقدير» ليس کمثله شيء وهو 
السميع البصير» لم تره العيون فتحدّه كيف هو؟ ولكن رآته القلوب في حقائق 
الإيمان»'. 

وبعد: فهذه جملة من صفات الباري التي تحدّث عنها الشوكاني رحمه 
الله تعالى في مؤلفاتهء وقد تبيّن مما ذكرنا أن الشوكاني في رسالته التحف 
أثبت جميع الصفات الواردة في الكتاب والستة على منهج السلف دون تفريق 
بين صفة وأخحرى. 

وقد نص رحمه الله في التحف على بعض الصفات» وهي : الاستواء» 
والع ل والمعية (على خلاف مع السلف كما ذكرنا)» والعلم والسمع» 
والبصرء والنزول» واليد. أمّا بقيّة الصفات فلم ينص عليهاء بل تحدّث عنها 
جملة بمشل قوله : 


(إنّ المذاهب الح في الصفات هو امرارها على ظاهرهاء من غير 
تأويل» ولا تحریف» ولا کل ولا تعسّف. ولا جبر» ولا تشبیه» ولا 


= ۷4/۳ 
(۱) قاله ابن ابي زمنين» ونقل عله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى 
صفحة ٠٤‏ ط/ السلفية. 


۹ 


تعطیل › وان ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعین 
وتابعیهم). 


غير أن الشوكاني رحمه ابه يلترم بهذا ا عند تمسیره لآیات 
الصفات»ء فأوّل بعضها. تاوا ا ونصر بتأویله أهل التعطيل المذموم.. 


ومن الصفات ل أولها في تفسيره: الوجه» والعين» واليد» ۋالملى 
والمجيء» والاتیان› والمحبةء والغضب» على التفصيل الذي 2 
وقد ذهب بعض , لاإ إلى اَن الشوكاني قد رجح عن بعض هذه 
التأويلات في رسالته التحف» لأنها فن اشرما الت 9 يۇيد ما ذهب إليه 


بأي دلیل إل حسن الظنّ به. 

وکو الدکور عبد الغني قاسم في كتابه: الإمام الشوكاني حیاته 
وفکره“ آن تاریخ تاليف التحف هو سنة ٠۱۲۲۸‏ ه. قال بعد ذکر عدد 
طبعانه : : ۰ 


( وتوجد المخطرطة ضصمن مجموع (04): 0 ج“ ك (“ 2 
وفيها أنه انتهى من تجريرها في ربيع الآخر سنة ۸ه وهي بخظه 
(يعني الشوكاني) ). ٠:‏ 


هذا ولم أقف على نص الشوكاني على تاریخ فزاغة من تاليف : في 
الطبعات التي بين آیدینا . 


(1) انظر التحف في مذاهب السلف: الشوكاني ۸ ضمن الرسائل السلفية. 

(۲) انظر: الشوكاني مفسّرأً: للدكتور محمد حسين الغماري 1۹۷ ط ١/دار‏ الشروق وتبعه 
صاحب الرسالة: الإمام الشوكاني وآراؤه الاعتقادية في الإلهيات (ص 2 رسالة 
ماجستير بجامعة م القرى. : 

(۳) انظر صفحة )۱۹١(‏ ط/ ١‏ مؤسسة الرسالة. ٤‏ 

)٤(‏ وهي الطبعة المنيرية سلة ٠١٤١‏ ه. وطبعة دار الكتب العلمية ضمن الرسائل :السلفية 
سنة ۱۳٤۸۰‏ هھ = 14۳° 0 وطبعة دار الصحابة للتراث سنة ۱٤١۹‏ ه» بتحقیق سید = 


۷ 


وعلى ما ذهب إليه الدكتور عبد الغني قاسم فإن الشوكاني رحمه الله 
تعالى آلف التحف قبل فراغه من تفسيره: فتح القدير. بسنةء لأنه فرغ منه 
في سنة ۱۲۲۹ ه كما نص عليه في ختامه"'» ولا يخفى أن تأليف: فتح 
القدير» يحتاج إلى مدَّة طويلة» بينما لا يحتاج تأليف مثل التحف إلا إلى 
وقت يسير» وقد يكون في جلسة واحدة فقط . 

وعلى أي حال فان من الانصاف أن أقول: إن الشوكاني رحمه الله على 
مذهب السلف. وكان يحبَّه ويدعو إليه» كما هو ظاهر لكل من قرأ رسالته 
التحف» غير أنه - كما يبدو لي لم يفهم مذهب السلف في مسألة الصفات 
فهماً جیداء ومما يدلني على ذلك : 

( أ) ما خالف السلف في صفة المعية كما تقدّم» مع أنه ذكر أنه وقف 
على كتاب العلو للذهبي ”' الذي أورد فيه الكثير من الأحاديث والآئار المؤيدة 
والموضحة لمذهب السلف. وكذلك ما خالفهم في مسالة خلتى القرآن. 

(ب) ومما يدآني على ذلك أیضاً ما ذکره رحمه الله تعالى في کتابه : 
ارشاد الفحول إلى تحقيق الحقَ من علم الأصول وقد فرغ من تأليفه سنة 
۱ هھ کما نص عليه في ختامه““ أي بعد: فتح القدير. بسنتين. قال ما 


نصه: 


= عاصم علي» وطبعة مكتبة ابن الجوزي سنة ۱٤٠۹‏ ه» بتحقيق سليم بن عبد الهلالي 
وعلي حسن علي عبد الحميد» وطبعة شركة السلام العالميةء ضمن: عقيدة الفرقة 
الناجية» بدون تاریخ . 

(1) انظر فتح القدير: الشوكاني ٠۲٤ /٠١‏ وانظر قائمة مؤلفات الشوكاني التي وضعتها 
(ص .)۱١۹‏ 

(۲) كما أشار إليه فى رسالته التحف» صفحة ١١‏ ضمن الرسائل السلفية. 

(۳) انظر صفحة ۹ 

. ۲۸۷ انظر صفحة‎ )٤( 


۷1 


الفصل الثاني : فیما' یدخله التأويل(') وهو قسمان: أحدهما: :أغلب. 
الفروع» ولا خلاف في ذلك والثاني : الأصولء كالعقائد» وأصول 
الديانات» وصفات 2 عز وجل» وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة 
مذاهب: 

الأرّل: أله لا ستل فيهاء بل يجري على ظاهرهاء ول ولا زول 
شيء منهاء وهذا قول المشبهة. 

والثاني : ان لها توي ولكن نمسك عنه» مع ٹنزیه اعتقادنا e‏ 
التشبيه والتعطيل› لقولة تعالى : وما يعم اويه إلا اللّ4. قال ابن ٠‏ 
برهان: وهذا قول السلف قلت (أي الشوكاني): وهذا هو الطريقة 
الواضحة والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل لمال 
يعلم تأویله إلا الله وکفی بالسلف الصالح قدوة لمن أراد الاقتداء وأسوة 
لمن أحب التأاسي» على تقدير عدم ورود الدليل . القاضي من. ذلك" 
فکيف وهو قائم موجود في الكتاب والسنة. والمذهب الثالث أنها مؤولة. 
قال ابن برهان: والأؤل من هذه المذاهب باطل» والأخران منقولان عن 
الصحابة .ونقل هذا المذهب الثالث عن علي وابن مسعود وابن عباس وم 
سلمة) ا ۰ 

قلت: هذا وهم الشوكاني» والظاهر أن الأول هو قول الله وين 
المشبهة كما زعم فإن مذهب السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظواهرها 


(۱) والمراد بالتاویل هنا هو التأويل الاصطلاحي عند من الأصوليين . وغيرهم 
وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتملهء أو حمل الظاهر على المحتمل 
المرجوح بدليل يصيره راجحاً. (انظر إرشاد الفحول للشوكاني !٠٠ .)1۷١‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية : 0 : 

(۳) أحمد بن علي بن برهان» ا الفح فقيه بغدادي» غلب عليه علم أشن م 
تصانيفه» البسيط› والوسيط» والوجيز» في الفقه والأصول. توفي ۸ هھ (انظر: 
شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي /٤‏ ١٦ء‏ والأعلام : الزركلي (T/1‏ 


AAI 


من غير تأویل ولا تشبيه» وتفویض کنهها وکیفیتها إلى الله تعالى» كما قرره 
رحمه الله في رسالته التحف. أمَّا الثاني فهو قول المفوضة أو القريب منه› 
وليس قول السلف كما زعمء لن السلف لا يقولون أن لها تأويلا ولكنا نمسك 
عنه» بل يثبتون معناها من غير تصور المشابهة ولا تمثيلء وأما ما نقله عن ابن 
برهان فهو باطل» لأنه لم يرد حرف واحد في التأويل المعروف عندهم عن 
السلف» وكل ما نقل فهو كذب واختراع"“. والشوكاني رحمه الله نقل هذا 
الکلام ولم عقب علیه» وکاله مقبول عنده وهو مردود. وهکذا لکل عالم زلَّة 
ولكل جواد كبوة» والعصمة لله سبحانه ولمن عصمه من الأنبياء والمرسلين . 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تیمیة ۰٩۰ /٥(‏ وأیضاً »)۳۹٤ /٩‏ وذْمٌ التأويل 
لابن قدامة ٤٠‏ تحقيق: بدربن عبد الله البدر. 


{YF 


الفصل الرابع 
في نواقض التوحيد 


ويشتمل على المباحث الآتية : 
المبحث الأول: الشرك وأنواعه وكلام الشوكاني عليه. 
المبحث الثاني: ذكر نماذج من الأعمال الشركية وكلام الشوكاني 
عليها. 
المبحث الثالث: تحقيق شرك القبوريين والوثنيين وبيان أن شركهما 
واحد. 


المبحث الرابع : البدع وكلام الشوكاني عليها. 


{Ve 


المبيحث الأؤل 
الشرك وأنواعه وكلام الشوكاني عليه 


معنى الشرك: 

الشرك في اللغة يطلق على المخالطة والمصاحبة. 

قال صاحب اللسان : (السَرَكَة والشركة سواء مخالطة الشريكين» يقال: 
اشتركنا بمعنى تشاركناء وقد اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك أحدهما 
الآخر» والشريك: المشارك والشرك كالشريك والجمع أشراك 
وشرّكاء)٠.‏ ويطلق أيضاً على النصيب. 

قال الأزهري : (الشرك بمعنى الشريك. وهو بمعنى النصيب» وجمعه 
آشراك» کشبر وأشباں) . 

قال الأصفهانى : (شرك: الشركة والمشاركة خلط الملكينء وقيل: هو 
آن يوجد شيء لاثنین اغد عينا كان ذلك الشيء أو معنى» كمشاركة 
الإنسان والفرس في الحيوانيةء ومشاركة فَرَس ورس في الكمتة والدهْمَة 
یقال: شرکته وشارکته وتشارکوا واشترکوا واشترکته في کذا. قال: «وأشرکة 
في أمْرِي )7“ وفي الحديث: (اللهم أشركنا في دعاء الصالحين)(). 


' مادة: شرك).‎ ٤٤۸ /٠١( لسان العرب: ابن منظور‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة: الأزهري ١١۷ /٠١(‏ مادة: شرك)(۳) الكمتة: لون ليس بأشقَر ولا 
أدهم . والدهمة: السواد (انظر تهذيب اللغة للأزهري ٠١١ /٠١(‏ مادة: كمت) 
و(1/ ۲۲٤‏ مادة: دهم). 

.٠۲ سورة طهء الآية:‎ )٤( 

= مادة: شرك) والحديث لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي‎ ۲٠۹( المفردات للأصفهاني‎ )٥( 


{VY 


وفي الاصطلاح: ما يناقض التوحيد ويضاده» وهو أن يجعل الإنسان لله 
تعالی شریکاً وندَاً فیما يجب أن يكون حقاً خالصاً لله تعالىء > بمعنی أن 
يصرف شيئاً من خصائص الربوبية والالوهية لغير الله تعالى . 

قال الشوكاني رحمه الله في توضيح معنى الشرك: إن الشرك هو دعاء 
غير الله في الأشياء التي تختص بهء أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه 
سوت ار التترب إلى غین بشي نا لا صرب بها اله وجرد ية 
المشركين لما جعلوه اشریکاً بالصنم والوثن والإله لغير الله زيادة على 
التسمية بالوليّ والقبر ؤالمشهد» كما يفعله كثير من المسلمين» بل الحكم 
واحد إذا حصل لمن يعتقد في الول والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في 
الصنم والوثنء إذ لیس الشرك هو مجرّد اطلاق بعض الأسماء عل بعض 
المسميات› بل الشرك هو آن يفعل لغير الله شيئاً يختص به سبحانه» سواء 
أطلق على ذلك الغير ما كان تطلق عليه الجاهلية أو ا 
فلا اعتبار 2 ور 


الوثنيين والقبوريين شرکاً sS e EF‏ 
N N EY‏ أنواع ا ا 
مېحث مستقل ! إن شاء, .الله . 


وقد نھی الله سبحانه وتعالی عن اشر به في ير من الاياك: کنر 
تعالی : واغبدوا الله َل تشركزا په ۾ شاي . 


= وقفت عليه ما رواه الترمذي؛ في كتاب الدعوات» باب )١٠١(‏ قال التي بلا لعمر 
حينما استأذنه في العمرة: (أي أخي أشركنا في دعائك) ٥۲۳ /٥(‏ برقم )٣٣٣۲‏ قال 
الترمذي : هذا حدیث حسن. صحيح . وقد تقدم تخريجه في صفحة .)۳۲١(‏ 

)١(‏ الدر النضيد في إخحلاص كلمة التوحيد : الشوكائي مكتبة الصحابة, الإسلامية. 

(1) سورة النساء ف Fv,‏ 


YA 


قال الشوكاني في تفسير الآية : (أي لا تشركوا به شيئاً من الأشياء من 
غیر فرق بین حي ومیّت» وجماد وحیوان» ولا تشركوا به شيئاً من الاشراك من 
غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغرء والواضح والخفي). 

وکقوله سبحانه: فمن كان رجو لِقاءَ ره يعمل عَمَلاً صَالحاً وَل 
شرك بِِبادَة رَه ادا“ أي من خلقه» سواء كان صالحاً أو طالحأء حيوانا 
آو IS‏ 


أقسام الشرك: 

وينقسم الشرك باعتبار أنواع التوحيد الثلاثة التي ذكرناها إلى ثلاثة 
آقسام : الشرك في الربوبية» والشرك في الألوهية» والشرك في الأسماء 
والصفات. وكلّ منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاًء وقد يكون أكبر بالنسبة إلى 
ما هو أصغر منه» وقد يكون أصغر بالنسبة لما هو أكبر منه. 


القسم الأول - الشرك في توحيد الربوبية: 

وهو إثبات فاعل مستقل غير الله تجالى» كشرك من يجعل الإنسان 
مستقلا باحداث فعله» وشرك من يجعل الأجسام الطبيعيّة من الشمس والقمر 
والنجوم والجبال ونحوها كما يقوله الطبيعيون. أو العقول كما تقوله الفلاسفة› 
أو الأرواح والنفوس كما يقوله عباد القبورء أو الملائكةء أو غير ذلك من 
المخلوقات» ومن هذا القسم شرك فرعون إذ قال منكرا الربٌ الخالق : رمَا 
رَبّ الْعَالْميْنَ 4 وقال مدعياً لنفسه الربويية : أا ربكم الاعْلى 7 وأمثاله 


(1) انظر فتح القدير: الشوكاني .٤1٤ /١‏ 
(۲) سورة الكهف. الآية: .١٠١١‏ 

(۳) فتح القدير: الشوكاني ۳/ ١٠۸‏ . 
)٤(‏ سورة الشعراءء الآية: .٠٠١‏ 

() سورة النازعات. الآية: .٠٤‏ 


۹ 


ممن يدعي نفس الربوي أو يدعي آنه ماف أو يرزق› او یدیر شین من 
دون الله تعالى . 


ومن هذا القسم شرك المجوس' القائلين بإسناد حوادث الخير لى 
النور» وحوادث الشر الفلة .وشرزك الصاتة ° الذين شرن إلى 
الكواكب العلويات تدبیر ا ا ومثل ھۇلاء کثیر من عباد القبور الذين 
يزعمول تان أرواح الأولياء تتصرُف بعد الشركة فيقضون الحاجات» 


ویفرجون a.‏ کک من التجاً وهذا الأخير اعتنى لشرکاني 


9 الشرك م من أخبث شرك في لمال إذ يتضمن من اظ 
وجحد الإلهية والربوبيةء واستناد الخلق إلى غيره سبحانه وتعالی مالم 
يتضمنه شرك الأممى وشرك القدرية مختصر من هذاء وباب ایدخل منه 
إليه» ولهذا شبههم الضحابة رضي الله عنهم e‏ کما 0 یا 


1 
1 


)۱( المجوس : هم ا يعبدون النار» لانهم پو آنها ا شيء في الدنياء 
ويسجدون للشمس إذا طلعت» وينكرون نبوة آدم ونوح عليهما السلام» وقالوا: لم 
برسل الله عز وجل إلا رسولاً واحداً لا ندري من هو» ويقولون بإثبات أصلين : النور 
واأظلمةء وقد نشات: المجوسية في بلاد الفرس (انظر: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين: الرازي )۸١('‏ والملل والنحل: الشهرستاني (۱/ ۲۳۳)» ,والبرهاك: 
السكسكي .)٩'(‏ ؛ 

%( الصايثة : الصابئي في اللغة. هو التارك لدينه الذي شرع له إلى دين غيره› والصابظة: 
أمة كبيرة» وهو هو القوم ١‏ الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام» وکانوا بحران» فهي دار 
الضابكة وهم على قمين: صابة حنفاء وصابثة مشركين» والمشركون متهم هم 
الذين يعبدون الكواكب والبروج» ويعظمونها ويصوزونها في هیاکلهم . (انظر: 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الفخر السرازي )٩(‏ الال 
الشهرستاني (۲/ e :)١‏ 

)١(‏ انظر: تجريد التوحيد المفيد: المفريزي (۸۹» )٠١‏ ضمن عقيدة الفرقة الناجية 

0 انظر: صفحة‎ )٤( 


EA: 


وقد رذ الله سبحانه وتعالى على أصحاب هذا الشرك في كثير من 
الآيات: 

قال تعالی : يركون ما ل بلق شتا وهم يحْلمَون» وَل يسْتعليعون 
لهم ضرا ولا أنفسَهُم بنْصروني. 

قال الشوكاني : (أي كيف يجعلون لله شريكاً لا يخلق شيا ولا يقدر 
على نفع لهم» ولا دفع عنهم (وهم يخلقون) أي وهؤلاء الذين جعلوهم 
شركاء من الأصنام أو الشياطين مخلوقون (ولا يستطيعون لهم نصرأً) إن طلبه 
منهم» (ولا أنفسهم ينصرون) إن حصل عليهم شيء من جهة غيرهم» ومن 
عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره عجن . 

وقال سبحانه في وصف آلهتهم : «وَاتخدوا مِنْ دونه آله لا يَحلمَوْنَ 
شي وهم ُحْلَقَوْن» وَل يَملكُوْن أيهم ضرا ول نْعا ولا يمْيكون موا ول 
حَياة ولا نشورأًي^. 

قال الشوكاني في تفسير الآية : (أي لا يقدرون على أن يجلبوا لأنفسهم 
نفعاأًء ولا يدفعوا عنها ضررأًء وقدّم ذكر الضرّ لان دفعه أهم من جلب التفعء 
وإذا كانوا بحيث لا يقدرون على الدفع والنقع فيما يتعلّق بأنفسهمء فكيف 
يملكون ذلك لمن يعبدهم» ثم زاد في بيان عجزهم فنصص على هذه 
الأمور فقال: (ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا) أي لا يقدرون على إماتة 
الأحياء ولا إحياء اء الموتی » ولا 2 في e‏ 


.۱۹۲ ۰۱۹۱ سورة الأعرافب الاَیة:‎ )١1( 
. ۲۷٤ /۲ فتح القدير: الشوكاني‎ )۲( 
.۳ سورة الفرقان الآية:‎ )۳( 

. ٦١ /٤ فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 


A1 


قضاء الحاجات» ویعرضون عن ن 9 القادر على کل شي ء الذي له" 
الخلق والأمر وحده» لا إل غيره» ولا رب سواء. - 
القسم الثاني الشرك في توحيد الأسماء والصفات : ك 

وهو نوعان: أخخ تشبيه الخالق بالمخلوق كمن ل ید اه 
کیدي» وسمعه کسمعي» وبصره کبصري؛ واستواؤه کاستوائي» وهو اشرك 
المشبّهة الذين رد الله سبحانه عليهم بقوله : ليس كله شَيْءٌ4(» وقوله: 
ولا بُجِيْطوْنَ به عِلْماًي. : 

يقول الشوكاني عن هاتين الآيتين: (وقد يخني هؤلاء (المشتهة) 
وأمثالهم كلمتان من كتاب الله تعالى» وصف بهما نفسهء وأنزلهما على 
رسوله» وهما: (ولا بحیطون به علماً) و (لیس کمثله شيء) فإن هاتين. 
الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب» وتضمّنت بما يعين أولي الألباب 
السالكين في تلك الشعاب فالكلمة منها دلت دلالة بيّنة على أن كل ما تكلم 
به البشر في ذات الله وسات على وجه التدقيق ودعاوي التحقيق فهو ہشوب: 
بشعبة من شعب الجهل» مخلوط بخلوط هي منافية للعلم» ومباينة له» فان 
الله سبحانه قد أخبرنا أنهم لا یحیطون به علماً» فمن زعم أن ذاته كذا أو 
صفته كذاء فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الاحاطةء وقد نفيت عن كل. 
فرد من الأفراد علماً. . . وأمّا الكلمة وهي (ليس كمثله شيء) فبها يستفاد نفي 
المماثلة في كل شيءء فيدفع بهذه الآية في وجه المجسّمةء وتعرف به 
الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع والبصير» وعند ذكر ال والبصرء ' 
واليدء والاستواءء ونحو ذلك مما اشتمل عليه الكتاب والسنة» فتقرّر بذلك. 
لتلك الصفات لا على ر المماثلة والمشابهة للمخلوقات) . 


١١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
۰ ١١٠١ سورة طهء الآية:‎ )۲( 
. ضمن الرسائل السلفية‎ )٠١ »۹( التحف في مذاهب السلف: الشوكاني‎ )۳( 


AY 


والثاني: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق . 

قال تعالی : لله الأسَمَاءُ الْحُسْنٌى فَادْعُوة اء وروا الَذِيْنْ يلْجِدُوْنَ 
في أَسَمَاِهِ سَيْجْرَوْن ما كانوا يَعْملون ي . 

قال قتادة: (يلحدون في أسمائه: یشرکون). 

وقال ابن عباس) (الالحاد: أن يدعو اللات والعرّى في أسماء الله). 

وقال ابن جريج: (اشتقوا العرّى من العزيز» واشتقوا اللات من 
الله) . 

آورد الشوكاني رحمه الله هذه الأقوال في تفسيره» وقال: (والإلحاد في 
أسمائه سبحانه يكون على ثلاثة أوجه: إمَّا بالتغيير» كما فعله المشركونء 
فإنهم أخذوا اسم اللات من الله» والعرّى من العزيز» ومناة من المنانء أو 
بالزيادة عليها بأن يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بهاء أو بالنقصان 
منهاء بان یدعوه ببعضها دون بعض) . 
القسم الثالث - الشرك في توحيد الألوهية والعبادة: 

وهو نوعان: أحدهما: شرك أكبر : 

وو أن بتكن اليك دا ب لله تعالى في العبادة» يدعوهء أو ينذر لهء أو 
یذبح له أو یخافه» أو صرف له أي ص من أنواع العبادة» کشرك شري 
مكة أيام بعثة النبي بء وقد قالوا في آلهتهم : وهۇلاءِ شفعَاؤنا عند 


۸١ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

(۲) عبد الملك بن ا جريج » ثقة» فقيه» فاضل» كان إمام اهل الحجاز في 
عصره» رومي الأصل» من موالي قريش. قال الذهبي : كان ثبتأء لكنه يدلّس» توفي 
٠‏ ه. (تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي .)٠٠١ /٠١(‏ وتذكرة الحفاظ : الذهبي 
(۱/ ۱۹۹) وتقریب التهذیب: ابن حجر (۳۹۳) برقم .)٤۱۹۳(‏ 

%( فتح القدير: الشوكاني ۲| CTA‏ ¥ وتقذم بيان هذا الموضوع في (ص ۳۸۵١‏ » 
(A1‏ . 


{AY 


الله» وقالوا: ما بذعم إلا ليربا إلى الله رى ٠”)‏ والمراد بهذا 

القول: الشفاعة لهم في الدنيا. ومن هذا النرع شرك عبّاد القبور (الذين 

چ بعض خحلق الله شریکا له ومثلا ا فاستغائوا به فیما ١‏ ایستغاث. 
فيه إلا يالله » وطلبوا مله ا لا يطلب إلا من الله » م القصد والإرادة5). 


وهذا النوع من ارك جو الذي قال الله سبحانه فيه : 


واغبدوا اله EF‏ تشرکوا په ۾ شَياً4()» ولق شنا ي کل ورسلا 
مو 


ن اعبدوا الله ايبوا الطَاعُوت 4 لويغبدۇن من دون الله م ل يضرخم 
ولا ينفعهمْء وَيقولون هُولاءِ شَفَعَانًا عند الله إن من ر بالل َد 
حرم الله عليه الْجنةَ ومأواء النار). ل تشرك بالله إن الشرك لَظلم. 
غظیم 0 . : ۰ 


والآيات في اهي عن هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جدأً راکب 


۸ سورة يونس الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية: .١‏ 

(۳) ذكر الشوكاني في (فتح القدير )٤٤4 /٤‏ أن المراد بقولهم: إلا ليقربونا .إلى الله 
زلفى : الشفاعة» كما جكاه الواحدي عن المفسرين . قال قتادة: كانوا إذا قيل لهم من 
ربكم وخالقکم» ومن اخلق السموات والأرض. وأنزل من السماء ماء؟ قالوا: اللهء. 
فيقال لهم: ما معنى عبادتكم للأصنام؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى» وليشفعوا لنا 
عنده. اھ قلت : أي: في الدنيا للنصر وإنزال الغيث إ إلخء ل في الآخرة» لانم 
ينكرون البعث. ۰ 

)٤(‏ 'الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: ٩ e‏ وانظر أیضاً ٦۸‏ مكتة الصحابة 
الإسلامية . 

۳ سورة النساء الآية:‎ )٥( 

.۳١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة يونس» الآية: 1۸ . 

(۸) سورة المائدةء الآية: ۷۲۴., : 

(4) سورة لقمان» الآية: .٠١‏ 


AE 


لماو كايا من أؤلها إلى آخرها تبطل هذا الشرك. وتقبح أهلهء وتنص 
على أنهم أعداء الله تعالى» وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم متفقون 
على ذلك من أولهم إلى آخرهم» وما أهلك الله تعالى من الأمم السابقة إلا 
بسبب هذا الشرك ومن أجله 

يقول الشوكاني رحمه الله في بيان هذا النوع من الشرك: (وقد تقزر أن 
شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله ية لم يكن إلا باعتقادهم 
أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم» وتقرّبهم إلى الله» وتشفع لهم 
عنده» مع اعترافهم بأن الله سبحانه هو خالقها وخالقهمء ورازقها ورازقهم» 
ومحييها ومحييهم › > وممیتها ومميتهم : : ما تعبده مم إا إيقربونا إلى الله 
زی فلا نلوا لله أنداداً وَأنتمْ تز رن کنا لي ضلال, 
مرين» إِذ برب ان4 وما يمن ارف اله إلا وهم 
مرون طهؤلاءِ شفَعَاؤَّا عند ال4 وكانوا يقولون في تلبيتهم : 
لبيك لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. 

وإذا تقزر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميّت من الأموات» أو حي من 
الأحياءء أنه يضرّه أو ينفعه إمّا استقلالاًء أو مع الله تعالی » أو ناداب أو توجه 
إليه» أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوقء فلم 
يخلص التوحيد لله ء ولا أفرده بالعبادةء إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليهء 
ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع العبادة» ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو 
من دون الله أو معه حجراًء أو شجرأًء أو ملكاًء أو شيطاناً» كما كان يفعل 


.۳ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۲ . 

(۳) سورة الشعرام الآية: ٩۹۷‏ ۹۸. 
)٤(‏ سورة يوسف. الآيةَ: ٠١١‏ . 

. ٠۸ سورة يونس الآية:‎ )٩( 


ذلك الجاهليّة ء وبين أن يكون إنساناً من الأحياء أو الأموات» كما يفعله الآن 
كثير من المسلمين» وكلّ عالم يعلم هذا وير به فن العلة واحدة» وعبادة 
غير الله تعالیى وتشریك 'غیره معه یکون للحیوانء کما یکون للجمادء وللحي 
كما يرف لل ٠.‏ 


بیان خطورة هذا وع من الشرك: 
بين الشوكاني رحمه الله أن الشرك الأكبر مما ينافي التوحيد في عبادة 
الا ا وأن خطره ۵ه عظيم » > لما يلي : 


١‏ -إله بحبط العمل» قال تعالى : ٠‏ از اشرو لخب عتمم ن کا 
7 
يعْملون ي 


والحبوط : هو البطلان أي بطلت ا »> لأن الشرك يخرجهم من 
الملة الإسلامية. 


وقال ن ورا وجي إلَيّك» وإلى الذِينَ من بء ئ فرت 
حبصن عَمَلّكٌء ولتكونن مِنَ الْخاسرين 4 . 


قال الشوكاني في تفسير الآية: (هذا الكلام من باب الس لغير 
الرسللى»› لأن الله سبحانه قد عصمهم عن عن الشرك» ووجه إیراده على هذا الوجه 
التحذير والانذار للعباد من اللرك؛ لأنه إذا كان موجباً لإحباط عمل الأنبياء 
على الفرض والتقدير» فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى» 
قال: وهذه الآية مقيّدة بالموت على البرك کما في الآية الأخرى» وهي 
قوله تعالى : ومن يرد نكم عن ديه فَيْمُت وهو کافِرُء حبصت 


)5( الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد : ا ۲ . 
(1) سورة الأنعامء الآية:! ۸۸. 

)۳( فتح القدير: الشوكاني / ¥ 

(+) سورة الزمر» الآية: ه 


أعمَالهُمّ في الذنّا والاجرَة وأُوليك أصحابٌ لار مم يها خودي 
فقوله: (في الدنيا والآخرة) أي أنه لا يبقى له ا المسلمين في الدنياء فلا 
باح سيا مما متفه :المتليرن ٠ر‏ يظفر بحظ من حظوظ الإسلام» ولا 
ال من ثواب الآخرة الذي يوجبه الإسلام» ويستحقه آهل . 

إن فاه الد ملد فى النار إذا مات مصرَاً عليه ون الله لا 

يغفر له إلا إذا تاب في وق التوبة. 

قال تال انه م ر بالل فقد حرم الله ل الجة ار 
النار» وما للظالِميْنَ مِنْ أنصار4 . 

وقال : ن الله ل عفر أن يشرك په و ا دون ذلك لمن يشاءُء 
وَمَنْ يسرك بالل ففذ صل صَلدل تا 

قال الشوكاني : (أي ضل عن الحقَ ضلالاً بعيدأًء لأ الشرك أعظم 
أنواع الضلال» وأبعدها من الصواب)(. 

وقال: رهذا الحكم (أي عدم الغفران) يشمل جميع طوائف الكفار من 
آهل الكتاب وغيرهم ولا يختص بكقار أهل الحرب» لأ اليهود قالوا: عزير 
ابن الله » وقالت النصارى: المسيح ابن الله وفالوا: ثالث ثلاثة. ولا خلاف 

بين المسلمين أن المشرك ! إذا مات على شركه» لم يكن من أهل المغفرة التي 

راھ شا أهل الشرك» حسبما تقتضيه مشيئته» وأما غير أهل 
الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئةء يغفر لمن يشاء» ويعّب 


. ۲٠۷ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) انظر فتح القدير: الشوكاني /٤(‏ ١۷4٤ء‏ وأيضاً .)۲١۸ /١‏ 
(۳) سورة المائدة الآية: ۷۲. 

.١١١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

.ه١١‎ /١ فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 


AY 


من يشا . : 
قلت : وهذا ما أجمم اعلیه ا السنة والجماعة» وخالفهم في 


-له اظع ظلم: E‏ 
قال تعالی : الین آمنواولم بلا إبعا نهم بظلم چ“ ف 
یخاطوه بظلم» والمراد بالظلم الشرك لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من 
حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على 
اأصحاب رسول الله لاء وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله کل : 
وا کا تون إنما هو كما قال لقمان: AS‏ 


لمر طلم عب 004. 


وقد وصف اله الكمار بانهم ظالمون في قوله: افون 
الظالِمُوْنّ ي“ :5 دلیل على اَن کل کافر ظالم لنفسه , 


ووجه کونهم ظالمین أ الظلم وصع الشيء ء في غير موضعه» ویترتب 
عليه الفساد» والخسران الكبير» وعبأدة غير الله وضع لها ف غیر موضعهاء» إِذ 
العبادة حى الله على عباده» فصرفهم إيَّاها لغير مستحقها ظلم وكذب عليه 


'. ٤۷6/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ٠.۸۲‏ 

(۳) سورة لقمانء الآية: .٠۴‏ 

)٤(‏ فتح القدير: الشوكاني (۲/ (٠۳١‏ وانظر أیضاً (9/ ۲۳۸( والحدیٹ آخرجه البخاري 
في عدَةَ مواضع انظر! الفتح (۱/ )۱٠۹‏ حدیث رقم (۳۲) وهنا يذكر مواضع وروده» 
وأخرجه أبضاً مسلم في كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاصه 0 (1٤‏ برقم 
(6). : : 

)٩(‏ سورة البقرةء الآية: 

(1) فتح القدیر: الشوكانيي ۱/ ۲۷۱. 


AA 


قال تعالى : ومن ألم مِمْنْ افترى على الله ًه . 

قال الشوكاني : (أي لا أحد أظلم منهم لأنقسهم» لأنهم افتروا على الله 
كذباً بقولهم لأصنامهم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله). كما بن سبحانه وتعالی 
أن الشرك من أعظم جريمة في قوله: ومن يسرك الله ففَذ ازى إثما 
عظيْماً4 7 . 

فالإشراك بالله في عبادته تألیه لغیره سبحانه» وتألیه غیره سبحانه کفر 
وتکذيب له في قوله : سهد الله أنه ل إل إلا هر7“ وفي قوله: فاعم أنه 
ل لله إلا اللي . 

قال ابن القيم رحمه الله في بيان جريمة الشرك: إن الشرك لما كان 
أظلم الظلم» وأقبح اع وأنكر المنكرات» كان أبخض الأشياء را 
له» وأشدّ مهتا لديه» ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على 
ذنب سواه وآخبر آنه لا یغفره» وان هله نجس» ومنعهم من قربان حرمه» 
وحرّم ذبائحهم ومناكحتهم» وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم 
أعداء له سبحانه وتعالى» ولملائكته» ولرسله» وللمؤمنين» وأباح لأهل 
التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم . . . وهذا لأن الشرك هضم لحقّ الربوييةء 
وتنقص لعظمة الإلهية» وسوء ظنْ برب العالمين) ". 


: شرك أصغر‎  يناثلاو‎ x 
وهو كل وسيلة يتوصّل بها إلى الشرك ما لم يكن يبلغ درجة العبادةء‎ 


. 1۸ سورة هود الأية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني ۲/ ٤۹١‏ . 

(۳) سورة النساءء الأية: ٤۸‏ . 

. 1۸ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

. ٠۹ سورة محمد الآية:‎ )٥( 

. حامد الفقي‎ E )٦١ /١( اغاثة اللهفان: ابن القيم‎ )١( 


4۸۹ 


وهو غير مخرج من الملَة إلا إذا بلغ درجة الشرك الأكبر» وهو من الكبائرء 
وصاحبه لا يخلد في النارء. بلق ا اک تعالی كسائر الذنوب 
والمعاصي التي دون e‏ الأكبرء إن شاء عذّبه ون شاء غفر له . (کیسیر 
الرياء» والتصنع للخلقء والحلف بغير اللهء كما ثبت عن النبي ڳلا أله قال : 
«من حلف بغير الله فقد أشرك باله» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله 
وشئت هذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوکل 


على الله وعليك» ولولا أك یکن کذا وکذا. وقد ا هذا شرکاً ر 


بحسب حال قائله ومقصدم . 


وقد ذکر الشوكاڻي رحمه الله أن من هذا انوع هن الشرك ما روق ابن 
Ie o 1‏ تعالی : فلا 
تجعلوا لله آندادا و واتتم م تعْلَمون ې ن قال : (الأنداد أخفى من دبیب النمل 
على صفاة سوداء في ' ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك» ٣‏ فلان 
وحياتي » ویقول: لولا ا لبه هذا لأتانال ٠‏ البط في الدار لأتى اللرفي؛ 
وقول الرجل لصاحبه: :م شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. هذا 
كله شرك“ . 2 


(1) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ١١٠)ء‏ وأبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب في 
كراهية الحلف بالاباء (۳/ ۰ ) برقم »)۳۲١۱(‏ والترمذي في کتاب النذور الأيمان» 
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله )۹٤ /٤(‏ برقم )۱٥۳٥(‏ وقال:' حدیث 
حسن» والحاكم في المستدرك /١‏ ۲ه وقال هذا حديث على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . وصُحه الألباني في ارواء الخلیل (۸/ ۱۸۹) برقم )۲٠٦۱(‏ وغاية المرام 
)۱۳٤(‏ برقم (۳۵۹): 

(۲) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشركاني (۷۱) نقلا عن اہن القيم. 

(۳) في تفسیره (۱/ ۸۱)!وقال صاحب با الحميد e‏ سنده جد . 

۲ سورة البقرة» الأية:‎ )٤( 

0 الدر النضيد في إخلاص, كلمة التوحيد: الشوكاني ۲۸ وانظر أيضاً رسال‎ )٥( 
. بوجوب توحید الله م وجل ص ۷ (مخطرط)‎ 


۹ 


وقال بعد سرد هذا الأثر: (وما كان بهذه المنزلة من الخفي وعدم 
الظهور فلا يطلع على كثير منه إلا من تدبّر الكتاب العزيز كلية التدبر» وتفكر 
في آياته أكمل التفكير» ونظر في السنة المطهرة أبلغ النظر» وتتبع ما ورد عن 
المصطفى بي تم التبم » وكثيراً ما ترى من له في العلم نصيب» وفي الفهم 
حظ. يقع في نوع من الأنواع التي جاءنا النص النبوي بأنها من الشرك» 
ویستعمله ذاهلا عن كونه كذلك. بعد العلم به بوجه من الوجوه» أو جاهلا له 
مع علمه بكثير من المعارف العلمية) '. 


وهذا النوع من الشرك مما ينافي كمال التوحيد في عبادة الله عر وجل ٠‏ 
ويناقضه» وهو وإن كان لا يخرج من الملة فإن صاحبه على خحطر عظيم؛ 
ينقص من أجره شيء كثير» وقد يحبط منه العمل الذي وفع فيه هذا الشرك. 
وفي هذا ذكر الشوكاني رحمه الله أجاديث كثيرة". 

منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه فقال: (جاء رجل إلى 
رسول الله ية فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال 
رسول الله 5 : لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات» يقول رسول الله 5ل : لا 
شيء له ثم قال: إن الله لا يقبل من العبد إلا ما كان له خالصاً وابتغى به 
^ 


وجهه 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيه فيما يرويه عن ربه أنه 
قال: (أنا خير الشركاء» فمن عمل عملا أشرك فيه غيري» فانا بريء منه» 
وهو للذي أشرك) 0 . 
)١(‏ رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عر وجل : الشوكاني ص ۷» ۸ (مخطوط) . 
)( انظر: قطر الولي على حدیث الولي {oY‏ — £04« وفتح القدير ۳/ e۳14‏ والدر 
النضيد في إخحلاص كلمة التوحيد ۲١ ٠٠١‏ مكتبة الصحابة الإسلامية . 
(۳) تقدم تخريجه في صفحة .)۲۹١(‏ وأورده الشوكاني في قطر الوالي ٤0۷‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد بهذا اللفظ في المسند (۲/ )۳١١‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» 
باب من أشرك في عمله غیر الله /٤(‏ ۲۲۸۹ برقم ۲۹۸۵) ولفظه: (أنا أغنى الشركاء = 


4۹۱ 


وذکر الشوكاني د ما للشرك الأصغر وهو الرياء وما ورد في التحفيل 
نه » وقال في معلی الرياء: إظهار الجميل يراه الناس» ل لاتباع مر ا . 3 


وقد ا النبي لا من الرياءى وسماه تارة بشرك خفي وتارة ك 
وخاف على الصحابة رضي الله e‏ رم ار ا اعمال 


و د ران اخوف ما اخاف علیکم 
الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياءء يقول عر وجل | إذا 
جزي الناس بأعمالهم اذهبوا. إلى الذين كنتم و في الدنياء E‏ مل 
تجدون عندهم جزاء). 


وعن بي سعيد رضي الله عنه عن اني ڳل قال: رالا رکم بما هر 
أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى بلى يا رسول الله . قال: 
الشرك الخفي› E‏ ر 

a. ۳ 
رجل)‎ 


= عن الشرك. من عمل عمل ارك فيه معي غیري ترکنه وشرکه) والحدیث بلفظه اورده 
الشوكاني في فتح القدير (۲/ ۹٠۳)ء‏ والدر النضيد في إخلاص كلمة 0 ٥‏ 
)١(‏ فتح القدير: الشوكاني (۱/ .)٥۲۹‏ 
(۲) أحرجه أحمد في المسبند »)٤۲۸ /١(‏ والطبراني في الکبیر »)۲۹٩ /٤(‏ ا في 
شرح السنة برقم )٤١۳١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب :)٦۹ /١(‏ رواه أحمد 
يإسناد جيد. وقال الهيلمي في مجمع الزوائد (۱/ ۰۱٠۲‏ ۲۲۲/۱۰): رواه أحمد 
ورجاله رال الصحيح» ورؤاه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وأورده الشوكاني في 
قطر الولي (0۸) وقال: إسناده جيد. وقال الألباني في تعليقه عليه : : ورجالة ثقات 
لكن اختلفوا في صحبة محمود بن لبید. (انظر کتاب الإيمان الأبي عبید 2 Av‏ 
بتحقيقه) . أ 
(۳) أخرجه اخ في المسند 0 ۰) وابن ماجة في کتاب الزهدء باب ا 
٠١١١ /1(‏ برقم )٤١١٤‏ والحاكم في المستدرك (ا/ ٩‏ ) وصخحه» ووافقه= . 


4۹۲ 


قال الشوكاني بعد سرد هذه الأحاديث: رفإذا كان مجرد الرياء الذي هو 
فعل الطاعة لله عر وجلء مع محبة أن بلع عليها غيره» أو يثني عليه بهاء أو 
يستحسنها شركأًء فكيف بما هو محض الشرك؟ 

وقال: (والأحاديث الواردة في كون الرياء مبطلا للعمل موجباً للاثم 
كثيرة جدأء واردة في أنواع من الرياءء الرياء فيي العلم» الرياء في الجهادء 
الرياء في الصدقة» والرياء في أعمال الخير على العموم» ومجموعها لا يفي 
به إلا مصنف مستقلء والرياء هو أضرٌ المعاصي الباطنة وأشرّها مع كونه لا 
فائدة فيه إلا ذهاب أجر العملء والعقوبة على وقوعه في الطاعةء فلم يذهب 
به مجرّد العمل» بل لزم صاحبه مع ذهاب عمله الاثم البالغ). 


المبحث الثاني 

ذكر نماذج من الأعمال الشركية وكلام الشوكاني عنها 

إن ما يناقض التوحيد وكماله من الأعمال الشركية كثيرة جدَأء منها ما 
هو جلي ومنها ما هو خفي يجهله غالب الخاصة فضلا عن العامة . 

لهذا تناول الشوكاني رحمه الله نماذج من الأعمال الشركية التي يجب 
علی کل مسلم معرفتها لیسلم منهاء ولیکون على بینة من مرها حتی لا يقع 
فيها . 
١‏ - من الأعمال الشركية الاستغاثة بغير الله : 

كالاستغائة بالأموات› والاستعانة بهم ومناجاتهم عند الحاجة» من 


= الذهبي . قال الألباني : وإسناده جيد. (انظر مشكاة المصابیح بتحقیقه ۳/ ٠٤١١‏ برقم 
۳( . 

۹ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني‎ )١( 

(۲) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني ٤٥4‏ . 


4۳ 


نحو: على الله وعليك يا 'فلانء وأنا بالله وبك» وما يشابه ذلك وتعظيم 
قبورهم» واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات 
الاتل ب 

قال الشوكاني ق ذکر ال ال ایل ا 
أن لا غياث ولا مغيث على الاطلاق إل الله سبحانه وتعالى» وأ كل غوث' 
من عنده» وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره» فالحقيقة له سبحانه. 
ولغیره مجاز"» ومن أسمائه : : المغيث کک 


وفاته » کما جری على ألسنة كثير من e‏ نزول ا 


وقد بين الشوكانئ رحمه الله أن هذا العمل شرك بالل تعالی» لان 
النبي بيا قد صار تحت أطباق الثرىي» وأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا ئا“ 
فکیف یملکه لغیره» وقد مره الله سبحانه أن يقول للناس: «فَلٌ 
فيي ضرا َل فً۵ . ) 


قال القوكاي في ضير الآية: E ENE‏ ولا 
دفع ضر عنهاء فک فكيف أقدر على أن أملك ذلك لغيري . .. وفي هذه أعظم 
واعظ وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه وهجيراه المناداة لرسول اله ية 
والاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها ا الله e‏ 


)1( انظر الدر النضيكد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ۳ محتبة السا الإسلامية . 
(۲) والصحیح أن يقال : إذا حصل شيء من الغوث على يد غيره تال فا بق عة ن 
امور الدنيا فهو له حقيقة لا مجازاء Sb E E‏ ل١‏ 
ہمعنی أله يخلقه أ و یملکه ویدبره. e‏ 

)۳( #8 النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ٠‏ مكتبة' الصحابة الإإسلامية . 
)٤(‏ سورة يوسف. الآية: ٤4‏ . : 
)٥(‏ جاء في تهذيب اللغة للازهري ٤۳ /١(‏ مادة: هجچ): هجیری E‏ کلامه i‏ 3 
وشأنه . 


4 


وكذلك من صار يطلب من الرسول ية ما لا يقدر على تحصيله إلا الله 
سبحانه» فإن هذا مقام رب العالمين الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع 
المخلوقين» ورزقهم وأحياهم ويميتهم» فكيف يطلب من نبي من الأنبياء» أو 
ملك من الملائكة. أو صالح من الصالحين» ما هو عاجز عنه غير قادر عليه 
ويترك الطلب لربً الأرباب القادر على كل شيءء» الخالق» الرازق» 
المعطي» المانع؟ وحسبك بما في هذه الآية موعظةء فإِن هذا سيد ولد آدم 
وخاتم الرسل» يأمره الله بان يقول لعباده: ل أَملِك لِنقْيِي ضرا ولا نفعأً 
فکیف يملکه لغیره» وکیف يملکه غیره ممن رتبته دون رتبته» ومنزلته لا تبلغ 
إلى منزلته لنفسه فضلاً عن أن مله لغیرهء فیا عجباً لقوم يعکفون على قبور 
الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرىء ويطلبون منهم من الحوائج ما 
لا يقدر عليه إلا الله عر وجل!! كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك ولا 
يتنبّهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى : لا إله إلا الله . ومدلول: قل هو الله 
أحد). 
۲ - النذر لغير الله : 

قال الشوكاني رحمه الله : (النذر في اللغة: الأيجاب» وفي الشرع : ما 
أوجبه المكلڵّف على نفسه تعظيماً لله تعالى . وهو نوع من أنواع العبادة 


يجب صرفه لله وحده. 
قال تعالی : ثم ليقضوا تفشهم» وليوفوا نذورهم چ . 


وقال تعالی : يوون پار يحاون ما كان َر مخيلب را۵ 


.)٤٥١ /۲( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
.)۳٤۷ /٥( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) سورة الحج» الآية: ۲۹. 

.۷ سورة الإنسانء الأية:‎ )٤( 
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ولكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله» فيكون نذره لغير الله تعالى' 
شرکاً به في العبادة کالنذور االواقعة من عباد القبور لأمواتهم تقرباً إليهم». 
ليقضوا لهم حاجاتهم » وليشفعوا لهم . ا 


وقد ذکز الشوكاني رحمه الله هذه النذور» وبين آنها نذر في 3 
الله » وقد صح عن رسول الله بل أنه قال: «لا نذر في معصية اش 


هي 


# 


أيضاً من النذر الذي لا' يبتغي به وجه الله» بل كلها من النذور التي ي 8 
بها فاعلها غضب الله وسخطهء لأنها تفضي بصاحبها في الغالب إلى ما 
يفضي به اعتقاد لإلهية في الأموات من تزلزل قدم الدينء إذ لا يسمح بحب 
أمواله وألصقها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة ذلبك القبر 
وصاحبه» والمغالاة في ؛ الاعتقاد به ما لا یعود فيه إلى الإسلام اا . نعوذ 
ا 0 ق ارو المخدوعين لو طلب منهم. 
طالب أن ينذر بذلك الذي yS‏ 
ب الات م ل ا (e.‏ ) 

ومما قال رحمه لله عن هذه النذور: (ومن جملة هذه الوصايا الطاغوتية : 
والنذور الشيطانية: ما یفعله كثير من الناس من النذور والوصايا على ر 


(1) أخرجه أبو داود في كاب :الان رانور بات :هن راي عليه كفارة إذا كان في 
“معصية (۳/ ٤‏ 0۹ برقم ۳۲۹۰) من حديث عائشة ة رضي الله عنهاء .ولفظه : (لا'نذر في 
معصية» وكفارته كفارة' ا وأخرجه أیضاً الترمذي في كتاب النذور والأيمان» ن 
ما جاء عن رسول الله ا أن لا ندر في معصية /٤(‏ ۸۷ برقم (Noo o8€‏ 
والنسائي في كتاب الأيمان والنذور» باب كفارة النذور (۷/ ۲۹ء ۲۷ برقم: 
۳~ ۰)۸۹ وان ع ماجة في کتاب الكقاراتء باب النذور في المعصية' 
۸٦ /۱(‏ برقم )٥ CE.‏ وأحمد في المسند .)۲٤١۷ /١(‏ وصخحه :الالباني 
في ارواء الغليل ۸/ ٤‏ برقم )۲٥۹۰‏ ومشکاة ة المصابيح e‏ 8 | برقم 
(o‏ . 

(۲) شرح الصدور في تحريم رفع الق الشوكاني ١١ ٠١‏ ضمن الرسائل السلفية . 


4۹٩ 


الأموات» فإنه لا مقصد لهم بذلك إلا استجلاب الخير واستدفاع الشر 2 
صاحب القبر» وهو قد صار ب بين أطباق الثرى» يعجز عن نفع نفسه فضلا عن 
ا بل يتوجّه على أهل الولايات صرفه في 
مصالح المسلمينء ويعرّفون الناس بقبح ما يصنعونه من ذلك وان من الأمور 
التي لا يحل اعتقادهاء وأن الضرٌ والنفع واستجلاب الخير واستدفاع الشر 
بيد الله عر وجل» لیس لغیره فيه حکم» ولا له عليه اقتدار فإن رجعوا عن 
ذلك وتابواء وإلا انتقل صاحب الولاية معهم إلى ما هو أشدّ من ذلك ولا 
یدعهم حتی يتوبوا)('). 

وقال رحمه الله في موضع آخر: روأمًا النذر على القبور فلكون ذلك 
ليس من النذر في الطاعةء ولا من النذر الذي يبتغي به وجه الله تعالى» بل 
قد يكون من النذر في المعصية» إذ تسبّب عنه اعتقاد باطل في صاحب 
القبرء كما يتفق ذلك كثيرا. 

وقد أحرج أبو داود بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب: (أن أخوين 
من الأنصار كان بينهما ميراثء فسأل أحدهما صاحبه القسمة» فقال: إن 
عدت تسألني القسمة» فكل ما لي في رتاج الكعبة"٠.‏ فقال عمر: إن الكعبة 
غنيّة عن مالك» كقر عن يمينك» ولا تنذر في معصية الربّ» ولا في قطيعة 
الرحم» ولا فيما لا تملك). 


.۲٠۳ أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني‎ )١( 

(۲) قال الخطابي ‏ رحمه الله : قوله : (رتاج الكعبة): أصل الرتاج الباب» ولیس يراد به 
الباب نفسهء وإلّما المعنى أن يكون ماله هدياً إلى الكعبة» أو في كسوة الكعبة والنفقة 
عليهاء أو نحو ذلك من أمرها (معالم السنن شرح سنن أبي داود ٥۸۱/۳‏ وانظر آیضاً 
ما قاله ابن الأثير في النهاية ۲/ 1۹۳ مادة: رتج). 

(۳) أخرجه أبو داود في کتاب الأيمان والنذور باب اليمين في قطيعة الرحم Im‏ ۱ برقم 
۲م ولفظه: (. .. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك› 
وکلم أخاك» لقم و 0 ا قزل: لا يمين عليك»› ولا نذر في معصية الب = 


۹۷ 


وإذا كان هذا في الكعةء نها فن الاه وار اولی) ٠‏ 


۳ الذبح لغير ال؟. 

ومن أعمال الشرك چ لغير الله . 

قال تعالى : وما اهل به به عير اللوي . 

قال الشوكاني : (والمراد هنا: ما ذکر عليه اسم غير الله کاللاتء 
والعرى» إذا كان الذابح وثتاًء والنار إذا كان الذابح مجوسياً. . . ومثله ما 
يقع من المعتقدين TS‏ فته مما هل . په لغیر 
الله » ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن) أ ي كلاهما شرك بالل عز وجل» لان 
الذبح نوع من أنواع العبادة التي تعد الله العباد بهاء فلا يجوز صرفه الغيره. 


وفي الحديث اليح عن الي ل4 قال a‏ 
اله ۾ . 


قال الشوكاني : ا به آن يذبح لغير الله تعالى» كمن ذبح ا 
أو الات أو لموسی» أو لعيسى عليهما السلام» أو الكعبةء ونحو ذلك» 
فکل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح ا أو کافراً 
وإليه ذهب الشافعي وا فإن قصد مع ذلك تعظیم المذبوح له غير الله 
تعالى والعبادة ر ذلك کفراًء فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك ار بلع 


مرتدٌ تدأ . 


= .وفي قطيعة ا فا 9 تملك), صححه الالباني في چ ع الصغير 
)۲/ 1۲۸7 برقم ااا ۰ 

(۲) سورة ت البقرة الآية : ۷۳ ٍ 1 

(۳) فتح القدير: الشوكاني ١١‏ / ۷۰ 

.)۳۰۸( تقدم تخریجه في صفحة‎ )٤( 

. 1۸ /٠١ نيل الأوطار: الشوكاني‎ )٥( 


۹A 


وال رجه اه ي مرح ا عا ا ر من الناس من نحر 
المواشي عند صاحب القبر متقرَباً به إليه راجيا ما يضمر حصوله له منهء أنه لا 
فرق بين نحر النحائر لأحجار منصوبة يسمُونها وثنأء وبين قبر لميّت يسمونه 
قبرأ» ومجرّد الاختلاف في التسمية لا يغني من الحقّ شيئاًء ولا يؤثر تحليلا 
ولا يھا ولا ن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعد الله العباد 
بهاء كالهداياء والفداياء والضحاياء فالمتقرّب بها إلى القبر» والناحر لها 

عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه» 

واستدفاع الشر به» وهذه عبادة لا شك فيها. وكفاك من شر سماعه» ولا حول 

ولا قرّة إل بالله العليّ العظيم (إنا لله وإنا إليه راجعون) والنبي لل قال: « 

عقر في الإسلام» قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر» يعني بقرة 

أو شياهاء رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك)0. 

: الحلف بغير الله‎ ٤ 

ومن الأعمال الشركية الحلف بغير الله »> كالحلف بالنبي »› أو الكعبةء أو 
الأمانةء أو الحياةء أو بولي من الأولياء» أو بالشرف أو بغير ذلك من 
المخلوقات» كل ذلك من الشرك الذي يدخل في قوله ية : «من حلف بغير 
الله فقد كفر وأشرك»“ وهو من الشرك الأصغر كما هو من الكفر الذي هو 

دون الكفر الأكبر. 

(1) قال ابن الأثير: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى : أي ينحرونهاء ويقولون: إن 
صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حیاته» فنکافئه بمثل صنیعه بعد وفاته» وأصل 
العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم . (النهاية ۳/ ۲۷١‏ مادة: عقر). 

(۲) تقدّمت ترجمته في صفحة .)٤0۹(‏ 

(۳) في كتاب الجنائزء باب كراهية الذبح عند القبر (۳/ ٠١١‏ برقم ۲ ) ورواه أیضاً 


أحمد ۳ ۹¥( وصخحه الألباني في صحیح الجامم الصغير / 1Yo‏ برقم 
(Yoo‏ وأحكام الجنائز ۲٠۳‏ . 


(ه) تقدم تخريجه في صفحة .)٤۹۲(‏ 


4۹4 


قال الشوكاني i‏ العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله ل 
CS e‏ ء يقتضي, تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده» فلا 


يحلف إلا بالله وذاته وصفاته» وعلى ذلك اتفق الفقهاء) 
وذکر رحمه الله أحادیث كثيرة فيها لهي عن الحلف بغير 


بأبيه. فقال : د الله پاک i‏ تحلقوا e‏ فمن کان حاناً فایحلف باش 
عالق أو ليصمت)”. اوفي لفظ : (من كان حالفاً فلا يحلف إلا باش 0 . 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلا قال: ومن حاف فقال 
في حلفه : باللات والعزى فليقل : لا إله إلا اش( . 


قال الشوكاني : : (وهذه الأحاديث في دواوین االإسلام» وفيها ن الحلف 
بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلامء وذلك لكون الحلف بشيء مظنة 
تعظیمه› فکیف ا شرکاً ما يتضمن التسوية بین الخالق والمخلوق 


۰ نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر ما أورده الشوكاني من هذه الأحاديث في : نيل الأوطار ر 0 ا 
۸~ 11°( والدراري المضية شرح الدرر البهية n‏ ۲ ) والدر النضيد في 
إخلاص كلمة التوحيد ۸ ورسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عر وجل ¥۷ ۸ 
(مخطوط) . 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الأيمانء باب لا تحلفوا بابائكم (الفتح /١١‏ 0۳۸ ق 
CET‏ ومسلم في کتاب الأيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى (۳/ 11 
برقم 11( ٤‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري بهذا. الافظ في كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية ا 
AF/Y‏ برقم »)۳۸۳١‏ ومسلم في كتاب الآيمان» باب النهي عن الحلف ربخیر اله 
.)/ 137 برقم 7 

(۵) آخرجه البخاري في ;كتاب الأيمان ا باب لا يحلف إاللات والرّى وا 
بالطواغيت (الفتح ۱ ٥‏ برقم »)٠٥٥٩‏ ومسلم في کتاب الأیمان» ب باب من 
حلف پاللات 1 . 


في طلب النقع أو استدفاع الضرء وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على 
تعظيم الخالق» كما يفعله كثير من المخذولين» فإلهم يعتقدون أن لأهل 
القبور من جلب النفع ودفع الضرٌ ما ليس لله تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیراً)). 

وقال رحمه الله في موضع آخر» وقد نئل عن الحلف بغير اللهء 
كالحلف بالسلطانء والأولياءء والقرآن» من دون قصد تعظيم المحلوف بهء 
بل لأجل الاعتياد بذلك في المحاورة: 

(هذا لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر» وقد ورد النهي عنه في 
الأحاديث الصحيحةء وورد أيضاً في الأحاديث ما يفيد أن فاعل ذلك يكفر إذا 
كان حلفه باللات والعرّى ونحو ذلك من الطواغيت» وورد أن من فعل ذلك 
لم يرجع إلى الإسلام سلمأ وهذه أحاديث صحيحة ثابتة في دواوين 
الإسلام» فإن سبق لسان الحالف إلى شيء من ذلك لأجل تمرنه عليه» فعليه 
أن يتدارك نفسه بالاستغفار» ويعود لسانه ونفسه الخير ما استطاع» ولا يقع 
فيما نهى عنه الشارع وتوعد عليه فإِن النفس قابلة للتعليم إذا عدت غير ما 
قد اعتادته عادت إلى الموافقة ولو بعد حين)”"“. 

وبلاحظ على إجابة الشوكاني هذه أمران : 

١‏ -إنه جعل الحلف بالقرآن كالحلف بمخلوق من مخلوقات الله كما 
يتضح من صيغة السؤال» وهذا رأي باطل قال به المعتزلة 
وأتباعهم . والصحيح أن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة بلفظه 
ومعناه» وهو سبحانه موصوف بالکلام» فعلى هذا يكون الحلف 


والعرّی فلیقل: لا إله إلا الله . (۳/ ۱۳۹۷ برقم .)۱١٤۷‏ 
)١(‏ الدر النضيد في إخحلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ۱۸ مكتبة الصحابة الإسلامية. 
(۲) إرشاد السائل إلى دلائل المسائل: الشوكاني ٦٤ء ٤۷‏ ضمن الرسائل السلفية. 


°1 


ا ا ا ف ا ا ا ا 
غير مخلوقة» فالقرآن غير مخلوق والحلف به جائر لانه حلف 
بکلام الله أويعقد به اليمين» وهذا ما أجمع عليه السلف آهل 
السنة» وقد احتجوا فيما احتجوا به بقول النبي م «أعوذ 
بكلمات الله التامَات»(٠‏ قالوا: فقد استعاذ بهاء وا 
: 
هذا وقد تقدم أن الشوكاني ذهب مذهب الواقفية في 2 بخلق 
القرآن . : : 
۲ - يظهر من ا الشوكاني أنه مخالف لمذهب الجمهور الذي 
يقول: إن من حلف بغير الله لا يكفر كفرا ينقله عن الملةء لكنه 
من الشرك الأصغرء كما نص على ذلك ابن عباس رضي الله 
عنهما). وأمّا كونه ية أمر من حلف باللات والعرّى أن يقول:: 
لا إله إلا الله فلأآن هذا كقارة له كما قال في نص الخديث: 
(ومن حلف؛ فقال في حلفه باللات والعرّى فليقل لا إله إلا الش).. 
فهذا كفارة له في كونه تعاطي صورة تعظيم الصنم» حیٹ حلف 
به» لا أنه التجديد إسلامه» لو قر ذلك فهو تجديد الإإسلامه 
لنقصه بذلك» لا لکفره(“. 


() تقدم تخریجه في (ص :)٤۲۳‏ ۰ 

(۲) انظر مجموع فتاوری ابن تيمية (۱/ c7‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن آي الع 
الحنفي ٠ ,)14١(‏ 

(۳) انظر: صفة الكلام» ورأي الشوكاني في القول بان القران غير ا صفحة 
(۳۹۵ ۲( . : 

,)٤۹۲( تقدَّم في صفحة‎ )٤( 

() انظر تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله ٥۹۳‏ . 


o۰۲ 


ولعل الصواب فى هذه المسألة أنه إذا كان الحالف بغير الله لا يعتقد أن 
ع المت ف ا کے کی ا ف اکر کے و غ 
الملّةء بل كان شركاً أصغر”“. آمّا إذا اعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة 
الله أو أعظم منها فهذا شرك أكبر بلا ريب. ولعلَ هذا هو مراد الشوكاني في 
تکفيره من حلف بغير الله » بدليل كلامه السابق . والله أعلم. 
ه ‏ السحر وأنواعه: 

ومن الأعمال الشركية الخطيرة التى تناقض التوحيد: السحر» ومعناه - 
كما قال الشوكاني : ما يفعله اا الحيل والتخييلات التي تحصل 
بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى 
ارات فة ما رفا ية را اة أي الدامة ن أن الان م وهر 
مشتقّ من سحرت الصبي أي إذا خدعته وقيل غير ذلك . 


وأحسن ما قيل في معنى السحر هو: المخادعة أو التأثير في عالم 
العناصرء بمقتضى القدرة المحدودة» بمعين من الجن أو بأدويةء أثر 
استعدادات لدى الساحر. لما في هذا المعنى من الشمول لما كان من 
السحر عن طريتى التخييل والمخادعة» وما كان منه حقيقة يؤثر بمعين من 
الشياطين أو غيرها. 


ويدخحل السحر في الشرك من جهتين : من جهة ما فيه من استخدام 
الشياطين» ومن التعلّق بهم والتقرّب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته 
ومطلوبهء ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب» ودعوى مشاركة الله في 


(1) انظر فتح الباري: أبن حجر .)۵٤١ /١١(‏ 

() انظر فتح القدير: الشوكاني .)١١١ /١(‏ 

(۳) انظر كتاب السحر بين الحقيقة والخيال: د/ أحمدبن ناصر (ص 1۷)»› 
ط/ ۱٤١۸‏ ه مكتبة التراث بمكة. 


علمه» وسلوك ارو المفضية إلى ذلك» وهذا من شعب او 

قال الشوكاني رحمه الله : (وقد اختلف هل له حقيقة أو لا؟ فذهب 
المعتزلة وأبو حنيفة إلى أنه خداع لا أصل له ولا حقيقةء وذهب من عداهم 
إلى أن له حقيقة مؤثرة؛ وقد صح أن النبي يا سحرء سحره لبيد بن الاعصم 


حتی کان بخیل إليه آنه يأتي الشيء ولم یکن قد تاه نم شفاه الله 


(1) انظر القول السديد في ا a‏ و ارجمن ن سعدي (۹۳- 4) مۇسىة 
مكة للطباعة . ۰ 
() اما المعالة اتمغليوم ا نهم أنكروا حقيقة السحر وتأئي » (انظر مغلا: الكشاف 
للزمخشري : ۱/ ۱۷۴۳) u‏ أبو حنيفة فلم أهتد إلى كلامه في االموضوع» والذي 
قف عليه ما ذکره الملا علي القاري أخد اعام الحنفية في شرحه لكتاب الفقه الأكبر 
(ص ۲۲۰) حیٹ قال: إن السحر والعين حى عندنا. حلافاً للمعتزلة. اه. ومن 
المنكرين حقيقة السحر كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۰/ ۲۳۳) آبو جعفر 
الأستراباذي من الشافعية » وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري» وطائفة. 
(۳) فتح. القدير: الشوكاني )١۹ /١(‏ والحديث أخرجه البخاري من حديث طويل في 
کتاب الطب باب السحر (الفتح ۱۰/ ۲۳۲ برقم )٥۷٦٦ ٥۷٦۳‏ ومسلم في کتاب 
السلام» باب السحر )5 114 برقم 4مم ولفظ الحديث كما رواه البخاري : 
(عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: سر رسول الله ڳو رجل من بني رُرَيق» يقال له: 
لبيد بن الأعصم» حتى كان رسول لله ية يخْيّل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله» 
حتی إذا کان ذات يوم أو ذات ليلة ‏ وهو عندي» لکنه دعا ودعا ثم قال: يا 
عائشةء أشعرتِ أن لله أفتاني فیما استفتیته فيه؟ أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند 
رأسي» والآخر عند رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وَج الرجل؟ فقال: مطبوب.' 
قال : من طبه؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة» 
وجُفبَّ طلم نخلة ذكر: ؛ قال: وأین هو؟ قال: في بئر ذروان . فاتاها رسول الله ية في 
ناس من أصحابهء فخا فقال: يا عائقةء كان ماءها تقاغة الا وان رووس 
نخلها رؤوس الشياطين› قلت : یا رسول الله فلا استخرجته؟ قال: قد عاقاني الله ء 
فکرهت أن أثیر على الناس ذ فيه شرًا. فأمر بها فدفنت). وهذا الحديث ثابت عند أهل 
العلم بالحدیث» متلقی بالقبول بينهم» لا بختلفون في صحته» والقصة مشهورة عند 
أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء. وقد أنكره كثير من أهل الكلام = : 


o£ 


وذهب الشوکاني رحمه الله مذهب أهل السنة في أن السحر له حقيقة 
وله تأثير بإذن الله . واستدل بقوله تعالی : ل. . .لمن مُا ما رفون به 
ن الْمَرءِ رجه رمَا هُمْ ضري به مِنْ أَحَدٍ إل بإذْنِ اللو4٠‏ إذ قال في 
تفسيره للاآية : 

(في ! اساد افر إل الق وجل ال ما للك دابل على 
أن للسحر تاثيراً فى القلوب بالحبٌ والبغخض»› والجبع و والقرب 
والبعد» ولا تتنافی ين رة وفيَعَلمُوْن لْهَا ما رفون به بن E‏ 
وَروجه) وبين قوله: وما هم م بضارِينْ به ۾ مِنْ أَحَدٍ خد إا بإِذْنِ الل فان 
المستفاد من جميع ذلك أن للسحر تأثيراً في نفسه» ولكّه لا يؤر ضرراً إا 
فيمن أذن الله بتأثيره فيه» وقد أجمع أهل هل العلم على أن له تأثيراً في نفسه» 
وحقيقة ثابتةء ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة). 

واستدلٌ رحمه الله أيضاً بحديث عائشة المتقدم ذكره» لأنه مصرح 
بإثبات السح وأله أشياء دفنت وأخرجت» وهذا كله يبطل ما قاله 
المنكرون» فإحالة كونه من الحقائق محال» ولا يستنكر في العقل أن الله 
سبحانه يخرق العادة عند النطق بكلام» أو تركيب أجسام» أو المزج بين قوى 
على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر» وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة 
کالسموم» ومنها مسقمة كالأدوية الحادة» ومنها مضرة كالأدوية المضادة 
للمرض» لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة» أو كلام مهلك 
أو مرد د إلى التفرقة" . 
= وغيرهم وقابلوه بالتكذيب» وقرلهم مردود عند أهل العلم (انظر: الشفا بتعريف حقوق 


المصطفى للقاضي عیاض (۲/ ۸٦1٩‏ ۸1۷) تحقیق : :علي محمد البجاوي»› وزاد 
المعاد لابن القیم /٤(‏ ١۲٠)ء‏ وبدائع الفوائد له (۲/ ۲۲۹ )٠٠٠١-‏ ط/ القاهرةء 
وشرح النووي لمسلم .)٠۷١ ٠۷٤ /۱٤(‏ 

. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

( فتح القدير: الشوكاني (/. 

(۳) انظر نيل الأوطار: الشوكاني (4/ )٤١‏ نقلا عن المازري . 


0-1 


ا ی و ا 
النبوة» ويشكك فيها» وان تجويزه يمنع الثقة اشع فهو زعم باطل». لان 
الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة 
شاهدة بذلك. وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. 


ولأنّ السحر الذي أصابه ل كان مرضاً من الأمراض' عارضاً _' 
في بدنه ‏ شفاه الله منهء ولا نقص في ذلك» ولا عیب بوجه ما فان المرض 
يجوز على الأنبياء" . ا بشر» وجانب ا ا 
والمحن والشدائد. کما لا یخفی . 

ونقل الشوكاني عن القاضي عیاض قال ردا على هذا الزعم: (وقد 
جاءت روایات هذا الحديث مييّنة أن السحر نا اط على جسده کو 
وظواهر جوارحه» لا على عقله وقلبه واعتقاده. . . وكلّ ما جاء في الروايات 
E‏ إليه آنه فعل شيثاً ولم يفعله ونحوه فمحمول على التخيّل 
بالبصر» لا بخلل تطرق إلى العقلء ولیش ولیس في ذلك ما يدخل لبستاً عل 
اإرسالةء ولا طعناً الل الضلالة» والله أعلم) اه . 

وذكر الشوكاني رحمه الله تعالى أنواعا كثيرة من أعمال ال التي 2 
شرك بالله منها: : ۰ 


)1( و السنة: : أبو بكر الجصاص في تفسيره: أحكام القرآن C /١(‏ 
تحقیق : محمد صادق قمحاوي » طا/ ٥‏ هھ دار احياء التراث. ومن المعاصرين 1 
سيد قطب في تفسيره : :في ظللال القرآن )٠٠٠۸ /٦1(‏ دار الشروق. 

(۲) انظر نیل الأوطار: ..)٤۳./۹(‏ 

(۳) انظر بدائع الفوائد: ابن القيم (۲/ .)٠٠١‏ 

0 .)۲۳١( سبقت ترجمته في صفجة‎ )٤( 

' )۸11,/۲( وقارن: الشفا للقاضي عياض‎ )٤۴ /۹( انظر نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 
5 . تحقيق : علي محمد البجاوي‎ 


( أ) الكهانة والتنجيم وما في معناهما: 

قال ابن الأثير: (الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان ويدعي معرفة الأسرار» وقد كان في العرب كهنة» فمنهم من كان يزعم 
أن له تابعاً من الجن وريا يلقي إليه الأخبار» ومنهم من كان يزعم أنه يعرف 
الأمور بمقدّمات أسباب يستدلٌ بها على مواقعها من كلام من يسأله» أو فعلهء 
أو حاله» وهذا يخصونه باسم العرّاف كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق› 
وشكان الضالةء وتخ © 


ونقل الشوكاني عن القاضي عياض قال: (كانت الكهانة في العرب 
ثلاثة أضرب : أحدها يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من 
السماءء وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى نينا کلة">. الثاني : أن 
يخبره بما يطرأء» أو يكون في أقطار الأرض» وما خفي عنه مما قرب أو بعد 
هنذا لا بعد جره وتفت: المعترلة اوبعقس المتكلمين اهذين «الضرين 
وأحالوهماء ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده» لكنهم يصدقون 


)١(‏ النهاية : ابن الأثير OHO‏ . مادة : کهن). 

(۲( أشار إلى ذلك قوله تعالی : ووحفة حخفظتاها من کل رجيم إ إا من استرق السيع فأتبَعَهً 
شهابٍ مين (سورة الحجرء الآية : ۷ ۱( وقوله : لفون مِنْ کل جاڼپ 
ورا لهم داب وَاصِب س حطف الحْطفَة َه شهاب ثاقبٌ4 فو 
الصافات. الآية : °۸( آي یری الشياطين من کل جانب من جوانب السماء 
بالشهب إذا أراد الصعود لاستراق السع وكذلك قوله حكاية عن الجن : واا 


Le 


امنا السماء فوْجدناها مُلِعّث رسا شدیداً وشهباً ونا کنا نقَعْدُ مِنْها مَعَاعدَ للسمع » 
فمن يستمِ الآن جذ له شهاباً رَصداً (سورة الجنْء الآية: ۸. 4) قال الشوكاني 
في تفسير الآية : لاي وأا كتا معشر الجن قبل هذا نقعد من السماء مقاعد لسع 
لاستماع الأخبار من السماء. . . وذلك أن مردة الجن كانوا يفعلون ذلك ليسمعوا من 
الملائكة أخبار السماءء فيلقونها إلى الكهنةء فحرسها الله سبحانه ببعثه رسوله يل 
بالشهب المحرقة» وهو معنى قوله: (فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً) أي أرصد 
له لیرمی به. (فتح القدير ,)٠٠١ /٥‏ 


ويکذبون» والنهي عن ات والسماع ٠‏ 2 ك المنجمون. 
(وسياتي الحديث عن وهذه ا كلها تسمی کهانة)() . ٤‏ 


اشتمالهما على الاخبار بما يخفى م e‏ مع دعوی a‏ زی د 
سلوك الطرق المحرمة في الحصول على ذلك. 


وقد ورد في النهي عن اتيان الكهان وتصديقهم أحاديث و ارد 
الشوکاني رحمه الله في ¿ مۇڵفاتە›› منها: 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي کل قال: «من اتی کاهناً أو 
عرَافاً فصدّقه بما يقول فقد كفر , بما أنزل على محمد كل" . 


وديك ران بن طن رضي اله علا عن الي #4 قال ولیس ننا 
من تطیّرء أو تطيّر له او تکهّن» أو تكهّن له» أو سحر» أو سُحر له» ومن 
عفد عقدة» ا 
محمد کل . 


.)٤٥ /4( نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر فتح القدير (۱/ 1۲۳ »)٠١١‏ ونيل الأوطار (4/ »)٤٦ ٤١‏ والدر 
إخلاص كلمة التوحيد (۲۳» .)۲٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۲/ »)٤۲۹‏ والحاكم في المستدرك 0 وقال: 
صحیح على ر الشيخين . ووافقه الذهبي› والبيهقي في السنن الكبرى. ر ۴ 
(AY‏ . وصخحه صاحب تيسير العزيز الحميد (ص ۹ .)٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البزار» کا في (کشف الأستار ۳۳۹/۳ ٤٠‏ برقم )۳٠٤٤‏ قال يشمي ف 

مجمم الزوائد /٥(‏ 1۷( : ورجاله رجال الصحيح »› > خلا إسحاق بن الربيع ؤهو ثقة. 
قال ا في الترغيب T/5‏ رواه الہزار بإسناد جید» ورواه الطبراني من 
حدیث ابن عباس دون قوله : ومن أق. الخ بإسناد حسن . ورواه من حدیث عمران بن 
ی قال الهيثمي , في مجمع الزوائد :)٠١١ /٠(‏ وفيه إسحاق بن الربيع العطارء 

ثقه أ بو حاتم» وضعفه عمرو بن علي » وبقية هة رجاله قات . والحدیث صخحه الالباني 
ي سنح الجاع ا ر برقم .)٥٤۴۵‏ : 


a 


قال الشوكاني : (والعلّة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه 
مشارك الله تعالى في علم الخيب مع أنه في الخالب يقع غير مصحوب بهذا 
الاعتقادء ولكنْ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه)(٠.‏ 

وظاهر الحديث أنه الكفر الحقيقي» وقيل هو الكفر المجازي» وقيل فيه 
تفصيل» فمن اعتقد أن الكاهن أو العرّاف يعرف الخيب» ويظلع على الأسرار 
الإلهية كان كافراً كفراً حقيقياًء كمن اعتقد تأئير الكواكب» وإلا فلا". ولعل 
هذا التفصيل هو الراجح» لأنه الموافق لمنطوق الحديث ومفهومه» وهو تكفير 
من أتاهء واعتقد صدقهء وأنه يعلم الخيب» دون من أتاه ولم يعتقد ذلك» أو 
شك في خبره» فلا یحکم عليه بالکفر» بل إِلّه ارتكب أكبر الکبائر» ورتب 
عليه وعيد شديد» كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ييو قال: (من 
أتى عرَافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما)"“ فهذا حكم من 
سأله مطلقاء والأؤّل حكم من سأله وصدَقه بما قال. 

أمّا التنجيم فهو ضرب من الكهانة» وهذا الضرب يخلق الله فيه لبعض 
الناس قوة ما» لكنّ الكذب فيه أغلب<؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (صناعة التنجيم التي مضمونها 
الأحكام والتأثير» وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية› 
والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية» صناعة حرمة بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمةء بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع 
الملل)“. 
)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ۲٤‏ محتبة الصحابة الإسلامية. 
(۲) انظر نيل الأوطار: الشوكاني (۹/ .)٤١‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ٠۷١١ /٤(‏ برقم 

(1 


. نقلا عن القاضي عياض‎ )٠١ /4( انظر نيل الأوطار: الشوكاني‎ )٤( 
,)۱۹۲ /۳٥( مجموع فتاوی: ابن تیمية‎ )٥( 


۹۹ 


فعلم التنجيم المحرّم هو ما يزعم هله من انهم يعرفون ما يکون في 
المستقبل من أمور عامة وأحداث لم تقع اها ستقع في زمن معين». وخاصَة 
عن طریق النجوم والنظر فيهاء كإخبارهم عن أوقات مجيء المطرء وهبوب 
الرياح» وتغيّر الأسعار» وما كان يمائلها من الأمور» حيث إنهم يڏغون ن 
للکواکب في مجاريها أواجتماعها وافتراقها تأثيراً في الأمور السلفيةء والتنجيم 
بهذا يکون من اذعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إ9 الله سہحانه وتال ؛. 0 
دلت على ذلك النصوص لکثيرة ة في الكتاب والسنة . قال تعالى : إن الله 
الم غيب الات وَالاأرْضِ إن عليم بڏاتِ الصدور4» وقال سبحانه : 
وإعالِم الِب فلا يظْهرُ عَلّى َيه أَحداً إلا من ارْتَضَى مِنْ رَسولٍ 04 . قال 
الشوكاني : (وليس المنجّم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكفَ» ويزجر بالطير» ممن ارتضاه من رسول» فيطلعه على ما يشاء من 
غیبه» فهو کافر باللهء مفتر عليه بحدسه وتخمینه وکذبه) . e‏ 

وقال رحمه الله أفي قوله تعالى : وَعِندَه ماب لعب ل يلما إلإ 
هُ04: (إه لا علم لأحد من خلقه بشيء من الأمور الخيبية التي استأثر الله 
بعلمهاء وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان» والمنجمين» 
والرمليين» وغيرهم من المدعين ما ليس من شأنهم» ولا جل تحت 
قدرتهم» ولا يحيط به علمهم» ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه 
الأجناس الضالة » والأنواع المخذولةء ولم يربحوا من أكاذيبهم وأباطیلهم بغیر 
خطة السوء المذكورة في قول الصادق المصدوق ية : «من أتى کاهنا ومنجاً 
E‏ د 


(1) سورة فاطرء الآية: ۳۸ 

(۲) سورة الجنْء الآية: ٣۲ء‏ ۲۷. 

(۴) فتح القدير: الشوكاني .)۳١١ /٥(‏ 

8 ' .04 سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 
.= والحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ» وجميع‎ )٠١١ /۲( (ه) فتح القدير: الشوكاني‎ 


3D 


وقد أورد الشوكاني رحمه الله آحادیث كثيرة فيها النهي والتحذير عن 
التنجي ”. 

منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : نھی رسول الله مَل عن النظر 
في النجوم" . 
اقتبس علماً من النجوم فقد اقتيس شعبة من السحر زاد ما زاده؟. 

قال الشوكاني في شرح الحديث: (أي فكما أن تعلّم السحر والعمل به 
حرام» فکذا تعلَّم علم النجوم والكلام فيه حرام . ونقل عن الخطابي قال: 
والمنهي عنه ما يڏعيه اهل التنجيم من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع 
وستقع في مستقبل الزمان. ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في 


= المرويات التي وقفت عليها في هذا الموضوع ليس فيها كلمة (منجما)» بل هي ٳِمَا 
بلفظ (كاهنا) أو (عرّافا)» أو (ساحرأ) . (انظر مثلا: الترغيب والترهيب للمنذري 
»)۳١ - T/9‏ ومجمع الزوائد للهيثمي /٥(‏ ۱1۱۷ء ۱۱۸). 

(1) انظر نيل الأوطار »)٤۷/۹(‏ وفتح القدير »)٠٤١/۲(‏ والندر النضيد (ص ۲۳) . 

(۲) اخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۳٠١ /٤(‏ برقم )٥۱۹۸‏ تحقيق: محمد السعيد 
زغلول» والخطیب البغدادي في تاریخه .)۱۳٤١ /٩(‏ 

(۳) أُخرجه أحمد في المسند (۱/ ۲۲۷ .)۳١١‏ وأبو داود في كتاب الطب باب في 
النجوم 1/69 برقم ٥‏ ). ووبان ماجة في کتاب الأدب» باب تعلم النجوم 
(۲/ ۱۲۲۸ برقم )۳۷۲١‏ وصخحه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد 
(انظر تيسير العزيز الحميد ص )٠٠*‏ قال الشوكاني : حديث ابن عباس سکت عله آبو 
داود المنذري› ورجال إسناده ثقات (نیل الأوطار ٤۷ /١‏ وانظر أیضاً الدر اللضيد 
في إخلاص كلمة التوحيد ۲۳) وقال الألباني : إسناده جيد ورجاله كلهم ثقا 
(سلسلة الآحاديث الصحيحة ۲/ ]٤٥‏ برقم ۷۹۳). 
قال الشوكاني : ومعنى (زاد ما زاد) أي زاد من علم النجوم كمشل ما زاد من السحر. 
والمراد أنه إذا ازداد من علم النجوم فكأنه ازداد من علم السحرء وقد علم أن أصل 
علم السحر حرام والازدیاد منه أشدّ تحريماً فكذا الازدياد من علم التنجيم (نيل 
الأوطار ۹/ .)٤۷‏ 
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مجاريها» واجتماعها وافتراقهاء وهذا تعاط لعلم استأثر الله به لا 8 الت 
ا ا علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدةء والحس کالذي 
يعرف به الزوال» 2 القبلة» وكم مضى وكم .بقي› فخیر داخل ق فیما نھی 
ف : 
قال رحمه الله :. (فهذه الأحاديث 0 على النظر فيها لما 
الاهتداء والتفكر والاعتبار» 0 ورد في جواز النظر في النجوم فهو مقيّد 
بالاهتداء والتفكر والاغتبارء کما یدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ١‏ 
عن النبي بلا قال: «تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر ايء 


2 


E 


ٹم انتهوا» 


قلت: وقد دل على ذلك قوله الى : ور الب حل تكم الح 
لتهتدوا بها في ظْلْمَّاتُ البرٍ وَالبخر4^ وقوله: إوعلامَات وبالنځم هم 


يهدّوْن04)ء قال الشوكاني في تفسير الآية : (وهذه إحدى منافع النجوم التي 
خلقها ال لهاء ومنهاا ما كردا في قوله: وجفغا من 


0 0 


شَيْطانٍ e‏ ناما کک بشْيَبيْن) 


(1) نيل الأوطار: دراي (۹/ 4۷) وانظر معالم السئن شس سنن ابي داود / 1 
¥( 

(۲) انظر فتح القدير: الشركانه (۲/ (٤١‏ وقال في الحديث: أخرجه ابن مردویه 
والخطيب (أي في کتاب النجوم) عن ابن عمر. اه قلت: اة الديلمي في 
کتاب الفردوس (۲/ ٤۳‏ برقم )۲۲٤۸‏ تحقيق : محمد السعيد زغلول» والبيهقي في 
شعب الإیمان (۲/ ۳4 برقم ۱۷۲۳) من حدیٹ بي هريرة. قال المناوي :في فيض 
القدير (۳/ :)۲٠١‏ قال عبد الحق: وليس إسناده مما يحتجّ به. وضعفه الألباني في 

ضعيف الجامع الصخبر (/ ٣۵‏ برقم .)۲٤٥١‏ . 

(۳) سورة رة الانعام» الآية: ۹۷. 

. ٠١ سورة النحلء الآية:!‎ )٤( 

.۷ سورة الصافات الآية:‎ )٥( 

)١(‏ سورة الملك الآية: ه 


ومنها جعلها زينة للسماء"“ ومن زعم غير هذه القواعد فقد أعظم على الله 
الفرية)" . 


ويلحق بالتنجيم المنهي عنه الاستسقاء بالنجوم» وهو كما قال 
الشوكاني : قول مطرنا بنوء كذاء أو سؤال المطر من الأنواءء فإن كان 
ذلك على جهة اعتقاد آنها المؤثرة في نزول المطر فهو كفر. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث زيد بن الد ان النبي يل فال: 
(يقول الله سبحانه: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» فما من قال: مُطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي کافر بالکواکب» وما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذلك کافر بي ومؤمن بالکواکب) . 


قال الشوكاني في بيان معنى الحديث: (ولا يخفى على عارف أن العلة 
في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إيهام المشاركة» وأين ذلك ممن يصرح 


(1) كما في قوله تعالى : إا رَينّا السمَاء اديا رة الكراكب) (سورة الصافات الآية : 
(- 

(۲) فتح القدير: الشوكاني (۲/ .)١١۳‏ 

(۳) قال ابن الأثير: «والانواء هي ثمان وعشرون منزلةء ينزل القمر كل ليلة في منزلة منهاء 
ومنه قوله تعالی : قمر قدرناه منازل4 (سورة يس» الآية: ۳۹) ويسقط في الغرب 
کل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخحرى مقابلها ذلك الوقت في 
الشرق» فتلقضي جميعها مع انقضاء السنةء وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة 
وطلوع رقيبها يكون مطر» وينسبونه إليهاء فيقولون: مُطرنا بنوء كذا » وإتما سمي نوءاً 
لاه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع ار ب را : أي نهض وطلع . 
(النهاية ٠١١ /٥‏ مادة: نوأً). 

(6) نيل الأوطار: الشوكانى .)٠١٤ /٠(‏ والدر النضيد له )٠٠(‏ والحديث أخرجه البخاري 
في كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم (الفتح ۲/ ۳۸۸ برقم )۸٤١‏ 
وأخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم (الفتح 
۲ ۳۸۸ برقم )۸٤٩‏ وأخرجه أیضا برقم (۰۳۸ ۱٤۷‏ ۷۳)» ومسلم في 
كتاب الإيمانء باب بیان کفر من قال مُطرنا بالنوء (۱/ ۸۳ برقم ۷۱). 
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في دعاثه عندما يمسّه الضر بقوله: يا الله ويا فلان» وعلى الله وعلی: فلان؟ 
فان هذا يعبد ربين» ويدعو اثنين» وما من قال: مطرنا بنوء كذا فهو لم يقل : 
أمطره ذلك النوء» بل قال: أمطره به» وبين الأمرين فرق ظاهن“ فالأول كفر 
صريح وشرك أكبر» والثاني كفر دون كفر» إذا اعتقد القائل أن الله هو المنزل 
للمطر» وهو من باب الشرك الخفي في الألفاظ» كقوله: لولا E‏ 
کذا؟. و أعلم . 


(ب) التطيّر: ٠‏ 
ومن أنواع السحر التطير. 4 
قال الشوكاني رحمه لله : (وأمّا التطير فهو الطيرة بكسر الطاء المهملة 
وفتح المثناة التحتية › وقد ت وهي التشاؤم بالشي ء» وکان ذلك ر 
عن مقاصدهم » فنفاه الشرع وأ بطله ونھی عنه)() , 


وقال في موضع آخحر: (والتطير: التشاؤم» ا الشيء المکزوه من 
قول أو فعل أو مرئي» وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح“)» فينفرون الظباء 
والطيور» فإن أخحذت ذات اليمين تبركوا به» ومضوا في سفرهم وحوائجهم» 
وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتخا سر افکانت 
تصدڏهم في کثير من الأوقات عن مصالحهم» فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهې 
عنه» وأخبر ا لیس له 1 ينفح › ولا یضنٰ(“ . 


)0 الدر النضيد في إخلاص كلىة التوحيد: الشوكاني ٠٠‏ مكتبة الصحابة لإسلامية.. ٤‏ 
(۲) انظر تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله ٤0۸(‏ س .)٤1١‏ 
(۳) نیل الأوطار: الشوکانيٰ .)١۳۳ /٠١(‏ 

5 انی تات الل لازمري (مادة: : سنح » وبرح) : : السانح ا 
طائر أو ظبي أو غير .ذلك ين به» تقول : : سنح لا سنوحاً. ا ا الظباء 
والطير حلاف السانح + 0 

(ه) نيل الأوطار: لشرکاني )۸/۹( وانظر أيضاً فتح القدير (YY) o‏ 
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ومن هذا النوع تطیر آل فرعون بموسی عليه السلام» كما حکی الله 
سبحانه في کتابه العزيز ورد عليهم بقوله: ذا جَاعَتَهُمُ الْحَسَنَةَ فالا لتا 
هو ون تُصِبهُم سيه يروا وى ومن مع أل إلا طابرُمُم عن الله 
وَلْكنْ أَكُرَهُم لا يَعْلَمُون ي . 

قال الشوكاني : (أي سبب خيرهم وشرهم بجميع ما ينالهم من خصب 
وقحط هو من عند الله ليس بسبب موسى ومن معه» وكان هذا الجواب على 
نمط ما يعتقدونه وبما يفهمونه» ولهذا عبر بالطائر عن الخير والشر الذي 
يجري بقدر الله وحکمته ومشیتته)"'. 


وقد -جاء النهي عن التطير في أحاديث كثيرة» آوردها الشوكاني رحمه 
الله تعالی فی کته“ . 


منها ما أخرجه أحمد بسنده عن قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع 
رسول الله ل قال : إن العيافة » والطرق» والطيرة› من الجبت»“ . 


(1) سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 

,)۲۳۷ /۲( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۴) انظر: نيل الأوطار (۹/ »)١١ ٤۸‏ والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحید (۲۳)ء 
ورسالة تعلق بوجوب توحيد الله عر وجل (۷» ۸) (مخطوط). 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر: قطن بن قبيصة بن المخارق الهلالي» أبو سهلة البصري› 
صدوق» من الثالثةء أخرج له آبو داود والنساثي . وا ا عبد الله 
الهلالي» صحابي» سكن البصرة» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي (انظر التقريب 
برقم «ooot‏ 0010(. 

(9) أخرجه أحمد في المسند )٠١ /٠(‏ وفيه: قال عوف: (العيافة زجر الطير» والطرق: 
الخط في الأرض» والجبت: قال الحسن: إلّه الشيطان. وانظر أيضاً (۳/ ۷۷٤)ء‏ 
وأبو داود في کتاب الطبٌ» باب في الخط وزجر الطیر /٤(‏ ۰۲۲۸ ۲۲۹ برقم ۳۹۰۷) 
قال النووي : إسناده حسن (رياض الصالحين ٤4۳‏ برقم ٠٦۷١‏ ط/ دار عالم الكتب) 
وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب: إسناده جید (انظر تیسیر العزیز الحمید ۳۹۸) 
وكذلك قال الشوكاني في الدر النضيد ۲۳ . 


61° 


وفعنى الات رجي الطب والتفاؤل ٠‏ وأصواتها وممرهاء وهو من 
عادة العرب كثيرأء وهو كثير في أشعارهم. ومعنى الطرق: أي الضرب 
بالحصى الذي يفعله النساءء وقيل : الخط في الرمل". 

قال الشوكاني : (وهذم الأمور إنما كانت سن الجيت (أي من ا 
السح ‏ والشرك» لأنها مظنة للتعظيم الجالب للاعتقاد الفاسد ‏ انها 
تجلب له النفعء أو تدفع عنه الضر E e‏ 
عز وجل . 

ومنھا حدیٹ انیں رضي الله عنه أن النبي بل قال:' «لا عذوى» ولا 
طيرة» ويعجبني الفال الصالح» والفال الصالح : e OS‏ 


اا ابن مسعود رصي الله عنه عن رسول الله ل قال: «الطيرة 
شرك› (ثلاثا) وما ما 3 ولکن الله يذهبه بالتوکل» . 


. مادة: عيف)‎ ۳۳١ /۳( انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق (۳/ ٠۲١‏ مادة: طرق). 

(۳) تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله ٤٠١‏ . 2 

)٤(‏ الدر النضيد في إخلاض كلمة التوحيد: الشوكاني ۲۳ مكتبة الصحابة الإسلامية.. 

)٩(‏ آخرجه البخاري في كتاب الب باب الفأل رالفتح ۲٠١ /٠١‏ برقم ٩‏ وأخرجه 
أيفاً برقم »)٥۷۷١(‏ :ومسلم في كتاب السلام» باب ا والفأل وما یکون فيه من 
الشؤم. ۱۷٤٩ /٤(‏ برقم .)۲۲۲٤‏ 

س أحمد في المسند (۱/ ۳۸۹ )٤٤ ٤۳۸‏ وأبو داود في کتاب ا باب 

في . الطيرة ٠'۲۳۰ /٤(‏ برقم »)۳۹٠١‏ والترمذي في كتاب السيز» باب ما جاء في 

الطيرة (/ ۱۳۷ ۱۳۸ برقم )۱٦۱٤‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح . . . سمعث 
محمد بن إسماعيل يقول: کان سلیمان بن حرب یقول في هذا الحديث: (وما مثا 
ولکن الله يذهبه بالتوگل) قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود' وما منا. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه في كتاب الطب باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة 
(۲/ ۱۱۷۰ برقم ۳۵۳۸)ء والحاکم في المستدرك )١۷ /١(‏ وقال: صحيح سنده» 
ثقات رواته. ووافقه الذهبي . أوصخحه الألباني في غاية المرام (1۸1 برقم ۳*۳) = 
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هذا الحديث صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك» لما فيها من 
تعلق القلب على غير الله . 

قال الشوكاني رحمه الله (وإنما جعل الطيرة من الشرك» لأنهم كانوا 
يعتقدون أن التطيّر يجلب لهم نفعاً أو يدفع عنهم ضرراً إذا علموا بموجبه» 
فکانهم أشرکوه مع الله تعالی . ومعنی (اذهابه بالتوکل): ان ابن آدم إذا تطیّرء 
وعرض له خاطر من التطير أذهبه الله بالتوكيل والتفويض إليه» وعدم العمل 
بما حطر من ذلك فمن توكل سلم»ء ولم يؤاخذه الله بما عرض له من 
التطي)'). 

وقد ورد في بعض الأحاديث ما يظْنّْ بعض الناس أنه يدل على التطيّر 
منها : 

حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «لا عدوى ولا طيرة» والشؤم في ثلاث : في المرأةء والدار 
والدابة» ٠"‏ وفي رواية عند مسلم: (إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس 
والمسكن والمرأة)". 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة» وبألفاظ مختلفةء فقد 


رواه عبد الله ابن عمرء وأبو هريرة» وسهل بن سعد» وجابر» وغیرهم . 


= وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۷۱٩١‏ برقم )٤۲۹‏ وقال: فالحديث صحيح 
بکامله. 

.)٤۸ /۹( نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الطب باب الطيرة (الفتح ۱۰/ ۲۲۳ برقم »)٥۷٥۴۳‏ 
ومسلم في كتاب السلام» باب الطيرة» والفأل وما يكون فيه من الشؤم ١١٤١ /٤(‏ 
برقم ۲۲۲۰). 

(۳) انظر صحيح مسلم» كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم 
۱۷٩۸ /٤(‏ برقم ۲۲۲٣‏ مکرر). 


o1¥ 


وقد تكلم ال رحمهم الله تعالى على هذا الحديث» واجابوا ع عنه 
عة أ وة( 
جوبه 


وذکر الشوكاني : بعض أقوالهم قال: (قال النووي . اختلف العلماء 
في حديث: (الشؤم في ثلاث) . فقال مالك رحمه الل : : هو على ظاهره» وان 
الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاكء وكذا اتخاذ 
المرأة المعينة أو الفرسن أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى : 
وقال الخطابي ” وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة» أي الطيرة 
منهي عنها إلا أن یکون له دار یکره سکناهاء أو امرأة یکره و أو 
فرس» أو خادم» فليفارق الجميع بالبيع ونحوه» وطلاق المرأة. وقال 
آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جیرانها شؤم المرأة عدم ولادتها 
وسلاطة لسانها e‏ للريب» وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها. وقیل غیز 
ذلك . 


ورجح الشوكاني قول" الامام مالك قال: (والراجح ما قاله مالك وهو 
الذي ال E‏ حدیٹ نس الذي ذکرنا( °( »> فیکون حدیث الشؤم فخصصا 
)١(‏ انظر حكاية أقوالهم في مفتاح دار السعادة لابن القیم (۲/ )۲١۷ - ۲٠۴۳‏ نشر رئاسة 
إدارة البحوث» وفتح الباري لابن حجر /٦(‏ ١۷-٤۷)ء‏ وتيسير العزيز الت 
لسليمان بن عبد الله )٤۳۲  ٤۲۸(‏ وللشوكاني رسالة بعنوان: اتحاف المهرة على 
حدیث لا عدوی ولا طيرة» وهي مخطوطة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء - مجاميع 
. متوكلية ‏ ولم أتمكن من الاطلاع عليها. وقد أشار إليها .المؤلف في نیل الأارطار 
OTT)‏ 
(۲) انظر شرح النووي على .مسلم (۱/ ۲۲۰ ۲۲۲). 
(۴) انظر معالم السنن شرح سنن أبي داود ۰۲۳٦ /٤(‏ ۲۳۷). 
)٤(‏ انظر نيل 'الأوطار: الشركاني (۹/ 6۹). 
(9) يقصد حديث انس الذي قال: (قال يا رسول الله U‏ کنا في دار كثير فيها 
عددنا » كثير فيها أموالناء فتحولنا إلى دار أخرى» فقل فيها عددناء وقلّت فيها أموالناء 
فقال رسول الله َل : ذروها ذميمة) أخحرجه أبو داود في كتاب الطب» باب في الطيرة ک 


۹۸ 


لعموم حديث: (لا طيرة) فهو في قَرَة: لا طيرة إلا في هذه الثلاث. وقد تقرّر 
في الأصول أنه يېني العام على الخاص مع جهل التاريخ › وادعی بعضهم أنه 1 
إجماع» والتاريخ في أحاديث الطيرة والشؤم مجهول). 

قلت : والذي رجُحه الشوكاني هو أيضاً قول الخطابي ومن معه كما 


ت 


ولا يظنَ أنهم يقصدون بالتطير بهذه الثلاثة على الوجه الذي يعتقده 
أهل الجاهلية فإن ذلك خطاء وإنما يقصدون أن هذه الأشياء الثلاث هي أكثر 
ما يتطير به الناس» فمن وقع في نفسه شيء أبیح له أن یترکه» ویستبدل به 
غیره. وهذا کما قال ابن القیم رحمه الله تعالی : 

(إخباره ي بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله 
سبحانه » وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤومة على من 
قاربها وساكنهاء وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شرَ> وهذا 
كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه»ء ويعطي 
غيرهما ولداً مشؤوماً يريان الشرَ على وجهه» وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية 
أو غيرهاء فكذلك الدار والمرأة والفرس» وال سبحانه خالق الخير والشر 
والسعود والنحوس» فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة» ويقضي بسعادة 
من قارنهاء وحصول اليمن والبركة له» ويخلق بعضها نحوساً يتنحس بها من 


/٤4( =‏ ۲۳۹ برقم .)۳۹۲٤‏ والبخاري في الأدب المفرد» باب الشؤم في الفرس (انظر 
فضل الله الصمد ۲/ ۳ برقم 4۱۸)ء ومالك في الموطاء باب ما يتقى من الشزم 
٩۷۲ /۲(‏ برقم ۳(« وعبد الرزاق في مصتفه ( 1/1( قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح »/(: ِن إسناد عبد الرزاق صحيح . . والحديث س الالباني في مشکاة 
المصابيح (۲/ ١‏ برقم )٤٥۸۹‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ ٤)۳۲‏ برقم 
*(. 

(1) نيل الأوطار: الشوكاني (۹/ 4٤ء .)٠١‏ 


4ه 


0 وکل ذلك بقضائه وقدره» كما خلق سائر الأسباب 0 سات 
المتضادّة والمختلفة. 


ومثله ما قاله الحافظ ات ا وهو من آحسن ما قل في 
ET‏ إذ قال بعد ذكر الأقوال : 


(والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الفلاث. .. أن هذه 
الثلاث أسباب يقدر نله تعالى بها الشؤوم واليمن ويقرنه» ولهذا بشرع لمن 
استفاد زوجة أو أمة أو دابّة أن يسأل الله تعالى من خیرها وخیر ما جلت عليه 
E‏ 
عن أبيه» عن جه( “» عن النبي کا الذي أخرجه أبو داود وغیره"). و وکذ! 


)0( دار السعادة: القيم (۲/ .)۲٥۷‏ 

0( أبو الفرج' زين الدين !عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقيٰ» 
حافظ للحديث» من العلماء 7 له مصنفات كثيرة منها: جامع العلوم والحكم» 
وشرح العلل للترمذي . توفي ۷٩٥(‏ ه) (انظر ترجمته في : : شذرات الذهب: ابن 
العیاد /٦‏ ۳۳۹ والذيل على طبقات الحنابلةء مقدمة الجزء الأول والبدز 
الشوکاني ۱/ ۳۲۸) : 

(۳) عمروبن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروبن العاص أبو إبراهيم السهمي» 
اضطرب قول أثمة الجرح والتعديل فيه» وغالبهم على توثيقه» وإلّما أنكروا عليه 
بعض رواته عن أٻيه عن جڏه. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق» آخرج له 
الأربعة. توفي (۹۸ ه) (انظر ميزان الاعتدال: الذهي TAT 2 ۱۸۳ /٤‏ 

والتقريب: ابن حجر ٤۲۳‏ برقم .)٠٠٠١‏ 

()٤(‏ أبوه هو شعیب بن محمد بن عبد الله ہن عمرو بن العاص» روی عن ج ااعلن: 

عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال الحافظ ابن حجر: صدوق» ثبت سماعه من جدّه 
من الثالثة (انظر: سير أعلام النبلاء: الذهيي ۱۸١ /١‏ والتقريب: ابن e‏ 
برقم .(TA*‏ 

)٥(‏ عبد الله عمرو ین العاص رضي الله عنهماء الصحابي الجليل» وأحد العبادلة لنتها.. 
(التقریب: ابن حجر ۳۱۵ برقم .)۳٤۹۹‏ 

(1) أخرجه أبو داود في إكتاب اللكاح» باب في جامع النكاح (۲/ 11١‏ برقم ۲۱۱۰)» 
وابن ماجة في کتاب النكاج» باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله iD‏ 


o۰ 


ينبغي لمن سكن داراً أن يفعل ذلك وقد أمر النبي ية قوماً سكنوا دارا فقل 
عددهم وقل مالهم أن يتركوها ذميمة. فترك الا يجد الإنسان فيه بركة» 
من دار» أو زوجةء أو دابةء غير منهي عنه» وكذلك من اتجر في شيء فلم 
يربح فيه ثلاث 2 فانه يتحول عنه ٩‏ 

بهذا يتين أن الشؤم موجود في بعض الأشياء» لكن التشاؤم بهذه 
الأشياء ا فالواجب على المسلم والمؤمن بالله أن يعتقد أن کل 
شيء من الله تعالی ولا مانم من أن يبتعد عن بعض الأعيان المشؤومة حقاء 
لا ما یتوشمه» أو يوسوس له الشيطان فيه لأنْ الاسترسال في ذلك يفتح عليه 
أبواب من الشیطان تفسد عليه دینه وحیاته . 

أا وجه تخضيص هذه الثلاثة بالذك ففيل: إن الحضر فيها بالسبة 
إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقةء وقيل: إنما حصت بالذكر لطول ملازمتها. 

قال المازري”: مجمل هذه الرواية: إن يكن الشؤم حمَاً فهذه الثلاث 
أحقّ به» بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. 


(ج) تعليق التمائم ونحوها: 
ومن آنواع السحر تعلیق التمائہ © وما أشبهها. 

= برقم ۱۹1۸). والحاكم في المستدرك (۲/ )٠۸١‏ وقال: هذا حديث صحيح . ووافقه 
الذهبي . والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ )٠٤۸‏ قال العراقي في تخريج الأحياء 
(۱/ ۳۲۸): إسناده جيد. 

(۱) تقدم تخریجه قبل قليل في صفحة ٥۲۱ .٥۲۰(‏ هامش رقم .)١‏ 

(۲) لطائف المعارف: ابن رجب الحنبلي ۷ ط/ دار الجيل. 

(۳) محمد بن علي بن عمر محمد التميمي المازري المالكي. الشيخ الإمام» كان ا 
بعلم الحديث» قال عنه القاضي عياض: لم يكن في عصره ه للمالكية في أقطار 
الأرض أفقه منه بمذهبهم . توفي ٠۳١(‏ ه) (انظر سير أعلام التبلاء: الذهبي 
٠ ١‏ وشذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي .)١١١ /٤‏ 

.)۷۲ /١( انظر الفتح : ابن حجر‎ )٤( 

= جعلت تعليق التمائم من أنواع السحر تجاوزأء لأنه ليس دائمأً من السحر» فقد يكون‎ )٥( 


o! 


قال الشوكاني ر ر الله : (فمن ذلك ما ورد في تعليى التمائمء ا من 
الشرك» 'وتعليق الخيط في اليد للحمى)“. وذكر أحاديث كثيرة في حکم 
التمائم واو وما اشبههما. 


منها: ر ع 
رأی رجلا بيده حلْقة من صفرء فقال : ما هذه؟ قال : من الواهنة. قال: 
'انزعها فإنها لا تزيدك إلا وَهْناًء ولو مت وهي عليك ما أفلحت)“. 


والواهنة كما قال ابن الأثير: (عرق يأخحذ في المنكب وفي اليد كلها 
فیرقی منهاء وقیل : هو مرض ياخحذ في العَضدء وربُما علق عليها جنس من 
الخْرّز يقال لها: رر الواهنةء وهي تاذ الرجال دون النساءء واا نهاه عنها 
۰ لاله اتخذها على آنها تعصمه من الألمء ا المنهي 
2 1 


تميمة الل 5 e‏ و ودعه e‏ اله 8 


من السحر وقد لا یکون. 

)١(‏ رسالة تتعلق بوجوب .توحيد الله عر وجل : الشوكاني ۸ (مخطوط). 

(۲) سياتي تفسیر معناهما (ص )٥۲١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند »)٤٤٥ /٤(‏ وابن ماجة في کتاب الطب باب تغليق یالتعا 
(۳/ ۱۱۹۷ برقم 1( قال الشوكاني : وإسناده لا بأس به (الدر النضيد ص )١۳‏ 
ومثله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في کتاب التوحيد (انظر فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد ص ۱۱۹ تحغیق محمد حامد الفقي) وقال الهيثمي في مجمع .الزؤائد 
:)۱٩۳ /٥(‏ رواه ابن ماجة وأحمد والطبراني › وفيه مبارك بن فضالة» وهو ثقة» وفيه 
ضعف» وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة r)‏ ۱ 1 
برقم 4( 

)٤(‏ النهاية: ابن الأثير /٠(‏ مادة: وهن) . و 

(ه) أخرجه أخمد في المسند (٣٥٤ /٤(‏ قال الهيڻمي في 2 الزوائد ۲ 0٠‏ 
رواه أحمد وابو یعلی والطبرانيء ورجاله ثقات . 


oY 


والودعة جمع من الؤدع بالفتح والسكون» قال ابن الأثير: (وهو شيء 
أبيض يلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم» وإنما نهي عنها 
لأنهم كانوا يعلّقونها مخافة العين). 

قال الشوكاني في شرح الحديث: (قوله: (فلا أتم الله له) فيه الدعاء 
على من اعتقد في التمائم وعلَقَها على نفسه بضدَ قصده وهو عدم التمام لما 
قصده من التعليق » وكذلك قوله: (فلا ودع الله له) فاته دعاء على من فعل 
ذلك . 

ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ب قال: «إن الرقى» والتمائم والتولةء شرك»". 

ففي هذا الحديث تصريح بان هذه الثلاثة كلها من الشرك» والمراد 
بالرقى في الحديث ما فيه الاستعانة بغير اللهء أو لا يفهم معناها: أمّا إذا 
كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية المباحة فجائز» كما ثبت في الحديث 
الصحيح عن رت۰ مالك رضي الله عنه قال: (كنا نرقي في الجاهليةء 
فقلنا: : يا رسول الله » کیف تری في ذلك؟ فقال : اعرضوا علي رقاکم» لا 
باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك( وفي الموضوع أحاديث كثيرة. 

قال الشوكاني رحمه الله : (في هذا الحديث دليل على جواز الرقى 


)١(‏ النهاية : ابن الأثير /٥(‏ ۱۹۸ مادة: ودع). 

(۲) نيل الأوطار: الشوكاني .)٠٤٤ /٠١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ١۳۸)ء‏ وأبو داود في كتاب الطب» باب في تعليق 
التمائم ۲٠۲ /٤(‏ برقم ا وابن ماجة في كتاب الطب باب تعليق التمائم 
۱۱٩۷ /۲(‏ برقم (Tor‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (۲/ ۱۲۸١‏ برقم 
۲ ) وانظر أیضاً سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۵۸4 برقم .)۴۳١‏ 

۱۷۲۷ /٤( آخرجه مسلم في کتاب السلام» باب لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك‎ )٤( 
.)۳۸۸٩ برقم‎ ۲۱٤ /٤( برقم ۲۲۰۰) وآبو داود في کتاب الطب» ما جاء في الرقی‎ 


oY 


ا وا من ج ال وإِن کان ا اله 
وکلامه» ا لال ما لا يفهم لا يؤمن ن يکون فيه شيء من 
الشرك“: 

والمراد التمائم: هي خرزات كانت العرب ا ادم 
يمنعون بها العين في زعمهم؛ > فابطلها الإسلام. 

واختلف العلماء: فيما إذا كانت التمائم من القرآن أو الأدعية الثابتة عن 
التبي بل إلى قولينء اا عندي المنع» لعموم النهي في استعمالها ولا 
مخصّص له» ولسدٌ الذريعة التي تفضي إلى تعليق ما ليس كذلك©. ٠‏ 

انا التولة : فهي ضرب من السحر» وقد جاء تفسيرها عن ابن مسعود 
رضي الله عنه كما اخحرجه الحاكم زو : أنه دل على امرأته وفي عنقها 

شيء معقود» فجذبه فقطعه» ٹم قال: سمعت رسول الله ب يقول: دان 

والتمائم والتولة شرك) قالوا: يا أبا عبد الله» هذه التمائم والرقى قد 
عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيء يصنعه اتنا يتحبین ! به إلى ازواجهن. 
يعي من الجر ٠‏ 

وقیل : TET e ES‏ 
يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال» أو الرجال إلى قلوب النساء . 

قد نهى الشارع عن هذه الثلاثة» وجعلها شركاًء وما ذلك إل لكونها 
مظنة لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيراً في الشفاء من الداءء وفي المحبّة 


.)٠٤١ /٠١( نيل 'الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق .)٠٤١ /٠١(‏ 

() انظر فتح المجيد شرج کاب او TE‏ الشيخ (ص ۱۷ء 
a‏ 

() المستدرك 9/ ow‏ ووافقه ان 

.)٠٤۳ /٠١( نيل الأوطار: الشوكاني‎ )٠( 


of 


والبغضاء» فكيف بمن نادی غير الله » وطلب منه ما لا يطلب إل من الله » 
واعتقد استقلاله بالتأثيرء أو اشتراکه مع ايله عر وجل ٩؟‏ 


المحث الثالث 
تحقيق شرك القبوريين والوثنيين وبيان أن شركهما واحد 


المقارنة بين شرك الوثليين وعباد القبور: 

يقارن الشوكاني رحمه الله أحوال عباد القبور بأحوال مشركي الجاهلية 
الأولى فوجد أن أحوالهما واحدةء بل الأول أغلظ شركاً من الثاني . 

وقد وصف رحمه الله عباد القبور باهم الذين (عمدوا إلى جماعة من 
الأموات الذين لا يستطيعون توصية» ولا إلى أهلهم يرجعون» فقصدوهم في 
المهمُات» وعكفوا على قبورهمء ونذروا لهم النذور» ونحروا لهم النحائرء 
وفزعوا إليهم عند المهماتء فتارة يطلبون منهم من الحاجات ما لا يقدر عليه 
إل الله عر وجل» وخصّوهم بالنداءء وأفردوهم بالطلب» وتارة ينادونهم مع الله 
عر وجل» ویصرخون بأسمائهم مع اسم الله سبحانه» فیأتون بکلمات تقشعر 
لها جلود من يعلم معنى : لا إله إلا اله» ويعرف مدلول: قل هو الله أحده 
وتلاعب بهم الشيطان في ذلك. ونقلهم من مرتبة إلى مرتبة» ومن منزلة إلى 
منزلة» حتى استعظموا من جانب هؤلاء الأموات الذين خلقهم الله ورزقهم 
وأحياهم وأماتهم ما لا يستعظمونه من جانب بارىء البريةء وخالق الخلق» 
جل اسمه وتعالی قدره ولا إِله غيره. 

وأفضى ذلك إلى أن أحدهم يحلف بالله تعالى فاجراء ولا يحلف بمن 
يعتقده من الأموات» ويقدم على المعصية في المساجد التي هي بيوت الله » 


(1) انظر الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص ٤1ء )٠١‏ مكتبة 
الصحابة الإسلامية . 


oo 


ولا يقدم عليها عند قبرأمن يعتقده. وتزايد الشرَ» وعظمت المحنةء وتفاقمت 
ال ا ر و ر ا افا س الي اش 
والأموال والأهل إلى ذلك الميت» ٤‏ أصابهم من الشرّ في ذلك إليه» ؤقد 
صار تحت أطباق الثرى» E Ee‏ غين البشي. وصار شغلا عاجزاً عن 
جر نفع إليه أو دفع ضر عله E ME‏ 
يدري ما نزل به من لاء النوکاء()» ولا يشعر بما آلصقوه بهء ولو علم 
بذلك لجالدهم بالسیف» 'ودفعهم بما یقدر علیه). 


ودکر الشوكاني أحادیث وردت في حکم من يقرب لخير الله » منها 


ما آخرجه الترمذي وصخحه عن أبي واقد الليثي قال: حرجنا مع 
رسول الله 5 إلى حنين» ونحن حديثو عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعکفون 
عليهاء وینوطون بها أسلحتهم» يقال لها ذات أنواط» و نسدرةء 
فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كمالهم ذات أنواط فقال النبي لا : 
الله أكبرء قلتم والذي تفسي بيده كما قالت , اراتا الو طإٍجْعْل لا 


— o, 


ا کنا ین اٹ ق إن ی جیلو رن سن من لک 


)١(‏ النوكاء: الحمقاء والنجاهلون. جاء في تهذيب اللغة للأزهري /٠۰(‏ ۳۸۳ مادة: 
نوك): النوك: الحمق» والأنوك: الأحمقء وجمعه النوكي . 

(۲) أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني ۳ تحقیق : محمد عثمان الخشت, ‏ '. 

(۳) هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم» أي يعلّقونه بهاء 
ارق حولهاء فسالوه أن يجعل لهم مثلها. فنهاهم عن ذلك رالنهاية لابن الأثير 
ه/ ۲۸ مادة: : نوط). 

. ٠۳۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند (ه/ ۸)» والترمذي في کتاب الفتن» باب ما ۹ ترک 
سنن من قبلکم ٤(‏ / ۳ رقم ٣‏ ) وقال: هذا حديث حسن صحیح »› وابن جریر 
في تفسیره (۹/ ۳۱» (TT.‏ وصخحه الألباني في كتاب .السنة لابن ابی ي عاصم ۷/ ۳۷ 
برقم »)۷١‏ كما صحخه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول لابن الأثير (۱°/): 


o۲٢ 


في هذا الحديث بين الشوكاني رحمه الله أن هؤلاء (إنما طلبوا أن 
يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم» كما كانت الجاهلية تفعل ذلك» ولم 
يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة. أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون 
من أهل القبور» فأخبرهم اة أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح» وأله بمنزلة 
طلب آلهة غير الله تعالى). 

فكيف بهؤلاء القبوريين الذين يعكفون عند القبور والأضرحة 
والمشاهدى وينادون صاحبها» ويدعونه تارة على الاستقلال» وتارة مع ذي 
الجلال؟ إنهم بذلك (قد جعلوا بعض خلق الله شريكاً له وملا ونأ 
فاستغاثوا به فیما لا یستغاث فيه إلا بالله» وطابوا منه ما لا يطلب إلا من الله 
مع القصد والإرادم ”. 

وقرّر رحمه الله أن من اعتقد في ميّت من الأموات» أو حي من 
الأحياءء أنه يضرّه أو ينفعه» إمّا استقلالا أو مع الله تعالى » أو ناداهء أو توجّه 
إليه» أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوقء فلم 
يخلص التوحيد لله» ولا أفرده بالعبادةء إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه 
ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع العبادةء ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو 
هن دون الله أو معة- حجر أو جرا أو ملكا او شيطاناء كما كان شعل ذلك 
في الجاهلية» وبين أن يكون إنساناً من الأحياء أو الأموات» كما يفعله الآن 
كثير من المسلمين» وكلّ عالم يعلم هذا ويقربهء فإن العلة واحدةء وعبادة 
غير الله تعالى وتشريك غیره معه یکون للحیوان کما یکون للجماد» وللحي 
کما یکون للميّت» فمن زعم أن ثم فرقاً بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه 
يضر أو ينفع» وبين من اعتقد في ميت من بني آدم أو حي منهم أنه يضر أو 
(1) الدر النضيد في إخحلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ٠١‏ مكتبة الصحابة الإسلامية. 
() انظر الدر النضيد في إخحلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ۲۹ مكتبة الصحابة 

الإسلامية. 
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ينفع» EET‏ عليه إل اله تعالى» فقد غلط غلطاً بين واقر 
على نقسه بجهل کثیر» فال الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختصض 

به» أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه» أو التقرّب إلى غيره بشيء 
مما لا يتقرّب به إلا إليهء ومجرد تسمية المشركين لما جعلؤه شريكاً بالصنم 
والوثن والإله لغير الله زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير 
المسلمين» بل الحكم 'واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما کان 
يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثنء إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق 
بعض الأسماء على بعض المسمّيات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيثا 
یختص به سبحانهء سواء a SES a‏ 
أو اظاق عله اتا فلا اعتبار بالاسم قط 


ثم قال: (. . وقد علم كل عالم ا عبادة کتر لامتم لر کن ل 
a‏ واعتقاد آنا تضر وتنفع» والاستعانة بها عند الحاجةء والتقرّب لها 
في بعض الحالات بجزء من أموالهمء وهذا كله قد وقع من المعتقدين في 
القبورء» فإنهم قد عظموها إلى حدَّ لا يكون إلا لله سبحانه» بل ربْما يترك 
العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريباً منه» مخافة 
تعجيل العقوبة من ذلك الميّت» وربّما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في 
مسجد من المساجد» أف قرا هن فلك ووا ا ن م بالل 
کاذباًء ولم يحلف بالميّت. الذي يعتقدهء وما اعتقادهم أنها تر وتتفع فلولا 
اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أجد منهم ميا أو حيَاً عند 
استجلابه لنفع أو استدفاعه ضر قائلاً : يا فلان افعل لي كذا وكذاء و اله 
وعليك. وأنا بالله و 2 


(1) الدر .النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني Fo FE YF‏ مكتبة الصحابة 
الإسلامية. 


وعلى هذا الأساس فلا فرق بين الشركين أي شرك عباد القبور وشرك 
الوثنيين عبّاد الأصنام» فكل منھما يصرفون العبادة لغير الله تعالى » وخالفوا ما 
نفته رلا إِله إل e‏ بل إ إا ارتا ندا بين الشركين نجد أن 
الأول أعظم وأغلظ شركاً من الثاني» كما سييّنه لنا الشوكاني في الفقرة 
التالية . 


شرك القبوريين أعظم من شرك أهل الجاهلية : 

يقرّر الشوكاني رحمه الله أن شرك عبّاد القبور أعظم من شرك مشركي 
أهل الجاهلية الذين قاتلهم رسول الله لاء وان الأول وصل إلى ما لم يصل 
اليه الثاني . ویدلّل على ذلك بقوله تعالی : و الي سک رار 
تى إا كنم في املك ورين بهم برح طيبةٍ وفرحوا بها جَاءَتها رج 
عَاصفٌ جاعم امَو من کل مَکَانِ ?8 نهم اط بهم دَعَوا الله 
مُخلِصِيْنَ لَه الذَيْنَ لين أنجيتنا من هْذِهِ حون من الشاربنَ 4 وقوله 
سبحانه : إا ركبا في الْمُلْكِ دعَوا الله مُخْلِصِيْنَ لَه لين فَلَما نَجُامُم إلى 
ر إذّ م يركون . 

يقول الشوكاني في تفسير الآية الأولى : (وفي هذا دليل على أن الخلق 
جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد. . رش هذه 'الآية بيان أن م 
المشركين كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم في هذه الحالة وما يشابههاء فيا عجبأً 
لما حدث في الإسلام من طوائف يعتقدون في الأموات» فإذا عرضت لهم 
في البحر'مثل هذه الحالة دعوا الأموات» ولم يخلصوا الدعاء لله كما فعله 
المشركونء كا تواتر ذلك إلينا تواترأ محصل به القطعء فانطر- هداك الله - 
ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية » وأين وصل بها أهلها؟ وإلى أين رمى بم 


۲ : سورة يونس » الآية‎ )١( 


آخف 


الشيطان؟ وكيف اقتادحم وتسلّط علیهم؟ حتی انقادوا له انقياداً ما كان يطمع 
في مثله ولا في بعضه عباد الأوثان . فإنا لله وا إليه راجمون 0 


ويقول في موضع آخحر: (هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى خد في. 
اعتقادهم في الأموات ٤‏ يبلغه المشركون في ا في أصنامهم» وهو أن 
أهل الجاهلية كانوا إذا م مسهم الضر دعوا الله وحده» وإنا يدعون اام 
عل نزول الشدائد من لامور کما حکاه الله 2 بقوله : طرذا سکم الضر 

في الحْرٍ صل م تذْعُون إلا ليا لما جام إلى ار أعرضتمء» وان 
لاساد كفۇراً4» وبقوله تعالى : فل آرایتکم إن تاگ عَذَابُ الله أو 
تكم الساة اغ الله اتذعَون إن کت صادِقين چ وبقوله تعالی : ودا 
مَس الإنسان صر َا رب ميا إل ثم إا خو عة ينه ني ما کان يعو 
اليه من لچ۵ وبقوله تعنالی : ووا غَشِيهم وج E‏ دَعَوا الله 
مُخلِصِين أ لَه الدّيّن( بخلاف المعتقدين في الأموات فإنها إذا دهمتهم. 
الشدائد استغاثوا بالأموات» ونذروا لھم النذور» وقلّ من یستغیث بالل سبحانة 
في تلك الحال» a e‏ 


وآورد الشوكاني مثالين في ذلك قال: (ولقد أخبرني بعض من رب 
البحر للحج أنه اضطزب اق ابا دا فسمع من أهل السفينة من. 
الملاحين وغالب الراكبين معهم ينادون الأموات» ویستغیٹون بهم» ولم 
يسمعهم يذكرون الله قط قال: ولقد خشيت في تلك الحال الغرقء لما 
شاهدته من الشرك بالله¿ وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية أن كثيراً منهم 


.)٤١١ /۲( فتح .القديرء الآية : الشوكاني‎ )١( 
, 1۷ سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ٤٠٠‏ . 

.۸ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

. ۳۲ سورة لقمانء الآية:‎ )٥( 


o 


إذا حدث له ولد جعل قسطاً من ماله لبعض الأموات المعتقدين» يقول إنه قد 
اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذاء فإذا عاش حتى يبلغ سن 
الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن يعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين 
لكسب الأموال)(. 


وهكذا أحوال عبّاد القبور في كثير من بلدان المسلمين» أنهم يعتقدون 
في أمواتهم ما اعتقده مشركو الجاهلية في أصنامهم» ويشركون في الرخاء 
والشدة على حد سواء» في حين يشرك أهل الجاهلية في الرخاء» ويخلصون 
الدعاء لله في الشدة» كما ذكرنا. 


الشبه الواردة ورد الشوكاني عليها: 

هناك بعض الشبه في هذا الموضوع أوردها الشوكاني رحمه الله تعالى 
ورد عليها منها: 

(أ) إن كفر القبوريين الذين يعكفون على قبور من يعتقدونه من 
الأموات» فيدعونهم ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله من الكفر 
العملي» لا الكفر الاعتقادي» بدليل ما ورد في كفر تارك الصلاة: (بين العبد 
بين الكفر ترك الصلاة)"ء وما ورد فيمن ترك الحج من قوله تعالى : ومن 
فر إن الله عي عَنِ ان4 وکقوله تعالى : ومن لَمْ َحْكمْ ما 


)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ٦٦ء ٦۷‏ مكتبة الصحابة 
الإسلامية . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب إطلاق أسم الكفر على من ترك الصلاة 
(۱/ ۸۸ برقم ۸۲) ولفظه: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)» وأبو 
داود في كتاب السنةء باب في رد الإرجاء )°/ 0۸ برقم ۸۸ح ))» والترمدي في 
کتاب الإيمان» باب في ترك الصلاة (ه/ ٤‏ برقم )٣‏ وقال: حدیث حسن 
صحيح » وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة» باب فيمن ترك الصلاة ۳٤١ /١(‏ برقم 
۸),) وأحمد في المسند (۳/ ۳۸۹). 

(۳) سورة آل عمران الاآية: ۹۷. 


o1 


نر الله وليك َم اكرون وما ورد في كفر مَنْ أتى حائضاً أو 
کاهناًء أو عراف أو قال لأخيه يا كافرء ومن ذلك ما عقد البخازي في 


صحیحه من کتاب الإيمان في کفر دون کفر وجعل هذا من الكفر لي 
لا يضاد الإيمان من کل وجه) ). 


فهذه الأنواع من الكفرء وإن أطلقها الشارع ل ت هذه اکا 
فاه > یخرج به العبد اعن الإيمان. فالذي يدعو الأولياء» وبهتف م عند 
الشدائدء ويطوف بقبورهم » ويقبّل جدرانهاء وینذر لهاء 'فإنه كفر عملي لا 
اعتقادي » لأنه مؤمن بالله وبرسوله ية وباليوم الآخر» لكن زين له الشيطان أن 
هؤلاء عباد الله الضالي ينفعون» ويشفعون» ويضرون. فاعتقدوا ل 
كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام . 


وقد نسب الشوكاني هذا الكلام للعلامة محمد بن إسماعيل الأمر. 


. ٤٤ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

)( احرجه أحمد في المسند (۲/ Ca EAA‏ وأبو داود في كتاب الطب .باب في 
الكاهن ۲۲١ /٤(‏ برقم ٤‏ ١۳۹)ء‏ والترمذي في كتاب الطهارة» باب في كراهية اتان 
الحائض (۱/ ۲٤۳‏ برقم »)٠١١‏ وابن ماجة في كتاب الطهارةء باب النهي عن إتیان 
الحائض (۱/ ۲٠۹‏ ۹) وصخحه الألباني في ارواء الغليل (۷/ 1۸ برقم 
LR .)‏ 

(۳) تقدّم تخریجه في صفخة .)٥۱١(‏ 

)£( أخرجه البخاري في کتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغیر تأویل فھو كما قال اق 
۰ برقم ۳ °( ولفظه : (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما)ء. 
ومسلم .في کتاب الإيمانء باب بیان حال إیمان من قال لأخيه المسنلم یا کافر (۱/ ۷۹ 
برقم »)٠١‏ والترمذي في كتاب الإيمان.› باب ما جاء فیمن رمی :أخاه ا d0‏ 
برقم ۲۹۳۷). 

(9) انظر الفتح )4/۱ برقم ۱( من کتاب الآيمان. 

(1) رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عر وجل : الشوكاني ص ٩‏ (مخطوط). 

(۷) تقدمت ترجمته في صفحة ٤۳‏ . 


oY 


رحمه الله في شرحه لأبياته"» وأجاب عليه فقال: 


(ليس هذا بصحيح ولا مستقيم» فإن من يدعو الأموات» ويهتف بهم 
عند الشداثد» وبطوف بقبورهم› ویطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه» لا يصدر منه ذلك إلا عن اعتقادء كاعتقاد أهل الجاهلية في 
أصنامهم » هذا إن أراد من الميت الذي يعتقده ما كان تطابه الجاهلية من 
أصنامها من تقريبهم إلى الله ء فلا فرق بين الأمرين» وإن أراد استقلال من 
يدعوه من الأموات» بأن يطلبه ما لا يقدر عليه إلا الله عر وجلء فهذا أمر لم 
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تبلغ إليه الجاهليةء فإنهم قالوا ما حكاه الله عنهم : ما نعبدهم إا ليقربونا 
إلى الله فی 4 ولم يذعوا لأصنامهم أنهم يستقلون بايصالهم إلى ما 
يطلبونه دون الله عر وجل» فهذا هو شرك الجاهلية الذي بعث الله لأجله 
رسله» وأنزل فيه كتبه» وقاتلهم الأنبياء عليه» وأما الخلق» والرزق» 
والموت. والحياة» ونحو ذلك فالجاهلية يقرّون في جاهليتهم» وقبل بعثة 
الرسول إليهم بان الله سبحانه هو المستقل بذلك وين سَألتَهُم مَنْ حل 


(1) انظر الدر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد للشوكاني »)1٤ - ٥۷(‏ وانظر شرح 
الصنعاني لأبياته التي یرد بها علی الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهو مخطوط تحت 
رقم )4۲٠(‏ ميكرو- فيلمء بالجامعة الإسلامية» ورقة (۸. )٩‏ من الرسالة السابعة 
والأخيرة. 
وکلام الصنعاني هنا مخالف تماماً لما قرره ي كتابه: تطهير الاعتقاد من أدران 
الإلحادء ففى هذا الكتاب بین رحمه الله أن شرك القبوريبن سرپ الشرك 
الذي كانت تفعله الجاهليةء وإغا كانااع يقلو 0ا ونه تا وصناً» وفعله 
القبوريون لما يسمونه ولي أو قبراً أو مشهدأء والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني . 
(انظر ص ۱۳۸) کما بين رحمه الله أن القبوريين يأتون بشركيّات ما بلغ إليها 
المشركون عباد الأصنام . (انظر ص .)۱٤۳‏ ولم أقف على تاریخ تاليف هذه الرسالة 
وتاليف تطهير الاعتقاد لأتمکن من معرفة ما رأيه الأؤل والثاني ء ولعلدت حه الله 
قال الكلام السابق ثم رجع عنه في هذا الكتاب» لأنه لا يعقل رجوع مثله عن الح 
إلى الباطل. والله أعلم. 


(۲) سورة الزسء الأية: ۳. 


ory 


السُمَواتِ والأزض مون مهن المَرير مم4 وين الهم من 
خلقهم مولن اچ . 

وقال في موضع آخر: انه لا شك أ الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد 
وكفر عمل» لكن دعوئ أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل 
في غاية الفساد. . . فليت شعري ماهو الحامل م على الدعاءء. 
والاستغاثة» وتقبيل الجدران» ونذر النذورات» هل هو مجرّد اللعب والعبث 
من دون اعتقاد؟ فهذا إلا يفعله إلا مجنون» أم الباعث عليه الاعتقاد في 
الميت؟ فكيف لا یکون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه يصدر فعل 
تلك الأفعالع .)١‏ . ۰ : 

یی کے ن و که ا ای مرا 
المعتقدون في الأموات أ أنهم ليسوا كالمشركين من آهل الجاهليةء لاهم إِنما 
يعتقدون في الأولياء والصالحين» وأولئك اعتقدوا في الأوثان والشياطين»: 
وهذه الشبه داحضة تنادي على صاحبها بالجهل» فان الله سبحانه لم يعذر من. 
اعتقد في عيسى عليه السلام» وهو نبي من الأنبياء» بل خاطب النصارى 
اك الخطابات ا ومنها: يا اهل اتاب لا غلاق في يکم ولا 

تقولوا على الله إل الخ إنما المسيح يى بن مرم سول الله وَكيمتةُ 
انا ّى مرم وروح من اموا بال وسلو وقال لمن كان يعبد 
الملائكة: ووم يحرم جويعا م يمول للم لكيكة وء ام كائ 


)0 سورة الزخحرف الآية: 4. 

(۲) سورة الزخرف الآية: ۸۷. 

(۳) رسالة تعلق بوجوب توحيد اله عر وجل : الشوكاني (ص )٠١ ٠٩‏ (مخطوط): 

)٤(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ٠١ .٦٤‏ مكتبة و 
الإسلامية , : 

١ سورة النساءء الأية:‎ )٥( 
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E‏ 0 ی 
والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحين الذين صار هؤلاء القبوريون 
يعتقدونهم» ويغلون في شأنهم» مع أن رسول الله ية هو أكرم الخلق على 
الله » وسيد ولد آدم» وقد نهى أمته أن تغلو فيهء كما غلت النصارى في 

عيسى عليه السلام) . 

كما ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله لا قال : «لا تطروني كما أَطرَتِ النصارى ابن مريم» فإنما أنا 
عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله»". 

ومعنى الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه أي لا 
تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا 
فيه الإلهية» فهذا الرسول الكريم ب لم يرض أن يغلو في شأنه أحد من 
أمته» فكيف من غلا فيمن دونه من الأولياء وغیرهم › ووصفه بالألوهية؟ إنه قد 
اتخذهم آلهة من دون الله وضاهى النصارى في شركهم . 

(ج) قال الشوكاني رحمه الله تعالى : (فإن قلت: إن هؤلاء القبوريين 
يعتقدون أن الله تعالى هو الضارٌ النافع» والخير والشرّ بيده وإن استغاثوا 
بالأموات قصدوا انجاز ما يطلبونه من الله سبحانه. 

قلت: وهكذا كانت الجاهليةء فإنّهم كانوا يعلمون أن الله هو الضارَ 
النافع وأ الخير والشرّ بيده» وإنما عبدوا أصنامهم لتقرّبهم إلى الله زلفى» 
كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز“ كما تقدَم . 

.٤)١ ء٤١ سورة سبأء الآية:‎ )١( 

(۲) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني ۷ مكتبة الصحابة الإسلامية. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى : واذكر في الكتاب مريم 
إذا انتبذت من أهلها. (الفتح ٥١١ /٦‏ برقم .)٤٤١‏ 


)٤(‏ النهاية لابن الأثير (۳/ ٠١۴‏ مادة: طرا). 
(ه) الدر النضيد في إخحلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص )۳١‏ مكتبة الصحابة الإسلامية . 
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(د) (فإن قلت: هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بان 4 
يفعلونه شرك» بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأله مشرك بال ولا 
فاعل لما هو شرك» بل ولو علم أدنى أن ذلك شرك لم يفعله. 

فة اأ ا فل وان اين عك ا رر ي ااب ار 
آله لا یعتبر في بوتها للم بمعنی ما قاله من جاء بلفظ کفري» أو فعل فعلاً 
کفرياً» وعلی کل حال فالواجب على کل من على شيء من هذه الأقوال 
والأفعال التي اتصت بها المعتقدون في وات أن ن يبلغهم الحجة الشرعيةء ‏ 
ویبین لهم ما مره الله ببیانه فيقول لهم : إن هذ| الذي يفعلونه هو الشرك. 
الذي كانت عليه الجاهليةء وهو الذي بعث الله رسوله بهدمهء وآنزل کتبه في" 
ذمه» وأحذ على ا آ0 ات آم لا شرن ى بارا له 
التوحيد» ويعبدوه وحده» فإذا علموا بهذا علماً لا يبقى معه شك ولا شبهةء. 
ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن» وجب عليه أن 
يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية» ويعودوا إلى ما جاء هم ب 
رسول الله ب من الهدايةء فقد حلت دماؤهم وأموالهمء فإن رجعواء وإلاً 
e‏ العدل» كما نطق به الكتاب المبين» وسنة سيد المرسلين 

نهم المشرکین(٠.‏ ۰ 


قلت : ما ذهب اله ٠‏ من تعليم الجاهل وإقامة کک 
مالين ب بعد ن الحة عليه › ف اشبية منك , 


TT SS 
.(& ء٤۳ را أنظر المصذر الاق (ص‎ 
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ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد اقامة 
الحجة وإزالة الشبهة). 

فالواجب بیان ما بعت الله به رسوله وآنزل به کتبه وتبلیغه للناس لإقامة 
الحجْة عليهم» وهذا البيان والتبليغ مناط أحكام الدنيا والآاخرة» كما قال 
تعالی : وما گنا مُعَذْبْنَ حى بْعَتُ رَسولاچ. وقال: وجي إلَيّ هذا 
اران لانذِرَكمْ په وَمَنْ بلْعَ 4 . 

وعلى هذا الأساس فن الجاهلين بالتوحيد يعذرون في ارتكابهم أعمال 
الشرك إذا لم تفم علبهم الحجّةء ولم ين لهم المحجةء ككونهم حديلي 
العهد بالإسلام» أو كونهم في ديار بعيدة عن العلماءء أو في ديار فيها 
العلماءء ولكنّ كثيرا منهم لبّسوا على الناس دينهم» وزينوا لهم الشرك. وأتوا 
عليه من البراهين التي تبرر وقوعهم فيه» أو ما شابه ذلك. ولا يعذرون إذا 
استفاض العلم بأمور التوحيد» وقامت الحجة عليهم بدعوة العلماء» ويبطل 
عذرهم إن أصروا بعد تعليمهم على اعتقاد الشرك وفعله وقوله» لأنهم في 
هذه الحالة آثروا باختيارهم الكفر على الإيمان. والشرك على التوحيد» فهم 
لذلك کافرون ومشركون» فإن تابوا قبل موتهم نجوا إن شاء الله وإن ماتوا 
مصرّين على شركهم وكفرهم فهم من أهل النار كسائر الكفار والمشركين . 

وقد بين الشوكاني رحمه الله تعالى موقفه من هذه القضية في موضع 
آخر قال: (إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله 
في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان 
أوضح من شمس النهار» فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من 
طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها 
(۱) مجموع فتاوی: ابن تيمية (۱۲/ .)٤٩١‏ 
(۲) سورة الإسراءء الآية: .٠١‏ 


(۳) سورة الأنعام» الآية: 1۹ . 
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أحدی . وفي لفظ :آخر: من دعا رجلا بالكفر» أو قال: عدو الله ء ان 
كذلك» إلا حار عليه“ . أي رجع. وفي لفظ في الصحيح (فقد كفر 
أحدهما) ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأکبر واعظ عن 
ا في التكفير» وقد قال الله عروجلّ: «وَلْكِنْ مَنْ شرح بالْكُفْرٍ 
صدراًھ ۳ فلا بد من شرح الصدر بالكفر» وطمأنينة القلب به» وسكون 
النفس إليهء اا با ارارق ع ا E‏ 
بمخالفتها لطريقة الإسلام)“. 


وال ر .الله عن: هل يعذر الجاهل؟ وعن قوله تعالى: ولا 
نجعلا لله أنداداً وام تعْلَمُوني“ هل الجملة خبرية أو حالية؟ فقال: 
(الظاهر فيه أن الجملة حاليةء والمراد نکم لا تجعلوا لله أنداداً ف 2 
علمکم اه لا آنداد لله عر وجلَء ا المنفرد بالإلهية› والمستحق للعبادة 
وحده لا شريك له وها يعلمه کل من بلخته الدعوة الإسلامية› اا من 
جملة المنتمين إلى الإسلامء فلله الحجة البالغة» ولم يكن للعباد على الله 
حجة بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى : ليلا يكوْنٌ للناسِ على 
الله س حجة بعد الرَسل 7ء وما کنا معَذيْنَ حى ا 2 


فإن قلت : دجمل يعض السلمين, بعض أسباب الرذة المرجبة 


)1( تم تخريجه في صفحة .)٠۳٤(‏ : 
™( آخرجه مسلم في کتاب الأيمان» باب بیان حال إیمان من رغب عن بيه ومو بعلم 
(۱/ ۰۷۹ ۸۰ برقم وأحمد في المسند ٠ .)111/٥(‏ 

(۳) سورة النحل»ء الآية: ٠٦‏ 
)٤(‏ السيل الجرار المندّفق حدائتق الأزهار: الشوكاني )6 / (0۷A‏ چ محمود 
إبراهیم زايد . . 

1 سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 
٠.٠٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(۷) سورة الإسراءء الآية: '.٠١‏ 
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لوقوعه في الكفر» ويجهل بعض أنواع الشرك. بل قد يجهل ذلك كثير من 
أهل العلم» حتى ينبه عليه فيتنبه» كما يعرف ذلك من عرف أحوال الناسء 
ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه قال: (خحطبنا رسول الله بلا ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا 
هذا الشرك. فإته أحفى من دبيب النمل. فقيل له: فكيف نتقيه وهو أخفى 
من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال: قولوا الله إنا نعوذ بك أن نشرك بك 
شيا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه) وقد روي من وجه آخر من حدیث 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله با قال: «الشرك أخفى فيكم 
من دبيب النمل» فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من دعا لله إِلْهأً آخر؟ فقال 
رسول الله ية : الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل) الحديث. . 

ٹم قال رحمه الله بعد سرد الأحاديث: (إذا كان من جملة أنواعه (أي 
الشرك) ما هو أخفى من دبيب النملء كما نطق به الصادق المصدوقء 
فمعلوم أنه يجهله غالب الخاصّة فضلا عن العامة . 


أي آنه يعذر بجهله» وقد يأثم لتقصيره في تعلّم أمور دينه الواجب» 
وهذه الأنواع أغلبها من الشرك الأصغرء كما أشار إليه ابن عباس رضي الله 
عنهما عند تفسيره لكلمة (الأنداد) في قوله تعالى : فلا تَجْعَلوا لله أنداداً 
وأنتم تَعْلَمُوْن كما تقدم) وال أعلم. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند )٠۳ /٤(‏ قال الميثمي في مجمم الزوائد (۱۰/ ۲۲۳ 
:))٤‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
أبي علي » ووتّقه ابن حبان. وحسّنه الألباني في صحیح الترغیب (۱/ ٩۱‏ برقم ۳۳). 

(۲) قال الشوكاني : رواه من هذا الوجه أبو بكر الموصلي . قلت: ورواه ابن المنذر كما 
في الدر المنثور للسيوطي )٠٤ /٤(‏ والحديث صخحه الأرناؤط في تخريج مسند أبي 
بكر (ص )١۷‏ وذلك لشراهده الكثيرة» وصخحه الألباني في صحيح الجامع 
۹٤ /۱(‏ برقم ۳۷۳۱). 

(۳) رسالة تتعلق بوجوب توحید الله عر وجل : الشوكاني (ص .)٦ ٠٠‏ 

. )٤۲۹( راجع صفحة‎ )٤( 


البدع وکلام الشوكاني عليها . 


تعريف البدعة وبيان أنها كلها مردودة: ' e‏ 

البدعة نقيض الشنةء مشتق من بَدَحَّ الشيء عه بذعاً: إذا أوجده 
على غیز مثال سابق» ادغ وأبدّعَه بمعنى واحذ» واسم الفاعل من أبدَع 
المبدعء ومن ابتذع المبتع؛ ومن أسماء الله تعالى الحسنى البديبغ» فهو 
سبحانه بدیع السمرات والأرض»› لأنه أبدعها وأحدثها على غير مثال سابق» 
کما قال تعالی : يديع السْمُواتِ وَالاأرْضِ 4( والبديع أيضاً: الذي لیس 
قبله شيء» والله سبحانه وتعالی هو الأول الذي ليس قبله شيء. . والب : la‏ 
کان ارلا ولم یسبقه شيء» کما قال تعالی : طفل ما كنت بذعا من 
الرْسلِ 4 أي ما کنت ت اول زرل ارتل إل اهل الا رضن جل قبلي 
رسل کٹیرول . ۰ e‏ 

ويقال لمن أت E‏ أتى ببدعة» رمه قول تىلی! 
«ورهبًانية ا 


فالندة اسم هيئة من الابتداعء وهي کل ما أحدث واخترع على ن ٣‏ 
مثال سابق» وهي بهذا ال تقال في المدح الم لأنْ المراد أنه أ 
بشيء مخترع على غير مثال سابق» ا کان ا اور ولك لظ البدية 
غلب على الحدث في الدين. قال ابن الأثير: ا ما 


1 : سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف» الآية : ۹. 

(۳) سورة الحديدء الآية: ۲۷. 

)٤(‏ انظر: الصحاح للجوهري /٣(‏ ۳,)) وتهذيب اللغة للأزهري (۲/ ٠۲٤٢‏ ا( 
ولسان العرب لابن منظور )۸ ۷)» والمفردات للأصفهاني ( ص ۸« 8 مادة: 
بدع . 


ا 


المبتدع عرفاً في الذم). 

آم البدعة في الشرع فقد تعدّدت تعاريفها وتنوعت» لاختلاف أنظار 
العلماء في مفهومها ومدلولهاء فمنهم من أطلق البدعة على كل مستحدث من 
الأشياء» سواء كان مذموما أو غير مذموم» وسواء كان من العبادات أو العادات أو 
غيرها» ومنهم من ضيْقوا مدلولها فلا يطلقونها إلا على حادث مذموم» 
وقالوا: إن البدعة كلها ضلالة» سواء جعلت دينا قويماً وصراطاً مستقيماً في 
العبادات» أو شملت العادات والعبادات معأ وهذا هو الرأي المختار الذي 
ذهب إليه كثير من العلماء المتقدّمين والمتأاخرين» ومنهم الشوكاني الذي 
نحن بصدد الحديث عنه. 


.)٠١۷ /١( النهاية : ابن الأثير‎ )١( 

(۲) وقد سلك هذا المسلك عدد من العلماءء منهم: الإمام الشافعي (ت ٠٠٤‏ ه) كما 
روى عنه بو نعيم في الحلية (4/ .)١۱١١‏ وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع 
والحوادث (ص )۴١‏ تحقيق: عادل عبد المنعم أبو العباس» ومنهم الإمام الغزالي 
(ت ٠٠١‏ ه) في الاحیاء (۲/ ۳) ط/ دار المعرفة» وابن الجوزي (ت ۵۹۷ ه) في 
تلبيس إبليس (ص )١١‏ ط/ دار الكتب العلمية» وابن الأثير (رت ٠٠٠٦‏ ه) في النهاية 
.)٠١۷ ء٠1 /١(‏ والعزّبن عبدالسلام (ت 11١‏ ه) في قواعد الأحكام 
)١۲۷ /۲(‏ ط/ دار الاستقامة» وشهاب الدين أبو شامة (رت ٠1١‏ ه) في الباعث على 
إنكار البدع والحوادث (ص ٠۴١‏ ١۳)ء‏ والحافظ ابن حجر (ت ۸٠١‏ ه) في الفتح 
cT4A/S‏ و ۰۲۱1/۱۳ ۲۹۷)» وغیرهم . 

(۳) منهم الإمام مالك (ت ۱۷۹ ه) كما روى عنه القرافي في الفروق /٤(‏ ۲۲۹) ط/ دار 
إحياء الكتب العربية» والإمام أحمد (ت ۲٤١١‏ ه) كما روى عنه اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة ٠١١ /١(‏ برقم »)۳١۷‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت ۷۲۸ ه) في اقتضاء الصراط المستقیم (ص ۲۱٤۲ء‏ ۲۳٤۲ء )٠٠١‏ ط/ دار 
الحديث» ومجموع فتاوى (۲۷/ ۳۱۹)» والشاطبي (ت ۷۹١‏ ه) في الاعتصام 
)١٤١-١ ۳ ء٤١۴۷ /١(‏ ط/ دار المعرفة» وابن الوزير اليماني 
(ت ۸٤٩‏ ه) في إیٹار الحقّ على الخلق (ص )٠٠۹ - ٠٠۷‏ ط/ دار الكتب العلمية» 
وغيرهم . ومن المتأخرين: الشيخ رشيد رضا (ت ٠١٠١‏ ه) في تفسيره المنار 
(11۰/۹)» ومحمد صدّیق حسن خان (ت ۱۳۰۷ ه) فى الدين الخالص (۳/ »۲١‏ 
۱ ط/ دار التراٹ. 


وأحسن ما عرف به ما ذكره ابن رجب الحنبلي رحمه الله حي عرف 
البدعة وبين المراد منها فقال: (المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في 
الشريعة يدل عليه» وأا ما كان له أصل ب الکن رال ا ایی با 
شرعاً وإن کان بدعة لغة). 


فالبدعة إذا هي كل ما لم يشرعه اله تعالى في كناب امالا 
رسوله محمد بلا › ولم يكن على عهد الصحابة ديناً بعبد الله به أو يتقرّب ابه 
إليه» سواء كان ذلك في الاعتقادء أو الأقوال» أو الأعمال. وعلى هذا فلا 
تكون البدعة إلا مذمومة» كما أشار إليه الرسول يي في إحدى خطبه؛ قال: 
(أمّا بعد فان خير الخديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بء وشر 
الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). 

هذا الحديث نص في ذم البدعة لا تمل تاویل» حیث ونما 
نها ضلالة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله ا عن هذا الحديث: e‏ 
نص رسول الله ها فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدعء ومن نازع 
في دلالته فهو مراغم)'. 

ويدلًنا الحديث على ثلائة أشياء : 

الأول: إن خر الحديث وخر الارتاد هو كتاب الله تبارك ران 

الثاني : إن خير الهدي وخير من مًذ كتاب الله وحمل تعاليمه ا 
وهدی بها هو رسول الله کل . 


' . ط/ مصطفى البابي الحلبي‎ )۲١۲ جامع العلوم اک ابن رجب (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة (۲/ 0۹۲ برقم 
۷) والنسائي في ٠‏ کتاب صلاة العيدين» باب كيف ا )/ 1A۹ c1AA‏ 
برقم «(OYA‏ وابن ٠‏ ماجة في کتاب المقدمة› باب اجتناب البدع والجدل 8 ۷ 
برقم )٥۵‏ من حدیث جابر بن عبد الله . 

(۴) افتضاء الصراط المسقيم: ابن تيمية (ص )۲٤١٤‏ ط/ دار الحديث. 


o۲ 


الثالث: إن شر الأمور الابتداع والإحداث لكل بدعة» ويعتبر ضلالة 
تجب محاربتهاء والوقوف في سبيلها» فکیف يکون هذا حسناً؟ وكيف تاتي 
الحسنة مع هذا الضلال الذي توصف به؟ . 

وقد ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى في تفسير 
البدعة» فلم يقسمها إلى حسنة وسيئة » أو إلى الأحكام الخمسة كما قسّمها 
بعض العلماء”'» بل بين رحمه الله أن البدعة كلها ضلالةء لأن ذم البدعة 
عام لم يقيّده شيء» فكيف تكون البدعة حسنة وهي مذمومة؟ 

واستدل رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ل : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ٠ء‏ وفي رواية 
لاحمد: (من صنع أمراً من غير أمرنا فهو مردود) قائلاً في شرحه : قوله : 
(لیس عليه آمرنا) المراد بالأمر هنا واحد الأمور» وهو ما كان عليه النبي از 
وأصحابه . وقوله: (فهو رد) المصدر بمعنى اسم المفعول» كما بينته الرواية 
الأخرى. . . وهذا الحديث من قواعد الدينء لأنه يندرج تحته من الأحكام ما 
لا يأتي عليه الحصر» وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من 
تقسيمهم البدع إلى أقسام» وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا 
نقل . 

وأرشد رحمه الله إلى طريق مناقشة القاثلين ببدعة حسنة والرد عليهم 
قائلا: (فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع 


)١(‏ يعتبر العز بن عبد السلام (ت ۹۰ ه) رأس القائلين بالتقسيم , وأؤل من سم البدع 
على الأحكام الخمسة ومثّل لھاء ثم بين بالأمثلة ما يراه مندرجاً تحتها. (انظر قواعد 
الأحكام له ۲/ ۱۷١‏ وما بعدها. ط/ دار الاستقامة» وانظر شرح النووي لمسلم 
)٠٥١ ٤ ٣‏ وهو تقسیم مخترع لیس له دلیل. 

(۲) تقدّم تخريجه من صفحة .)١۲۲(‏ 

(۳) آخرجه أحمد في المسند /١٦(‏ ۷۳) . 


of 


مسنداً له بهذه الكليّة وما يشابههاء من نحو قوله بل : «كلّ بدعة ضلالة 0© 
طالباً لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع الزن في اا اتا ن 
نها دة فان چ به قېلته» وإن کاع) كنت قد ألقمته جرا واشترحت 
من المجادلة. 

e‏ الاستدلال لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الانفاق 
وبين خحصمك على أنه ليس من أمر رسول الله بء وخالفك في اقتضائه 
البطلان أو الفسادء متمسکاً بما تقزر في اا أنه لا يقتضي ذلك إلا 
عدم أمر ڀؤثر عدمه في العدم كالشرط. أو وجود أمر يؤثر وجوده في العدم 
کا فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرّد الاصطلاح 
دا لهذا المنع بما في حديث الباب ق العموم المحيط کل فرد ٠‏ من أفراد 
الأمور التي ليست من ذلك القبيل قائلا: هذا أمر ليس من أمره» وکل مر 
ليس من أمره رده فهذا رد وكلّ رد باطل» فهذا باطل» فالصلاة مثا التي 
ترك فیها ما کان یفعله رسول الله پل أو فعل فیها ما کان یترک ليست من 
أمره» فتكون باطلة بنفس هذا الدليل» سواء كان ذلك الأمر المفعول أو 
المتروك مانعاً باصطلاح أهل الأصولء أو شرطاًء أو غيرهماء فلیکن. ۰ منك 
هذا على ذكر. 

ا له انقلا عن الطوخي : وهذا الحديث مقدمة کا 
إثبات کل حکم شرعيّ ونفیه» أن منطوقه مقدّمة كليةء مثل أن يقال في 
الوضوء بماء نجس: هذا ليس من اأ رال وکل ما کان کذلك فهو مردود» 
فهذا العمل مردودء فالمقدّمة الثانية ثابتة بهذا الدليل» ا يقع النزاع ف 


(۱) أي في الحديث السابق . ۰ 

(۲) تقدّم تخريجه قبل قليل صفحة .)٥٤٤(‏ 

™( حاء في مختار الصجاح ( ص ۲٤۳‏ مأدة: وع) وکاع عن الشيء: : من اک باع؛ 
eT‏ » بالکسر: إذا هابه وجبن عله . 


ott 


الأولىء ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح ؛ اف ان 
يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات کل حکم شرعي ونفیه لاستقل 
الحديثان بجمع أدلّة الشرع» لكن هذا الثاني لا يوجد» فإذن حديث الباب 
نص أدلة الشرع)'. 

فلا یبقی فعل» ولا قول» ولا اعتقادء لم يأت به الشرع إلا وأمكن 
الاستدلال على رده بهذا الحديث الصحيح» وهكذا العمل في سائر 
الكليات)' . 


وصفوة القول في الموضوع : أن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أو إلى 
الأحكام الخمسة أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعيّ» بل هو في نفسه 
متدافع» لأ من تعريف البدعة الذي عرّفناه وقال به العلماء أنه لا يدل عليه 
دليل شرعيٌّء لا من نصوص الشرع» ولا من قواعده» ولو كان هناك ما يدل 
من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان يسمى هذا العمل بدعةء 
ولكانت داخلة تحت الأمر والنهي بالدليل» فكيف نسميها بدعة ونقسمها؟ 


ما ما يستدلون به من قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام 
رمضان على إمام واحد في المسجدى وخرج ورآهم يصلون كذلك. قال: 
نعمت البدعة هده . فالحق في ذلك أن مراد عمر أن هذا الفعل لم يكن 
على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليه» لأن 

الرسول ب کان يحث على قیام رمضان ویرغب فيه . 
ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لا صلى في المسجد 


.)٠۳١ ء۱٠۳١‎ /۲( نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 

(۲) أدب الطلب ومنتهی الأرب: الشوکاني ( ص ۱۹۲). 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح » باب فضل من قام رمضان. (الفتح 
۹/٤‏ ۹ برقم ۲۰۱۰). 
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ذات لل فى يلاه تاس ثم صلى اللة القابة فك الاس 8 
اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله ياء فلا 
کک قال: قد رأیت الذي صنعتم » ولم يمنعني من الخروج إليكم | إلا أني 
خحشیت أن تفرض علیکم. وذلك في رمضان' . E‏ 
ففي هذا ما يدل على کونها سه eT‏ 
صخة القيام في المسجد جماعة في رمضان» وامتناعه بعد ذلك من الخروج 
حشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقاًء لأنْ زمانه كان زمان وحي 
وتشريع» فيمكن أن يوحى إليه» فيعمل به الناس بالالزام» فلمّا زالت عله 
التشريع بموت رسول الله اة رجع الأمر إلى أصلهء وعلى هذا سماها 
الخطاب بدعة» أي اتان ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله کا لا 
بدعة في المعنى. ؛ ۰ 
وفي صدد ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (أكثر ما 
في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنهاء وهله تسمية لغوية» لا بتسمية 
شرعية» وذلك أن البدعة في اللخة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. 
وما البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل شرعيّ» فإذا كان نص 
رسول الله بل قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته» أو دل عليه . 
مطلقاً» ولم يعمل به إلا بعد موته» ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر. ٠‏ 
رضي الله عنهء فإذا عملى أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في . 
اللغة» لأنه عمل مبتدأ. . . ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والستة. 
ليس بدعة في الشريعةء وإن سمي بدعة في اللغةء فلفظ البدعة في اللغة 
أعم من لفظ البدعة الشريعة» وقد علم ان قول النبي بل : بلع 
(۱) آخرجه مسلم في کتاب صلاة E‏ باب ايت في قيام رمضان وهو الترايح 
٥۲٤ /۱(‏ برقم 11 ومالك في الموظاًء وكتاب الصلاة في رمضان» باب ارغ 


في الصلاة في رمضان, 1١۳١ /١(‏ برقم )١‏ واللفظ له. 


of 


ضلالة» لم يرد به كل عمل مبتدأًء فن دين الإسلام» بل كل دين جاءت به 
الرسل فهو عمل مبتدأء وإنما أراد: ما ابتدىء من الأعمال التي لم يشرعها 
هو ا . 

وبھذا ي يتبین أن البدع كلها ضلالةء وكلَّها أحداث في دين الله عر وجل 
بما لم يشرعه» وتقسيمها إلى حسنة وسيئة تفسيم باطل مردودء وأما ما وقع 
في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك من البدع اللخوية لا 
الشرعية. 
من الأدلة التي تدل على وجوب الاتباع والنهي عن البدعة: 

وقد جاءت الأدلّة الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله كلا 
التي تدل على وجوب الاتباع والنهي عن البدع ومحدثات الأمور. منها: 


os 


قوله تعالی : وما آتاکم اسول ذو وما ناکم عه فانتھوا 04 . 

قال الشوكاني : (والحی ن هذه الآية عامة في کل شي ء يأتي به 
رسول الله ًة من آمر» او نهي» آو قول» أو فعل» وإن كان السبب شاضا: 
فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وكل شيء أتانا به من الشرع فقد 
أعطانا إياه وأوصله إليناء وما أنفع هذه الآية وأكثرها فائدة). 

وقوله تعالی : وون هذا راي سما او اا 
فرق پک عن سَبِيلِه ۾ دكم وَصّاکم په لَعْلكم ت تقۇن 04). 

قال الشوكاني في تفسیر الآية : (والصراط : الطريق»› وهو طریق دين 
الإسلام» والمستقيم» المستوي الذي لا اعوجاج فيه)(٠.‏ 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقیم : ابن تیمیة ( ص )۲٠١ .۲٤۹‏ ط/ دار الحديث. 
(۲) سورة الحشسء الآية: ۷. 


(۲) فتح القدیر: الشوکاني (۰/ ۱۹۸). 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية: .\or‏ 


.)۱۷۸ /۲( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 


of¥ 


وتعالى» والمبتدع مخالف ومتبع لما اخترع» كما دلّت الآية على أن السالك. 

لطريق غير طريق الله أمبتعد عن سبيلل المؤمنين» وأن صراط الله ؤاضح. 

مستفیم » وشریعته لا تحتاج إلى من يخترع فيها ویکون بعد ذلك مستحسقاً؛ 

وفي هذا المعنى ورد قول الحى تبارك وتعالی : وْعَلّى الله و السبیل, 

متها جًابر ٠.7‏ | 
وما الأحاديث في a‏ الموضوع فكثيرة جدأء منها : 


حدیٹ العرباض بن مارت فاق سا ا رل ا ا اق 
فوعظنا موعظة بليغة ذَرَفْت منها العيون ووجلت منها القلوبء فقال قائل :. 
يا رسول الله كأنها موعظة مودع» فأوصنا. فقال: (أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً» فإلّه من يعش منكم بعدي فسيرى 
احتلافاً کثیراً فعلیکم بستتي» وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين» اعضوا 
عليها بالنواجذ")» ۰ وسخدثات الأمور فإ كل :بلاعة 


(1) سورة النحلء الآية: ۹. 

)( درفت العين تَذْرف: إذا جرى دمعها. (النهاية لابن الأثير ۲/ 14 مادة: : ذرف)., 

(۳)» هذا مثل في شدّة الأستمساك بأمر الدين» لأن العض بالنواجذ عنى بجميع الفم 
والأسنان» وهي آواخر الأسنان. وقيل : التي بعد الأنياب . (النهاية لابن لابن الاير 
۳/ ۲ مادة: عضض). . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسنند )%/ «(YT‏ ا قي كثاب السنة» باب في لوزم السنة 

٥-۱۳ /۵( `‏ برقم ۷ ٠‏ ) والترمذي في کتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدعغ )/ ٤۳‏ برقم ٦‏ ) وقال: هذا حدیث حسن صحیح › وابن 
ماجة في المقدّمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ٠١ /١(‏ برقم »)٤١‏ 
والحاكم في المستدرك (۱/ 4۷) وقال: هذا حديث صحيح لا علة له . ووافقه 
الذهبيء والبغوي في؛ شرح السنة (۱/ ۲٠۵‏ برقم )٠٠١‏ وقال: هذا حديث حسن , 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني (۲/ 1٤۸ 1٤۷‏ برقم ۹۳۷). ' 


oA 


النبي ية يسألون عن عبادة النبي يلاء فلم أحبروا كأنهم تمالُوها“ فقالوا: 
وأين نحن من النبي بهة؟ قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم : 
آم أنا فإني أصلي الليل أبدأء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال 
آخر: أنا أعتزل النساءء فلا أتزوج أبدأء فجاء رسول الله ا فقال: (أنتم 
الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخحشاكم. لله وأتقاكم له» لكني أصوم 
وأفطر» وأصلّي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)”“. 
فهذه النصوص من الكتاب والستة تدل على وجوب الاتباع والابتعاد عن البدع 
ومحدثات الأمور. 
نمافج من البدع التي تكلّم عليها الشوكاني: 

هناك كثير من البدع التي عمت وطمت في أرجاء العالم الإسلامي» 
سى أضبحت عند الكير ٠هن‏ الاس اسلة متبعةء شاب عليها الكبير» وشبُ 
عليها الصغير» في الوقت الذي تركوا فيه تعاليم الإسلام» وهجروا سنن 
المصطفى بء وسأذكر فيما يلي بعضاً منها مما تعرّض له الشوكاني رحمه 
الله تعالى في کتبه وبینه وأوضحه . 
١‏ بدعة الرافضة: 

بيّن الشوكاني رحمه الله تعالى بدعة هذه الطائفة الضالّة» وخطورتها 
على الإسلام وأهله» ومن بين ما ذكر من بدعهم. 

(أ) معاداتهم للصحابة رضوان الله عليهم : 

فذكر رحمه الله ما صارت الرافضة أقمأهم الله تصنعه بهؤلاء الصحابة 


)١(‏ أي استقلوها. وهو تفاعل من القَلّة . رالنهاية لابن الأثير ٠٠١ /٤‏ مادة: قلل). 
(۲) اخرجه البخاري فيي كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح. (الفتح 4/ ١‏ برقم 
1 


4 


الذين هم رؤوس الأولياى اسا الأقياء دة و ت 
المسلمين» وخير عباد الله أجمعين» من الطعنء واللعن» والثلب» والسبّ» 
والشم وا6 قال (وانظر إلى أي مبلغ بلغ الشيطان الرجيم و 
المرور ت الد على هذه الأعراض المصونة المحترمة المكرّمةء فيا لله ٠‏ 
العجب من هذه العقول الرقيقة» والأفهام الشنيعة» والأذهان المختلَةء. ٠‏ 
والادراكات المعتلّةء فن هذا التلاعب الذي تلاعب الشيطان» يفهمه أقصر 
الناس عقلاء وأبعدهم ؛ فطانةء وأجمدهم فهماء وأقصرهم في العلم باع 
وأقلّهم اطلاعاء فإِن الشيطان لعنه الله سول لهم بأن هؤلاء الصحابة رضي الله 
عنهم الذين لهم المزايا التي لا يحيط بها حصر» ولا يحصيها حدّ» ولا عد 
أحقاء بما يهتكون من أعراضهم الشريفة› ويجحدون من مناقبهم المنيفةء 
حتی کانھم لم یکونوا ھ هم الذين أقاموا أعمدة الإإسلام بسيوفهم › وأوصلوا و 
الإسلام إلى أطراف المعمور» من شرق الأرض وغربهاء ويمينها وشمالهاء 
فاتسعت رقعة الإسلام» وطبّقت الأرض شرائع الإيمانء وانقطعت علائق 
الكفر» وانقصمت حباله. 2 

E A‏ خير عباد الله وأنفعهم للدين الذي بعث به 
رسول الله اء ن يعاصروهم» ولا عاصروا من أدركهم› ولا أذنبوا 
إليهم بذنب» ولا ظلموهم في مال» ولا دم» ولا عرض» بل قد صاروا تحت 
أطباق الثرى» وفي € واسع الرحمة منذ مثات من السنين). 

کما بین رحمه ا تعالی ُن كراهة ا ومعاداتهم ق ا یرد 
بها إل هدم الستة قال: (واعلم أن لهذه الشنعة الرافضيةء 
الخبيثةء ذيلا هو أذ شر ذیل» وویلا هو أقبح ويل» وهو أنهم لما علموا أن 
الكتاب والسنة يناديان عليهم بالخسارة وألبوار باعلی صوت› عادوا السنة 


:)۲۹٤ قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ص‎ )١( 


o0۹ 


المطهرة» وقدحوا فيها وفي أهلها بعد قدحهم في الصحابة رضي الله عنهم» 
وجعلوا المتمسك بها من أعداء أهل البيت» ومن المخالفين للشيعة لأهل 
البيت» فابطلوا السنة المطهرة بأسرهاء وتمسّكوا في مقابلها وتعوضوا عنها 
بأكاذيب مفتراة مشتملة على القدح المكذوب المفتري في الصحابة» وفي 
جميع الحاملين للسنة المهتدين بهديهاء العاملين بما فيهاء الناشرين لها في 
الناس» من التابعين وتابعيهم إلى هذه الغاية» وسموهم بالنصب” والبخض 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأولاده» فأبعد الله الرافضة 
وأقمأهم)0٠.‏ ۰ 


هذا وقد اعتنى الشوكاني رحمه الله اعتناء كبيراً بالرد على هذه الطائفة 
الضالة في هذا الموضوع» فقد أف كتابين» أحدهما: در السحابة في مناقب 
القرابة والصحابة"» بين فيه مناقب وفضائل كل من الصحابة والقرابة رضوان 
الله عليهم. والثاني : إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب 
النبي. نقل فيه إجماع أهل البيت من ثلاث عشرة طريقة على عدم ذكر 
الصحابة بسب أو ما يقاربه» وقد أثارت هذه الرسالة ثائرة الرافضة في أيامه» 
وحكى أنه وقعت هذه الرسالة بأيدي جماعة من الرافضة الذين بصنعاء 


)١(‏ النواصب» والناصبية؛ وال النصب: هم الذين يبغضون عليا رضي الله عنه 
وأصحابه » وسمي ذلك لأنهم نصبوا له آي عادوه وأظهروا له الخلاف. (انظر: لسان 
العرب: ابن منظور ۱/ ۷٦۲‏ مادة: نصب» ومجموع فتاوی: ابن تيمية /o‏ 1 (. 

() قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ص )٠١ ٠٠٠١‏ وانظر أدب الطلب له 
(ص .)٩٦‏ 

(۲) حققه الدكتور/ حسين بن عبد الله العمري» وطبعه دار الفكر بدمشق› عام RH:‏ 
٤‏ م. 

(f)‏ وهو رسالة لم تزل مخطوطة » وتوجد في محتبة الجامم الكبير بصنعاء ء صمن مجموع 
(۸۲) صفحة )4۱-۸٩(‏ ولم تمن من الاستفادة منها. وقد تحدّثٹ الشوكاني عن 
فضائل الصحابة وعن التفضيل بينهم وغيرهم في عدَةَ مواضع من کتبه (انظر مثلا: 
فح القدير ۲/ EI f° TAA «o1‏ وأيضاً 1۹A <14۷< 174 /o‏ . ونيل 
الأوطار .)٠٠١ ۲۴۸ /۱١‏ 


Î 


المخالفين لمذهب اهل البيت»› فجالوا» وصالواء وتعصبوا» و 
وأجابوا بأجوبة ليس فيها إلا محض السباب والمشاتمة”؟. قال رجمه الله : 
وکل من عنده أدنی معرفة یعلم ني لم أذكر فيها إلا مجرّد الذبّ عن أعراض 
الصحابة الذين هم خير القرون» مقتضراً على نصرص الأئمة من آهل إالبيث»› 
SS‏ وينسب إلى مذهبهم ما هم 
منه براء)) i‏ : 

(ب) اعتقادهم. بعصمة علي رضي الله عله 

ومن بدع هذه الطائفة قولهم بعصمة علي رضي الله عنه» ر 
فاسد. 

قول الشوكاني ر رحمه الله : : (عصمة علي و RTE‏ ذهب إلى لقول 
بھما حماعة من اهل البيت» وذهب جماعة منهم المسلمين أجمعين 


إلى أن المعصوم اھر رسول اله کا على الخصوص» والحجة ي la:‏ 
جاء عن الله وعنه) ۳ 


وأورد ما اس به القائلون دعصمة علي رضي الله عنه من لأخاديثء 
منها : 


حدیٹ : ب مع القرآن» والقرآن م علي ۽ ولن يفترفا حتی پردا 
ا 


(۱) انظر حکایات الکتاب وما تسيب مله من اختلاف بين المؤلف وجماعة ارانضة ف في 
اليمن في عصره في : البدر الطالع (۱/ ۲۲۴۳ء ٢٣۲۲ء‏ ٣٤۲۳ء »)۲۳١‏ وأيضاً: قطر 
الولي على حديث الولي (ص 4۸( وقد ذكرت شيثاً منها في باب ا 2 

(۲) البدر الطالع : الشوكاني (ص )۲۲٤‏ . 

(۳) عقود الزبرجد في جيد ا علامة ضملد: الشركاني (ص )۲٤١‏ ضمن امناء 
الشريعة. 

ر٤)‏ أخرجه الحاكم في الستدرد (۳/ )۲١‏ وصځحه ووافقه الذهبي . قال لهيدي ن في = 


oo 


وحدیث: «من فارق علياً فارقني» ومن فارقني فقد فارق ال( 


ومنها حديث: «هذا فاروق هذه الأمةء يفرّق بين الحقّ والباطل. يعني 
علا 


وحدیث : «انا وهذا حجة على متي يوم القيامة . يعني علا ونحو 
هذا الحديث كير . 


وبين رحمه الله أن الجمهور أجاب عنها بأجوبة مختلفةء منها: القد 
في أسانيد بعضهاء ومنها: المنع من دلالتها على المطلوب. ومنها: الإلزام 
بأنه لا يختص ذلك بعلي عليه السلامء بل ثبتت العصمة وحجية القول 


= مجمع الزوائد (۹/ :)٠١١‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه صالح بن أبي 
الأسود وهو ضعيف . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )٠١٤‏ وصخحه» قال الذهبي في التلخيص: بل 
هو منكر» وقال الهيثمي في مجمم الزوائد (۹/ .)٠۳١‏ رواه البزار ورجاله ثقات , 
(۲) قال الهيئمي في مجمم الزوائد (۹/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني والبزار عن أبي ذر» وفيه 

عمروبن سعيد المصري وهو ضعيف . 

(۳) آخرجه الخطیب في تاریخه (۲/ ۸۸) عن أنس» قال الشوكاني في الفوائد المجموعة 
(ص ۳۷۳): روا الخطيب عن أنس مرفوعاء وهو موضوع » والمتهم به مطربن أبي 
مطرء قال في الميزان: هذا باطل . (انظر ميزان الاعتدال للذهبي .)٠٠۲ /١‏ 

)٤(‏ انظر عقود الزبرجد فى جيد مسائل علامة ضمد: الشوکانى (ص )۲٤١ ۲٤١‏ ضمن 
أمناء الشريعة. وقد جمع الشوكاني مثل هذه الأحاديث وانتقدها في كتابه : الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة (انظر: ص .)۳۸٤ ۳٤۲‏ وتقدّم الحديث عنها 
في ( ص ۱۳۱ .)۱۳٣‏ 

() إن قول الشوكاني : (عليه السلام) بعذ ذكر علي لا تعني أكثر من معناها الذي تدلّ 
عليه اللغة» ولا ينبغي تحميلها أكثر من ذلكء لان الشوكاني لم يستعملها لعلي فقط» 
بل يطلقها على غيره كما هو ثابت» كما أن الشوكاني يذكر عليَاً ويترضی عنه في 
معظم ذکره لعلي› ولا يخقی أن السلام على الموتى قد شرعه الله على لسان 
رسول الله ي في قوله عندما أتى المقبرة: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» (أخحرجه 
مسلم عن أبي هريرة في كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها. (۲/ ٠1۹‏ برقم .)4۷٤‏ وقد ذكر البخاري في صحيحه في كتاب فضائل = 


oo 


لجماعة من الصحابة ورد فيهم ما يدل على نحو ما دلت عليه هذه الأخاديث؛ 
كما ورد في حقّ ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بل قال : «رضيت لأمَتي 

ما رضي لها ابن أم عبد وما ورد في ابي عبيدة رضي الله عنه من أنه 
«أمين هذه الأمة»") وما ورد في حق ی بكر وعمر رضي الله عنهما من 
حديث حذيفة عند الترمذي أن النبي يه قال: «اقتدوا باللين من بعدي آپيٰ 
بکر وعمر» وما رجه الشیخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أل 
النبي با قال له: «اللهِمّ فقهه في الدين» وفي رواية: «اللهِمً علمه 
الكتاب» فهذه الأحاديث ونحوها تل على اعصة كل فرذ/ من أفراد 
الصحابة أو جماعة نیم ولم يقل به أحد. 1 


= الصحابة قال : باب ا فاطمة عليها السلام (انظر ا ¥/ 0 

)0( أخرجه الحاكم في المستدرك (TIA eTI¥ AD)‏ وصخحه» ووافقه الذهي»› ر 
روي الحديث بزيادة ‏ فيه بلفظ : : (وکرهت لأمتي ما کرہ لها ابن ام عبد) قال الهيثمي 
في مجمعم الزوائد )1۹ 4۰ : رواه البزا ن دين حميد الرازي» وهو ثقة» وفيه 
حلاف وبقية رجاله وتقوا. والحديث صخحه الألباني في سلسلة الأحاديث المج 
(۳/ ۲۲۰ برقم ٥‏ 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب افضائل الصحابة» باب متاقب 1 عبيدة بن الجزاح 
رضي الله عنه (الفتح  AIT/Y‏ ۷ برقم .)۳۷٤١ ۳۷٤٤‏ والترمذي في کتاب 
المناقب» باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح ٦۲۳ /٥(‏ برقم ۰۳۷۹۰ ۳۷۹۱)» زان 
ماجة في المقدمةء باب في فضائل أصحاب رسول الله کل خبات 0 
برقم »)٠١٤‏ وأحمد في المسند /١(‏ 1۸). 

(۳) أخرجه الترمذي في کتاب المناقب» باب في مناقب ا بي بكر وعمر رضي الله عنهما- 
کلیهما ٥۷۰ /٥(‏ برقم )۳٣۹۳ ۳٣۱۲‏ وقال: هذا حدیث حسن. وابن أبي عاصم 
في السنة (۲/ ٥۳۱‏ برقم ۸٤۱۱ء )۱۹٤۹‏ قال الألباني : حدیٹ صحیح . ا 
سلسلة الأحادیٹ الصحيحة ٣٣٦ ۲٣٣ / ٣‏ برقم ۱۲۳۳). 

۹٤ /١١ أخرجه البخاري في کتاب الوضوء» باب وضع الماء عند الخلاء (الفتح‎ )٤( 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل عبد الله بن فا‎ »)۱٤۳ برقم‎ 
14 ء٠۲١١‎ /١( برقم ۷۷٤۲)ء وأحمد في المسند‎ ID) رضي الله عنهما‎ 
. (Fo FA 

.( ٥ /۹( مسند الإمام أحمد‎ )٥( 
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ثم رد رحمه الله على قول الرافضة القائلين بعصمة علي» والحستين» 
والبتول رضي الله عنهم» وبين أنه إذا كانت قد وردت فيهم أحاديث باهم من 
أهل الجنة» فإنه لا تلازم بين دخول الجنة والعصمةء وإل أثبتنا العصمة 
للعشرة المبشرين» وكل أفراد الصحابة الذين وردت فيهم أحاديث تدلٌ على 
أنهم من أهل الجنة» كعبد الله بن سلام» وحارئة بن سراقة» وطلحة بن 
عبد الله » وكأصحاب بدر» وأهل بيعة الرضوان» وغيرهم. فلو كان دخول 
الجنة مستلزما للعصمة كان أكثر أكابر الصحابة معصومين» واللازم باطل» 
فالملزوم مثله . 


وهکذا أبطل الشوكاني رحمه الله تعالی البدع التي ابتدعتها الرافضة 
وشدّد علیهم» وقد نهج منهج آهل السنة في مناقشتهم » وفي دعوتهم إلى 
التمذهب بالإسلام جملة» وإلى عدم الرجوع إلى أقرال العلماء المتعصبين» 
بل إلى الكتاب والسنة للذين أمرنا الله باتباعهماء ولم يأمرنا باتباع غيرهما. 


۲ - بدعة المتصوفة : 

ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى المفاسد التي أصابت دين الإسلام 
وفرّقت كلمة المسلمين» ومنها ما صار عليه هذه الطائفة المدعوة بالمتصوفة . 
قال: (فقد كان أول هذا الأمر يطلق هذا الاسم على من بلغ في الزهد 
والعبادة إلى أعلى مبلغ» ومشى على هدي الشريعة المطهرة» وأعرض عن 
الدنياء وص عن زينتهاء ولم يغتر ببهجتهاء ثم حدث أقوام یلوا هذا الأمر 
طريقاً إلى الدنياء ومدرجاً إلى التلاعب باحكام الشرع» ومسلکاً إلى آبواب 
اللهو والخلاعةء ثم جعلوا لهم شيخا يعلمهم كيفية السلوك؛ فمنهم من یکون 
مقصده صالحاً وطريقته حسنة» فیلقن أتباعه كلمات تباعدهم من الدنياء 


)١(‏ انظر عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد: ري (ص ۲٤۸ ۰۲٤۷‏ ) ضمن 


أمناء الشريعة . 


وتقربهم من الآخرة» وينقلهم من رتبة إلى رتبة على أعراف يتعارفونها ولکنه 
یخلو غالب ذلك من ميخالفة للشرع› وخروج عن کثیر من E‏ 


وبين الشوكاني ا الین کا الخير في الكتات والسنةء قما خرج 
ذلك فلا خير فيه» وإنا جاءنا أزهد الناس في الدنياء وأرغبهم في الآخرة» 
وأتقاهم لله تعالى» واخشاهم له في الظاهرء فإِلّه لا زهد لمن لم يمشن علن. 
الهدي النبوي» ولا تقوى ولا خحشية لمن لم يسلك الصراط المستقيم» فإن. 
الأمور لا تكون طاعات إبالتعب فيها والنصب وإيقاعها على بلغ الوجوه» بل 
إنما تكون طاعات خالصة محضة مباركة نافعة بموافقة الشرع والمشي على 
الطريقة المحمدية» واعتبر بالخوارج» فقد وصفهم النبي يه بما وصف من 
تلك العبادات والمجاهدات التي لا تبلغ عبادتنا ولا مجاهدتنا إلى شيء منهاء 
ولا تعتبر بالنسبة إليهاء ومع هذا فقال: (إنها لا تجاوز تراقیهم)» وقال: اتهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)» وقال: (إنهم کلاب 
النار)٠‏ فانظر كيف كانت مجاهداتهم» وعباداتهم» وقيامهم الليلء وصیامهم 
النهارء e‏ ومحنة لهم» ا 


)0 أدب اا الطلب ومنتهى الارب: الشوكاني (ص ۲۱۸), 

(۲) آخرجه البخارزي في عة مواضم في صحیحه (انظر القتح ٤ ٦‏ برقم (Tt‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (۲/ ۷٤١‏ برقم 
)۱١١۸_- ۴‏ وتمامه كاي الموضع الأخير: عن يسيربن عمرو قال: سألت 
سهل بن حنيف» هل سمعت النبي ب يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته (وأشار بيده نحو ٠‏ 
المشرق): (قوم يقرأون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم» يمرقون من الدين كما یمرق 
السهم من الرمية). إ 

(۳) أخرجه ابن ماجة في ؛المقدمةء باب في ذکر الخوارج (/1 برقم ۱۷۳) لة: 
الخوارج كلاب النارء» ¦ وأحمد في المسند )٠١ /٤(‏ عن ابن أبي أوفى» وابن أبي 
عاصم في السنة (۲/ ٤‏ س برقم )٤‏ قال الألباني : حديث صحيح ورجال إسناده 
ثقات رجال الشيخين . a‏ ة المصابيح ۲ ٥۵‏ برقم )۳٣١ ٤‏ . 


Ch 


به من الخسار والنكال والوبال» فكانت تلك الطاعات الصورية من صلاةء 
وصيام» وتهجد وقيام» هي نفس المعاصي الموجبة للنار. 

وهكذا كل من رام أن يطيع الله على غير الوجه الذي شرعه لعباده 
وارتضاه لهم» فإنه ربّما يلحق بالخوارج بجامع وقرع ما أطاعوا الله به على 
غير ما شرعه لهم في کتابه وعلی لسان رسوله ثم قال: 

(وإني لأخشى أن يكون من هذا القبيل ما يقع من كثير من المتصوفة» 
من تلك الأقوال والأفعال التي ظاهرها التنفير عن الدنياء والبعد عن أهلهاء 
والفرار عن زينتهاء مع تلك الوظائف التي يلازمونها من التخشع» والانكسارء 
والتلهب. والتأسف» والصراخ تارةء والهدوء تارة أخرى» والرياضيات» 
والمجاهدات. وملازمة أذكار یذکرون بها لم ترد في الشرع» على صفات لم 
يأذن الله بهاء مع ملازمة تلك الثياب الخشنة الدرنة» والقعود في تلك 
المساطب القذرةء وما ينضم إلى ذلك من ذلك الهيامء والشطح› والأحوال 
التي لو كان فيها حير لكانت لرسول الله وأصحابه الذين هم خير القرون)(' . 


وقد ابتدعت المتصوفة أموراً كثيرة ودعوا إليهاء ولم تكن عند الزهاد 
السابقينء ومنها ترك الزواجء وإدامة الجوعء ومواصلة الصوم» والعزلة 
والخلوة» والغناءء والوجد")ء وتقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة» ونقديس 
الأولياءء وتفضيلهم على الأنبياء» ومنها القول بالفناء("). والحلول» ووحدة 


(۱) أدب الطلب ومنتهی الأرب: الشوکاني (ص ۲۱۹» .)۲۲١‏ 
(۲) قال الجرجاني : الوجد: ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلّف وتصنع . (التعريفات : 
ص ۰)٣۰‏ وعرفه الخزالي باه حال تتوسّط السماع والرقص› فالسماع يلمر في القلب 

حالة تسمى الوجدء ويثمر الوجد تحريك الأطراف» أمّا بحركة غير موزونة فتسمى 
الاضطراب» وأمًَا بحركة موزونة فتسمُى التصفيق والرقص. (انظر الآحیاء ۲/ ۲۹۳ 
وما بعدها ط/ دار المعرفة) . 

(۳) قال الجرجاني : الفناء: سقوط الأوصاف المذمومة كما أن البقاء وجود الأوصاف 
المحمودة» والفناء فناءان: أحدهما ما ذكرنا» وهو بكثرة الرياضة. والثاني عدم = 
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الوجودء والاتحاد بين المخلوق والخالق. وهكذا تدرّج هؤلاء المتصوفة. 
إلى أن شرعوا لأنفسهم من الدين ما لم يأذن به الله» وأعلنوا عن أنفسهم آنهم. 
آهل الله وأحباؤهء ولهم ! صلاجية ليست للانبياء والرسل» إذ في إمكانهم أن. 
يأخذوا الدين وشرائعه عن الله مياشرة بغير واسطة» ودول حاجة ! إلى الرسول 
محمد بد . 8 


: وقد تسربت هذه الأمور البدعية إ إلى صفوف المسلمين منذ زمن قدیم» : 
3 ولا زالت تؤڌي دورها في إفساد الأنّة الإإسلامية ق البلدان» ولا یزال 


بعض الناس E G‏ مغترین بها » ج 
عنها وعن أهلها. 


وقد تصدّی لها E‏ حقائقها كثير من علماء المسلمين 7 منهم 


= لإحساس بعالم الملك والملكوت» وهو e‏ في عظمة الباري ا 
الحىً . (التعريفات ص: 4۹4)» وفشر طائفة من المتصوفة الفناء بفناء الكلية > أي فناء 
البشرية فمنهم من ترك. . الطعام والشراب» وتوهُم أن البشرية هي 2 والجغة إذا 
صعفت زالت بشریتها' فیجوز أن يکون موقا بالصفات الإلهية : راقن اللمع 
للطوسي ص ٥٤۴‏ تحقيق : د/ عبد الحليم محموذ وطه عبد الباقي). 

(1) الفرق الدقيق بين هذه الاصطلاحات الصوفية الثلاث: أن وحدة الوجود ا بان. 
الكون والله شي ء واحد؛ وکل شيء في الکون هسو الله لا غير» وکان ابن عربي 
(ت ٦۳۸‏ ھ) من أشهر المتصوفة القائلين بها. والحلول: يستلزم الإثنيلية : اللاهرت 
والناسوت» حيث نزلت اللاهوت حلت في الناسوت› كما اعتقد النصارى فيي 
المسيح عليه السلام» وكان الحلاج (ت ۳٠۹‏ ه) من أشهر المتصوفة القائلين به. أمّا. 
الاتحاد فهو على عكس الحلول» أي رفعت الناسوت واتحدت باللاهوت» كما اعتقد 
البراهمة والهندوس وأمثالهم . (انظر: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها : 
رسالة الماجستير للباحث ص .)٤4٤ ٤٩١‏ 

(5) هناك الكثير من العلماء ء المتقدمين والمتاخرين ألّفوا في الرد على التصرّف والأتصرتة 
وکشف حقائقه» منهم :: :: ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه) في تلبيس .إبليس » وابن قدامة : 
المقدسي (ت ۰ه( في : : ذم ما عليه مدعو التصوؤف» وشیخ الإسلام ابن تيمية'' 
(ت ۸ھ( في ٹیر من مۇلفاتە» مثل: الاستقامة» وبغية المرتاد» ومجموعة = 


00/۸ 


في كثير من كتبه هذه الأمور بالنقد الشديد» وخاصة في كتابه: قطر الولي 
على حدیٹ الولي» أو ولاية اله والطريق إليهاء ورسالته: الصوارم الحداد 
القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. وهى ما زالت مخطوطة. حيث 
نقل فيها أقوال العلماء أهل السنة في الحكم على ما تضمَنته الكتب الصوفية 
من الضلال والاضلالء مثل الفصوص. والفتوحات لابن عربي" والبد 
لابن نین والإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي 7ء وشعر ابن 
الفارض. ELE EO POOR CECE EE SER‏ 


= الرسائل والمسائلء واقتضاء الصراط المستقيم» وحقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة 
الوجودء وبرهان الدين البقاعي (ت ۸۸١‏ ه) في : مصرع التصوف. ومن المتاخرين : 
عبد الرحمن الوكيل في : هذه هي الصوفيةء وإحسان الهي ظهير في : التصوف المنشاً 
والمصادر» ومحمد فهر شفقة فى : التصوف بين الح والخلق . 

. ميكروفيلم‎ )٥٦۲( ورقة» وتوجد في مكتبة الجامعة الإسلامية» تحت رقم‎ ٠١ في‎ )١( 

(۲) محمد بن علي بن محمدابن عربي المعروف بمحيي الدين بن عربي» الملقّب بالشيخ 
الأكبر» قال عنه الذهبى : قدوة القائلين بوحدة الوجودء له نحو أربعمائة كتاب 
ورسالة» أشهرها: فصوص الحكم» والفتوحات المكية. توفي ٦۳۸(‏ ه) في دمشق . 
(انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال: الذهيي ه/ ١٠٠٠ء ٠١١‏ وجمهرة الأولياء 
وأعلام التصوف: محمود المنوفي ۲/ ۲٠١‏ والأعلام : الزركلي /٦‏ ۰۲۸۱ ۲۸۲). 

( أبو محمد عبد الحقّ بن إبراهيم بن سبعین الأشبيلي » من راد الفلاسفة» ومن 
القائلين بوحدة الوجود» له أتباع ومريدون يعرفون بالسبعينية» له مؤلفات منها: بد 
العارف وعقيدة المقرّب الكاشف. وأسرار الحكمة الشرقية» ورسائل ابن سبعين . 
توفي ٠1۹(‏ ه) ‏ (انظر ترجمته في : البداية والنهاية : ابن کثير »۲٠١ /٠۳‏ وشذرات 
الذهب: ابن العماد الحنبلي ۰/ ۳۲۹ والأعلام : الزركلي ۳/ .)۲۸١‏ 

 يناليجلا عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي ابن سبط الشيخ عبد القادر‎ )٤( 
من علماء المتصوفة» وأصحاب الاتحاد ووحدة الوجود» له كتب كثيرة منها: الإنسان‎ 
الكامل في معرفة الأواخر الأوائل» والمناظر الآلهية. توفي (۸۳۲ ه) (الأعلام:‎ 
.(01 co° | الزركلي‎ 

() شرف الدين أبو حفص عمر بن علي السعدي الهاشمي» المعروف بابن الفارض» من 


أشعر المتصوفة» ويلقب بسلطان العاشقين فى فلسفة تتصل بالاتحاد ووحدة الوجود» = 


۹ 


الجن بالقصيدة التائية o‏ وغیر ذلك . 


وفيما يلي بعض اأبيات التي قالها في هؤلاء: 
٠‏ فهم الذين تلاعبوا:بين الورى بالدين وانتذبوا القصد ا ۰ 
قد نهج الحلاج "طرق ضلالهم وكذاك محيي ادن لايا 
وكذاك فارضهم بتائياته فرض الضلال عليهم ودعا به 
٠‏ وكذاابن سبعين المهين فقدعدا متطوراً في جهله ولعابه 
رام النبوءة لالعاً لعشوره روم الذباب مصيره كعقابه . 
وكذلك الجيلي أجال جواده في ذلك الميدان ٹم سعی به. 
إنسانه إنسان عين الكفر لا يرتاب فيه سابح بعبابه, 
والتلمساني قال قد حلت له کل الفروج فخذ بذاوكفی به . 


= كان يكثر العزلة» وكان يرقص ويتواجد حينما يغتين له بالدق والشبابة. توفي 
(۳۲ ه) (انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال: الذهبي 1١١ /١‏ وجمهرة الأولياء 
وأعلام التصرف : محمود لري ۲/ e cTEA— Yio‏ و [٥‏ ¢0 
9(. : 
(1) انظر الصوارم الحداد القاطعة اللائ مقالات ارباب الاتحاد: الشوكاني ا ٤‏ 
)۱١ ٥‏ (مخطوط). ' 
(1) هو الحسين بن منصور. الحلآج» أبو مغبث» فارسي الأصلء أحد زنادقة المرفة. 
اشتهر منه القول بالحلول. قال ابن النديم : کان محتالا مشعبذاً یتعاطی ا 
الصوفيةء ويدعي عند أصحابه الإلهيةء وقول بالحلول» وان الإلهية قد حلت فيه 
وأه هو هو ويظهر مذاهب الشيعة للملوك» ومذاهب الصوفية للعامة» وما عرف 
السلطان خبره على صحته قطع يديه ثم آحرقه بالتار في آخر سنة ۳١۹(‏ ه) (انظر 
الفهرست: ابن الندیم ۲۹۹ ۲۷۱٠ء‏ وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد: الخطيب 
البغدادي (۸/ »)١١١‏ وطبقات الصوفية: السلمي ۷ ومیزان الاعتدال: الذهي 
1/۲( 
(۳) هو ابو ارت ف اند تة بن لی بن عبداه بن علي بن ااي الكوفي ثم 
التلمساني» أحد زنادقة الصوفية» ومن القائلين بالوحدة المطلقة» يتبع طريقة ابن 
عربي في أقواله وافعال من ' 'مصتفاته : : شرح أسماء الله الحسنى» وشرح الفصوص 
لابن عربي توفي (4۰ ه) (انظر ترجمته في : البداية والنهاية : ابن کثیر ۱۳ ۹= 


` 


نھقوا بوحدتهم على رووس الملا 
إن صح ما نقل الأئمة عنهم 
لا كفر في الدنيا على كل الورى 
قد ألزمونا أن ندين بكفرهم 
فدع التعسف في التأول لا تكن 


قد صرَّحوا أن الذي يبغونه 


ومن المقال أتوا بعين كذابه 
فالكفر ضربة لازب لصحابه 
إن كان هذا القول دون نصابه 
is ٠‏ 
هو ظاهر الأمر الذي قلنا به 


هذي فتوحات الشؤم شواهد إن المراد له نصوص كتابه 


كما جمع في هذه الرسالة ما صدر عن هؤلاء المتصوفين المخذولين 
من المقالات التي كل واحدة منها من أكفر الكفر» كقولهم بالاتحادء 
ووحددة الوجودء وتخطئة الأنبياءء وتصويب الكفار» ورفع أنفسهم على 
الأنبياء» وكلامهم على القرآن. وقال: (فإن كنت لا تحكم بواحدة من هذه 
المقالات على صاحبها بالكفر فما فرعون» وهامان» ونمرودء لديك في عداد 
الكفرة» والله المستعان والمدعو يوم الجمع). 


وأكد رحمه الله أن القيام على هؤلاء المتصوفة من أعظم الواجبات› 
لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ › والعلماء والملوك› 


والأمراء . 


= وشذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي /١‏ ١١1٤ء‏ والأعلام : الزركلي ۳/ .)٠١١‏ 

)٤ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد: الشوكاني (ورقة‎ )١( 
. (مخطوط)‎ 

(۲) انظر عن الحلاج وشطحاتته ورقة (1)» وعن ابن الفارض› وابن عربي» وابن سبعين› 
والتلمساني» وعبد الكريم الجيليء في ورفة (7ء ۷ء 4ء ١١ء .)1١‏ 

(۳) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد: الشوكاني (ورقة )١١‏ 
(مخطوط) . 

.)٠٤ انظر المصدر السابق (ورقة‎ )٤( 


La] 


e‏ يلي على e‏ 2 فيها› خض سا ي 


ر الزهد ا 

يرى المتصوفة اَن الزهد من هم أسس التصوف وشروطهء وهو عندهم 
قطع علاتق الدنيا وشواغلهاء والتجرد من شهوة البطن والفرج» ويهدف إلى 
تربية النفس. وإضعاف الجسم» > فتتقؤى على حسابه الروح على جد 
زعمهم . وله نظم وأساليب ينظمونها لتربية مريديهم» وفي س دقیق 
عنهاء لا مجال هنا لبسطها. 


قال الجنيد ت هذه الطائفة" قولته المشهورة: 


ما أحذنا التصرّف عن القيل والقال» لکن عن العن؛ ترد الدنياء 
وقطع المألوفات والمستحسنات). 


وقال أو يزيد البسطامي © : (إنه وجد الت باه بیطن جائع» وبدن 


(1) انظر على سبيل المثال: اللمع للسراج الطوسي (ص ۷۲ء ۷۳) a‏ 4 

لعبد الکریم القشیزي (۱/ ۲۸۹ ۲۹۷ ۴۳۲-۳۲٤١‏ ۳۷۲ ۳۷۹) تحقیق: 
د/ عبد الحليم محمود ومحمود بن شريف» وكشف المحجوب للهجويري 

)٥۷١- ٦۹ /۲(‏ ترجمة: د/ إسعاد عبد الهادي قنديل. واحياء علوم الدين للغزالي 
(۲٤۲ ۹ /5‏ وعوارف المعارف للسهروردي )۱۷١ ١۷٤ ء1۱١۷ ٠١ ٤(‏ 
ا ٠‏ 

(۳) آبو القاسمٍ الد محمد بن الجنيد البغدادي الخزان عدّه العلماء شيخ مذهب 
التصوف توفي (1۹۷ ه) (انظر ترجمته في : الفهرست: ابن النديم ۲٦٤‏ وتاريخ 
بغداد: الخطيب البغخدادي ۷/ ۲٤١‏ وصفة الصفوة: ابن الجوزي ۲/ ٤)١١‏ 
والبداية والنهاية: ابن كثير .)۳١ /١١‏ 5 

(۴) طبقات الصوفية: السلمي (ص .)٠١۸‏ ا 

)٤(‏ طيفور بن عيسى البسطامي» فارسي» يعد من ا أئمة التصوّف» ويعرف أتباعه 
اوري او السا ل عار ر منها آنه عى لتفسه المعراج كما كان ٠‏ 
لرسول الله ا ا فأخرجوه من بسطام» ورموه بالإلحاد. توفي ۲٣۱(‏ ه) را 


o۲ 


عام . 

وقد أنكر الشوكاني رحمه الله الزهد الصوفي المخالف للإسلامء لأنه 
هو الذي يضعف جسم المؤمن» ويحول دون قيامه بأدواره الحياتية نحو نفسه 
وأسرته ومجتمعه. وقرّر أنه : (لا زهد في ترك مطعم ولا مشرب» وتارکه 
بالمرة قاتل لنفسه» وهو من أهل النار. . والمقلّل منه على وجه يضعف به 
بدنه» ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به من طاعة أو سعي على 
نفسه» وعلى من يعول. . . مخالف لما شرعه الله لعباده» واقع في النهي 
القرآني» وهکذا من حرم حلالاء أو حأل حراماء فإنه يدحل في المسرفين» 
ويخرج عن المقتصدين)'. 

وقد نكر الله سبحانه وتعالى على الذين يحرّمون ما أحله الله من طيّبات 
الطعام والشراب والمزينات» كبعض المتنطعين» في قوله عر وجل : فل مَنْ 
حرم ية الله التي أَخرَجَ لِعبادِءِ والطيباتِ من اررق فل هي لِلَذِينَ آمنوا في 
َة الي خالا َم القانعي 0 

قال الشوكاني في تفسير الآية : (الزينة : ما يتزين به الإنسان من ملبوس 
أو غيره من الأشياء المباحة» كالمعادن التي لم يرد نهي عن الترين بهاء 
والجواهر» ونحوهاء وقيل الملبوس خاصة. ولا وجه له» بل هو من جملة ما 
تشمله. الآية» فلا حرج على من لبس الثياب الجيّدة الغالية القيّمة إذا لم يكن 
مما حرمه الله ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في 
الزينةء ولم يمنع منها مانم شرعيًّ» ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط 
بينا. . . وهكذا الطيّبات من المطاعم والمشارب ونحوهما مما يأكله الناس»ء 
= ترجمته في : ميزان الاعتدال : الذهبي ۲/ 7 ۷ ولسان الميزان: ابن حجر 

. (T10 TIE FT 

.)٠٠٠ /١( والرسالة القشيرية : الفشيري‎ »)۷١ طبقات الصوفية : السلمي (ص‎ )١( 


(۳) سورة الأعراف الآية: ۳۲. 


فاته لا زهد في ترك الف منهاء ولهذا حاءعت الآية هذه معنونه بالاستفهام 
E a‏ او حرم على غير . 


ثبت أله لا فضل في ترك شيء مما أحلّه الله لعباده وان الفضل والبر 
إنما هو في فعل ما ندب الله عباده إليه» وعمل به رسول الله بء وستّه لته ؛ 
وات على منهاجه الأئمة ة الراشدون» ٳذ کان خير الهدي هدي نبنا 
محمد کل" . ۰ 

وبين الشوكاني رحمه الله تعالى أن هذا الزهد الصوفي ناتج من غلوهم 
في. العبادة» وإفراطهم في الطاعة» على وجه تخرج به عن الحدً الذي حذه 
الله والمقدار الذي قدره» وهذا الغلو ممنوع منه ومنهيّ عنه» وذلك كمن 
يصوم ولا يفطرء ويقوم الليل ولا ينام» ويترك الحلال الذي أذن الله به ورغب 
فيه» ولهذا يقول الصادق المصدوق به فيما صح عنه: (أما أنا فأصوم 
وأفطرء وأقوم وأنام» وأنكح السات عفن ر عن سني فين مي ٠©‏ 

فليس في الإسلام زهد بهذا المعنى التصوفي » وإتما الزهد المشروع 
إذا قلنا إن هناك زهداً هو ترك ما لا ينفع في الدار الآخحرة وامّا کل ما:یستعین 
E SS‏ 
تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع ١‏ 


(ب) العزلة: ' : 
ومن مظاهر الزهد الصوفي العزلةء ومعناها _ كما قال الجرجاني د: 


.)٠٠١ /۲( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر. المصدر السابى (۲/ ۹ 

(۳) انظر فتح القدير: الشوكاني (۲/ ۳۰ والحدیث تقدَم تخریجه في صفحة e‏ 
۹ ) في التجربة ص ٥١١‏ . 

)٤(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل : ابن تيمية (۱/ »)۲۲٢‏ وأيضاً تلبيس إبلیس : ابن 
الجوزي (ص 8 


هي الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع'. 

والعزلة عند عامة الصوفية هي الوحدةء والانفرادء والانقطاع» عن 
مخالطة الناس» وأسلوبها مختلف باحتلاف الطرق الصوفية» إذ كل طريقة لها 
أسلوبها الخاص في العزلة والخلوة". 

وقد اعتنوا بها اعتناء كبيراًء وعقدوا لها"فصلا خاصَاً في كتبهم» وساقوا 
الأقوال والحكايات في بيان فضيلتها» وح طوائفهم على التزامها . 

ومن الأمثلة ما قاله القشيري “ في رسالته: (الخلوة صفة أهل الصفوة› 
والعزلة من أمارات الوصلةء ولا بد من المريد في ابتداء حاله من العزلة عن 
أبناء جنسه» ثم في نهايته من الخلوة لتحققه بأنسه)(“. 


وقال الجنيد : (من آراد أن يسلم له دینه» ویستریح يدنه وقلہه› فلیعتزل 
الناس» فان هذا زمان وحشة» والعاقل من اختار فيه الوحدى. 


وغير هذا من الأقوال الصوفية التي تدعو هذه الأمة إلى العزلةء وإالى 


.)٠١١ انظر التعريفات : الجرجاني (ص‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال شروط العزلة الخلوة عند الطريقة التيجانية في كتاب: رماح 
حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد النوبي . المطبوع على هامش: 
جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيد أبي العباس التيجاني . لعلي بن 
حرازم بن العربي (۲/ ٠٠١١‏ وما بعدها) ط/ مصطفى البابي الحلبيء عام 
۱۳۸١۹(‏ ھ). 

(۳) انظر: قوت القلوب لأبي طالب المكي (۲/ ۲۳۸)» وحياة القلوب للأسنوي على 
هامش قوت القلوب (۲/ ۹۳ - 44)ء والرسالة القشيرية للقشيري 
٤ ۲۵۸ /۱(‏ "۳)» والأحیاء' للخزالي (۲/ ۰۲۲۸ ۲۲۹)» وعوارف المعارف 
للسهروردي (ص .)۱۳١ _- ١‏ وكشف المحجوب للهجويري )7/1 (YY TY*‏ 

. )۳۸۸( سبی له ترجمة في صفحة‎ )٤( 

(ه) الرسالة القشيرية: القشيري /١(‏ ۸( 

(1) المصدر السابق /١(‏ ۳٠۳)ء‏ وأيضاً حياة القلوب على هامش قوت القلوب : الاسنوي 
AF /Y)‏ 


90 


اضعاف الكيان الإسلامي بترك الدعوة» والأمر بالمعروف والنهي من الک 
وترك الجهاد في یل الله , 


وقد نقد الشوكاني رحمه الله هذه البدعة لصوف واستنکرهاء فقال في 
E‏ قول ابي القاسم القشيري : (ولا يتم. .قرب العبد من الحا ل 
ا 
(فهذا إِنّما ر فيمن لا ينفع فيه للعبادء ما من كان ين e‏ 
أو بموعظته » او بجهاده أو بإنکار المنكرات› أو بالقيام فيهم بما وجب الله 
على مثله القيام به» فهذا یکون قربه من الخلق آقرب إلى الحىّ» وهو مقام 
الأنبياءی ومقام العلماء ء الذين أخذ الله عليهم البيان للناس . 2 وقد جاء في 
السنة أن المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم أحبٌ إلى الله من 
المؤمن الذي لا يخالطهم)“. 


(ج) الولاية الصوفية : 

وهي من أكثر الأشياء التي يدندن حولها المتصوفة قديماً و وقد 
فصل الشوكاني رحمه الله تعالی موضوع الولاية تفصيادڈ دقیقاًء وأفرد. لھا تأليغاً 
في کتابه الموسوم بقطر الولي على حديث الولي» أو ولاية الله :وال يق إليهاء 
وهو شرح لحديث الولي : (من عادى لي ويا فقد آذنته بالحرب الحديث)(© 


%8 


(1) انظر الرسالة القشيرية: القشيري .)۲١۸ /١(‏ 

(۲) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ص 1۷ء )٤۱۸‏ والحديث اخرجه احمذ 
في المسند (۲/ ۳٤ء /١‏ ۵ والترمذي في كتاب صفة القيامة» باب رقم )٥٥(‏ 
o¥۲/6)‏ برقم ¥' «(o‏ وابن ماجة في کتاب الفتن» باب الصبر على البلاء 
(۳/ ۱۳۳۸ برقم )٤١١۲‏ بالفاظ مختلفة» وصخَحه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۲/ ٠٥۲‏ برقم 4(. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب ا (الفتح ۳٤۸ /۱۱١‏ برقم o‏ وقد 
تقذم جزء من ااي في صفحة .)٤14(‏ 


٦ 


و کک 


ردا على دعاوى المتصرفة وأمثالهم التي استخدمت هذا الحديث لدعم آرائها 
الباطلة. 

ففي هذا الكتاب تعرض رحمه الله لمفهوم الولي» وصفاته» ووسائل 
تزکیته لنفسه» وٹمرة مجاهداته وقرباته» وما یصادفه من کرامات وأمثالهاء 
فرح أن المراد بوليّ الله هو العالم بالله تعالى» المواظب على طاعته 
المخلص في عبادته. قال: 

(وهذا التفسير للوليّ هو المناسب لمعنى الوليّ المضاف إلى الرب 
سبحانه» ويدلٌ على ذلك ما في الآيات القرآنية» كقوله سبحانه: أل إن 
آزلاة اللو غوت عق وا ن شرن النين رانء ا 
رى في الْحَياة الدنْيَا َي الآَجِرَةٍء لا بديْلَ لِكلمَاتِ الل ذلك خو اور 
العم وکقوله ا ت با الین اموا ھن برد منک غاا 
سَوْفَ يأتيٰ الله قرم بُجبهم وجبون اة عَلّى الْمُْمِيْن عر عَلٰی 
الكاذرينء پجَاهدون في سیل اللهء وَل افون لَومَةَ لاثم > ذلك ُضل الله 
يۇتيه من ياء والله رابع عَلِيْم» 4 ولیم الله ورسوله؛ لذبن ارا ادبن 
يمون الصلاةء يتن الركاةی وهم راکعون» ومن تول الله وَرَسولَهُ وَالَذِيْنْ 
آمنوا فان جرب الله هم الْغالبون ي وغير ذلك من الآيات» فأولياء الله هم 
حلص غنادة. القاتمون بطاعاتةه التخلصون ل 

ومقياس الولاية والوليّ هو كتاب الله وسنة رسوله بء فح على الولي 
وإن بلغ في الولاية إلى أعلى مقام وأرفع مكان أن يكون مقتدياً بالكتاب 
والسنةء وازناً لأفعاله :وأقوالة ٠‏ بميزان هذه الشريعة المطهرةء :واقفا على الحد 


. 1٤ ٦١ سورة يونس الأية:‎ )١( 


)۲( صوره المائدة» اليه : € —01. 
(۳) انظر قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ص ۰۲۳۷ ۲۳۸)ء وانظر أيضاً ما 
ذکره في تفسیره: فتح القدير (۲/ .)٤١١‏ 


oY 


الذي رسم فيهاء غير زائغ عنها في شي. من أموره» فقد ثبت عنه بلا في 
الصحيح أنه قال : «کل آمر لیس عليه آمرنا فهو زد وٳذا ورد عليه وارد 
يخالف الشريعة رذه» واعتقده أنه من الشيطان» ويدافع ذلك بحسب 
استطاعته» وبما تبلغ | إليه قدرته . ومن خالف هذا ممن يطلق عليه ا الولي 
فليس من أولياء الله عر وجل . ويستدل الشوكاني لذلك بعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» نه مع کونه من بار الأولياء» ومع کون الرسول کل شهد له 
بأنه من المحدّثين» أفلم يكن يعتمد على ذلك بل كان دليله ‏ الكتاب 
والسنة في کل ما ب ومايدع» فكان يشاور الصحابة رضي الك عنهم 
ویشاوروته» ویراجعهم ا ویراجعونه» ويحتج عليهم ويحتجون عليه بالکتاب 
والسنة» ويرجعون جميعاً الما . 


قال : ن ذلف هو المعيار الذي يعرف به الح من الباطل › 2 
منه شيء مما يخالف هذا المعيار فهو رد عليهء ولا يجوز لحد أن يعتقد فيه 


نه ول اش)5). 


قلت  :‏ وهذا المعيار الشرغى الذي قرره الشوكاني هو ما افق ا 


(۱) تقذم تخریجه في صفحة (۱۲۲). 

© اياي المين عن ا 6 قال کا کی ا ر 
مُحدٿون» فإن يك في امَتي أحد فإنه عمر» أخرجه البخاري في کتاب ,فضائل 
الصحابةء باب مناقب: عمر بن الخطاب (الفتح 1¥ ۲ برقم )۳٣۸۹‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء ومسلم؛ في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
۱۸٦٤/0‏ برقم ۹۸( عن عائشة رضي الله عنها. واللفظ للبخاري . ومعنۍٍ 
ددرت : ي ملهمونء والملهم هو الذي يلقى في نفسه الشيء ا 
وفراسةً وهو نوع یختض به الله عر وجل من يشاء من عباده الذين ا 
(النهاية لابن الأئير ٠٠١ /١‏ مادة: حدث). : 

(۴) انظر قطر الولي على حديث الولي الشوکاني: (ض .)٠١٠۰۲٠۰‏ 

.)٠٠۳ قطر الوليّ على حديث الولي : الشوكاني (ص‎ )٤( 


۸ه 


العلماء أهل السنة والجماعة“ بخلاف المبتدعة من أهل التصوف الذين 
يطلقون كلمة الولي على أئمتهم ومشايخهم» مراعين فيها اعتبارات أخرى غير 
هذه الاعتبارات الشرعية» كوقوع الكرامات والمكاشفات ونحوهاء حيث 
جعلوا مجرّد وقوعها دلیلا على فضل صاحبهاء حتی ولو وقعت من فاجر» 
قالوا هذه كرامة لشيخ الطريفة الفلانية» وهكذاء فأصبحت كلمة الولي 
والولاية محصورة في طائفة خاصةء بعد أن كانت صفة محتملة لأيّ إنسان 
مؤمن يفوم بنصرة دين الله من عباده المؤمنين . 

وقد نقد الشوكاني رحمه الله تعالى هذه الظاهرة الصوفية» ووضع 
المقياس في قبول الواقعات والمكاشفات إذ قال: (إن المعيار الذي لا يزيغ»› 
اتراو الى رن و م ا الكات وا ف كان ما ا 
معتمداً عليهما فكراماته وجميع أحواله رحمانية» ومن لم يتمسّك بهماء ويقف 
عند حدودهماء فأحواله شيطانية). فلا يجوز للوليٰ أن يعتقد في كل ما يقم 
له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك كرامة من الله سبحانهء فقد يكون من 
تلبيس الشيطان ومكره» بل الواجب عليه أن يعرض أقراله وأفعاله على 
الكتاب والسنةء فإن كانت موافقة لها فهي حى وصدق وكرامة من الله 
سبحانه» وإن كانت مخالفة لشيء من ذلك فليعلم أنه مخدوع ممکور به» 
قد طمع منه الشيطان فلبس عليه . كما نشاهده في الذين لهم تابع من 
الجنْء فإنه قد يظهر على يده ما يظنّ من لم يستحضر هذا المعيار أنه كرامة» 


() انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ ۱۸)ء وتفسير البغوي (۲/ ۵۹)» وتفسير الفخر الرازي 
۱۲١ /۱۷(‏ -۱۲۸). وتفسیر ابن کثیر (۲/ »)٤۳۸‏ وكتاب النبوات لابن تيمية». 
والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان له» ضمن مجموع فتاوى 
»)۳١١ ٠١١ /١١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص ٦٥ء‏ 
«(O co‏ والفتح لابن حجر (۱۱/ .)۳٥١‏ 

ر۲ قطر الوليّ على حديث الوليّ : الشوكاني (ص ۲۷۲). 

۳( المصدر السابق ( ص .)۲٤۹‏ 


۹ 


وهو في الحقيقة مخارق شيطانية » وتلبيسات إبليسية» ولهذا تراه يظهر من 
أهل البدع» بل من أهل الكفر» وممن يترك فرائض ال طا وتعالی » 
ویتلوث بمعاصیه› لأنّ الشيطان أميل ! إليهم للا ر ا و 
شرعه الله سبحانه ف 


وأنكر الشوكاني رحمه الله تعالی ما یسمی بالکرامات الصرتية < التي 
وقعت عن طریق الرياضة والمجاهدة» إِذ قال : (وقد يظهر شي ء مما يظن أنه 
كرامة من أهل الرياضة وثرك الاستكثار من الطعام والشراب» على ت 
معلوم وقانون معروف: حتی ينتهي حاله إلى أن لا يأکل إل في يام ذوات 
العدد» ویتناول بعد مضي يام ڈ اا فیکون له بسبب ذلك بعض صفاء 
من الكدورات البشرية» فيدرك ما لا یدرکه غیره» ولیس هذا من الكرامات 
في شيء ولو كان من الكرامات الربانيّة والتفضلات الرحمانية لم يظهر على 
يدي أعداء للهء كما يقع كثيرا من المرتاضين من كفرة الهند الذين E‏ 
الآن بالجوكية). 
© انظر حکایات ألصضوفة في اا في : لطائف المنن: عبد الوهاب الشعراني 
/١(‏ ١0۷)ء‏ والرسالة القشيرية: القشيري (۲/ »)۷١۳- ٦۷۴‏ وكشف المحجوب: 
الهجويري (۲/ »)٤۷۳- ٤٦٤‏ وتلبيس إبليس: ابن الجوزي (ص ۳۷۷ «(AY‏ 
وهذه هى الصوفية : Es‏ الوکیل ( ص .)١١۳ ١۱١‏ : 
(۳) قطر الول على حدیٹ الولي لي : الشوكاني (صِ ۳). والجوكية (««ءاعه) نسبة إلى 
جوكا Yoga)‏ ومعناها فعل الربط والسيطرة ة والتحكم وهي فلسفة دينية ظهرت خلال عام 
(* ۸ق م) قرا ولم يعرف بالتحديد اول من أسسهاء والهدف من الجوكية تحرير 
التفس عن شهوات الجسد» :عن طریق الممارسات والعدریبات الروحية والجسدية» 
ويوصل هذا الهدف إلى الاتصال والاتحاد بالإله» كما يزعمون. ولمزيد من التفاصيل 
عن هذا المذهب انظر: قصة الحضارة: ول ديورانت (۳/ )۲٦۷- ۲١١‏ ترجمة 
د/ زکي نجیب محمود» القاهمرة 4۸ م› والفلسفات الهندية: د/ علي زيعور 
(ص )۳٤۳ ۳٤۲‏ دار الأندلس للطباعة ۱۹۸٠‏ م» والهند القديمة: e‏ 
إسماعيل الندوي (ص ۸ (١١-١‏ دار الشعب. e‏ 


"۵۷ 


وهكذا فقد رفض الشوكاني أن تكون أعمال المرتاضين وأمثالهم من 
السحرة» والكهان» أو المجانينء والمرضى» من قبيل كرامات الأولياءء لأنْ 
كرامات الأولياء إنما أكرمهم الله بهاء لأنهم أحبَاؤه وأولياؤه» بخلاف أولئك» 
فمنهم من أبعده عن هذا التكريم لأنه عدو الله . 

ومن بدعة المتصوفة ما اذعاه بعضهم من عصمة الأولياء من الأخطاء 
والمعاصي» كما قال القشيري : (إِن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء 
العصمة من المعاصي والمخالفات)“ وقال ابن عربي : (إن من شرط الإمام 
الباطن أن يكون معصوماً)"ء وقد يعبّرون عن هذه العصمة بالحفظ". وهم 
في هذا فلّدوا الرافضة الذين يعتقدون العصمة لأئمتهم . 


وقد رد عليهم الشوكاني رحمه الله تعالى وبين أن من جعل ما امن به 
الله على عباده الصالحين من المحبة لهم» وما ترتب عليها» عصمة كعصمة 
الأنبياء فهو مخطىء مخالف للاجماع» فإن العصمة بهذا المعنى خص الله 
سبحانه بها رسله وملائكته» ول يجعلها لأحد من خلقهء فإن هذا اقام هو مقام 
النبةء لا مقام الولاية ء ولا بخالف في ذلك إلا جاهل أو زائغ١).‏ 


( د ) عقيدة الاتحاد بين المخلوق والخالق : 

ومن بدعة المتصوفة قولهم بالاتحاد بين المخلوق والخالق» وهو عقيدة 
اكتسبوها من الديانات والفلسفات الأجنبيةء كالهندية» وغيرها. ومفاد هذا 
القول: أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس وجودها غيره» ولا 


.)١١۷ /۲( الرسالة القشيرية: القشيري‎ )١( 

(۲) الفتوحات المكية: ابن عربي (۳/ 1۸۳). 

(۴) انظر التعرّف لمذهب أهل التصوّف: الكلاباذي (ص )١١١‏ تحقيق / محمود أمين 
النواوي»› والرسالة القشيرية : القشيري (۲/ .)٠١١‏ 

.)٤٤4 انظر قطر الول على حديث الوليّ : الشوكاني (ص‎ )٤( 


4 


شيء ‏ سواه ألبتةء وان السالك المتصرّف إذا وصل إلى حالة الفغاء)ء 

تحققت لدیه المعرفة “» وتخلْص من جميع علائق المادّةء تضمحلّ ذاته 
ا الله » وصفاته ,في صفاته » ویغیب عن کل ما سواه فلا یری شیئا فی 
الوجود إ9 الله » ومن هنا تصدر عنهم شطحات وعبارات فاسدة ت a‏ 
والحلول ووحدة الوجود 


وفرّعوا على هذه المقالة الملعونة فروعاً كفرية» ا ا عبدة 
الأرثان» ومنها تخطئة الأنبياء في الانكار عليهم» ومنها عدم صحة لا إلّه 1 
الله » کما صرح بذلك ابن عربي قال : لان الاسشاء ء يستازم ال ولا 


. قال ابن تيمية : ا .کان یقول ابن سبعين وأصحابه في ذکرهم: این 
٠ 3‏ 


ومما يستندون على مقالتهم المخذولة قوله كا فیما روی عن ربه 


)0( تقدّم تعريقها في صفحة (00۹). 

(۲) المعرفة في اصطلاح : :الصوفية هي العلم بلا واسطةء والناشىء عن الكشف والشهود: 
وهي من احص صفاتهم» ولهذا المعنى قال ذو النون المصري : «حقيقة. المعنرفة 
اطلاح الحق على الالراد بمواصلة لطائف الأنوار. وقال لما سئل بم عرفت 
ربك؟ -: عرفت ريي بربي» ولولا ربي لما عرفت ربي. (انظر الرسالة القشيرية : 
القشيري ۲/ 1٠٦1‏ وكشف المحجوب: الهجويري .(0۱1/۲) . 

۳ انظر: الفرق بين الفرق: البخدادي (ص »)۲٤۸‏ والصوارم الحداد: الشوكاني (ورقة 
ا) (خطوط). وفي التصوّف الإ سلامي وتارخه : نیکلسون ( ص )۱۳٤‏ 
ترجمة/ أبو العلا عفيفي ٠‏ القاهرة ۱۳١١‏ ه» والحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري: آدم متز (۲/ 1۲ء 1۳) ترجمة/ محمد عبد الهادي أبو ريدة» دار ا 
العربي . وانظر من کتب القوم : الفتوحات المكية لابن عربي )11 oot‏ ۲/ 04< 

٠‏ وشرح القاشاني على فصوص الحكم له (ص )۲۹٠١‏ (فص حكمة إمامية في كلمة 
هارونية) ط/ ۱۳۸٩‏ ه. والإنسان الكامل للجيلي (۱/ ۳۱ء ۳۲) ط/ مصظفی البابي 
الحلبي ٠٤١١‏ ه. ؤكشف المحجوب للهجويري (۲/ .)٤4۹‏ 

1 الصوارم الحداد القاطعة لعلائى مقالات أرباب الاتحاد: الشوكاني (و رقة‎ )٤( 

(مخطوط) . ۰ 


o¥¥ 


عر وجل قال: (من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقب إلي عبدي 
بشيء أحبٌ إليّ مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي یبصر به» ویده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها) الحديث. 

يقول الشوكاني وهو يبين رأي المتصوفة في معنى الحديث: 
(والاتحادية زعموا أنه على حقيقتهء وان الحقَ تعالى عين العبدء واحتجوا 
بمجيء جبريل في صورة خي ). قالوا: فهو روحاني خلع صورته وظهر 
بمظهر البشر» قالوا: والله سبحانه أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي 
أو بعضه تعالى الله عن ذلك علوا كبير)" . 

ويرد رحمه الله على هذه المقالة الفاسدة» بعد أن عرض الأقوال في 
معنى الحديث» والشروح التي ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح» 
وناقشهاء قائلا مبيناً منشأ الخطإ عندهم. 

(والحاصل أن قول الاتحادية يقضي عقل كل عاقل ببطلانه» ولا يحتاج 
إلى نصب الحجَة معهم . وأصل الشبهة الداخحلة عليهم من قول الثنوية› 


.)٤٦٤( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 

(۲) هو دحية بن خليفة أحد الصحابةء كان جميلا حسن الصورة» وكان جبريل عليه 
السلام يأتي النبي ية في صورته. (انظر النهاية لابن الأثير ۲/ ٠١۷١‏ وانظر الحديث 
في مسند الامام أحمد (۲/ )٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۳/ ۱ برقم .)۱۱۱۱١‏ 

(۳) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ص »)٤١۳١‏ وانظر هذا الكلام المخذول 
في : الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي (۲/ ۷٤‏ ۷۷). 

)٤(‏ قال الشهرستاني : «الثنوية : هم الذين أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين» يقتسمان 
الخير والشر» والنفع والضرء والصلاح والفسادء يسمُون أحدهما النور والثاني 
الظلمة» ويزعمون أن الظلمة والنور يختلفان في الجوهرء والطبعء والفعلء 
والمكان» والأجناس» والأبدانء والأرواح. (انظر الملل واللحل ۲/ )٠٤٤١‏ 
تحقیق / محمد سید کیلاني . 


oY 


فانم جعلوا إلهين اثتين إله الخير وإله لش فإله الخير التو وإله الث 
الظلمةء وجعلوهما أصل الموجودات كلّهاء فإذا غلب النور صار العبذ 
نورانياًء وإذا غلبت الظلمة صار العبد ظلمانياًء وغفلوا عن كون هذا المذهب 
الكفري يرد د علیهم بادیء بدء» فإِنْ الظلمة غير النور» والشيء الذي, حلا به 
غير هذا الحال) . 


(والحدیث کله ا > فان قوله: من e‏ وا ا 
لأنه يقتضي وجود معاد» ومعادى لأجله» ويقتضي وجود موالي وموالی» 
ويقتضي وجود مؤذن ومۇذن› ومحارب ومحارّب» ومتقرب ومتقرّب إليه» وعبد 
ومعبود» ومحب ومخب وهكذا إلى آخر الحديث فهو جيعه يرد على 
الاتحادية المتمسكين ب به من حیث لا يشعرون) . 

E‏ في موضع آخر أن القرآن کله مصرَح خلاف 
مقالتهم الشنيعةء فهذه فاتحة الكتاب» قد اشتملت على أكثر من عشرة أدلَة 
مبطلة لهذه المقالةء لأن الله جل جلاله قد أثبت فيها حامداً ومحمودا» وربا 
ومربوباً» وراحماً ومرحوماًء الا لرک ۲ وعابدا ویوا ومستعیناً ومستعاناً 
به» وهادیاً ومهدیاًء وا ومْعَّماً عليه» وغاضباً ومغضوباً عليه وغير ذلك ". 

أمّا معنى الحديث: ركنت سمعه الذي يسمع به الخ) كما اختاره 
الشوكاني فهو: أي کنت سمعه بنوري الذي أقذف فيه فیسمع سماعاً لا كما 
يسمعه امثاله من بني آدم» وكذلك بقية الجرارج؛ قال: (فايٰ مانم من أن 
يمد الله سبحانه عبده من نوره» فيصیر صافياً من كدورات الحيوانية الإنسانيةء 
لاحقا بالعالم العلوي» سامعا بنور الله» مبصرا بنور الله» باطشا بنور الله » 


(1) قطر الوليّ على حديث الوليّْ : الشوكاني (ص .)٤۳۸‏ 

(۲) المصدر السابق (ص .)٤۸ ٤۳۷‏ : 

(۳) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد: الشوكاني (ورقة ۷) 
(مخطوط) . : 


ov 


ماشيا نور الله وما في هذا من منع أو من آمر لا يجوز على الربّ سبحانف 
وقد سأله رسوله وطلبه من ربّه". ووصف الله عباده بقوله : نورهم یَسعی 
بین ادیب “© وليس في هذا ما يخالف موارد الشريعة» ولا ما ينافي إدراك 
عقول المتشرّعين العارفين بالكتاب والستة" . 

(ه) رفع التكاليف الشرعية : 

ومن الأمور المبتدعة لهذه الطائفة كما قاله الشوكاني ما يحكي عن 
بعض المتلاعبين بالدين المدعين للتصوف أنهم يزعمون أنهم وصلوا إلى 
ربهم» فانقطعت عنهم التكاليف الشرعية» وخرجوا من جيل المسلمين 
المؤمنين» وسقط عنهم ما كلف الله به العباد في هذه الدار» فإذا صح هذا 
فما يقوله أحد من أولياء الرحمنء بل يقوله أولياء الشيطانء لأنهم حرجوا إلى 
حزبه» وصاروا من جملة أتباعه . 

فالعجب لهؤلاء المغرورين» فإنهم رفعوا أنفسهم عن طريقة الأنبياء 
وطبقة الملائكة» فإن الأنبياء حالهم معروف من إدامة العبادة لله في كل حال» 
والازدياد من التقربات المقربة إلى الله حتى توفاهم الله تعالى» وكذلك 
الملائكة» فإنهم كما وردت بذلك الأدلّة لا ينفکون عن العبادة لله » وصارت 
آذکاره سبحانه من التسبيح والتهليل هي زادهم الڏي یعیشون به» وغذاؤهم 
الذي يتغذون به. 


)١(‏ کما ثبت في الصحيحين وغيرهما من دعائه کان کي : «اللهم اجعل في قلي ا وفي 
بصري نورا وفي سمعي نورا ني نوراً» وعن يساري نورا وفوقي نورا 
وتحتي ر وخلفي ا واجعل لي نورام . (أخحرجه البخاري في كتاب الدعواتء 
باب الدعاء إذا انتبه من الليل) (الفتح ۲١ /١١‏ برقم )1۳١١‏ واللفظ له» ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ٥۲١ /١(‏ برقم 
۳) وأحمد في المسند (۱/ .)۳٤۳ ۰۲۸٤‏ 

(۲) سورة التحريم» الآية: ۸. 

(۳) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ص .)٤١٤ ٤۳۳‏ 
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فحاشا لأولياء اله سبحانه أن يقع من أحقرهم في هذه المرتبة العظيمة 
وأدناهم في هذا المنصب الجليل هذا الزعم الباطل» والدعوى الشيطانية ؛ 
وإنما ذلك الشيطان سول لجماعة من أتباعه ومطيعيه» واستنزلهم» وأخرجهم 
من حزب الله إلى ج ومن طاعة الله إلى طاعته» ومن ولاية الله سبحانه 
إلى ولايته(٠.‏ 


قال الشوكاني :. (وقد رأينا في ترجمة جماعة من امل الله وأولیائه نهم 
سمعوا خطاباً من فوقهم» ورأوا صورة تكلّمهم» وتقول: يا عبادي قد وصلت 
إلى وقد أسقطت عنك التكاليف الشرعية بأسرهاء فعند أن يسمع منهم 
السامع ذلك يقول: : ما أظنك ايها المتكلم الا شيطاناًء فأعوذ بالل منك» فعند 
ذلك تتلاشى تلك الصورةء ولا بقى لها أثر. : 

فقد بلغ كيد الشيطان إلى هذا الكيد العظيم» ولكته لم ينفق كيده هذا 
على أولياء الله ا فردوه في نحره» حتی أنه قد يتطاير عند ذلك 
التلاشي شرراً کما وقع لکشیر منہم)" . ۰ 


وهکذا بطل الشوكاني رحمه الله بدع هذه الطائفة: وقرر ان دعوی 
الولاية إذا لم تكن مربوطة بالشرع مقيّدة بالكتاب والسلّة ضلَ صاحبها وهو لا 
يدري ۰ کرب عرلا ر ووقع في مغاضب الله سبحانه وهو يظلٌ آنه في : 


۳ يدعة القبوریین: 


ومن البدع السيئة لی هذه الأمةء والتي ا لإسلام وز ونھی عنها ب 
ا ا بدعة القبوريين» من تشبيد القبور: وينائها» وتسريجها» اوتزییتهاء 


(۱) 5 قطر الولي على حدیث الولي : الشوكاني (ص 1٦۸٤ء .)٤۸۷‏ 
(۲) المصدر السابق (ص .)٤۸۷‏ 
(۳) انظر المصدر السابق. (ص )٤۸۸‏ . 
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واتخاذها مساجد. وما إلى ذلك وما يترتب عليها من الاعتقادات الفاسدة في 
أصحاب القبور. 

وقد وصف الشوكاني هذه البدعة بأنها أعظم ما أصيب به دين الإسلام 
من الدواهى الكبار» والمفاسد التى لا يوقف لها فى الضرر على مقدار" . 
قال : 5 أعظم الذرائم الشيطانية والوفائل الطاغرتية أنهم بالخوا في التأنق 
في عمارة قبور من يعتقدونه من الصالحينء ونصبوا عليها القباب» وجعلوا 
على أبوابها الحجاب» ووضعوا عليها من الستور العالية والآلات الرائعة ما 
يبهر الناظر إليه» ويدخل الروعة في قلبه» ويدعوه إلى التعظيمء كما جبلت 
عليه طبائع العوام» من دخول المهابة في قلوبهمء والروعة في عقولهم» بما 
يتعاطاه المريدون لذلك» كما يفعله غالب ملوك الدنياء من المبالغة في تزيين 
منازلهم » وتعظيمهاء والتأنق في بناثهاء والاستكثار من الحجاب» والخدم» 
والصياح» والجلبةء وارتباط الأسود» ونحوها من الحيوانات» ولبس فاخر 
الثياب» قاصدين بذلك تربية المهابة لهم والمخافة منهم» وصنع هؤلاء 
القبوريون كصنعهم ففعلوا في الأموات من جوانب التعظيم» وأسباب الهيبة› 
ما يكون له من التأثير في قلوب من يزورهم من العامة ما لا يقادر قدره» ثم 
يزيد ذلك فليا قليلا» حتى يحصل لهم من الاعتقاد في أولئك الأموات ما 
يقدح في إسلامهم» ویخدش في توحیدهم) . 

(أ) بدعة اتخاذ القبور مساجد: 

ورد النهى عن اتخاذ القبور مساجد عن النبى بل فى أحاديث» أوردها 
الشوكاني ن الله تعالى منها) ا 

١‏ ما ثبت في الصحيحين عن النبي ية عند موته أنه كان يقول: 


)1( انظر أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني (ص ۲۱۲). 
)۲( آدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني (ص ۲۱۴). 
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زل الله على اليهود والنصارى ادوا قبور باتهم م ا 
يحذر ما صنعوا . 


۲ - ما أخرجه أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: 
ولد من شرار الناس من تدرکه الساعة وهم أحياءء ومن يتخ 


۳ ا ادر سل عن دب بن عبد الله رضي الله عنهء أنه سی 
رسول الله 4 يقول: «.. . ألا وإِن من کان قبلکم کانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم م مساجد» ا فلا تتخذوا القبور اچاب 

إلي أنهاكم عن ذلك . ۰ 

انت ا على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قال العلماء: 

ونما نھی ب عن اتخاذ قبره وقبر غیره مسجداً خوفاً ن انا ف ا 
والافتتان به» وربُما أذى ذلك إلى الكفر» كما جرى لكثير من الأمم 
الخالية . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفيها التصريح بلعن من اتخذ ٠‏ القبود 


)١(‏ أخحرجه البخاري في کناب الصلاة» باب )٥٥(‏ حدثنا بو اليمان (الفتح r /١‏ برقم 
c(1 (o‏ ومسلم في کتاب المساجد ومواضم الصلاةء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور /١(‏ ۳۷۷ برقم .)٥۳١‏ 

)( احرجه أحمد في المسبند (۱/ £ ۳ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاتتضاء 
(ص  :)۱٥۹۸‏ رانساة جيد. وقال الهيثمي في مجمم الزوائد (۲/ ۲۷): رواه 
الطبراني في الكبير» وإسناده حسن» وحسنه الألباني في أحکام الجنائر و 
وانظر أيضاً: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد له ( ص ۱۹). 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب المساجڊ ومواضع الصلاة» باب النهي عن بنام المساجد 
القبور (۱/ ۳۷۷ برقم .)٥۳۲‏ 

.)1۹4 /۲( نيل الأوطار: الشوكاني‎ )٤( 

)٥(‏ ذكرها الشوكاني في :' شرح الصدور في تحريم رفع القبور (ص ۷) ضمن الرساتل 
السلفية» ونيل (AY /٥(‏ وجمع الشيخ ناصر الدين الألباني هذه الإحاديث = 
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مساجد مع أنه لا يعبد إلا الله وذلك لقطع ذريعة التشريك. ودفع وسيلة 
التعظي . 

قال الشوكاني رحمه الله : (وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور 
بمنزلة اتخاذها أوثانا تعبدء كما أخرجه مالك في الموطا أن رسول الله ية 
قال: «اللهِم لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» ‏ . 


وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور» كما أخرجه أهل السنن من 
حدیث ابن عباس رصي الله عنهما قال : «لعن رسول الله ی زاثرات القبور» 
والمتخذين عليها المساجد والسرج». 


ولعل وجه تخصيص النساء بذلك لما في طبائعهنْ من النقص المفضي 


= التى بلغت ٠١‏ حديثاً فى كتابه: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (انظر من 
ص ۹ ۲۰). ّ 

.)۱۹ الدر النضید فى إخلاص کكلمة التوحید: الشوکانی ( ص ۱۸ء‎ )١( 

() أخرجه مالك في الموطًا في كتاب قصر الصلاة في السفر» باب جامع الصلاة 
۱۷١ /١(‏ برقم )۸٠‏ وصخحه الألباني في أحكام الجنائز (ص ۲۱۷)» وتحذير 
الساجد ( ص ۱۸» ۱۹). 

(۳) اخرجه آبو داود في كتاب الجنائز» باب في زيارة القبور (۳/ ٥٥۷‏ برقم »)۳۲۳١‏ 
والترمذي في كتاب الصلاةء باب كراهية أن يتخذ القبر مسجدا (۲/ ٠۳١‏ برقم 
),٠‏ والنسائي في كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور 
٩۵ ۰۹٤ /٤(‏ برقم ۳٤١۲)ء‏ وابن ماجة في كتاب الجتائز» باب ما جاء في النهي 
عن زيارة النساء القبور ٠٠۲ /١(‏ برقم ٤۷٥٠ء‏ ١۷٠٠ء )٠١۷١‏ بدون قوله: 
(والمتخذين عليها المساجد والسرج)» والحاكم في المستدرك )۳۷١ /١(‏ وضعفه 
الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱/ ۳۵۸ ۲٠۰‏ برقم »)۲٠١‏ وتحذير 
الساجد (ص ۴٤ء »)٤٤‏ ومشكاة المصابيح (۱/ ۰ برقم (Vt‏ بهذا السياق. 
والحديث صحيح لغيره» إلا اتخاذ السرج» فإنه منكر لم يأت إلا من هذا الطريق 
الضعيف . 
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إلى الاعتقاد والتعظيم ادلی شبهة. ولا شك أن عل انمي عن ا القبور 
مساجد» وعن تسريجهاء وتجصيصهاء ورفعهاء وزخرفتهاء هي ما ینشأً عن 
ذلك من الاعتقادات الفاسدة» کما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها أن ام سلمة ذکرت لرسول له لل كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وما فيها 
من الصور» فقال : (أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح 0 الرجل الصالح» 
بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك ا أولئك شرار الخلق عند 
ا . ولابن خزيمة عن مجاهد: لأفرأيتّمٌ اللات وَالْعرى) قال: كان 
يلت له السويق فماتء فعكفوا على قبره". وكل عاقل يعلم أن الزيادة 
الزخرفة للقبور وال الستور الرائعة عليهاء وتسريجهاء والتأنق في 
RE‏ في طبائع غالب السرا پا عنه التعظيم والاعنقادات 
الباطلةء وهكذا إذا استعظمت نفوسهم ا ا ااه ووا ا 
اعتقد کثیر من الطوائف الإلهية في أشخاص كثير 0 . 
قلت: وقد ناقض کلام الشوكاني هنا ما ذكره في : تحفة ة الذاكرين. . من 
استجابة الدعاء عند قبور الأنبياء عليهم السلام» وعند قبور الصالحين› قال : 
(ووجه ذلك مزيد الشرف ونزول البركة فيها) (. وهو قول مردود لأنه الم 


)١(‏ آخ رجه البخاري في كاف الصلاةء باب الصلاة في البيعة (الفتح / r‏ ف 
)٤‏ واللفظ له وأخرجه أيضاً برقم ۰٤۲۷(‏ ۰۱۳۲۱ ۳۸۷۸)» ومسلم في کتاب 
المساجد ومراضع الصلاةء باب النهي من بناء المساجد د على القبور 0 ۵ برقم 
(9A‏ 

)( سوړه ة النجم» > الآية: 14 

(۳) وروی أپضاً ابن جریر عنه في تفسیره (۲۷/ »)٥۸‏ کما روی البخاري i‏ هذا القول 
عن ابن عباس في ضحي حه » تاب التفسير» باب (أفرآبتم اللات والعزی) 
۸ ۷۸ برقم 6۸۵4) , 

)4( الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص ۰۱۹ ۳). 

(ه) تحفة الذاكرين : الشوكاني (ص 0۹), 
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يثبت عن النبي َء ولا من الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح 
تخصيص هذه الأماكن وتفضيلها على غيرهاء بل ثبت أنه ي حرم اتخاذها 
مساجد» لما يترتب عليه من اعتقادات فاسدةء كما بياهء واتخاذ القبر مسجداً 
يقصد منه الصلاة والدعاء عندهء كما يقصد بناء المسجد عليه . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : إن المنقول 
السلف آنهم كرهوا قصد القبور للدعاءء متأولين في ذلك قوله ب : 
تتخذوا قبري عیداً). . . وما أحفظ لا عن صحابي» ولا عن تابعي » 0 
عن إمام معروف أن استحبٌ قصد شيء من القبور للدعاء عنده» ولا روى 
أحد في ذلك شيئاء لا عن النبي ي ولا عن أحد من الأئمة المعروفين). 

ويقول: (وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته» وما 
لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهّمه أكثر الخلق» لكن كل هذا لا 
يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء والنسك عندهاء لما في قصد 
الات عندها من المفاسد التي حدر منها الشارع كما تقدّم» فإن اعتقاد 
استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن تنتاب لذلك وتقصد» وربّما 


)0( انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : ابن تيمية ( ص .)٠٤١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ .)۳٦۷‏ وأبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور 
ort ۳‏ برقم ۲ قال شيخ 2 في الاقتضاء (ص ۲۹۰): إسناده حسن » 
ون رواته كلهم ثقات مشاهیر. وحسنه الألباني» وقال: وهو على شرط مسلم» وهو 
صحیح بما له من طرق وشواهد. (انظر أحکام الجنائز ص )۲١۱۹‏ . . ومعنی الحديث 
كما قال الشوكاني : : آي لا تتخذوا قبري موسما تجتمعون فيه کما صار یفعله کثیر من 
عباد القبور» يجعلون لمن يعتقدونه من الأموات أوقاتاً معلومة يجتمعون عند قبورهم 
ويعكفون عليهاء كما يعرف ذلك كل أحد من الناس من أفعال المخذولين الذين تركوا 
عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم» وعبدوا عبداً من عباد الله صار 
تحت أطباق الثرى» لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضراً. . (شرح 
الصدور في تحريم رفع القبور (ص ۸ء )٩‏ ضمن الرسائل السلفية) . 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم : أبن تیمية (ص ۳۳۳ )۳۳٤١‏ ط/ دار الحديث. 
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اجتمع القبوريون عندها اجتماعات. کثیرة في وا معينة» وهذا بعینه هو 
الذي نهى عنه النبي کي بقوله : «لا تتخذوا قېري عیداً(“) » وبقوله: زل الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»)» وبقوله ل : ولا تتخذوا: 
القبور مساجد» فان من ¦ کان قبلكم کانوا دون القبور مساجد» . 

هذا وقد اشترط الشوكاني د کلام السا في استجابة الدعاء 
وفضله عند قبور الأنبياء : والصالحين ‏ أن لا تنشأً عن ذلك مفسدة» وهي أن 
يعتقد في ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده» كما يقع لكثير من المعتقدين في 
القبور» فإنهم قد يبلغون الغلو بأهلها إلى ما هو شرك بالله عر وجل ء 
مع الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عر وجل» وهذا معلوم من 
أحوال كثير من العاكغين على القبور» خصوصاً العامة الذين لا يفطنون لدقائق 
الشرك0. : 

قلت : إذا كان الأمر كذلك فكيف القول باستجابة الدعاء وفضله عنذ 
هذه القبور وهو وسيلة لهذه المفسدة العظيمة وذريعة لها» ودفع المفاسد مقذَّم 
على جلب المصالح» کما قاله العلماء» أي إذا كانت هناك مصالح؛ وأين 


(۱) تقڌم تخریجه قبل قلیل صفحة (0۸۳) . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الجنائز» باب ما یکره 4 اتخاذ المساجد ۳ ت 
(الفتح ۳/ ۲۳۸ برقم ۱۳۳۰)» وأخرجه في مواضع أخرى (انظر الفتح حديث رقم 
«(TT °‏ ومسام في كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
۳۷١ /۱(‏ برقم ۹( 

(۳) اقتضاء الصراط ال ابن تيمية ( ص ۳۳۹). الت لم أقف غا بهذا 
اللفظ» ولعله ‏ رحمه الله أراد حديث مسلم الذي تقدم تخريجه قبل قلیل بلفظ : 
(آلا ون من کان بلک کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد» 3 فلا و 
القبور مساجد. إ إني أنهاكم عن ذلك). 3 

e قال رحمه الله - بعد الكلام‎ )٥۹ انظر: تحفة الذاكرين الشوكاني (ص‎ )٤( 
وقد جمعت في ذلك رسالة مطولة سميتها: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد..‎ 
رهذا مما يدل على أله الف تحفة الذاكرين بعد الدر النضيد.‎ 
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المصالح في تحري الدعاء عند هذه القبور لاعتقاد استجابة الدعاء وفضله 
عندها؟ بل يؤدي ذلك إلى مفاسد عديدة» كما ذكرها شيخ الإسلام» وكما 
ينها الشوكاني وحدّر منها في عديد من ملّفاته كما تقدّم بيانه» وکما سياتي 
في هذا البحث. ويكفينا في الامتناع عنه أنه غير وارد عن النبي بء ولا عن 
الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح» ولو كان خيراً لسبقونا إليه . 

(ب) بدعة تشييد القبور وتحسينها: 

أفرد الشوكاني رحمه الله تعالى هذا الموضوع لأهميته في رسالة 
بعنوان: شرح الصدور في تحريم رفع القبور» قال فيها: (اعلم أنه قد اتفق 
الناس سابقهم ولاحقهمء وأولهم وآخرهم» من لدن الصحابة رضي الله عنهم 
إلى هذا الوقت» أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي 
عنهاء واشت وعيد رسول الله ية لفاعلها)('“. 

فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ل أن يجصص القبر» 
وأن يقعد عليه» وان يبنى عليه. وزاد في لفظ الترمذي: وأن يکتب 
عليه" . 


بنى على جوانبه حفرة القبر» كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى 
أراغا انها فرق لاله لا تمك أن يخعل تفن الق مدا فلك خمايذل 


(1) شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني (ص )٤‏ ضمن الرسائل السلفية. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (۲/ ٠1۷‏ 
برقم )4۷١‏ والسياق له» والنسائي في كتاب الجنائز» باب تجصيص القبور ٤(‏ / ۸۸ 
برقم ۲۹ ۲), 

(۳۴) انظر كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها (۳/ ۳٠۸‏ 
برقم )٠٠٠١۲‏ قال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال الحاكم: النهي عن الكتابة 
على شرط مسلم وهي صحيحة غريبة» ووافقه الذهبي (المستدرك .)۳۷١ /١‏ 
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على ان ا ی ا ل O aa‏ 
جوانب القبر كذلك» كما في القباب» والمساجد» والمشاهد الكبيرة» على 
وجه یکون القبر في وسطهاء Ts e‏ 
یخقی على من له آدنی فھہ ٩‏ 

قال: «وفي e‏ دليل على تحريم البناء على اا 
ا وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروه» وإن کان في 

مقبرة مسبلة فحرام . وا دليل على هذا التفصيلء وقد قال الشافعي : رأيٹ 
الائة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى» ودل على الهدم حديث أبي ا 
الأسدي» عن علي رضي الله عنه قال: 
رسول الله هة : أن لا E‏ تمثالا إلا طمسته» وا قرا مُشرفاً اش 
فقوله: (ولا قرا مشرفا إل ر فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا کثیراء 
من غير فرق بين من کان فاضا ومن کان غير فاضل» والظاهر أن رفع القبور 
زيادة على القدر المأذون فيه محرم» كما صرح بلك أغنحات أخبد وجماعة 
من أصحاب الشافعي. ومالك والقول بانه غير محظور لا يصح ومن رفع 
القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوَلياً القبب» والمشاهد المعمورة على 
القبورء اشا هومن اتخاة القرر ماحد فلن لبي 4 فاعل e‏ 
کما تدم . 


E‏ ان تسوة کل تبر شرف بحیٹ برقع زب 


(1) انظر شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني (ص ۸) ضمن الرسائل السلفية. ‏ . 
(۲) أخحرجه مسلم في کتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر (۲/ 1٦١‏ برقم »)4٦4‏ وأو , 

داود في كتاب الجنائزء باب في تسوية القبر (۳/ ٥٤۸‏ برقم »)۳۲١۸‏ والترمذي في : 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في تسوية القبور (۳/ ۳٠١‏ برقم )٠٠٤۹‏ وقال: حديث 
ر٣)‏ نيل الأوطار: الشوكاني (ه/ ۷۸ ۷ وأیضاً ۸۱).. 
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على القدر المشروع واجبة متحتمة» فمن إشراف القبور أن يرفع سمكهاء 
يجعل عليها القباب أو المساجدء فإن ذلك من المنهيّ عنه بلا شك ولا 
شبهة» وهمذا أن النبي صل الله عليه وآله وسلم بعث مدمها أمير المؤمنين» ثم إن 
أمير ا لمؤمنين بعث همدمها أبا المياج الأسدي في آيام خلافت)( . 


ورد الشوكاني رحمه الله تعالى على الإمام يحيى بن حمزة؟ الذي 
ذهب إلى جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك دون 
غیرهم» ودليله الذي استدل به هو استعمال المسلمين مع عدم النكير" . 

قال (أي الشوکاني) : إن هذا كان أؤل نداء بهذه البدعة صدر في 
الديار اليمنية وقد تابعه المؤلفون في الفقه بهذا التصريح والجواز تقليداً له 
واقتداء به » فأبطل هذه الفتوى بأدلتها من الكتاب والسنة بمثل قوله صلل الله عليه 
وآله وسلم : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رذ“ ورفع القبور وبناء القباب عليها 
ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا عرفناك بذلك» فهو رد على 
قائله» أي مردود عليه والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الربّ 
سبحانه وتعالی با أنزله في کتابه على لسان رسوله صل الله عليه وآله وسلم» فليس 
لعالم وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة أن يكون بحيث يقتدى به فيا 


)١(‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني (ص ۷» ۸) ضمن الرسائل السلفيةء 
وانظر أيضاً أدب الطلب ومنتهى الأرب : الشوكاني (ص »)۲٠١‏ ورسالة تعلق بوجوب 
توحید الله عز وجل : الشوكاني ( ص ۲۱) (مخطوط). 

(۲) پحى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي» من أكابر أئمة الريدية 
وعلمائهم في اليمن» يروی ن کراریس تصانیفه زادت على عدد آيام عمره» وتلقب 
بالمۇيد ّ من تصانيفه: الشامل في أصول الدين» والحاوي في أصول الفقه» 
والانتصار في الفقه. توفي ۷٠٠(‏ ه) (انظر البدر الطالع: الشوكاني ۲/ »۳۳١‏ 
والأعلام : الزركلي ۸/ .)٠٤۳‏ 

(۳) انظر شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني (ص )٤‏ ضمن الرسائل السلفية . 

.)۱۲۲( تقدم تخځریجه في صفحة‎ )٤( 
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حالف الكتاب والستة ا بل ما وقع منه الخطأً بعد توفية الاجتهاد م حقه 
یستحق به أجراً» ولا بجوز لغیره أن يتابعه)(. 

وعلق رحمه الله في موضع آخر على هذا القولء 0 (هذا اغترار بما 
وقع من الناس» لا سيْما الملوك والأكابر من رفع قبورهم» وجعل ِ القباب 
عليهاء وهذا حرام بالأدلة الصحيحة الثابتة في الصحيح وغیره من طرق اتوجب 
العلم اليقين» فمنها الأمر بتسوية القبور كما تقدم» ومنها النهي عن البناء 
عليها كما تقدم ا ومنها النهي عن اتخاذ القبور مساجد» ولعن. 8 
ذلك وغير ذلك مما هو مبين في كتب السنة. 
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واستبدلوا بها غيرهاء ولكن هذه البدعة قد صارث وسيلة لضلال كثير من 
اللاننء لا سا العوام» فإنهم إذا رأوا القبر وعليه الأبنية الرفيعة والستور 
الغاليةء وانضم إلى ذلك إيقاد السرج عليه تس عن للف الاي ذلك 
المیت» ولا يزال الشيطان يرفعه من رتبة إلى رتبةه حتى ینادیه مع الله 
سبحانه» ویطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عر وجلء ولا يقدر عليه سواه 
فيقع في الشرك. ‏ ؛ 1 
فليت شري ما :وجه تخصيص قبور الفضلاء بهذه الداهية الدهياءء. 

والمعصية الصماء العمياءء فإنهم أحقٌ من غيرهم باتباع السنة في قبورهم» 
وترك ما حرمته الشريعة على الناس). 
وھکذا نهج الشركاني رحمه الله تعالى منهج أهل الحقّ في لاستناد 

إلى مرجعية الكتاب اا ن 


(۱) انظر شرح اصدورفي غرم دنع القبور: الشوكاني (ص »٩‏ ۲ فمن رماتل اة 
السلفية . 
(۲) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: الشوكاني )1/ (A TY‏ . 
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(ج) بدعة كتابة الاسم على القبور: 
القبور. 

وقد ورد النهي عنها في حديث جابر الذي رواه الترمذي والحاكم 
وصخُحاه قال (أي جابر): (نهى النبي َه أن يجصْص القبور» وآن يكتب 
علیهاء وأن ينی عليهاء وأن توطا)() . 

قال الحاكم : (هذا حدیٹث على شرط مسلم» وقد خرج بإسناده غير 
الكتابةء فإتها لفظة صحيحة غريبة» وليس العمل عليهاء فإ أئمة المسلمين 
من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم» وهو عمل أخذ به الخلف عن 
السلف). 

قلت: وقول الحاكم هذا مردودء وقد تعقمًب عليه الذهبي قاثلا: ما قلت 
طائلا ولا نعلم صحابياً فعل ذلك وإنّما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن 
بعذهم » ولم يبلغهم النهي . 

وکانوا يفعلون هذا باهل الصلاح والفضل»› تم تزاید الشر» وصاروا 
يفعلون ذلك لمن له رئاسة دنيوية» وإن کان من أفجر الفجرة. 

ونقل الشوكاني رحمه الله تعالى تصريح جماعة من أهل الفقه بأنه لا 
باس بذلك إذا كان الميت فاضلا واحتجوا بان بعض السلف استحسنوا رفع 
القبور» وتزيين القبور» وكتابة الاسم عليهاء فقال ردَاً عليهم : 

(فلا كثر الله في أهل العلم من أمثال من استحسن مخالفة الشرع من 
السلف الذين صرتم تقولون عليهم بما لم يقولوه فإنّه إذا صح ما تزعمونه من 
أنه استحسن ذلك بعض السلف فلا حجَة فى استحسان من استحسن مخالفة 


.)٥۸٥( تقدّم تخريجه قبل قليل صفحة‎ )١( 
.)"۷١ /١( انظر المستدرك للحاكم وبهامشه التلخيص للذهبي‎ )۲( 
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الشرع کائاً من کان» له مبتدع» ومخالف للشرع› 2 لله رسو 
وللشريعة المطهرة. ٤‏ 

ولقد تزلزل بهذا ألسبب أقدام كثير من العباد عن الإسلام» وذهب بهذه 
الذريعة إيمان جماهير من الأنام فإنا لله وإنا إليه راجعون)(. 


وقال في موضع آخر رد عليهم : (وأقؤل: لا حجة في أحد احالف 
السنة الثابتة عن ارسول اله صل الله عليه وآله وسلم کاش من کان› قل 
عددهم آو كش فليس مم أن يشرعوا للناس غير ما شرعه ال 
ا الناس» E‏ فيه السنّة الواضحةء والشرائع الثابتةء ولا 8 
استعلى الجهل على العلم» وغلبت آراء الرجال ما جاء في الكتاب وال 
وصار التقليد والتمذهب' هر المعروف عند الجمهور» وغيره المنكرء اعتبار 
رال خرب على الكتابة مر کاتلباقهم على رلح ا وتجصيصها روضخ 
ا ی ا س تادر و 1 ر ا أ 
قور أنبیائهم مساجد»“ وکان هذا القول من آخر ما قاله في مرض موت . .. 
(۱) أدب الطلب ومنتھی الأرب: الشوكاني (ص ۰۲۱۹ N‏ 
( أحرجه أحمد في المسند (۲/ 7(« وأبو نعم في الحلية )1۷ 1¥( ا هريرة 


رضي الله عنه بلفظ : الله لا تجمل قبري وثنا» لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدا) . وسنده صحیح . . (صخځحه الألباني في تحذیر الساجد ص۰۱۸ 4 


وللحديث روایات أحری متعدّدة» ذکرت بعضها قبل قلیل. 
™( أدب الطلب ومنتھهی الأرب: الشوكاني (ص .)۲۱١ ۲۱١‏ 
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( د) ما یترتب على هذه ا 

ذکر الشوكاني رحمه الله تعالی مقاسد كثيرة ت e.‏ على يدعة القبوريين 
في تشييد القبور» وتجصيصهاء وتزيينهاء وكتابة الاسم عليهاء واتخاذها 
مساجد» ونحو ذلك» وبين أن في هذه البدع من الفتنة العظيمة لهذه الأمَةء 
ومن المكيدة البالغة الى کادهم الشيطان بهاء وقد كاد بها من كان قېلهم من 
الأمم السالفة» كما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز» وكان أول 
ذلك من قوم نوح عليه السلا قال الله سبحانه: قال شض َب ا 
عَصوني» واتیغوا من ل يزذه ا وولده إل ا مروا مرا کارا 
وفالوا ل درن آلهنَكمْ 7 درن ول 8F‏ اغا ل وتن وبعوق 
ونسراًي)» کانوا تا صالحین من بني آدم» وکان لهم آتباع یقتدون بهم › 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا 
إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلمًا ماتوا وجاء آخرون دب إليهم 
إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وهم يسقون المطر فعبدوهم» ثم عبدتهم 
العرب بعد ذلك. وقد حكى معنى هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما"). وقال قرم من السلف» إن هؤلاء كانوا قوماً من الصالحين 
ا قزم برح فليا ماتوا عكةرا على قورهم » تم صوروا تماثیلهم : ۳ طال 
عليهم الأمدء فعبدوهم. 


(1) سورة نوح» الأية: ۲۳-۲۱ . 

(۲) ولفظ البخاري : قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما (صارت الأوثان التي كانت 
في قوم نوح في العرب بعد» آمّا وذ فكانت لكلب بدومة الجندلء وأما سواع فكانت 
لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطیف بالجرف عند سَبأً» وأما يعوق 
فکانت لهمدانء وأما د نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع . أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلحا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون انصاباًء وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تَعْبد» حتى إذا هلك أولئك وتَسخ 
العلم عبدت) (الفتح ۸/ ٥۳١‏ حدیث رقم .)٩۲۰‏ 

(۳)» انظر شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني (ص »٦‏ ۷) ضمن الرسائل = 


o۸۹ 


وهذا أول انحراف وجحد في تاریخ خ البشرية عن عقيدة ا ا 
هو الغلو في تعظیم الصنالحين ورفعهم إلى مرتبة الآلهة المعبودة. 


ودڵّت هذه القصّةَ على. أن الخلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد 
من دون الله » لأنهم کا بذلك دين الإسلام» وكفروا بعبادة تلك الصورء 
واتخذوهم شفعاء من دون الله » کما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة من عاد 
القبور فان الشيطان أدخلهم في الشرك من باب الغلو في الصالحين» والافراط 
) في عحبتهم» » فألقی إلبمم أن البناء ووضع القباب والمشاهد على القبور من عبة 
أهلهاء ثم ينقلهم 2 رتبة إلى رتبة إلى أن ا أوثاناً یعبدونها من دون 


الله . 


الإسلد i‏ اعتقاد الجهلة 0 کاعتقاد اد الكتّار ا ذلك» ا 
انیا قادرة على جلي القع ودفع الضرء فجعلوها مقضندا لطلب فا 
الحوائج › وملجاً اجاج المطالب» وسالوا منها ما يسأاله العباد من رهم 
وشدوا إليها الرحال» وتمشزا بھا» واستغانوا . وبالجملة أ نهم لم يدعوا ف 
ما كانت الجاهلية تفعلة بالأصنام إلا فعلوهء فإنًا لله وإنا إليه راجعون).:' 
كما وصفها في فوضع آخر قال: (ولا كول نتان السبب الاعظم 
الذي نشا معه هذا الاعتقاد في الأموات هر ما زيْنه الشيطان للناس من رفع 
القبور» ووضح الستور, عليها» وتجصيصهاء وتزيينها بأبلغ زينة» وتحسینها 
بأكمل تحسين» فإ الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه 
قب فدخلهاء ونظر على القبور الستور الرائعة» والسرج المتلألئة» وقد 
سطعت حوله مجامر الطيب» فلا شك ولا ریب آنه یمتلیء قلبه تعظيماً لذلك 
= السلفية» وانظر أيضاً الدر ا في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ص c01‏ 
وفتح القدير: الشوكاني .)۳٠۲ »۳۰۰۰/٥(‏ 
(۱) نیل الأوطار: الشوكاني (/.¥۹). 


0۹ ۰ 


القبر» ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة» ویدخله من الروعة 
والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مکائد 
الشيطان للمسلمين»› وأشدّ وسائله إلى ضلال العبادء وما يزلزله عن الإسلام 
قليلا قليلا حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانهء 
فيصير في عداد المشركين» وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر 
الذي صار على تلك الصفةء وعند أؤّل زورة له إذ لا بد أن يخطر بباله أن 
هذه العناية البالغة من الأحياء بمثل هذا الميت لا تكون إلا لفائدة يرجونها 
منه» إما دنيوية أو أخرويةء فيستصغر نفسه بالنسبة إلى من يراه من أشباه 
الماع زارا لدلك القبي وغاكفا لهم وتسخا باركانت وقد جيل 
الشيطان طائفة من إخوانه من بني آدم يقفون على ذلك القبرء يخادعون من 
يأتي إليه من الزائرين» يهولون عليهم الأمرء ويصنعون أمورا من أنفسهم» 
يصنعون أكاذيب مشتملة على أشياء يسمُونها كرامات لذلك الميت» ويثبتونها 
في الناس» ویکرّرون ذکرها في مجالسهم» وعند اجتماعهم بالناس › فتشیع 
وتستفيض. ويتلقاها من يحسن الظن بالأموات» ويقبل عقله ما يروى عنهم 
من الأكاذيب» فیرویها كما سمعها» ويتحدّث بها في مىجالسە» فيقع الجهال 
في بلية عظيمة من الاعتقاد الشركي. وينذرون على ذلك الميت بكرائم 
أموالهم» ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبّها إلى قلوبهم» 
لاعتقادهم انهم ينالون بجاه ذلك الميث ا ا وجرا گرا ويعتقدون 
أن ذلك قربة عظيمةء وطاعة نافعة» وحسنة متقبّلة» فيحصل بذلك مقصود 
أولئك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القب فإنهم 
إنما فعلوا تلك الأفاعيل» وهولوا على الناس بتلك التهاويل» وكذبوا بتلك 
الأكاذيب» لينالوا جانباً من الحطام من أموال الطغام)(. 


)١(‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور: الشوكاني (ص )٠١ ٩‏ ضمن الرسائل 
السلفية: 


۹۱ 


وفي هذا الصدد ذکر الشوكاني رحمه الله حكاية واقعة ذکرها اهل 
التاريخ في كتبهم عن بعض الخلقام السام ود مدی تأثیر الغلر في 
التهويل والتعظيم في عوام الناس. i‏ 
وخلاصة الحكاية : : أنه قدم على أحد الخلفاء العباسيين ل 2 ۰ 
بعض الممالك النائية ء, فاحتفل الخليفة کح أعيان مملكته وأكابرهاء. 
وجعلهم في الأمكنة التي سيمر الرسول بهاء ثم أوقف خاصته» جمع 


٠‏ جم بیوان کبیر» وقد بالغ في تحسین فرشه وستوره وتانق في کل آموره» 


وجعل نفسه في مكان مشرف على ذلك الإيوان على صفة في غاية التهويل 
والتعظيم» فما زال ذلك الرسول يدخل من مكان إلى مكان» ويم بجماعة 
جماعة» حتى وصل إلى ذلك الإيوان» فامتلا مهابة وروعة» وتعاورته أسباب 
التعظيم والتهویل من کل جهة» وقد نصبت في المنزل الذي فيه الخليفة 
الآلات البراقة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة من الجواهرء وظهر وجه 
الخليقة وعليه من الثياب ونحوها ما هو الخاية في الحسن. والنهاية في البهاء 
فلا رآ الرسول قال للممسكين بيده أهذا افله؟ أفقالا: الا بل هو خليفة 
الله . ګګ 


قال الشوكاني بعد سرد الحكاية: (فانظروا -أرشدك الله - إلى أي ٠.‏ 
حالة بلغ E LE‏ من التهويل والتعظيم» وانظر الحكمة البالغة 
فيما ورد عن الشارع من الزجر عن رفع القبور» وتحصيصهاء وتسريجهاء 
ونحو ذلك)') . 


قلت : وهذا کله من شك باب الشرك ووسائله» لان الشارع الك إذ اذا 
E‏ وإذا نھی عن شيء تھی عن کل ما یوصل اليه 


)١(‏ رسالة تتعلق بوجوب توحيد الله عر وجل: الشوكاني (ض )۲١ ٠۲۰‏ (مخطوط). 


۹۲ 


ويقرب منه» ومن ذلك أن الإسلام لما جاء بالنهي عن الشرك. نهى عن 
أسبابه» وس ذرائعه الموصلة إليه والمسببة له. 

ولذلك کان البناء على القبورء ووصح القباب لهاء واتخاذها مساجد» 
سبباً في وقوع الشرك. وهذه بلية مشاهدة - كما بينها الشوكاني - في بلدان 
كثيرة» خرصا في زماننا هذا حیث أصبحت هذه المشاهد تقصد وتشد 
الرحال إليهاء ويقعم عندها الشرك والمنكرات» ما لا يشك معه عافل من 
وستة رسوله ياء إنه ول ذلك والقادر عليه. 


الف الان 
فى تعريف الإيمان وما 
يتعلق به من مسائل 


ويشتمل على المباحث الأتية : 
المبحث الأول: تعريف الإيمان لخة وشرعاً. 
المبحٹ الثاني : بيان أهمية الإيمان. 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الرابع : العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. 
المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة. 
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المبحث الأول 
تعريف الإيمان لغة وشرعاً 


تعريف الإيمان لغة: 

الإيمان: مصدر من آمن يؤمن إيماناء فهو مؤضن» وهو مشتق من 
الأمن. 

قال الجوهري : (الايمان: التصديق.ء والله تعالى المؤمنء لأته أمن 
عباده من أن يظلمهم› وأصل آمن آأمن بهمىزتين . . . والأمن ضد 
الخوف) . 

وقال ابن منظور: (الايمان صد الكفر» والإيمان بمعنی التصديق› 
ده التكذيب» يقال : آمن به قوم وکذب به قوم)("“ . 

ءقال الأصفهان .: آم٠‏ انما بقال علي , وجه : أحدهما متعدّاً بنفسه» 
بقال : آمنت أي حعلت له الأمنء ومله قیل لله ممن ؛ والثاني غير متعد» 
ومعناه صار ذا آمن. وقوله تعالی : وما انت ممن لتا ولو کنا صَاوِيْرَ ٠<4‏ 
قيل معناه: بمصدّق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن)0“. 

وخلاصة ما سبق أن الإيمان في اللغة معناه التصديق الذي معه أمنء 
ولیس مجرد التصديق . 
(1) الصحاح: الجوهري (ه/ ۲٠۷١‏ مادة: آمن). 


(۲) لسان العرب: ابن منظور (۱۳/ ۲١‏ مادة: أمن). 
(۳) سورة يوسف» الأية: 1¥. 


)٤(‏ المفردات: الأصفهاني (۲ مادة: أمن). 


۹¥ 


بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعالی : رفن کک ٤‏ 
الأمن» فإتما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر» كالأمر الغائب الذي يز 
عليه المخبر. . . فاللفظ متضمّن مع التصديق معنى الاشمان أو ا 
يدل عليه الاشتقاق والاستعمال» ولهذا قالوا: وما نت به بمومِنِ نا“ آي لا 
تقر بخبرناء ولا تثق به» ولا تطمشنٌ إليه» ولو كتا ا الهم لم یکونوا 
عنده ممن يؤٽمن على ذلك» فلو صدقوا لم يأمن ھم). 


تعریف. الإيمان شرعاً: 
عرف أهل السنة والجماعة الإيمان ا تصدیقی بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالأركان» وأن الأعمال كلها داحلة في مسمّى الإيان“ . 


وقد نقل الإجماع عنهم على هذا ابن اال الله حیث قال: 
(أجمع أهل الفقّه والحديث على ا الإيمان قول وعمل ولا عمل إا بنية» 
والإيمان عندهم يزيد ابالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم 


. ٠١ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی: ابن تة (۷/ ۰۹۱ ۲). 

(۳) انظر: كتاب الإيمان لأبي عبيد (ص )۷١ ٠٤ »٠۳‏ تحقيق الالباني » وصريح السنة 
لابن جرير (ص )۲١‏ تحقيق: بدربن يوسف المعتوق والسنة لابن الخلال 
)٥۸۲ »٥۸۱ /۳(‏ تحقيق : د. عطية الزهراني » والإبانة لابن بطة (۲/ ۸۱۱١‏ ۸۲۷) 
تحقيق : رضا بن نعسان» وكتاب الإيمان لان مندة (۱/ )۳۳١‏ تحقيق: د. علي بن 
ناصر الفقيهي » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۸۳١ /٤(‏ ۹٩۸۸ء‏ وعقیدة 
السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص )۷١ ٦۷‏ تحقيق: بدر البدز» ومسائل 
الإيمان لأبي يعلى (ص )٠١١‏ تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» والاعتقاد 
للبيهقي (ص ١۱۱١‏ ۱۲۱)» وکتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث نقل فيه 
إجماع الصحابة والتابعين على أ الإيمان قول وعمل 2 ص 1 
(Y1 4‏ ط/ داز الكتب العلمية» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أ ٻي العز الحنفي 
(ص ۳۷۳)» وجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 1١ /١(‏ = 


۹۸ 


إيمان» إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا 
ا 

وقال الآجري رحمه الله : (إعلموا- رحمنا الله تعالى وإياكم _ أن 
الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو 
تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» ثم اعلموا: أنه لا تجزىء 
المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزىء 
معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه 
الثلاث الخصال كان مؤمنا)" . 

وقد أثبت الشوكاني رحمه الله تعالى ما أثبته السلف في تعريف 
الإيمان» وهو قول واعتقاد وعمل» ولا يكون مؤمناً إلا أن يجتمع فيه هذه 
الخصال الثلاث . فقال: (والإيمان كلمة جامعة للإاقرار بالله وكتبه ورسلهء 
وتصديق الإقرار بالفعل). 

وقال في تفسيره لقوله تعالى : «الذِيْنَ ينون بالعَيْبي. 

(الإيمان في اللغة التصديق . . . وللتابعين أقوالء والراجح ما تقدم من 
أن الإيمان الشرعي يصدق على جميع ما ذكر هناء ثم نقل عن ابن جرير 
قال: والأولى أن تكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملاء 
وتدحل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. وقال 
ابن كثير: إل الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاء 
هكذا ذهب إليه أكثر الأثمة» بل قد حكاه الشافعي» وأحمد بن حنبلء وأبو 


(۱) التمهید: ابن عبد البر (۹/ ۲۴۸). 
(۲) الشريعة: الآجري (ص ۱۱۹). 
(۳) فتح القدير: الشوكاني .)١ /١(‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: ۳. 


۹4 


عبید وغیر واحد إجماعاً» أن الإيمان قول .وعمل» يزيد وينقصضص»› رقو ورد 
فيه آیات كيرت" , ' 

قلت: ومن هذه الآيات قوله تعالی : انما لوينو لذبن إا در الله 
وَجِلَت فلَْبممْ» ودا ليت عَم ايا رادنهم مانا وَعَلّى رهم ET‏ 
لذِيْنْ يقیمون الصلاة ریما ررَقامُمْ يمون اوليك هم م الْمُومنون حا 
دَرَجات عند رهم مغر رة ورف گر ریہ . 

ووجه الدلالة من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالی لم يجعل' للإیمان 

حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروطء فجعل سبحانه هذه الأعمال كلها إيماناًء 

الات زعم أنه بالقول فحسَبٌ یجعله مؤمناً حا ون لم یکن هناك عمل فهو 
معاند ومخالف لما تدل عليه هذه الآيات. 


. وقوله تعالی : ورت کان الله ليضيْح إبمان» إن الله الاس لزق 
رجیم 04 . 
ووجه الدلالة من الآية تسميته سبحانه وتعالی الصلاة انا لاجتماغها 


على نية. وقول و کما یدل عليه ما ورد في سبب نزولهاء فقد أخرج 
البخاري في صحيحه أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا من الصحابة قبل 


(1) هو القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيدء الإمام الحافظ اشتغل بالحديث والادب 
والفقه» وكان ذا دين :وسيرة جميلة ومذهب حسن» له تصانيف كثيرة منها: غريب 
الحديث» والأمثال» والأموال. توفي ۲۲١(‏ ه) (انظر ترجمته في : تاريخ بغداد: 
الخطيب البخدادي ٤٠۳ /٠۲‏ وطبقات الحنابلة : ابن أبي یعلی ۱/ ٠٠٠۹‏ وسیر 
أعلام النبلاء: الذهبي .)٤۹١ /٠١‏ 

(۲) فتح القدير: الشوکاني (۱/ ٠ ٣٤‏ ) وانظر تفسير الطبري 0% ۰( وش ابن 
کثیر (۱/ .)٤۳‏ 

(۳) سورة الأنفال الآية: ٤۲‏ . 

E سورة البقرةء الآية‎ )٤( 

ره) انظر فتح القدير: الشوكاني (4/1(. 


۰» 


xX 


تحویل القبلةء وهم على الصلاة إلى بي ا فسئل رول الله کا 
2 و هذه الآية" . ومنها قوله تعالی : الم أحسب E‏ أن يركوا 
ا امنا يفون ا ايعان الله ا 
دا ری فی الله جنل فتنةً الاس کعَّڏّاب ب اله ٠‏ 

ذكر هذه الآية أبو عبيد القاسم بن سلام" دليلا على أن الأعمال من 
الإيمان» قال : (أفلست تراه تبارك وتعالی قد امتحنهم بتصدي القول بالفعل» 
ولم يتف منهم بالاقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخرء فاي شي ء 
يتبع بعد کتاب الله وة رسوله کل › ومنهاج السلف بعدهء الذين هم موضصح 
القدوة والإمامة)(“). 

وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان من السنة أحاديث كثيرة» منها: 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ية قال لوفد عبد القيس : 
«امركم بأربع : الإيمان بانله وحده» وهل تدرون ما الإيمان بالل ؟ شهادة أن لا 
اله إل الله » وان مدا رسول الله » وصیام رمضان» وأن تعطوا من المغنم 
الا 

وحدیٺ ا هريرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله : «الإيمان 
بصع وسېعون أو بضع وستون شعبة")» فأفضلها قول: لا إل إ3 الله » وأدناها 
)١(‏ انظر كتاب الإيمانء باب الصلاة من الإيمان. (الفتح /١‏ ۱۱۸ برقم .)٠١‏ 
(۲) سورة العنكبوت» الآية: .٠° ١‏ 
(۳) تقذّمت ترجمته قبل قلیل ص ٠*۱‏ . 
)٤(‏ كتاب الإيمان لأبي عبيد (ص )٦1١‏ تحقيق: الألباني . 
(ه) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب أداء الخمس من الإيمان. (الفتح ٠١١ /١‏ 

برقم (oF‏ واللفظ له» ومسلم في کتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالل ورسوله 
٤7 /۱(‏ برقم ۱۷). 

)١(‏ قال الألباني في تخريج هذا الحديث: «لا شك أن الأخذ بالأقل هو المتيقن عند= 


5 


إماطة الأذى عن الطريق» والحیاء شعبة من الإيمان» 


ومنها آشا حدیث ا هريرة رضي الله عله أن رسول الله کل سل : 
«أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد 
في سبيل الله » قل : ثم ماذا؟ قال : حج مبرور»" . 

وغیر ذلك من الآيات والأحاديث التي تدلّ على أن أعمال را 
داخلة في مستّى الإيمانء ونه لا ينفع القول والتصديق بدون العمل› وها 
ما قرره الشوكاني رحمه الله تعالى)ء وهو القول الحقَ الذي اخ عله 
سلف هذه الأمة عليهم رحة الله تعالى . 


والمؤمن في اة که و ر ات له أو سه رسو کا 
لکي يعتقد ذلك فکیف وقد تضافرت الأدلة الصريحة من کتاب الله و 
رسوله 4 على صحة مذهب السلف رحمهم الله تعالى . 


= اضطراب الرواة وعدم ان ترجيح وجه من وجوه الاضطراب» ولیس لامر كلك ا 
في نقدي» لأ رواية مسلم عن سليمان بلفظ : (الإيمان بضع وسبعون شعبة) رجح 
من رواية البخاري عنه بلفظ : : (الإيمان بضع وستون شعبة)» لأتها من طریقین › کما 
سبقت الإشارة إليه عن أبي عامر عنه» خلافا لقول الحافظ ابن حجر». ا 
الأحاديث الصحيحة 4/ ۳۴۷1 برقم .)۱۷٦۹۹‏ 

)1( أخرجه مسلم بهذا اللفظ في کتاب الإيمان» باب عدد شعب الإيمان. A)‏ ق 
»)٠٠‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب الحياء (فضل الله الصمد ۲/ ٥٤‏ 
برقم )٥4۸‏ وفي صحيحه» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان. (الفتح ٦۷ /١‏ برقم 
)٩‏ بلفظ: (الإیمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان) . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب من قال إِنْ الإيمان هر العمل . الفح 
۷/۱ برقم »)۲١‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب كون الإيمان بالل تعالی أفضل 
الأعمال» (۱/ ۸۸ برقم ۸۳). 

(۴) انظر فتح القدير: الشوكاني (۱/ )۵٤‏ وأیضاً (۱/ ۲۹۷). 


“۲ 


المبحث الثاني 
بيان أهمية الإيمان 

يجب على كل مؤمن أن يعرف أركان الإيمان» وهي الإيمان بالهء 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشزه» لأن الإيمان 
بهذه المغيّبات أساس هذا الدين» لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إيمان أحد 
ها آي د ادا منھاء حتی ر وون ا ا : 

فالإيمان بالله له أهمية قصوى» لأن سعادة الإنسان في الدارين مبنية 
على قرة إيمانه بالله تعالى وقربه منهء فمن أطاع الله تبارك وتعالى» وآمن به 
ينانا قا ؛ واجتنب ما نھی عنه» فقد فاز فوزاً ا کا ان نجاة الإنسان 
من عذاب الله تبارك وتعالى» ومن عقابه الذي توعد به الكافرين هو الإيمان به 
عر وجل . 

وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تحت على الإيمان بالل 
تعالى وتبيّن أهميتهء فمن ذلك: قوله تعالى : «وَالعّصر. إن الإنسَان لهي 
حُس إلا الَذِيْنَ منوا وَعَملوا الصًالحَات» واوا بالْحَيّء وَتَوَاصوا 
بالصبر 4(“ . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في معنى الآية: (إِن كل إنسان في 
المتاجر والمساعي وصرف الأعمار في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال عن 
الحق حتى يموت (إلا الْذِيْن آمنوا وعملوا الصالحات) أي جمعوا بين 
الإيمان بالله والعمل الصالح فإنهم في ربح لا في خسرء لأنهم عملوا 
للآخرة» ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنهاء (وتواصوا بالحق) أي وصى 
بعضهم بعضاً بالحقّ الذي يح القيام به» وهو الإيمان بالله والتوحيد. والقيام 


)0 سورة العصر. 


بما شرعه الله ا ما نھی عنه» (وتواصوا نا أي بالصبر عن 
معاصي الله سبحانهء والصبر على فرائضه)(' . 

وقد بین اله سبحانه أن الإيمان سبب لحصول رغد العيش وطيبه في 
قوله تعالی : ولو اَن اهل الْقرّى آمنوا واتقوا وا َتنا لبهم رات من السا 
والاَرْضٍ 0 وقوله سبحانه : من َمل صابلا م كر أو انت وهو موم 


ن رو رر 


فأنحيينه حياة طيبة ية رينم أَجرَهُمْ باحس ما كانوا ونه . 

وسبب م في الآخرةء کہا في قوله تعالی : «الذِين منوا ر 
يسوا يمانم طلم اوليك لهم الان وهم مهتدون 04 . 

ا کیا ا 
سبحانه: يبت الله يِن منوا بالقول, الثابتِ ف الْحَيَاءٍ الذنيا وني 
الأخرةي . 

وسببا و اله ای ودجو جنته» . وللنجاة من انار كما في 
قوله تعالی : و ادبن انوا ولوا الصَالٍحاتِ. اوليك هم خير خير لري 
جراوهُم عند رهم جنات تجريٰ م انار حالِدين فیها آل رضي 


الله عنم رصا عله ذلك لمن خحشی و ره کک وقوله سبحانه : یا ب 


الب تزا مل ذم على جار ب ۇين بال 


ورسوله» وتخاهدون ل سپیلٍ الله بأمَوَالِكمْ وأنمكمْ» ذلك خير ١‏ 


ZolTo ۶z ەيى‎ 


کنتم تعلمو مودي : 


0 فتح القدير: الشوكاني (ه/ ۹4۱٤ء .)٤۹۲‏ 
(۲) سورة ة الأعراف» الأية : ٩‏ 

(۳) سورة النحلء الآية: ۹۷. 

A4۲ سورة ة الأنعام» الآية:‎ )٤( 

() سورة إبراهيم» الآية! ۲۷ . 

»( سورة ة الينة» الآية: AY‏ 

(۷) سورة ة الصف الآية: ١١١١١١‏ . 


كما بين سبحانه وتعالى أن الإيمان سبب لهدايته إلى الجنة في قوله 
عر وجل : إن الذي موا عملا االات بيهم رُم ماهم نجي 
من تَحيِهم الانْهار فِيْ جنات النيْم ٠7‏ . 

قال الشوكاني في معنى الآية : (إن الذين آمنوا) أي فعلوا الإيمان الذي 
طلبه الله منهم» (وعملوا الصالحات) التي يقتضيها الإيمان» وهي ما شرعه 
الله لعباده المؤمنينء (يهديهم ربهم بإيمانهم) أي يرزقهم الهداية بسبب هذا 
الإيمان المضموم إليه العمل الصالح » فيصلون بذلك إلى الجنة). 

فالإيمان له أهمية بالغة» وتظهر أهميته بمعرفة فوائده وثماره» وقد بين 
الشوكاني رحمه الله تعالى هذه الأهمية في عدة مناسبات في مؤلفاته» فقال 
مثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : إن الْذِينَ آمنوا وَالَذِينَ هدوا والنضارى 
وَالصَابيينَ مَنْ آمَنْ الله وَالْيوّم الآجر الآية" روكانه سبحانه وتعالى أراد 
أن يبيّن آن هذه الملّة الإسلامية وحال من قبلها من سائر الملل يرجع إلى 
شيء واحد» وهو أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا استحقىّ ما 
ذكره الله من الأجر» ومن فاته ذلك فاته الخير كلهء والأجر دقه وجلّه)). 

كما بين رحمه الله فوائد هذا الإيمان وثمارهء فقال في فوائد الإيمان 
بالقدر. 


(ومن فوائد رسوخ الإيمان بهذه الخصلة أنه يعلم أنه ما وصل إليه من 
الخير على أي صفة كان وبيد من اتفق» فهو منه عر وجلَ» فيحصل له 
بذلك من الحبور والسرور ما لأ يقادر قدره» لما له سبحانه من العظمة التي 


(1) سورة يونس» الأية: . 
™( فتح القدير: الشوكاني (Y/Y)‏ 
(۳) سورة البقرةء الأية: 1١‏ . 
)٤(‏ فتح القدير: الشوكاني /١(‏ ۹۳). 


تضيقق أذهان العباد عن تصورهاء وتقصر عقولهم عن إدراك أدنى منازلها. 
وإِنَ من لازم ذلك أن يضيف إلى قدر الله كل ما يناله من خير وشرّ غير 
متعرّض للأسباب التي يتعلّق بها كثير من الناس» وإذا مكنه الله من الإيمان 
بهذه الخصلة كما ينبغيء وعلم أنها من عند الله سبحانه بقدره السابق لكل 
عبد من عباده» هانت عليه المصائب. لعلمه ان ذلك من عند الله سبحانه» 
وما کان من عند الله سبحانه فالرضی به والتسليم له شأن كل عاقل. لأنة 
خالقه وموجده من العدم» فهو حقه وملکه» as Es‏ 
العباد في أملاكهم من غير حرج عليهم). 

وذکر رحمه الله ميا أهمية مسائل الإيمان RR‏ نها عظيمة جداأء 
لان الله سبحانه عل 4 الخاد الغا وال وال : 


: الميحث الثالث 
زيادة الإيمان ونقصانه 


س 


إن الإيمان الذي دلت عليه الأدلة في كتاب الله وسنّة رسوله بها إيمان 
يزيد وينقص. يزيد بالطاعات والعباداتء من ذكر الله والتفكر في الكون ونما 
فيه من عجائب المخلوقات» واد لواف والمتارغة إلى كل :عمل يقرب 
من الله تعالى» وينقص بفعل المعاصي › وإتيان المنكرات والفواحش› وکل 
عمل يبعد العبد عن الله عر وجل . 

والقول بزبادة الإيمان ا قول أهل السنة والجماعة من الصحابة 


والتابعين ومن ا نهجهم › وقد أجمعوا عليه وهو القول الح الذي 


(۱) قطر قطر الولي على حديث لون ا الشوكاني (ص .)٤1٤‏ 
(۲) قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني ( ص :)٠۱۴‏ 
(۳) فتح القدير: الشركاي */ ۸( : 1 
)٤(‏ انظر: كتاب الإيمان ابي عبيد (ص ۷۲)» والسنة 0 الخلال (۳/ ٠۵۸١‏ ۲ = : 


1٦ 


دلت عليه النصوص الواردة فى كتاب الله وسنة رسوله بء ولا عبرة بمن 
خالف ذلك من أهل البدع والأهواء. 


فمن أدلَة الکتاب قوله تعالی : الین ال ل الاس إن الناس قَذدٌ 
جمعوا َك فاخشَوهُم فَرَادهُم تاتفالو ا الا وعم ۾ اولي . 


وقوله تعالی : وإذا تلت عَليهم ااه رادنهم إيماناًه . 
وقوله تعالی : ودا ما نزت وة نهم مَن بقل ای راد هله 
إيماناء فاا الذين منوا رادنهم إيماناً وهم يستیشرون» وأما الین فى لوبهم 
مَرَض فرَادَتهِم رِجْسًا إلى رجهم ومَاتوا وَهُمْ كافِرُون0). 
وقوله مبحانه: م اي آل الك ني فوب امن لتزدائز 
0 7° 4° 
إيمانا مع إيمانهم 4 . 


= والإبانة لابن بطة (۲/ ۸۲۹ وما بعدها)» والشريعة للآجري (ص ١١١-۸١۱)ء‏ 
وشرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي »)4٥۷ ۸۸٠١ /٦(‏ وعقيدة 
السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص 1۷ )۷١-‏ ومسائل الإيمان لأبي يعلى 
(ص .)٠۷ - ٤١ ٤‏ والاعتقاد للبيهقي (ص .)١٠١‏ والحجة في بيان المحجة لبي 
القاسم إسماعيل الأصبهاني (۱/ )4٩ »٤٥‏ تحقیق: د. محمدبن ربیع 
المدخلي . . ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ ۲۲۳). 

)1( وهم اوا والمعتزلة والمرجثة وأتباعهم » وقد ذکر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
أصلاء وهو أن الإيمان عندهم کل لا يتجرأً» فإذ ذهب بعضه ذهب كلّه» وذكر أن هذا 
الأصل عند الميتدعة في الإيمانء کالخوارج والمعتزلة» والمرجئة» فعلى قول 
المعتزلة يكون الإيمان هو مجموع ما آمر الله به فإذا ذهب منه شيء ولم يبق مع 
صاحبه من اليمان شيء فيخلد في النار. (انظر مجموع فتاوی ۷/ ۲۲۳). 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ۱۷۳ . 

(۳) سورة الأنقالء الآية: ۲. 

.٠٠١ ٠۲٤ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 

. ٤ سورة الفتح » الآية:‎ )٥( 


وغیر ذلك من الآيات الدالة 8 زيأدة ا اا في LL‏ 
كثيرة خا 

ET‏ بن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله کا قال : «ما من نبي بعثه الله في أ َة قبل إلا كان له من أمّته 
خواریون وأصحاب يأخذون ان ویقتدون بأمره» ۳ ثم إنها تخلف من بعدهم 
خحلوف يقولون ما 5 يقعلون» ويفعلون ما ا يۆمرول› فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهر مؤمن: 
ولیس وراء ذلك من الإيمان حه به خردل) ٠‏ 6 


ا نس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يا قال: Yi‏ يؤمن 
أحدكم حتی أكون أ حب إليه من والده وولده والناس أجمعين» والمراد نفي 
الكمال» ا ۰ ١‏ 


ومنها حدیت شعب الإيمان المتقذم ذکره وحدیث نس زضي: اله 
عنه عن النبي لاء قال: «يخرح من النار من قال : لا إله إل الله وفي قلبه وزن 


شعيرة من خير» ویخرج من _النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من 


حير ویخرج من النار من قال : لا إله إل الله وفي قلبه وزن ذرّة من خير . 


a ا ا الكريم والسنة ك‎ E 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن EY‏ الإيمان وان 
الإيمان يزيد وينقص. (۱/ ۷۰ برقم .)٥١‏ 

(۳) اخرجه البخاري فيٰ كتاب الإيمانء باب حب الرسول ية من لإيمان. (القتح 
۱ برقم ١٠۱)ء‏ ومسلم: في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله اڈ ا 

من الأهل والولد والوالد والناس 2 (۱/ 1۷ برقم .)٤١‏ 

(۳) انظر صفحة :)٦١۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في. عدَة مواضع» انظر كتاب الإيمانء باب زيادة الإيمان ا 
(الفتح ٠۲۷ /١‏ برقم )٤٤‏ واللفظ له» ومسنلم في كتاب الإيمانء باب إدنی اهل 
الجنة منزلة فيها. AT/Y‏ برقم ۱۹۳) . 


۹A 


الإيمان يزيد وينقص» وإن كان بعضها فيه لفظ الزيادة فقطء فإنها تدل بطريقة 
الالتزام على النقص» لأن الشيء الذي يفبل الزيادة يقبل النقص» وإلاً فلا 
معنى للزيادة» إذ لا يمكن أن يتصور شيء قابل للزيادة غير قابل للنقصان . 


روى الآجري بسنده أنه قيل لسفيان بن عيينة : الإيمان يزيد وينقص؟ 
قال: اليس تقرأون القرآن رادم إبمانأه“ في غير موضح . قيل: 
وينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص”. 

وروی ابن آي عمر العدني < بسنده عن سفيان قال: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص» فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة). يا آبا محمد لا تقل 
ينقص. فغضب وقال: اسکت يا صبي» بل ينقص حتی لا يبقى منه 


شىء(“ 


.٠۷۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الأجري في الشريعة (ص .)١١١‏ 

(۳) محمد بن يحيى بن أبي عمر أبو عبد الله العدني الدراوردي» ويقال له: ابن أبي 
عمر» عالم بالحديث»› وحدث عن فضیل بن عیاض وطبقته» وسمع ۰ منه مسلم بن : 
الحجاج والترمذي» قال الحافظ في التقريب (ص ٥۱۳‏ برقم 1۳۹۱): صدوق صنف 
المسند» وكان لازم ابن عيينة . له کتاب الإيمان والمسند في الحديث توفي (ATEYT)‏ 
(انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ : الذي ۷٦ ٣‏ وشذرات الذهب: ابن العماد 
الحنبلي ۲/ .)٠١٤‏ 

)٤(‏ إبراهيم بن عيينة أبو إسحاق أخو سفيان بن عيينة» كان إماماً خير قال یحی بن 
معین : کان مسلماً صدوقاء ولم يكن من أصحاب الحديث . توفي (۱۹۹ ه) (انظر: 
الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم ۲ ۸ وميزان الاعتدال: الذهبي ٥١ /١‏ 
والتقریب: ابن حجر ٩۹۲‏ برقم ¥( 

(ه) أخرجه العدني في كتاب الإيمان (ص ٩٤۴‏ برقم ۲۸) تحقيق: حمد بن حمدي 
الحربي» قال المحقق: إسناده حسن» وأخرجه الأجري في الشريعة (ص ›»)11١‏ 
وابن بطة في الإبانة (۲/ ۸٥٠٥١‏ برقم ١١٠٠)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ٩1۰ /٥(‏ برقم .)۱۷٤١‏ 


1۰4 


وقد تلغ الزيادة والنقصان في الإيمان عن عدد كبير من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم .. e‏ 

فعن ابن عباس وآبي هريرة وأبي الدرداء رصي الله عتهم ۰ کلهم قالوا: 
الإيمان يزيد وینقص۱. ۰ 

وعن عمير بن خت رضی الله عنه وهو من الصحابة") قال: الإيمان 
يزيد وينقص . قيل له: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عر وجل 
وهاه ذلك زیادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه". ٠‏ 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه کان یأخذ بيد د الرجل والرجلين 
e‏ فقول : تزدد د إيماناً)(). : : 


الأئمة » ا الثوري» وسفيان بن عيينة» ومالك والإمام 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۱/ ۳۱۶١‏ برقم ١۲۲٦ء »)٠۲۳١‏ والآجري 
في الشريعة (ص ١١١)ء‏ وابن بطة في الإبانة (۲/ ۸٤١ ۸٤٤‏ برقم 
1 ١۳)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ه/ ۹٤١ 4٤٤‏ 
برقم ۹٠۱۷ء .)۱۷١١‏ والقاضي أبو يعلى في مسائل الإيمان (ص ٤ :.)*٤‏ 

(۲) هو جد أبي جعفر الخطميء وهو صحابي أيضأً (انظر التقريب لابن حجر ص ٤۳١‏ 
برقم 0۱۸۰) . ۰ 

(۳) أخرجه ابن آبي شيبة في کتاب الإيمان (ص ۷)ء وعبد الله بن الإمام ت في السنة 
٥‏ برقم »)٦۲٤‏ وابن جریر في صریح السنة (ص ۲۵ برقم ۲۸)» والآجري 

فى الشريعة ( :۱+ ۲) وابن بطة في الإبانة (۲/ ۸٤١‏ برقم »)١١١١‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السلة (ه./ 4٤4۹4‏ برقم »)۱۷۲١‏ والضابوني في 
عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص 1۷ برقم .)٠١١‏ 

)٤(‏ أحنرجه ابن آبي شيبة في كتاب الإيمان (ص »)٣٢‏ والآاجري في الشرية 
(ص »)١١۲‏ وابن بطة في الإبانة VI‏ برقم ٤۱۱۳)؛‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد ۰ اعتقاد ا السنة (/ ٩٤١‏ برقم ١٠۷٠)ء‏ وأبو یعلی في مساثل 
الإيمان (ص .)٤'٤‏ 


11° 


أحمد» والشافعي» والبخاري» وإسحاق بن راهویه» وأبي عميدك» 
وغیرهم . كلهم مجمعول على القول بزيادة الإيمان ونقصانه . 

وقد دهج الشوكاني رحمه الله منهج هولاء السلف في هذه المسألة» 
وبين أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بعمل الطاعات» وخصال الخير» وينقص 
بترك الطاعات وفعل المعاصى . 

وغفا يسقدل به على ذلك قوله تغال ٠‏ إنا المؤمترن الذين إذا ذكر 
الله وَجِلّتْ قَلَوَبْهُمّ ء وَإِذا ليب عَلَيهِم ايا رَادَنْهُمْ إيْمَانأًه“. 

قال: (والمراد من حصول الخوف من اله والفزع منه عند ذکره هو شأن 
المؤمنين الكاملي الإيمان المخلصين لله » فالحصر باعتبار کمال الإيمانء ۷ 
باعتبار أصول الإيمان. ثم أورد رحمه الله قول أهل السنة والمخالفين لهم في 
مسألة زيادة الإيمان. قال: قيل: والمراد بزيادة الإيمان هو زيادة انشراح 
الصدر وطمأنينة القلب وانشلاج الخاطر عند تلاوة القرآن» وقيل: 
المراد بزيادة الإيمان زيادة العمل» لأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا 
ينقص» والآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة ترد ذلك وتدفعه)( . 


وقال في قوله تعالى : «الْذِيْن قال لهم الناس إن الاس قد جَمَعْوا لَك 


(1) إسحاق بن راهويه بن مخلد التميمي المعروف بابن راأهويه» سيد الحمَاظء وشیخ 
المشرق في زمانه» قال الإمام أحمد عنه: لا أعرف لإسحاق في الدنيا قبا وقال 
النسائى فيه: أحد الأئمة ثقةء مأمون توفي (۲۳۸ ه) (سير أعلام النبلاء: الذهبي 
(eR‏ والبداية والنهاية : ابن كثير .)٠۳١ /١١‏ 

(1) انظر: السنة لابن الخلال(١۸٥. .)٥۸۲‏ والشريعة للآجري (ص ١١١1ء‏ ١١۱)ء‏ 
والإبانة لابن بطة (۲/ »)۸٩۲ ١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
.)۸٩ ٤  ۸۹۳(‏ والاعتقاد للبیهقی (ص ۰۱۲۰ء ۱۲۱). 

(۳) سورة الأنفالء الآية: ۲. ٠‏ 

.)۲۸١ /۲( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 
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فاخشوهُم فرَادهم إْمَانأًه: (أي ازدادوا طمأنينة قا وفيه دلیل على أن 
الإيمان يزيد وينقص) كما قال هذا المعنى في قوله تعالى : فإوالدِين 
ادوا رَاذهُمْ هذى وقوله تعالى : يرادا إيماناً مع إيمانهم ٠.0‏ 
ومما يستدل به من الأحاديث قوله ب : «جددوا إيمانكم . قيل: كيف 
نجذد إیماننا يا رسول الله؟ قال : أكثروا من قول: لا إله إلا الله(“ .: 
قال الشوكاني : (وفي الحديث دليل على أن هذه الكلمة الشريفة كما 
کانت محصلة اسلام أيتداء تکون مجدّدة له إذا قال القائل من المسلمين 
والمۇمنيت بھاء قال : لا إله إل الله ,. فقد تجدد إيمانه الحاصل من قبل» 


ومعلوم أن ذلك يقتضي قوة الإيمان وزیادة على ما کان عليه قبل أن یقول هذه 
الكلمة). 


المبحث الرابح 
العلاقة , بين مسمّى الإيمان و الإسلام 


إن المتتبم لآیات القرآن الكريم وأحادیث رسول الله با يجد أَنّ شج 


. ٠۷۳ سوزة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(1) فتح القدير: الشوكاني .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) سورة محمد الآية ٠١١:‏ وانظر فت القدير: الشوكاني (ه/ .)١‏ 

.)٤٥ /٥( وانظر فتح القدير: الشوكاني‎ ٤ : سورة الفتح » الأية‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)۲٠١ /٤(‏ وأحمد في المسند (۲/ )۴١۹‏ من طریق 
صدقة بن موسى السلمي الدقيقي عن اي هريرة. قال الحاكم : صحيح الإسناد. ورذه 
الذهبي بقوله: قلت: صدقة ضعَفوه» قال المنذري في الترغيب (۲/ 1 رواه 
أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. قلت: كذا قال الهيثمي في مجع الزوائد 

AY /1°)‏ وأبضاً ۱/ )٥۲‏ والبحدیث ضعفه الألباني في e‏ الأحاديث الضعيفة 
(۲/ ۳۰۰ برقم ..)۸٩7‏ ا 
)١(‏ تحفة الذاكرين: راي (ص ۲۹۰. ۲۹۱). 


۲ 


الإيمان تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام» وتارة يذكر مقروناً به» 
وكذلك اسم الإسلام تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإيمان» وتارة يذكر 
مقروناً به وبالتالي فإتهما أحیاناً یکونان بمعنی واحد فهما مترادفان» وأحیانا 
يراد من أحدهما معنى يغاير لمعنى الآخر فهما متغايران. 

ويمكن حصر ذلك في الأقسام التالية : 

١‏ - وردت آيات في القرآن الكريم وأحاديث في سنة المصطفى صل الله 

عليه وآله وسلم تدلٌ على أن الإسلام هو الأعال الظاهرةء والإعان 
هو الأعال الباطنة. 

فمن القرآن قوله تعالى : قال الأعرابُ امنا فل لم وينوا وَلْكن قَوَلوا 
سلما وَلَمُا يذل الإيْمَانِ في فَلَوْبكمٌ ٠4‏ ففرّقت الآية الكريمة بين الإسلام 
والإيمان حيث أثبتت لهم الإسلام ونفت عنهم الإيمان» فدل ذلك على 
تغايرهماء وأن المراد بالإيمان الأعمال الباطنة من تصديق القلب وإقراره 
ومعرفته » وباللاسلام الأعمال الظاهرة من استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده 
له» فليس كل مسلم مؤمناأًء لأنه قد يكون الإيمان ضعيفا كإيمان هؤلاء 
الأعراب» فكلّما كثرت الذنوب والمعاصي والاعراض عن الله كلما ضعف 
الإيمان في القلب» ولا يزال كذلك حتى لا ببقى فيه مثقال ذرة» ولذلك فلا 
يتحقّق القلب به تحقَقاً تامَاً مم عمل جوارحه أعمال الابسلام» فيكون مسلما 
ولیس بمؤمن الإإيمان التام. 

ومن الأحاديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بحديث 
جبريل» وفيه قال جبريل للنبي ڳلا : «أخبرني عن الإسلام. فقال 
رسول الله که : الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول اللهء 


.٠٤ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 
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وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» وتحجٌ البيت إن استطعت إليه 
سبیلا. قال: صدقت . فعجبنا له یسأله ویصدّقه . قال: فاخبرني عن الإيمان: 

قال: أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن. بالقدر 
خحیره وشره . قال : صدقت. قال : فأخبرني e‏ > قال: أن تعبد الله 
كأانك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. . .»“ ففي هذا الحديث فرق 
الرسول ية بين الإسلام والإيمان» حيث خص الإيمان بالاعمال القلبية 
الاعتقادية» والإسلام بالأعمال الظاهرة . 


را ع ب ن آي قفن ر اق عا ر که ا 
رهظا وسعد جالس فترك رسول الله ل رجلا هو أعجبهم إليء فقلت: يا 
رسول الله » مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً. ال2 اوسا :کت 
قلیلاء ثم غلبني ما آعلم منه» فعدت لمقالتي» > فقلت: مالك عن فلان؟ فوالله 
ئي لأراه مؤمناً. فقال : أو مسلما e‏ فعدت المقالتي . 
وعاد رسول الله ل ثم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحبّ اب 
منه» خحشية أن یکبه 7 في النار٠.‏ 


فهذه الأدلّة تدل على أن الإسلام والإيمان متغايران. ‏ 


٢‏ وردت آیات وأحاديث تفيد أن الأعمال الظاهرة داخلة في می 
الإيمانء وأن الأعمال الباطنة داخلة في معنى الإسلام. 


فمن الآيات ا : إن الموْمنونَ الْذِيْن امنا بالل سول ن 


(۱) تقدّم تخريجه في صفحة .)٩٩(‏ : 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الإيمانء باب إذا لم & لاسا فو الحقيقة 0 
۱ برقم ۷) واللفظ له في كتاب الإيمانء باب تالف من يخاف على إيمانه' 
لضفه .(١ 2 Y/Y‏ . ومعنى (خشية أن پکبه الله في النار) أي اتالف قلبه 
الاعطاء مخافة E‏ إذا 5 يعط (شرح النووي ملم ۲/ 04 


٤ 


لم يراوا افوا بأموالهم وَألَيِهم في سيل اله وليك هُمْ 
الصَادِفونْ4. وقوله تعالى : ومن يَكَمُرّ بالإيمَانِ ققد خبط عَملَةّه) 
ومنها قوله تعالى : إن الدَيْن عند الله الإسلام ¢ وون يبغ عير 
الإشلام يا فن بقل 4 وليم ملت لَك بتكم انمت َلك 
نعْمَيٰ وَرَضِيْتُ لَك الإِْلمْ وي4“ فيدخل في الإسلام معنى الإيمان» كما 
يدخل في الإيمان معنى الإسلام» لأن الإيمان الذي دعا الله عباده إليه 
وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله الله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه» 
وهو ضدَ الكفر الذي سخطه ولم يرضه لعباده. 
ومن الأحاديث قوله ية : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» 
فأفضلها قول: لا إله إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة 
من الإيمان). 
ومنها حديث عمروبن عبسة رضي الله عنه فال: قال رجل: يا 
رسول الله» ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك له عزوجل» وأن يسلم 
المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان قال: 
وما الإيمان؟ قال: تؤمن باللهء وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد 
الموت» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: 
تهجر السوء. قال: فأ الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد . ففي هذا الحديث 


.٠١ سورة الحجرات› الأية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الأية: .٠‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠۹‏ . 

.۸١ سورة آل عمران» الأية:‎ )٤( 

.۳ سورة المائدة. الآية:‎ )٥( 

(1) تقدّم تخريجه في صفحة .)٠١۲(‏ 

(۷) أخرجه أحمد في المسند )١٠١ /٤(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 0۹): رواه 
أحمد والطبراني في الكبير بنحوه» ورجاله ثقات . 
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جعل النبي ب الإيمان أفضل الإسلام» وأدخل فيه الأعمال. 
اورت آیات واحادیث تفيد أن الإسلام والإيمان مترادفان . 


منها قوله تعالی : قأخرجتا من كان وها من ومين فنا رذن فيا 
غير بي ِن لمُسلميني. 

ومنها حديث بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله لل : , 
الأعمال يوم القيامةء فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة. ا إنك 
على خير. فتجيء الصدقة فتقول: يا ربّء أنا الصدقة. فيقول: إنّك ٤‏ 
ا کا ی ی و ا ا ا 
ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عر وجل : إلّك على خير.. ثم يجيء 
الإسلام» فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام) فيقول اله عر وجل» إلّك 
علی ایر بك اليوم آخذ» وبك أعطيء فقال الله عر وجل في کتابه : ومن 
يبغ غير الإسلام ينا فلن قبل نه وهو ِي الأَجِرَةٍ مِنْ لخا ربن » 

وقد تحدّث علماء السلف رحمهم الله تعالى عن هذه السالة 


واخحتلفوا فيها» وصتفوا فيها تصانیف متعدّدة فمنهم من ذهب إلى اَن 0 
والإيمان شي ء واحد» أي هما مترادفان» یراد بأحدهما ما یراد بالآچ ر 


.۴١ »٠٠ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران. الآية:' 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲ ) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1 : 
رواه أحمد وابو یعلی والطبراني في الأوسط. وفيه عباد بن راشد وتقه :أبو حاتم 
وغيره» وضعفه جماعةء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . وصحخحه أحمد اکر في 
تخريجه للحدیث (انظر المسند بتحقيقه /۱١‏ ۲ ۰ برقم ۸۷۲۷). : 

6 1 ١ ه) في صحيحه (انظر الفتح‎ ۲٠١ (ت‎ e وهو قول‎ )٤( 
Y/Y) û ه) في تعظيم قدر الصلاة‎ ۲۹٤ ومحمد بن : نصر المروزي (ت‎ 
تحقیق : د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي . وابن مندة‎ )٥۳۱ ٥۰٦ /۲ و‎ 
' = ه) في‎ ٤٥٩ ه) في کتاب الإیمان (۱/ ۰۳۲۱ ۳۲۲)ء وابن حزم (ت‎ ۳۹١ (ت‎ 


11٦ 


ومنهم من فرق بينهما وان الإسلام غير الإيمان. واستدلّوا بالآيات 
والأحاديث التي أوردتها في القسم الأول. 

وقد ذهب إلى التفريق بينهما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إذ قال: 
(والإسلام : الانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه» فكل مؤمن مسلمء ومن 
ذلك قوله: وِقَالّتٍ الاعرَابُ اما فل لم وينوا وَلكنْ ولوا أَسْلَمْنا4 وقد 
أوضح الفرق رسول الله َة بين الإسلام والإيمان في الحديث في الصحيحين 
وغيرهما الثابت من طرق أنه سئل عن الإسلام» فقال: أن تشهد أن لا إِله إلا 
الله » وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتحج البيت» وتصوم رمضان. وسئل عن 
الإيمانء فقال: أن تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسله» والقدر خيره 
وشره. فالمرجع في الفرق بينهما هو هذا الذي قاله الصادق المصدوق» 
ولا التفات إلى غيره مما قاله أهل العلم في رسم كل واحد منهما برسوم 
مضطربة مختلفة مختلَة متناقضةء وأمّا ما في الكتاب العزيز من اختلاف 
مواضع استعمال الإسلام والإيمان فذلك باعتبار المعاني اللغوية» والحقيقة 
الشرعية هي هذه التي أخبرنا بها رسول الله ة)( . 


= المحلی (۱/ ۳۸)» وابن عبد البر (ت ٤1۳‏ ه) في التمهید .)۲١١ ء۲٤٩۹ /٩(‏ 

)1( وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين منهم : عبد الله بن عباس» والحسن» 
ومحمد بن سیرین . (انظر کتاب الإيمان لابن مندة ۱/ ۳۲۲) قال الحافظ ابن رجب: 
وقد نقل التغريق بينهما عن كير من السلف» ا قتادة (ت ۱۱۷ ه)» وداود بن 
أبي الهند (ت ٠٤١‏ ه)ء وأبو جعفر الباقر (ت ١١١‏ ه)» والزهري (ت ٠۲١‏ ه)ء 
وحماد بن زید (ت ۱۹۷ ه)». وابن مهدي (ت ۱۹۸ ه)» وشریك (ت ۱۷۷ ه). 
وابن أبي ذثب (ت ٠١۸‏ ه)ء وأحمدبن (حنبل (ت ۲٤١‏ ه) وأبو خيئمة 
(ت ۲۳٤‏ هھ)ء ویحیی بن معین (۲۰۳ ه) وغيرهم» على اختلاف بينهم في صفة 
التفريق بينهماء وكان الحسن (ت ۱۱١‏ هے)» وابن سیرین (ت ۱۱۰ هھ) يقولان مسلم › 
ویهابان مؤمن . (جامم العلوم والحكم .)۲١/١‏ 

(۲) سورة الحجرات الاآية: ٠١‏ . 

(۳) تقذَّم تخریجه في صفحة (۱۹۰). 

= ونيل‎ )٥۸١ »٥۸٤ /٤( وانظر أيضاً: السيل الجرار‎ )۸۹ /٠( فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 
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وأرجح ا في هذه المسألة هو ما ذهب إليه امل لملم من 
اَن الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما شمل الدين کله أصوله وفروعه من 
اعتقاداته وأفعاله الظاهرة والباطنةء وإذا قرن بينهما وذكرا ا فعنند ذلك 
يفترقان في المعنىء فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة: الشهادتان› والصلات 
والزكاةء والصيام» والحجء ویراد بالإیمان الاعتقادات الباطنة : : وهي : الان > 
بالله » وملائکته ‏ وک و واليوم الأخر والقدر خیره وشره.. : 


وهذا القول هو الذي تجتمع عليه النصوص الواردة في هذه: المسالةء 
ونه یزول الاخحتلاف. 


فیقال : إذا اجتمنا افترقاء کما في حدیٹث جبریل › حيث فرق ا 
فخص الإيمان بالأعمال الباطنةء والإسلام بالأعمال الظاهرة. وإذا افر قا 
اجتمعا وتلازماء کما في حدیث وفد عبد القيس» حیث فسر الإيمان بها 


فر به الإسلام في حدديث جبريل» وکما في حدیث عمرو بن ف حیث 
فر الإسلام بما فسر به الإيمان. ومن هذا ا قوله تعالی : إن الذِيْنَ عند 
لله الإسلام 0 ومن : يبت عير الإسلام, وتا فلن يبل من(“ وریت 
کم الإسلام دناچ“ . 


وعلى هذا فقول الشتوكاي رحمه الله تعالى في تفسير الاية لار 


(۲ »٦١ /۹( الأوطار‎ = 

)١(‏ انظر: كتاب الإيمان لابن تیمیة (ص ۰۱٤۸ .۱۵١‏ ۲۲۲)» وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العر (ص ۳۹۲ »)۳۹٤‏ وجامع العلوم والحكم لابن رجب ۲٢‏ و 
بعدها) والفتح لابن حجر /١(‏ 41(. 

)۳( تقذم ذکره في صفحة ۲(٠‏ (. 

(۴) انظر صفحة ,.)٦١۲(‏ 

.1۹ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

وة آل عمران» الاأية: ه 

»( سورة المائدة» N‏ 
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حكاية عن الجمهور: إن الإسلام هنا بمعنى الإيمان» وإن كانا في الأصل 
متغايرين كما في حديث جبريل» لأنه قد يسمّى كل واحد منهما باسم الآخر 
كما ورد ذلك في الكتاب والستة قول فيه نظرء أن غاية ما قاله الجمهور 
أهل السنة أن الإيمان والإسلام متلازمان» لا أن مسمّى أحدهما هو مسمّى 
الآخر» فإن هذا لا يعرف عن أحد من السلف» ولم ينقل عن أحد من أئمّةَ 
الإسلام المشهورين'. فالإسلام المذكور في الآية يدخل فيه معلى الإيمان 
على سبیل التلازم والارتباطء لا أنه بمعنى الإيمان كما قال الشوكاني . 

وما أحسن ما شبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإيمان والإسلام 
بالروح والبدن إذ قال: (فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدنء ولا يوجد بدن 
حي إلا مع الروح» وليس أحدهما الآخرء فالإيمان كالروح» فإنه قائم بالروح 
ومتصل بالبدن» والإسلام كالبدن» ولا يكون ادن حياً إلا مم الروح» بمعنى 
أنهما متلازمان» لا أن مسمّى أحدهما هو مسمّى الأحن. 

المببحث الخامس 
حکم مرتکب الکبيرة 

معنى الكبيرة : 

الكبيرة لغة من الكبر» قال ابن منظور رحمه الله : (الكبر: الإثم 
الكبير» وما وعد الله عليه النار» والكبرة كالكبر: التأنيث للمبالغةء وفي 


.)۴۲١ /١( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر مجموع فتاوی لابن تيمية (۷/ .)۳١٤‏ 

(۳) مجموع فتاوی: أبن تيمية (۷/ .)۳١۷‏ 

)٤(‏ جمال الدين أبو القضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم الأنصاري 
الأفريقي المعروف بابن منظور» أديب لغوي» شارك في علوم كثيرة» له مصنفات 
منها: لسان العرب ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. توفي ۷١١(‏ ه) (انظر 
شذارت الذهب: ابن العماد الحنبلي 1/1« والأعلام : الزركلي (A/V‏ . 
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التنزيل العزيز: «والْذِينَ يَجْنَُون كابر الإثم والفواجش. .. 4 وفي 
الأحاديث دکر الکبائر في غير موص ۰ واحدتها كبيرة: وهي الفعلة القبيحة من 
الذنوب المنهي عنها شرعاً مرها ”). : : 


واخحتلف العلاء ء ي مع الكبرة شرعاً عل أقوال کثیرة او مہا 
الشوكاني رجه الله تعال .ستة ة أقوال» أوجزها فيا يلي : 


ان الوت كلها كبائرء» وإنما يقال لبعضها صغيرة ت بالاضافة إلى ا 

هو أكبر منهاء کما يقال : الزنا صغيرة ة بالإإضافة إلى الكفر» رالقب 
المحرمة صغيرة. بالإإضافة | إلى الزنا. وهو قول الاسفرايي ٠‏ 

والجويني”!ء والقشيري ٩ء‏ وغیرهم . 1 


۲ المراد بالکتانر التي يکون اجتنابها ا لتکفير السيئات هي 
الشرك› واستدلوا على ذلك بقراءة من قراً: (إن تجتنبوا : کبیر ٤‏ 
تنتهون عنه)» وعلی قرأءة الجمع فالمراد أجناس الكفر. ؛ : 


.۳۷ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ابن منظور ٤٤۳ /٦(‏ مادة: كبر). 

(۳) انظر الاأقوال في تعريف الكبيرة في : مجموع فتاوی لشیخ الإسام اب ابن تيمية 
(1۷/۱) ومدارج السالكين لابن القيم «(FYY—T1/1)‏ وشرح المقيدة 
الطحاوية لابن آبي العرّ الحنفي (ص »)٤1۸ ٤1۷‏ وشرح مسلم اللنووي 
(۸۷-۸٩ /۲(‏ وفتنح الباري لابن حجر ٤1١ /٠١(‏ ٣١٤)»ء‏ والزواجر عن 
اقتراف الكباثر لابن حجر الهيثمي .)٠١ ٠١ /١(‏ : 

)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق الاسفرايني الشافعيء الفقيه» 
المتكلمء الأصولي» ترجم له ابن عساكر في عداد رجال الطبقة الثانية من الأشاعرة: 
من مۇلغاته: الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين» ومسائل الدوزء وتعليقه 

فى أصول الفقه. توفي ٤1۸(‏ ه) (انظر تبیین کذب المفتري لابن ا 4 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۳/ .)١١١‏ 
)٩(‏ تقدّمت ترجمته في صفحة ٦١‏ . 
(1) تقدّمت ترجمته في صفحة (۳۸۸). 
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٤‏ الکبائر: ما نھی الله عله فی هذه السورة (يعني سورة النساء) إلى 
ثلاث وثلائین آي . قاله ابن مسعود رضی الله نك . 


۳ س الكبيرة: كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبب أو لعنةء أو عذاب. 


ه ‏ كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة. قاله سعيد بن جبير. 
٦‏ - الكبائر: كل ذنب رتب الله عليه الحدء أو صرح بالوعيد فيه . قاله 
جماعة من أهل الأصول. وقيل غير ذلك مما لا فائدة في التطويل 
بذکره. 
والقول المختار لدى الشوكاني هو: (كل ذنب توعد الله عليه بالنارء أو 
ذم فاعله ذماً شدیدا)). 
ورجح في موضع آخر» قال نقلاً عن القرطبي في المفهم : الراجح 
حدّ» أو اشتد النكير عليه فهو كبيرة. وهذا الكلام في غير ما قد ورد النص 
الصريح فيه أنه كبيرة من الكبائر أو أكبر الكبائر). 
قلت : وهذا ضابط جيد فى تعريف الكبيرة استقاه من أقوال السلف 
کقول ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو أحسن الأقوال في تعريف الكبيرةء 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني )٤٥۸ ٤٥١ /١(‏ وانظر أيضاً إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ 
من علم الأصول: الشوكاني (ص ۲٠ء‏ ۵۳). 

(۲) فتح القدير: الشوكاني /٥(‏ 1۲). 

(۳) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم أو العباس الأنصاري القرطبي» فقيه مالكي» من رجال 
الحديث يعرف بابن المزين» من كتبه: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . 
توفي ٠٠٦(‏ ه) س (انظر: البداية والنهاية : ابن کثیر ۱۳/ ۰۲٠۲ء‏ وشذرات الذهب: 
ابن العماد /٩‏ ۲۷۳), 

.)۲٤۳ /۱۰( انظر نيل الأوطار: الشوکاني‎ )٤( 
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وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية()» TAT‏ حجر رحمهما الله 
تعالى . n‏ 
وکما اختلفوا شض تق مى الك وماهتها: الافرا فن E‏ 
فقيل : هي سبع› وقيل: : هي تسع» وقيل: عشر» وقيل: اثتتا عشرة» وقیل: 
أربع عشرة» وقيل: ست و وقيل: سبعون» وإلى الضضن. أنهاها 
الحافظ الذهبي ئ جزء صنفه في ذلك. وقد جمع ابن حجر الهپشمي ٩‏ 
فیها مصتَفاً حافلا سنّاه : الزواجر في الكبائرء أربعمائة معصيةن 
وبالجملة فلا دليل يدل على انحصارها في عدد معيْن( 


تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة : 
دلت نصوص الكتاب والسنة على ُن الذنوب تنقسم إلى اثر وصغار: 
sS‏ ۰ 1 


إلى صغائر وکبائر 1 هي قسم واحد» فذهب الخو ت انها منقسمة إلى 
ا ثر» ويد على ذلك قوله سبحانه وتعالی : إن تجتنیوا بار م 
تهون عله نكف نکم سبانکمْ ٩‏ 0 إوكرة يكم لذ ر 


(۱) انظر مجموع فتاوی : ا 100( . 

(۲) انظر فتح الباري (۱1۳/ 1۸( . 

(۳) وهو كتابه : الكبائر. : 

)4( هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيئمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين» 
شيخ الإسلام» أبو العباس». فقيه مصري شافعي» له تصانيف كثيرة منهاً: تحفة 
القع لشرح المنهاج» والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة» 
توفي ٩۷٤(‏ ه) (انظر ا الطالع : الشوكاني ۱/ ۹٠1٠ء‏ ا الزركلي 
.(E/1‏ 

)٩(‏ انظر. إرشاد الفحول: الشوكاني ( ص «(oF «of‏ وأيضاً وتا القدير: الشوكاني 
(1/ £0۸)(. 

۳۲ سورة النساءء الأية:‎ CD 


َالْصيّان). ويد عليه ما ثبت عن النبي ب متواترا من تخصيص بعض 
اللنرج ا الان وا ر اكا بذعت ات إل العاف 
قسم واحد ومنهم الأستاذ أبو إسحاق. والجويني» وابن فورك ومن 
تأبعهم فالا إن المعاضي كلها كائ وإنما :يقال البعفها صغيرة بالسية 
إلى ما هو أكبر» كما يقال: الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفرء والقبلة المحرمة 
صغيرة بالنسبة إلى الزناء وكلّها كبائرء قالوا: ومعنى قوله: (إن تجتنبوا كبائر 
ما تنهون عنه) إن تجتنبوا الكفر كفرت عنكم سيئاتكم التي هي دون الكفر. 
والقول الأول أرجح). قلت: وهو قول السلف الذي دلّت عليه النصوص 
واستدلّ الشوكاني رحمه الله بأحاديث كثيرة على هذا القول منها: 


الموبقات» قالوا: ما هي يا رسول الله ؟ قال : الشرك يالله والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحقّء وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 


قال الشوكاني : (وفي الحديث دليل على أن هذه السبع المذكورة من 
کبار الذنوب). 


ومنها حدیث نس رضی الله عنه قال ٠‏ ذکر رسول الله کیاد الكبائرء أو 


(1) سورة الحجرات الآية: ۷. 

(۲) هو أبو إسحاق الاسفرايني الذي تقدمت ترجمته فى ص ٦۲١‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص ۳۹۸. 

)٤(‏ إرشاد الفحول التي تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني (ص )٠۲‏ وانظر أيضاً 
نيل الأوطار: الشوكاني .)۲٤۳ /٠١(‏ 

)٥(‏ اخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً) (الفتح ٤٦۲ /١‏ برقم وأخرجه أیضاً برقم »0۷٦1٤(‏ 1۸0۷)» 
ومسلم في کتاب الإیمان» باب بیان الکبائر وأکبرها (۱/ ٩۲‏ برقم ۸4). 

.)۱۱۹ »۱۱۸ /٩( نيل الأوطار: الشوکاني‎ )١( 
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سل .عن الكبائر» فقال: الشرك باه » وقتل النفس» وعقوق الوالدينء: وقال : 
1 أنبئكم بأکبر الکبائر؟ قال: قول الزور» أو قال: شهادة ازور ۱ 
وقد ذکر الللاث المذكورة في الحديث في الآيتين : 
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الأولى: «وَقضى رَبك ألا تعدا إلا ياه وَبالْوالديْن إخساناًي. 

الثانية : اييزا ال الان واجتنبوا قول الژۇر74. : 

ومنھا حدذدیٹ بكرة رصي الله عنه قال : قال زول اله : لإ 
أنبئكم بأكبر الكبائر» قلنا: بلی ال اله قال ثلاثاً: الإاشراك بالل » 
. وعقوق الرالدين› وکان متكا فجلس» وقال: آلا وقول الزور. فما زال 
یکررها حتی قلنا لیته سكت 5. . : 


قال الشوكاني : (وفي الحديث راي حدیٹ انس وحديثٹ أبي بکرم 
انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر. . ويؤخذ من الحديث ثبوت الصغائرء لان 
الكبائر بالنسبة إليها آکبر منها. والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهورء وأكثر ما 
تمسّاكف من قال لين في الذنوب صغيرة کونه نظا إلى عظم المخالفة الأمر 
الله ونهيه» فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرةء لكن لمن أثبت الصغائر أن 
يقول: وهي بالنسبة إلى ما فوقها صغيرة» كما دل عليه حديث الباب» وقد 
فهم الفرق بين ا الشرع» a‏ الصغائر 


۹ 28 أخرجه البخاري في کٹاب الادب» باب عقوق الوالدين من الکبائر (الفتح‎ )١( 
۹۲ ۹1 ۷ برقم 34۷۷)» ومسلم في.كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها‎ 
برقم ۸۸) ۔‎ 

(۲) سورة الإسراءء الآية : r‏ 

(۳) سورة الحج» الآية:. ۴١‏ . 

£4 1 أخرجه البخاري في كتاب الادبء باب عقوق الوالدين من الكبائر (الفتح‎ )٤( 
رفم‎ ٩1 0 س في كتاب الإيمان» باب بيان الکكبائر وأكبرها‎ »)0۹۷١ برقم‎ 
. (AY 
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قوله تعالی : إن نیوا بابر ما نهو عه فر عنكُمْ ایگ مي فلا 
ريب أن السات المكفرة ههنا هي غير الكبائر المجتنبة» لألّه لا يكفر إلا 
ذنب قد فعله المذنبء لا ما كان مجتباً من الذنوب» فإنه لا معنى لتكفيره» 
والكبائر المرادة في الآية مجتنبةء فالسيشات المكفرة غيرهاء وليست إلا 
الصغائرء لأنها المقابلة لها. وكذلك يويد ثبوت الصغائر حديث تكفير الذنوب 
الوارد في الصلاة والوضوء مقيّداً باجتناب الكبائر"). فثبت أن من الذنوب ما 
يكفر بالطاعات» ومنها ما لا يكقرء وذلك عين المدعى» ولهذا قال 
الخزالي: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه . ثم إن مراتب 
الصغائر والکبائر تختلف بحسب تفاوت مفاسدها) . 

قلت: إن ما ذهب إليه الشوكاني هنا في إثبات الصغيرة والكبيرة هو 
القول الح الذي عليه جمهور أهل السنة. 
حکم مرتکب الكبيرة: 

أمّا حكم مرتكب الكبيرة فإ عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك أن 
من ارتكب كبيرة دون الشرك ولم يستحلها فإله لا يكفر» بل يسمّى مؤمنا 
ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرتهء وإذا مات مصرَاً عليها ولم 
يتب منهاء فإ أمره إلى الله تعالى» إن شاء غفر له ذنبهء وأدخله الجنة ابتداء 


.١١ سورة النساءء الأية:‎ )١( 

(۲) كقوله اة : «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضانء 
مكَفرات لما بينهنْ» ما اجتنبت الكبائره أخرجه مسلم في كتاب الطهارةء باب 
الصلوت الخمس (۱/ ۲۰۹ برقم ۲۳۳)» وقوله يل : « ما من امرىء تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كقارة لما قبلها من الذنوب» ما 
لم يؤت كبيرة . وذلك الدهر كله» أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء 
والصلاة عقبه (۱/ ۲۰۹ برقم ۲۲۸). 

(۳) سبقت له ترجمة في صفحة (0۷). 

.)۲۴١ ۲۳٤ /٠۰( نيل الأوطار: الشوكاني‎ )٤( 
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تفضلا منه سبحانه» وإن شاء عذّبه بقدر ذنبه عدلاً منه سبحانهء ثم پخرجه 
من النار ويدخله الجنة» لأنه لا يبخلد في النار إلا المشرك. وقال بعضهم:' 
یوازن بین حسناته وسیئاته فمن رجحت حسناته على سیاته نجا ودخل 2 
ومن رححت سيئاته ا ا تە( , 


قال أبو عشمان الصابوني ٠١‏ ره اة ل ن ع ال 
هله الال يقت حل "الف أن المن ون اذ كرا كير جار 
کانت او کبائرء فاه لا یکفر بھاء وإن حرج من الدنیا غير تائب منهاء. ومات 
على التوحيد والإخلاص فن أمره إلى الله عر وجل» إن شاء عفا عنه وأدخله 
الجنة يوم القيامة سالماً غانماً غير مبتلى بالنارء ولا معاقب على ما ارتکبه من 
الذنوب» واكتسبه ثم استصحبه إلى وم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء 
عاقبه وعذّبه مدَةَ ت النارء وإذا عذبه لم یخلد فیهاء ل أعتقه 
منها إلى نعيم دار اقرا 1 


وقد خالفت في ذلك فرق المعتزلة» والخوارج» والمرجشة الخالمة 
التي تقول: Gs‏ 
نحوهم» وخالفوا نصوص الكتاب والسنة» حيث أن الخوارج كقروا مرتکب. 
وأحرجوه من الإيمان» وحكموا عليه بالخلود في نار جهنم» وقد 

فقهم المعتزلة على الخلود في نار جهنم في الآخرة» أمَّا في الدنيا فقالوا: 
E‏ في الكفر» وإّما هو في منزلة بين المنزلتينء 
أما المرجئة فقد فتحوا باب شر عظيم» وهونوا أمر المعاصي حيث قالوا: انه 
لا يضر مع الإيمان معصية كما لا بقع مع الكفر طاعة. a‏ 


.)۳۷۹ /۱( انظر: لوامع الأنوار البهية : السفاريني‎ )١( 
: .)۳١٤( تقڏمت ترجمته في صفحة‎ () 
عقيدة السلف اقب الحديث: الصابوني (ص ¥۱» ۷۲) تحقیق : بدر البدر.‎ )۳( 
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الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل نار جهنم» وهذا مبني على 
إخراجهم العمل من مسمى الإيمان. 

والحقّ ما قاله أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليه وقد حكى ذلك 
الإمام البغوي رحمه الله تعالى فقال: راتفق أهل السنة على أن المؤمن لا 
يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل 
شيثا منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار» كما جاء به الحديث» بل هو 
إلى الله» إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنة 


برحمته)) . 


وقد نهج الشوكاني رحمه الله تعالى منهج أهل السنة وقرره في هذه 
المسآلة» واستدل بما استدلوا به من الكتاب ا 


فمن الکتاب قوله تعالى : إن الله لا يَعْفِر أن يسرك به وَيَعْفِرُ ما دون 
ذلك لِمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يسرك الله َد افتَرّى إنْماً عَظيْماًي“ . 


قال الشوكاني عند تفسيره للآية: (هذا الحكم يشمل جميع طوائف 
الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ولا يختص بكقار أهل الحرب لأنٌ اليهود 
قالوا: عریر أبن الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله » وقالوا ثالث ثلاثةء 


(1) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 1۹۷)» وانظر من كتب الفرق: 
الفرق بین الفرق للبغدادي (ص ۰)4٥ “144 “4£ o0‏ والتبصير في الدين 
لالإاسفرايني (ص ٥٤ء‏ ٦٤ء‏ 4۷) وانظر أيضاً: : كتاب الإيمان لأبي عبيد 
(ص ۹۹٩۹‏ ۲١٠)ء‏ ومسائل الإيمان لأبي يعلى (ص ۳۲۳ .)۳۲١‏ والتمهيد لابن 
عبد البر 9 ۲ ۳٤۲)ء‏ ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۰۱۸٤ /١١(‏ 
٥‏ وأیضاً ۳ ۴۸) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص ۷١٤)ء‏ 
وجامع العلوم والحكم لابن رجب /١(‏ ۲۹)» وشرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة 
شرح الملا علي القأري ( ص .)٠٠١ ٠١۲‏ 

(۲) شرح السنة للبغوي .)٠٠۳ /١(‏ 

(۳) سورة النساء الآية: ٤۸‏ . 
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ولات 0 E‏ 
المخفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك» حسبما تفتضيه مشيئته ‏ أا 
غير آهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة» يغفىر لمن : 
يشاء» ویعدب من یشاء. ل : قد أبانت هذه الآية أن 
كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عر وجل » إن اء فف وان شاه عفا ضتف 
ما لم تکن کبیرته شرکاً بال عر وجل» وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون 
لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه ورحمة» وإن لم يقع من ذلك الملنب 
توبة)'. 0 E‏ 
وفوله تعالى : قل .يا ادي اين أشرفوا نيهم ؟ ر ِن 
رَحْمَةٍ الله إن الله يعفر الوب جَميْعاء إنه هو امور الرجيم )7 . 
قال الشوكاني رجمه الله : : قوله: (إن الله يغفر الذنوب) فالألف واللام 
قد صيرت الجمع الذي ات عليه للجنس الذي يستلزم استغراق. أفراده 
فهو في قَوًة: إن الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان إلا ما أخرجه النص القرآني 
وهو الشرك: إن الله لا يَغْفْر أن يسرك به وَيَْفِرٌ ما ُن ذْلِك لمن 
نا0 .. : قال: وإذا تقرّر لك هذا فاعلم أن الجمع س هذه الآية 
وبين قوله : إن الله ل عفر ن يسرك به يعفر ما دون ذلك لِمَنْ ياء" 
ہو ان کل ذنب کائناً ما کان ما عدا الشرك بالل مغفور لمن يشاء الله أن يغفر 
له» على أله يمكن أن يقال إن إخباره لنا أنه يغفر الذنوب جميعاً يدل على 
آنه ياء غفرانها معا وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكل المدنين من 
المسلمين» فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثية . وأمَا ما يزعمه 
جماعة من المفسرين من هذه بالتوبة وأنها لا تغفر إلا ذنوب 


0 ٣ وانظر تفسير الطبري‎ c(6 «EV V0: فتح القدير: الشوكاني.‎ )١( 
. ٥١ سورة الزمء الأية:‎ )۲( 
.١١١ ء٤۸ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
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التائبين» وزعموا أذ نهم قالوا ذلك للجمع بين الأيات» فهو جمع بين الضب 
والنون» وبين الملاح والحادي» وعلى نفسها براقش تجنی» ولو کانت هذه 
البشارة العظيمة مقيّدة بالتوبة لم يكن لها كثبر موقع » فإن التوبة من المشرك 
يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين» وقد قال: إن الله لك 
يعر أن يرك به وَيْعْفِرّ ما َوَن ذلك لمَنْ بَسا4“ فلو كانت التوبة قيداً في 
المغفرة ةلم يكن للتنصيص على الشرك فائدة. وقد قال سبحانه : وإ رَبك 
وة للناس على ظلْمِهمْ ي“ قال الواحدي 7: المفسّرون كلهم قالوا: 
إن هذه الآية في قوم خافوا إل أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب 
ا كالشرك» وقتل النفس» ومعاداة النبي َة . قلت (أي الشوكاني) هب 
إنها في هؤلاء القوم فکان ماذا؟ فإِنْ الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لا 
كفو اله کا فو ق عليه بين أهل العلمء ولو كانت الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية مقيدة ا غير متجاوزة لها لارتفعت أكثر 
التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلهاء واللازم باطل بالاجماع» فالملزوم 
مثله . 

وفي السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في 
هذا الباب ما إن رق المطلع عليه حیّ معرفته» وقدره حقَ قدره» علم صخة 


ما ذکرناه» وعرف ا ما ا 


إله إل الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنةء وإن زنى وإن سرق» وإن زنى 
وإن سرق› وإن زی وإن سرق»() . 

(1) سورة النساعءى الآية: ۸٤ء ١١١‏ . 

(۲) سورة الرعدى الآأية : 1 

(۳) سبقت له ترجمة في صفحة .)٤٤۸(‏ 


.)٤١١ /٤( فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 
= برقم‎ ۲۹٤ /۱۰ (ه) اخرجه البخاري في کتاب اللباس» باب الثیاب البیض. (الفتح‎ 
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قال الشوكاني : زوفي الحديث دليل على أن هذه الكلمة التي هي كلمة 
التوحيد إذا مات العبد على فولهاء وكانت خاتمة کلامه الذي یتلم به عاقلا 
مختاراً أوجبت له الجنةء ولم يضرّه ما تقدم من المعاصي. وإن کانت کبائر 
كالزنا والسرقة وذلك فضل الله يؤتيه من بشاء)٠٠.‏ 

قلت : ا أن ا على 
ذلك تائباً من الذنوب التي أشير إليها في الحديث. فإنه موعود بهذا الحديث 
بد حول الجنة ابتداء» وعلی :هذا قال البخارې رحمه الله تعالى بعد سوق 
الحديث: (هذا عند الموت أ و قبله إذا تاب وندم وقال لا إِلّه إلا الله غقر 
له)“. أمّا من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة› فظاهر الحديث 
أنه أيضاً داخل في ذلك لكن مذهب أهل السنة أنه فى مشيئة الله تعالى» إن 
ا شو 2ه ويل آل اخدای وان فا اة ا ثم يدخله الجنة ل 
ذلك» وهذا ما قرره الشوكاني كما تقدّم . 

فالصواب أن يحمل قوله هنا: (ولم ا نقذّم من المعاصي) 5 


ما تدم من أنه مقيّد بمشيئة الله تعالى» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة ابتداءء 
وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ولا يخلد في النار. 


ول على ف حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشرکوا باله 
شيا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین 
آیدیکم وأرجلکم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفی منکم فاجره على اله 


(AYY =‏ ومسلم في کتاب الإيمانء باب من مات لا يشرك بالل شيا دحل الجنة ومن 
مات مشرکاً دخل النار! 0 ۵ برقم .)٩٤‏ 

.)۳۹۰ تحفة الذاكرين : الشوكاني ( ص‎ )١( 

(۲) انظر الفتح (۱۰/ ۲۹۵ برقم .)٥۸۲۷‏ 
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م 


ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من 
ذلك شيئاء ثم ستره الله فهو إلى اللهء إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه»(' . 
وهذا المفسّر مقذّم على المبهم. 

والشوكاني رحمه الله تعالى كما قرّر عقيدة أهل السنة في هذه المسألة 
فإنه أنكر على المخالفين لهم من الفرق المنحرفة» كالمعتزلة والمرجئة 
وأمثالهم . 

فعند تفسيره لقوله تعالى : اما الَذِيْنَ سفوا قفي الار لَهُمّْ يها رفير 
و ها تا ما امت السَمَواتُ والارض إلا ما شاه ربْكَ» إن رَبك 
فعا لما رد4“ تعرض الشوكاني لمسالة خلود أهل الكبائر في النارء 
ولمعنى الاستثناء في الآيةء وقرر قول أهل السنة فيهاء وأورد روايات كثيرة 
عن السلف تدلّ على خروج من دخل النار من عصاة الموخدين“ ثم أورد 
كلام الزمخشري المعتزلي في هذا الموضوع» قال: 

(ولقد تكلّم صاحب الكشاف في هذا الموضع بما كان له في تركه 
سعة» وفى السكوت عنه غنى» فقال: ولا يخدعتك عنه قول المجبرة(“ أن 
المراد لاا خحروج أهل الكبائر من النارء فان الاستثناء الثاني“ ينادي 
على تكذيبهم ويسجل بافترائهم» وما ظنك بقوم نبذوا کتاب الله لما روی 


(۱) اخرجه البخاري في مواضع متعددة» انظر كتاب الإيمانء باب رقم )١١(‏ (الفتح 
۱/ ۸۱ برقم ۱۸)» ومسلم في كاب الحدود» باب الحدود کفارات لأاهلها 
(۳/ ۳۳ برقم ۱۷۰۹). 

(۲) انظر الفتح لابن حجر (۱۰/ ۲۹۵). 

(۳) سورة هود الآية: ١١٠٠ء ٠١١‏ . 

(oY 01 /۲( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ (٤( 

)٥(‏ یرید بهم آهل السنةء لان المعتزلة يقولون: فاعل الكبير واسطة بين المؤمن والكافرء 
وخلوده في النار أبديٰ» كما سبق أن بيناه. 

(1) يقصد به الاستثناء في الآية العاليةء وهي قوله تعالى : وما الَذِيْنَ سدوا في اجه = 
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لهم بعض النوابت ٨۱‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص: (ليأتين على جهنم 
ب تصفق فيه لیس فيه e‏ قال : آي صاحب کک 
رضي ال عت ما يشل اعن تلسير هذا الحديث , اھ٥‏ 


ورد عليه الشوكاني قائلا: راما الطعن على من قال بخروج اهل الكبائر 
من النار فالقائل بذلك ايا مسكين رسول الله َء كما صح عنه في دواوین 
الإسلام التي هي دفاتر السنة المطهرة» وكما صح عله في و ق 
جماعة من الصحابة يبلغون عدد التوات فمالك والطعن على قوم عرفوا ما 
ها وعملوا بما نت عله في ا وي مانع من حمل الاستثناء 
فى الموضعين على ا الأمةء فالاستثناء الأول يحمل على معنى 
ب ما شاء ربك من خروج العصاة من هذه الأمة من النارء. والاستناء الثاني 
ا إل ما شاء ربك من عدم خلودهم في الجلة كما يخلد 
غیرهم» وذلك لتأخر کک إليها مقدار المدَة التي لبثوا فيها في ا وقد 


= خالدین فها مَادامت ت والارضی الا اشا و 4 عَطاء غير ر مخز (سورة 
هود الأية: .)۱١۸‏ : 

(۱) جاء في اللسان /٢(‏ ۹1 مادة: نبات): والنابت من .کل شيء : : الطر حین ینېبت 
صغیراًء وما أحسن نابتة بني فلان: أي ما ينبت عليه آموالهم وأولادهم» وتبتت لهم. 
نابتة: إذا نشأً لهم نشا صغير. وان بني فلان لنابتة شر والنوابت من الأاجداث: 
الأعمار. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في تخریج أحاديث الكشاف ؛ الحديث ا البزار. ! ثم ساقة: 
بسنده إلى ابن عمروء ولفظه : (ياتي على النار زمان تخفق أبوابها ليس فيها أخد يعني. 
من الموخدين) كذا فيه» ورجاله ثقات» والتفسير لا أدري ممن هو. (انظر الكشاف' 
٤۳۱ /۲‏ هامش رقم (» وانظر كلام الألباني على الحديث في : رفع الأستار لإبطال 
أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني ص ۸۲) وسياتي الكلام عن مسالة فناء اللار في 
صفحة ۸۳١‏ . 

(۳) انظر الكشاف ا )/ (PY ctF*‏ 
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قال بهذا من أهل العلم من قدّمنا ذكره» وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما 
حبر الأمَّة. وأمًا الطعن على صاحب رسول الله » وحافظ ستته» وعابد 
الصحابة» عبد الله بن عمرو رضي الله عنهء فإلى أين يا محمود» أتدري ما 
صنعت» وفي أي واد وقعت» وعلى أي جنب سقطت؟ ومن أنت حتى تصعد 
إلى هذا المكان. وتتناول نجوم السماء بيديك القصيرة» ورجلك العرجاءء 
أما كان لك في مكسرى طلبتك من أهل النحو واللغة ما يرذك عن الدخول 
فيما لا تعرف» والتكلم بما لا تدري. فياله العجب» ما يفعل القصور في 
علم الرواية» والبعد عن معرفتهاء إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف 
قدر نفسهء ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانم . 

كما يرد رحمه الله تعالى على أهل الإرجاء فيما ذهبوا إليه. 

فعند تفسیره لقوله تعالی : ل يَصْلاما إلا الأشْفّى الَذِيّ كدب وََولّى. 
ا الاتقّی ب قال في معنى الآية: (أي لا يصلاها و لا على 
جهة الخلود إلا الأشقى وهو الكافرء وإن صلاها غيره من العصاة» فليس 
صلیه کصلیه) . 

ثم أورد رحمه الله أقوال المفسّرين في معنى الآية» وقال: (والأولى 
حمل الأشقى والأتقى على كل متصف بالصفتين المذكورتين» ويكون المعنى 
أنه لا يصلاها صليا تامَاً لازماً إلا الكامل فى الشقاء» وهو الكاف ولا يجتبها 
غا بی کو یت ی جره د ع ا حا اا 
في التقوى» فلا ينافي هذا دخول بعض العصاة من المسلمين النار دخولاً غير 
لازم» ولا تبعيد بعض من لم يكن كامل التقوى عن النار تبعيدأ غير بالغ مبلغ تبعيد 
الكامل في التقوى عنها). 
)١(‏ فتح القدير: الشوكاني (۲/ »٠۲۷‏ ۸( . 
(۲) سورة الليلء الآية: .١۷ ٠١‏ 


(۳) فتح القدير: الشوكاني .)٤٥١۳ /١(‏ 
)6( المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة . 
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ورد الشوكاني على المرجئة الذين استدلوا بهذه الآية ب ارجاتیم» 
فزعموا أنه لا يدخل التار إلا كافر فقال : ۰ 
(والحاصل أن من تمسّك من المرجئة بقوله: (لا يصلاها إلا الشف 
زاعماً أن الأشقى الكافر لأنه الذي كذّب وتولى» ولم يقع التكذيب من 
عصاة المسلمين. فيقال له : فما تقول في قوله : (وسيجتبها الأتقى) فإله يدلّ 
على آله لا يجنب النارأإلً الكامل في التقوى»ء فمن لم يكن. كاملا فيها كعضاة 
المسلمين لم يكن ممن يجنب النار» فإن أولت الأتقى بوجه من وجوه التأويل 
لزمك مثله في الأشقى» فخذ إليك هذه مع تلك وكن كما قال الشاعر: ٠‏ 
غل ا واف ن ا اف ا 9 
وهكذا بيّن الشوكاني رحمه الله تعالى منهج أهل السنة في هذه المسألة 
الخطيرة» ورد على المخالفين لهم من أهل الأهواء رد وقاً. والله 
الهادي إلى سواء السبيل. 


(0التفر الاق قن الخ وال 
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لات الشاب 
الہ > 
بالنىبوات وا 
الإیماں بالن, 


لفصا إ ٤‏ : لایمان بالنبوات . ج 
بشت ¢ کب الاي با ئ اليوم الأخحر. 
الامات بالمعاد و 
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تمهید 

تقذّم أن بيّنت في الباب الأول منهج الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى 
في الإيمان بالله تعالى الذي يشمل أنواع التوحيد الثلاثة : الربوبية» والألوهية؛ 
والأسماء والصفات وفيما يناقضه من الأعمال الشركية والبدعية» وفي تعريف 
الإيمان وما يتعلّق به من مسائل . 

وفي هذا الباب أبن منهج الإمام الشوكاني فيما تبقى من أصول العقيدة 
الإسلاميةء ألا وهو الإيمان بالنبؤات وما يتعلّق به من مسائلء والإيمان 
بالمعاد أو اليوم الآأخحر. 


والله أساله التوفيق والرشاد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


FY 


الفصل الأول 
في الإيمان بالبرات 


ويشتمل على المباحث الآتية : 
المبحث الأول: تعريف النبوة والنبىّ والرّسول. 
المبحث الثاني : حاجة البشرية إلى النبرة. 
المبحث الثالث: معنى الإيمان بالأنبياء والرّسل عليه الصلاة والسلام . 
المبحث الرابع : التفاضل بين الأنبياء. 
المبحث الخامس : اتفاق الأنبياء والرّسل على الغرض الواحد وتصديق 
المببحث السادس: من صفات الأنبياء والرّسل ووظائفهم . 
المبحث السابع : الإيمان بنبوة محمد ية وبشاراته في الكتب السابقة. 
المبحث الثامن : من دلائل النبوة. 
المبحث التاسع : الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة. 
المبحث العاشر : الإيمان بوجود الجن والشياطين . 
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المبحث الأول 
تعريف النبوة والنبي والرسول 


تعريف النبوة : 

النبوة في اللغة لها ثلاثة اشتقاقات : إمّا أن تكون مشتقَة من النباً فتكون 

ن الاخار إذ النبأً هو الإخبار» وإِمّا أن تكون مشتقة من النبوة أو النَبّاوةء 

وکلاهیا دل على الارتفاع» فتكون بمعنى الرفعة وإمّا أن تكون 
مشتقة من النبي» وهو بمعنى الطريقء فتكون النبرة بمعنى أنها الطريق إلى 
الله عرو 

جاء في لسان العرب : النباً: الخبر» والجمع أنباءء وإِلّ لفلان نباً: أي 
ا والنبي : المخبر عن الله . وقيل: الب مشتقّ من النباوة: وهي الشيء 
المرتقع» والنبي أيضا: الطريق الواضح. 

وال ان النبوة الشرعية تشمل كل هذه المعانيء إذ النبوة اخبار عن 
الله عر وجل» وهي رفعة لصاحبها لما فيها من التشريف والتكريم» وهي 
الطريق الموصّلة إلى الله سبحانه. ومع ذلك فإِنٌ أولى هذه المعاني بلفظ 
البوةء وكذلك النبيء هر ا من النباء أن النبي منبأً من الله وهو 
كلك ن الان عن فف وتجقق نوه نج 5 داك واا احق تت 
له أوصاف العلو والرفعةء وكونه طريقاً إلى معرفة الته تعالى . 


ویژید ذلك ما ورد في القرآن الكريم في عدَة آيات من إطلاق النبا على 


)١(‏ انظر لسان العرب: ابن منظور ١١٤١١١١ /١(‏ مادة: نبأ). 
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الخبر» كقوله تعالى : تی عبادي ي أا اال ااه e‏ رفول 
سبحانه : بابي العَلِيم الْخْبيره . ۰ 

. أما النبوة ة في الشر فهي صفة تحدث في الشخص بعد أن يصطفيه اله 
عر وجلَ» فيخبره بخبرا السماءء فإن .كلفه بتبليغه إلى الناس يكون يا 
ورسولاًء وإن لم يكلف بذلك فهو نبي فقط» وهذا هو المشهور عند العلماء 
اا 7 


والنبوة فضل إلهي ومنحة ربانية» يهبها لمن يشاء من عباده» ويختار لها 
من يريد من خلفه» وهي لا تدرك بالجد والتعب» ولا تنال بكثرة الطاعة 
والعبادة» وإنما هي اصطفاء واختيار» فلا تكون إلا لمن اختاره الله تبارك 
ا و أهل لحملهاء کما قال تعالی : الله يَضْطفِيٰ مِنْ 
الْمَلائكة رسلا وَمِنَ ن الثاسٍ إن الله ج يع بَصِيْر4' وقال في معرض الحديث 
عن ی ان وام ننا لَمِنْ الْمُصطفينَ الاخاره. 


تعريف النبي ا ) 

النبي لغة: مشتتق مما اشتقت منه كلمة النبوةء ا ا 
کما في قوله تعالی : وعم يسَاءَلُونَ عن الا الْعَظم 4 ٤‏ وقیل : من النبوةء 
وهو ما ارتفع من الأرض. قال الشوكاني : وآثر لفظ النبي لما فيه من :الدلالة 
على الشرف والرفعة على ما قيل إنه من التبوةء وهي ما ارتفع من الأرض» 
قال في الصحاح: إن جعلت لفظ النبي مأخوذاً من ذلك فمعناه أنه شرف على 


(0 سورة الحجر» الآية: 4 
(۲) سورة التحريم» اليه : ۱ ۳ 
)™( سورة الحجء الأية: 

: سورة ص» الأية‎ )٤( 
.۲ ١ (ه) سورة النبأى الآية:‎ 
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سائر الخلق . وأصله غير الهمزة» وهو فعيل بمعنى مفعول. ومنه قوله 
تعالى : وَرَفعْتاه مَكاناً عَليا4. وقيل: النبي هو الطريق الواضح» لأن 
العرب تطلق لفظ النبي على عَلّم من أعلام الأرض التي يهتدى بهاء وسمي 
النبي بذلك لأنه علم يهتدي به الخلق إلى الله تبارك وتعالى". 

والرسول لغة: مشتق من الإرسال ومعناه: البعث والتوجيه» فإذا بعثت 
شخصاأً في القيام بمهمّة ما فهو رسولك. قال تعالى حكاية عن ملكة سباً: 
ووي مَرْسلة لهم ية رة بم يرج المرسَلود)» ويجمع الرسول 
على أرسل» ورسّل» ورسّل» ورسّلاء. وسوا الرسل بذلك لأنهم مبعوتون 
وموجُهون من قبل الله عر وجل لتبليغ الخلق أمر الله ووحيه . 

أمَا تعريف النبي والرسول شرعاً فتعدّدت أقوال العلماء في تعريفهماء 
وقد ذكر الشوكاني رحمه الله بعض هذه الأقوالء قال: (والنبي في لسان 
الشرع : من بعث إليه بشرع فإن أمر بتبليغه فرسولء وقيل: هو المبعوث إلى 
الخلق بالوحي لتبليغ ما أوحاه» والرسول قد يكون مرادفا له» وقد يختص بمن 
هو صاحب كتاب» وقيل : هو المبعوث لتجديد شرع أو تقريره» والرسول هو 
المبعوث للتجديد فقط وعلى الأقوال النبي أعم من الرسول). 


وقال في موضع آخر: (قيل: الرسول: الذي أرسل إلى الخلق بإرسال 


)١(‏ نيل الأوطار: الشوكاني /١(‏ ۱۹) وانظر الصحاح: الجوهري ۲٠٠١ /١(‏ مادة: نبا). 

(۲) سورة مريم» الآية: ۵۷ . 

(۳) انظر الصحاح للجوهري ۷٤ /١(‏ مادة: نبأً) و(١/ ۲٠٠١‏ مادة: نبا. من المعتل). 
والمفردات للأصفهاني (ص ٤۸٠١٤۸١‏ مادة: نبأ)» والنهاية لابن الأثير ٤٠٠/١(‏ 
مادة: نبأ)» ولسان العرب لابن منظور ٠١٤ ١١۲١ /١(‏ مادة: نبأ) . 

.٠٠ سورة النملء الآية:‎ )٤( 

(ه) انظر: الصحاح للجوهري .)۱۷٠۹ /٤(‏ والمفردات للأصفهاني (ص »)1۹١‏ ولسان 
العرب لابن منظور (۱۱/ ۲۸۳ )۲۸٤‏ مادة: رسل . 

.)٠۹ /۱( نيل الأوطار: الشوكاني‎ )١( 
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جبريل إليه عيانا او شفاهاء والنبي : الذي القاسا ا تاا وقیل :. 
٠‏ الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه» والنبي : من أمر أن يدعو إلى من 
قبله» ولم ینزل عليه کتاب» ET‏ الظاهرة. .. 
والقول المشهور في تعريفهما هو القول الأول الذي ذكره 
وقرّره» وهو أن الرسول, من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليخه» والتبي من أوحي. 
إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» فالرسول أخص من النبي» فكل 
ولیس کل نبي رسول؟). 
وقد اعترض على ها انريف ا محمد الاين ف ر 

لله تعالی بقوله عر وجل: وما رسلا ِن فيلك من رَسول, وَل ي 4“ لاه 
یدل على أن کلا منهما مرسلء وآنهما مع ذلك بينهما تغاير. وأورد رحمه ال 
القول بأن النبي الذي هو رسول آنزل إليه كتاب وشرع مستقلَ مع المعجزة. 
التي ثبتت بها نبؤته وان النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من لم يتزل 
عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبلهء كأنبياء بني 
إسرائيل الذين انوا برسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراةء كما ّنه عالق 
بقوله : يحم بها النِيونَ الْذِينَ أسلَمواي <“ . i‏ 


4 قلت: وهذا هو الراجح في تعريف النبي ف والفرق بینهماء‎ ٠ 


الق 2 إليه ا في القول الأخير بصيغة التمريض 


(1) فتح القدير: الشوكاني 5 1( 8 

(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي العز الحنفي (ص ۷١۱١)ء‏ ولوامع الأنوار 
البهية : السفاربني :/١(‏ 44( اوالوحي اي : محمد رشید (ص ۷ طا ۹ 
المكتب الإسلامي . : 

(۳) تقذمت ترجمته في صفحة )۳٣۳(‏ . 

. سورة احج » الآية:‎ .)٤( 

(ه) سورة المائدة الآية: ٠. .)٤‏ 

.)۷۳١ /٠( انظر اضواء الييان: محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 


ff 


وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی حیث 
قال : (فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبىء بما أنباً اله به فإن أرسل مع 
ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأَمّا إذا كان 
إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي 
وليس برسول» إلى أن قال: فقوله: وما أُرَسَلَنّا مِنْ لِك مِنْ رَسُوّلٍ وَلا 
نبي 4 دليل على أن النبي مرسلء ولا يسمّى رسولا عند الاطلاقء لاله لم 
يرس إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حىٌ). 

فما ذکره شيخ ا ابن تيمية رحمه الله هو الموافق لمعنى الآية 

المسحث الثاني 
حاجة البشرية إلى النبوة 

لا شك أن النبوة ضرورة من ضرورات حياة البشرء لا غنى عنها بحال 
من الأحوال» فحاجة البشرية إلى النبرّة كحاجة الحياة إلى الروح» فكما أنّ 
الحياة لا تصلح ولا تقوم بدون الروح كذلك البشرية لا تصلح إلا باتباع هدي 
النبوة. 

وتظهر ضرورة النبوة وحاجة البشرية إليها بوضوح إذا عرفنا أن الإنسان 
مکون من روح وجسد» وان العالم عالمان علوي وسفلي » وأنْ الحياة 
حیاتان : أولی تنقضي » وثانية ندوم ولا تنتهي ۰ وأنْ بين الحياتين برزخا تقضي 
فيه الأرواح فترة ما بين موت الإنسان وبعثه للحياة الثانية . وبيان ذلك أن كون 
الإنسان روحا يقتضي وحيا إِلهياً يخبره عن الروح» وصفاتهاء وأحوالهاء 


(1) سورة الحجء الآية: ٥۲‏ . 
(۲) کتاب النبوات: ابن تيمية ( ص .)٠١٦ .۲٠١‏ 
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وأسباب كمالها ونقصانها» وسعادتهاء وشقائهاء وأن كون الإنسان 
يقتضي كذلك وحيا إلهباً يبن له فيه طرق المحافظة على جسمهء وضع له 
القوانين التي تساعده على بقائه صالحاً في المدّة المحدّدة له من هذه الحياةء. 
وان کون العالم عالمين غلوا وفيا يقتضی ا اا بخ عو اك 
العلوي وما فيه» لعجز, الإنسان عن معرفة ة ذلك بوسائله الخاصة وإدراکه دون 
الوحي الإلهي» وان کن الحياة حياتين يقتضي كلك وا الا يعرف 
الإنسان بواسطته الحياة الثانية » ماذا فيهاء. وما الذي يتم للانسان يوم ينقل 
إليها؟ وما إلى ذلك. إذ مثل هذا لا يدركه الإنسان بواسطة عقله مجردا عن 
الوحي الإلهي بحال من الأحوال٠.‏ 


TT 
البشر» لان دوره في الحياة محدود بالتفكر في الوجود من حولهء فلا ٻڌ له من‎ 
نعمة الله سبحانه» وهذه النحمة هي إرسال الرسل والأنبياء إلى هذه البشرية‎ 
الحائرة التي هي في أمس الحاجة إلى هداية الله حتی ا لطر او‎ 
وتعرف شرع الله » وحینئذ تصبح النبوة اا لازا للبشرية جمعاءء اوحاجة‎ 
ملحة لھاء کي تخرجها من الظلمات إلى النور» ومن 'الضلال إلى الهدیء‎ 

ومن عبودية العباد إلى : عبودية رب العباد. 


يقول ابن القيم ! ا الله تعالی فسا حاحة العباد إلى الأنسياء N‏ 


وتعاليمهم : (ومن هنا بعلم اضطرار العباد فوق كلل ضرورة إلى معرفة الرسول 
وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى 


السعادة والفلاح: ل في الدنيا ولا في الآخرة إل على يدي الرسل» ولا 
سبيل إلى معرفة الطيب زالخيت على اللفصيل إلا من . جهتهم › ولا ينال 
رضى الله ألبتة إلا على أيديهم» فالطيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس 


.)۲٠۸ »۲۰۷ انظر عقيدة المسلم: أبو بكر الجزائري (ص‎ )١( 


E 


إلا هديهم وما جاءوا به» فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم 
وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمالء وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من 
آهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتهاء فاي ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد 
وحاجتہ إلى الرسل فوقھا بکٹیں)'. 


قد بين الشوكاني رحمه الله تعالى أن من فضل الله على الناس كافة 
بعثة الأنبياء إليهم وهدايتهم إلى ربهم وتبيين طرائق الحق لهم" وأنه لا 
فضل أعظم من النبوة ونزول الوحي"ء لشدَّة حاجة الناس إليهما. قال 
تعالى : وَكان فصل الله عَلَيْكَ عَظيّماً4 0“ فالله سبحانه وتعالى لا يترك عباده 
سدی ولم یخلقهم عبثاء بل أرسل إليهم زا ورین ونر سرون 
بالسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إن هم أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك 
له» ویخوفونهم من عقاب الله وعذابه إن هم أشركوا بالله وجعلوا له أنداداً. 
قال تعالى: وولَقَد بَعثنا في كَل أَمَةٍ رَسُوْلً أن عدوا الله وخيش 
الطاغوّت ي(“ فلا يهلك سبحانه من عصاه بالكفر والحال أنهم غافلون عن 
الأعذار والانذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب. بل إنما يهلکهم بعد إرسال 
لر سل إل « وارتغاع الغفلة عنهم بإنذار الأنبياء لھم قال تعالی : وما 
کا مُعَذبينَ تی نبعٹ رسولا4 وقال سبحانه وهو یوضح الغاية من بعثة 


. تحقيق / شعيب وعبد القادر الأرناؤط‎ )1۹ /١( زاد المعاد: ابن القيم‎ )١( 
.)۲۷ /۳( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )۲( 

(۳) انظر المصدر السابق .)٥٠٤/١(‏ 

(+) سورة النساءء الآية: .۱١۳‏ 

(ه) سورة النحل» الآية: ,۳١‏ 

.)٠٠٤ /۳( وأيضاً‎ )٠١۳ /۲( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۷) سورة الإسراءء الآية: .٠١‏ 


EY 


اا 


الأنبياء ا ود فشر نرين للا يحون للناس على اله عة 
بعد الرْسلٍء وان الله اغزيزا ا یما . 


والنبرة کما دکر الشوكاني هي الواسطة في وصول. الکمالات العلبة 
والعملية إلينا من عر سلطانه وتعالی شانه» وذلك لان الله تعالی لما کان 


في نهاية الكمال ونحن في نهاية اللقصان لم یکن لا استعداد لقبول الفيض 
اهي لتعلفنا بالعلائق البشرية والعوائق البدنيةء وتدنسنا بأدناس اللذات 


الحية ليوات الجسحية: وکونه تعالی في E REE‏ 
فاحتجنا في قبول الفيض منه”) جل وعلا إلى واسطة له وجه تجرد ونوع 
تعلق » فبوجه التجرد يستفيض ٤ "١‏ من الحق» وبوجه التعلق يفيض علیناء وهذه 
الواسطة هم الأنبياءء وأعظمهم رتبة وأرفعهم منزلة نبنا إل . ۰ 


7 . ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)( جاء في اللسان (۷/ 1 مادة : فيض): فاض الماء والدمم ونحهوهما يفيض 
فيضاً وفيوضة وفيوضاً وفيضاناً وفيضوضة أي كثر حتى سال على ضفة الوادي» ونهر 
فيَاض أي كشر الماء» ورجل فياض آي واب جواد» ورجل فيض وفياضص أي کشر 
المعروفء وقرلهم : : أعطاه غيضاً من فيض أن أعطاه قليلا من كثير. اھ ما كلمة 
(الفيض الألهي) فهي' ¡ من المصطلحات الصوفية الل اترا من مصادر 
أفلاطونية حديثة التي تقول : : كل شيء فيض من الله أو تجل له. وهي كلمة استعملها 
أصحاب وحدة الوجود وما يجري مجراها للتعبير عن نظرياتهم الفاسدة. ولعلّ 
الشوكاني زمه ١‏ الله لم يقصد من هذه الكلمة معناها الاصطلاحي لدي الق لان 
موقفه من هؤلاء معروف كما أسلفنا, والله أعلم. (انظر معنى هذا الاصطلاح في.: 
التعريفات للجرجاني ( ص 4 والفلسفة الصوفية ف في الإسلام e‏ 
محمود (ص ۳۱ ۳۳) ط/ دار الفكر العربي). ۰ 

(۳) نيل الأوطار: الشوكاني /١(‏ ۱۸). 


4۸A 


المبحث الثالتث 


معنی الأيمان بالأنبياء والرسل 
إن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الإيمان بالغيب 
الذي وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون به» كما قال تعلى: الّم» ذَلِك 
اتاب لا رَيْبَ قو هُدى لِلْمَقِي. الَدِينَ ويون اليب وَمَيمُوْن الصَلاء 
مما رَرَقناهُم فقون وهو ركن من أركان الإيمان التي يجب الإيمان بها 
كما دلت على ذلك الأدلّة الكثيرة من كتاب الله وسلة رسوله اة . 


توو 1ے گە ن رون ليود و8 رر 

كقوله تعالى : آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
بالل وملائکته وه وَرْسله لا فرق بين اح من رَسُلهء وَقالُوا سَمعْنا وَأَطَمْنا 
رانك ربا وليك المَصِيره“. 

قال الشوكاني : (قوله: لا نفرق بين أحد من رسله) أي لا نكفر بما 
جاءت به الرسل» ولا نفرّق بین أحد منهم» ولا نکذّب به). 

وكقوله تعالى مخاطبا لأهل الكتاب : قفاوا بالله وَرْسله4<“ أي آمنوا 
بأنه سبحانه إله واحد لم یلد ولم يولد ولم یکن له كفواً أحد وبأل رسله 
صادقون لنوت عن آله ما أمرهم بتبلیغه» ولا تکڏبوهم» ولا تغلوا فيهم › 
فتجعلوا بعضهم آلهة( . 


.۳-١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۸١‏ . 

(۳) فتح القدیر: الشوکاني (۱/ .)۳٠۹‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية: ٠۷١‏ . 

(ه) فتح القدير: الشوكاني .)٥٤١ /١(‏ 


16۹ 


وقولة تعالى : ل آنا بالل وما زل ليا وما بزل عَلّى [براهِيمْ 
مايل وإسحقَ وَيعْقَوْبّ ب والاسبًاط» وما وتي موسی وعِیسّی والنبينٌ من 
رھم لا نرق بين اح مهم ونح لَه مُسلمُو ا مسلون . 

وفي حديث جبریل وسؤاله للنبي ۳ عن الإيمان فقال: (أن تؤمن باق 
وماانکته» وکتبه» اورسله» واليوم الآخحرء وتؤمن بالقدر خيره وشرم. 


ومعنى الإيمان بألانییاء والرسل هو التصديق الجازم بان لله ر 
رسلا وأنبياء أرسلهم لإرشاد الخلتق إلى ما فيه خيرهم في معاشهم ومخادهم: 
فیجب الإیمان بکل ا ورسول سى الله منهم في کتابه ع ال 
والإيمان جملة بان لله سلا غيرهم وأنبياء لا aR‏ إلا هو سبحانه وتعالی . 

قال تعالى : وقد رسلا رُس ِن َلك مهم من قَصَصنًا عَليْك؛ 
ومهم مَنْ لَمْ نفْصَص عَليك ي7 وقال تعالى : لكل أَمَةٍ رون74 أي 
ولکل أمة من الأمم الخالية في وقت من الأوقات رسول و الله إليهمء 
وييين لهم ما شرعه اله لهم من الأحكام على حسب ما تقتضيه المصلدة . 


ومثل هذا قوله ولل قوم اڊ“ أي نبي م إلى ما 
فيه هدایتهم ورشادهم ٩‏ 


والواجب الإيمان ن بجميع الأنبياء والرسل دون ا e‏ فمن آمن 
بالبعض وکفر بالبعض الآخر فقد كفر بالجميع› ۽ كما قال ی و لذن 


٤ سورة آل عمران»‎ )١( 

(۲) تقدّم تخریجه في صفحة (۱۹۰). 
)۳( سورة غافر» اليه : ۸ 

(4) سورة يونس الآية ٤١٠:‏ . 

(ه) فتح القدير: الشوکاني (۳/ 444). 
)٩(‏ سورة الرعد. الأية: 0 

(۷) فتح القدير: الشوكاني 0۸/۳ 


1۰ 


كرون بالل ۾ وَرَسَلِهِ وريدن أن رفوا بين ن الله لِه ولون : تمن ن عض 
ومر يعض » وريدن اَن e‏ این ذلك ا اوليك هم كافون 
حقاء واعتذنا لِلْكافِرينَ عَذابا مهاه . 

قال الشوكاني في تفسير الآية: (لما فرغ من ذكر المشركين والمنافقين 
ذکر الکقار من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» لأنهم كفروا بمحمد باز 
فكان ذلك كالكفر بجميع الرسل والكتب المنزلةء والكفر بذلك كفر باللهء 
وينبغي حمل قوله تعالی : (إن الذين يكفرون بالله ورسله) على أنه استلزم 
ذلك كفرهم ببعض الكتب والرسل» لا أنهم كفروا بالله ورسله جميعاً فإِنَ 
أهل الكتاب لم يكفروا بالله ولا بجمیع رسله» sS‏ 
ذلك كفراً بالله وبجميع الرسل. ومعنى : (ويريدون أن يفرقوا بين الله وو 
آنهم کفروا بالرسل بسبب کفرهم ببعضهم وآمنوا باه » فان ذلك تفریقاً بین 
الله وین رسله. (ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض) هم الیهود آمنوا بموسی 
وكفروا بعيسى ومحمد (عليهم الصلاة والسلام)ء» وكذلك النصارى آمنوا 
بعيسى وكفروا بمحمد ا ". 


والرسل الذين ذكروا فى القرآن yy‏ 
يجب الإيمان بهم على اش »> بمعنی أنه يتعین التصديق برسالاتهم 
بأشخاصهم وأسمائهم لأنهم ا في القرآن. منهم ثمانية 5 قد ذکروا 
في قوله تعالی : ويلك جتنا ااا إبراهيم ا ومو نرفع و م 
نشا إن ربك كيم عَم . ووهبتا لَه إشحق عقب گلا هين ووا خا 
من قبل ومن دريټه داود وسلَيْمان وَأيوبَ ويوسف وَموْسى وَهَارُوْن وَكذلِك 
نجُري الْمُحْبِينَء وريا يى وَعِيْسّى وَاليَاس كل من الصالجينَ 


,٠١١ ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)٥۳١ /١( فتح القدير: الشوكاني‎ .)۲( 
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َ ا O‏ و ب ران اء رل r‏ , 9ے a‏ 
وذكر السبعة E‏ مفرقين في عدَّة سور من القرآن الكريم» وهم 


آدم ٩"‏ »> وإدريس ُ وهود۵)» وصالح” ى وشعیب» وذو ا 
وخاتمهم محمد 0) ا الصلاة والسلام . 


وهناك أعداد کبيرة َء e‏ ویجب ازيان إجمالاً. 


قال الشوكاني. رحمه الله عند تفسیر قوله تعالی : يمت ا الل 
النْبيْنَّ 4 . 


(قیل 2 مائة آلف وأربعة وعشرون الفا والرسل لاثمائة 

ثلاثة عش( . 

ومما يستدلٌ به على ذلك حديث أبي ذر الخفاري رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله » کم المرسلون؟ قال: للائمائة وبضعة عفار جنا 
غفيرأً”"). وفي رواية : :قلت: يا رسول الله» كم النبيُون؟ قال: مائة ألف 


.۸١ ۸۳ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر الآية: (۳۳) من سورة آل عمران. 

(۳) انظر الآية: )0١(‏ من سورة مريم . 

)٤(‏ انظر الأية: )٠١(‏ من سورة هود. 

. انظر الآية: (۷۳) من سورة الأعراف‎ )٥( 

)١(‏ انظر الآية: )۸١(‏ من سورة .الأعراف. 

(۷) انظر الآية: (۸) من سورة :الأنبياء. 

(۸) انظر. الأية: )٤٠(‏ من سورة ,الأحزاب. 

(۹) سورة البقرةى الآية: ٠ .۲٠۴۳‏ 

.)۳٠۳ /۱( فتح القدير: الشوكاني‎ )٠١( 

0 قال الهيثمي ذ د‎ ۹ »٠۷۸ /١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١١( 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط چ وعند النسائي و منه» وفیه‎ 
المسعودي وهو ثقة› ك اخحتلط.‎ 


1۲ 


وأربعة وعشرون ألفاً. قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر. 
وفي رواية أخرى: خمسة عشر . وهو حديث ليس بالقوي كما يقال. وعلى 
کل فننا لا نجزم بعدد معیّن لا نزید عليه ولا ننقص منه» بل نؤمن بکلّ ما نبا 
لله من نبي» وبكل ما أرسل من رسول ممن عرف نبؤتهم ورسالتهم وهم 
قلیلون» وممن لم يعرف وهم جم غفیر. 


المبحث الرابع 
التفاضل بين الأنبياء 


ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
متفاضلون» وأنْ بعضهم افضل من بعض. کما قال تعالی : بلك الرسل 
ضلا بعْضَهُمْ على بعص ينهم مَن كلم اللَه وَرَقعَ بَعْصَهُمْ رجا ) الاية» 
فهذه الآية تدل على المفاضلة بين الرسل لاء وان بعضهم بعضهم أفضل من 
بعض . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : (والمراد بتفضيل بعضهم على بعض 
ان الله سبحانه وتعالى جعل بعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخرء 
فكان الأكثر مزايا فاضلا والآخر مفضولاً . وكما دأت هذه الآية على أن بعض 
الأنبياء أفضل من بعض كذلك دلت الآية الأخرى وهي قوله تعالى : وَرَبْكٌ 


() انظر فتح القدير: الشوكاني ٠۳۹ /١(‏ وأيضاً )1٩ /١‏ والحديث أخرجه الحاكم 
في المستدرك (۲/ )٥۹۷‏ قال الذهبي في التلخيص : فيه السعدي ليس بثقة. وأحرجه 
ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان ۲ ۷ برقم )۳١١‏ قال المحقق: إسناده 
ضعيف جداً., وأخحرجه أحمد في المسند (ه/ 1) والبيهقي في شعب الإيمان 
0 ۲ برقم )۳٣۷١‏ قال الهيثمي في المجمع (۱/ :)٠٥۹‏ رواه أحمد والطبرانی 
في الكبير وقال: كم عدد الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً أومدارة على 
علي بن يزيد وهو ضعيف . 
(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۵۳ . 


"of 


اف جن ل اشر وازن E‏ وتنا 
اود رَبُوراً7“(4٠.‏ «أي أن هذا التفضيل على علم منه بمن هو أعلى 
ومن دونه ء وبمن يستحق مزيد الخصوصية بتكثير فضائله وفواضله : . 
اتيخذ الله إبراهيم خلیلا وموسی اا وجعل عیسی کلمته وروحه». ا 
لسليمان ملكأ عظيمأًء وغفر لمحمد ك َي ما تقذم من ذنبه وما تأخر» بوجغله" 
سيد ولد آدم . وفي هبذه الآية دفع لما كان ينكره الكفار مما يحكية 


رسول الله مَل من ارتفع درجته عند ربه عر وجل . 


رايت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياءء والرسل بعد ذلك 
متفاضلون فيما بينهم ٠‏ 'وأفضل الرسل والأنبياء جمسة وهم : محمد کاز؛ 
وتوح» وإبراهیم» وموس › وعيسى » عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء هم أولو 
العزم من الرسلء وقد نحصهم الله سبحانه بالذكر في آیتین من کتابه : 

قال تعالی : شرع لک من ن الدِين ما کی په نحا َالِ اويا 
إليْكّ» وما وصينا به إبراهيم وَموْسّى وَعِيْسَى أن أَقِيمُوا الذِيْنَ ولا ب 
فيه که( . و 


وقال تعالى 5 اذا من ال ماقم ونك ومن تح ر نراه 
وموسّی وَعِیسّی بن مریم ودنا نهم ماقا عَلِيظا». 


قال الشوكاني رحمه الله تعالى : (ووجه تخصيصهم بالذ کر الاعام بان 
لهم مرید شرف وفضل؛ لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة› ومن أولي 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ه 

(۲) فتح القدير: الشوكاني (A‏ . 
(۳) المصدر السابق (۳/ ..)۲۳١۵‏ 

)6( سورة الشورى. الآية! ١١‏ . 

.۷ سورة الأحزاب الآية:‎ )٥( 


i: 


العزم من الرسلء وتقديم ذكر نبينا كه مع تأخر زمانه فيه من التشريف له 
والتعظيم ما لا يخفى)'. 

ونبينا محمد ي أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهو خاتمهمء 
وقد فضله الله سبحانه وتعالى بأمور دون بقية الرسل والأنبيامى منها ما 
أخبرنا هة بأن الله خصّه دون غيره بست لم يعطها أحداً من الأنبياء قبل 
قال: صلب على الأنبياء بستٌ: أعطيتُ جوامع الكل ونصرت 
بالرعب» وأحلّت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا وشنسجةا ا وأرښلف 
إلى الخلق كافةء وختم ار 

وقد وردت أحاديث تنهى عن تفضيل بعض النبيين على بعض» فمن 
ذلك: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي بر قال: «لا تخيروا 
بين الأنبياء» وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: (لا تفضلوا بين أنبياء 
ال( وفي روایة آخری: (لا تخيروني على موسی). 


.)٠١١ /٤( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) وفي الرواية الأخرى: (بعثت بجوامع الكلم) قال الهروي : يعني به القرآن» جمع الله 
تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة» وكلامه َة كان بالجوامم» قليل اللفظ 
كثير المعاني . (شرح النووي لمسلم .)١ /١‏ 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. (۱/ ۳۷١‏ برقم .)0٥۲١‏ 

(+) اآخرجه البخاري في كتاب الخصومات» باب ما ذكر في الأشخاص إلخ (الفتح 
٥‏ ۸ برقم .)۲٤۱۲‏ وفي كتاب الديات» باب إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب. 
(الفتح ۲۷١/٠١‏ برفم »)1۹١١‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل 
موسی بلا ٥ / ٤(‏ برقم ٤‏ ۲۳۷) . 

() أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى : وإ يونس لمن 
المرسليني إلخ (الفتح /١‏ ۹ه برقم »)۳٠٠١‏ ومسلم في كتاب الفضائلء باب من 

فضائل موسی ب ۱۸٤٤ /٤(‏ برقم ۲۳۷۳) . 

(1) اأخرجه البخاري في أحاديث الأنبياءء باب وفاة موسی وذکره بعد. (الفتح ٥٠۸ /٦‏ 
برقم .)۳٤١۸‏ ومسلم في كتاب القضائل. باب من فضائل موسى ىة . ۱۸4٤ /٤(‏ 
برقم ۲۳۷۳ مکرر). 


وقد استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بين الآية المذكورة وبين 
هذا الحديث» فقال قوم : إن هذا القول منه مهو كان قبل أن يوحي إلبه 
الفا وان 2 ناسخ للمنع من التفضيل» وقيل: إنه قال ية ذلك 
على سبيل التواضع ) كما قال: (لا يقل أحدکم آنا خير من يونس بن 
ت تاضعاً مع علب آنه أفضل الأنبياءء كما یدل عليه قوله : (أنا سيد ولد 
آدم)» وقیل : ا نھی عن ذلك قطعاً للجدال والخضم في الأنبياءء 
فیکون خا بمثل ذلك لا إذا كان صدور ذلك ماو وقيْل : 
النهي إّما هو من جهة النبرة فقط» لأنها خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء 
نهي عن التفاضل بزيادة الخفرمجات اكامات ويل + إن المراد النهي 

عن التفضيل لمجرد الإهواء YA‏ 


ویری الشوكاني رحمه الله تعالى أنه لا تعارض بين الآية والحديٹ. 


(وفي جم هذه ه الاقوال ضعف» وعندي آنه لا تعارض 2 ,القران 


)١(‏ هو اقول ابن قتيبة في كتابه : تأويل مختلف الحديث ( ص ۸۸) تحقيق : عبد القادز 
أحمد عطا. 

(۲) أخحرجه البخاري في ات أحاديث الأنبياءء ت قول الله تعالى : ا يونس لمن 
المزسلين) (الفتح ١١۱۹ /٦‏ برقم ۲ )۳١۱١ ۳٤۱۳‏ ولفظه كما في الموضع 
الأخير: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب في ذکر يونس عليه السلام ۱۸٤٩ /٤(‏ برقم ۲۳۷۲ء ۲۳۷۷): 

E E rG‏ الخلائق 
/٤(‏ ۱۷۸۲ برقم ۷۸( 

.)۱۷۰ وهو قول شارح العقيدة الطحاربة (انظر ص‎ )٤( 

.)۲٣۳ ۰۲٦۲ /۳( هو ما رجحه القرطبي في تفسیره‎ )٥( 

)١(‏ ذكر الشوكاني هذم | الاقوال في فتح القدير (۱/ ۲۹۹)ء 'وانظر تفسير القرطي 
(TT “TY /)‏ وشرح النووي لمسلم /٠١(‏ ۳۸)» وتفسير ابن کثیر (۱/ ۱( 
والفتح E‏ . 


والسنةء فان القرآن دل على أن الله فضل بين أنبيائه على بعض» وذلك لا 
يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض» فإِن المزايا التي هي مناط 
التفضيل معلومة عند الله لا تخفى عليه منها خافية» وليست بمعلومة عند 
البشرء فقد يجهل أتباع نبيّ من الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته فضلاً عن 
مزايا غيره» والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها 
هذا فاضلا وهذا مفضولاًء لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلّهاء فإن ذلك 
تفضيل بالجهل» وإقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له» وهو ممنوع منه» فلو 
فرضنا أنه لم يرد إل القرآن في الاخبار لنا بأل الله فصل بعض أنبيائه على 
بعض لم یکن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياءء فكيف 
وقد وردت السنة الصحيحة بالنهي عن ذلك وإذا عرفت هذا علمت أنه لا 
تعارض بين القرآن والسنة بوجه من الوجوه» فالقرآن فيه الإخبار من الله بأنه 
فضل بعض أنبيائه على بعض, والسنة فيها النهي لعباده أن يفضلوا بين 
أنبيائه» فمن تعرّض للجمع بينهما زاعماً أنّهما متعارضان فقط غلط غلطاً 
نا . 

قلت: ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله تعالى قول صحيح »› فإن مقام 
التفضيل ليس إليناء وإنما هو إلى الله عر وجلء وعلينا الانقياد والتسليم له 
والإيمان به» ولكن لا يخفى أن تفضيل الله بعضهم على بعض إنما هو بما 
منح من الفضائل وأعطي من الوسائلء ما النبوة في نفسها فلا تتفاضل» وقد 
أخبرنا الله سبحانه ببعض مزايا أنبيائه» فمنهم رسل» وأولوا العزم» ومنهم من 
اتخذ خليلا» ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات» كما أخبرنا رسوله 
الكريم ية ببعض فضائله . 


وقد أشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى هذا إذ قال: إن الله فضل 


.)۳۹۹ /۱( فتح القدیر: الشوكاني‎ )١( 


oV 


TT‏ الأنبياء E‏ أهل السماء. فقالوا: يا ابن عباس» 
Ne‏ إن الله قال لأهل السماء: ومن َل نهم ني إل 
مِنْ دونه فذلك نجزبه جهنم كذلِك نجزي الال ي وال الله 
لمحمد لا : لإا تنا لَك فتحا مبينا يعفر لَك الله ما تدم من دبك وم 
خر . قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله عر وجل : !9ا ۰ 
رسلا ِن رَسول, إل بلسانِ قويه ين هم وقال اله عروجل ٠‏ 
وما رساك إلا كافة لاس = إلى الجن 
والانس)(“ ۰ 

ال اا في الجمم بين القرآن والسنة 2 
لها وجه من الصواب» ولا مانع من القول بها حيث لا تتعارض. فأقول: ! 
النهي عن التفضيل بين الأنبياء إا بن لمن رك 
بدليلء أو من يقوله على وجه الفخر» أو على وجه الانتقاص بالمفضول. أو 
من يقوله بحيث يؤڏي إلى الخصومة والتنازع أو ما شابه ذلك» كمجادلة آهل 
الكتاب» وتفضيل بعض الأنبياء على ت اا ن المخايرة إذا 
وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخرء فيفضي 
إلى الكفى فما إذا كان التخيير مستنداً إلى مقابلة الفضائل لتحصیل چ 
فلا يدخحل و في النهي ۱ والله أعلم. 


۹ سورة الأنبياءى الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفتح » الآية: ١ء‏ ۲. 

(۳) سورة إبراهيمء الآية : :> 

. ..1۸ سورة سبأء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الدارمي في سښندی ات ما عطي الي بو من الفضل. (۲/ ۳۸ برقم ى 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)۲٥۹ 6٤‏ رواه الطبراني ورجاله چ 
الصحيح » غير الحكم بن أبان وهو ثقةء ورواه بو يعلى باختصار کثير. ٠‏ 

(1) ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأقوال في الفتح .)0٠٤ /١(‏ 


eA 


المبحث الخامس 
اتفاق الأنبياء والرسل على الغرض الواحد 
وتصديق بعضهم بعضا 

إن المهمّة الكبرى التي بعث الله من أجلها الرسلل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هي دعوة الخلق إلى عبادته. وإقامة دينهء وافراده بجميع 
أنواع العبادة» والتحذير من الشرك. وكذلك تذكيرهم بالبعث والنشور» وعلى 
هذا اتفق جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وصدَق بعضهم 
بعضاًء فما من نبى أرسله الله إل وكان أوّل ما يدعو قومه إليه هو عبادة الله 
وحده لا شريك ۳ 

کما قال تعالی : وما أَرْسلَا من َلك من رَسوْل, إل وجي إل نه لا 
إل إلا نا فاعَبُدُوْنِي7. 

وقال تعالى : ولذ بعلا في كَل امه رسو أن اعبْدُوا الله واجتيبوا 
الطاغُوتَ ي . 

وقال سبحانه: شرع لَكَمّْ مِنْ الدَيْنٍ ما وصى به ؤسا الذي أوسا 
َك وما صا به راهيم مى عى أن اموا لذبن ولا تفقوا . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير الآية (شرع لكم من الدين ما 
وصّى به نوحاً) : أي من التوحيد» ودين الإسلام» وأصول الشرائع التي لم 
يختلف فيها الرسلء وتوافقت عليها الكتب (والذي أوحينا إليك) من القرآن. 
وشرائع الإسلام» والبراءة من الشرك. (وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى) 
مما تطابقت عليه الشرائعمء ثم بيّن ما وصّى به هؤلاء. فقال: (أن أقيموا 


() سورة الأنبياءء الاي : 0 
)( سورة النحل. الآية: ٦‏ . 
(۳) سورة الشورى» الآية: 1۳ 
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الدين) أي توحید اء والإيمان به» وطاعة i‏ وقبول شرع)٩‏ 


وفي الحديث عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: الانيا 
إخوة إعلاتء أمّھاتهم: شتی ودینهم واحده). 

وقد اهتم الشوكاني رحمه الله تعالى اهتماماً بالغاً ان هذه المسالة 
يت الف رسال مختصرة سماها: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع علي 
التوحيد والمعاد والنبرات : وأورد فيها النصوص. من القرآن الكريم» ومن 
الكتب السابقةء کالتوراق والربورء والانجيل» مما يدل على اتفاق أنبياء الله 
وكتبه على إثبات کل مقصد 5 هذه المقاصد» أي التوحيد والمماد 
والنبوات» وتصديق بعضهم بعضاً. 


قال رحمه الله تعالی في الفصل الأول في بيان اتفاق الشرائع 
کک ١‏ (اعلم أنه قد اروى جماعة من أكابر علماء الإسلام أن الشرائع كلها 
تفقت على إثبات التوحيد على كثرة عدد الرسل المرسلين» وكثرة كتب الله 
عر وجل المنرّلة على أنبيائهء فإنه أخرج ابن حبّان وال بسندین . حسنین 
من حديث ابي ذرّ: رإن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ا الكتب 
المنرلة» مائة وأربعة كتب) فالتوحيد هو دين العالم أله وآخره وسابقه 


(۱) فتح ل الشركاني 7 0( . : 

(D‏ رجه البخاري في کتاب أخاديث الأنبياء. باب قول الله : (واذکر في الكتاب مریم 
إذ- انتبذت من أهلها) (الفتح ٥٥۱/٦‏ برقم )۳٤٤۳‏ واللفظ له ومسلم في کتاب 
الفضائل؛. باب فضائل عیسی عليه السلام /٤(‏ ۱۸۳۷ برقم .)٥‏ قال العلماء: 
أولاد العلات : هم الأخوة لآب من آمهات شتى » وأما الأخوة من الأبوين فيقال لهم: 
أولاداً لأعيان. قال جمهور العلماء: معنى الحديث: أصل إيمانهم وأحد وشرانعهم 
مختلفة» > فإتهم متفقون في أصول التوحيدء وأما فروع الشراد ثم فوقع فيها is‏ 
(شرح النووي لمسلم 10/ ۹ 1( 

(۳) لم أقف على الحديث بهذا ا عليه هو ما تقذَّم تخریجه في صفحة 
)۳( . : 
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ولاحقه)' . 


وذكر ما في التوراة والزبور والإنجيل من النصوص المصرحة بإبات 
التوحيد"» وقال: (وبالجملة فكتب الله عر وجل بأسرها ورسله جميعا 
متفقون على التوحيد والدعاء إليه ونفي الشرك بجميع أقسامه» وأما دعاء 
المتقدمين على موسى إلى التوحيد فقد تضمنت التوراة حكاية ما كانوا عليه 
من التوحيد والدعاء إليه ونفي الشرك» فإنها قد حكت ما وقع منهم من عند 
أبينا آدم ومن بعده من الأنبياءء کنوح»› وإبراهيم› ولوط› وإسحاق» 
وإسماعيل» ويعقوب» ويوسف إلى قيام موسى سلام الله عليهم 
اخس 

قلت: وقد تضمُن القرآن الكريم في آيات متعدَّدة حكاية ما كانوا عليه 
من دعوة التوحيدء كما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: وما رسلا مِنْ 
بلك مِنْ رَسول, إلا نوجي إليهِ أنه ل إله إلا آنا فاعبدوْنِي . 

فالأنبياء يتفقون فيما جاءوا به من الدعوة إلى التوحيدء ويصدَق بعضهم 
بعضا» وهذا دلیل على صدق کل منهم على حلم منفرداً عن الآخحرين»› أنه 
إذا كانت دعوتهم واحدة ولا تعارض فيما بينهاء ثم أخبر السابق عن اللاحق» 
وآمن اللاحق بالسابقء كان هذا دليل صدقهم مع عدم رؤية بعضهم بعضاء 


.)٩ إرشاد الثقات: الشوكاني (ص‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق (من ص ١‏ -^). 

(۳) إرشاد الثقات : الشوكاني (ص ۸ء .)١‏ 

)٤(‏ انظر مثلا: ما قاله نوح عليه السلام لقومه في الآية )٥۹(‏ من سورة الأعراف» وهود 
عليه السلام في الآية )٦٥(‏ من سورة الأعراف» وصالح عليه السلام في الأية (۷۴) 
من سورة الأعرافء وإبراهيم عليه السلام فيي الآية )٠١(‏ من سورة العنكبوت› 
والأسباط (وهم أولاد يعقوب) في الآية )٠۳١۳(‏ من سورة البقرة» ويوسف عليه السلام 
في الاآية (۳۸- )٤١‏ من سورة يوسف. 

(ه) سورةء الأنبياءء الآية: ٠٠١‏ . 
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ولا ينافي ذلك ما ف فيه في الفروع دون الأصول› ف شرائع الائياء 
مختلفة لاختلاف الأزمان واا والأماكن التي أرسل فيها الرسل. قال 
تعالى : لكل جملا ينُم رة يناجا ) 

وقد بين ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى ف ا الثالث في ابات 
النبوات. قال: (اعلم أن الأنبياء عليهم السلام کثرة م اواختلاف 
أعصارهم» وتباین انسابهم» وتباعد مساکنهم» فاا ا على الدعاء 
إلى الله عر وجلء وصار الآخر منهم يقر بنبرة من تقدمه وبصحة ما ڄاء به» 
وإذا خالفه في تحليل بعض ما حرّمه الله على لسان الأولء أو تحريم ما أحلّه 


الله له ولأمتهء فهو مقر بان الحكم الأول تغل لاو غرهاء هو حی»› وهو حکم الله 
عر وجل» وأنه الذي تعبد الله به آهل لك اللة السانقة واخان هم کا اختار 


للملّة اللاحقة حقة ما يخالفهء' والكلّ من عند الله عر وجل » وذلك جائز زعقلا وشرعاً في 
ملّة واحدة ضلا عن الملل المختلفة . N‏ 


وبالجملة فلا شك ولا و ا ل د هة 
بعضاً وإِنّ ما جاء به كل واحد منهم هو من عند الله عر وجلء وقد اعرفناك 
فيما سبق أن عددهم بلغ إلى مائة ألف وار ا ولا حلاف بین 
آهل النظر أن اتفاق مثل هذا العدد يفيد العلم الضروري بصدق ما اتفقوا 
عليه بل اقا عر د العددي بل اتاق عر عُشره بفيد ذلك 


وأورد ا الله تعالی ما في التوراة والإنجيل” b6‏ ہن هذا 


)0( سنوزة ة المائدة الآية: ٤۸‏ . 
(۲) إرشاد الثقات ؛ الشوكاني ( ص ۰۲١‏ ۲۷). 
(۳) ومما يجدر بالذكر هنا أن التوراة الإنجيل الموجودتين الآن غير التوراة رالإنجيل اللتين 
أنزلهما الله على موسی وعيسى عليهما السلام هدى للناس» فالتوراة التي بين أيدي 
. اليهود اليوم محرفة مغيرة» وكذلك الإنجيل عند النصارى»ء بل فقد الإنجيل الذي آتی 
به عیسی عليه ا :والذي فيه هدى ونور على مر الزمان ولم يعد له وجود» وإنما 
يوجد الآن قصص نیا التلاميذ وغير التلاميذ لم تسلم من الخ والتحريف بلزیادة 
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الاتفاق والتصديق فيما بينهم» قال: رفإن التوراة قد اشتملت على حكاية حال 
الأنبياء من لدن آدم إلى بعثة موسى » وفيها التصريح بتصديق بعضهم بعضاء 
E E e‏ م چاه من بغ رسن 
وهارون أنبياء بني إسرائيل » وکل واحد منهم يقر بسن تقدمه» وتتت نبوته » 
كما اشتمل على ذلك کتب نبواتهم» وكثير منهم كان يجاهد من يعبد الأصنام 
من بني إسرائيل وغيرهم» وقد وقعت لهم قصص وحروب مع من كان يعبد 
الصنم المعروف (ببعل) الذي ذكر الله سبحانه في القرآن"» وكذلك كان 
لهم قصص وحروب مع من کان یعبد غیره من الأصنام» وهکذا داود وسلیمان 
وهما من آنبياء بني إسرائيل» وممن يدين بالتوراةء ما زالا في حرب مع عباد 
الأصنام» کما يحکي ذلك الزبور وکتاب داود وکما تحکیه وصایا سلیمان وهي 
وهكذا الإنجيلء فإ المسيح عليه السلام كان يحتجَ على المخالفين 
له من اليهود بنص التوراة فى غالب فصوله المشتملة على حكاية المسائل 
التي أنكرها عليه اليهود. ومع هذا فلم يقع اختلاف بينهم قط في الدعاء إلى 
توحيد الله وإثبات المعاد وصحة نبوة كل واحد منهم» وصدقه فيما جاء به من 
اشر وفيما حكاه عن الله سبحانه . . . وكثيراً ما كان يقع التبشير من السابق 
منهم باللاحق كما هو مصرح به في التوراة من تبشير موسى بيوشع بن نون» 
= والحذف كما هو واضح لدى مقارنتها ببعضهاء ويطلق اسم الإنجيل عرفا الآن على 
هله القصص التي کت بعد زمان المسيح عليه السلام ونست إلى کاتبهاء وهي 
كثيرة» ولكن التي تعترف بها الفرق النصرانية وتأخذ بها أربعة وهي : إنجيل متى› 
وإنجيل مرقس» وإنجيل لوفاء وإنجيل يوحنا. (انظر: الجواب الصحيح لشیخ 
الإسلام ابن تيمية 4 TAI TA‏ وهداية الحیاری لابن القيم 1° °۹ 
ط/ الجحامعة الإسلاميةء وإظهار الح لرحمت الله الهندي 1۷٦7 A۳‏ 


64-0 ). 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى : اعون بَعْلا وَتَذَرُوْنَ أحْسَنَ الخْالقيْنْ) (سورة الصافات› 
الآية: .)٠١١‏ 
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وکما کو مفرح به في الزبور من تبشیر داود بعیسی» وهو الرابع عشر هن 
أولاده» فان بين داود والمسيح آرنة عش ا وقيل أكثر من ذلك حسبما 
يحكية ها وقح في بعقن تسخ الانجيل» وکما وقع من یحیی بن زکریا 
المسمى عندهم يوحنا) فاته نشي بالمسيح مع اتصال عصره بعضره» 
E‏ المسيح كما بخكي ذلك 
اوج : 

وهذا خلاصة اي التوراة والانجيل كما أورده الشوكاني مما ا ل علي 
اتفاق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى عقيدة او 
e‏ بعضاً. 


: المبحث السادس 
من صفات الأنبياء والرسل ووظانفهم 

١‏ من صفات الأنبباء والرسل عليهم الصلاة والسلام: 

اقتضت حكمة اله تعالی العلية أن لا يصطفي لابلاغ دینه رز 
رسالته إل صفوة ة الخلق' وأفضلهم» إذ ان اختصاصهم بالکمال والفضل يوجب 
على الأمم تصديقهم والسير على نهجهم في جميع شؤون الحياة.. 

وقد ذکر الله سحانه وتعالی في کتابه الكريم هؤلاء الصفوة المختارة 
بالثناء العاطرء ووصفهم بأسمى الصفات العاليةء ب تارة بالطاعة 
والإنابة» وأخرى بالتضحية والايثار» وبالصدق والنزاهة» كل ذلك ليدلً على 
نهم الصفوة المختارة فن خلق الله والمثل العليا الكاملة للبشرية. 

قال تعالی : ومام أب يدون پأمُرناء ورا ا ن 


.)٠١ 'إرشاد الثقات : الشوكاني ( ص‎ )١( 


الْيْرّات وَإِقام الصلاةٍ وَإيتاء الرّكاة وكانوا لا عَابدِينّ4' وقال سبحانه في 
اني ا انك لعل ى عتم 0. 

وصفات الأنبياء الكرام كثيرة وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله وء 
ولكني اقتصر هنا في هذا المبحث على بعض الصفات التي ينها الشوكاني 
رحمه الله وتكلم عليها في کتبه. 

فمن تلك الصفات : 


(أ) البشرية: 
أي كون الرسالة من جنس البشر. والدليل على هذا قوله تعالى حكاية 


o, 


على الرسل: «قالّت لهم رَسُلَهُمْ إن نحن إل بسر كم وَلْكِنْ الله يمن عَلى 
مَنْ يُشاءُ مِنْ عِبَادِهِ 4 . 

قال الشوكاني في معنى الآية: (أي ما نحن في الصورة والهيثة إلا بشر 
مثلکم» ولیٌ الله يتفضل على من یشاء منهم بالنبرم» وقوله تعالی : فل 
ا ریک یوی اك ا إلهْك إل واجد4“ أي إن حالي مقصور 

عن البشرية» لا يتخطاها إلى الملكية» ومن كان هكذا فهو لا يدعي الإحاطة 
بكلمات الته» إلا أنه امتاز عنهم بالوحي إليه من الله سبحانه» وكفى بهذا 
الوحي فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر”؟. 


وفي الحديث عن أمّ سلمة رضي الله عنها أن التبي ب قال: «إنما أنا 


.۷۳ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة القلم الآية: ٤‏ 

(۳) سورة إبراهيم» الآية: ١١‏ . 

.)۹۸ /۳( فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف الآية: ١٠1٠ء‏ وسورة فصّلت. الآية: 1. 
() انظر فتح القدير: الشوكاني (۳/ .)۳١۸‏ 
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بشر» وإتكم تختصمون إليّ. ..) الحديث. 

قال الشوكاني في معنى الحديث: (البشر يطلق على الجماعة والواحد 

بمعنی أنه منهم› والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقةء ولو زاد عليهم 
بالمزايا التي اخحتص بها في دائە سا6 ها حصر له في البشرية باعتبار 

من انکر ثبوت ذلك ونازع فيه عناداً بودن وأما باعتبار غير ذلك مما مرت 

فلا ينجصر في وصف البشريةء إذ له صفات أخر EE‏ ناء 
متح رکا E‏ س بشیرا ذا راغا ن وغیر. ذلك 

ومن الحكمة في کون الرسل من جنس البشر: 


اتا أقدر على القيادة والتوجیه› لأنهم من جنس e‏ ابسو 
بإاحساسهم ویعرفون نوازعهم وطبائعهم» فیعیشون فيهم بالأاخلاق ۰ . 
والأعمال والتكاليف التي فرضها الله عليهم»› وهم بهذا يصلحون 
قدوة وأسوة. الهم بخلاف لو أنهم من جنس الملائكة. ٠‏ 

انه أعظم في الأبتلاء ولان ففي الحديث القديي افا 
روى ڳل عن ربّه: (إّما بعثتك لايك وأبتلَ بك ومعنى 
الحديث كما قال .النووي رحمه الله : (أي لأمتحنك بما شر 
من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة ور ذلك هن الجهاة 
في الله e‏ والصبر في الله تعالى » وغير ذلك» وابتلي بك 


() أخرجه البخاري في کتاب الحيلء باب )۱١(‏ (الفتح ۱۲/ ٣٣۵‏ برقم (4V‏ 
ومسلم في کتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 1Y e‏ رفم 
۳ . 

(۲) نيل الأوطار: الشوكانئ .)۲/۱١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۳/ .)۳۷٣۳‏ ك 

4 أخرجه مسلم في كتابْ الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي عرف بھا في‎ )٤( 
4 برقم‎ ۲۱۹۷ /٤( الدنيا أهل الجلة 2 النار.۰‎ 
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من أرسلتك إليهمء فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته» 

ن الف وابد بلداو ولكق ون اف . 

إن في هذا إكراماً لمن سبقت لهم منه الحسنىء > فان اختيار الله 

عضن ا لیکونوا رسلا تکریم وتفضيل . فال تعالى : اوليك 

لبن أ نعم الله لبهم ِن انين من دري آم ومن حملا مع 

ی ومن د إبراهيم وا وممن هديا واجتبينا چ" . 

فکان إرسال ار مر الو روزا لى را من مخاطبتهم 

2 o a اى‎ a e 
TT رارز ل أ كا فن لاز‎ 
. السمَاءِ ملكا رَسولاي"‎ 


ن الشوكاني رحمه الله تعالى في مل أن هذا الاعتقاد الشامل 
e‏ وهو إنكار أن يكون الرسول من جنس البشر هو الذي منعهم عن 
الإيمان بالكتاب وبالرسول» فأمر سبحانه را پو أن يجيب عن شبهتهم 
هذه فقال: قل : الا آي لو وجد وك ان في لأرض بدل من 
جنسهم . قال : وفيه 0 من الله ا بان i‏ ينبغي أن کون من 
جتس المرسل إليهم» فكأنه سبحانه اعتبر في تنزيال الرسول من جنس 
الملائكة أمرين : الأول كرك سان الأرض ملائكةء والثاني : كونهم ماشين 


(۱) شرح النووي لمسلم (۱۷/ ۱۹۸). 
(۲) سورة مریم ۰ الآية: ۸. 
(۳) سورة الإسراءء الآية: 44 .٠١‏ 
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على الأقدام غير ارين على الطيران بأجنحتهم إلى السماءء إذ ا 
قادرين على ذلك لطاروا إليهاء وسمعوا من أهلها ما يجب معرقته وسماعه؛ : 
فلا يكون في بعثة الملائكة إليهم فائدة)'. 


ومقتضى بشرية الأنبياء والرسل أنهم يتصفون بالصفات التي لا ينفكٌ 

عنها البشريةء فیأکلون ویشربون» ویصخون ویمرضون. وینکحون النساءن 
ويمشون في الأسواق» 'وتعتريهم العوارض التي تمر a E‏ 
و وموت . قال تعالى : وما جعلناهُم ناکون الطْعَامّ ا 
کانوا خالِدِينَ 4 أي إن الزشل أسوة لسائر أفراد بني آدم في حكم الطبيعةء 
یأکلون کما یأکلون. ویشربون كما يشربون» والجسد جسم الانتان» (وما 
کانوا خالدین)» بل یموتون کما يموت عيرهم من البشر. وقال. سبحانه : 
ولذ ازا رسلا من قنك جما لهم أرواجا وَذرِيةًي0). : 


ومقتضى كونهم بشراً ألهم ليسوا بآلهةء ES‏ 
الألوهية شي ء . ولذلك؛ ققد رد 1 سبحانه وتعالی. على النصارى الذين غلوا 
في یی عليه ا e‏ الها ف عة آیات في ا 
شيعا إِنْ اراد ا نلف الب ا مریم ائه وت ا e‏ ا 
I E E ES‏ 
الله » ول رب غیره» ولا معحبود بحقَ سواه» ولو کان المسيح إلا کا تزعم 
الضارى لکان له من الأمر شي ء٠‏ ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقلٌ حال» 


)1( فتح القدير: الشركاني 5 ۰( 
(۲) سورة الأنبياءء الأية: ۸. 

(۳) فتح القدير: الشوكاني )۳/ ۳44(. 
)٤(‏ سورة الرعدى الآية: ۳۸. 

(ه) سورة المائدةء الآية : ٠١‏ . 
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ولم يقدر على أن يدفع عن أمّه الموت عند نزوله بها" . وکقوله تعالی : 
ومذ كر الذي فوا إن الله الت ئة وما مِنْ إله إل إله وَاجِدّ وإن لَمْ 
هوا عا يََولُون يمس الَذِيْنَ كَفَروا مهم عَذَابٌ ألم" وما الْمَسِيح 
ابن مَرَيَمَ إلا رَسُوْلٌ قَذ حل مِنْ قله الرْسل وَأمهُ صِبَيفة كانا يأكلانِ 
الطْعَام 4 . 

بين الشوكاني رحمه اله تعالى في تفسير هذه الآية أن المسيح ابن مريم 
ليس هو إل رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبل وما وقع منه من 
المعجزات لا يوجب كونه إلهاء فقد كان لمن قبله من الرسل مثلهاء ومن كان 
يأكل الطعام كسائر المخلوقين فليس برب بل هو عبد مربوب ولدته النساءء 
فمتى يصلح لأن يكون رباً؟ وأما قولهم : إنه كان يأكل الطعام بناسويّه لا 
بلاهوته فهو كلام باطل يستلزم اختلاط الإله بغير الإلهء واجتماع الناسوت 
باللاهوت» ولو جاز اختلاط القديم ١‏ بالحادث لجاز أن يكون القديم حادثا 
ولو صح هذا في حق عيسى لصح في حق غيره من العبادا“. 

(ب) الذكورة: 

أي كون الرسل من الرجال دون النساءء ويدل على هذا صيغة الحصر 
التي وردت في قوله تعالى : وما أَرَسَلْنَا مِنْ فيلك إلا رجالا نوجي لبهم مِنْ 
هل الْقَرى ي“ . 


.)٤١ /۲( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الأية: ۷۳. 

(۳) سورة المائدةء الأية: .۷١‏ 

)٤(‏ تقدم التعليق على تسمية الله تعالى باسم: القديم . انظر صفحة ٠٠١(‏ هامش رقم 
(. 

ره) انظر فتح القدير: الشوكاني (۲/ 14). 

24 سورة يوسف» الآية:‎ (DD 
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قال الشوكاني : (وتدل الآية على أن الله سبحانه لم مت بيا من النسأء 
ولا من الجن وهذا يرد على من قال: إن في النساء أربع نبيّات: حواءء 
زا وأم موس » ومریم؛ وقد کان بعثة الأنبياء من الرجال دون الشساء اا 
شغروفا ع العرت ختی قال قيس بن عاصم) في سجاح المتتة0): 

أضحت نییتنا أنفی نطيف بها وأصبحت آنبیاء الله ذکرانا 

فلعنة اله ا كلهم على سجاح ومن باللوم ا ۰ 

وقوله تعالی موضع آعر: وما أَرْسًَّا َلك إلا ا نوخي 
اليم 04 أي لم رل قبلك إلى الأمم السابقة إلا رجالا من البشر 
رل إليهم ملائكة | 


هذا وقد ذهب بعض العلماء ء إلى أن اله أنعم على بعص النساء بالنيوةء 
كما نقل عن يري والقرطبي » وابن حزم . وهو رأي مرجی؛ 


(۱) قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي التميمي› آبر علي : أحد أمراء 0 
٠‏ وعقلائهم. والموصوفين بالحلم والشجاعة فيهم». كان شاعرا اشتهر وساد في 

الجاهليةء وهو ممن حرم على نفسه الخمر فيهاء واف لی النبي بل في وفد تميم 
عام ٩(‏ ه) فأسلم» إوقال النبي ب لما رآه: هذا سيد آهل الوبر. واستعمله على . 
صدقات قومه . توفي : نحو ٠١(‏ ه) (انظر البداية والنهاية لابن كثير ٤٠ ٥‏ و : 
لابن حجر ٤0۷‏ برقم 00۸١‏ ا للزرکلي .)۲۰٣ /٩‏ 

(۲) سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية من بني يربوع» ام صادر: تة 
مشهورة» كانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبار» رفيعة الشأن في قومهاء ادعت :النبوة بعد 
وفاة النبي ب وكاتت في بني تغلب بالحزيرة» وتزوج بها مسيلمة الكذابء وبعد 
مقتله أسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت بها نحو(هه 2 (انظر البداية e‏ : 
لابن كثير ٠۳٤ /١‏ والأعلام للزركلي ۳/ ۷۸) . 

(۳) فتح القدير: الشوكاني (۳/ .)٠١‏ 

. .۷ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 

(ه) فتح القدیر: الشوكاني (۳/ 4 

.)٥٤١ /١( انظر الفتح لابن حجر‎ )١( 


¥ 


والصحيح ما قاله الشوكاني والجمهور" لصريح ما دلت عليه الآيتان 
المذكورتان» ولأن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة» والأنوثة تقتضي التسترء 
وتنافي الاشتهار» لما بين الاشتهار والاستتار من التمانع”. ولا يخفى أن 
الذكورة أكمل من الأنوثةء ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النساء في 
قوله تعالى : الرَجَال قَومُون عَلّى السا وأخبر الرسول الكريم بلا أ 
النساء ناقصات عقل ودين . 
( ج) العصمة: 

أي يكون الرسل والأنبياء معصومين في تحمل الرسالة والتبليغ عن الله » 
فلا ينسون شيئاً مما أوحاه الله إليهم» ولا يكتمون شيئاً منه. قال تعالى : يا 
ها الرُسُول بيع ما انر اليك من رَبك ون لم تفعْلْ فما بْب 
رسَالتّه 4 وقال سبحانه : وما بيلق عن الهو إن هو إلا وَحْيْ يى ي0 
ومخضو شن اشا عن اركاب لذت الا مما يزري بمناصبهم . 

والعصمة ابتة للأنبياء والرسل دون غيرهم» وهي من صفاتهم التي 
أكرمهم الله بهاء وميزهم على سائر البشر. 

وقد اتفقت الأمَةَ على عصمتهم في التبليغ عن الله » فلا يستقر في ذلك 
خطا باتفاق المسلمين". أما عصمتهم في غير ما يتعلق بالتبليغ عن الله 


.)٥٤۳ ء٠٤۲١‎ /١( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر لوامع الانوار البهية للسفاريني (۲/ .)۲٠١‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: .٠٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم (الفتح ٤۸۳ /١‏ برقم 
.))٤‏ وأخرجه أیضا في ۰۱٤٦۲(‏ ۱۹۵۱ء .)۲٦٥۸‏ ومسلم في كتاب الإيمانء 
باب بیان نقصان الإیمان بنقص الطاعات . (۱/ ۸۷ برقم ۷۹). 

(ه) سورة المائدة الأية: ٦۷‏ . 

(1) سورة النجمء الآية: .٤ ٣‏ 

(۷) انظر: مجموع فتاوی لابن تيمية /۱٩(‏ ۲۸۹ ١۲۹)ء‏ وانظر: الشفا للقاضي عياض = 
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فاختلف التامسن فيه اخنلاف واسعاء وقد أورد الشوكاني رحمه الله تعالی 
أقوالهم قال : : 0 
زهت الأكثر من ا العلم إلى عصمة الأنبياء بعد الّة a‏ 
وقد حكى القاضي أبو یکر إجماع المسلمين على دلت :وا کا ابن 
الحاجب”) وغيره من متأخري الأصوليين» وكذا حكوا الإجماع عل 
عصمتهم بعد النبوة مما يزري بمناصبهم› > کرذائل الأخلاق» والدناءات. 
وسائر ما ينفر عنهم» وهي التي يقال لها صغائر الخسةء كسرقة لقمةء 
والتطفيف بحة. . . وأما الصغائر التي لا تزري بالمنصب ولا كانت 
الدناءات. فاختلفوا هل تجوز عليهم؟ وإذا جازت هل وقعت منهم أم لا؟ 
فنقل إمام الحرمين"“ عن الأكثرين الجواز عقلاء وكذا نقل ذلك عن اک 

ابن الحاجب» ونقل إمام الحرمين» واب ناقری عن الارن ن أيضاً عدم 
الوقوع . قال إما م الحزمين : الذي ذهب إليه المحصلون أنه ليس في الشرع 
قاطم في ذلك 4 أو ابات والظواهر مشعرة بالوقوع › ونقل القاضي 
عیاض ٩‏ تجويز الصغائر ووقوعها عن جماعغة من السلف منهم بو جعفر 


= (۷۸0/۲) تحقیق: علي محمد البجاوي . 

. .)۳۹۷( المعروف بالباقلاني » , وقد تقدمت ترجمته في صفحة‎ )١( 

(۲) عثمان بن عمر بن أبيٰ بكر بن يونس أبو عمر وجمال الدين ابن الحاجب» اا 
المالكيء الأصولي. 'الفقيه . من تصانيفه : الكافية في النحو والشافية في الصرف» 
ومتتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل في أصول الفقه. توفي (١٤1ه)‏ ' 
(انظر: وفيات الأعيان: ابن خلکان /١‏ ١٤٠۳ء‏ ومفتاح السعادة: طاش: كبرى زادة 
١ (T/1‏ ا 

)( تقدمت ترجمته في صضفحة )0١(‏ . ا 

)٤(‏ هبة الرحمن بن عبد الواحد بن أي القاسم عبد الكريم بن هرازن. أبو اأ 
القشيري النيسابوري .. . خطیب نيسنابور. وكير القشير ای و رزوی غه ان غار 
وابن السمعاني وآخارون. توفي ٠٤١(‏ ه) (انظر: لسان الميزان: e‏ حجر 
/٦‏ ۸۷ وطقات الشافعية الكبرى: السبكي /٤‏ ۳۲۲). 

. .۳( تقدمت ترجمته في صفحة‎ )٥( 
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الطبري“ وجماعة من الفقهاء والمحدّثين» قالوا ولا بد من تنبيههم عليه )) 


قلت: ولعل هذا هو القول الراجح في المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (القول بان الأنبياء 
معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام 
الطوائف. حتى أنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أو الحسن الآمدي أن 
هذا قول أكثر الأشعرية› وهو اشا قول أكثر آهل التقسير والحديث والفقهاءء 
ل ھر ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق 
هذا القول)0 . 

ودلیلهم على ذلك ما ورد في القرآن الكريم منسوباً إلى جماعة من 
الأنبياء من ارتکابهم بعض المخالفات التي ا تقبل التأويل في جملتها وإن 
قبل ذلك في آحادهاء کما وقع لآدم عليه E‏ آکله الشجرة تي 
نهاه الله تعالی عن الأكل منهاء وقال في به #رعصی آم ر فغوى ي“ 
ونوح عليه السلام حين دعا ربه في ابنه الكافر. وقال تعالى في حقه: قال يا 
إل ليس بن غلك إل عمل عبر صاع » ل نان ما ليس لَك به 
عل اني أعظّك اَن کون من الجاهلين 4" وموسی عليه السلام حین أراد 
نصرة الذي من شيعته» فوكز خحصمه القبطي فقضى عليه: قال ذا من 
(۱) تقدمت ترجمته في صفحة .)۳٤۹(‏ 
() إرشاد الفحول إلى تحقيق الحىَ من علم الأصول: الشوكاني (ص )۳٤١ ٠۴۳‏ وقارن 

الشفا للقاضي عیاض (۲/ )۷۸٦‏ تحقیق : : علي محمد البجاوي . 
(۳) علي بن محمد بن سالم الثعلبي» او الحتن. سفت الدين الأمدي ن مكل “اولي 
له نحو عشرین ا منها : الأحكام في أصول الأحكامء وغاية المرام في علم 


الكلام. توفي (۹۳۱۹ ھ) (انظر: لسان الميزان: لابن حجر ۳/ It‏ بمح 
السعادة: طاش كبرى زادة .)٠١١ /١‏ 

.)۳۱۹ /٤( مجموع فتاوی لابن تیمیة‎ )٤( 

(9) سورة ة طهء الآية: ١١٠١ء‏ وانظر القصة من الآية ٠١‏ من نفس السورة. 

(1) سورة هود الآية: 1٤ء‏ وانظر الآية ٥٤ء ٤۷‏ من نفس السورة. 
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عمل الطاب له عدو مضل مين gS‏ 
فر لا اه الا الرجبْم ٠4‏ وداود عليه السلام حين 2 في الحكم 
قبل سماع قول الخصم الثاني . قال تعالى عنه: «فاستغفر رب وخر رَاكعا 
انات فَعْفر لَه ذلك وما ورد عن نبنا محمد ية في مواقف متعدّدة لأ 
مجال هنا لبسطها"» وقال تعالى له: طلِيعْفِرَ لَك الله ما نفدم ِن دبك وما 
تأحر4)» وغير هؤلاء ممن ورد في القرآن الكريم ارتكابه بعض المخالفات 
وعاتمه ربه به سبحانه( . 


ت الشوكاني رحمه الله تعالی في کتابه: إرشاد إلى 
وجوب تأويل هذه النصوص بما يخرجها عن ظاهرها بوجه من الؤجومء 
لامتناع وقوع مشل هذه الذنوب منهم بعد النبوة. وقد اختلفت هذه 
التأاويلات اختلافاً واسعاً وانتشرت عند الكتاب والباحثين» وهي تأويلات من. 
جنس تأویلات الجهمية والباطنية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية . 

والذي أراه ا في هذه المسألة أنه لا يمتنع وقوع هذه الصغائر من 
الأنبياء بعد النبوة» لأنها لا تزري بمنصبهم› 7 کانت من الدناءات» فهم. 
بشر من البشر» عصمهم الله في تحمل الرسالة وتبليخهاء وهذه العصمة لا 
تلازمهم في کل فقد تفع مهم بعض المخالفات الصغيرة بحكم 
كونهم بشرأًء ولك الله يتّههم إليهاء ويوفقهم للتوبة منها من غير تأخير. ‏ 


. ١٠١ ء٠١ سورة القصص. الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة ص الآية: ٠١ ٠٤‏ وانظر القصَة من الآية ۲١‏ من نفس السورة. ' 

(۳) انظر تفصيلها في الشفا للقاضی عیاض (۲/ ۸۱١‏ ۸۲۲). 

١ ۴ سورة الفتح › الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفصيل الموضوع في الشفا للقاضي عیاض (۲/ )۸١١ ۸١١‏ وایضا اراد 
الفحول للشوكاني (ص (٥ ۰٤‏ :7 

(1) انظر إرشاد الفحول للشوکاني »۳٤(‏ ۳۵). 

(۷) انظر مجموع فتاوی لابن تيمية .)۳١۳ /۱٩(‏ 


YE 


ومعلوم آنه لم يقع ذنب هن لبي إل وقد سارع إلى التوبة والاستغفارء 
والله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن شيعا من ذلك عن نبي ا الأنبياء إلا 
قروا بالتوبة والاستنقار؛ کقول 5 وزوجته عليهما السلام: إربنا لما 
سسا ون لم فف لا ورجا لکن م الْخاسرينّ 4 س ع 
2 ورب إن عد بك أن أسألَك ما ليس لي ا 
وترحملي أك من الْخاسِرينّ 4 وقول إبراهيم الخليل عليه السلام: 
والذِيٰ أطْمَعْ ان يعفر لي خطیتټیٰ يوم وم الدّين 4 وغیر ذلك . 

فالانبیاء لا يقرّون على الذنوب بلقا لان الله عصمهم من ذلك 


وقد ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره إلى مثل ما قلناء ففي 
قوله تعالی عن آدم عليه السلام : «وْعَصی آَم ريه قوی تم جاه َب قاب 
عليه وهْدى4(“ قال: «آي عصاه بالأكل من الشجرة» فغوى فضل عن 
الصواب» أو عن مطلوبه» وهو الخلود بأكل تلك الشجرة» . وأورد أقوال بعض 
المفسرين في معنى الآية منها ما قاله القاضي ابن العربي : لا يجوز لأحد أن 
يخبر اليوم بذلك عن آدم. قال الشوكاني : قلت: لا مانم من هذا بعد أن 
أحبرنا الله فى كتابه بأنه عصاه» وكما يقال: حسنات الأبرار سيّئات 
المقربین0۲. 


. ۲۳ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود» الآية: ٤۷‏ . 

(۳) سورة الشعراءء الآية: ۸۲. 

)٤(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١(‏ ۲۹۳). وانظر أيضاً الشفا للقاضي عياض 
.(A۹ /۲(‏ 

.٠١١ ء۱۴١١ سورة طه» الآية:‎ )٥( 

.)۳۹۰ /۳( فتح القدیر: الشوکاني‎ )١( 


¥0 


تصديقهم 


o‏ أن عصیان آدم کان : ا ل ب 
الآيةء فإنه ذکر الاجتباء والهداية بعد ذكر المعصية» وإذا كانت المعصية قبل' 
النبوة فجائز عليهم س زا ادا لان قبل. النبوة لا شرع علينا ي 


0 


اعا اول ان آدم عليه السلام قبل النبوة حسن لولا آنه و وقع بعد 
صدور الأمر والنهي إليه بلا واسطة» وهو قوله تعالی : يوقن يا آدم م اسن 
أنت ووك الح ا ت ا یت شتا ولا ترا هذ الجر فتکونا 
القالمي 4 وهو عا جمكاد من مارات رة ٠‏ 
ا غ والرسل عن السهو والنسيان فلم تثبت عند جمهور 
أهل السنةء خلا للرافضةء فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل 
النسيان والسهو والتأويلء وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته ١.)‏ ,ا 
ودا ي ره اه ال مدهت جور امل ا اي 
جواز النسيان عليه کل فیما ليس طريقه البلاغ» ولا يقر عليه بل لاب أن 
یتذکره۵). وآندل ا اثبت عن النبي يي في أحاديث منها : 


ی ا 
(. با آنا a‏ آنسی کما تنسول» فإدا نسیت فذکروني)(ء 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي و ۷) وقد نسب هذا 2 ۳ ابن فورك› وانظر رابنا 
فتح القدير للشوكاني 5 °( ° 

(۲) سورة البقرةء الآية : 

(۳) انظر مجموع فتاری تيمية (4/ .)۳۲١‏ : 

e وانظر أيضاً: إرشاد الفحول له (ص‎ »)1٩ /۳( انظر: نيل الأوطار للشوكاني‎ )٤( 
.)٠١ وتبحفة الذاكرين له (صن‎ 

(ه) آخرجه البخاري في کتاب الصلاةء باب التوجّه نحو القبلة حيث كان (الفغح e ١‏ 
برقم »)٤١١‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهر في. الصلاة ۰ 
والسجود د له (۱/ ٤٠۰‏ برقم WM .)٥۷۲‏ 
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وحديثٹ ذي ا الذي قال لرسؤل اله ویر لما e‏ بهم إحدى صلاتي 
العشي ركعتين : َرَت الصّلاة ة أم نيت يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله :لم أن ولم تَقَصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقال 
الناس: : نعم . . فقام رسول الله َة فصلى اننتین أخريين» و شل > ٹم كبر 
فسجد مثل سجوده أو أطول. الحديث وفي رواية متفق عليها لما قال: لم 
أنس ولم تقصر. قال : بل قد ز a‏ 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : (فيه (أي هذا الحديث) دليل على 
جواز دخحول السهو عليه صلل الله عليه وآله وسلم في الأحكام 
الشرعية» وقد نقل الىقاضي عياض والنووي الماع على 
عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغخية. وخصًا 
الخلاف بالأفعال» وقد تعقا0). قال الحافظ: نعم اتفق من جوز ذلك على 
آل قر عا بل يقع له بيان ذلك إمّا متصلا بالفعل أو بعد کما وقع 
في هذا الحديث( . وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي 
إذا وقع مثله لغيره» وما من منع السهو مطلقاً منه ز"“ فأجابوا عن هذا 
الحديث بأجوبة منها: أن قوله ب: (لم أنس) على ظاهره وحقيقتهء وأنه كان 


(۱) اسمه الخرباق بن عمروء ولقبه ذو اليدين لطول کان في يديه وهو معنی قوله : بسیط 
اليدين. (شرح النووي لمسلم ٥‏ ۹ وانظر أیضاً الفتح لابن حجر 
(T1 /‏ 

(۲) يريد صلاة الظهر والعص لأنْ ما بعد الزوال إلى الغرب عشي (النهاية لابن الأثير 
۳/ ۲ مادة: عشا) . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. (الفتح 
٠ /۲‏ برقم )۷٠‏ وفي كتاب السهوء باب من لم يتشهد في سجدتي ا ا 
۳ ۸ برقم ۱۲۲۸)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهر في 
الصلاة والسجود له. (۱/ 0۳ ٠٥‏ برقم ۵۷۳ .)0۷٤‏ 

(:) انظر الشفا للقاضي عياض (۲/ ۷۹۸)ء وشرح النووي لمسلم .)١١ /١(‏ 

رهم 'انظر هذا الكلام المنقول في الفتح .)٠١١ /١(‏ 

() وهم الرافضة وأتباعهم. 
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متعمّداً لذلك ليقع منه التشريع القعل» الكرته الغ من القركء اوكي ف د 
هذا تقریره صلى الله عليه وآله وسلم لذي الیدین على قوله: (بلی قد نسيْتَ) 
۰ وأصرح من ذلك قوله صل الله عليه وآله وسلم : إا آنا بشرء سی کےا 
تنسون» وهو متفق عليه امن حدیث ابن مسعود». 


۲ من وظائف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: 

ولهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وظائف جليلة e‏ 
جسيمة بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم . وأذکر منھا کما تكلم علیها 
الشوكاني رحمه الله في؛ مۇلفاته : ۰ 

i‏ الخلق إلى عبادة اله وده وهته في الحقيقة د هي 
الوظيفة الأساسية التي بعثت من أجلها الرسل 0 وأنزلت من أجلها 
الكتب السماوية. قال تعالى : ولْقد بعشنا في گل م رن اعدا 
الله واجتيبوا الطاغوْتَ 4ء وال تاطا لد ااا ا «واذعٌ إل رك 
۴ کن من ن المُشركيْنَ 04 أي ادع الناس إلى الله وإلى توحيده» والعمل 
بفرائضه» واجتناب معاصیه ». (ولا تکونن من المشركين). افيه تعريض 
لاله ب لا يكون من المشركين بحال من الأحوال. E‏ 

O)‏ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ا 
دعوة الناس إلى الله» واستعملوا فيه أساليب مختلفة. من الترغيب» 
والترهيب› والوعد والوعيد» وغير ذلك. كما قصه الله ا علينا في کتابه 
العزيز» ST‏ 


(۱) نیل e‏ الشوکانيٰ (۳/ r ۳١۲‏ 
(۲) انظر الدر النضيد: الشوكاني (ص 0 
(۳) سورة النحل الآية .۳١‏ 

6 سور القضص 2 الآية: ٠۸۷٠‏ 

(ه) فتح القدير: الشوكاني /٤(‏ ۱۸۹). 
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(ب) تبليغ شريعة الله إلى البشر. 0 أدى الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هذه الوظيفة على أكمل الوجوه. قال تعالى وهو يثني عليهم : 
ادن فزن رالات الله وة ولا يترد أخدا إا الله وكنى بال 
حسيباً4(). 

وقد وردت في القرآن الکریم آیات کيرة تبن هذه الوظيفة العظيمة 
للرسل؛ کقوله تعالی : ما على الرّسوْل إلا إلا اللخ وقوله سېحانه 
مخاطباً لسيّد المرسلين ية : انما عَلَيْكُ ابلاغ وَعَلَينا الْجسَابُ ي قال 
الشوكاني في تفسير الآية: (أي فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة» ولا 
يلزمك حصول الإجابة منهم لما بلغته إليهم (وعلينا الحساب) أي محاسبتهم 
بأعمالهم ومجازاتهم عليها وليس عليك)٠““‏ فعلى الرسول التبليغ أمَا التوفيق 
في الإجابة فهو من الله وحذه» بعطيه لمن يشاء» ولهذا قال : لیس ليك 
هدام وَلْكِنّ الله هدي مَنْ سا74“ رأي ليس بواجب عليك أن تجعلهم 
مهديين قابلين لما مروا به ونهوا عنه (ولكنْ الله يهدي من يشاء) هداية توصله 
إلى المطلوب)). 

وکقوله مخاطباً للرسول الكريم ل : يا أا امرك بل ما أنردٍ ليك 
من رَبْك٬‏ وان لم قعل فما بْب رسال وَاللَهُ يُعْصِمْكٌ مِنْ الاس إن الله 
ل يهي الوم الْكافريْنَ ه“ قال الشوكاني في تفسير الأية : (العموم الكائن 
في (ما آنزل) يفيد أنه يجب عليه صل الله عليه وآله وسلم أن 
با ع ا ااا ا ت ن هه 
)١(‏ سورة الأحزاب» الاي : . 

(۲) سورة المائدة. الآية: ,.۹٩‏ 

(۳) سورة الرعد, ألآية: ٤١‏ 

.)4١ /٣( فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 
. ۲۷۲ صورة البقرة الأية:‎ )٥( 

.)۲۹۲ /۱( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
.٦۷ سورة المائدة الآية:‎ )۷( 


۹ 


a 
فقلدل کذن 0 . و صحیيح البخاري من حدیث ا‎ 
و ا عة الجر ان فت اکل ی ای فا‎ 


رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا 
والذي فلق الحبة و الس إل فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في : 
هذه الصحيفة" . قلت : : وما في هذه الصحيفة؟ قال : امل وا 
الا eg‏ 

وقد ناقض 0 الشوكاني هذا ما ذهب إليه في کتابه : نیل الرطار 

من اختصاص علي رضي الله عنه بشيء من من الأسرار دون غیره» وقال في 
الحديث السابق أنه : ولا يلزم منه نفي ما ينسب إلى علي من علم الجفر0 
SE a‏ إل فهما يعطيه الله تعالى رجلا في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسنير: (يايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك) رالفتح 
۸ ۱ برقم »)٤11١‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب معنى و تعالی : ر رآ 
نزلة آخری. الخ) (۱/ ٠٥۹‏ برقم .)۱١۷۷‏ 

(۳) أي خلق ذات الروح" ٠‏ النهاية لابن الأثير ٤4 /٥(‏ مادة: نسم). 

(۳) أي الورقة المكتوبة. الفح لابن حجر ۱/ .)۲٤١‏ 

(6) العقل: أي الدية» سميت لانهم کانوا يعطون فیها الإبل ویربطونها ا دار المقتول 
بالعقال وهو الحبل. اوفكاك الأسير: أي تخليص الأسير من يد العدوء : أي فیا 
حکمها. (انظر: الفتح لابن حجر ۱/ .)۲٤۷‏ 

)٥(‏ فت القدير: الشوكاني (۲/ .)٥۹‏ والحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع» لغار 
کتاب العلم» باب كتاب العلم (الفتح ۱ برقم »)۱١١‏ والترمذې في کتاب 

الديات» باب ما ا يفتل مسلم بکافر /٤(‏ ۱۷ برقم ۲ وقال: حدیث حسن 

( انظر 6 (rr‏ عند اشر حه للحديث السابق . 

(۷) قال أهل المعرفة بهذا العلم: هو عبارة عن العلم الإجمالي بلوح القضاء والقدر علي 
کل ما کان وما یکون لیا وجزاً. والجفر هو لوح القضاء الذي هو عقل الكل : 
وقد ادعت طائفة أن عليا وضع الحروف في جلد الجفر يستخرج منھا روت 
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القرآن». وهو قول مردود» ولعل الشوکاني رحمه الله رجع عنه بدلیل کلامه 
السابقء وقد تقدَّم أن كتابه نيل الأوطار من أوائل الكتب التي ألفها' فشأنه 
في هذا كشأنه في المسائل التي بينتها في باب التمهيد“ والله تعالى أعلم . 

وفي هذا الحديث رد على الشيعة وأتباعهم الذين زعموا أن عند آهل 
البيت لا سما علياً رضي الله عنه أشياء من الوحي خصَهم الي صل الله عليه 
وآله وسلم بہا لم يطلع غیرهم علیهاء فحلف رضي الله عنه أنه ليس شيء من ذلك 
سوى القرآن» وأنه عليه الصلاة والسلام م بخص بالتبليغ والارشاد قوماً دون 
قوم » وإنما وقع التغاوت من قبل الفهمء فمن رزق فه)ً وإدراكاً ووفق للتأمل في 
آياته والتدبر في معانيه فتح عليه أبواب العلوم". 


قال الشوكاني: (وقد بلغ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
هل بلغت؟ فيشهدون له بالبيان). فجزاه الله عن أمّته خيرا. 


= مخصوصة وشرائط معينة ألفاظ تذل على ما في لوح القضاء والقدر. . . (انظر: أبجد 
العلوم : صديق حسن خان (۲/ )۲٠١‏ ط/ دار الكتب العلمية) . 

.)١١۹ انظر القائمة (ص‎ )١( 

(۲) انظر (ص ۱۲۷ ۱۳۹). 

(۳) انظر: الفتح لابن حجر (۱/ .)۳٤١‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب حجة النبي َة (۲/ ۸۹١‏ برقم 
 )۸‏ في حدیث طویل ولفظه : (وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
كتاب الله وأنتم تسألون عني» فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أك قد بلغت وأديت 
ونصحت) . وأخرج نحوه أبو داود في كتاب المناسك» باب صفة حجة اللي مقار 
۱٠۲۵ /۲(‏ برقم »)۳۰۷٤‏ وأخرج الحاكم في المستدرك )۴۳١ /١(‏ من حديث 
طويل وفيه : «يأيها الئاس ا فأذکرکم اله إن كنتم تعلمون أني 
قصرت عن شيءَ من تبليغ رسالات ري کما ينبغي لها أن تبلغ وإن کنتم تعلمون 
أي قد بُلّغت» رسالات ربّي لما أخبرتموني»» فقام الناس» وقالوا: (نشهد أنك قد 
بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك. وقضيت الذي عليك) قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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e 
البيان» وهو خوف لحوف الضرر من الناس» وقد كان ذلك بحمد الله › فإنه‎ 
أبي من الدخول في‎ a بين لعباد الله ما نزل إليهم على وجه‎ 
الدين على الدخول فيه ظوغا او کرش وقتل صناديد الشرك وفرق جموعهم‎ 

وبڌد شملهم» كلمة الله هي العليا)('“. 


۴ ا E‏ الناس َم ا َبْعَتٌ الله اللا ر 
ومنذِريْنٌّ 4 . : 1 


قال الشوكاني : ر کانوا على دين واحد» فاخحتلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرین)“ 

و TE‏ مبشرين لمن أطاعهم لمن أعدٌ e‏ 
الجزاء العظيم» ومنذرين لمن عصاهم بمّا لَه عند الله من العذاب الوبيل. 

ؤقد قصر الله سبحانه مهنة الرسل غلى هاتين الوظيفتين في قوله: ونا 
رصل الْمُرسَلِيَِ إلا مرن ن ونارن ° 

وتہشیر الرسل وإنذارهم دييوي وأخرویٰ» في الدنيا سرون 
المؤمين الطائعين بالحياة الطيية من عمل اا من ذکر واش وهو ممن 
َلَْنْحينة حَياءَ ه04 كما يبشرونهم في الآخرة بالجنة ونعيمها ومن بطع 


.)٠١/۲( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) سۆرة البقرةء الآية: ۲٠۳‏ . 

(۴) فتح القدير: الشوكانيي کک 

.)۲۸۸ / ٤( المصدر السابق (۲/: ۸۰( وآیضا‎ )٤( 

.٥١ سورة الأنعام» الآية:. ۸٤ء وسورة الكهف الآية:‎ )٥( 
¥ سورة النحل»› الآية:‎ (D 


1۸۲ 


الله وَرَسُولَه يجله جنات تَجْري مِنْ تَحْيها الأنهارُ خالدِيْن يها وَذْلِك امور 
لْعيمٌ. وينذرون الكافرين والعصاة بالشقاء الدنيوي ومن أغرض عَنْ 
ذْكريٰ فان لَه مَعِيسَةَ نكا كما ينذرونهم عذاب اله في الآخرة ومن 
يَعْص الله وَرسولَهُ وعد حدوده يجله ارا خالداً يها وله عَذَابٌ مهِيْنْي ^ . 

واي ما وتفالن مي الاه والمرجلن عله العا 
والسلام بشأن هذه المهمّة في عدَة آيات بصيغة الحصر» كقوله تعالى : «إِنْما 
أت نَذِبر4 0 وقوله: إنما انت مره . 

قال الشوكاني في تفسير الآية: (وجاء في (إنما أنت منذر) بصيغة 
الحصر» لبيان أنه صلى الله عليه وآله وسلم مرسل لإنذار العبادء وبيان ما 
بجذرون عاقبته » وليس عليه غير ذلك وقد فعل صلى الله عليه وآله وسلم ما هو 
عليه» وآنذر أبلغ إنذار» ولم يدَع شيئا ما بحصل به ذلك إلا أتى به وأوضحه 
وکرّره فجزاه الله عن آمَته خیرا)). 

هذه أهم وظائف الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهناك وظائف 
أخحرى كثيرة تفرعت عن هذه الوظائف» كإصلاح النفوس وتزكيتهاء وتصحيح 
العقائد المنحرفة» والتذكير بالنشاً والمصيرء وغير ذلك من الأمور التي بعث 
لله لأجلها رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم . 


. ٠۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)۳( سورة طهء الآية: ٠١٤١‏ . 

(۴) سورة النساءء الآية: .٠٤‏ 

. ٠١ سورة هود الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الرعدى الآية: ۷. 

.)١۸ /۳( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 


AY 


المببحث السابع 
الإيمان بنبرة محمد بل وبشاراته . 
في الكتب السابقة 

الإيمان بنبوة رة محمد لا : 

الإيمان بنبوة محمد يلا وان الله أرسله إلى الفقلين بشیراً ا واه 
عبد الله وصفيه من خلقهء امل ع نارن ااب إذ لا يحصل لأخد 
الإيمان. الصحيح حتی ایژمن e‏ رب العالمين› وسید 2 
والآخحرين»› وخاتم النيين. 

فیجب على کل عبد لاعتقاد 3 بأنه عليه الصلاة والسلام ا 
المتقين الذي يقتدى به في الخير كله واه و الذي تجب طاعته e‏ 
به دون سواه . قال تعالى : ل إن ت حون . الله بوني خی الله 
ويغفر كم نوكم رالله فور ر رجیم4 وقال تعالی : وما الرشزل 
فَحْدوهُ وما ناکم نه فان نتهوا چ . 

قال الشوکاني رحمه الله تعالی في قوله تعالی : اللي اوی بالممنين 
من نيه4 : (أي هو أحىَ بهم في کل اا ا ا بهم 
من أنفسهم فضلاً عن أن یکون أولی بهم من غيرهم» فیجب عليهم أن یؤثروه 
بما أراده من أموالهم» وإن كانوا محتاجين إليهاء ويجب عليهم أن يحيوه 
زيادة على بهم أنفسهم» ويجب علبهم E‏ 
حكمهم لأنفسهم»› وبالجملة فإذا دعاهم النبي ب بشيء ودعتهم أنفسهم نفسهم إلى 
غیره وجب عليهم أن يقدّموا ما دعاهم لله ويو حروا ما دعتهم ا إليهء 


ا ر آ0 
(۲) سورة الحشرء الآية:٠۷.‏ 


A 


ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم» ويقدّموا طاعته على ما تميل 
إليه أنفسهم وتطلبهم خواطرهم)(. 

ويجب أن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى عامّة الجن 
والانس» عربهم وعجمهم» وأصفرهم وأحمرهم . 

قال تعالى : فل با يها الاس إِنْيٰ رَسونُ الله يكم جَييْعاًي. 

وقال تعالى : وما أَرَسَلْناك إلا كافةٌ لتاس بشِيرا ويراه . 

وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن الجن أنهم قالوا: يا ومن ايبوا 
داعي الله وآمنؤا په يعر لَكُمْ من هنوكم وَيْچرَكُمْ من ذب ْم 4“ وهذا 
يدل على أنهم آمنوا بالنبي ڳل . 

أمًا قول بعض الطوائف من النصارى وأمثالهم إنه ية رسول إلى العرب 
خاصة فظاهر البطلان» ويكفي في الرد على هذه الفرية أن نبيّن لهم 
تناقضهم› فان تصديقهم بالرسالة يقتضي تصدیقه في کل ما یخبر به» وقد قال 
إنه رسول الله إلى الناس عامّةء والرسول لا يكذب» فلزم تصديقه حتماًء فقد 
أرسل رسله» وبعث كتبه في أقطار الأرض» إلى كسرىء وقيصر» 
والنجاشي» والمقوقس» وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام(“ . 

كما يجب أن نعتقد أنه ية خاتم الأنبياء والمرسلين. 


.)۲١١ /٤( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) سورة الأعرافب الاآية: 10۸ . 

(۳) سنورة سبأء الآية: ۲۸ . 

.۳١ سورة الأحقافء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص ۱۷۸)ء وانظر ما كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه : الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح . في الرة على 
شبهات رجل نصراني» وإحدى تلك الشبهات التي أطال شيخ الإسلام في الرد عليها 
زعم ذلك النصراني أن محمدا مرسل إلى العرب دون غیرهم . 


Ao 


a AA o RR. 


قال تعالی : i‏ کان میک آنا ان ل من ن راکم ولکنْ رول الله 
وَخاتم النييْن ي . ر 
وفي الحديث: صلب اا ب وا و ي 
انون . 

ومعنی کونه خانم الأنبياء والمرسلین أنه لا يبعث رسول من بعده الى 
قيام الساعة. أمّا نزول عیسی عليه السلام في آخر الزمان كما أخبر به 
المصطفى بل فهو حق وصدق» ولكنه لا ينزل ليحكم بشريعة التوراة 
والإنجيلء > بل پحکم بشریعة القرآن» كما سيأتي تفصیله إن شاء الله 2 
تبشير الكتب السابقة بنبوة محمد كي : 

إل مما يدل على ثبوت نة نيا محمد إا تبشير الكتب الشابقة 
كالتوراة والزبور والإنجيل بالنبي يا ) 

بن الشوكاني رحمه الله تعالی هذه ااا حيث أورد العديد. 
i‏ التي وردت في هذه الكتب» والتي تفيد البشار ة بالنبي يلل. 

ومن الملاحظ أن الشوكاني قد نقل ا عن النسخة ال في 
عهده» والتي لم يعّها التبديل والتحريف كما عمّها الآنء لأني وجدت 
كلمات منها ساقطة من النسخ التي بين أيدينا (وهي العهد القديم؛ اوالعهد : 
الجديد) خاصة ما يتمق باسم البي محمد إلاء كما سأيّه عليه في موضهه 
إن شاء الله . ٢‏ أ 

ر کی آد خا دل غل قرغ PEN‏ على ید 
المتأخرين بعد الإمام الشوكاني حين قدموا تلك الكتب أخيراً للتداول بين 


. سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.)٤۹٤( تقدّم تخريجه في صفحة‎ )۲( 


1A٦ 


الناس فى العصر الحديث عن طريق الطباعة؛. 

وينبغي أن يعلم أن الاستشهاد بهذه النصوص ليس معناه إقرارأ بصختها 
أو اعترافاً بأتها الوحي الصحيح الذي أنزله الله سبحانه على موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام» بل إنما هو من قبيل إقامة الحجّةء ليزداد الذين آمنوا 
إيماناً مع إيمانهم» وتكميل الفائدة لمن كان في قلبه ريب وفي صدره 


حرج ). 


تبشير التوراة بمحمد ي : 

فمن البشارات التي جاءت في التوراة بمحمد ية ما يذكره الشوكاني 
رحمه الله عن التوراة أنه في الفصل السابع عشر من السفر الأول منها: 
(قال الله سبحانه لإبراهيم : وقد سمعت قولك في إسماعيل» وها أنا مبارك 
فيه» وأثمره» وأكثره بمأذمأذ) انتهى . قوله( بمأمأذ) هو اسم محمد بالعبرانيةء 
وهذا صريح في البشارة بنبينا محمد ئلا" . 


قلت : هذه الكلمة لا توجد في العهد القديم الذي بين أيدينا» ويوجد 


(1) ذكر الشيخ رحمت الله الهندي - رحمه الله تعالى ‏ عدداً من طبعات هذه الكتب 
وأثبت أن التبديل والتغيير عند كل طباعة بمنزلة الأمر الطبيعي لهذه الفرقة» لوجود 
اختلاف لفظي ومعنوي في كثير من الأيات بين كل طبعة وأخرى. (انظر مقدمة 
كتاب: إظهار الحق. تحقيق : د/ أحمد حجازي السقا ٤١ ء٤٠ /١‏ وانظر أيضا ما 
بيه شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا التحريف في كتابه : الجواب الصحيح ۳۸١ /١‏ 
۱). 

(۲) انظر إرشاد الثقات : الشوكاني ( ص .)۳٤‏ 

() أي سفر التكوين . 

(۲) إرشاد الثقات : الشوكاني (ص ۲۷)» وانظر إظهار الحىّ للشيخ رحمت الله الهندي 
)٩۱۸ /۲(‏ وقد ذکر رحمه الله _ أن العلماء صرحوا بان من أسمائه ل (مادماد) 
كما في الشفا للقاضي عياض. (انظر )۳۲١ /۱١‏ حيث قال: ومن أسمائه فى الكتب 
السالفة : ماذماذء ومعناه: طيب طيب. . . حكاه كعب الأحبار. 1 


AY 


في هذا الموضع ما نصه: (وأمًا اتجاغل فقد سمعت لك فيه ها آنا آبارکه 
ا کا جا اني عشر ريسا يلد وأجعله لأمّة كبيرة). ' 

ولاك أن د النحريف أسقطت الكلمة المذكورةء وعلی کل فان هذا 
النصض أيضاً فيه بشارة بالنبي ڳا لأنه وعد من الله سبحانه لإبراهيم في حق 
إسماعيل عليهما الصلاة ة والسلام» فقوله: (لأمة كبيرة) يشير إلى محمد کل 
لته لم یکن في ولد إ إسماعيل من كان لأمة كبيرة غیره» ٳذ رسالته عامة» وقد 
قال الله تعالی ناقا دعاء إبراهيم وإسماعيل في حقه عليهم السلام: وربا 
ل فيم ا مهم ۾ يلو عليه اباتك وَيعَلْمهم الْكتابَ والجكْة 
ويركيهم إنك أت اريز ز اكيم 4 . 

زز ها ا جا اف ر اللكرن زاين الجارة اغا باج اه 
لأته نسلك) فابن الجارية هو إسماعيل جد محمد ي والأمَة العظيمة هي 
امه محمد ك ) . 


و ار التوراء کا بذک الشوكاني . فا خاي القع ll‏ 
واللاثين من السفر الخامس(© ا لفغ 1 اف الاي جي نوره من طور 
سیناء وأشرق نوره من جبل سییر" ولوح به من جبل فاران» وای ربوة 
القدس بشريعة نور من, يمينه الهم) انتهى . 


i‏ الشوكاني على هذا النصض فقول : (قال جماعة من ا 


۲١ العهد القديم» سفر التكوين» الأصحاح ۱۷ فقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآأية: ٠١۹‏ . 

. ٠۳ فقرة‎ ۲١ الأصحاح‎ )۳( 

.)0١۷ /۲( انظر اظهار الح للشيخ رحمت الله الهندي‎ )٤( 

(ه) أي سفر التثنية. ‏ , 

.)١ في العهد القديم : سفیر (انظر سفر' التثنيةء الأصحاح ۳۳ فقرة‎ )١( 
. )١ في العهد القديم : وتلالا. (انظر سفر التثنية » الأصحاح ۳۳ فقرة‎ )۷( 


AA 


معنی تجلی نور الله سبحانه من طور سینا أو مجيئه من طور سينا هو إنزاله 
التوراة على موسى بطور سينا» ومعنى إشراقه من جبل (سيجير): إنزاله 
الإنجيل على المسيح» وكان المسيح من (سَيْعيّر) أو (ساعير) وهي أرض 
الخليل من قرية منها تدعى (ناصرة) وباسمها سمي أتباعه نصارى» ومعنى 
لوح به من جبل فاران» أو استعلن من جبل فاران: إنزاله القرآن على 
محمد بء وجبال فاران هي جبال مكة بلا حلاف“ بين علماء المسلمين 
وأهلل الكتاب . 


ومما يؤيد هذا ما في التوراة في السفر الأؤل منها ما لفظه: (وغدا 
إبراهيم فأخذ الغلام يعني إسماعيل» وأخذ خبزا وسقاء من ماءء ودفعه إلى 
هاجر» وحمله عليهاء وقال لها: اذهبي . فانظلقت عاج فلت سبغا :تقد 
الماء الذي كان معهاء فطرحَبْ الغلام تحت شجرة» وجلست مقابلته على 
مقدار رمية سهم › للا تبصر الغلام حين یموت» ورفعت صوتها بالبکاءء 
وسمع الله صوت الغلام» فدعا ملك الله هاجرء وقال لها: مالك يا هاجر لا 
تخشي» فان الله قد سمع صوت الغلام حيث هوء فقومي فاحملي الغلام» 
وشدّي يديك بهء فإني جاعلك لأمّة عظيمةء وفتح الله عينيها» فبصرت بثر 
ماء فسقت الغلام» وملأت سقاهاء وكان الله مع الغلام» فربى وسكن في 
برية فاران) انتهى' . 

ولا حلاف أن إسماعيل سكن أرض مكة فعلم أنها فارانء وقد حكى 
الله سبحانه في القرآن الكريم ما فيد هذا» فقال حاكياً عن إبراهيم : ربا 


)١(‏ قال الياقوت الحموي في معجم البلدان ۲۲٠ /٤(‏ مادة: فاران): فاران: بعد الألف 
راء» وآخره نون: كلمة عبرانية معربةء وهي من أسماء مكة ذكرها في التوراة قالوا: 
وفاران: اسم لجبال مكة. 

(۲) انظر العهد القديم » سغر التكوينء الأصحاح ۲۱ من فقرة ۱٤١‏ ۲۱ مع اختلاف يسير 
في الأالفاظ والحروف. 


1۸۹ 


إني شت من ري بواج غير ي زنع عند بيك الحرم ا ا 
الصلاة فاجِعْل أفيْدَة س الناض. تهري إل وررقم م اللمَرات لهم 
يشكرۇن04›. 1 

ولا حلاف ياق المراد بهذا الوادي أرض مكة. وفي الأحاديث 
الصحيحة الحاكية لقصة إبراهيم مع هاجر وولدها إسماعيل ما بفيد هذا 


ویوضحه)). 
ومما يۇيد هذه ا الشوكاني ما جاء في نبوة لن 


حبفوق» ولفظه : (جاءٍ الله من التيمن› وظهر القدس غل جال فاران» 
وامتلأات الأرض من تحمید أحمد» وملك يمینه رفات الأممء ر الأرضن 


لنوره» وحملت خحيله في البح“ انتھی , 


وفي هذا التصريح بجبال فاران مع التصريح باسم تا مسد 8ذ 
بقوله: «رامتلأت الأرض من تحميد أحمد» ا لایبقی بعبده ریب 
لمرتاب) ١‏ 

قلت : هذه العبارة لا توجد في نص العهد القديم» و ت ا 
التحريف والتبديل قد أسقطتهاء وما ذلك بأول تحریف وتبدیل وتغيیر مهم 
و تبارك وتعالى في کتابه العزيز: وقد کان فریی مهم عون کلام 
الله ت ا وهم يَعْلْمُون(٠.‏ 


.۳۷ سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 

(۲) إرشاد الثقات: الشوکاننيٰ ( ص ۲۷» ۲۸). 

(۴) انظر العهد القديم» كتاب النبي (حبقوق). الأصحاح ۳ من فقرة ۳ مع سقوط العبارة: 
(وامتلأات الأرض من تخحميد أحمد وملك يمينه رفات الامم). 

. )۲۹ إرشاد الثقات : الشوكاني ( ص‎ )٤( 

.)۷١ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 


۹۰ 


تبشير الزبور بمحمد ي : 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : (ومن البشارات بنبينا محمد ية في 
الزبور لداود عليه السلام ما لفظه: (إن ربُنا عظيم محمود LS‏ 
عم الأرض كلها فرحاً) انتهى » ففي هذا التصريح باسمه ك) . 

ومن ذلك قوله في موضع آخر: (ويجوز من البحر إلى البحر» ومن 
لدن الأنهار إلى منقطع الأرض» وتخزي أهل الجزائر بين يديه» ويلحس 
أعداؤه التراب» ويسجد له ملوك الفرس» وتدين له الأمم بالطاعة والانقيادء 
ويخلص البائس المضطهد من هر أقوى منه وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له 
ويرأف بالمساكين والضعفاء» ويصلى عليه» ويبارك في کل حین) انتھی . _ 


ويعلّق الشوكاني على هذا النص فيقول: (وهذه الصفات أيضاً ليست 
لأحد من الأنبياء غيره» فإنه لم يملك أحد منهم من البحر إلى البحر» ومن 
لدن الأنهار إلى منقطم الأرض كما ذلك معلوم لكل أحدء بل الذي انتشرت 
شريعته وبلغت سيوف أمته إلى هذا المقدار هو نبينا بها. وهكذا قوله: 
(ويسجد له ملوك الفرس) فإنه لم يفتح الفرس» ويستعبد أهلهاء ويضرب 
عليهم الجزية إلا أمَّة نينا بَة. وهكذا قوله: (وتدين له الأمم بالطاعة 
والانقياد) فإنها لم تدن الأمم كلها لغيره. وهكذا قوله: (ويصلى عليه ويبارك 
في كل حين) فان هذا يختص ببينا بيش لاستمرار ذلك له في كل وقت» 
ووقوع الأمر القرآني به ولم يكن ذلك لغيره من الأنبيا) . 

ومن البشارات كما يذكره الشوكاني ما جاء في نبوة أشعيا ما لفظه : 


. انظر العهد القديم » المزمور ۸ من فقرة ۱ مع سقوط ما يتصل بمحمد يه‎ )١( 
مم اخحتلاف‎ 10A انظر العهد القديم» المزمور ¥۲ لسليمان عليه السلامء من فقرة‎ (CY) 
.)۳۰ ۰۲۹ إرشادات الثقات : الشوكاني ( ص‎ )۳( 
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(إني جعلت أمرك یا محمد یا فدوس الربٰ اسمك موجود إلى الأبد)(“ 
انتھی . وما في ية دانيال التي حيث صرح فيها باسم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بثل ما تقدّم في نبوّة حبقوق فقال: (ستنزع في مسيك اعراقاً وترتوي 
السهام بأمرك يا عمد e‏ 


وفي موضع 2 كتابه هذا التصريح ببعثة نبينا ضلى اله عليه وآله 
وسلم» فقال بعد ذكر التبشير بالمسيح ما لفظه : (حتی أبعث نبي بني إسماعيل 
الذي بشرت به هاجر) وأرسلت إليها ملائكة فبشروهاء فأوحى إلى ذلك النبي» 
وأعلمه السما وأزينه بالتقوىء وأجعل لبر شعاره» والتقوى جهده والصدق قولهء 
والوفاء طبيعته » والقصد سیرته» والرشد سا بکتاب ا يديه من 
الكتب» وناسخ لبعض ما فيهاء أسري به إلى وأرقيه من سماء إلى شماء تی 
یعلن فأدنیه وأسلم عليه» وأوحي إليهء ثم ارده إلى عبادي i‏ 
حافظاً لما استودع دعا پیا آم يدعو إلى توحيدي باللين من القول والموعظة 
الحسنةء لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» رؤوف بمن والاه» رحيم 
بمن آمن به حتی من عاذام) ٩2‏ انتھی . 


قال الشوكان رجه لله تعالى: (ولا ريب أن هذه صفات نبنا صلى الله 
عليه وآله وسلم وأته ل يبعث اله نبيَّاً من , EES‏ 
سواه. اومشل هذه الصفات مافي حديث IEE‏ 
راان ورا ات ف اا ا ج 
رسول الله ل في التوراةء قال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 


( 0لم جد مله السار في العهد القديم في الباب المذكورء ولعل يد اتحریف 
اسقطتهاء كما أسقطت أمثالها. 

(۲) لم أجد هذا النص أيضاً في الكتاب المذكور. 

كذلك لم أجد. هذا لص في نبوة دانيالء ولعل يد التحريف انشا 
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القرآن: ريا أيها الي U‏ أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراًء وا للامیین» 
انت غبدي ورسولي» سميتك المتوكل» لست بفظ ولا غلیظ ولا صخاب 
بالأسواق» ولا يجزي السيئة بالسيئة» ولكن يجزي السيئة بالحسنة» ويعفو 
ویغفر؛ ولن أقبضه حتی أقيم به الملة العوجاءء فافتح به أعياً عمیاء » وآذاناً 
صما وقلوباً غلفاًء بان يقولوا لا إله إلا اشم . 

وقال: قیل : قد يراد بلفظ التوراة جنس الكتب المتقدمة من التوراة 
والزبور والإنجيل وسائر كتب أنبياء بني إسرائيل» فعلى هذا يكون المراد بقول 
عبد الله بن عمرو: (إنه لموصوف في التوراة) هذه الصفات المذكورة في نبوة 
دانيال". ولا مانع من أن تكون هذه الصفات كانت موجودة في التوراة 
فحذفتها اليهودء» فما ذلك بأؤل تحريف وتبديل وتغییر منهه ° 
تبشير الإنجيل بمحمد هل : 

ومن البشارات بالنبي ية في الإنجيل كما يذكره الشوكاني رحمه الله ما 
جاء في الفصل الخامس عشر من الإنجيل الذي جمعه يوحنا: (إِنْ الفارقليط 
روح الح الذي يرسله الله هو يعلم كل شيء). 


(1) أخحرجه البخاري في كتاب البيوع» باب كراهية الصخب في السوق. (الفتح ,ٍ T/t‏ 
برقم e‏ وفي كتاب التفسير سورة الفتح» باب: (إنا أرسلناك شاهداً وا + 
نذا (الفتح ۸/ ٤٤٩‏ برقم )٤۸۳۸‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. وأخرجه الدارمي في المقدمة» باب صفة النبي ب في الكتب قبل مبعثه . 
۱١ /۱(‏ برقم 1) عن ابن سلام. وأحمد في المسند (۲/ )1۷٤‏ عن عبد الله بن 
عمرو. قال الشوكاني في فتح القدير /٤(‏ ۲۸۹): وقد ذكر البخاري في صحيحه في ` 

البيوع هذا الحديث فقال: وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام» ولم 
يقل عبد الله بن عمري وهذا أولى» فعبد الله بن سلام هو الذي كان يسئل عن 
التوراةء فيخبر بما فيها. ١ه‏ قلت: ولا مانع ن يکون عطاء بن ا ل ع کل 
منهما. (انظر الفتح .)٠٠۳ /٤‏ 

(۲) أي على أساس أنها كانت موجودة في النسخة المخطوطة التي نقل عنها الشوكاني» 
لأنْ النسخة المطبوعة والموجودة الآن ليس فيها هذا النص. 

ر( إرشاد الثقات : الشوكاني ( ص ۳۲). 
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وفي موضع آخر منه: (والفارقليط روح القدس الذي يرسله الله هو 
یعلم کل شيء» وهو یذکرکم ما قلت لکم). ) 
وفي موضع آخر منه: (إذا جاء .الفارقليط الذي أرسله الله روج الح 
ا هو يشهد لي» E‏ ذا کان. يؤمنون به» ولا 


وفي الفصل السادس عشر منه (أي من إنجيل يوحتا): أقول 
لكم الحقّ إن خیر لکم آن أنطلقء لأنه إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط فإذا 
انطلقت أرسلته إليكم» فهو يوبّخ العالم على الخطيئة» وعلى البرء وعلى 
الحكم» نّا على الخطيئة فإنهم لم يؤمنوا بيء وأنا على البر فإّي منطلق 
ولستم تروني » وأا على الحكم فان رئيس هذا العالم ا وان کلاماً 
كثيراً لستم تطيقون كله الآنء لكن إذا جاء روح الحق ذاك. فهو يرشدكم إلى 

جمیع الحقء لاه لیس ينطق من عنده» بل يتكلم بما ي بسمع» ویخبرکم بکل 
E‏ اش ." 


ویعلّق 2 على هذه e‏ فيقول: (وقد کر کر 


(۱) لا توجد هذه التصوص بالذات في العهد الجديد في الموضع المشار إليهء وإنماً 
يوجد ما هو قريب منه» مثل قوله في فقرة (۲۹): (ومتى جاء المُعَرّي الذي, سأرسله 
آنا إليكم من الأب روح الح الذي من عند الربَ ينبثق فهو يشهد لي) كما پوجد في 
الأصحاح الرابع عشر قبله ما نصّه: )٠١(‏ (إن كنتم تحبّونني فاحفظوا وصاياي . )۱١(‏ 
وأنا أطلب من الأب قیعطیکم مُعَریا آخر لیمكثٹ معكم إلى الأبد. (۱۷) روح الجیّ ۰ 
الذي ل يستطیع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا یعرفه» وأمّا أنتم فتعرفونه» لأته مات 
معکم؛ ويکون فیکم. i, YD‏ المعَريٰ الروح القدس الذي سیرسله الأب باسمي 
هزیلک کل شی ویذکرکم بکل ما قلته لکم . (۲۹) وقلت لكم الآن قبل أن 
یکون» حتی متی کان يۇمنون). فقد ورد هنا لفظ : (المعرّيٰ) بدلا من : (الفارقليط) .' 

( هكذا في العهد الجديد, يوخناء ا ١‏ من فقرة ۱۳-۷ مح ا یسیر؛ 
ومن ذلك الاختلاف ذكر كلمة: (المُعّرّي) بدل: (الفارقليط) . ١‏ 
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(الفارقليط) في الإنجيلء وأنذر به المسيحء وبشر به قومه في غير موضع 
منه» وقد اخحتلفوا ۀ في اراد با (الفارقليط) في لختهم على أقوال. وذهب 
الأكثرون من الا آله المخلض؛ قالوا: هو مشتقی من (الفاروق) أو من 
(فارق)»› قالوا: ومعنی (ليط) كلمة تراد کہا يقال : رجل هو» وحجر هو» 
وجاهل هر. 

وقد تقرّر أنه لا نبي بعد المسيح غير نينا صلى الله عليه وآله وسلم» 
وهذه البشارات قد تضمّنت أنه سيأتي بعد المسيح نبي يخلص تلك الأمَة ما هم 
فیه» ویوبخهم على الخطية» ویتکلّم با یسمعء ویخبر بکل مایا ولم یکن 
هذا لأحد بعد المسيح غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومما يدل على أن المراد بالفارقليط هو نينا كي أنه وقع الحذف بهذا 
الع ن بعض نسخ الإنجيلء ی تبوته في غالبها('؟. ولیس ذلك إلا ا 
وتبديل من النصارى» لما يعلمونه من أل المراد بهذا اللفظ هو/التبشير بنبيّ 
يأتي بعد المسيح » وأنها ستقوم بذلك الحجَة عليهم» فحذفوا هذا اللفظ لهذه 
العلَةَ. 

يقول الشيخ رحمت الله الهندي/“ في صدد بيان معنى : (الفارقليط) 
وتحليله : (إِنَّ من عادة أهل الكتاب أن يترجموا الأسماء ولا يبقوها على 


(1) انظر مزيد التفصيل عن هذا في كتاب إظهار الحقّ للشيخ رحمت الله الهندي 
)٥١١ ٥۳۸ /۲(‏ تحقيق : د/ أحمد حجازي السقا. 

(۲) إرشاد الثقات : الشوكاني ( ص ۳۲ء ۳). 

(۳) رحمت الله بن خحلیل بن نجیب العثماني الكيرانوي الهندي› باحث عالم الدين 
والمناظرة» جاور بمكة وتوفي بها ۱۳٠۸(‏ ه) وأسّس بها مدرسة نظامية تربوية 
وسمًاها: المدرسة الصولنية. له مؤلفات مفيدة أشهرها: إظهار الح . وهو من افضل 
الكتب في موضوعه» ألفه بالعربية» وترجم إلى لغات شتى . (انظر ترجمته في مقدمة 
کتاب إظهار الحقّ ۱/ ۲۸ ۳١‏ الأعلام للزركلي ۳/ 1۸). 
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لفظهاء وعيسى عليه السلام كان يتكلم بالعبرانية لا بالبونانيةء فإذا لا يبقى 
شك في أن الانجيلي الراب (أي يوحنا) ترجم اسم المبشر به باليونانية 
aS ESE‏ العربية عربوا اللفظ اليوناني بفارقليط . 

ثم یذکر رحمه لله أنه قد وجد رسالة صغيرة باللغة الأردوية البعضن 
ال > عام ات في (کلکتا)» وكانت في تحقيق لفظ 
(الفارقليط). وملخص اکلامه أن هذا اللفظ معرب من اللفظ اليوناني»› فان 
قلنا إل هذا اللفظ اليوثاني الأصلي (باركلي طوس) فيكون بمعنى المعرّي 
والمعين والوكيلء وإن' قلنا إن اللفظ الأصلي (بيركلوطوس) يكون قريباً من 
معنى محمد وأحمد. ويدّعي صاحب الرسالة أن علماء المسلمين التبس ار 
عليهم» ففهموا أن اللفظ في الأصل (بيركلوطوس) وقالوا إلّ ی ر 
بمحمد عليهما الصلاة e‏ 


ويرد الشيخ رحامه الله تعالى على ذلك فيقول: إن 2 ب 
اللفظين يسير جداء وإن الحروف اليونانية كانت متشابهةء فقبديل 
(بیرکلوطوس) ب ( باراكلي طوس) في بعض النسخ من الكاتب اقريب 
القياس» ثم رجح امل التثليث المنكرين هذه النسخة على النسخ 
الأحرى. . . ومثل هذا الامر من أهل الديانة من أهل اکا بف بل 
لا يبعد أن يكون من المستحسنات)(“ اه د 
) قلت : وعلى كل فإ الكلمة إن كانت في الأصل (بيركلوطوس) بمعنى 
محمد أو أحمد أو مخمود فان عيسى عليه السلام قد بشر بمحمد لا 
ا کہا الى د کتابه کک في قوله: چ 


۶F o £0 


۰ تحقیق / د: : أحمد د حجازي‎ )٥۳۹ ٥۳۸ /۱( انظر إظهار الحقّ: رحمت الله الهندي‎ )١( 
السقا. : و‎ 
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من التورَاة ومْشراً سول يأ مِنْ بُعْدِي اسَمهُ خمد وإن سلمنا أتها 
كانت (باراكلي طوس) بمعنى المعرّى والمعين والوكيل فإن عيسى عليه 
السلام قد كنى عن رسول الله محمد ييا لأن هذه المعاني كلها تصدق 
عليه . 


إشارة القرآن والسنة إلى بشارات الكتب السابقة : 

وقد حكى الله سبحانه في القرآن الكريم ما تتضمنه الكتب المنزلة 
والرسل المرسلة من التبشير بنبينا محمد يي ما يغني عن جميع ما ذكرناه من 
نصوص تلك الكتب وإنما أردنا بالنقل منها إلزام الحجْة وتكميل الفائدة لمن 
کان في قلبه ریب وفي صدره حرج . 


فمن ذلك قوله تعالى : الُذِينَ يعون الرَسُوْل الي الايَيّ الُذِي 
دونه متوباً عِندَهُمْ في التوراءِ والإنچيل بأمرهُمْ بالْمَعرُوف وهام عَنِ 
مجر وَيْجل لهم ليت يحرم عَلبْهْمُ الَْبَاِت)". وقال عر وجل : 
لذن ايهم اكاب يَرفونة كما يعرون باهم إن فريقا منم يمون 
حى وهم يَعْلَموْن04“ وقال سبحانه: يا اَهَل الْكَابَ لِم تَكَمَرُوْن بآياتِ 
الله ونم دود“ والمراد بآيات الله ما في كتبهم من دلائل نبوة 
محمد 046 اوقل سبجانه: وكاتوا ن فل مستفتحون على الذين كفروا 
لما جَاءَهُم ما عرفو كَمرُوا به عة الله عَلّى الْكافريْنْ 4“ أي كانوا من قبل 


.1 سورة الصف الآية:‎ )١( 

(۲) إرشاد الثقات : الشوكاني (ص .)۴٤‏ 
(۳) سورة الأعراف» الأية: ٠١۷‏ . 

. 1٤١ سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 

.۷١ سورة آل عمران. الآية:‎ )٥( 

(1) فتح القدير: الشوكاني (۲/ .)۳١١‏ 
(۷) سورة البقرةء الأية: ۸۹. 
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يطلبون من الله على أعدائهم بالنبي المنعوت في آخر ازران الذي 


در د ی ي فى التوراة. 


وقد روی مقي بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من ا 
(رضي الله عنهم) قالوا: کانت العرب تمر باليهود فيؤذونهم› وکانوا ايجدون 
نمدا في التوراة فیسالون الله أن ببعته 8 فیقاتلون معه العرب» فلمًا جاء 
محمد کفروا به حين لم يکن من بني إسرائيل. ٍ 


ومن ذلك قوله تعالى : وإ اخ الله متاق e‏ 
یتاپ وة م جاك رول مُصَدَق لما معَم لوين به ولتنصرء ال 
افر اا على لم إصری: فالوا أهررنا قال فاشيد وا وأا مَعَكمْ م 
الشاهد: ین). 


قال علي بن ای عاب رای ع بن عا ری ا ف ا 
الله نبا من الأنبياء ا وهو حي ليؤمنن 
به ولینصرته» وأمره أن يأخذ الميثاق على أ مته لئن بعث محمد وهم أحياء 
يمان به ولینصره 7 . 
هذا بض ما اشتمل عليه الکتاب ا وفي الاحاديث ما يد ذلك 

وقد أورد الشركاني حا احا وقصطاً كثيرة في هذا الد 
منها: 

(1) فتح القدير: الشوكاني )١١١ ١١١ /١(‏ والأثر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
)٥۳۹/۲(‏ تحقيق/ د: عبد المعطي قلعجي . قال الشوكاني: وقد روي نحو هذا عن 


ابن عباس ومن غير وجه بألفاظ مختلفة ومعانيها متقاربة » وروي عن ور السلف 
نحو ذلك. i‏ 

(۲) سورة آل عمران. الآية : 1 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۳۸١‏ ' 

.)٤٤ ۴١ انظر إرشاد الثقات : الشوكاني (من ص‎ )٤( 


۹۸ 


ما ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس عن ابي 
سفيان بن حرب لما سأله هرقل ملك الروم عن صفات رسول الله ية فأخبره» 
فقال: (إن يكن ما تقوله حقاً إله نبي وقد كنت أعلم أله خارج» ولم أكن 
أظنْ منكمء ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت 
عن قدمیه(. 

ومن ذلك ما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك 
أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي ية فمرض فأتاه النبي يق يعوده» فوجد أباه 
عند رأسه يقرأ التوراة» فقال له رسول الله ية : يا يهودي ٠‏ أنشدك بالك الذي 
أنزل التوراة على موسى» هل تجد في التوراة نعتي وصفتي ومخرجي؟ قال: 
لا. قال الفتى : بلى والله يا رسول الله » إا نجد في التوراة نعتك وصفتك 
ومخرجك» وإني أشهد أن لا إله إل اله وأنك رسول الله فقال النبي يهاز 
خاد ا ا ها ن عدوا ا اجا 

وأمثال هذا كثيرة جِدَاً يطول المقام ببسط بعضها فضلاً عن كلها. وفي 
القرآن الكريم والسنة النبوية من دلائل إثبات النبوات على العموم وإثبات نبوة 
نبيّنا َة على الخصوص ما لا يخفى على كل باحث. 

وفي المبحث التالي أذكر شيثاً منها على التفصيل الذي ذكره الشوكاني 
رحمه الله تعالی فی مزلغاته!. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب )٦(‏ من حديث طويل (انظر الفتح 
١‏ برقم .)١‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي ية إلى هرقل 
یدعوه إلى الإسلام. (۳/ ۱۳۹۰١‏ برقم ۱۷۷۳) واللفظ له. 

(۲) إرشاد الثقات : الشوكاني (ص ۳١‏ ۳۷) والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
(/ ۲۷۲) تحقيق/ د: عبد المعطي قلعجي ۔ ومعنى : (وَلَوا أخاكم): أي صلوه وتولوا 


ا 


1۹۹ 


المبحث الثامن 
من دلائل الثبوة 2 
:نة ا ناته العلية أن لا يرل رسك إلا بالدلائل 
والحجج والبراهين المبينة للدلالة على صدقهم في دعواهم أنهم رسل الله» 
کي تقوم الحجّة على الناس» ولا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم 
وطاعتهم . قال تعالى : ولذ اسنا َسنَا بالبناتِ ٠‏ آي بالمعجزات 
البيّنة» والشرائع الظاهرة» والعلامات الواضحة التي تدل على صدقهم”.. 
وآپات الرسل مختلفة» هذا يأتي بآية أو آيات لم يأت بها الآخر بحسب 
ما يعطيه الله منهاء فليس المراد من الآيات إل الدلالة على النبوة الکونها 
معجزة خارجة عن القدرة البشرية". 


ودلائل نبوة الأنبياء کثیرة ة كما وردت في الكتاب اة و ت 
هذا المبحث على ذكر بعض من دلائل نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات 
لله وسلامه عليه لأن ثبوت نبوته تستلزم ثبوت نبوة جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. ١‏ 


dG SS 
خبر به ثبوت نبوة جميع في‎ ١ جميع ما أخبر‎ 
٠ ذكر دلائل نبرته ## مإ يغني عن ذكر نبوة سافر الأنيياءا.‎ 


فمن دلائل نبوة النبي کل : 


8 سورة الحديد. الآية: 

(۲) انظر فتح القدير: ا /٥(‏ ۷۷ وأیضاً (۱/ ۱۱۸). 
(۳) انظر المصدر السابق (۳/ 1۸) . 

.)1۸ إرشاد الثقات : الشوكاني (ص‎ )٤( 


القرآن الكريم معجزة الرسول الخالدة: 

وهو من أعظم الدلائل التي أعطيها رسولنا کيا . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في بيان هذه المعجزة: (واعلم أن دلائل 
نبوة نبنا اة يطول تعدادهاء ويتعسّر ذكرهاء وقد صف أهل العلم في 
ذلك“ مصنفات مبسوطة مشتملة على كثير منهاء ولو لم يكن منها إلا هذا 
الكتاب العزيز الذي جاء به من عند الله سبحانه مشتملا على مصالح المعاش 
والمعادء وتحدّى به فرسان الكلام وأبطال البلاغة» وأفراد الدهر في العلم 
بهذه اللغة العربيةء وقال لهم : «فلياتوا ديت مله إن كارا صَادِقيْنْ ي" 
ثم قال لهم: قاتا شر سور مله متَريَاتِ وَاذعوا من اسَطعتمٌ مِنْ دُوْنِ 
الله إن كم صَادقنً) ثم قال لهم : ماتا بسُوَرَةٍ مِنْ نل4 فلم 
يقدروا على ذلك. وكاعوا عنه. وعجزوا على رؤوس الأشهادء وكان أكابر 
بلغائهم وأعاظم فصحائهم إذا سمعوا القرآن اعترفوا أنه لا يشبه نظمهم ولا 
نثرهم» وأقروا ببلاغته» كما قال الوليد بن المغيرة لما سمع النبي ية يقراً: 
إن الله يمر باعل والإحسان وَياء ي الْمُربى وينهى عن الفُحَْاءِ 


(1) منهم ‏ كما ذكر الشوكاني - الإمام أبو بكر بن عبد الله بن أبي الدنیا (ت ۲۸١‏ ه)ء 
والإمام أبو إسحاق الحربي (ت ۲۸١‏ ه)ء والإمام أبو جعفر الفريابي (ت ٠١١‏ ه)» 
والإمام أبو زرعة الرازي (ت ۲٠٤١‏ ه). والإمام أبو القاسم الطبراني (ت ۳٠١‏ ه)» 
واللإمام أبو الشيخ الأصبهاني (ت ۳۹۹ ه)» والإمام أبو نعيم الأصفهاني 
(ت ٤۳١‏ ه)» والإمام أبو بكر البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه)ء والإمام أبو الفرج ابن الجوزي 
(ت ٥۹۷‏ ه)ء والإمام أبو عبد الله المقدسي (ت ٦٤۳‏ ه)» وغير هؤلاء. (انظر 
إرشاد الثقات ص .)٤١‏ 

(۲) سورة الطورء الآية: .٠٤‏ 

(۳) سورة هود الآية: ١١‏ . 

. ۲۳ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ کاع عن الشيء من باب باع: إذا هابه وجبن عنه. (مختار الصحاح ۲٤۳‏ مادة: 
کرع). 


والمنكر وَالبْي مطحم للحم ترون(“ فقال: أعذ. فاعاد الي کي 
فقال ٠‏ والله لها لاوة» ون عليه لطلاوةء وان أعلاه لمثمر» وان 2 
لمخدق ٤‏ وما يقول هذا البشر)(. ) 


وما يدل على ان القرآن الكريم أكبر معجزة للنبي يلا اله اشتمل على ۰ 
أعظم تشريع» وعلى قدر من العلوم الإلهية» والحقائق العلميةء والقوانين ؛ 
الكونية» كما اشتمل على الإخبار بمغيّبات عديدة فكانت كما أخبر» واشتمل 
كذلك على قدر من قصص الأمم الماضية والأنبياء السابقينء وما جاءوا به ۰ 
وال ن بهم اة وما قالوا لقومهم» وما أجابوا په» وما جری ينهم من . 
الحوادث»› کلیاتها وجزئباتها وكون هذا النبي متقدَماً على هذاء وهذا کان 
متاخراً عن هذاء مع كثرة عددهم» وطول مددهمء واختلاف أنواع قومهم» , 
واحتلاف آلسنتهم وتباین ا موافقاً لما اشتملت عليه الكتب السابقة» ٠‏ 
كالتوراة واللإنجيل› ومصدقا له يأتي بهذه الأمور كلها نبي مي لم 0 
ولا قارئا ولم بخالط الذين درسوا تاريخ الأمم وعرفوا أخبارها؟.. وه 
ا و ا 
بمثله . 


قال تعالی : ول ين اخخقت الإ وال على ااا نا 
قران لا اتون بولله ولو كان بَعْضَهُمْ لض هراچ وقال : وون كم 
فیٰ ریب مما رلا على عَبدنا انوا بسورَةٍ مِنْ مه4 . : ۰ 


۹۰ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) الغدق بفتح الدال : امقر الكبار القطر» والمُغدق مُمْعل منه . (النهاية ا ۳t0‏ ماذة: 
غدق) . 

(۳) إرشاد الغقات : ف (ص ۰٤۷‏ 6۸). 

.)٤١ ء٤۲ انظر المصدر السابق ( ص‎ )٤( 

۸۸ : سورة الإسراءء الآية‎ )٥( 

. ۲۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


(وقد کان هذاء فإنه لم يعارض القرآن معارض» ولا جاء بمثل بعضه 
أحد» لا من مسلم ولا كافرء ولا من إنس ولا جنّْ» وقد نفى سبحانه أن 
يفعلوا ذلك كما قال: فإك لم تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا النار الي وَقَودْمًا 
الناس وَالْججارة4 ٠‏ فأخبر سبحانه أنهم لم يفعلواء ولم يقع ما يخالف هذا 
النفي المؤكد البقة). 

قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: (وهذا من الغيوب التي أخبر بها 
القرآن قبل وقوعهاء لأنها لم تقع المعارضة من أحد من الكفرة في أيّام النبرَة 
وفيما بعدها وإلى الآن)". 

قلت: وهذا التحدّي وهو نفي الإتيان بسورة من أمَيّ مثل محمد في 
أمه مازاك قانما 6 وفك مضي غل الان أفرم الت والاريغماة هة ولا 
يؤمل أبداً أن يأتي أحد فيبطلهء وقد قال تعالى : (ولن تفعلوا). 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن بين ما في القرآن الكريم من 
أخبار الأنبياء وأنه موافق لما في التوراة والإنجيل من غير مخالفة . 

ورمرم لکل عاقل يعرف أحوال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ا 
کان اا لا يقرأ ولا يكحتب وكان منذ ولد إلى أن 
بعثه الله عرّوجل بين قومه وهم قوم مشركون لايعرفون 
شیا من أحوال الأنبياءء ولا يدرون بشيء من من الشرائع» ولا SE‏ 
أحداً من اليهود والتصارىء ولا يعرفون شيعا من شرائعهم. وإن عرفوا فرداً 
منها فليس ذلك إلا في مثل ما هو متقرر بينهم» يعلمون به في عباداتهم 
ومعاملاتهم باعتبار ما يشتهر عنهم في ذلك. . . وكان هذا النبي العربي الأمي 
لا يعلم إلا بما يعلمونء ولا يدري إلا بما يدرون» بل قد يعلم الواحد منهم 


)0 سورة البقرة» الآية : ٤‏ 
ُ0 إرشاد الثقات : الشوكاني (ص 0۱). 
ر فتح القدير: الشوكاني .)٥١ /١(‏ 


المتمكن من قزاءة التب وكتابة المقروء نقد ل هذا اى دار : 
على هذه الصفة بين ,هؤلاء القوم البالغين في الجهالة إلى هذا الجد جاءنا | 
بهذا الكتاب العظيم الحاكي لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء وقصصهم» 
وما جرى لهم مع قومهم على أكمل حال وأتم وحه» ووجدناه موافقاً لما في : 
تلك الكتب غير مخالف لشىء منهاء كان هذا مر من أعظم الأدلة الدالة على 
نبوت نبوته على الخصوص» وثبوت نبوة من قله من الأنبياء على العموم. 
ومثل دلالة هذا الدليل و و O‏ 
أن يقدح فيها بقادح» أو ارتيا اة من .الق کائنة ما کانت.. إن کان 
ممن يعقل ويفهم ويدري بما يوجبه العقل من قبول الاد الصحيحة التي لا . 
تقابل بالردي ولا E‏ بالمعارضة»› ولا تقبل التشكيك وا تحتمل 
الشبهة). ۰ و 
فالقرآن الكريم أ سنج ارا يها التي کا لدل على صدق نبوته ! 
وثبوت رسالته» وهر چ حالدة ومفتوحة لالأجيال کلّهاء يستمدون منه ما 
بصحلهم في معاشهم ومعادهم. وقد قال مد : «مامن الأنبياء من تبي إلا قد 
أعطِيّ من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء واا کان الذي اوتیت وخا اوی : 
الله إليء فأرجو أن کون أكثرهم انعا یوم القيامة»( 0 
إخباره مي ا نبوته : 4 
ل E‏ ا ا و 4 إسنادها إلى ا بشر» و ۰ 
نسبتها إلى سحر» ا كان يسال عن أمور ماضية يتعنته بها أهل الكتاب ؛ 
(0 رشا الثقات : الشوكاني ( ص ١‏ ۲( : 
(۲) احرجه البخاري في؛ كتاب فضائل القرآن» ا کا ل الوحي وأؤل ما زل( انتم : 


۸ 1۸ برقم 1( ومسلم فی کتاب الإيمانء باب وجوب الإيمان . برسالة نىنا : 
محمد ی إلى جميع الناس إلخ (۱/ ٠۳٤‏ برقم )٠١١‏ واللفظ له. E‏ 


a: 


والمشركون. فينزل جبريل في تلك الحالة» فيخبره بها في الموضع الذي 
سألوه فيه من يفارقه أو يذهب إلى أحد من الناس يستعلم. وذلك 
كسؤالهم له عن آهل الكهف. وعن ذي القرنين» وعن الروح» ونحو ذلك من 
الأمور التي غالبها غير مذكور في التوراة ونحوهاء بل قد يخبرهم ابتداء بشيء 
من أحوال الأنبياء لم يكن في التوراة التي هي مرجع أهل الملل في تعرف 
أحوال الأنبياء من لدن آدم إلى موسى. وذلك كقصة هود» وصالح » وشعیب» 
وكثير من أحوال إبراهيم» وإسحاقء وإسماعيل» ويعقوب» ويوسف. ومثل 
قصضة الخضر مع موسى» ومثل أحوال سليمانء كقصّة البساط. وقصة 
العفريت» وقصة الهدهد. فإن هذه لم تكن في التوراقء ولم يسمع عن أحد 
من أهل الكتاب أنه زؤر ذلك أو كذبهء بل انبهروا وأعجبوا منه. 

ولو لم يكن من دلائل نبوته هة إلا ما وقع من الإخبار بالأمور الغيبية 
التي وقعت كما أخبر به» ولم يتخلف شيء منهاء وهي كثيرة جدأء وقد 
اشتمل القرآن ا على شيء من ذلك» و عر وجل : وهو الَذِيّ أرسَل 
رسولَه بالْهُدى وڊين الْحَيّ لیظهره ه على اين ك کله وکفی بالل ۾ سيدا ٩‏ فوقع 
صدق هذا الخبر» وأظهر الله سبحانه دين الإسلام على جميع الأديان. وكذا 
قوله : الم علب اروم في أذنى الأزض وَهُمْ من بعد عَلبِهمْ سَيَعْلبُون. 
في بضع سيين فوقع ما أخبر به القرآن بعد المدة التي ذكرهاء وذلك 
معلوم لا يختلف فيه الناس. وكذلك قوله سبحانه: ذخان الْمَْجد 
حرام إن شاء الله مين مُحلَقِينَ رَوَوْسَكم وَمُمَصريْنَ ل تَحَافرن) ووقم 
هذا كما أخبر به سبحانه» فدخلوا المسجد الحرام آمنين محلقين ومقصرين 


)0 إرشاد الثقات : الشوكاني ( ص .)٤۵٥ ٤٤‏ 
(۲) سورة الفتح » الآية: ۲۸ . 

(۳) سورة الرومء الآية: .٤١‏ 

. ٠۷ سورة الفتح  الآية:‎ )٤( 


کما وعدهم» وغیر ذلك :من الآيات( 
وأورد الشوكاني رحمه الله أحاديث كثيرة في إخباره ية E‏ | 
منها: ما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء 
عبد الله بن سلام إلى رسول الله اة بعد مقدمة المدينةء فقال: إني سائلك. 
عن ثلاثة لا يعلمها إلا نبي : ما أل أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل. 
الجنة؟ والولد يتزع إلى أمّه مه أو إلى أبيه؟ قال: أخبرني جبريل آنفا. قال. 
عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملاثكة. آما أول أشراط الساعة کک 
فن المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة" كيد 
الحوت» وما الولد فإذا ٠‏ سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه» واذا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. فقال عبد الله بن سلام : أشهد 
أف له إا واشهة انل رول ال9 
قال الشوكاني بعد أن EE‏ 


(ففي هذه الأحاديكف اعتراف هؤلاء السائلين من اليهود أن تلك اتسا 
التي سالوه عنها لا يعلمها إلا نبي» وقد أخبرهم بما سالوه» وصدّقوه في 
جمیع ذلك فاندفع بذلك شك کل حاسد» وبطل لله ا ملحد)(. 


ومنھا کما یذکره الشوکانى ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حدیث 


,)۵۱ »0* إرشاد .الثقات : الشركاني (ص‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق (ض ٤١.٤٤‏ وأيضاً ۵١‏ ۵۷). 7 

(۳) الزيادة والزائدة شيء واحد هو طرف الكبد وهر e‏ (انظر شرح النووي a‏ 
١ (YY |‏ 

)٤(‏ آلحرجه البخاري في عة ا انظر مواضع وروده في کتاب أحادیٹ الأنبياءء باب. 
خلق آدم وذریته . (الفتح ٤۱۸ ۰٤۱۷ /٦‏ برقم ۳۳۲۹) ومسلم في کتاب الحيض؛ | 
باب بيان صفة مني الرجل والمرأة إلخ. (۱/ ۲٠۲‏ برقم .)١٠١‏ 

.)٤۷ إرشاد الئقات : الشوانى (ص‎ )٥( 


حذيفة أنه قال: قام فينا رسول الله بي مقاماًء ما ترك شيئاً يكون في مقامه 
ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به» حفظه من حفظه» ونسيه من نسيهء قد 
علمه أصحاي ھؤلاءء وأنه لیکون منه الئىء قد نسیته فأراه فأذکره» کا یذکر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه“. وناهيك بهذاء فإن 
الإخبار بجميع الحوادث المستقبلة إلى قيام الساعة أمر عظيم . 

وقد كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعاً للصحابة فى معرفة أحوال 
الفتنة» ومعرفة أهل النفاق» وتميز أهل الح من أهل الباطلء لما حفظ في 
هذا المقام الذي قامه رسول الله ية . 

ومن ذلك سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الفتن فقال: إل 
بینك وپینها باب فقال: هل یفتح أو یکسر؟ فقال: بل كسرء فعرف عمر أنه 
الباب» وأنه يقتل» كما أخبر حذيفة من سأله عن ذلك: هل علم عمر ذلك؟ 
فقال: نعم كما يعلم أن دون غد الليلةء فاي حدثته بحديث ليس بالأغاليط 
وهذا ابت فی الصحيح . 

ومن ذلك ما ثبت في البخاري أنه ية قال لعدي بن حاتم : (لئن طالت 
لك حياة لتفتحنَ کنوز کسری. فقال عدي : کسری بن هرمز؟ فقال َة : 
کسری بن هرمن)") وقد كان هذا كما أخبر به َء ففتح المسلمون مملكة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب القدر» باب: وكان أمر الله قدراً مقدوراً. (الفتح 
1 برقم »)1٠٠٤‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار 
النبي ب فیما یکون إلى قيام الساعة /٤(‏ ۲۲۱۷ برقم ۲۸۹۱ مكرر). 

(۲) أخرجه البخاري في عدَّة مواضع في صحيحهء انظر كتاب مواقيت الصلاة» باب 
الصلاة كفارة (الفتح ۲/ ١١‏ برقم »)٥٠١‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب في الفتن التي تموج کموج البحر. /٤(‏ ۲۲۱۸ برقم .)٠٤٤‏ 

(۳) اخرجه الببخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. (الفتح 
۷٦ ٦‏ برقم ۰.۲۹۱۸ )۴٣۹۵‏ من حدیث طويل . ومسلم في کتاب الفتن. باب لا 
تقوم الساعة حتی بر الرجل بقبر الرجل الخ . (۲۲۳۹/۲. ۲۲۳۷ برقم ۰۲۹۱۸ ۳۹۱۹). 


V9¥ 


کښری بن هرمز» زاغا کنوزه» واستولوا ل بلاده» وضربوا و 
الخراج والجزية. قال عدي : وکت فیعن فح کور کر یبن هرتر 


وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها أخباره َة بالأمور الغيبية اني 
وقعت كما أخبر. وقد تكفلت بذكرها كتب الحديث والسير. 


بعض الي کا 
وقع من الآيات الت والرامین e‏ فمن ذلك : 
۱ - انشقاق القمر : 
وقد نطق بذلك الكتاب العریر: قال الله عر وجل : أربت | الاه 
نشی الْقَمَرُ إن يروا آي ُعرضوا ويقولوا خْر مسْتمر4 ٠.)‏ 
پقول الشوكاني في تفسیره : (والمراد: الانشقاق الواقع في آیام النبوة 
معجزة ة لرسول ايله د ۰ والی هذا ذهب الجمهور من السلف e‏ 


0 رحمه الله ا ثبت من الأحاديث فى ذلك» منها: 


رسول الله ا ان يريهم آي ٠‏ انشقاق القمر 


.)٥۳ ٥۲ إرشاد الثقات : الشوکاني (ص‎ )١( 

(۲) سورة القمس الآية: ١‏ ۲. ' 

(۳) فتح القدير: الشوكاني .)٠١١ /٥(‏ 

r ۵ وفتح القدير: الشوكاني‎ )٥۸ ٠۷ انظر إرشاد الثقات : الشوكاني (ص‎ )٤( 
(4 

)٩(‏ أخرجه البخاري في بعد وا انظر كتاب المناقب» باب سؤال ا أن 
بريهم النبي ية آية فاراهم انشقاق القمر (الفتح ۷۳٠/٦‏ برقم »)۳١۴۷‏ ومسلم فيٰ 
کتاب صفات المنافقین. باب انشقاق القمر /٤(‏ ۲۱۵۹ برقم ٣‏ ۸؟). ٤‏ 


NeA 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (انشق 
القمر على زمان رسول الله كي( . 


(اقتربت الساعة E‏ ی الق فال : (قد کان E‏ 
انشقّ القمر فلقتين" فة من دون الجبلء وفلقة من خلف الجبلء فقال 
رسول الله ل : اللهم اشهن". 


وقد شاهد هذه المعجزة الناس في أنحاء الجزيرة العربيةء فإ كفار 
هل مكة م يصدقواء وقالوا: هذا سحر ابن كبشة» فانتظروا ما يأتیکم به 
السقارء فن محمد لا یستطیع أن يسحر الناس كلهم خا الفا وأخبروا 
نهم قد روه( . 


۲ - الإسراء والمعراج : 

أي الإسراء به 4ة والعروج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى › 
کما قال عنه سبحانه وتعالی في کتابه العزیز: سيان الذي أَْرَّى بعَبْدِه لي 
من لمجي الْخَرام إلى المد الأقصى الذي بارا حول ريه مِنْ 


(۱) أآخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب سؤالى المشركين إلخ. (الفتح ۷۳١ /١‏ برقم 
۸ ) وأخرجه أیضاً برقم »)٤4۸11 »۳۸۷١(‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين › 
باب انشقاق القمر. /٤(‏ ۲۱۹ برقم ۲۸۰۳). 

(۲) الفلق بالسكون: الشقّ. (النهاية لابن الأثير ٤١١ /٣‏ مادة: فلق). 

(۳) اآخرجه مسلم في کتاب صفات المنافقین. باب انشقاق القمر ۲٠۵۹ /٤(‏ برقم 
.(A۹1‏ 

)٤(‏ يعني النبي 5ة وكان المشركون ينسبون النبي اة إلى أبي كبشة وهو رجل من خزاعة 
حالف قريشا في عبادة الأوثان» وعبد الشعرى العبورء فلما خالفهم النبي بل في عبادة 
الأوثان شبهوه به. وقيل غير ذلك: (انظر النهاية لابن الأئير ٠٤٤ /٤‏ مادة: كبش). 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في دلاثل النبوة (۲/ )۲٠١‏ عن عبد الله بن مسعود» وأورده ابن كثير 
في البداية والنهاية (۳/ .)٠١١‏ 


آیاټنا ٠‏ ثم إلى السمات العلاء حیث رای من آیات ربه ا والی 
سدرة ت حیث کلّمه ره وقربه كما أخبر عنه سبحانه في قوله: 
مزونه عَلّی ما يُرّى» ومد رَه نله رى عند سِدْرَة المنتهى » عِندَها. 
O‏ 
من آیاتِ ربو به الكبْرّی چ . 

قال الشوکاني رحه' الله تعالی : (ومن دلائل نبوته صل الله عليه ل .وسلم 
صعوده ليلة العراج إل ا قوق الستموات» وة لطي 
ا ات ا ارت هة الاجا زا لتك 
من له أض للام بعلم السنة” ولا ينكر ات 5 
هران وتن ية إا مد الأتتعاد لى فلك معا بر اا 
ويبطل به الضروريات» ولا لكان مجرد إنكار وقوع الشيء المبرهن على 
وقوعه کافيا في دفعه» وذلك خلاف العقل والنقل). 

وذهب رحمه الله مذهب جمهور أهل السنة في ا س ا 
انا با روه مان ريقظة لا مناماً()ء لأنٌ بذلك تتحقق له هذه 8 
العظيمة.. 


: سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النجمء الآية : ALY‏ ۰ 

(۳) انظر مرويات الإسراء والمعراج في صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن والصحاح 
والمسانيد وفي تفسير الطبري »)١١- ۲ /٠١(‏ وتفسير ابن ا 
بطرقها المختلفة. ‏ ' ' 


: .)٥۸ إرشاد الثقات : الشوكاني (ص‎ )٤( 

E والشريعة‎ »)١۷ ء٠١‎ /٠١( انظر على سبيل المشال: تفسير الطبري‎ )٥( 
(ص ١۹4٤ء ١4٤)ء والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأضبهاني‎ 
تحقیق/ د: محمد بن ربيع بن هادي المدخلي» والشفا للقاضي: عیاض‎ (011.۱) 
وشرح؛: :العقيدة.‎ ٥۵ /۳( تحقیق / علي محمد البجاوي» وتفسیر ابن کثیر‎ )۲٤١ /۱( 
قال القاضي عياض: وهو قنول ابن‎ .)۲٤١۷ الطحاوية لابن أبى العز الحنفي (ص‎ 
< عباس» وجابر» وأنس» وحذيفة» وعمر» وأبي هريرة» ومالك بن صعصعة» وأبي حبة‎ 


4E 


قال بعد أن أورد الأقوال في الموضوع : (والذي دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب إليه معظم السلف والخلف من أن الإسراء 
بجسده وروحه يقظة إلى بيت المقدس» ثم إلى السماءء ولا حاجة إلى 
التاويل وصرف هذا النظم القرآني وما يماثله من ألفاظ الأحاديث إلى ما 
يخالف الحقيقة» ولا مقتضى لذلك إلا مجرد الاستبعاد وتحكيم محض 
العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من أنه لا يستحيل عليه سبحانه شيء» 
ولو کان ذلك نجرد رؤیا کا يقوله من زعم أن الإسراء بالروح فقط. وأن رؤيا 
الأنبياء حق» لم يقع التكذيب من الكفرة للنبي بل عند إخباره لهم بذلك 
حتی ارتڌ من ارت ممن لم يشرح بالإيمان صدراء فإن الإنسان قد يرى في 
نومه ما هو مستبعد» بل ما هو محال» ولا ینکر ذلك أحد)(›. 


فلو أن رجلا قال: إنه قد ذهب إلى السماء هذه الليلة. فلا يناقشه 
أحد» لأن المسألة رؤية» فإذا كان موقف الكفار من النبي ية ليقولوا له: 
أتعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الابل شهرا؟ ليؤكد أنهم 
فهموا آنها لم تكن لا مناماً ولا روحأً» وإتما كانت يقظة بروجه وجسده معا 
وإلا صدر هذا الاعتراض . 


ثم قولهم لأبي بكر رضي الله عنه: هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به 
الليلة إلى بيت المقدس» ثم رجع من ليلته؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو 
قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: فأنا أشهد إن قال ذاك لقد 
صدق» قالوا: تصدقه بأته جاء الشام في ليلة واحدة ورجم قبل ان یصبح ؟ 


= البدري» وابن مسعود» والضخاك. وسعيد بن جبيرء وقتادةء وابن المسيّب» وابن 
شهاب. وابن زيد» والحسن» وإبراهيم» ومسروق» ومجاهد» وعكرمة» وابن 
جريج ». . . وهو قول الطبريء وابن حنبل» وجماعة عظيمة من المسلمين» وقول 
أكثر المتأخحرين من الققهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. 

.)۲١۷ /۳( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 


فقال أبو بكر رضي 2 نعم» أا أصدقة أبعت أ ذلك أصدف بر 


السماء ء غدوة وعشية . 


کل هذا دلیل OR‏ على أن NT‏ 
محمداً اة بأنه أسرى بجسده وعقله» ‏ وشاهد چ ما رأی في السموات» 
ودخوله الجنةء وجميع ! ما رأی من آيات ربّه عر وجلً» وفرض عليه الصلاة. 
كل ذلك لا يقال : منام» بل بجسده وعقله» وفضيلة خصّه الله عر وجل بهاء. 
فمن زعم ا اا في قوله وقصر في حقّ بيه او ورد e‏ 
والسنة» وتعرّض لعظیم(. . 

وقد استشهد الشوكاني رحمه الله تعالى بما في التوراة والإنجيل 
على المتزندقين المنكرين لهذه المعجزة قال: (وقد رفع الله سبحانه إلى 
السماء إدريس عليه السلام» وثبت في السفر الشاني من أسفار الملوك في 
التوراة أن إيليا رفع إلى السماء"“ وبعض تلامذته ينظر إليه. وشاع ذلك ولم 
يخالف فيه أحد من البهودء وإيليا هذا هو المسمى في القرآن الياس. 

وهکذا أثيت في الأناجيل كلها ان الله سبحانه رفع عیسی عليه السلام 
بعد الصلب في زعمهم» > كما هو محرّر هنالك» ولا يخالف في ذلك أحد من 
النصارى» وقد نطق القرآن الكريم بانه رفعه إليه» ولم يصلب» وإلى ذلك 
ذهب بعض طوائف النصارى). 

٠‏ وإذا ثيث رفع عيسى عليه السلام فلا غرابة ولا امتناع عقا في صعود 
النبي با ليلة المعراج» فان كلا منهما معجزة من المعجزات التي أعطاها الله 
سېحانه لرسله وانبیائه والڌي زقغهتا هو الله تعالى» والله کل شيء 
قدیر. 
() انظر الشريعة : الأجرني Ae)‏ 


)۲( 2 2 ۰ الملوك الثاني الثاني» فقرة ê »١(‏ 


1|m ۲ 


: ومن دلائل نبوته َل‎ ٣ 
ما يذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه : إرشاد الثقات'“ فمن‎ 
: ذلك‎ 


( أ ) ما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه: (أن النبي ي 
دعا بماء» فأتي بقدح رحراح. فجعل القوم يتوضئون) وفي لفظ لهما: 
(فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه ية) وفي لفظ لهما: (فتوضأ الناس 
وشربوا) وفي لفظ البخاري : (فشربنا وتوضأناء فقلت: کم کنت؟ قال: لو كنا 
مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة) وللحديث طرق وألفاظ في 
الصحيحين وغيرهماء وحاصلها أنهم شربوا وتوضأوا وهم هذا العدد 
المذكور. 


(ب) ما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه: ران 
شاته التي ذبحها لرسول الله ية مع صاع من شعير قد أكل منها من كان يحفر 
الخندق مع رسول لله ية وهم ألف» وذلك لأن رسول الله بصق في 
البرمّة“ء وبصق في العجين» وبارك في ذلك . قال جابر: فأقسم بالل لأكلوا 
حتی ترکوه» وانحرفواء ون بُرَمَننا لط كما هي وإنَ عجیننا ليحر كما 
هی . 


.)٦۸ انظر من صفحة(۷٥ س‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير: الرحراح: القريب القعر مع سعة فيه. (النهاية ۲/ ۲٠۸‏ مادة: 
رحرح). 

(۳) أخرجه البخاري في عة مواضع في صحيحه بألفاظ مختلفة» انظر كتاب الوضوه» 
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. 1/ "ro‏ برقم ۰(4 ومسلم في 
كتاب الفضائلء باب في معجزات الني کل . (/ ۳ برقم ۲۲۷۹). 

)٤(‏ قال ابن الأئير: البرمة: القذر مطلقاًء وجمعها: برام» وهي في الأصل المتخذة من 
الحجر المعروف بالحجاز واليمن. (النهاية ٠١١ /١‏ مادة: برم). 

() أي تغلي ويسمع غطيطها. (رالنهاية لابن الأثير ۳/ ۳۷١۲‏ مادة: غطط). 

() أخرجه البخاري بمعناه في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (الفتح = 


Au 


م (کان ت الله کن إذا ا يقوم ج من جذوع النخل» فلا 
صيع المنبر وقام عليه سمعوا لذلك الجذع صوتاً كصوت المشار» حتی ا 
النبي ي فوضع يده عليها فسکت)'. 


( د) ما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن سمرة رضي اله 
عنه عن النبي ي قال: yy‏ 


۰ اني لأعرفه لآن.‎ E 


(ھ) ومن دلائل. نبوته ي ما جاء في القرآن الكريم من تأييد الله 
e I‏ کقوله عر وجل : اي بد الف يِن الْمَلائكة 
مردفین 4 وقوله: وان يكم اَن مد ریم بثلاثة آلاف من ن الْمَلابگة 
مْرَلِيْن» بى إن تصبروا وتتقوا ويائوكم مِنْ فَوْرِهِم هذا يُمْيِذْكم ریم بحْمْسَةٍ 


= ۷/۷ برقم ١٠٠)ء‏ ومسلم في كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار 
من یئ برضاه بذلك. اإلخ (۳/ 411° 091 برقم ۹ //) واللفظ له ج 2 
من جهة الشوكاني . . 

)١(‏ المشار بالكسر عسراء كفقهاء: وهي الناقة التي أتى عليها.من وقت الحمل ر 
آأشهر. (مختار الصحاح ۲ ماأدة: عش) . 

)( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر (القتح ۲/ ٤1١‏ برقم 
٨۸‏ ) وفي كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (الفتح 141/1 برقم 
٥‏ ) والترمذي في كتاب المناقب. باب في آيات إثبات نبوة النبي يل ٠٥٤ /٠(‏ 
برقم )۳۹٣۲۷‏ عن نس بن مالك. ولم أجد هذا الحديث في صحيح مسلم كما 2 
إليه الشوكاني . 

)( آخ رجه مسلم في کتاب لفضاتل» باب فضل نسب الي که الخ i‏ برقم 
«(YY‏ والترمذي في كتاب المناقب باب في آیات إثبات نبوة الي کا (/ oor‏ 
برقم )۳٣۲۲١‏ ولم أجد هذا الحديث في صحيح البخاري کما أشار إلیه اراي 

۰۹ سورة. الأنفالء الأية:‎ )٤( 
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آلاف من الملاتكة مسومين 4 وقوله عر وجل: «فارسلنا عَليهم را 
وا لم ترومًا ي( ( ونحو ذلك من الآيات. 

وقد شوهدت الملائكة في بعض حروبه 4ة . ففي الصحيحين عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (بينما رجل من المسلمين يومثئذ يشت في أثر 
رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة سوط فوقه» وصوت الفارس يقول: 
َقَيِمُ حيرو فنظر إلى المشرك أمامه فخْرَ مستلقياًء فنظر إليهء فإذا قد 
حطم أنفه) وش وجهه كضربة السوط» فاخضرٌ ذلك أجمع» فجاء 
الأنصاري» فحدّث بذلك رسول الله بي فقال: صدقت. ذلك من مدد السماء 
الثالثة)“ وذلك يوم بدر. 


وغير ذلك من المعجزات الكثيرة الدالة على صحة نبوة النبي يي 


وصدق ما آخبر به. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد سرد هذه الروايات: (واعلم 
أرشدني الله وإيّاك أن دلائل نبوة نبنا محمد ية لا يحيط بها القلم وإن طال 
شوطه» وقد صتف أهل العلم في ذلك مؤلفات مبسوطة مطولة كما عرّفناك 
اقا وان دلائل نبوة سائر الأنبياء قد اشتمل على كثير منها القرآن الكريم 
والسنة المطهرةء وكذلك التوراة والزبور وسائر كتب أنبياء بني إسرائيل 


.٠١١ ء١٠۲١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الآية: ۹. 

™( قال ا الأئير: جاء فى التفسير أنه اسم فرس لجبريل عليه السلامء أراد: : دم ي 
خروم » فحذف حرف النداءء والياء فيه زائدة. (النهابة ٦۷ /١‏ مادة: : حيزم). 

)٤(‏ في نص مسلم : خحطم . بالخاء المعجمةء والخطم: الأثر على الأنف. (رانظر النهاية 
۲ ۰ مادة: خطم). 

)٥(‏ اخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر. 
٤ ۳)‏ ۱۳۸۵ برقم )۱۷٣۳‏ ولم جد هذا الحديث في صحيح البخاري كما 
أشار إليه الشوكاني . 
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والانجيلء وإنما اقتصرن اع ذکر بعض دلاثل نبوة نبنا ڳا لأ ثبوت 2 
تستلزم بوت نبوة جمیع 'الأنبياء عليهم السلام» لأنه کل قد أخبرنا باتهم أنبياء. 
الله سبحانه» کہا ,اشتمل على ذلك القرآن الكريم والسلة e‏ فثبوت 
نېوته > پستلزم بوت نبوة سار الأنبياءع'. 
الشف التاسع 
الإيمان بالملائكة والكتب المنرّلة | 

جعلت هذا المبخث والمبحث الذي بعده ضمن الكلام على النبوات. 
لان لهما صلة قوي به إذ أن من لوازم الإيمان بالأنبياء الإيمان بجميع م 
آخبروا به» ومن ذلك الإيمان بالملائكة › والإيمان بالکتب المنزلةء ا 
الإيمان بوجود الجن والشياطين . 

وحيت إلي لم أجد للشوكاني ة في الموضوعين زين إل كلاما ا قي 

ج في مبحٹث واجد. 
الإيمان بالملائكة: ؛ 

0 الإيمان بالملائكة که ركن من ارکان عقيدة المؤمن» بحيث y‏ 


قال تعالی : ویس ل أن تولا وجوم ا اضرق ا 
وَلكنْ رمن آمن بالل ۾ الوم الأجر والملائكة رالجتاب والنيييْن 7 : وقال : 


و السو ما رل ليه من ره والمۇمنۇن ل آمن ي بالل وملابکیو. وَرْسله 
لا نرق بين اح مِنْ رلی. 


() إرشاد الثقات : الشوكاني ( ص .)٩۸‏ 
(۷) سورة البقرةء الآية: ٠.1۷۷‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠.۲۸٠‏ 


Ak 


فذكر سبحانه في الآيتين أركان الإيمان» وذكر من بينها الإيمان 
بالملائكة . 


كما ذكر الرسول بل في حديث عمر المعروف بحديث جبريل ‏ أركان 
الإيمان الستة» وذكر من بينها الإيمان بالملائكة. 

والملاثكة خلق عظيم» وعددهم كثير لا يحصيهم إلا الله عزوجلء 
خلقهم من نور» وطبعهم على طاعة الله لا يأكلون» ولا يشربون» ولا 
ينامون» ويسبحون الليل والنهار ولا يفترون. 

قال تعالی : إن اسْتَكبَرُوا فَالَذِيْنَ عند رَبك يحون لَه بالل والنهار 
وَهُمْ لا يَسْأَمُوْنْ04›. 

وصفات الملائكة كما وردت في الكتاب والسنة كثيرة» وقد أشار 
الشوكاني رحمه الله تعالى إلى بعضهاء كما أشار إلى بعض أعمالهم . 

فمن صفات الملائكة زيادة على ما أسلفناه: 


أنهم لا يعصون الله فيما أمرهمء ولا يتراخون عن إنجاز أمره 
سبحانه. كما قال تعالى عنهم: للا يَعْصون الله ما أَمَرهُم ويفعلون ما 
مرون قال الشوكاني : (أي يؤدونه في وقته من غير تراخ» لا يؤخرونه 
عام زر ق 


ر تقذم تخريجه في صفحة .)۱۹١(‏ 

)۲( سورة فصّلت» الآية: ۳۸ 

() قطر الولي على حديث الولي : الشوكاني (ص .)٤۹۳‏ 
(( سورة التحريم › الآية : 7 
(ه) فتح القدير: الشوكاني .)٠٠٤ /٥(‏ 


YY 


خدنت ضيف إبراهيم لمرن« وقوله : وبل عباد کون 9 فونه 
اقل َم بار َعْونً0.. 


قال الشوكاني في تفسير الآية : (أي بل هم عباد الله سبحانه ا 
بکرامته لهم» > مقرٌبون عنده» ولا یقولون شیا حتی يقوله › أو يأمرهم ابه» وفي 
هذا دلیل على کمال طاعتهم وانقيادهم» وهم بأمره يعملون : آي هم اماملون 
یما يأمرهم الله به التابعون له المطيعون لربهم). 


وإذا کانوا موصوفین بهذه الصفات الكريمة فهل هم أفضل من الأنبياء 
عليهم الضلاة ولام ومن ضالحي البشر؟ 

احتلف الناس في هذه المسألة اختلافاً كثيرأًء وأطالوا لکلام ز فيها في 
غير طائل» وقد وصف الشوكاني رحمه الله تعالی شه المسالة انها ليست ما 
كفنا الله بعلمه» فالكلام فیها لا يعنينا)» وقال: (وقد اشتغل بهذه المفاضلة 
قوم من آهل العلم» ولا وا على ذلك فائدة دينية ولا دنيوية» بل الكلام 
في مثل هذا من الاشتغال بما لا يعني ومن حسن إسلام المرء رکه ما لا 


بع نيه )° . 


ورد رحمه الله على | استدلال الفريقي "© جن الآيات لقرآنية؛ 


٤ : سورة الذاريات. الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: 0 ۷ 

(۳) انظر فتح القدير: الشوكاني (۳/ ٤٠6٤ء .)]٠١‏ 

.)٠١١ /۲( انظر المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (۲/ )۱١۸‏ وانظر أیضاً (۲/ .)٤٩۹٥‏ 

۳ أي مفضلو الأنيياء على الملائكة وهم جمهور أهل السنةء ومفضلر الملائكة‎ )١( 
الأنبياء وهم المعتزلة' ويعض الأشاعرة» كأبي إسحاق الإسفرايني» وأبي بکزٴ‎ 
الباقلاني » والحاكم» والحليمي» وفخر الدين في المعالم ؛ وأبي شامة . حکی ذلك‎ 
السفاريني في لوامع الأنوار البهية (۲/ ١٠٤)ء وانظر أيضاً شرح العقيدة الطحاوية‎ 
لابن أبي العر س ص ۸)» وشرح كتاب الفقه الأكبر علي القاري‎ 
. )۱۷۷ (ص‎ 
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کاستدلالهم بقوله تعالی : وقد كرمنا بني آَم وَحَمَلنَاهُم في ابر ابر 
وَرَرَقناهُمْ مِنَ الطياتِ وَقَصَلنَاهُمْ عَلّى كير مِم حلفا تَفْضِيلأي. 

فال: (وقد شغل كير من أهل العلم بما لم تكن إليه حاجة ولا تعلق 
به فائدة» وهو مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياءء أو الأنبياء على الملائكةء 
ومن جملة ما تمسّك به مفضلو الأنبياء على الملائكة هذه الآيةء ولا دلالة لها 
على المطلوب» لما عرفت من إجمال الكثير وعدم تبيينهء والتعصب في هذه 
المسألة هو الذي حمل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير هنا بالجميع حتى 
يتم له التفضيل على الملائكة» وتمشك بعض المعتزلة بهذه الآية على 
تفضيل الملائكة على الأنبياءء ولا دلالة بها على ذلك فإنه لم يقم دليل 
على أن الملائكة من القليل الخارج عن هذا الكثير» ولو سلّمنا ذلك فليس 
فيما حرج عن هذا الكثير ما يفيد أنه أفضل من بني آدم» بل غاية ما فيه أنه 
لم یکن الإنسان مفضلاً علیه» فیحتمل أن یکون مساوياً للإنسان» ویحمل آن 
يكون أفضل منه» ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال). 

كما رد رحمه الله تعالى على احتجاج الزمخشري صاحب الكشاف 
ببعض الآيات على ما ذهب إليه في عدَّة مواضع”. وقال: (وعلى كل حال 
فما أردأً الاشتغال بهذه المسألةء وما أقلّ فائدتهاء وما أبعدها عن أن تكون 
مركا من المراكز الشرعية الديية اوجرا من الجسون0): 

قلت: وقد ذهب الشوكاني في رأيه هذا مذهب التوقف عن القول 
بالتفضيل» وهو قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كما حكى عنه شارح 
العقيدة الطحاوية ورجحه( . 


.۷١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني (۳/ .)۲٤٤‏ 

(۳) انظر المصدر السابق (۱/ »)٥٤۲‏ (۳/ ۲۲ء ٣۳؟).‏ 
(+) المصدر السابق .)٥٤۲ /١(‏ 

(ه) انظر صفحة ۳۳۸ . 


۷1۹ 


ولشیخ الاسام اب این ت تيمية رحمه الله تعالى راي جید في المسألةء وهو 
٠‏ أن الأنبياء وصالحي البشر انضل من الملائكة باعتبار كمال النهاية» وذلك إنما 
يكون إذا دلوا دار القرار» ونالوا الزلفى » وسكنوا الدرجات العلاء فلا يظهر. 
فضلهم وهم في ابتداء :أحوالهم» فاا يظهر فضلهم عند كمال 2 
بخلاف الملك الذي تشابه ول أمره وآخره. ۰ 

وأری أن ا قاله الشوكاني صریح بأنه لا يترٹب على هذه الال 
فائدة» بل هي من فضول القول الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنيا: والله 
ا e n‏ 

وقد وکلهم الله بوظائف غا واا واف و ا و 
وبين خلقه» منهم جبریل عليه السلام ري انتايم» لأنه أمين الوحي قال 
تعالی : رل به الرْحٌ لمن عَلّى لبك تون مِنْ الْمُنْذِرينٌ 74 قال 
الشدوكاي: (فالري جبريل عليه السلام) ٠‏ وهو قول جمهور 
ر 

ومنهم الحفظة. قال تعالی : وران ليک انظ راا کاتیین 
يعلْمُونَ ما فعاو . قال الشوكاني : (والحافظين: الرقباء من الملائكة 
الذين يحفظون على العباد أعمالهم» ويكتبونها في الصحف» ووصفهم الله 
باهم کرام لدیه» یکتبون ما يأمرهم به من أعمال العباد). وقال عر وجل:. 


(۱) انظر مجموع فتاوی لابن تيمية .)٩١ /۱١(‏ 
(۲) سورة الشعراء الآية: ۰۱۹۳ ٠۹٤‏ . 
(۳) فتح القدير: الشوكاني .)١١١ /٤(‏ 

)٤(‏ انظر تفسير الطبري (۱۹/ )١‏ وتفسير البغوي 8 »)٨۸‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي »)١٠١ /١(‏ وتفسير القرطبي (۱۳/ ۱۳۸)» وتفسیر ابن کثیر (۳/ .)۳٣۰‏ 
(ه) سورة الانفطارء الآية: ١ ۰ ۰ .١١ ٠٠١‏ 

() فتح القدیر: الشوكاني /٥(‏ ۳۹۱). 


VY 


له عِبات من بين ديه وهن لهه َحْمَطَوْةُ ِن أَمْرٍ اللِ4“ آي لكل من 
هؤلاء معقبات» بالمنقات المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه» 
ویکون بدلا منە» وهم الحفظة من الملائكةء والمراد أن الحفظة من الملائكة 
مئ يم Ok‏ 

فعن علي رضي الله عنه في هذه الآية قال: (ليس من عبد إلا ومعه 
ملائكة يحفظونه من أن تقع عليه حائط» أو نزوي في بئر» أو يأكله سبع » أو 
غرق» أو حرق فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القد)". 

وقد ورد في ذكر الحفظة الموكلين بالإنسان أحاديث كثيرة مذكورة في 
الكتب الحديث. 

E 
.)0 يومَيْذ َمَابيَة ي‎ 

ومنهم خزنة النار» كما قال سبحانه: وما جنا أصُحابَ انار إا 
مَلابَكةَ4 يعني ما جعلنا المدبرين لأمر النار القائمين بعذاب من فيها إلا 
ملائكة . 


ومنهم الموكلون بأعمال ا کقبض الأرواح» وعذاب القبر» والنفخ 
في الصور يوم القيامة» وخدمة أهل الجنة» وغير ذلك. 


.١١ سورة الرعدي الأية:‎ )١( 

(1) فتح القدير: الشوكاني (۳/ 1۹). 

(۳) قال الشوكاني في تفسیره (۳/ :)۷١‏ أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ» وأخرج مثله ابن 
جرير في تفسیره (انظر ۱۳/ )۱١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر زاد المسير 
لابن الجوزي .)"١١ /٤(‏ 

ر( ) صورة الحاقةء الأية: ٠١‏ . 

(ه) سورة المدَتّرء الآية: .٠١‏ 

ره) فتح القدير: الشوكاني .)۳۳١ /٥(‏ 


48 


وقد اختار الله سبجانه منهم رسا كما قال تعال : الله يضفي مى 
الْمَلاِكة رُسلا وَمِنَ الناسٍ إن الله سَميْعّ بَصِيْرّ4”“ والرسل من الملائكة 
هم : جبریل» و|سرافیل» ومیکائیل» وعزرائيل . قال الشوكاني في الآية : 
(الله يصطفي من الملائكة رسلا) كجبريل» وإسرافيل» وميكائيل » وعزرائيل 
وبصطفي أيضاً رسلا من الناس» وهم الأنبياءء فيرسل الملك اف النبيء 
والئبي إلى الناس» أو يرسل الملك لقبض أرواح مخلوقاته» اواسیل ا 
ینفعکم» أو لانزال العذاب علیهم). 
الإيمان بالكتب المنرلة: ' 

ومن أرکان الإيمان التي لا يصح إيمان عبد إلا باستكمالها بالإيمان ٤‏ 
كلها الإيمان بالكتب السماوية التي الله عر وجل على أنبياثه ورسله. ' 

وقد دلّت آيات كثيرة على أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن غلى نبينا 
محمد ية وأنزل الكتب السابقة قبله على من سبقه من الأنبياء والمرسلين. 

قال تعالی : : وات الله ل إل إلا مو الي ابرم َل عَلَيْكَ لكاب 
بلحي ما ا ازل ار والإنجیْل م ل هدیٌ لاسر « 
وَأَنْرَلَ الْفَرقّان ي 0). 

وقال تعالی : 4 ايها الذِينَ آمنوا بنرا باللَهِ وَرَسوَلِهِ وَالْكِتّاب ي ول 
عَلّى رَسُوْلِهِ وَالْكَاب الْذِي رل مِنْ قبل ومن يڪفر بالل ومَلائکته وکتبه 
ورسله واليوم الاجر ففذ صل صللا بیدا( . ب 


(0( سوره ة الحج› الآأية: ) 
(۲) فتح القدير: ا /٤(‏ ۳۳۷). وانظر تفسير الطبري (۱۷/ »)۲٠٤‏ وتفسير 


البغوي )۳ 4( : : وزاد المسي ر لین لوی )2 / «(fo‏ وتفسير ا 
(16/ ۳4(. 


(۳) فتح القدير: الشوكاني .)٤١١ /٣(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الأية: ٤١‏ . 
(ه) سورة النساءء الآبة: ٠١١‏ . 


YY 


هذه الآية كافية فى الدلالة على وجوب الإيمان بكتب الله المنرّلة عامة 
وبالقرآن الكريم خاصة. 

قال الشوکاني في تفسیره: « (والکتاب الذي نزل على رسوله): هو 
القرآن» (والكتاب الذي أنزل من قبل): هو كل كتاب» الذي آنزله الله 
على رسله وأنبیائه ء خاصة تلك الكتب التي ورد ذکرها في القرآن» وهي : 
الزبور الذي آنزل على داود عليه السلامء والتوراة الذي آنزل على موسی 
عليه السلام» والإنجيل الذي آنزل على عیسی عليه السلام. 

وهناك کتب أخرى سوی هذه آنزلها الله على آنبياء» ١‏ یعرف أسماء 
تلك الكتب وعددها إلا الله سبحانه» ويجب علينا الإيمان بها جميعاً. 

وقد مدح الله سبحانه من آمن بها جميعاًء وجعل لهم الهداية والفلاح 
في قوله تعالى : وَالذِيْن ينون بِمّا نز ليك وما أنزل مِنْ بلك 
وبالآاجرة مم يوون أوليْك عَلى هُدى من رهم وَأوليك هُم 
الْمَفْلحوْنْي”. 

قال الشوكاني في تفسيره : (والمراد بما أنزل إلى النبي ييا القرآن» وما 
أنزل من قبله هو الكتب السالفة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في الآية قال: أي يصدَقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك 
من المرسلين» لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم). 

واتفقت الأمة على أن القرآن الكريم أعظم الكتب السماوية كلَهاء وقد 
تضمن من العلوم» والحكم» والمواعظ» والقصص› والترغيب› والترهيب» 


.)٥١٤ /١( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
.٠ ٠٤ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
.)٠٠١ /١( فتح القدير: الشوكاني (۱/ ١۳ء ۳۷)ء وانظر تفسير الطبري‎ )۴( 


AA 


وذکر أخبار من سق » واخبار ا يأتي من البعث والنشور» والجنة رالا ما ل 
یشتمل عليه کتاب غیره . 
فال تعالی : ورلا عَلَْكَ الْكَِابَ انا لكل شَيْءي”. 
قال الشوكاني : (أي بیاناً له ومثل هذه الآية قوله سبحانه: ون ا 
فيٰ الکتاب ن شي ۽ أي ما ترکنا في ا من أمر الذين إا 
تفصياد أو إجمالأً)" . 2 
وخحصائص القرآن الکریم كثيرة» وقد ا إليها الشوكاني ج ا في 
تفسیره آذکر منها: A r‏ 
١‏ -إله آخر ما أنزله الله من الكتب السماوية» وذلك الختم النبرة بنبة 
صاحبه المنزل عليه ية . قال تعالی : ما کان محمد أا أحَدِ مِنْ 
رَجَالِكُمْ ون رَسوْل الله حاتم ان74 وإنّ ما يحمله من 
التشريع الإلهي عام لکل الناس في أي مكان كانوا وفي آي زمان 
وجدوا» ودل as‏ رسالة ا المنرڙّل عليه ل . ال تعالی: 
ۆتبارڭ ِي رل لمران على عبدو ليون لِلْعَالْمين نڏ را( 
وقال: فل يا يها الناس اي وول الا يكم جمښْعاً 
بخلاف الكتب السابقة ة فإتها كانت خاصة في المكان والزمإنء ولا 
عموم نها . | 


(۱) سورة النحل»› الأية: ۸۹. 

(۲) سورة ة الأنعام» الآية: ٠.۳۸‏ : 
(۴) فتح القدير: الشوكاني (۲/ )۱۱١‏ وانظر أيضاً 0 (AY‏ . 
)٤(‏ سورة الاحزاب الآية: .٤١‏ 

' سورة الفرقانء الأية:‎ )٥( 

۸ e سورة الأعراف»‎ )١( 

(۷) انظر فتح القدير: الشوكاني (۲/ .)٠٠٤‏ 


Ag 


۲ -إنه مصدق لما قبله من كتب الله كالتوراة والإنجيل والزبورء 
وموافق له في الدعوة إلى الله وإلى توحيده ونفي الشرك بجميع 
أقساهه» وإن خالفه في بعض الأحكام“. قال تعالى : لهذا 
كاب أنرلَاه مارك مُصَدُق الي بين يدَيٍ4>. 

۳ إنه خارج عن قدرة غيره سبحانه وتعالى» لما اشتمل عليه من 
الإعجاز الذي تتقاصر دونه قوة المخلوقين". كما تقذَّم بيانه١).‏ 

٤‏ -إله شفاء للقلوب بزوال الجهل عنهاء وذهاب الريب» وكشف 
الغطاء عن الأمور الدّالة على الله سبحانه» كما أنه شفاء من 
الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذء ونحو ذلك. 

وإّه رحمة للمؤمنين لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه 

صلاح الدين والدنياء ولما في تلاوته وتدبره من الأجر العظيم الذي يكون 
سبباً لرحمة الله سبحانه ومغفرته ورضوانه°“. قال تعالى : ورل مِنَ القن 
ما هو شِفَاء وَرَحْمَة لِلْمُومِيْن )0 . 

٥‏ إنّه ناسخ لكل الكتب السماوية السابقةء كما أن شريعة الإسلام 

نسخت كل الشرائع» فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به 


محمد ل4( . 


- إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه من أيدي التحريف والتبديل . 


.)۸ انظر فتح القدير: الشوكاني (۲/ ۱۳۹)» وانظر أيضاً إرشاد الثقات له (ص‎ )١( 
.۹۲ سورة الأنعامء الأية:‎ )۲( 

(۳) انظر فتح القدير: الشوكاني (۲/ .)٤۸۷‏ 

.)۷*٥ -۷*۲( انظر صفحة‎ )٤( 

(ه) انظر المصدر السابق (۳/ .)۲٥۳‏ 

.۸۲ سورة الإسراءء الأية:‎ )١( 

(۷) انظر فتح القدير: الشوكاني (۲/ .)٤۸‏ 


VY 


قال ا إا نحن نرا الذَكُرَ إا EE‏ 
کل ما لا ببق به من تصحيف» وتحريف» وزيادة» ونقص» ونحو . 
ذلك . في حين أنه سبحانه قد وکل حفظ الكتب السابقة إلى 
أصحابها. قال تعالى : ما اتا کتاب الله وکانوا عليه 
شهدَاء چ“ ولذلك فقد لحقها كثير من الطربفت والتبدييل» ل 
الموجود منها اليوم نالف تمافا ما أنزل على موسی 'وعیسی 
لا السلام» لأنها كتبت بواسطة بعض الاتباع ونسيت :ليه : 

وسبب ذلك أن تلك الكتب أنزلت إلى أمم معينة ولفترة محدودة» 
فأدت غرضهاء وانتهت مهمتهاء أما القرآن العظيم فقد تمل لله 
بحفظه» انه الخالدة إلى أن يرث الله ا ا 


a‏ العاشر 
الإيمان بوجود الجن والشياطين 


إن الإيمان بوجود الجن والشياطين جرء من عقيدة المؤمن» لما ثبت 
في ذلك في الكتاب والستة وإجماع الأمةء ولم ينكر ذلك إل شرذمة ة قليلة : من 


بعض طوائف المسلمين ممن قل علمه وضعف عقله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رخمه الله : (لم يخالف أحد من ا 
المسلمين في وجود الجنْء ولا في أن الله أرسل محمداً کا إليهم» وجمهور 
طوائف الكفار على إثبات الجن آمَّا أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم 
مقرون بهم كإقرار المسنلمين» وإن وجد فيهم من ينكر ذلك» وكما يوجد في 


.۹ سورة الحجرء الآية:,‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني (TT‏ 
(۳) سورة المائدقى الآية:: .]٤‏ . 

.)٥٤١ /١( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 


Ak 


المسلمين من ينكر ذلك كما يوجد في طوائف المسلمين كالجهمية والمعتزلة 
من ينكر ذلك» وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك. 

وهذا أن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوماً بالاضطرارء 
ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهيون» 
ليسوا صفات وأعراضاً قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة(. 

وقد اعتنى الشوكاني رحمه الله تعالى بهذا الموضوع» وأفرده بالبحث 
في رسالة صغيرة" أورد فيها الأدلَة الدالّة على وجود الجن والشياطين» ورد 
على المنكرين على وجودهما من بعض المعتزلة وأمثالهم . 

قال رحمه الله في مقدّمتها: (واعلم أنه لم يتقدَّم إلى إنكار ذلك (أي 
وجود الجنٌْ) من الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام أحد قط وإنما هي مقالة 
مرويّة عن جماعة من الفلاسفة وجمهور الزنادقةء وهؤلاء لا نتكلّم معهم في 
هذا المقام» فإنهم لا يتمسّكون بشيء من الحجج القرآنية والأحاديث النبويةء 
ولا يلتفتون إلى شيء من ذلك» وقد فرغ منهم الشيطان وأخرجهم من زمرة 
الإسلام» ولكنا نتكلّم ههنا مع بعض العاملين بذلك من المعتزلةء فقد نقل 
ذلك جماعة عن جمهورهم» ونقله آخرون عن البعض منهمء وهذه الطائفة 
من أهل الإسلام» ومن المتمسكين بشرائعه» وإن خالفوا في بعض المسائل 
الأصولية خلافاً تدفعه النصوص القرآنية ومتواتر السنةء فلم يكن ذلك منهم 
كياداً للدين» ولا دفعا في وجه شريعة المسلمين» بل تمسكوا بشبه أشبهت 
عليهم قالوا بها وقصروا عن العلم بغيرها مما يدفعها ويرفع لبسهاء ولكن 
الشأن في إنكار من أنكر منهم وجود الجنّء فإنه لا يكون إلا أحد رجلين: ما 


(۱) مجموع فتاوی: ابن تيمية (۱۹/ ٠۰‏ وانظر أیضاً ۱۳» ۳۲). 
(۲) وهي ما زالت مخطوطة بعنوان: بحث في وجود الجن . وتوجد في ضمن مجموع 
(۵۹) مكتبة الجامع الكبير بصنعاء» من ورقة  ۲۳۱(‏ ۲۳۳) بخط الإمام الشوكانيء 


VYTY 


اند ا بد اناب زا دالا بي لکا نه و م ا 
منکراً لا یعرف معه کتاب الله سبحانهء بل لا يعرف معه سورة ال ور 
الجنء بل لا يعرف ورود القرآن بالاستعاذة من الشيطان. ومثل هذا وإن کان 
معذوراً مما هو فيه من الجهلء > لكته غير معذور في التكلّم بما ليس من 
شأنه» وأجهل منه من حکی عنه هذه المقالة المردودة ودونها في كتب العلم» 
ونصب له خلافاً في هذه المسالة التي هي معلومة للنساء والصبيان فضلاً عن 
الرجال» فضلاً عن أهل العلم . وليس بأيدي هؤلاء إل مجرد الاستبعاد 
والرجوع إلى تخيّلات مختلة وعلل معتلّة مع قطع النظر عن هذه الشريع 
الخ بل مع قطع النظر عن الشرائع المتقدمة على هذه e‏ انها 
متفقة على وجودهم» وكذلك أهلها متفقون على ذلك مقرون به اكإقرار 
السا : aE‏ 

ثم أورد رحمه ن أدلّة من الكتاب والسئة ا الثقات»› رمي رة لا 
ال ا ا وساذکر شیا منھا. 


فمن الكتاب قوله تعالی في خلق الإنس والجان: و الإنسّان من 
صَلْصال کالفځا ولق الان من ارج من ل نار وفي بیان العلة في 
ا خلت الجن والإنس إلا لِيعْبدوْنِه“. 


وقوله تاي في الاخبار عن استماع الجن راء البي س ا 
من أحاديث: قل وجي الي أنه اسََع تَر ِى الي الوا | ا 
عا يهدِيٰ ل ارش اا ت ۾ وَلْنْ نشك برینا أحداًه5). 


)١(‏ بحث. في وجود الجن: الشوكاني (ورقة )١‏ (مخطوط). 
(۲) سورة الرحمن» الآية: .٠١ ١٤‏ 

(۳) سورة الذاريات. الآية: ٥١‏ .. 

.۲ ء١ سورة الجنْء الآية:‎ )٤( 


YA 


وقوله تعالى في الاخبار عن إبليس أبي الجن والشياطين» وفسقه عن 
أمره» وفي,ٍ النهي عن اتخاذه وفریته أولياء: اوإدذ نّا لِلْملايكة اسجدوا لادم 
فَسَجدوا إلا ليس كان من الجن فَفْسقَ عَنْ أَمْرٍ ره أفتتخلونه وريه أَولياء 
من دوني وهم َك عدوي . 

وقوله سبحانه في الإخبار بان شياطين الجن وشياطين الإنس يوحي 
بعضهم إلى بعض الباطل والكذب» لتضليل الناس» وإغوائهم بال 
والشرور: ووَكذلك جملا كل بي عَدوَاً شَيَاطِينَ الإنس وَالجِنَ يوجي 
بَعْضه بُعْضهم إلى بعض, رُخرف الْقول,ٍ رورا “ وغير ذلك من الآيات. 


وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي يل قال 
في الإخبار عن القرين من الجن والذي وكل بكل إنسان: (ما منكم من أحد 
إا وقد وکل به قرينه من الجن) قالوا: وإياك؟ يا رسول الله » قال: وإياي» إ9 
أن الله أعانني عليه فأاسلم فلا يأمرني إلا بخين . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي ب قال في الاخبار 
عن دخول الشيطان مع الإنسان بيته» وتناوله من طعامه وشرابه: (إذا دحل 
الرجل بيتهء فذكر الله عند دخوله وعند طعامهء قال الشيطان: لا مبيت لکم 
ولا عشاءء وإذا دحل فلم يذكر الله عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم 
المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامهء قال: أدركتم المبيت والعشاءم . 


. ٠١ سورة الكهف. الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) برقع الميم وفتحهاء وهما روایتان مشهورتان» فمن رفح قال : معناه: : أسلم آنا من شره 
وفننته . ومن فتح قال: إن القرين أسلم» من الإسلام. وضان سنا لا يأمرني 3 
بخير. (شرح النووي لمسلم ۱۷/ )٠١۷‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان إلخ 
/٤(‏ ۲۱۹۷ برقم .)۲۸۱٤‏ 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما = 


Y4 


وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ا قال في 
الاخبار عن رؤيته للجنّ وعن (أتاني داعي الجنّء فذهبتُ معه» 
فقرأت عليهم القرآن). قال (أي الراوي وهو عبد الله بن مسعود): فانطلق 
بناء فأرانا ا وآثار نیرانهم» وسالوه الزادء فقال (أي الرسول ك : (لکم 
کل عَظم در اسم الله عليه پقع في آیدیکې او رن ا وکل بعرة 
عَلْفُ لدوابکم) فقال. رسول الله َل : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام 
إخوانکم. وغير هذا من الأحاديث الواردة في إثبات وجود الجن 
والشياطين وفي تفصيل a‏ 

قال الشوكاني بعد سوق الأحاديث: (وبعد هذا كله فكثير من عباد اه 
قد اجتمع بالجنَء وت کلامهم» وسالوه وسالهم» وهذا موجود في کل 
عصر من العصورء TS‏ فثبت لنا بذلك 
التواتر المعنوي» بل راقم هذه الأحرف 9 غفر الله له قد سمع کلامهم غير 
مرة» وطال بينه وبینهم الخطاب» وبعضهم أخذ بيدي وقبّلهاء وكانت کفه 
كبر ما یکون من آيدي التاس) 9 ) 


هذا ما ينه الوكاني رحمه الل من الأدلة المثبتة لوجود الجن 
وقد ذهب رحمه اله مذهب القائلين بان جميع الجن ولد یی اا 


a . ۱۸ برقم‎ ۱۵۹۸ /۳( = 

(۱) أخرجه مسلم في کتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
)۴۲/۱ برقم )٤6٩‏ أ [ ٣‏ 

(۲) وقد أورد الشوكاني أكثر من عشرین حدیاً في هذا الصذد رانظر بحث في وجود الجن 
(ورقة۱ - ۳) (مخطوط) . 

(۳) هو الشوكاني نفسه. ؛ 

(۳ المصدر السابق (ورقة‎ )٤( 


f 


جمیع الإنس هم ولد آدم» وأن الشياطين هم مردة الإنس والجنٌ. وهذا 
مذهب الجمهور الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ قال: 
(والشياطين هم مردة الإنس والجنْ» وجميع الجن ولد إبليس). 

والجنّْ أجناس مختلفة » منهم المؤمن» والكافر» والبر» والفاجر» قال 
تعالی اخباراً عنھم : واا ما الصَالِْحُوْن ونا دون ذلك کنا طرَائق قدأ“ 
أي جماعات متفرقة وأصنافا مختلفة . 


وهل أرسل الله إليهم رسلا منهم؟ 

اختلف العلماء ء في هذا على قولين: قيل: فيهم رسل» لقوله تعالی : 
يا مَعْشر الجن والإنس ألم ايك رَسلٌ نكمي وقيل: الرسل من 
الإنس› والجنْ فيهم النذر. وهذا قول الجمهور من العلماء سلفا وخلفاء وهر 
الراجح 

ورجح الشوكاني رحمه الله تعالی هذا القول في تفسيره» قال: (الحق 

آنه لم يرسل الله إليهم (أي الجنّ) رسلا منهم» بل الرسل ع ا 

وإن أشعر قوله: (ألم يأتكم رسل منكم) بخلاف هذا» فهو مدفوع الظاهر 

بآيات كثيرة فى الكتاب العزيز دالّة على أن الله سبحانه لم يرسل الرسل إلا 

من بني آدم)(. 

.)۳١۴۳ /٥( وانظر أيضاً في القدیر‎ »)١ انظر المصدر السابق (ورقة‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی: ابن تيمية /٠١(‏ ۷) وانظر أيضا .)٠۳١ /٤(‏ 

(۳) سورة الجنْء الآية: .١١‏ 

.)۳°٦ /°( فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(1) انظر مجموع فتاوی لابن تیمیة .)۳٠۷ /١١و ۲۳۲ /٤(‏ وآكام المرجان في غرائب 
الأخبار وأحكام الجان للقاضي بدر الدين (ص )۳١ ۳٤‏ تعلیق عبد الله 
محمد الصديق › وشرح العفيدة الطحاوية لابن أب ٻي العز الحنفي (ص ۰)۱۷۷ ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني (۲/ ۲۲۳). 

(۷) فتح القدير: الشوكاني (°/ ۳ (. 
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وبين هذا في a‏ آخر قال: (وظاهر ت القرآنية أن الزسل من 
فقط» كما في قوله تعالى : رمَا أَرَسَلََا مِنْ َلك إلا رجلا وجي 
۾ يِن أل رىي :وقال: وما أرَسَلنا بلك مِنْ المرسَلين إل نهم 
ا الطعَامّ يمون في الاشواقي ي 7 » وقال سبحانه في إبراهيم خير 
عليه السلام: جانا في دریته الوة ١‏ اكنات ي0). 


لي ا إبراهیم فهو من ذريتهء وأا قوله تعالى في منورة ۰ 
الأنعام : (يا مَعْشرّ ر الجن والإنس ألم يكم رُسّلّ نكم فقيل المراد من . 
ج الجنسين› وضدق على أحدهما وهم الإنس» كقوله: چ 
الولو وَالمُرْجان ي0 أي ا أحدهما) ¢ ۰ 

واختلفوا ايضاً في دخول مؤمنى الجن الجنة كما ا ا النارء 
لقوله تعالى في سورة تبارك : ا ر ِلشَياطين واعتدنا م عَذابٌ ' 
السيير)ء وقوله تعالی حكاية عن الجنٌ: طوأمًا الْقَاسطوْن فکانوا لحم ۰ 
خطاً)» وغیر ذلك من الآيات. فقال الحسن: يدخلون الجنة . وقال 


مجاه 7 : ا وإن صرفوا عن النار. وذهب طائفة منهم أبو حنيفة - ٠‏ 


(1) سورة يوسف الآية: ٠١۹‏ . 

(۲) سورة الفرقانء الآية: ۲١‏ .. 

)۳( سورة العنكبوت» الآية: DAS‏ 

¥ سورة الرحمن» الآية:‎ )٤( 

() فتح القدير: الشوكاني 4 1( 

(1) سورة الملك. الآية: ه.' 

(۷) سورة الجِنْء الآية ٠١::‏ . 

(۸) هو الحسن البصري. وقد تقذّمت ترجمته في صفحة )0١(‏ . 1 

(۹) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» تابعي» شيخ القراء والمفسرين» خد اتشر 
عن ابن عباس قال ابن سعد: ا ۰ھ( . 
وقيلى غير ذلك . (انظر حيلة الأولياء للأصفهاني ۳/ ۲۷۹ وسير أعلام النيلاء اللذحبي 
٤4‏ والبداية والنهاية لاہن کثیر ۹/ .)۲۳٢‏ 


YY 


فيما نقل عنه _ إلى أن المطيعين منهم يصيرون تراباً كالبهائم» ويكون ثوابهم 
النجاة من النار؟ , 

ورجح الشوكاني القول الأؤلء قال: (والأؤل أولى لقوله تعالى في 

i oOo FS ga? o 3‏ ر ب 

سورة الرحمن: لم يَطْمْهنُ إنس لهم وَل جّان ففي هذه الآيةء بل 
في كثير من آيات هذه السورة دليل أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا بالل 
سبحانه» وعملوا بفرائضه» وانتهوا عن مناهیه" . 
ومما يستدلّ به أيضاً قوله تعالى حكاية عن الجنٌ: يا فُومنا ايبوا 


ا 


ا الله ۴ ا ٠ a o.‏ وأ به م وله د ر“ چ 
داعي الله وآمنوا په يُغفر لکم من دنويكم ويجركم مِنْ عذاب اليم 4 . 


إذ قال: (وفي هذه الآية دليل على أن حكم الجن حكم الإنس في 
الثواب والعقاب والتعبد بالأوامر والنواهي . . . وقد قال الله تعالى في مخاطبة 
الجن والإنس: ولم خاق مَقَام رَه جنتانء فاي آلاءِ ربكَمًا تَكَذَبانِي(“ 
فامتنْ سبحانه على الثقلين بان جعل جزاء محسنهم الجنةء ولا ينافي هذا 
الاقتصار ههنا على ذكر اجارتهم من عذاب إليم. ومما يويد هذا أن الله 
سبحانه قد جازی کافرهم بالنار» وهو مقام عدل» فکيف لا يجازي محسنهم 
بالجنة» وهو مقام فضل. ومما يؤيد هذا أيضاً ما في القرآن الكريم في غير 
موضع أن جزاء المؤمنين الجتة» وجزاء من عمل الصالحات الجنةء وجزاء 


)١(‏ انظر مجموع فتاوی: ابن تيمية /٤(‏ ۲۳۴۳ء »)۲۴١‏ وقح القدير: الشوكاني 
(ه/ ۳). 

89 سورة الرحمن» الآية: .۷٤‏ 

(۲) انظر فتح القدیر: الشوكاني ۱٤١ /٥(‏ وأيضاً .)۳٠۳‏ 

(6{ سورة الأحقاف» الأية: .١١‏ 

(ه) سورة الرحمن» الأية: .٤)۷ ٤1‏ 


A 


من قال لا إله إلا الله الجتةء وغير ذلك مما هو كثير في الكتاب والسل . 


قلت: وهذا الذي رجحه الشوكاني E OT‏ 
الراجح في هذه المسألةء لما أيّده من الأدلة . والله أعلم. 


كما اختلفوا أيضاً في رؤية الجنّء فذحب بعض التاس إلى أله لا راهم 
أحد في الدنياء ويستدلّون بقوله تعالی : إن يراكم ُو ويله ِن خيب ل 
ترونهم 4 . 


وقد سئل د شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اهراد من هذه 

الآية فقال: (الحمد لله فى القرآن أنهم يرون الإنس من حيث 9 
يراهم الإنس» وهذا حى ية يقتضي آنهم يرون الإنس في حال لا يراهم إن 
فیها» ولیس فيه ا بل قد يراهم الصالحون 
وغير الصالحين أيضاًء. لكن لا يرونهم في كل حال)“. 


وقرر رحمه الله أن من الناس من رآهم» وفیهم من رآی من رآی» وثیت 
ذلك عنده بالخبر واليقين› ومن الناس من کلمهم وکلموه› ومن .الناس م 
يأمرهم وينهاهم» ويتصرّف فيهم» وهذا يكون للصالحين وغير الصالحين . 


قلت: وهذا حق» وقد أخحبار الثقات في رؤيتهم للجن 


. 1 فتح القدير: الشوكاني (ه/‎ )١( 

(۲) انىظر مجمسوع فتاوی لابن تی و اا Ort TS‏ 
(FV <۳*1/11)g‏ قال رحمه الله : وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي» 
وأحمد» وأبي یوسف» ومحمد. وانظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم 
(ص ۷۲۳) تحقیق / عبد الله إبراهيم الأنصاري وآكام المرجان للقاضي بدر اللدين 
الشبلي (ص »)٥۷‏ وشرح كتاب الفقه e‏ علي القاري (ص فان 

)۳( و ة الأعراف. الآية: ۲۷.. . 

.)۷ /٠١( مجموع فتاوی: ابن ثيمية‎ )٤( 

() مجموع فتاوی: ابن تة (T/9‏ 


A: 


ومخاطبتهم لهم» وهي معروفة في كل عصر» ولا حاجة هنا إلى ذكرها؟. 

وقد وافى الشوكاني رحمه الله تعالى 2 الإسلام ابن تيمية فيما ذهب 
إليه» فقال في تفسير الآية السابقة: (وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه 
الآية على أن رؤية الشياطين غير ممكنة» وليس في الآية ما يدل على ذلك» 
وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه وليس فيها آنا لا نراه أبداء فن انتفاء 
الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يسلتزم انتفاءها مطلقاً). 


وقرّر الشوكاني رحمه الله أن الجن كالشياطين يتشكلون بأشكال 
مختلفة» فيتشكلون بأشكال الإنسان وإلحيوانء وهذا مما دل عليه دليل 
السمع والمشاهدة» فمن ذلك تشكل جن المدينة في صورة حية» كما في 
صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري"» وتشکل شيطان في صورة 


)١(‏ انظر هذه الأخبار على سبيل المثال في كتاب آكام المرجان للقاضي بدر الدين الشبلي 
(ص ۹۱۸۷ء ۲۳۱۷ء .)۲۲٣‏ 

(۲) فتح القدیر: الشوكاني (۲/ ۱۹۷). 

(۳) ومضمون الحديث: أن أبا سعيد الخدري قال: كان فتى ما حديتٌ عهد بعرس» 
فخرجنا مع رسول الله ا إلى الخندق» فکان ذلك الفتى بستأاذن رسول الله کا 
بأنصاف النهارء فیرجع إلى آهله» فاستأذنه اء فقال له رسول الله ية : «خحذ عليك 
سلاحكڭ» فإني أخحشى عليك قريظة»ء فاخذ الرجل سلاحه» ثم رجع › فإذا امرأته بین 
البابين قائمة فاهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت له: اكفف عليك 
رمحك» وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني؟ فدخل فإذا بحيّْة عظيمة منطوية 
على القراض .قاري إلا بارخ افاتظمها جه ثم خرج افركرة في الدار؛ 
فاضطربت علیه. فما یذری أَیّهما کان أسرع موتا الحيّةَ ٣‏ الفتى؟ قال: فجشنا الي 
رسول الله ا فذكرنا ذلك له. فقال: «استخفروا لصاحبكم» ثم قال: «إنّ بالمدينة جنا 
قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيا فآذنوه ثلالة يام » فإن بدا لک بعد ذلك فاقتلوه فما 
هو شيطان». (أخرجه مسلم في كتاب السلامء باب قتل الحيّات وغيرها ٠١١١ /٤(‏ 
برقم »)۲۲۳١‏ ومالك في الموطاء كتاب الاستئذانء باب ما جاء في قتل الحيّات 
۰۹۷٩ /۲(‏ ۷۷ برقم ۳۳). 


YVro 


إنسان في قصة ابی ٠‏ هريرة عندما کان یحرس الفا کمافي صح 
البخاري')» وغير ذلك . والله أعلم. 


)١(‏ وخلاصة القصّة: أن أبا هريرة جعله رسول الله ب على حراسة تمر الصدفة (الزكاة) 
فکان الجانٌ يأتيه في إصورة إنسان» وياخذ من تمر الزكاةء فقبضه» وأراد أن يوقع به 
فاعتذر اللعين فتركهء؛ ثم أتى للمرة الثالثةء وعندها عزم أبو هريرة على أن يذهب؛ به 
إلى رسول الله اة یران الشيطان اعتذر كذلك بان له عيالاء وأنه مضطر» الت 
من أبي هريرة أن يعفو عنه» على أن يعلّمه آية من كتاب الله تعالىء من قرأها فان 
الشيطان لا يقربهء وهذه الأية هي آبة الكرسي› فعفا عنه وترکهء ولما 'لاقی نو : 
هريرة رسول الله اة ابادره التبي 5ة قاثل: «مأ فعل أسيرك البارحة؟» ففال له أبو ٠‏ 
هريرة : کان من أمره كذا وكذا. . . فقال له الي كا أما إلّه قد صدقك وهو كذوب. 
(أخحرجه البخاري في کتاب. الوكالة باب إذا وکل رجلا الخ (الفتح Af‏ م 
۱ ) وأخرجه أ یضا برقم ۳۲۷۵» ۱۰ 0), 
(۲) انظر: بحث في وجود الجن : الشوكاني (ورقة ۳) (مخطوط) . 


VT 


الفصل الثاني 
في الإيمان بالمعاد أو اليوم الآخر 


ويشتمل على المباحث الآتية : 

المبحث الأول: معنى الإيمان بالمعاد وأدلته. 

المبحث الثاني : بيان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد. 

المبحث الثالث: تقرير الشوكاني لمذهب السلف في المعاد وره على 
المنكرين . 

المبحث الرابع : الإيمان بأشراط الساعة. 

المبحث الخامس : الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته . 

المبحث السادس : مستقر الأرواح . 

المبحث السابع : الإيمان بالنفخ في الصور. 

المبحث الثامن : الإيمان بالحشر والموازين والصراط. 

المبحث التاسع : الشفاعة . 

المبحث العاشر : الجنة ونعيمها. 

المبحث الحادي عشر: رؤية الله فى الجنة. 

المبحث الثاني عشر: النار ا 

المبحث الثالكث عشر : الجنة والنار باقيتان لا تفنيان. 
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المببحث الأؤل 
معنی الإيمان بالمعاد و أدلته 


تعريف المعاد: 

المعاد في اللغة : مصدر أو ظرف من عاد يعود عوداً وعودة ومعاودة: أي 
رجع . 

جاء في اللسان: والمعاد: المصير والمرجع» والآأخرة: معاد الخلق . 
قال ابن سيدة: والمعاد: الآخرة والحجء وقوله تعالى : إن الَذِيّ فَرَض 
عَلَيْكٌ لَرَادك إلى ماد“ يعني مكة عدة للنبى بَية أن يفتحها له. . . ويقال: 
اذكر المعاد: أي اذكر مبعثك في الآخرة. ٠‏ 

وفي الشرع ‏ كما قال صاحب شرح المقاصد -: (هو الرجوع إلى 
الوجود بعد الفناءء أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق» وإلى 
الحياة بعد الموت»› والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة)(“ . 


.۸١ سورة القصص الاية:‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب لابن منظور (۳/ ۳١۷‏ مادة: عود)»ء وانظر تهذيب اللغة للأزهري 
(۳/ ۱۲۸ مادة: عاد) . 

(۳) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني؛ سعد الدين: من أئمة العربية والبيان 
والمنطق والكلام » له كتب كثيرة منها: تهذيب المنطق» ومقاصد الطالبين» وشرحه 
في الكلام» وشرح العقائد النسفية. توفي (۷۹۳ ه) (انظر ترجمته في : مفتاح 
السعادة: طاش كبرى زادة ۱۹١ 1۹١ /١‏ وشذرات الذهب: ابن العماد الحنيلي 
۳۲١-۹ ٦‏ والبدر الطالع : الشوكاني ۲/ ۳۰۳ ٠٠۵‏ والأعلام : الزركلي 
۷/ 14(. 

)٤(‏ شرح المقاصد للتفتازاني )۸١ /٠(‏ تحقيق/ د: عبد الرحمن عميرة. 
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وعلی هذا يقال ا القيامة يوم ا أن الناس يعودون فيه 
اء : 
قال تعالی : ر الله يدا الق تم يميه ا کون وقال:' 


ارووټ 


كما دام ترون ٩‏ ( (أي كما أنشأكم في ابتداء الخاق یعیدکم) . 


معادي( أي ما يعود إلبه يوم القيامة " . و 


وتاه کلمتان روان .له هما البعث E‏ 


قال تعالی في البعث: وان الله بعٹ من في لبور“ أ ي یدهم 
بعدما صاروا ي قبورهم ره ت بعد e‏ 


ا aT‏ ا 
البعث أي الاحياء بعد الموت» يقال: أنشر الله الموتى فنشروا"'). ' 


فالمراد بهذه الكلمات الثلاث: إحياء الله تعالى الأبدان بعد موتا 
وفنائها للجزاء والعقاب: 


(1) انظر فتح القدير: الشركاني (AA f)‏ 

(۲) سورة پونس» الأية: .٠٤‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ۲۹ . 

(4) فتح القدير: الشوكاني. 0 44 . 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكرء اب العو من ر ما عمل ومن شر ا لم سال 
/٤(‏ ۲۸۷ برقم ۲۷۲۰). 

, انظر النهاية لابن الاير (۳/ ۳۱۹ مادة: عود)‎ )٦( 

(۷) سورة الحج الآية: ۷. 

(۸) تسیر ابن کثیر (۳/ ۳۱۸( 

(4) سورة فاطرء الأية: ۹: 

E وأيضاً‎ »۳١۱/4( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )٠١( 


V1 


ويطلق لفظ المعاد ويراد به اليوم الآخر بما فيه من تفاصيله» وهو المراد 
هنا في هذا البحث. والمراد باليوم الآخر فناء هذه العوالم كلهاء وانتهاء هذه 
الحياة بكاملهاء وإقبال الحياة الآخرة وابتدائها» وسمي ذلك اليوم باليوم الأخر 
لأه اليوم الذي لا يوم بعده» وله أسماء أخرى كثيرة لا يتسع المقام هنا 
لذکرها . 
معنی ا بالمعاد: 

إن معنى الإيمان بالمعاد هو معنى الإيمان باليوم الأاخر» وهو التصديق 
الجازم بکلَ ما آخبر به الله عر وجل في کتابه وأخبر به رسوله ي في سنته مما 
يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمهء وما يكون من النفخ في الصورء 
وخروج الخلق من القبور» وما يكون يوم القيامة من الأهوال والأفزاع› 
وتفاصيل الحشر ونشر الصحف» ووضع الموازين. والصراط» والحوض› 
والشفاعة لمن أذن الله لهء والجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء وما يكون قبل 
ذلك كله من علامات وأشراطء وغير ذلك من الأمور التي ورد ذكرها في 
القرآن الكريم والصحيح من سنة المصطفى ية كل ذلك داخل في الإيمان 
باليوم الآخر. 
أدلته : 

الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستةء وعقيدة من عقائد 
الإسلام الأساسية» وأصل عظيم من أصول الإيمانء إذ لا يصح إيمان أحد 
إلا بالإيمان به. 


(۱) وقد اعتنی جہع من أهل العلم بذكر هذه الأسماء منهم: الغزالي (ت ٠٠١‏ ه) في 
كتابه الأحياء )۵١۱۷ ء٥٠١١ /٤(‏ ط/ دار المعرفةء والقرطبي (ت ٦۷١‏ ه) في كتابه 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص ۲۳۴) ط/ السلفية» والحافظ ابن كثير 


(ت ۷۷٤‏ ھ) قي كتابه النهاية/ الفتن والملاحم ۷/ )۲٥٣ ٥۵‏ تحقیق/ طه 
زيني» ومن المعاصرين سيد سابق في كتابه العقاثد الإسلامية (ص ۲۹۱ .)١٤‏ 
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فمن الآيات الدالة على وجوب الإيمان باليوم الآخر قوله تمالى 0 


لبر أن ولوا وجُوهَكمْ ق امسر والمَغرب» لکن لبر مَنْ آمن بالل ايوم 
ا وقوله شتا : ومن آمن بالل اليم الجر عمل سالا لهم 
َجرْمُم عند دهم 3 خف ليم وَل هم ۾ رون4 ۳ وقوله : ۰ 
ا من کان يوين بالل واليوم الآخري“, وقوله: قاتلو ليبن ل 
ا بالل a‏ يالوم الآخري0. 

وأمثال هذه الآيات كثبرة جداًء حیث فرن سبخانه الإيمان ا لأر 
بالإيمان به عر وجل » وهذا يدل على أهمية الإيمان باليوم الآخر» وأنه من 
الأسس الهامة التي يقوم عليها بناء العقيدة الإسلامية بج الإيمان بالله تعالى .. . 


وقد أكثر الله سبخانه من ذكر اليوم الآخر فى القرآن الكريمء ی ل 
ياد يمر القارىء على صحيفة من صحائفه إلا ويجد فيها حديثاً عن اليوم 
الخو وا فيه فن تاب وفقات والرة على شبه المنكرين له في کثير من 
e‏ کما یجد تفصيل أحوال ذلك اليوم وحوادٹه تفصیلا کثیراً قلْما یجده 
في أمور الغيب الأخحرى بعد توحید الله عر وجل . 

ومن الأحاديث الدالّة على وجوب الإيمان باليوم الآخر قوله کل : 
«الإيمان أن تؤمن ا وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خیره وشره»). وقوله َة : «لا يؤمن عبد حتی يؤمن.بأربع : يشهد أن 


WY : سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة. البقرةء الآية : N‏ 
(۳) سورة الطلاق. الآية: :۲ .. 

۰ .۲۹ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 
I be ES 


VEY 


لا إله إلا الله وأني رسول الله » بعثني بالحق» ويؤمن بالموت»› ويؤمن بالبعط-.... 
بعد الموت» ويؤمن بالقدر» . 

فهذه الآيات والأحاديث تدل على وجوب الإيمان باليوم الآخر وتبيّن 
آأهميته . 

وأما الفطرة السليمة فهي تدلّ عليه وتهدي إليه» ولا صحَة لما يزعمه 
الضالّون من أن العقول تنفي وقوعه فال العقول لا تمنعم وقوعه» بل تدعو 
إلى الإيمان به» فقد ثبت بالبراهين العقلية والمادية معاً أن الكون حادث» وما 
کان حادثاً فالفناء من صفاته اللازمة له التي لا تنفك عنه بحال» وطروء الفناء 
على الحوادث في الكون مشاهد في هذه الحياة لا يحتاج إلى دليل» وبناء 
على هذا فإن أبديّة الكون وما فيه أمر مستحيل» وإِنٌ فتاءه أمر ممكن لا 
يوجب إثباته» أي تناقض عقَليّ» وكذلك بعث الخلائق فيه أحياء للجزاء 
والعقاب آمر ممکن وجائز لا يوجب الباته تناقضاً عقلاً). 

وقد سلك القرآن الكريم في إثبات المعاد والحياة الثانية مسالك عقلية 
في غاية الوضوج: منها: قوله تعالی : ولم روا كيت يبدئء الله الل * ثم 
يده إن ذلك عَلَى الله يسير' والمعنى كما قال الشوكاني رحمه الله : (ألم 
يروا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفة» ثم علقة» ثم مضغة ثم ينفخ فيه 
الروح» ثم يخرج إلى الدنياء ثم يتوفاه بعد ذلك» وكذلك سائر الحيوانات 


۳۹۳ /٤( أخرجه الترمذي في كتاب القدر؛ باب ما جاء في الإیمان بالقدر خیره وشره‎ )١( 
والحاكم‎ »)۸١ وابن ماجة في المقدّمة» باب في القدر (۱/ ۳۲ برقم‎ »)۲٠٤١ برقم‎ 
وقال: هذا حديث صحيح . ووافقه الذهبي . وصححه‎ )۳۲ /١( في المستدرك‎ 
وفي مشكاة المصابيح‎ »)٠١١ برقم‎ ۹ /١( الأالباني في السنة لابن أبي عاصم‎ 
(€ برقم‎ ۳۷/۱) 

(۲) انظر بحا قيْماً في هذا الصدد في كتاب: الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان 
(ص ۷۹4 )٠١١‏ تعريب/ ظفر الإسلام خان. 

(۳) سورة العنكبوت الآية: ٠۹‏ . 


VEY 


وسائر النبات» فإذا ا قدرة الله سبحانه على الابتداء والايجاد فهو ر القادر 
على الإعادة) . . 

ومثله قوله تعالی : وهر الذي دا الْحْلقَّ یعیده َر ارا 
عليه ). وقوله: ولم يروا أن اذل لذي خَلىَ السَمُوات ET‏ قار 
على أن لى لهم ٠”)‏ أي من هو قادر على خلتق هذا فهو على إعادة ما 
هو أدون منه أقدر» وقذ علموا بدليل العقل أن من قدر على خلق السموات 
والأرض فهو قادر على خلت أمثالهم› لأنهم ليسوا اش شقا e‏ کما قال: 
انتم اشد خلقا أمٍ السا بناها چ0 . 

وأمشال هذه الآيات کر 

ومن تلك المسالك العقلية في القرآن الكريم قوله تعالی : وین آ: آ 
انك a‏ الازض خاشعة عة فَإِذا آنرلنا ليما الْمَاءَ اهَتَرّت وَرَبتء 3 ني 
أخيَاًا لمي لوی غل کل شی یر وقوله: وُو الل 
برل الاح شرا ن بی رتیه خی إ6 اقلت سحب اا سق يلر تي 
ابرلا به الْماءَ حرجب په مِنْ كَل الثْمراتِ ذلك نخرځٌ لمو مک 
رون04 . ) 

وبهذا يتضح أن اد القرآن الكريم عقلية وهي شرعية» فقد جعل الله 
سبحانه. في الآيتين إحياء الأرض بعد موتها نظیر إ إحياء الأموات» وإخراج 


ا 


I او‎ 


.)۱۹۷ /٤( فتح القدير؛ الشوكاني‎ )١( 

(1) سورة الووم» الأية : YY:‏ 

(۴) سورة الاسراءء الآية: ۹۹. 

)٤(‏ سورة النازعات» الآية: ۷. وانظر فتح چ الشوكاني 8 1 وشا 
(A 4‏ 

۳4 : سورة فصلت الآية‎ )٥( 

٠.0۷ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 


V٤ 


النبات منها نظير إخراجهم من القبور» وجعل ذلك آية ودليلا على إثبات 
البعث» وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالی على كل شيء. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في معنى الآية الثانية: (كذلك نخرج 
الموتى): أي مثل ذلك الإخراج وهو إخراج الثمرات نخرج الموتى من القبور 
يوم حشرهم . (لعلكم تذكرون) أي تتذكرون فتعلمون بعظيم قدرة الله وبديع 
صنعته» وإنه قادر على بعثكم كما قدر على إخراج الثمرات التي 
تشاهدونها)(. 

والذين ينكرون البعث لم يتذكروا ولم يستعملوا عقولهم في التفكر 
والتدبر في قدرة اللهء وإلا لما يصدر منهم الإنكار. 


المبحث الثاني 
بيان اتفاق الشر ا على إثبات المعاد 

فيها الائيياء" ا وقد الله 0 في کتابه ا آیات 
عديدة أن الأنبياء خا عرفوا أممهم باليوم الآاخر» وبشروهم بالجنة 
وأنذروهم النار» وكفروا كل من ينكره أو يشك فيه . 

2 تلك الآيات قول ق و اين كرا إلى جم شر 
ا عم آيّات و لَِاءَ يَوْيكمْ هدا اا ا بی ولک حه ا 
الْعّذّاب على الْكافريْنَّ ي . 


ر فتح القدیر: الشوكاني (۲/ .)۲٠٤‏ 
)1( سورة الزمرء الأية؛ ۷١‏ 


Vo 


| فالگنار جا عندما ينثلون عند ورودهم النار يرون ویعترفون بال 
رسلهم أتتهم وانذرتهم. ١‏ بما سيلقونه في ذلك اليوم 2 کفروا 
وکذڏبوا. والآيات في هذا المعنى کثيرة. 
وقد ین الشوكاني رحمه اله a‏ هذا الموضوع في. ماف سق 
وذکر ما في الكتب السابقة من النصرص التي تتعرٴّض لليوم الآخرء على 
TT‏ 
في التوراة كما ٠‏ الشركاني في ۽ ولا عند على ابتداء 
ا ثم آدم الذي خخلق ا الله ثم کل شجرة حسن ا 
مأكلهاء . وشجرة الحياة في وسط الجنان» وة معرفة الخير والشرء وکان 
نهر یخرج من عَڏن» ليسقي. الجنان ومن م يتفرق» ويصير أربعة. ر رۋوس؛ 
اسم أحدها النيل وهو المحيط بجميع بلد رَويْلةء. الذي تم الذهب» ؛ وذهب 
ذلك البلد جيدء ثم الوا وحجارة الور النهر 2 چیځونء 
شرقي ا اهر ارا مم هو ارت0 انتهى. ٠‏ | 
الناز» ولفظها ق و ا علماء e‏ ومعنی | ٤‏ اللفظين : 
(جهنم) . 
)0 بعنوان : المقالة القاخحرة في بیان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة. اش 
ا ويوجد في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء » بتاریخ ۲ ربیع الآحر ٠١٣١٤‏ هھ 
بخط الشوكاني ‏ ولم ایک من الاستفادة منه» وقد ذکر رحمه الله مضمون 
الكتاب في الفصل الثاني من كتابه: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائم على اتويد 
والمعاد والنبوات . وهو: معطبوع . 


(۲) إرشاد الثقات : الشوكاني (ص ۰۱١‏ 01 والنص ف فال القديم» سفر ال 
الاصحاح الثاني » من فقرة (۸— 1€( مع وجود اختلاف في بعض الالفاظ. ‏ 
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وفي الفصل الثاني عشر من السفر الثالكث من التوراة ما لفظه: 
(واحفظوا رسومي واا فإن جزاء من عمل بها أن يحيا الحياة الدائمة) ^ 
انتهى . ولا حياة داثمة في الدنياء بل في الآخرة. وفي التوراة من النصوص 
على هذا المعنى كير 

قلت: وقد طرأً على التوراة تحریف کثیر كما بيناء وذهب كثير من هذه 
النصوص التي تتعرّض لليوم الآخرء ولذلك فإن معظم اليهود الآن لا يؤمنون 
به» ولا يعنون به ما تعنيه الأديان السماوية الأخرى من وجود دار للحساب 
والجزاء على ما قدم الإنسان في حیاته الأولی» إنما کانوا يعنون به شيئاً آخرء 
وهو أمر دنيويٰ لا غير" . 


والشوكاني رحمه انل تعالی نقل هذه النصرص وأمثالها من النسخة 
الموجودة في عصره» والتي لم يعمُها التحريف کما عمها الآن. 


وقد ذكر رحمه الله تعالى ما في أسفار الأنبياء الأخحرى في التوراة من 
بعض النصرص التي تصرح بالبعث والنشور» قال : 


(وفي الفصل السادس والعشرين من کتاب النبي أشعيا ما لفظه: (یقوم 
الموات ويستيقظ الذين في القبور) “ انتهى وقال أيضا في كتابه المذكور 


(1) لم أجد هذا النص في العهد القديم في الموضع المذكور» ولعلّه سقط في عملية 
التحريف . 

(۲) إرشاد الثقات: الشوكاني (ص .)١١‏ 

(۳) انظر: الفصل لابن حزم )٠۹ /١(‏ ط/ دار الجيلء واليهودية للدكتور أحمد شلبي 
(ص 1۱۷۳ء »)۲٠٤ ۲١۲‏ والديانات والعقائد لعبدالغقور عطار 
(۲/ ۲۳۷ ہ »)۲٤۷‏ ومقارنة الأدیان للدکتور عوض الله حجازي (ص ۰۱۱۸ .)١١۹‏ 

)٤(‏ لا يوجد هذا النص في العهد القديم» ويوجد ما بشبههء كقوله: (تحيا أمواتك تقوم 
الجشث» استيقظوا ترنموا يا سكان التراب) (انظر سفر أشعياء الاصحاح السادس 
والعشرين» فقرة ۱۹). 


في حقيقة تلذ أهل الجّة : (لا عين تقدر تراه إل علم الله تعالى) انتهى» 
وفي الفصل الثاني عشز من كتاب دانيال ما لفظه: (وكثير من الهاجعين في 
تراب الأرض يستيقظون : هؤلاء لحياة أبدية» وهؤلاء لتعيبر وخزي ابدي ٩۱‏ 
انتهی . 

وفي زبور #۴ ذاو عليه السلام في E‏ السادس ا ا 
(وأنت يا رب نج نفسي» وخلصني من أجل رحمتك» أله ليس في الموتى 
من ينكرك» ولا في الجحيم من يعترف لك) انتهى . وفي المزموز الرابع 
والخمسين ما لفظه: (ليأاتي الموت عليهم» ولينحدروا إلى ا أحیاءء 
لن الشرور في مساکنھم وفي وسطهم)۱) انتهی . 

فهذه النصرص وأمثالها دل على وجود عقيدة البعث والنشور في ها هذه 
الكتب على الرغم من وجود تحريف كثير فيها. 

اما في الأناجيل النصرانية فقد ذكر الشوكاني عدَّة نصوص تذل علي 
عقيدة المعاد(. منها: ما في الفصل الخامس من الانجيل الذي جمعه متی 
ما لفظه: رومن قال ن يا أحمق فقد وجبت عليه نار جهنم)(٩‏ انتهی ۰ وفي 
الل الخامس والعشرين منه ما لفظه : (حينثذ يقول الذين عن يساره : اذھبوا 
عني يا ملاعین إلى النار المؤبّدة المعدّة لإبليس وجنوده)")» ومنه ايضاً ما 
(1) لا يوجد هذا النص في العهد القديم في الموضع المذكور. 
(۲) هذا في العهد القديم» انظر سفر دانیال» الاصحاح (۱۲) م )۳( اختلاف 

يسیر. 


(۴) هکذا في المزمور ان فقرة (۳- )۵٥‏ وفيه (ليس في ت ذكرك. ني الپارت 
من يحمدك). 

)٤(‏ يوجد هذا النص في ا الخامس والخمسين» لا ا والخسین > کما ذکر 
الشوكاني انظر فقرة (1) مع اخحتلاف بسير. 

() انظر إرشاد الثقات : الشوكاني (ص ۱۲ .)۱٤‏ 

7( هکذا في إنجيل تی الاصحاح (۵) فقرة (۲۲). 

(۷) هكذا في فقرة )٤١(‏ من المصدر السابق . 


VEA 


لفظه: (فيذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم والصيقيون إلى الحياة 
المؤبدةم . 

وفي الإنجيل الذي جمعه مرقص في الفصل التاسع ما لفظه: (فإن 
شككتك يدك فاقطعهاء ا ت آقطع من آن يکون 
لك يدان وتذهب إلى جهنم في النار حيث دودهم لا يموت» ونارهم ل تا 
وإن شككتك رجلّك فاقطعهاء فخير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن يكون 
لك رجلان و ف جهنم في النار حيث دودهم لا يموت ونارهم لا 
تَطفا) ٠”‏ انتهى . وفي الفصل الثاني عشر منه التصريح (بأن الزنادقة هم الذين 
يقولون: ليست تكون قيامة) انتهى . 

وفي الإنجيل الذي جمعه لوقاً في الفصل السادس عشر منه ما لفظه: 
(ثم مات ذلك الغبي وقیر رفع عينه» وهو قت في الجحيم)(“ انتھی . 
وفي الفصل العشرين منه ما لفظه: (فأمًا إن الموتى يقومون فقد أنبا بذلك 
موسى) انتهى . وفي الفصل الشالث والعشرين منه إن المسيح قال 
للمصلوب الذي آمن به: (إنك تكون معي في الفردوس)“ انتهى . 

وفي الإنجيل الذي جمعه يوحنًا في الفصل الخامس منه ما لفظه : (فإنه 


. من المصدر السابق‎ )٤٦1( هذا في فقرة‎ )١( 

(۲) انظ إنجيل مرقس» الاصحاح (۹)ء فقرة )٤٦ ٤۳(‏ وفيه: روان أعَترنّك) بدل: 
(شککتك) . 

(۳) انظر فقرة (۱۸) من الاصحاح )١١(‏ وفيه: (الصدوقيون) بدل (الزنادقة). 
والصدوقيون: فرقة من فرق اليهود لا يؤمنون بالبعث والنشور. (انظر: الفصل لابن 
حزم /١(‏ ۱۷۸) - واليهودية للدكتور أحمد شلبي (ص »)١۷۳‏ واليهودية والمسيحية 
للدکتور ضیاء الرحمن الأعظمي (ص ۱۸٩۹‏ ۱۹۲). 

0 انظر فقرة (۲۲» ۴۳) من الاصحاح )۱١(‏ مع اختلاف بسیر. 

.)١١( هكذا في فقرة (۳۷) من الاصحاح‎ )٥( 

0 هكذا في فقرة )٤۳(‏ من الاصحاح (۳۳). 


۹ 


ستأتي E‏ القبور صوته» فيخرج ا فا 
الحسنات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيّثات إلى قيامة الدينونة 
انتهی » وفي السادس عشر منه ما لفظه: (يكون له الحياة المؤبدة» وأنا آقیمه 

في اليوم الآخر)» وفي الفصل السابع عشر منه ما لفظه: (الحقٌ والحق 
لكم إنه من يؤمن بحياة 'دائمة) ‏ انتهى . 


هذ.ا بعض ما آورده الشوكاني رحمه الله تعالی من نصرص لايل 
التي تصرح بعقيدة او مما يدل على سعة اطلاعه رحمه e‏ 
كتب القوم وعلمه بها. ؛ 


قال بعد سوقه u‏ (والحاصل أن هذا اتفقت عليه الشرام 
ونطقت به کتب الله عروجل سابقها ولاحقهاء وتطابقت عليه الرسل أؤلهم 
وآخرهم» ولم يخالف افيه أحد منهم. . . كما يحكي ذلك عنهم القرآن 
الکریم. 'فإن فيه ما يفید ما کانوا عليه» وما كانوا يدينون به» وما قالوا 
لقومهم» وما وعدوهم به من خير وشر» بل فیه ما یفید ما کان عليه آهل 
الكتب المتأخرة من البعثة لموسی ومن بعده» وما و یدینون به» کقوله 
کان یاک و اليهود: واو لن يذل الْجنة إلا من كان هود أو 
ای وقوله تعالی (حاکاً عن عیسی عليه e‏ ويا بني إسرائيل 


oJNle‏ َو ن د 


اعبدوا الله رپي ۽ ربكم إنه من يشرك بالل فقَدٌ حرم اله عليه الحنةَ وواه 
انار وقوله حاکياً عن موسی 7 إلى فرعون: يا قوم إِنيٰ اف 


1 


(۱) هکذا في فقرة (۲۹ء r‏ من الاصحاح (۵). 

(۲) لم أجد هذا النص في الموضع المذكور ولا الذي قبله. 

(۳) سورة البقرةء الآية: .١١١‏ 

1 .۷١ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 
والصواب أن الحكاية ليست عن موسى وإنما هي عن زغل مون فن آل فرعون رن کم‎ )١( 


إيمانه كما صرح في اول الآية رقم (۲۹): وال رجل ممن من آل رون 
إيمانة. . . 4 . : 


بم اتاد إلى قوله: وان الجر جي ار رار إلى قوله: اوليك 
تلخلون اله فزن فيا بغیر ساب وقوله: وذ ال الله ا عیسی 
إني مويك وَرَافِعْك الي ومُطهرك من الذِيْنَ مروا وَجَاعِل الَذِيْنَ اتبعوك فوق 
اين مروا إلى يوم القيامة م الي مرجم اخم بكم فنا كم يه 

لفون فما اين قروا عَم عَذَّاباً شدِيْداً في الذنيّا والاجرة ر 
من ناصِرینء اما الذي ين آمنوا وَعَملوا الصَالِحات رهم جوزمم الله لا 
يحب ب امین وقال : بل تۇرۇد الْحَياة الذنْيّاء والآجرة خير وَأبقّىء 


إ هذا ِي ال الأؤلّىء» صحف إبراهيم وموسی 4 , 

ونصوص القران الحاكية عن اليهود والنصارى وسائر الملل مثل هذا 
كثيرة جداء ولا يت يتسع المقام لبسطهاء وقد بعث النبي بء وأهل الملة اليهودية 
والنصرانية في أكثر بقاع الأرض»› وبلغهم ما حکاه القرآن عن انبيائهم عن 
أنه أنكر ذلك أو قال هو خلاف ما في التوراة والإنجيل. . . إلى أن قال: 
وأهل الكتاب إلى عصرنا هذا يقرّون بالمعادء والجنة والنار» والحساب 
والعققاب» والنعيم والشوابء ولا ينكکر منهم منکر» ولا يخالف فيه 
مخالف)0 . 

قلت: إن كلام الشوكاني هنا ليس على إطلاقه» فإ طائفة من اليهود 
يسمون بالصادوقیین يزعمون انهم لا يؤمنون إلا بتوراة موسی» وهم یکڏّبون 
بالبعث والنشور» والجنة والنار» ويرون أن ذلك سيكون في الدنيا(“ . 


.٤١ ۳۲ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
۷ه.‎ ٥١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( 
.1۱۹ ۱٩ سورة الأعلى» الآية:‎ )۳( 
.)۲٤ ۲۲ء‎ ۰۲۱ . ۱٤ إرشاد الثقات: الشوكاني ( ص‎ )٤( 
۱۷۸)ء واليهودية للاكتور أحمد شلبي‎ /١( (ه) انظر: القصل لابن حزم‎ 
= »)۱۲١ ء۰۱۲١ ص ۲۲۹ ١۲۴)ء ومقارنة الأديان للدکتور عوض الله حجازي (ص‎ ( 


Ye 


فف ر انیل می ان نآلاف خاد إن سی رجاد ی ي 
القيامة: رفي ذلك اليوم جاء إليه الصادوقيون الذين يقولون ليس قيامع7.. 

٠‏ فإنكار اليوم الأخر طابع اليهودية بعد فقدان توراة موسى أو تحريفهاء 
وإذا كان بعض اليهود يعتقدون في اليم الآخر فذلك مرده إلى ديانة أموسى 
الصحيحة إذا كان اعتقادهم فة اتتادا ان وهذا آمر لم يصرح نه 
الكتاب المقدّس في أسفار العهد القديم الحالية التي بين يدي اليهود الآن. 


وصقوة القول أن عقيدة البعث أو اليوم الآخر موجودة في کل الديانات 
السماوية» وان جميم الأنبياء متفقون على الإخبار بها ودعوة قومهم إلى: 
الإيمان بهاء غير أن أتباعهم بعد أن طرأ على ديانتهم التحريف والتبديل 
انحرفوا عنهاء فكدّبوا بهاء أو اعتقدوا بها على غير الصفة التي جاءت بها 

) المبحث الثالث 
تقرير الشوكاني لمذهب السلف في 
المعاد ورده على المنكرين 

قرر الشوكاني زمه الله تعالى مذهب السلف ا السنة في لإيمان 
. بالمعادء فقد ذهب السلف آهل السثة إلى أن المعاد يكون بالروح والجسد 
ما ا دلت عليه اللصوص الكثيرة الثابتة في e a‏ والسنة 
الصحيحة . : 
۰ فمن القرآن فول تعالی : ينها خلقناکم» وفيها a‏ وها 

1 نخرجکم تار 


0( انظر فة فقرة e‏ من ن الاسم 0 
(۲) سوره ة طهء الاأية: .0٥‏ 


Vor 


قال الشوكاني : (أي بالبعث والنشور وتأليف الأجسام ورد الأرواح إليها 


على ما كانت عليه قبل الموت)'. 
وقوله تعالى : أَيحْسَبٌ الإنْسَانُ أن لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُء بَلّى قاري عَلّى 


قال الشوكاني : (أي على أن نجمع بعضها إلى بعض» فردها كما 
كانت مع لطافتها وصغرها» فكيف بكبار الأعضاء» فنبه سبحانه بالبنان» وهي 
الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف 
والعظام الدقاق» فهذا وجه تخصيصها بالذكن . 

ومثله قوله تعالى : وتف في الصوْر فَجَمَعْناهُم جَمْعاأً04). 


والمعنى كما قال الشوكاني : (جمعنا الخلائق بعد تلاشي أبدانهم 
ومصيرها تراباً جمعا تامَاً على أكمل صفة وأبدع هيئة وأعجب أسلوب) . 

وغي ر ذلك من الآبات المضرحة بان البعث يكزن باروج والجند معا 
ويژید هذا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن ابي 4ل قال: «ما بين 
النفختين أربعون» » ثم ينزرل الله من السماء ماءء فینبتون کما ينت البقلء 
ولیس من الإنسان شيء o‏ یبلی إل ظا ادا وهو عَجب الن“ ومنه 


(۱) فتح القدير: الشوكاني (۳/ »)۳۷١‏ وانظر تفسير الطبري .)٠١١ /۱١(‏ 

(۲) سورة القيامةء الآية: .٤ ٠۳‏ 

.)۳۳١ /٠( فتح القدير: الشوكاني‎ )٣( 

)6( سورة الكهف الأية: .۹۹٩‏ 

(ه) فتح القدير: الشوكاني (۳/ .)١٠١‏ 

)١(‏ قال النووي: أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب» وهو رأس العصعص»› 
ويقال له: عجم» بالميم؛ وهو أوؤل ما يخلق من الآدمي› وهو الذي يبقى منه ليعاد 
تركيب الخلق عليه. (شرح اللووي لمسلم ۸ وانظر النهاية لابن الأئير 
۳/ 4 مادة: عجب) . 


Ver 


رکب الخلق يوم لقيامة0). 

فهذا كله إشارة إلى اَن ذرات الإنسان لا تفنى أبذاء انما فرق اجزازه ۰ 
في الأرض» ويبقى منه اجزء لا يفنى ولا يتفرّق» وبذلك تکون الاعادة؛ وهي 
عبارة عن جمع ا ) 

فالبعث لا يتحقق إلا بقيام الموتى من ا بأجساڊهم التي اطاعو 
بها أو عصوا بها في الدنيا حتى يتحقق العدل الإلهي بإثابة e‏ وتعذيب 
العاصين . ١‏ 

وقد بيّنت ذلك 5 القرآن الكريم المتعلقة بالعذاب دب 
القيامة . ۰ 


هھ *# وه ° 


کقوله تصالی: وخر يوم الْقِيامَة على وَجُوجِهم عُمْيا وخا 
رصماي . . ۾ 


وادور 


وقوله ان عن ات آهل النار: كلما ا لمم بلاقم 
جلودا عَيرها ليوا لعذابَ. ۰ 


وقوله تعالی في نمیم أهل الجنة: : شين ياغ لابه ٤‏ 
وقوله : «وروجناهُم بور عین ي( . 
نھذ انصوص جسیم لا بصخ ماما الم یکن اٹ بارع والجسد 


)0( أخرجه البخاري في کتاب التفسير» باب ونفخ في الصورالخ (الفتح ۸/ 1£ ق 
۴ تول فی کات ا باب ما بہن النفختین /٤(‏ ۲۲۷۰ برقم E‏ 
واللفظ له. ۰ 

(۲) سورة الاسراءء الآية: ۷ 

(۳) سورة النساءء الآية: ٥٦‏ . 

' .٠۴ سورة الإنسانء الآية:‎ )٤( 

.۲١ سورة الطورء الآية:‎ )٥( 


Vo 


معا إذا القاعدة المقرّرة لدى المفسرين أن اللفظ لا يعرض عن ظاهره إلا 
بدليل» وهذا ما قرره الشوكاني في عدَة مواضع في تفسيره')» وظاهر الأيات 
قاطع بكون البعث بالروح والجسد معا. 

والشوكاني رحمه الله تعالى عندما قزر مذهب السلف في هذه المسألة 
فإنه يرد على المنكرين والمخالفين لمذهب أهل السنة الذين يؤمنون بالمعاد 
على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع السماوية . 

ففي كتابه : إرشاد الثقات تعرّض رحمه الله للرد على رجل من اليهود 
زندیق» يقال له موسی بن ميمون“ اليهودي الأندلسي › وعلی من قلّده من 
أهل الإسلام» كابن سينا"» وغيره» حيث ذهب هؤلاء إلى أن البعث يكون 
بالروح فقط دون الجسم . 

وقد نقل رحمه الله كلاماً طويلڈ لموسی بن میمون مفاده أنه أثبت المعاد 
النفساني دون الجسماني. 

ومما نقل عنه قوله: (. .. وهذه اللذَّة ليست لدَة طعام أو شراب. . . 
ولا يوجد منّل تمتّل تلك اللذّةء بل كما قال النبي داود متعجًبا من عظمتها: ما 
أكثر وما أجزل خيرك الذي خبأته للصالحين الطائعين لأمرك.ء وهكذا قال 
العلماء: العالم المستقبل لس ف کات ولا شرب» ولا غسل»ء ولا دهن»› 


«(TV /T) «(T11 .14° /) «(YT /1) انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
.(¥¥ /٤( 

(۲) هو موسی بن ميمون بن يوسف بن إسحاق» أبو عمران القرطبي» طبيب فيلسوف 
يهوديّ» ولد وتعلّم في قرطبةء وتنقل مع أبيه في مدن الأندلس» وتظاهر بالإسلامء 
فحفظ القرآن . وتفقه بالمالكيةء ودخل مصرء فعاد إلى يهوديته» وأقام في القاهرة ۳۷ 
سنة» كان فيها رئيسا روحيًا لليهود» له تصانيف كثيرة بالعربية والعبرية» توفي 
٠۰۱(‏ ه) (الاعلام للزرکلي ۷/ ۳۲۹» ۳۳۰). 

(۳) سبق له ترجمة في صفحة .)۱١١(‏ 

.)١١-٠١ انظر إرشاد الثقات: الشوكاني (ص‎ )٤( 


Yeo 


ولا نکاح» بل الصالحون باقون فيه» ويستلڏّون من نور الله تعالى» ايريدون 
بذلك أن تلك الأنفس تستلدً بما تعقل من الباري بما قستلدٌ سائر طبقات 
الملائكة بما عقلوا من وجوده سبحانه» فالسعادة والغاية 2 هي الوصؤل 
إلى هذا الملا الاعلى ٠‏ , 


فرد الشوكاني 7 اله تعالی على هذا القول» وبين آنه مجرّد زندقة 
وان التوراة والزبور والإنجيل وکتب سائر الأنبياء منادية بخلاف ذلك قال: , 

(إِن حصر اللذات النفسانية التي ذکرها لا ينافي حصول ' اللذات 
الجسمانية التي وردت في کتب الله عر وجل» وقوله: (ولیست بلذة طعام. أو 
شراب) هذا مسلم» > فان اللات السات المت اة طعام ولا شراب ب ولکن 

من ين يلزم أنه لا لذة: طعام وشراب ونحوهما في تلك الدار الآخرة؟ ٠‏ 

فإن كان بالشرع افكتب الله عر وجل جميعها ناطقة بخلاف ذلك كما 
قدّمنا ذلك في كتب الله عر وجل وفي القرآن الكريم یا بر او 
ويطول إيراده» وهو ۱ يخفی مثله أحد من المسلمين الذين, يقرأون 
القرآنء لبلوغه في الكثرة ة إلى غاية ب بشترك في معرفتها المقصر والكاملٍء > وإ 
کان بالعقل فليس في العقل ما يفتضي إثبات اللذّة ا ونفي الل 
الجسمانية» ES‏ ولا يتعول عليه صلا 


وإن کان لا يعتبر عقل ولا شرع» بل لمجرد الزندقة والمروق من 
الأديان کلھا و لما ورد في کتب الله سبحانه فبطلان ذلك a‏ عن 
البيان , 


وأما قوله : (کما ل النبی داود ا في عظمتها : ما أكثر أجزل 
خيرك الذي خباته للصالحين الطائعين لأمرك) فهذا عجب منه عليه السلام من 
() المصدر السابق (ص ١١ء )١۷‏ نقلا عن كتاب: مشنة التوراة. د 
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كثرة خير الله سبحانهء وجزالة ما خبأه للصالحين من عباده الطائعين لأمره في 
الدار الآخرةء وهو دليل على الملعون لا له فان كلامه هذا هو كلام ساثر 
أنبياء الله في استعظام ما أعدّه الله للصالحين من عباده» كما قال نبينا كلل : 
(في الجنة ما لا عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بش(“ 


ومثله في القرآن الكريم في قوله تعالى : فلا تعْلَمّ نشل ما حي لهم من 
وأ غین ي0 . 


وهكذا أنكر الشوكاني رحمه الله تعالى على المنكرين المعاد 
الجسماني » وأبطل حججهم التي يستدلّون بهاء وبين أن هذا القول مخالف 
لما جاءت به رسل الله ونطقت به کتبهء وان صاحبه مبتدع زنديق» وكذلك 
من سلك مسلكه من فلاسفة المسلمين» كابن سيناء وأصحاب رسائل إخوان 
الصفا» وغيره(. 


وقد أطال رحمه الله في رده عليهم. وأكتفي بهذا القدر خوفاً من 
الاطالة » والله الهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في عدَة مواضع في صحيحه» انظر كتاب بدء الخلقء باب ما جاء 
في صفة الجتة. (الفتح /٦‏ ۳۹۹ برقم »)۳۲٠٤‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيها. (۱/ ۱۷١‏ برقم ۱۸۹). 
(۲) سورة السجدة الآية: ۱١۷‏ . 
(۳) إرشاد الغقات : الشوكاني ( ص ۰۱۸ 1۹). 
1 53 وقد حكم شيخ الإسلام ابن تيمية ة علي هؤلاء الفلاسفة المنكرين لمعاد الأبدان بالكقر 
| (انظر مجموع فتاوی /٤‏ ۲۸۳ وأیضاً ٤۴۱)ء‏ كما حكم عليهم بالكفر الإمام الغزالي 
...في کتابه : المنقذ من الضلال (ص ١٠٠٠ء )٠١١‏ تحقيق/ د: عبد الحليم محمود) . 
ره) انظر إرشاد الثقات : الشوكاني (ص .)١٤- ١۹۸‏ 


Vey 


المبحث الرابح 
الإيمان بأشراط الساعة 


معنى أشراط الساعة اها 

الأشراط : العلاماتء واحدها شرظ ا وبه سمیت' ا شرط 
السلطانء لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها . والمراد بالأشراط : هنا . 
العلامات التي يعقبها قیام الساعة) . 4 2 


ومعنى الساعة: : هو يوم القيامة» وقد تكرر ذکرها في القرآن والحديث» 
والساعة في الأصل تطلق بمعنیین : : أحدهما أن تكون عبارة عن جزء م ا 
وعشرين جزءا هي مجموع اليوم والليلة . والثاني : أن تكون عبارة عن جزء 
قليل من النهار أو الليلء يقال: جلست عندك ساعة من النهار. أي وقتا قليلاً 
منه» ثم استعير لاسم يوم القيامة . قال الزجاج : معنى الساعة في كل القرآن: 
الوقت الذي تقوم فيه القيامة» يريد ساعة خفيفة يحدث فيها 
فلقَلَة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة ٣‏ ۰ 


وفي القرآن الكريم ر الساعة في عدَة آيات» منها: قوله ا 
[ويوم تقوم م اة قال الشوكاني : (أي القيامة: وسميت اع ا 
تقوم في آخر ساعة من" ساعات الدنيا). وقوله سبحانه: «فَهل يرون إلا 
السُاعَة أن أيهم َد ج أضْرَاطهًا)) ومعنى ا کما قال 


)١(‏ النهاية لابن الأثير م ٠١‏ مادة: شرط)» وانظر لسان ن منظور 
(۷/ ۳۲۹ ۳۰ مادة: شرط). 

(۲) الفتح لابن حجر (۱۳/ ۷۹). 

(۳) النهاية لابن الأثير / ۲ ممادة: سوع)» وانظر المفردات للأصفهاني ( ص 4۸ 
مادة: ساعة)» ولسان العرب لابن منظور (۸/ ۱۹۹ مادة: : س : 

. ٠١ سورة الروم» الآية:‎ )٤( 

(ه) فتح القدير: الشوكاني 5 .(Y‏ 

' . 1۸ سورة محمد الآية:‎ )١( 


الشوكاني : (أي أماراتها وعلاماتهاء وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم آخر الأنبياء فبعثته من أشراطها)('“ . 

فأاشراط الساعة هي علامات القيامة التي تسبقها وتدلٌ على قربها. 

وقد ورد في كتاب الله ذكر جملة من أشراط الساعة سيأتي ذكر بعضها 
قريباًء وفي ستة المصطفى بإ ذكر كثير من أشراط الساعة وعلاماتها. 

منها: حديث جبريل المشهور حيث سئل النبي ية عن أمارات الساعة 
قال: أخبرني عن أماراتهاء فقال كل : «آن تلد الأمة ربتها»"» وأن ترى 
الحفاة العُراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان) . 

وحدیث بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: رلا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما واحدة» 
وحتی یبعث دجالون کذّابون قریب من ثلاثین» کلهم يزعم آنه رسول الله» 
وحتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمانء وتظهر الفتن» ويكثر 
الهج وهو القتلء وحتی یکٹر فیکم المال فیفیض حتی بُهم رب المال من 
یقبل صدقته» وحتی يَعْرضه فیقول الذي يَعْرضه عليه : لا ارب لي به 
وحتی يتطاول الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا 
ليتني مكانه» وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيرأً)(“. 
)١(‏ فتح القدير: الشوكاني .)١ /٥(‏ 
(۲) قال ابن الأثير: يعني أن الأمة تلد لسيدها ولداً فيكون لها كالمولى » لأله في الحسب 

کابيه» آراد آن السي يكفر والنعمة تظهر في الناس فتكثر السراري (النهاية ۲/ ٠١۹‏ 
مادة: ريب) . 

™ تقذَّم تخريجه في صفحة (1۹۷). 
ر أي لا حاجة لي إليه . والأرب: الحاجة (النهاية لابن الأثير ٠١ /١‏ مادة: أرب). 
رهم أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب )۲٠(‏ (الفتح ۳ ۸۸ برقم ۷۱۲۱) واللفظ = 
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ومنها حديث حذيفة بن أَيِيْد الغفاري رضي الله عنه قال : (طلع 
النبي ية علينا ونحن نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات . فذكر الدخان» والدجّال» والدابة» 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم َء ويأجوج ومأجوج» 
وثلالة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج ماين رد ا ان اي e‏ 
وغيرها من الأحاديث وغي كثيرة ا 

وهذه العلامات منها ما هو قريب من قيام الساعة» وهو ما یستی 
بعلامات كبرى» كظهور الإمام المهدي» ونزول عيسى عليه السلا وخروج 
الدجالء وطلوع الشمس من مغربهاء وغيرهاء ومنها ما يكون قبل ذلك وهو 
ما یسنّی بعلامات صغزی كما جاء في حدیث جبریل وغیره. ١‏ 
ذكر جملة من أشراط الساعة العظام التي تكلم عليها الشوكاني : 

ټناول الشوكاني رحمه الله جملة من أشراط الساعة في ثنايا كتبهء 
وخحاصة في کتابه : التوضيح ف تواتر ما جاء فى المهدي المنتظر: والدجال 
والمسيح ")ء ا فيما يلي على ذکر ن منھا کما e‏ الشوكاني 
وهي : 

۱ ظهور المهدي المتتظر : 

ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالی يبعث في آخر الزمان 
خليفة يكون حكماً 2 أمر هذه الأمة» من آل بيت الرسول يل من 


= له» زرو فلم فرق انظر کتاب الفتن ی 0 

(۱) اأخرجه مسلم في كتاب؛ الفتن وأشراط الساعة»› باب في الآيات التي تکون قبل الساعة 
/٤(‏ 86 ۲۲۲۷ برقم .))),١‏ وأحمد في المنسد .)١ /٤(‏ : 

(۲) وهو مخطوط في خمسن ورقات» بتاریخ محرم ۱۲۱۹۸ هھ ونقل بقلم علي بن علي 
الشوكاني في شهر رجب ۲ ھ. 
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سلالة فاطمة» يوافق اسمه اسم الرسول ياء واسم أبيه اسم أب 
الرسول هة وأنه سيملا الأرض عدلا بعد أن ملقت جورا وظلما. 

قال الشوكانى رحمه الله تعالى جواباً عن سؤال ورد إليه عن الأحاديث 
المتواترة في المهدي المنتظر والدجًال والمسيح . 

(أمَا الأحاديث الواردة في المهدي فالذي أمكن الوقوف عليه منها 


خحمسول نا فيا ى فيها الصحيح وا والضعيف المنجبر»ء وهي متواترة بلا 
شك ولا شبهة. 


ثم ساق رحمه الله تلك الأحاديث» غير أنه لم يذكر نصوص الأحاديث 
في معظمهاء بل يكتفي بذكر الصحابي الذي رواها والأئمة الذين أخرجوها 
في کتبهم0). 

وسأذكر هنا ثلاثة منها خحشية الاطالة» وهي كافية في إثبات ظهور 
المهدي في آخر الزمان علامة من علامة الساعة. ٠‏ ۰ 

۱ حدیث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله مل : 
ولا لعب اديا أو لا قشي حى يلك رجل من اهل بتي 
يواطیء اسمه اسمي» أخرجه أحمد في المسندء وأبو داودء 
والترمذي( وفي رواية أخری له بلفظ: (يلي رجل من اهل بيتي 


)١(‏ التوضيح في تواتر ما جاء في المهمدي المنتظر والدجال والمسيح : الشوكاني (ورقة 
5 9). 

(۲) انظر المصدر السابق (ورقة ١؟).‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )٤١١ ۳۷۷ /١(‏ وفيه: حتى يملك العرب رجل إلخ. قال 
أحمد شاكر: إسناده صحيح . . (انظر المسند بتحقیقه /٥‏ ۱۹۹ برقم »)۳٠۷۳‏ وأخرجه 
أبو داود في كتاب المهدي ٤۷٣ /٤(‏ برقم )٤۲۸۲‏ وفي رواية له: (لو لم يبق من 
الدنيا إل يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني - آو من اهل بیت 
يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي» يملا الأرض طا رعذلا کنا مقت ظا 
وجوراً) صخحها الألباني في صحيح الجامع الصغیر (۲/ ٩۳۸‏ برقم )0٥۳٠٤‏ )= 
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ا ا 2 ا 1 ب لول ا لله ذلك 
الیوم حتی يلي). 
۲ حدیٹ أم ا عند أبي داود بلفظ : (المهدي من عترتي dd‏ 
ولد فاطمة 7 . 


٣‏ حدیٹث آي سعید الخدري عند أحمد a‏ بلفظ : رلا تت 


الساعة حتى تملأ الأرض ا ورا وعدواناً» ثم يخرج من أهل 
بیتی من يملاها قسطاً وعدلاً كما ملفت ظلماً وعدواناً) 0 : 


وغير هذا من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر وتواترها تواتر 


= . وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في المهدي ٤۳۸ /٤(‏ برقم ۲۲۳۰) 
وقال : هذا حدیث حسن صحيح . . وحسنه الألباني في مشکاة 2 Im‏ 10.۱ 
برقم ٤٥۲‏ ۵) . 

)0( أخرجه الترمذي في كتاب الفتنء باب ما جاء في المهدي ٤۳۸ /٤(‏ برقم om‏ 
عن ابن مسعود الشطر الأؤل» وأبي هريرة الشطر الثاني» وفيه: لولم يبق من الدنيا. 
وقال الترمذي : هذا حديث جين صحيح . وحسَنه الألباني في صحيح الجاع الصغير 
(۲/ ۱۳۹۵ برقم ° 

(۲) قال الخظابي : العترة: ولد الرجل لصليه» ویکون العترة للأقرباء وبني ال ومنه 
قول أبي بكر رضي الله عنه يوم السقيفة: نحن عترة رسول الله 5لا رم a‏ 
بهامش سنن أبي داود؛ .)٤۷٤ / ٤‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب المهدي ٤۷٤ /٤(‏ برقم »)٤۲۸٤‏ وابن ماجة في کتاب 
الفتن» باب خروج المهدي )۲/ 11A‏ برقم »)٤٩۸۷‏ والحاكم في . المستدرك 
»)٠٥۷ /٤(‏ وصخحه الألباني في صحيح الجامع الصغیر (۲/ ٠٠١١‏ برقم )٦۷٣٤‏ 
وقال في مشکاة ة المصابيح (۳/ 10°۹1 برقم (tr‏ إسناده جيد. وکذا في E‏ 
الأحاديث الضعيفة (١أ/ )1١۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ .)۴١‏ والحاكم في اة )0۷/5( ال 
صحیح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي › وأبو نعيم في الحلية 
)۳/ 1°11 °۲( وقال: مشهور من حديث أبي الصديق عن ان سعید. وصځحه 
الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۳۹ء .)٤١‏ 
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معنوي لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها. 


وقد نص على ذلك كثير من العلماء المحققين" منهم الإمام الشوكاني 
رحمه الله تعالى في رسالته: التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر 


(وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر لا يخفى على من له فضل اطلاع» 
فتقرّر بجميع ما سقناه في هذا الجواب أن الأحاديث الواردة في المهدي 
المنتظر متواترة. . . وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية) . 

وعلى هذا فلا يلتفت لمن ضعَّف هذه الأحاديث أو كذّب بها ممن ليس 
من فرسان هذا العلم ولا يعت بخلافه. 


)١(‏ وقد أحصى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد _ حفظه الله في كتابه: 
عقيدة أهل السنة والأاثر في المهدي المنتظر. عدد الصحابة الذين رووا أحاديث 
المهدي فبلغوا ستة وعشرين صحابياً (ص »)١١١‏ وأحصى عدد الأئمة الذين خرّجوا 
هذه الأحاديث والآثار في كتبهم فبلغوا ستة وثلاثين إماماً (ص ٠١١‏ ۱۹۸) كما 
ذكر ‏ حفظه الله - بعض الذين ألّفوا كتبا فى شان المهدي ( ص )١۷١- ٠٦۹۸‏ 
والذين حكموا على أحاديث المهدي بالتواتر (ص )١۷١ - ۱۷١‏ وذكر بعض العلماء 
المحققين الذين احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا موجبها وهم جمع كبير. 
( ص ۱۸١‏ - ۲°۹). 

(۲) أذكر منهم: الحافظ أبو الحسن الآبري (ت ۳٠۳‏ ه) على ما ذكره ابن القيم في 
كتابه : المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص )٠٤١١‏ تحقيق / عبد الفتاح أبو غدة» 
ومحمد بن عبد رب الرسول البرزنجي (ت ٠٠٠۳‏ ه) في كتابه: الإشاعة لأشراط 
الساعة (ص )١١١‏ ط/ دار الكتب العلمية ومحمد انارت (ت ۱۱۸۸ ه) في 
كتابه: لوامع الأنوار البهية (۲/ )۸٤‏ وأهوال يوم القيامة وعلاماتها الكبرى (ص )٠١‏ 
ط/ مؤسسة الكتب الثقافية» ومحمد صديق حسن خان (ت ۱۳١۷‏ ه) فيي كتابه: 
الإذاعة لما کان وما يکون بين يدي الساعة (ص )١١۲‏ ط/ دار الكتب العلمية» 
ومحمد جعفر الكتاني (ت ٠٠٤١‏ ه) في كتابه : نظم المتناثر من الحديث المتواتر 
(ص )۱٤۷‏ ط/ دار الكتب العلمية. 

رم التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال رالمسيح : الشوكاني (ورقة )١‏ 
(مخطوط) . 
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E‏ ا الدجال: 
ومن أشراط الساعة الكبرى ظهور شخص سماه الرسول يل سج 
الدجال» لكثرة تدجیله وكذبهء يدعي الألوهية» ويفتن الناس بما يعطاه من 
خوارق العادات وعجائب الأمور» ففتنته من أعظم الفتن والمحن الي تَر 
على الناس.. | 
قال الشوكاني : (وستّي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين» وقيل لاہ 
يمسح الأرض ي یطوف بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس)؟. 
قلت : والقول الال هو الراجح لما جاء في الحديث: إن الدښال 
ممسوح العین) وهو مسیح الضلالة يفتن الناس بهء ما مسیح القدف فهو 
عیسی عليه السلام» خحيث يبرىء الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى بإذن 
الله » فإن الله سبحانه وتعالی خلق المسيحين أحدهما ضدَ الآخر. 


وسمي الال دالا :لاه يغطي الجن بالباطل» أ ولأنه يغطي عل 
الناس كفره بکذڏبه وتلیپسه وتمویهه e‏ وقیل غير ذلك" , 


ولفظة الدجال اانٹ عَلَّما م ال الأعور الكذابء فا بل 
الدجال فلا يتبادر إلى الذهن غیره . 


وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي ياو في ذکر خروج الال 
ي آخر الرمان ا حیث إنه ل وصفه لامته ضا دقيقاً لا یخفی 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني ۷ 1( وانظر النهاية لابن الأثیر /٤(‏ ۳۲۷)»› ولسان امرب 
لابن منظرر (۲/ ۹٤‏ 0) مادة: 

(1( أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته | وما معنه 
/٤(‏ ۲۲۴۸ برقم ۲۹۳۳ مكرر) عن أنس بن مالك. ' 

(۳) انظر لسان العرب لابن منظور (۱۱/ ۲۳۲» ۲۳۷ مادة: دجلي؛ والفتح این حجر : 
)1۳/ ¥( . 
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على ذي بصيرة» كما حدر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله أممهم» 
ووصفوه لهم أوصافً ظاهرة . 

وقد نص الشوكاني رحمه الله تعالى على تواتر أحاديث الدجّال في 
رسالته التوضيح » وجمع فيها أحاديث كثيرة بلغت مائة حديث» إلا أنه لم 
يذكر نصوصها وإنما يكتفي بذكر الصحابي الذي رواهاء والأئمة الذين 
اق کی 

وحباً للاختصار أذكر هنا نصوص بعض الأحاديث: 

١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله ية في 
الناس» فأئنى على الله بما هو أهله» ثم ذكر الدجالء فقال: (إني 
اک وما من نبي إل وقد أنذر قومه» ولكني سأقول لم فيه 
قولاً لم يقله نبي لقومه» إنه أعورء وإن الله ليس بأعو). 

۲ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «ألا 
أخبركم عن الدجّال حديثاً ما حدّث نبي قومه» إنّه أعورء وإنه 
يجيء معه مثل الجنة والنار» فالتي يقول إنها الجنة هي النارء 
وإني انذرتکم به کما أنذر به نوح قومه» . 

٣‏ -وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «الدجال 
ممسوح العين عليها ظفرة) غليظةء مكتوب بين عينيه كافر» يقرأه 


(1) انظر ورقة (۲» ۳) من رسالته: التوضيح (مخطوط). 

(۲) اخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال (الفتح 41/۱۳ ٩۷‏ برقم 
¥( 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معه 
%0 ۰ برقم .)۲۹۳٦‏ " 

)٤(‏ ظفرة: بفتح الظاء والفاء: لحمة تنبت عند المآقي » وقد تمتد إلى السواد فتخشيه. 
(النهاية لابن الأثير ۳/ ٠١۸‏ مادة: ظفض. 
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کل مؤمن کاتب وغیر کاتب»( ۳ وغير ذلك من الأحاديث. 


قال الشوكاني بعد د أن ساق الحديث الموفيِ المائة: (ولنقتصر على هذا 
المقدار» فليس المراداهنا | إلا بيان کون احادیڭ: خروج الدجال مثواترة» 
والتواتر يحصل بالبعض مما سقناه» وقد بقیت بقیت آحاديث وآئار عن جماعة من 
الصحابة تر سای 


وقد ورد في بعض الأحاديث ما فيد أن الدجال هو رجل يقال له : 
صیاد . وفي ذلك قال الشوكاني رحمه الله : (وابن صیاد: اسمه صاف› 
من اليهود. وقد اختلف الناس في أمر ابن صيّاد اختلاف شدیداًء وأشکل 
مره حتی قیل و وظاهر الحديث 0( اَن النبي مَل كان متردداً في 


(1) أخرجه مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته را هعة 
۲۲٤۹ /(‏ - برقم ٤‏ مکرر) . 

(۲) التوضيح : الشوكاني (ورقة ۳) (مخطوط). 

۳( وقيل من الأنصارء» وکان ا عند قدوم النبي با إلى المدينةء وکان شبیهاً | بالدسجال 
في کثير من صفاته» فانتشر خبره بين الناس» وشاع أنه الدجال. وكان النبي ڳل متوقفاً 
في آمره» لاه لم يوج إليه آنه الجال ولا غيره» وإنما أوخي إليه بصفات الدجال» 
وكان في ابن صيّاد قرائن محتملةء وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يحلف أله هو 
الدجال. وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في الإإصابة (۳/ ٠۳۳‏ برقم ۹ ) قال بعد 
أن ذكر جملة من الأحاديث في شأنه : (لا معنی لذکر ابن صياد في الصحابة: لالم إن 
کان الدجال فليس بضحابي قطعاًء لاه يموت کافراًء وإِن کان غیره فهر حال فيه 
الني لم یکن ذلا (وانظر ترجمته انشا في شرح اللووي لمسلم ۸ 
والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ٠۸ /١‏ تحقيق/ د: طه زيني). : 

)٤(‏ وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر انطلق مع التي في رهط قل بن عاد 
حتی وجدوه يلعب مع الصييان› وقد قارب ابن صياد الحلمء فلم یشعر حتی ضرب 
النبي بل ظهره بيده ثم قال لابن صيّاد: «أتشهد ت رسول الله؟» فنظر إليه ابن 
صيادء فقال: أشهد أك رسول الأسيين» فقال ابن صياد للنبي بل : «أتشهد أني 
رسول الله؟ فرفضه وقال : آمنت بالله وبرسله. . . فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا 
رسول الله أضرب عنقه» فقال النبي بل : ن یکنه ان تعلط علا وان م که ال 
خير لك في قتله ع ا ا ا ار 
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کونه هو الدجّال أم لا؟ ومما يدل على أنه هو الدجّال ما أخحرجه الشيخان وآبو 
داود عن محمد بن المنکدر؟ قال: کان جابر بن عبد الله يحلف بالل أن ابن 
صياد هو الدجّالء فقلت: أتحلف بالل؟ فقال: إني سمعت عمر بن الخظاب 
ر يحلف على ذلك عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلا ینکره" . 


قال الشوكاني : وقد أجيب عن التردد منه صلى الله عليه وآله وسلم 
بجوابین : الأول: أنه تردد صلی الله عليه وآله وسلم قبل أن يعلمه الله بانه هو 
الدجّالء فلمًا أعلمه لم ينكر على عمر حلفه. والثاني : أن العرب قد تخرج 
الكلام مخرج الشك وإن لم يكن في الخبر شك . 

ومما يدل على أنه هو الدجّال ما أخرجه عبد الررّاق بإسناد صحيح 7 
عن ابن عمر قال: (لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من اليهودء فإذا عينه قد 
طفت» وهي خارجة مثل عين الحمارء فلما رأيتها قلت: أنشدلك الله يا ابن 
صيّاد» متى طفت عينك؟ قال: لا دري والرحمن. قلٿت: کذبت وهي في 
رأسك» قال: فمسحها ونخر لاا . . .© 


= الجنائزء باب إذا أسلم الصبي إلخ (الفتح ۳/ ٠۵۹‏ برقم ٠١٠١‏ واللفظ لهء ومسلم 
في کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صيّاد ۲۲٤٤ /٤(‏ برقم ۲۹۳۰) وأورده 
الشوكاني في نيل الأوطار ۹/ )1١‏ . 

(1) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير» بالتصغير» التيمي المدني» تابعي من الثالثة 
ثقة فاضل» مات ٠۳١(‏ ه) أو بعدها (اننظر التقريب لابن حجر ص ٥٥۸‏ برقم 
۷( . 

(۲) أخحرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب من رأى ترك النكير من 
النبي ية حجة لا من غير الرسول (الفتح ٠۴١ /٠۳١‏ برقم .)۷٠٠١‏ ومسلم في كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد ۲۲٤۳ /٤(‏ برقم ۲۹۲۹). 

(۳) انظر المصتف )۳۹١ /١١(‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» وأخرجه مسلم بمعناه 
من وجه آخر في کتاب الفتن وأشراط الساعةء بہا ذکر ابن صیاد ۲۲٤۷ »۲۲٤۲٢ /٤(‏ 
برقم 4۳۲ مکرر) . 

(ء) نيل الأوطار: الشوكاني (۹/ .)١۸‏ 
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والذي ظهر لي ن کلام الشوكاني انه یرجح کون ابن صیاد ن 
الأكبرء إل آنه ر الله آورد قصة تميم الداري التي تفيد أن الدجال ار 
غير ابن صیاد . 

ولق ت بف ا من حديث فاطمة بنت قيس : (أن ابي کل 
خحطب» فذکر ان تميماً الداري اخبره اله لقي هو وجماعة معه في دير في 
جزيرة لعب بهم الموج شهراً حتى وصلوا إليها رجلا كأعظم إنسان رأوه قط» 
رأة اقا و ة يداه إلى عنقه بالحديدء فقالوا له : ويلك ما أنت؟) فذکر 
الحديث. وفيه: راب له سألهم عن نبي الأمين هل بُعث؟ وأله قال: ان تطیعوه 
فهو خير لكم) وفيه أنه قال: (إني مخبركم عني .أنا المسيح الدجّال» وإني 
أوشك أن يؤذن لي في الخروج» فأخرج فأسير في الأرض» فلا أدع قرية إلا 
E‏ وتي بعش طرقه آنه شخ . قال 
الحافظ : ووا : 

قال الشوكاني بعد ذكر القصة: (وهذا الحديث ينافي ا ا 2 على 
آد این ساد هو الدال رلا يكن الم اس دل بل أن یکرت من 
کان في الحياة النبوية شبه المحتلم» ويجتمع به النبي ية ويسأله أن يكون 
شيخاً في آخرها مسجوناً في جزيرة من جزائر البحر» موثوقاً بالحديدء 
ES‏ ينبني أن يحمل حاف عم 
وجابر على أنه وقح قبل علمهما بقصة تميم). 

قلت : وهذا م الأول والأرجح › فان الدجال بعينه هو لذي شاهده 
تميم را ا ابن ضصیاد فليس هو الدجال بعينه» وإنہا و من 
)١(‏ في كتاب الفتن اترا الساعةء باب قَصَة الجساسة ©/ ETN‏ برقم 
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0 انظر الفتح (۱۳/ (A‏ 
( نیل الأوطار: الشوكاني (۹/ 0۹). 
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الدجاجلة الذين أنذر بهم النبي َي بقوله: (لا تقوم الساعة حتى ببعث 
دجالون كذاق قريب من الاثین› كلهم يزعم u‏ رسول اش . أو أن 
شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدَّة كما قاله الحافظ ابن حجر 
جمعا بين الأحاديث المختلفة"'. 

قال الب لبيهقو رحمه الله فيه (آي في حديث قصة تمیم) أن الدجال الأكبر 
الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد» وكان ابن صيّاد أحد الدجالين 
الكذابين الذين أخبر ية بخروجهم» وقد خرج أكثرهم . . . وأجاب رحمه الله 
عن حدیث ابن صيّاد بان سكوت النبي ب على حلف عمر يحتمل أن يكون 
النبي ڳل کان متوقفاً في آمره» ثم جاءه التثبّت من الله تعالی بانه غیره على ما 
تقتضيه قصة تميم الداري› وبه تمسّك من جزم ان الدجال غير ابن صيادء 
وطريقه أصحٌ» وتكون الصفة التي في ابن صيّاد وافقت ما في الدجّال). 


وقد قال بهذا القول كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية(“ 
والحافظ ابن كثير» والحافظ ابن حجر ومحمد السفاريني› 
وغیرهم . والله أعلم بالصواب . 


)0 أخرجه البخاري في کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام (الفتح ASÎ‏ 
برقم ۹٠۳1)ء‏ وأخرجه أيضا برقم »)۷٠۲١(‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل إلخ ۲۲٤۲٠/٤(‏ برقم )٠١۷١‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۲) انظر الفتح (۱۳/ .)۳٤١‏ 

(۳) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۳۳۸) ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار 
(۹/ 0۹). 

ری انظر مجموع فتاوی (۱۱/ ۲۸۳). 

ره) انظر النهاية في الفتن والملاحم )۷١ /١(‏ تحقيق/ د: طه زيني . 

ر( انظر الفتح (۱۳/ .)۳٤١‏ 

(۷) انظر لوامح الأنوار البهية (۲/ .)٠١۸‏ والسفاريني : هو محمد بن أحمد بن سالم بن 
سليمان السفاريني الحنبلي» محدّث» أصوليّ» له تصائيف كثيرة منها: البحور = 
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۳ - نزول عيسئ عليه السلام: 

ومن آمارات الساعة الکبری نزول عیسی عليه الصلاة a‏ وقد 
دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه ينزل قبل قيام الساعة» فيقتل 
ابي کا ا ا الناس› م بمکٹ في الارضی ما شا ا 
آن يمکٹ. ر ويصلی عليه ويدفن. 

وقد ذکر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آیتین تدلان على نزول. 
عيسى عليه السلام. 


ألآية الأولى : قوله ال قران إن مأل الاب إل ومني 1 ر 
موته)“ أي قبل موت عيسى عليه السلام» فالضمير في (به) راجع إلى 
عيسى» وكذلك الضمير في (موته). والمعنى آله لا یوت عیسی حتی بژ 
به کل کتابيّ في عصره. 


ورجح الشركاني' رجي الله تعالی هذا القول» وقال : (وقد e‏ کون ' 
الضميرين لعيسى ابن جریر" ¢ وقال به جماعة من النلف: وهو الظاهن ٠‏ 
والمراد: الإيمان به عند نزوله في آخر الزمان» كما وردت بذلك الأحاديث 


المتواتر 6 


= الزاخرة في أمور الآخرة» ولوامع الأنوار البهية . توفي (۱۱۸۸ ه) (انظر ترجامته في 
معجم المؤلفين : عمر رضا کحالة ۲۱۲/۸ E‏ الزركلي 1/ ..)۱٤‏ : 
() سورة النساء الآية: ۱١۹‏ . 
(۲) انظر تفسیره (/ ۱۸).. 8 
(۳) ذکر ابن کثیر في تفسیزه (۱/ :)0٩۰ .0۸٩‏ أن هذا هو قول ابن عباس والحسن 
وقتادة وغيرهم» وقال: هذا القول هو الحقّ. وانظر ايشا تفس جي 
٤ . OW‏ 
)٤(‏ فتح القدير: الشوكاني (oro).‏ 
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وقال رحمه الله بعد سوق عدَة روايات في معنى الآية: (وذهب كثير من 
التابعين فمن بعدهم إلى أن المراد قبل موت عيسىء كما روي عن ابن 
عباس قبل هذا. وقیده کثیر منهم بانه یمن به من ادرکه عند نزوله إلى 
الأرض. وقد تواترت الأحاديث بنزول عيسى حسبما أوضحنا ذلك في ملف 
مستقل' يتضمّن ذكر ما ورد في المنتظر والدجّال والمسيح) . 

والآية الثانية : قوله تعالى : «إوَأنةُ لملم لِلسّاعَة4” أي أن نزول عيسى 
عليه السلام قبل القيامة علامة على قرب الساعة. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير الآية نقلا عن جماعة من 
المفسرين: إل المراد: المسيح » وإن خروجه مما يعلم به قيام الساعة لكونه 
شرطا من شروطهاء لأن الله سبحانه وتعالى ينزله من السماء قبيل قيام 
الساعةء كما أن خروج الدجّال من أعلام الساعة) واختار رحمه الله هذا القول 
وقال: هو أولى ١‏ . 

ويؤيّد هذا المعنى القراءة الأخرى: ونه لَعَلمّ لِلسَاعَةٍ) بفتح العين 
واللام» أي خروجه عَلم من أعلامها وشرط من شروطها“ . 

ويجب أن نعتقد بأل عيسى عليه السلام لم يقتله اليهود» وإنما رفعه الله 
إليه ببدنه وروحه» وأنه حي الآن في السماءء ولن يموت حتى بنزل قبل قيام 
الساعة. فقد قال سبحانه وتعالى : وَقولهم إنا تَا المَِيْحَ عِيْسى بن مَرَيْم 
سول اللو وما فلو وما صَلبو وَلكنْ عة لهم ون اين اختلفوا فيه 


)١(‏ وهو: التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح (مخطوط). 

٠ )٥۳١ /١( فتح القدير: الشوكاني‎ )۲( 

(۴) سورة الزخحرف الآية: 1١‏ . 

.)٥١۲ /٤( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

(د) انظر فتح القدير: الشوكاني )٥1۲ /٤(‏ قال: وهي قراءة ابن عباس» وأبي هريرةء 
وأبي مالك الغفاري وقتادة. ومالك بن دينا» والضحاك. وزید بن علي . 
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لهي شلك من اهم په من لم إلا اع لشن ن ق بین بل تنه ا 
ي وان الله خَزيزا يماي , 


قول شيخ الإسلام 1 تيمية رحمه الله : (قوله: (بل رفعه الله إلبم 


eS‏ له پنزل دنه وروح إذ لو 
أريد موته لقال : وما قتلوه وما صلبوه» بل مات . . ¢ ا 


وقال تعالى : إذ قال الله يا عى أي مويك وَرافعك إليً ٠.4‏ 


قال الشوكاني بعد سوق أقوال المفسرين في تأويل معنى الوقاة في 
الآية: ' 1 ١‏ 


.. الصحيح أل اله رفعه إلى السماء من غير وفاةء كما رجُحه كثير 
e‏ واختاره ابن جریر الطبري ٤‏ ووجه ذلك ن قل في 
الأخبار عن النبي بُ نز نزوله وقتله الدجال) . 


قال وح اق ي قر هقی کان جن هبس اط اشام 5 
وين كنت نت الِب عَليهم چ . 


(قيل هذا يدل على أن الله سبحانه توفاه قبل أن يرفعة» ولیس بشىء 
لأن الأخبار قد تضافرت' بانه لم يمت» وأنه باق في السماء على الحياة التي 


.٠١۸ ء٠١۵۷ سورة النساءء الأية:‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی: ابن تيمية (YT ٠‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية : 

)٤(‏ انظر: تفسير البغوي 0 ٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۷ «F1‏ وتفسير 
الفخر الرازي (۸/ 1۸)» وتفسير القرطبي /٤(‏ 4۸)» ومجموع فتاوى لشيخ 
ابن تيمية (1Y /٤(‏ وتفسیر ابن کثیر (۱/ .)۳۷٤‏ 

(ه) انظر تفسیر الطبري (۲/ ۲۹۱). 

.)۳٤٤ /١( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

٠.١١١ سورة المائدة الأية:‎  )۷( 
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كان عليها في الدنياء حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمانء وإنما المعنى : فلمًا 
رفعتني إلى السماء. 

قيل: الوفاة في كتاب الله سبحانه جاءت على ثلاثة أوجه: بمعنى 
الموت. ومنه قوله تعالی : الله توف الانفس حي موتها4). وبمعنی 
النوم . ومنه قوله تعالى : َوهو الَذِيّ يواكم بالليّل ٠‏ أي ينميكم 
وبمعنى الرفع. ومنه: لما فيي وإ قال الله با عَيْسّى إِنيْ 
I OEY‏ 

قلت: وهذا القول هو الصحيح المتعين» وهو الذي عليه سلف الأمة. 

وما الأدلّة من السنة على نزول عيسى عليه السلام فهي كثيرة ومتواترةء 

سبق دکر بعضها وقد آورد الشوكاني في رسالته: التوضيح تسعة وعشرين 
حديثا"). ساأذكر هنا بعضأً منها خشية الإطالة : 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك : «والذي 
نفسي بيده لیوشكَنٌ ان ینزل فیکم ابنٌ مریم حکماً عدلا فیکسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى 
لا يقبلّه أحدء حتى تكون السجدة الواحد خيرأ من الدنيا وما 
فيها»“. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شنم : وَإن مِنْ أهْلٍ 


.٤١ سورة الزمس الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة المائدةء الأية: .١٠١١‏ 

.٠۵ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

.)٠١ /۲( فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 

.)١ ۳( انظر ورقة‎ )١( 

(۷) أي يحمل الناس على دين الإسلام» فلا يبقى ذمي تجري عليه الجزية . رالنهاية لابن 
الأثير /١‏ ۱۹۷ مادة: وضع). 

(۸) آخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام = 


YT 


الاب 4 ا be‏ قبل مويه ووم E Fe‏ د عليه 

نداي . 1 

کن جار ری ا که فل ت ای ا قر ر تزال 
طائفة من متي يقاتلون على الح ظاهرين إلى م القيامةء قال : 

فینزل عیسی بن مریم کی فيقول أميرهم : َال صل لنا. . فیقول: 

لا إن ۰ على بعض 2 تكرمة الله لهذه ٍ 

ومما ذكر: ( کی ری ر ا 

البيضاء اشرق دمشق » > فيطلبه حتی يدركه بباب, ال 

فیقتله. Es‏ وغير ذلك من الأحاديث. 

قال الشوكاني رحمه الله بعد سوق الحديث التاسع والشرین: 
(فهذه تسعة وعشرون حدیثا ينضم م إليها أحادیث آخری ذکر فیها نزول عیسی 
عليه السلام» منها ما هو مذکور في أحاديث الذحال» ومنها ما هو مذکور في 
أحاديث المنتظرء ور ينض إلى ذلك أيضاً الآثار الواردة عن الصحابةء فلها 
حکم الرفع › إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك. . . فالأحاديث الواردة ی نزول 
عيسى متواترة» وفي هذا المقدار كقاية لمن له ١ al‏ 


= (الفتح٦/‏ 1 برقم (TEA‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب نزول عیسی حاکماً 
بشريعة نبینا محمد ب (۱/ ٠۳١‏ برقم .)٠١١‏ : : 

. : . ٠١۹ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم فی كلاب الإيمان» باب نزول عیسی بن مریم حاکماً بشريعة بين 
محمد بل /١(‏ ۱۴۷ برقم 7( . 

(۳) بلدة قريبة من بيت المقدس (شرح النووي لمسلم /١۸‏ 1۸).. : 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معه 
۰ ۳ برقم (ITY‏ واللفظ لهء وأبو داود في كتاب الملاحم» باب خرو 
الدجال /٤(‏ ۹۷ برقم .)٤۳۲١‏ 

ره) التوضيح : الشوكاني (ورقة )١‏ (مخطوط). 
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وقد نص على تواتر هذه الأحاديث كثير من العلماء المحققين» منهم 
ابن جرير الطبريء وابن کا ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاک(" 

وقد أجمعت الام على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة 
إلا من شد منهم ممن لا يلتفت إلى كلامه ولا يعتذ بخلافه. 


: خروج يأجوج ومأجوج‎ - ٤ 
ومن علامات الساعة الکبری خروج يأجوج ومأجوج› وقد ورد ذکر هذه‎ 
العلامة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة.‎ 


قال تعالی : تى إذا قحب اجن وماج و من کل حدب 
لون وَاقترَبَ الْوْعْد الْحىّء فإذًا هي شاخجصة أبصار الَذِينَ كَمَروا ي واا 
فڏ کنا في عَفلَة من هذا بل كنا ظالمينَ ي(“ . 


ان ي القرنين: ونم اع سا حت إا بلغ 
بین السدَيْنٍ ود من دونھما وما لا يکادوْنَ قهن ولا فالا يا ذا لقَرنين 
إن اجو ومَأْجُوّْ مهدو في لاض هل نجعل لَك رجا عَلّى ان تَجعَلَ 


تا وهم سد فال ما مي ييه ريي حير ينوي بُو أجل بم 
ينهم رذْماء اتون زبر ر الْحَدِيْدِ حتى إا سَاوى بين الصدَفين قال انفخوا حتی 
إا جعَلَهُ تارا قال انون ف عليه قطرأى فَمَّا استَطاعُوا أن يروه وما 


استطاعوا لَه نقباًء قال هذا رحمة من ريي فا جاءَ وغد ريي جَعَلَهُ َکاءَ وان 


»( انظر تفسير الطبري A‏ 4۱( 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر .)۱٤۳ /٤(‏ 

(۳) انظر حاشية مسند الإمام أحمد بتحقيقه .)۲٥۷/١۲(‏ 

)( انظر شرح العقيدة الطحاوية وبتخریجه (ص 0710( في الهامش . 
)٥(‏ سورة الأنبياءء الآية: ۹7 ۹۷. 


YV¥o 


وعد ربي حقا ركنا بُعْضهم ومز يوج في عض فخ في اشر 
فَجَمعناهُم نما , 

قال الشوكاني رحمه ايله تعالی : (يأجوج اجن اسمان ان 
بدلیل منع صرفهماء وبه قال الأكثر» وقيل : مشتقان من أ ج الظليم في مشيه 
إذا هرول» وتا جت النار إذا تلھی”) . 0 وھا قبيلتان من اوي ء 


واختلف في نسبهم» E‏ باج 
من الترك ا من 'الجيل والديلم . . 
قلت : والأول هو الراجح» كما قاله الحافظ ابن كثير)› الها من 
ذرية يافث ك الترك, ويافث من ولد نوح عليه السلام. 


وقد وقع الخلاف في صفتهم كما ذكر الشوكاني» فمن الاس » من 
يصفهم بصغر الجثث اوقصر القامةء ومنهم من يصفهم بكبر الجثث وطول 
القامةء ومنهم من يقول: لهم مخالب كمخالب السبا وإ منهم صنفا 
يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى. ولأهل العلم س السلف ومن 2 
أخبار مختلفة في صفاتهم وأفعالهي. 


: قلت : ومعظم هذه الصفات روایاتها ضعيفة(" » ولا دلالة في : ا 


على شيء من هذه الصفات»› ا فبل؛ 
وإلا لم يلتفت إليه. 


i سورة الكهف› الآية:‎ )١( 

(۲) فتح :القدير: الشوكاني (۳/ ۹). 

(۳) انظر المصدر السابق /r)‏ 7( 

(۴ /۳( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر النهاية في الفتن: والملاحم (۱/ )٠٥۳‏ تحقیق : د/ طه زيني › رانظر اتی لان 
e‏ 

(1) فتح القدير: الشوكاني .(TIY/)‏ 

(۷) انظر الفتح لابن حجر .)١١١ /١۳(‏ 


۷۷٦ 


ومما ورد في أوصافه من الأحاديث الصحيحة: ما روى الإمام أحمد 
عن ابن حرملة عن خالته قالت: خحطب رسول الله مو وهو عاصب اجیه من 
لدغة عقرب فقال: (إنکم تقولون: لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا 
حتى يأتي يأجوج ومأجوج» عِرَاض الوجوه» صغار العيون» شهب 
الشعاف ٠ء‏ من کل دب ينسلون› کان وجوههم المجان المطرقة)0). 

قال الشوكاني : (واخحتلف في إفسادهم الأرض: فقيل هو أكل بني آدم» 
وقيل هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد» وقيل كانوا يخرجون إلى 
أرض هؤلاء القوم الذين شكوهم إلى ذي القرنين في آيام الربيع فلا يعون 
فيها شيا أخضر إلا أكلوه)(“. 

ومما ورد ذكرهم في الأحاديث الصحيحة ما يذكره الشوكاني رحمه الله 
في تفسیره من أحادیث: a a CaS ES a‏ 
رسول الله ل من نومه وهو محمُر وجهه» وهو يقول: لا إله إلا الله U‏ 
للعرب من شر قد اقترب» بح اليوم من ردم“ يأجوج ومأجوج مثل هذه) 


)١(‏ الشعاف: جمع شعفة وهي أعلى شعر الرأس» والمراد شهب الشعور (انظر النهاية 
لابن الأئير AY EA /Y‏ مادة: شعف) . 

(۲) قال الشوكاني : والخذَبُ کل أكمة من الأرض مرتفعة»› والجمع آحداب» مأخوذ من 
حدبة الأرض» ومعلی ینسلون آي يسرعون» والمعنی : : أي أن ياجوج ومأجوج من کل 
مرتفع من الأرض يسرعون المشي ويتفرقون في الأرض. (فتح القدير ۳/ .)٤١١‏ 

)"( أي التراس التي الست اعقب شيعا فوق شيء. قال العلماء: ومعناه: تشبيه وجوده 
الترك في عرضها وتلؤن وجناتها بالترسة المطرقة (انظر النهاية لابن الأثير ۳/ ٠۲١‏ 
مادة: طرق» وشرح النووي لمسلم ۱۸/ .)١١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (/ ۲۷۱)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)١‏ رواه 
أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح . 

.)۳١١ /۳( فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 

(D‏ الردم: ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل» يقال: ردمت الثلمة ردا إذا سددتهاء 
والردم ایضاً الإسم وهو السد (انظر النهاية لابن الأثیر (۲/ ۲٠١‏ مادة: ردم» وأيضاً 
فتح القدير: الشوكاني ۳/ .)۳١١‏ 
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وحلى بإصبعه الإبمام والتي تليها. قلت : يا رسول اله اهلك وفيا 
الصالحون؟ قال: :. نعم» إذا كثر الخبث). 


وحدیث عبد الله بن عمرو عن البي ي قال : ران ياجوچ وماجوج من 
ولد آم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معایشهم › ولا يموت منهم چ 1 
ترك من ذریته ألفاً فصاعدا)7. | 

وغير ذلك من | الأحاديث الصحيحة التي اجج اجج 
المفسدة ة في ا2 زان الد بعد ۇل عیسی 0 السلام وقتل الدجال. 
فیجب على 8 ق ر ا ا 
الغيب التي 9 ا ب الله سېحانه E‏ 


٥ |‏ - طلوع الشمس من مغربها: 
ومن علامات الساعة الکبری طلوع الشمس من مغربهاء زهو ثابت 
بالكتاب والسنة. ۰ 


قال تعالی : ین شش تب زف 5 شا اها فز 


(1) فتح القدير: الشوكاني 8 (E:‏ والحديث ‏ أخرجه البخاري ة في عدَةَ 2 انظر 
تاب أحاديث الأنبياءء باب. قصة يأجوج ومأجوج (الفتح ٤٤١ /٦‏ برقم «(PTET‏ 
ومسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعةء باب اقتراب الفتن وفتح ددم ياجوج ماحۍ, 
/٤(‏ ۲۲۰۸ برقم ۲۸۸۰ مکزر) واللفظ له. 

(۲) فتح القدير: الشوكاني (۳/ )۳٠١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد )۸/ i‏ ر 
الطبراني في الكبير'والأوسط» ورجاله ثقات. وقال الحافظ ابن حجر (الفتح 
۳/ 16(: أخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مشه أهد. وروی 
الحاكم طرفاً. منه في, المستدرك )٤4٠/٤(‏ وقال: هذا حديث ا على و 
الشيخين ولم پخرجاه» ووافقة الذهي . 


YA 


امت يِن قبل أو كسَبَث في مانا حَيرًه٠.‏ 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة ان المراد ببعض الآيات المذكورة في 
الأية هو طلوع الشمس من مغربهاء وهو قول معظم المفسّرين). ووافقهم 
الشوكاني رحمه الله تعالى فقد أورد عند تفسيره للآية عدَّة روايات عن 
رسول الله 5ة . منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كل : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينقع نفاً 
إيمانها. ثم قرأ الآية) . 


قال الشوكاني : (وأخرج مسلم» وأبو داود» والترمذي› والنسائي› 
وغیرهم » عن آبي ذز مرفوعا نحوه» وأحرج ابن بي حاتم وابن مردویه عن 
بن عباس مرفوعا نحوه أيضا. . . فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبويّ من وجه 
صحیح ا قادح فيه فهو واجب التقديم له متحتم الأخحذ به ٩)‏ . 

قلت : وهذا هو المنهج الصحيح الذي عليه السلف أهل السنة رضوان 
الله عليهم . 

: خروج الداية‎ ٣ 

ومن علامات الساعة الدالة على قرب وقتها خروج دابة الأرض في آخر 


. ٠١۸ سورة الأنعامء الأية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري (۸/ »)٠١۲-۲‏ وتفسیر البغوي (۲/ .)٠٤٤‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي (۳/ 1 »)۱٥۷‏ وتفسیسر القرطبي (۷/ .)٠٤١‏ وتفسیسر ابن کٹیسر 
/1*(. 

(۳) اآخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب )٤١(‏ (الفتح ۱۱/ ۳٣۰‏ برقم ١١٥٦)ء‏ 
ومسلم في كتاب الايمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. ۱۳١۷ /١(‏ برقم 
10۷( . 

.)1۸١ /۲( فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 


¥۹ 


الزمان تكلمهم E‏ واف لك عد فا الاس کیم اوامر 
الله . وهو ثابت بالكتاب والسنة. 
أَمّا الكتاب فقرله تعألی : ودا وفع م اقول عَلَيهم ا ن داب 5 
لاض َكَلَمَهُمْ أن الاس انوا اانا لا يوقنۇني0›. 
وقد اختلف العلماء والمفسرون في هذه الدابة على أقوال» ذکر 
الشوكاني رحمه الله تعالى سبعة» ولم یرجح واحداً منها. وهي : 
١‏ -إتها فصیل ' ناقة صالح يخرج عند اقتراب القيامة ويكون من ادرا 
الساعة. 
٣هي‏ دابة ذات ت شعر وقوائم طوال يقال لها الجساسة؟. 
٣‏ س هي دابة لى خلقة ر بني آدم وهي في السخاب رفراننها ‏ في 
الأرض. ٠‏ 
٤‏ رأسها رأس: ثور» وعینها عين خنزير» وأذنها أذن فيل» وقرنها قر 
ايل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسد» ولونها لون نمر 
وخاصرتها خاصرة هر» وذنبها ذنب کين؛ وقوائمها قواثم بعیر» 
بين كل مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعاً. ) 
هي التعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعها العقاب حین 
أرادت قریش بناء الكعبة التي اقتلعها العقاب حين أرادت قریش 
ٻناء الكعبة والمراد ۴ هي التي تخرج في آخر e‏ 


ا النمل» الآية: ۲ 

(۲) أي الجساسة المذكورة في حديث ر الداري رضي الله عنه في قصة. الدجال 
المتقذم ذكرها وسمیت بالجساسة لأنها نجس الاخبار للدجال. a‏ لابن الاير 
۱/ ۷۲ مادة: جسس). 

(۳) الإيل بكسر الهمزة م الذكر من الأرعال (اللسان: ابن منظور ۱ مادة! 
أرل). ۰ : 


YA‘ 


> هي دابة ما لها ذنب ولا لحية . 

۷ هي إنسان ناطق متكلّم يناظر أهل البدع ويراجع الكفار. 

وقيل غير ذلك مما لا فائدة في التطويل بذكره. 

قلت: هذه الأقوال لا تخلو من مقالء إمّا في صختها أو نسبتها إلى 
رسول الله المبلغ عن رنه . والذي يحب الإيمان به أن الله سبحانه وتعالی 
سيخرج للناس في آخر الزمان دابة مخالفة لما يعتاده البشر» فهي من خوارق 

العادة» كما أن طلوع الشمس من مغربها أمر خارق للعادة. 

وكما اختلفوا في صفة الدابة احتلفوا في موضع خروجهاء فقيل من 
خرجات : خرجة من بعض البوادي حتى يتقاتل عليها الناس» وتكئر الدماء ثم 
وفیل تحرج من بين الركن والمقام. . . وقیل غير ذلك . وقد ذکر الشوكاني 
تسعة أقوال ولم یرجح أحدا منها" . وغالبها يدور على أن خروجها من الحرم 

المكي. والله أعلم. 

واختلفوا أيضاً في معنى قوله : (تكلّمهم) فقيل : تكلّمهم ببطلان الأديان 
سوی دین الإسلام» وقيل : تكلمهم یما يسوءهم › وقیل : تكلمهم بقوله 

تعالی : (آن الناس کانوا بآیاتنا لا يوقنون)() . 

(۱) فتح القدير: الشوكاني /٤(‏ ١١٠)ء‏ وانظر حكاية الأقوال والآثار في هذه الدابة في : 
تفسير البغوي (۳/ .)٤۲۹‏ وتفسير الفخر الرازي (۱۲/ ۲١۷‏ ۲۱۸)» وتفسير 
القرطبي 7/۳ «(TTT «TFo‏ وتفسير ابن کٹر (۳/ «(FAA — ۴A‏ والإشاعة 
لأشراط الساعة للشريف محمد البرزنجي (ص »)٠۷١ 1۷٤‏ ولوامع الأنوار البهية 
للسفاریني (۲/ .)۱٤۹ ۱٤٩‏ 

(۲) انظر فتح القدير: الشوكاني .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) وانظر الإشاعة لأشراط الساعة للشريف محمد البرزنجي (ص ١۱1۷ء‏ 1۷۷)ء ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني (۲/ .)٠٤١ ١٤٤‏ 


YAY 


وقراً الجمهور بكسر (إن) على الاستثناف»ء وقرأً الكوفيّون بفتحهاء. 
والمعنى على قراءة الفتح : تان الاس . کذا قرأ ابن مسعود» وعلی هذه 
القراءة فالذي تكلم الناس به هو قرله : ران الناس کانوا بایاتنا لا يوقنون)› 

وام على قراءة الكسر فالجملة مستأنفة» ولا تکون من. الدابةء وقكا ٠‏ 
صرح بذلك جماعة من المفسرين ايكون المعنى EES‏ ۰ 
أو بېطلان الأديان سوی : دين چ 

قال ابن جریر رحمه الله : : (والصواب من القول في ذلك ا راتان 

متقاربتا المعنى » مستفیضتان في قراءة الأمصار). 


ما الأدلّة من السنة فهي كثيرة منها : 
ما روی مسلم عن بي هريرة رضي الله عنه قال: (ثلاث إذا ل 
i E‏ ف 
الشمس من مغربهاء والدجّال» ودابة الأرض)“. 
وقد أورد الشوكائي رحمه الله تعالی في تفسیره روایات کثيرة في صفة 
الدابة» ومکان خروجهاء وما تصنعه» ومتی تخرج» بعضها چ وبعضها 
حسن » زتها شيت : 0 


قال : (وأما کونها تخرخ a‏ من علامات الساعة فالأحاديٹ الواردة 
في ذلك صحيحة» ومنها ما هو ثابت في الصحيح › کحدیث حليفة فرفوعا: 
را تقوم الساعة خت تردا عشر آیات› وذکر منها الدابة» فاه في صحیح صحیح 


)١(‏ انظر المصدر السابق نقس ا اال 

(۲) انظز تفسير الطبري /۲٠(‏ ١١)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي Or‏ وتفسیر 
القرطبي (۱۳/ ۲۳۷ < (A‏ 

: .(M/ ( تفسير:الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتإب الايمان» باب بيان الت الذي لا قبل فيه الايسان: 
(۱/ ۱۳۸ برقم )۱٥۸‏ , . : 


YAY 


مسلم')ء وفي السنن الأربعة» وكحديث: (بادروا بالأعمال قبل طلوع 
الشمس من مغربهاء والجال» والدابة) . فإنه في صحيح مسلم أيضاًء من 
حديث أبي هريرة مرفوعا". وكحديث ابن عمر مرفوعاً: (إِلّ أوّل الآيات 
خروجا طلوع ا مغربهاء وخروج الدابّة على الناس ضحى). فإنه 
في جح ملم اب 

فيجب الإيمان بهذه العلامات كلّهاء كما دلت عليها نصوص الكتاب 
والسنةء وأجمع عليها سلف الأمَة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل 
السنة والجماعة. 

وهناك علامات أخرى غير ما ذكرته وردت في الأحاديث الصحيحة عن 
النبي کا وإتما اقتصرت على ما ذكرت لأني وجدت فيها للشوكاني كلاماًء 
ومن أراد الاطلاع على علامات الساعة الكثيرة فليراجع الكتب المصلفة في 
ذلك وهي كثيرة) والله أعلم. 


.)۷٦١( تقدّم تخريجه في صفحة‎ )١( 

(۲) انظر صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجُال 
۲۲۱۷/٤(‏ برقم ٤۷‏ ۲۹) ولفظه : (بادروا بالأعمال ستاً : الدجّال» والدخان ودابة الأرض . 
الحديث) . 

(۳) فتح القدير: الشوكاني )٠١١ /٤(‏ والحديث أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب في الدجال وهو هون على الله عر وجل . /٤(‏ ۲۲۱۰ برقم .)۲۹٤١‏ 
)٤(‏ مثل كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير» وكتاب الإشاعة لأشراط الساعة 
للبرزنجي » وكتاب أهوال القيامة وعلاماتها الكبرى للسفاريني» وكتاب الإذاعة لما كان 
وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خانء وكتاب إتحاف الجماعة بما جاء فى 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» وأشراط التاعة 

ليوسف بن عبد الله الوابلء وغير ذلك . 


VAT 


المبحث الخامس ٠‏ 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته 
من أصول آهل السنة والجماعة التي يجب الإيمان نا الإيمان : بعذاب 
القبر ونعيمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجلة. ٠‏ 
وقد تضافرت نصوص الكتاب والستة على إثبات عذاب القبر ر 
۰ على ذلك سلف e‏ من الصحابة والتابعين ومن ا 


ونعیمه› المنكرین ¿ لذلك واستدل بادا کو من ن الكتاب ا ۰ 


أا الكتاب فقوله'تعال : يت الله الَذِينْ منوا اقول ابت ي 
َة انيا َي الأجرت. ٤‏ 


قال الشوكاني : (قوله : (بالقول الثابت) أي بالحجة الواضحةء وهي 
الكلمة الطيبة المتقذم ذکرهاء وقد ېت في الصحيح نها كلمة الشهادة: 
شهادة أن لا إله إل الله وال محمداً رسول الله وذلك إذا قعد المؤمن في 
قبره. قال النبي ل : فذلك قوله تعالى: ريثت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت). . . ومعنى (في الحياة الدنيا) قال جماعة : المراد بالحياة الدنيا في 
هذه الآيةالقبرء لأنْ الموتى ر الدنيا حتى يبعثوا» ومعنى (في الأخرم وقت. 
الحساب» وقيل المراد أبالحياة الدنيا وقت المساءلة في القبر» وفي الأخرة 
وقت المساءلة يوم القيامة : والمراد أنهم إذا سلوا عن معتقدهم ودينهم. 
أوضحوا ذلك بالقول القابت من دون تلعثم وٽردد ولا جھل»ء کما قزل من لم 
و < أدري . فیقال له: لا دریٹ ولا تلیت. (ویضل الله الظالمين) أي. 
بهم عن حججهم التي هي القول الثابت» فلا يقدرون على التكلّم ٻها في 


. ۲۷٠: سورة إبراهيمء الآية‎ )١( 


YAS 


قبورهم ولا عند الحساب» كما أضلهم عن اتباع الحق في الدنيا). 
وأورد رحمه الله من الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن 
وغیرهم عن البراء بن عازب : أن رسول الله ب قال: (المسلم إذا سثل في 
القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأ محمداً رسول الله فذلك قوله سبحانه : 
(يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخحرة) . 


ومنه قوله تعالی : اق بال ورْعَوْن سو الاب النار يعْرّضونَ 
ليها عدوا شيا وم توم اة وجلا آل ورعن مد لداب ه. 

قال الشوكاني : (وذهب الجمهور أن هذا العرض هو البرزخ» وقيل هو 
ف الآحرة. قال الفراء““: ويكون في الاية تقايم وتاخیرء ي ادخلوا آل 
فرعون أشدَّ العذاب» النار يعرضون عليها غدواً وعشياً. 


ورجح الشوكاني مذهب الجمهور ورد على الفرّاء قاثلا: (ولا ملجىء 
إلى هذا التكلّف» فإن قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب» يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو في البرزخ)(“ . 

ومما أورده الشوكاني من الأحاديث في تفسير الآية ما أخرجه البخاري 


(۱) فتح القدير: الشوكاني (۳/ ١١1٠ء .)٠١١‏ 

(۲) المصدر السابق )٠١۸/۳(‏ والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
عذاب القبر (الفتح ۳ ۷ برقم ۱۳۹۹)» ومسلم في كتاب صفة الجنة» باب 
عرض مقعد المیت إلخ /٤(‏ ۲۲۰۱ برقم .)۲۸۷١‏ 

(۳) سورة غافرء الآية: .4١ »)٥‏ 

)٤(‏ هو یحی بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي أبو زكريًا المعروف بالقراءء إمام 
الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» وكان یمیل الى الاعتزالء ويتفلسف 
في تألیفاته ومصنفاته . من کتبه: معاني القرآنء والمذكر والمؤنث. . توفي ۲۰٣۷(‏ ه) 
(انظر الفهرست لابن النديم ص ۹۸- ٠٠ء‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغخدادي 
۱ ۷). 

(ه) فتح القدير: الشوكاني .)٤١١ /٤(‏ 


VAo 


ومسام وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب : «إنّ أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن کان من آهل الجنة ذ فمن هل الجنة 3 
٤‏ كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
ليه يوم القيامة)(“ . زاد ا مردویه: ثم ۾ قرأً: (النار بعرضون عليها غدواً 
: 1 


کما استدلٌ" رحمه الله تعالى بقولة تعالى : وو تقولا 2 رز ف 
سيل الله أَمُوَاتُ بل ياء وَلْكنْ لا تشعُرُونه“ إذ قال: (آي لا تقولوا لمن 
يقتل في سبيل الله هم أمواتء بل هم أحياء ولكن لا تشعرون بهذه الحياة 
عند مشاهدتکم لابدانهم بعد سلب أرواحهم لانكم تحکمون علیها بالموت 
قي اظاهز الامر ايب ماع إليه علمكم الذي هو بالنسبة إلى علم الله كما 
يأاخحذ الطاثر في منقاره من ماء البحرء وليسوا كذلك في الواقع» بل هم آحیاء 
في البرزخ. وفي الآية دليل :على ثبوت عذاب القبر» ولا اعتداد بخلاف من 
خالف في ذلك فقد! تواترت به الأحاديث الصحيحة ودلت عليه الآيات 
القرآنية » ومثل هذه الآية قوله چن ولا تحسبنْ الَذِيْنَ يلوا في سبل | الله 
آمواتا بل أحياءُ عند رهم يرون 4()<› . 

وأا ما ذل به من الأحاديث فكثيرة 


حدیث عثمان بن عفان رضي اله عن قال: كان الي 5 اذا قرع من 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب الجنائش ‏ باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشين (الفتخح 
٩ /۳‏ برقم ۱۳۷۹) وأخرجه أيضاً برقم ))1٥۱١ »۳۲٤۰١(‏ ومسلم في کتاب الجنة 
وصفة نعیمهاء باب عرض مقعد المیت عليه لخ ۲٠۹۹ /٤(‏ برقم ا : 

(۲) فتح القدير: الشوكاني, .)641/٤(‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١٤١‏ . 

.٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

۰ . (۹ /١( فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 


YA" 


دفن الميت وقف عليه فقال: استخفروا لأخيكم› وسلوا له التثبيت فإنه الآن 
يسئل)) . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : (فيه مشروعية الاستغفار للميت عند 
الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له لأنه يسثل في تلك الحالء وفيه دليل على 
ثبوت حياة القبر» وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر» وفيه دليل 
أيضاً على أن الميت يسأل في قبره» وقد وردت به أيضاً أحاديث صحيحة في 
ال ا 

r‏ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ڳل كان يدعو في 

ة: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. . .)“ الحديث. 

(فيه رد على المنكرين لذلكء والأحاديث في هذا الباب متواترةم ^ 
فيجب على المؤمن اعتقاد ثبوت ذلك» والإيمان به» ولا يعنيه الببحث عن 
كيفيته » إذ لا يعلمها إلا الله . 


مستقر الأرواح 


تحدّث الشوكانى رحمه الله تعالى عن هذه المسألة في رسالة صغيرة 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر (۳/ ٥٥۰‏ برقم ۳۲۲۱)ء 
والحاكم في المستدرك )۳۷١ /١(‏ وصخحه ووافقه الذهبي . وصخحه الألباني في 
أحكام الجنائز (ص .)٠١١‏ 

(۲) نيل الأوطار: الشوكاني .)۸١ /٠(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر (الفتح ۳/ ٠۷١‏ برقم 
۲))» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة 
٤۱۲ /۱(‏ برقم )٥۸٩‏ واللفظ له. 

ري نيل الأوطار: الشوكاني (۲۳/ ۱٤۸‏ ۹٤ء‏ وانظر أيضاً تحفة الذاکرين (ص .)۳٤۸‏ 


YAY 


بعنوان: ‏ بحث في مسنقرٌ أرواح الأموات). أورد فيها ثمانية أقوال في مستقر 
آرواح الأمرات من ق والعاصين بعد مفارقتها للأجساد. واختضرها فیما 


لی : 


القول الأوّل: ذهب الجمهور إلى أنها في ا طیور في الجنة 


تذهب حیتٹ شاءت . 


واشتدلرا ا ورد من الأحاديث التي تضمن بعضها مستقر أرواح 
الشهداء على الخصوص» وبعضها مستقرٌ أرواح المؤمنين على العموم. فمن 
ذلك ما ثبت في صحیح مسلم وغیره من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما 
فال قال :رول الله 5 : «أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور' خحضر» 
تسرح في أنهار الجنة حیٹ شاءعت» ثم ا إلى قناديل تحت العرش ی 


وأخرج مالك في الموطاً وأحمد والنسائي بإسناد صحیح من حديٹ 
كعب بن مالك أل رسول الله ل قال: «إلّما نسمة المؤمن“ طائر يعلق في 
شجر الجنة حنى يرجعه الله إلى جسده يوم یع ومعنی پعلق آي ياکل: 
وهو بضم اللام. ٠‏ 


(0 وهي مخطوطة في ورقتین ونصف ورقة بخط الإمام الشوكاني » وتوجد في مكبة 
الجامع الكبير بصنعای برقم (۳۷) من مجموع )٥۹(‏ من مجاميع متوكلية» بدون 
تاریخ . 

(Y)‏ أخرجه مسلم في کاب الإمارةء باب بيان ا أرواح الشهداء ذ في الجنة إلخ 
٠٥۰۲ /۳(‏ برقم ۱۸۸۷) مع اختلاف يسير في اللفظ . 

)( اللسمة بفتحتین : الرح والنفس. وکل شي ٣‏ فيه دوحج فهو نسمة (النهاية لابن لاير 
a‏ ۹ مادة ؛ : تسم).. 

€3 أخرجه مالك في المرظاء کتاب الجناد ئز (۱/ 4° برقم ۹( والافظ له» امز في 
المسند (۳/ »)٤٥٥١‏ والترمذي نحوه في کتاب فضائل الجهادء باب ما جاء قي ٹواب 
الشهداء ٠١١ /٤(‏ برقم »)١١١١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح › N‏ في 
کتاب الجنائر تز» باب أرواح المؤمنين ٠ A/6)‏ برقم. «(TY¥T‏ وابن ماجۀ في کتاب : 
الزهدء ذكر القبر 8 ETA/Y)‏ برقم E‏ وصخحه الألباني في سلسلة = 


VAA 


القول الثاني : قال طائفة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين عند 
الله ولم یزیدواً على ذلك . واستدلوا بمثل ما رواه سعيد بن منصور عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن البي بيا قال : «الأرواح عند الله في السماء . 
ويندرج في هذا القول قول من قال إنها في السماء السابعة» وقول من قال 
إنها في دار فيها". . . عند الله سبحانه. 

القول الثالث: قال جماعة من الصحابة والتابعين إن الأرواح تجمع في 
موضع ص الأرض» فأرواح المؤمنين بالجابية› وأرواح الكقار في بر 
برهوت()» وقيل بالأردن» وقیل ما بين السموات والأرض . واستدلًوا بمثل ما 
أخرجه ابن مردویه وابن ن¿ عساکر من حديٺ عبد الله بن عمرو: ران أرواح 
المؤمنين تجمع بالجابية» وأرواح الكقار تجمم ببئر برهوت)*). وأخرج ابن 
أبي الدنيا عن علي قال: (أرواح المؤمنين في بثر زمزم وأرواح الكفار ببثر 
برهوت) 0 . 


= الأحاديث الصحيحة (۲/ ۷۲۹ برقم )۹۹١‏ وفي تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية 
(ص .)٤٥٦‏ 

)0( لم أقف على الحديث في سنن ابن منصور المطبوعة بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
وهي مجلّدان» ولعله موجود في مجلّدات آخری التي لم يعثر عليها حتى الآن حسب 
علمي» وذکره السيوطي في شرح الصدور (ص )"١٤‏ ط/ ۱١۷/۳‏ ه مؤسسهة 
الإيمان بیروت . 

(۲) كلمة غير مقروءة. شرح الصدور ( ص )۳٠٤‏ ط/ ٠٤١۷ /١‏ ه مؤسسة الإيمان 
بیروت . 

(۳) الجابية بكسر الباء وياء مخففة وهي قرية من أعمال دمشق» وبالقرب منها تل يسمى 
تل الجابية» وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع (معجم البلدان: ياقوت 
الحموي 0 1). 

)٤(‏ برهوت بضم الهاء وسكون الواو: واد أو بثر بحضرموت. وقيل اسم البلد الذي 
فيه هذه (معجم البلدان: ياقوت الحموي .)٤٠٥١ /١‏ 

(ه) أخرجه الديلمي في الفردوس /١(‏ 4۱۸ برقم )١٦۹٤‏ وذكره ابن القيم في الروح 
( ص .)۱٤٦١‏ 

.)٠٤١ص( ذكره ابن القيم في الروح‎ )١( 


۷۸4 


القول الراخ: قالت طائفة إن أرواح المؤمنين في الجنة ا الكمار 

في النار. م بما اغر ابن ماحة» E e e‏ 

هة قال : «إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حيث شاءت» ونسمة الكافر 

النبي بي لما رجم الأشلمي الذي اعترف عنده بالزناء قال: «والذي, نفسي 
ةن الآن في نهار الجنة ا وما ا البزار الطبراني من 

OT 2 

ودل على ذلك أحادیث کثیرة مصرحة بان أرواح المؤمنين في الجنةء + انو 

الكافرين في النار, : ٠‏ 

القول الخامس : قالت طائفة ا اح المؤمنين عن يمين آدم› والکناا 

عن شماله. واستدلوا ی ثبت في الصحيح في حدیتث الإسراء أن الي ي 

ا ا ا آدم في سماء الدنيا وأرواح آهل السعادة عن يمينه وأرواح 

أهل الشقاوة عن يساره» فإذا إلى أهل السعادة ضحك» وإذا غر إلى اهل 

الشقاوة بكى ), ا 

(۱) آخرجه البيهقي بهذا اللفظ في البعث والنشور (ص ٠١١‏ برقم ۰ وابن ماجة في. 
كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يقال عند المريض ]11/١(‏ برقم )١٤٤١‏ بلفظ : أن 
أرواح المؤمنين في طير. خحضر تعلق بشجر الجنة» والطبراني بنحوه فی في المعجم الكبير: 
)٥ 5‏ قال الهيثمي في مجموع الزوائد (۲/ ۳۲۹): رواه الطبراني في الكبير 
وفيه ابن إسحاق وهو مدلّس» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) أخرجه أبو داود في کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك (HETA ۳ 0۸١ /٤(‏ 
قال الألباني : إسناده. ,ضعيف» فيه عبد الرحمن بن 'الصامت بن عم ابي هريرة: 
مجهول. (مشکاة المصابيح ۲ ۷ برقم ۳۹۲۷) . 

(۳) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۲۲۳): رواه الطبراني في الأوسط. ا 
ورحالهما رجال الصحيخح غير مجالد بن سعيد» وقد ی وخحاصة في أحادیث جابر. : 

)£( أخرجه الببخاري في کتاب الصلاةء باب کیف فرضت الصلوات في الاسراء (القتم ت 


۹۰ 


قال محمد بن نصر المروزي: إن إسحاق بن راهويه" قال: وعلى 
هذا أجمع أهل ۰ وقال ابن حزم" : وهو قول جميع أهل الإسلام. 

قال الشوكاني : قلت : ولا تصح هذه الدعرى للإجماع› فان الطوائف 
مختلفة حسبما قدّمناء والأدلة متنافية في الظاهر» وكون أرواح الكفار في 
السماء غير مسلّم» وإن كان ذلك مجرّد العرض على آدم من دون استقرار فلا 
بأاس» ولكنْ الخلاف في مستقر الأرواح . 

القول السادس: قالت طائفة إن أرواح المؤمنين والكافرين على أفنية 
القبورء إلا أرواح الشهداءء فإنها في الجنةء وحكاه ابن حزم عن عامة 
أصحاب الحديث . 


القول السابع : قالت طائفة إل أرواح المؤمنين في عليّين» وأرواح 
الكفار في سجين» ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر“ 


القول الثامن: قالت طائفة من المتكلمين إن الأرواح تموت بموت 
الأجساد. 


٥٤۷/١ =‏ برقم »)۳٤۹‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله 45 إلى 
السموات وفرض الصلوات (۱/ ۱٤۸‏ برقم .)٠١۳‏ 

(1) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله الإمام الحافظ كان إمام عصره في 
الحديث» وكان من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعین» وکان عابداً زاهداء 
له مۇلفات عظيمة منها: تعظيم قدر الصلاة. . توفي ۲۹٤(‏ ه) (تاریح بغداد: البغدادي 
٠١ /۳‏ وتذكرة الحفاظ: الذهيي ۲/ .)٠١١‏ 

(۲) تقدّمت ترجمته في صفحة .)٦١۲(‏ 

(۳) تقذّمت ترجمته في صفحة .)۱۸٤(‏ 

.)٠١١ /٤( انظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )٤( 

(ه) في الفصل في الملل والنحل :)١٠١١/٤(‏ «وذهب عوامٌ أصحاب الحديث» . وليس عامة 
أصحاب الحديث كما قال الشوكاني . 

.)"۲٣١ ذکر قوله هذا السيوطي في شرح الصدور (ص‎ (VD 


۹1 


قال الشوكاني : إوهذا القول باطل تردّه الأدلة الصحيحة» وتدفعه 
الاجماعات المحكية عن أهل الإسلام من طرق . وقال بعد سرد هذه الأقوال(: 

(وقد جع بین هذه الأقرال ان الأرواح متفاوتة في مستقرّهاء وان لادلة 
التي قدّمناها كل نوع منها وارد على فريق من الناس» وهذا جمع حسن. . قال 
القرطبي : الأحاديث دالة على أن أرواح الشهداء اشا في الجلة ٤‏ 
غیرهم» فن أرواحهم تون في السماء تارة وفي الجنة تارة» وعلى أفنية 
القبور تارة. . . قال 2 اتيمية : الأحاديث متواترة على عود الروح إلى" الجسد 
وقت السؤال» وقال تقي الدين السبكي"): عود الروح إلى الجسد ثایت في: 
الصحيح لجميع الموتى فضلاً عن الشهداء» وإتما النظر في استمرازها في 
البدنء وفي أن البدن بصیر حا بها كحالته في الدنيا)(". 


قلت: ما فاله الشوكاني في الجمع بين الأقوال» وإ الأرواء اح تفار 
e‏ وقد اخحتار هذا القرلان ال في كا 
ارح “. فذکر أن الأزواح متفاوتة في مستقرها أعظم تفاوت» فمنها أرواح 
فی أعلی علیین في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله لاب 
عل ومنها أرواح الشهداء في حواصل طبر في الجنةء ومنها غير ذلك . . ) 


ثم قال: (وإذا تالت السنن والآثار في ھا الات رانك با اسل 


(۱) ذکر ابن القيم هذه الاتوال وغيرها وناقشها في کتابه: 0 as E‏ 
)٠١۹ ٥‏ ط/ دار الكتب العلمية . 

9ر الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاريء شيخ الإنلام 
في عصره» وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين» وهو والد التاج السبكي. صاحب. 
الطبقات. له من المؤلفات : مختصر طبقات الفقهاءء والاعتبار ببقاء الجنة والنار»: 
وفتاوی. توفي ۷٣٩(‏ م (طبقات الشافعية الكبرى: السبكي ۰ ۹ وطبقات' 
الشافعية : الأسنوي ١ :/١‏ والبدر الطالع : الشوكاني .)٤١۷ /١‏ ۰ 

(۳) بحث في مستقر أرواح الأموات: الشوكاني (ورقة ۲ ۳) (مخطوط). 

E ٠١۷ انظر (ص‎ )٤( 


` VAY 


اعتناء عرفت حجّة ذلك» ولا تظنّْ أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب 
تعارضاء فإنها كلها حى يصدق بعضها بعضاًء لكنْ الشأن في فهمها ومعرفة 
النفس وأحكامهاء وأنْ لها شأناً غير شأن البدنء وأنها مع كونها في الجنة 
فهي في السماءء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه» وهي أسرع شيء حركة 
وانتقالاء وصعودأء وهبوطأء وإنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة» وعلويّة 
وسفليةء ولها بعد المفارقة صحّة ومرض.» ولذّة ونعيم» وأمل أعظم مما كان 
لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض 
والحسرة» وهنالك اللذة والراحة والنعيم والاطلاق» وما أشبه حالها في هذا 
البدن بحال ولد في بطن أمه وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن 
إلى هذه الدار)(. 


المبحث السابع 
الإيمان بالنفخ في الصور 


ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصورء کما ورد في 
الكتاب والسنة. قال تعالى : رفخ في الصور فصي م في السَموابٍ ومن 
في لاض إلا من شَاء الله م فخ فيه رى فداه هم يام رون 
9 في الصير ا اجا وحمل لأزض لجال فَدکنَا َك 


ar +» 0 


a بها ا وفيها‎ e : النفخة نفختان‎ O 
شيء إلا من شاء الله » والثانية يحصل بها البعث والنشور» كما هو نص في‎ 
آية الزمر التي ذكرناها.‎ 

.)٠١۸ الروح: ابن القيم (ص‎ )١( 
. 1۸ سورة الزمرء» الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة الحاقة الآية: ١١ ١۳‏ . 


4۴ 


وذهب جمع من ر 2 إلى ا ثلاث نفخات : نفخة افع کا 
في قوله ی ووم يفخ في الصوْر فزع مَنْ في السّمَواتِ ومن في 
اش إلا من شا ال ونفخة الصعق والقيام» كما في آية الزمر التي 
ذکرناها. وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 2 
والسفاريني» وغیرهم. e‏ 


٠‏ وذهب الشوكاني رحمه الله تعالى إلى هذا فقال: (والتفخات في ا 
ثلاث: الأولى : نفخة الفزع» والثانية : نفخة الصعقء والثالئة : نفخة البعث 
وقیل: إتها تفختان : الأولى : يحصل بها الضيب والثانية يحصل بها البعث» 
وان هة الفزع راجعة إلى نفخة الصعق» أو إلى نفخة البعث. واختار هذا 
القشيري والقرطبي)(“. 


قلت : وهو أيضاً ارأي ابن جریر في رة ورجحه الحافظ این: 


7 في الفتح ١ء‏ واستدل بادلة كثيرة» منها قوله تعالى : «يوم ترجف 
الراجِفةٌ تبعْها الرَاوفة ٠)4‏ قال ابن عبّاس: (الراجضة: النفخة: الأولى ۲ 


والرادفة : الثفخة الثانية)) وروي مثل هذا عن جماعة من المفسرين منهم 


1 
ا 


.۸۷ سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(TY e /٤( انظر مجموع فتاوی‎ ( 

(۴) انظر النهاية في الفتن والملاحم (۱/ ۲۵۳)» وتفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۸۹ 

.(3£ 1/۳ انظر لوامع الأنوار البهية‎ )٤( 

(100 ef /9 فتح ف الشوكاني‎ )٥( 

.)۳١ ۲۹ء‎ /۲٤٣( انظر تفسیر الطبري‎ )٦( 

(۷) انظر (۱۱/ ۴۷۷). ۰ 

(۸) سورة النازعات الآية: 1 ۷. ا 

)٩(‏ رواه البخاري معلَعاً في كتاب التفسير سورة النازعات' (الفتح ۸/ )٥٥۹٩‏ َ ا 
الرقاق»› باب نفخ الصوز (الفتح .)۳۷٤ ١‏ ووصله الطبري في تفسیره ( ۰ ۳۱( 
من طريق علي بن يي طلحة عن اين عباس. 


4٤ 


مجاهد والحسن وقتادة والضخاك وغیرهہ . 


قال القرطبي رحمه الله : (والصحيح أنهما نفختان فقط» لوت 
الاستثناء بقوله تعالى : (إلاً من شاء الله) في كل من الآيتين"» ولا يلزم من 
مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معا من النفخة الأولى. فإ نفخة الفزع 
إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعقء لأ الأمرين لا زمان لهماء أي فزعوا 


فزعاً ماتوا منه)). 


ومما يؤيّد هذا الرأي ما ورد في الأخان اة مف خا 
بالنفختين» ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال : 
«ما بين النفختين أربعون» . 

وفي صحیح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
ولفظه في أثناء حديث مرفوع : (ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصخى 
ا ورفع لتا ثم برسل الله مطرأء كاله الطل أو الل فتنبت مه 
أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى» فإذا هم قيام ينظرون) . 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۳۰/ ۳۱» ۳۲)ء وتفسير القرطبي (۱۳/ »)۲١١‏ وتفسير ابن كثر 
.(4A/)‏ 

( آي الآية ۸۷ من سورة النملء والآية ٦۸‏ من سورة الزمر» كما تمذم . 

(۳) التذكرة للقرطيي (ص .)۱۸١‏ ونقله عنه الحافظ في الفتح /١١(‏ ۴۷۷). 

.)۲٤١ /۱۳( تفسیر القرطبي‎ )٤( 

.)۷٥٤ تدم تخریجه في (ص‎ )٥( 

)١(‏ أصغى : أمال» والليت: صفحة العنق» وهي جانبه. (شرح النووي لمسلم 
AAA‏ 

(۷) الطلّ : الذي ينزل من السماء في الصحوء والطلَ أيضاً أضعف المطر. (النهاية لابن 
الأثير ٠۳١١ /٣‏ مادة: طلل) قال النووي قال العلماء: الأصح الطلّ بالمهملة» وهر 
الموافق للحديث الآخر أنه كمي الرجال. (شرح النووي لمسلم /٠۱۸‏ ۷۷). 

(۸) آخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال الخ ۲۲٣۹/٤(‏ 
برقم T°‏ . 


V4 


وفي حديث اوس بن وس الثقفي عن النبي بل قال: «إن أفضل 
أيامكم. يوم الجمعق فيه خلق آدم» وفيه قض› وفيه الصعقة» وفیه 
التفخة». 


اا حدیث قنور الذي ورد فيه : أن أن النفخ .في الصور ثلاث نفخات : 
نفخة الفزع» ونفخة الصعقء ونقخة القيام ارب العالمين"؟. فهو حدیث 
ضعيف ومضطرب» کہا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی . ۰ 


والظاهر من کلام الشوكاني رحمه الله في تفسیره للآیات أنه انار م هذا 
القول مىخالقا لما قرره أهنالك . : 


ومما NT‏ فر قوله تعاس : طم ينْظروْن إلا ضيه اة 


تأخذهم as‏ لا يشتليعون توصي ة ولا إلى أَهْلِهمْ يرجعون» وغ في 


(۱) آخرجه بو داود في کناب الصلاةء باب فضل يوم الجمعة وليلتها ٠٠٠١ /١(‏ 
۷ ) - والنسائي في كتاب فضل يوم الجمعةء باب إكثار الصلاة على: النبي كل 
يوم الجمعة (۹۱/۳ برقم ¥(« وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة». باب فضل 
ج/۳20 برقم ١‏ وأيضا١۴١١)‏ والحاكم في المستدرك(۲۷۸/۱)وضتح» 
ووافقه الذهبي . وصخحه الألباني ف في التوسسل (ص ».)1٤‏ ومشكاة e‏ 
)٤۳١ /۱(‏ برقم 4 

(۲) اخرجه اہن جریر مختصراً ومطرل؟ في تفسیره (۱۷/ ۱۱۰ ۲۰/ ۱۹ء 4 2 
1 ۲ وقال في الموضع .الأول: : في إسناده نظر (لما فيه من ضعف إسماعيل بن 
ا المدني وجهالة زجلين من الأنصار). قال ابن كثير: رواه الطبراني واین جویر 

بن آبي حاتم وغير 'واحد مطرل جدًاً . (تفسير ابن کثیر ۲۱۳/۳) . قلت : وإسناده. 
على إسشماعيل. بن رافع المدني .وهو ضعيف . فال الحافظ ابن بحجر في 
التقريب (ص ٠١٤‏ برقم :)٤٤١‏ ضعيف الحفظ . قال ابن كثير: وقد نص على نكازة 
حدیثه غير واحد من :الأئمةء کاحمد بن حنبل»› وأبي حاتم الرازي ۰ وعمروابن علي 
القلاس» ومنهم من قال فيه هو متروك . وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظر إلا آنه 
يكتب حديثه في جملة الضحفاء . (انظر تفسیر ابن کثیر ۲/ La i »٠٥١٤‏ 
الأحاديث المحيحة للالباني (PVE TNT‏ 

(۳) انظر الفتح (۷۷/۱۱. 


۹٦ 


الصورٍ إا هم مِنْ الأجْدَاث إلى رَبَهِمْ ينيدي“ قال: (وهي (أي صيحة 
واحدة) نفخة إسرافيل في الصور» وهذا إخبار عما ينزل بهم عند النفخة 
الأولى » ثم أخبر سبحانه عما ينزل بهم عند النفخة الثانية فقال: (ونفخ في 
الصور): وهي النفخة التي يبعثون بها من قبورهم» ولهذا قال: (فإذا هم من 
الأجداث) أي القبور» (إلى ربهم ينسلون) أي يسرعون» وبين النفختين 
أربعون سنة) . 


۰ - 2 ا on 9 o, or r Ê‏ 
وقال في قوله تعالڵی : إونفخ ي الصور فصعی من ِي السموات ومن 
0 
في الارض 4" : (هذه هي النغخة الأولى)(. 


وإ 


وفي قوله تعالى : يوم تَرجُفٌ الراجِقَة تبَعها رة قال : (والمراد 
هنا الصيحة العظيمة التي فيها تردد واضطراب كالرعد» وهي النفخة الأولى 
التي يموت بها جميع الخلائق . والرادفة: النفخة الثانية التي تكون عند 
البعث» وسميت رادفة لأنها ردفت النفخة الأولىء كذا قال جمهور 
المفسّرين). 


وقال في تعريف الصور: (والصور قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناءء 
والثانية للانشاء“ . والذي ينفخ فيه هو إسرافيلء» كما وردت بذلك السنةء 


وإطلاق هذا الاسم على القرن معروف في لغة العرب) . 


.ه١‎ 4۹ سورة بس» الأية:‎ )١( 

ر(۲) فتح القدير: الشوكاني .)۴۷٤ ۳۷۳ /٤(‏ 

(۳) سور الزمر » الأية: 1۸. 

.)٤١٥ /٤( فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

ره) سورة النازعات. الآية: 1 ۷. 

() فتح القدير: الشوكاني (ه/ .)۳۷٤‏ 

(ب) المصدر السابق (۲/ .)١۳١‏ 

.)۴٦١ ور(ه/‎ )٤١١ /٤( وأيضاً‎ )۳۷٤ /٤( انظر المصدر السابق‎ )۸( 


VAY 


فيه . 


قال الشوكاني : ل الواردة في كيفية النفخ ثابتة قي کب ٦‏ ' 


الحديث» لا حاجة لنا | :إلى إيرادها ههنا) ١‏ .. 


وقد ختلف أهل العلم في تعيين من وقع الاستتاء له في قول تعالى: 
نفخ في الصو فْصَعِقَ مَل في السُموَاتِ ومن في الأزض إلا مَنْ شَاءَ 
الله فرجح الشوكاني القول بان المستثنى هو: جبريل» ومیکائیل» 
وإسرافيل. قال: (الملتلنى : جبريل» وميکائيل» وإسرافيل» وقیل رضوانء 
وحملة العرش»› وخزنة الجنة والنار) . وفسّر الصعق في الأية بأنه الغشي 
وزوال العقل. 


وذكر الخافظ ابن حجر غخرة أقوال وقال بعد سردا 


(قال البيهقي : ااستضعف بعض آهل النظر أكثر هذه الأقوال» لان 
الإاستئناء وقع من e‏ السموات والأرض› وهؤلاء ليسوا من سکانهاء لان 
و فوفق چ E‏ يسوا من سکانهاء وجبریل ومیگاتیل ۰ من 


9( ا السابق )١۳۲/۲(‏ والحديث أخرجه أحمد في المسند (۲/ O4 ١١١‏ 
وأبو داود في كتاب السنة» باب في ذكر البعث والصور ۱١۷ /٥(‏ برقم ›)٤۷٤١‏ 
والترمذي في تفسیر سورة الزمر (۵/ ۳٤۸‏ برقم »)۳۲٤٤‏ وقال: هذا حديث حسن» 

1 والدارمي في کتاب الرقائقء باب في نفخ الصور A/T)‏ برقم ¥4۸(" والحاكم 
في المستدرك )٥٦١ /٤(و (0١ TEY)‏ وقال: : صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهيي . وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ 1۸) A" E‏ 

(۲) فتح القدير: الشوكانيٰ OTT‏ 

.)( سورة الزمرء الأية : 4 

..)٤١١ /٤( فتح القدير: الشوكانيي‎ )٤( 

(ه) انظر الفتح (۱۱/ ۰۳۷۸ ۳۷۹). 


الصافين حول العرش» ولان الجنة فوق السموات» والجنة والنار عالمان 
بانفرادهما حلقتا للبقاء)('“. 


والذي أراه الأولى بالمسلم المتوقف في تعيين الذين استشناهم الله» 
لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد. 

وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ قال: روأمًا 
الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين» فإن الجنة ليس فيها 
موت» ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله فإن الله قد 
أطلق في کتابه. . . والنبي ڳل قد توقف في موسى» وهل هو داخل في 
الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟”“ فإذا كان النبي ب يخبر بكل من استثنى 
الله » ولم يمكننا نحن أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة 
وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر. 
والله أعلم) . 

المبحث الثامن 
الإيمان بالحشر والموازين والصراط 


ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحشر والموازين والصراط» كما ورد 
ذلك في الكتاب والسنة. 


الحشر : 
أما الحشر فهو عبارة عن جمع الخلاثق بعد بعثهم أحياء في ساحة 


.)١١۸ وانظر التذكرة للقرطبي (ص‎ )۳۷۹ /١١( الفتح‎ )١( 

(۲) ثبت في الصحبح أن النبي بل قال: « إل الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أوّل من 
يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فافاق قبلي أم 
كان ممن استلناه الله»؟ (أحرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
وفاة موسی وذکره بعده (الفتح ٩٩۸/٦‏ برقم .)۳٤٩۸‏ 

(۳) مجموع فتاوی لابن تيمية .)۲١١ /٤(‏ 


7۹4 


واحدة» تدعی ا القيامة ء وذلك لفصل القضاءء والحكم ا 2 من 
أجل مجازاتهم 


N تعالی : رخقرام ف تادر منم‎ i 


قال الشوكاني ف تفسير الآية : (أي الخلائق» ومعنى الحشر: الجمع» 
أي جمعناهم إلى الموقف من کل مکان» ۳ نغادر منهم ادا أي ۳ 2 
منهم أحدا). 


وقال تعالی : ورف ر0 أي لنسوقنهم إلى سر بعد 
إخراجهم من قبورهم ا أحياء كما كانوا. ۰ 


وقال سبحانه : وال ل إل إلا هو لَيْجْمَعْنْكمْ إلى يوم نة ربت 
فی ي والله د الله بالحشر إلى وم .القيامة 1Ê‏ إلى حشاب f‏ 
القيامةي0) 


هذه الآيات القرآنية تدل وا على حشر الخلق جميعاء الاس 
والجنَ والملائكة. أ 
إلى أن ذلك ا ا بقوله ا e‏ من داب ۾ في الارن و طابر 


e 
: : يحشرٌۇن 4 قال‎ af 


. ٤۷ سوزرة الكهف » الآية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوکاني (۲۹۲۰/۳) 

(۴) سورة مريم» الآية: 1۸. ٠‏ 

(Er /™) فتح.القدير: الشوكاني‎ )٤( 
. ۸۷ : (ه) سورة النساء الآية‎ 
.(A۳/1) فتح القدير: الشوكاني‎ (3 
.۳۸ سورة الأنعام الآية:‎ )۷( 


(یعنی الأمم المذكورة» وفيه دلالة على انها تحشر کما یحشر بنو آدم» 

وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماءء ومنهم ابو ذرء وأبو هريرة» والحسن› 

وغيرهم» ودهب ابن عباس إلى أن حشرها موتها» وبه قال الضخاك» والأول 

رجح للآيةء ولما صح فی السنة المطهرة من آنه يقاد يوم القيامة للشاة 

الجلحاء من الشاة القرناء)» ولقوله تعالى: إوإذا الوحوش حشرت ي°©0. 

قلت : ما ذهب إليه الشوکانى وغیره هو الصواب الذي دل عليه الكتاب 

والسنة() , 

قال العلماء: ولیس من شرط الحشر والإإعادة في القيامة المجازاة 
والعقاب والثواب» وأما القصاص من القرناء لاء فليس هو من قصاص 

التكليف» إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة . 

وقد روي عن أي هريرة رضي الله عنه قال : (ما من دابة ولا طائر إلا 
سيحشر يوم القيامة» ثم يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجلحاء من 
ذات القرنء ثم يفال لها: كوني تراباء فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت 
2 8 ۾ ~4 o‏ َه 
تراباء وإن شئتم فاقرأوا: وما مِنْ دَابة في الارض € الآية. 
وبحشر الناس يوم القيامة حفاة غير منتعلین › عراة غير مکتسین »› غرلا 

غیر مختونین» کما بدا الله تعالی خلقهم أوَلا. 

(۱) أخرجه ملم عن بي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: آن رسول الله ب قال: «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجّلحاء من الشاة القرناء» . (انظر كتاب 
البر» باب تحريم الظلم ٤‏ / ۱۹۹۷ برقم )۲١۸۲‏ والجدحاء: هي التي لا قرن لها (النهاية 
لابن الأثير ۲۸٤/١‏ مادة: جلح) . 

(۲) سورة التكوير» الآية: ۵. 

(۳) فتح القدير: الشوكاني (۲/ .)١١١‏ 


() انظر: التذكرة للقرطبي (ص ۲۷۳). وشرح النووي لمسلم /٠۱١(‏ ١۳٠)ء‏ ومجموع 
فتاوی لابن تيمية .)۲٤۸ /٤(‏ 


(ه) انظر شرح النووي لمسلم /۱٦(‏ ۲٦۱۳ء‏ ۱۳۷). 
)١(‏ فح القدير: الشوكاني (۲/ )٠٠١‏ وهذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره = 


A۰1 


ور 


قال تعالی وا ڌنا اول حلي مده و لیا نا كنا فاشني . ' 


قال الشوكاني ا الآية: (أي كما بدأناهم في بطون ا 
وأخرجناهم إلى الأرض حفاة عراة غرلا كذلك نعيدهم يوم القيامة)“. 
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كل : 
«تحشرون حفاة عراة غرلاً. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا 
رسول الله » الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال : a‏ 
يهمهم ذاك. ا 8 
ويحشر الكافرون على وجوههم» لقوله تعالی : : احشرم : يوم اة 


على وجُوههم e‏ رما ا مَأوَاهُم جهنم ل حبت زام 
سيراي ۵). : 


قال الشوكاني : (هذا ارعن الجر اون و : 
الأول: آنه عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم من قول العرب: قد مر ر القوم 
على وجوههم . إذا أسرعوا. الثاني : أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم ‏ 
ال ي ال بین با في امات راي e als‏ 
لقوله تعالی : يوم يبون في الثار عَلّى وَجُوههمْ4 ولما صح في ٠‏ 
السنة. . قوله: (عمياً ویکماً فا هذه هيئة يبعثون عليها في أقبح صورة. 


= (۷/ 1۸4۹( والحاکم ف في المسنتدرك (۲/ 1( وصخحه» ووافقه الذهبي . 

(1) سورة الأنبياءء الآية: ٤‏ 

۳( فتح القدير: الشوكاني (۳/ ۹( 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الحشر (الفتح I‏ برقم e‏ 
ومسلم في کتاب الجنة. وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر القيامة ‏ 
۲۱۹٤ /٤(‏ برقم ۹( . 

ري) سورة الإسراءء الآية: ۹۷.. 

(ه) سورة القمر» الآية : ۸ 


وأشنع منظر. وقد جمع الله لهم بين عمي البصر وعدم النطق وعدم السمع»› 
مع کونهم مسحوبین على وجوههم). 

قلت : ما فسّره الشوكاني هو الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة 
كما قال. وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن 
رجا قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: (أليس الذي 
أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة)؟ 
قال قتادة: بلى وعزة رة ربا( , وفي هذا الموضوع أحاديث كثيرة ثابتة في كتب 
الحديث. ولا يتسم المقام هنا بذکرها. 
الموازين : 

وما الموازين فجمع ميزان وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات . 

وقد ورد ذکر الوزن والموازين في آیات كثيرة من القرآن» کقوله تعالی : 
ولورد ومذ اء فمن تقلت موازينه ايك هم الفلحرن 4و حف 
مَوازينة اوليك الُذِيْنْ یروا أَنفَْهُمٌ با کانوا باياتا is‏ » وقوله 
تعالی : ووَنضع المَوَازِينَ الَْسط إلِيوم لقِيامَة فلا َظلَمُ نفس شيا وَٳن کان 
مقَال حب مِنْ خردل, اتيا بها وکفی بنا حَاسِبينَ ي وقوله سبحانه : اما 
من فلت موَازية فهو في عة رَاضِيَة وأا من حَمْتْ موازية فاه 
ا ا 


(1) فتح القدير: الشوكاني (۳/ .)۲١١‏ 

() أخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب الحشر (الفتح ۳۸۵١/۱۱‏ برقم »)٠٠١١۳‏ 
ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب يحشر الكافر على وجهه 
/٤(‏ ۲۱۱۱ برقم .)۲۸۰١‏ 

رمم سورة الأعراف الآية: ۸» .٩‏ 

)6 سورة الأنبياءء الآية: ٤۷‏ . 

() سورة القارعةء الأية: ١‏ ۹. 


والشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم 
القيامةء وان أعمال العباد خيرها وشرّها توزن بالموازين إظهارا لعذل الله 
e‏ ا ) SS:‏ 

وقد احتلف أهل!العلم في وحدة الميزان وتعدّده» فذهب بعضهم إلى 
أنه واحدى وأ الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدّد الأعمال أو الأاشخاص» 
وذهب آخرون إلى أن لكل شخص ميزاناً حاصَاً» أو لكلَ عمل ميزان» لظاهر 
الآية. . ورجح هذا القول الشوكاني رحمه الله إذ قال في قوله تعالی : ومن 
قلت موازينه) (وظاهر < جمع الموازين المضافة إلى العامل أن لكل واحد فن 
العاملين . موازين یوزن بکلٌ واحد منها صنف من أعماله. وقیل : هو ميزان 
واحد عبر عنه بلفظ الجمع› كما يقال: حرج فلان إلى مكة على البغال): 

ورجح هذا م الثاني الحافظ ابن چ ومحمد السفاريني .. 


واختلفوا في معن الوزن فذهب جمهور اهل السنة إلى أن المراد به 
وزن صحائف أعمال العباد بالمیزان و قفا وآنکر بعض الناس الميزانء 
وذهبوا إلى أن الوزن والمیزان بمعنى العدل والقضاء: 


وذهب الشوكاني مذهب جمهور أهل السنة إذ قال بك سوق الاقوال: 
(والحى هو القول الأؤل» وهو الذي قامت عليه الأدلةء ونقل هة الله ما 
ذكره الزجاج ردا على :المنكرين قال: والأولى أن نتبع ما جاء في الأسانيد 
الصحاح من ذكر الميزان. كما نقل عن القشيري قال: وقد أجمعت الأمة في 
الصدر اولان الاحذ بهم الظواهر من غير تأویل › وإدا أجمعوا على ن 


.)٠۹۱ /۲( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر الفتح (۱۳/ .)۹٤۷‏ 

(۳) انظر لوامم الأئوار البهية .(OAT/YD‏ 

(( انر فح ا الشوكاني ۳ ٠١‏ وانظر الفتح لاہن حجر 1411 


Af 


التأويل وجب الأخذ بالظاهر» وصارت هذه الظواهر نصوصاً) انتهى . 

قلت: ما ذهب إليه الشوكانى والجمهور هو الحقَ الذي دلت عليه 

للنصوص وإجماع السلف وأئمتها. 

وقد أحسن الشوکانی رحمه الله تعالی فی رده علیهم إذ قال: 
(. .. وأمَا المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون في 
استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه» بل غاية ما تشبّشوا به مجرد 
الاستبعادات العقليةء وليس فى ذلك حجة على أحد فهذا إذا لم تقبله 
عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم حتى جاءت البدع كالليل المظلم» وقال كل ما شاء» وتركوا الشرع 
خلف ظهورهم › وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليهاء ويتحد 
قبولهم لهاء بل كل فريق يدعى على العقل ما يطابق هواه» ويوافق ما يذهب 

مذاهبهم). 

قلت: وأمور الآأخرة ليست مما تدركها العقولء فالواجب الإيمان بها 

كما جاءت» وعدم البحث عن كيفيتها إلا على ضوء ما ورد من النصوص. 

وقد ثبت في النصرص وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمالء كما 

ثبت أن الميزان له كمتان» والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات . 

(۱) فتح القدير: الشوكاني (۲/ .)۱١۹١‏ 

)۳( المصدر السابق نفس الجزء والصفحة . 

¥ ۸) وانظر تفسير الطبري‎ “(Yo شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (ص‎ (T) 
۳۸۷)ء وشرح أهل أصول اعتقاد أهل السنة‎ - ۳۸٤ والشريعة للآجري (ص‎ ),٤ 
والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل‎ »)۱۷۷١٠1٨۸ /١( للالكائي‎ 
وتفسیر ابن کٹیر (۲/ °{ ومعارج القبول للشيخ‎ »)٤٩۷ ٤٤٥ /۱( الأصبهاني‎ 
تحقیق/ عمر بن محمود آبو عمر.‎ )۸٤۹ ۰۸٤۸ /۲( حافظ حکمي‎ 


A‘o 


وقد ورد في كيفية الوزن أحاديث كثيرة» أوردها الشوكاني منها:: 

حدیث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 5 : (يصاح برجل ص 
أمّتي على رؤوس الخلاثق یوم القيامةء فينشر له تسعة وتسعون سجلا» كل 
سجل منها مد البصرء فقول أتنكر من هذا شياً؟ اظلمْك كتبتي 
الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فیهاب الرجل 
فیقول : لا یا رب» فیقول: بلی إن لك عندنا حسنةء وإنه لا ظلم عليك 
اليوم» فتځرج له بطاقة فيها أشهد أن لا له إل الله » وأشهد أن محمدا أ عبده 
زرموله؛ فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مخ هذه السجلات؟ فيقال : إنك لډ 
تظلم» فتوضع السجلات في كفَة» والبطاقة في كفةء فطاشت السجلآت». 
وثقلت البطاقة)(٠.‏ : 


ففي هذا الحديث على أن ميزان الأعمال له كفتان مشاهدتانء' 


وأ الأعمال وإن کانت اراشا فإنها توزن» وال على کل شيء قدیر» وذلك: 
من عقائد أهل الستّة والاحادبث في ذلك متضافرة . 


الصراط: 

وأمّا الصراط فھو كما قال شيخ الإسلام ابن. تيمية رحمه الله : ت 
منصوب على متن جهنم بين الجنة والنازء يمر الاس عليه على قلس 
a E a e 2‏ 


)١(‏ فتح القدير: الشوكاني (۲/ ۱۹۳)» والحديث أخرجه أحمد في المسند (۲۱۳/۲)؛ 
قال الشوكاني : وإسناده حسن . والترمذي في کتاب الإيمانء باب ما جاء فیمن يموت ۰ 
وهو یشهد أن لا إله إ9 الله /٩(‏ ۲۵ برقم )۲٦٤١‏ وقال: هذا حديث حسن غریب : 
وابن ماجة في كتاب الزهدء باب ما يرجی من رحمة الله يوم القيامة EV /Y)‏ برقم:. 
)٠۰‏ والحاکم في المستدرك (۱/ »)٦‏ وأیضاً ۹4 ) وقال: صحيح الإسناد ولم : 
يرجا ووافقه الذهي . وصخحه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية بتحقيقه : 
(ص »)٤۷۳‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۲۱۲ برقم .)٠۳١١‏ : 


A٦ 


كالريح » ومنهم من یمر کالفرس ارا ومنهم من یمر کرکاب الإبلء ومنهم 
من دو عدوا ومهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحفا» ومنهم من 

يخطف ويْلقى في جهنم » فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس 
فمن مر على الصراط دخل الجنة). 

وقد وردت أحاديث كثيرة فيها ذكر الصراط»ء وصفته» وصفة المرور 
عليه . 

والذي عليه أهل الحقَ إثبات الصراط على ظاهره بغير تأويل كما 
ردت به الاتار ال 

والشوكاني رحمه الله تعالى لم يتعرّض للحديث عن الصراط بالتفصيل 
في کتبه» وقد تحدّث عنه في تفسیره لقوله تعالی: َوَن منْكُمْ إل 
واردُضًا“ حيث رجح القول بان الورود في هذه الآية هو المرور على 
الصراط . 


(وقد توقف كثير من العلماء عن تحقيق هذا الورودء وحمله على 
ظاهره» لقوله تعالى : إن الَذِيْنَ سَبَقَتْ لَه ما الحْسْنى اوليك عَنْهَا 
مبْعَدون 4“ قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده عنهاء ومما يدل 
على أن الورود لا يستلزم الدخول قوله تعالى : وما ورد مَاءَ مُذْينْ4“ فإنَ 
المراد: أشرف عليه لا أنه دحل فيه. . . ولا يخفى أن القول بان الورود هو 
المرور على الصراط. أو الورود على جهنم وهي خامدة فيه جمع بين الأدلَة 


)0 العقيدة الواسصطية: ابن تيمية (ص )٠٥۳‏ بشرح الدكتور صالح فوزان الفوزان. 
(۲) انظر لوامع الأنوار البهية : السفاریني (۲/ ۱۹۲ .)١۹٤‏ 

(۳) سورة مريم › الآية: .۷١‏ 

.٠١١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة القصص ٠‏ الآية: ۲۳ . 


من الكتاب والسنةء فينبغي حمل هذه الآية على ذلك لأنه قد حصل' أ 
بحمل الورود على دخول النار مع كون الداخل من المؤمنين مبعداً عن 
عذابهاء أو بحمله على المضيّ فوق الجسر المنصوب اڪ وهر 
الصراط)( . | 
قلت: والقول ل في الآية هو المرور على e‏ 
الأقوال إلى المحةء وله تشهد النصورص ال وقد ذهب اله کيو فن 
العلماء والمفسرين " | ۰ 2 
) قال شخ ا ابن تيمية رحمه الله : (وأمًا الورود المذكور في قوله 
تمالی : وإ منم ل اروها فقد فسره الئبي بيا في الحديث الصحيح › 
روام مسلم في صحيحه عن جابر باه المرور على الصراط. والصراط هو 
الجسر؛ فلا بد من المرور عليه لكل من بدخل الجنةء بن ا مر ي 
الدنيا ومن لم یکڼ). 
ولعل شيخ ا کی ر ای اج تت ف م 
قال : أخبرتني ام مب انها معت النبي ڳل يقول عند حفصة : (لا یدخل 
النارء إن شاء اللهء من أصحاب الشجرة أحد» ا بایعوا و قالت: 


() فح القدبر: اشرکاني ١ (TEE:‏ 

() وهو قول عبد الله بن مسعودء وجابر» والحسنء وقتادة» وغپرهم . . (انظر: انر 
البطري 14/13 وزاد المسير لابن الجوزي /١‏ ١١٠۲ء‏ وتفسير القرطبي 
1۱ ۳ ۳۷ وتفسیر ابن کثیر ۳/ 4 )۱٤٩‏ ورججه شيخ الإسلام ابن 
تیمپة قي مجموع فتاوی /٩(‏ ۲۷۹). وابن أبي المر الحنفي في شرح ,العقية 
الطجاوية (مي £۷1( وابن رجب الحنيلي في التخويف من إلنار (صن ۱۹۳ وما 
بعدها) تحقيق / بير محمد عوك . ولنم حافظ حکي في معارج e‏ 
(AY / ¥)‏ 

م أقف علي الحديث أ بهذا النصض < 7 اللہ بقصد حدیٹ جابر الذي ذکرت. 

: . 4 09 مجموع فتاوی: ین تومي‎ )٤( 


AA 


بلى يا رسول الله» فانتهرماء فقالت حفصة: ون نكم إلا وَاردُمًا» فقال 
النبي کل : قد قال الله عر وجل : ئم نجي الَذِينَ افوا وَندَرُ الظالِميْنُ فيْها 
جاً 0 › . 

فقد أشار ية في هذا الحديث إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء 
وأنّ النجاة من الشرٌ لا تستلزم حصوله» وكذلك حال الوارد على النار» يمرّون 
فوقها على الصراطء ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثياء فقد 
بين اة في هذا الحديث أن الورود هو الورود على الصراط . 


المبحث التاسع 
الشفاعة 


وهي كما قال الأصفهاني : (الانضمام إلى آخر ناصراً له وساثئلا عنه» 
وأكشر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ورتبة إلى من هو 
ا 

وقال ابن الأثير: (هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم› 
يقال: شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع » والمشفع : الذي يقبل الشفاعة» 
المشفع : الذي تقبل شفاعته)() . 

فالشفاعة هي طلب وسؤال الخير للغير”. 


(1) سورة مريم» الآية: ۷۲. 

(۲) أخحرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة 
۱۹٤۲ /٤(‏ برقم .)۳٤۹٩‏ 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر الحنفي (ص .)٤١١‏ 

. مادة: شفع)‎ ۲٠۳ المفردات: الأصفهاني (ص‎ )٤( 

(ه) النهاية : ابن الأئير (۲/ مادة: شفع). 

.)۸۲ /١( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 


۸۰۹ 


ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكلّ ما جاء في کتاب الله 
وسنة ة رسوله با في الشفاعة» ویشبتون جمیع أنواعها التي وردت الادلة فیهما 
بإئثباتهاء كشفاعته ا لأهل الموقف» وأهل الكبائر من أمته» وغير ذلك من 
أنواع شفاعته بء وشفاعات غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين؛' وینفون 
الشفاعة التي نفتها الادلّة من الكتاب والسنة. 

E‏ ارحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في 
الشفاعة» فأثبت ما أشبتوه من شفاعة الرسول ب لأمته يوم الآخرء وشفاعة 
غيره ممن يأذن الله له .من النبيّين والصديقين والملائكةء لتضافر الأدلة في 
ذلك في الكتاب والستة . 


قال تعالی : يريز ل تفع الْشمَاعَة إلا مَنْ وق له الرحمْنْ وَرَضِي ب٤‏ 
ولاچ . أ : 
ومعنی الآية کہا تال الشوكاني : ا تنقع الشقاعة لمن , ازن له 
الجن في أن ب لی وکان له قول 0 ومثل هذه اليه قوله تعالی : 
وولا شمَعونَ إا لمن ازتضی وهم م من خشيته مسْفقون 4 وقوله : ول 
لکن الشَمَاعَةَ ب من اخ علد الحم عهداي 00 . 7 
. وقال تعالى عن المقام المحمود د الذي هو شفاعة رسوله ب للناس يوم 
القيامة : (عسی أن تع ريك مقَاماً محموداًي()» : 


رجح الشوكاني القول بان المقام المحمود هو شفاعته ل بوم القبامة للناس 
قال: (وقد اختلف في تعيين هذا المقام على أقوال: الأول: أنه المقام الذي 


. ٠٠۹ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الآية : ۸. 

(۳) سورة مريم » الآية: ۸۷. 

. (TAY /۳(' فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 
. ۷۹ سورة الإسراءء الآية:‎ )٥( 


A1۹ 


يقومه النبي ب للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربهم سبحانه مما هم 
فيه» وهذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة في تفسير الآية» وحكاه 
ابن جرير عن أكثر أهل التأويلء قال الواحدي : وإجماع المفسّرين على أن 
المقام المحمود هو مقام الشفاعة. . ). 


وأنكر على صاحب الكشاف الذي فسر المقام المحمود بأنه مطلق في 
كل مقام يجلب الحمد من أنواع الكرامات» فأجاب عنه بأل الأحاديث 
الصحيحة الواردة في تعيين هذا المقام المحمود متواترةء فالمصير إليها 
متعین " , 

ومن تلك الأحاديث كما أوردها الشوكانى : ما أخرجه أحمد وابن جرير 
والحاكم وصححه عن كعب بن مالك عن رسول الله کل قال: (يبعث الاس 
يوم القيامة » فاكون أنا وأمَّتي على تلَ» ويکسوني ربي حلَة حضراء» ثم يؤذن 
لي فأقول ما شاء الله أن أقولء فذلك المقام المحمود وما أخرجه البخاري 
وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كل أمة يوم القيامة تتبع نبيّهاء 
يقولون: يا فلان اشفعء يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي إلا 
فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود)). 


ء١٠٤٤‎ /٠١( وانظر تفسير الطبري‎ .)۲٠١١ ٠٠١ /۳( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
. (٥ 

(۲) انظر فتح القدير: .)٠٠۲/۳(‏ وانظر الكشاف للزمخشري (1۸۷/۲). 

(۳) آخرجه أحمد في المسند )٤٠١٦/۳(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)0١/۷(‏ رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح › وابن جریر في تفسیره »)۱٤١/٠٥(‏ والحاكم في 
المستدرك )۳١۳/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بهذه السياقة. وأقره الذهي . 

)6( آخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة بني إسرائيلء باب: عسى أن يبعثك ربك 
مقاما محمودا (الفتح ۸ ۱ برقم .)٤۷۱۸‏ 


A۱۱ 


ادق الشفاعة التي أوردها الشوكاني ما أخرجه البخاري 
حديث آبي هريرة عن النبي ڳل قال : «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قالها خالصاً من قلہه. 

قال الشوكاني : (فيه دليل على أن قائل هذه الكلمة رلا إله 9 ا 4 
أسعد الناس بالشفاعة النبويةء لکن مقید بان يقول ذلك غالصا لا إذا قالها. 
من دون خحلوص» وفيه: أراد بالشفاعة بعض أنواعهاء وما الشفاعة العظمى 
فأسعد الناس من يدخل ؛ ال بر ات والاحاديت في هذا الباب ب کليرة 
جدا ثابتة في الصحيحين وغیرهما". ) 

قال الشوكاني : (ولا حلاف بين المسلمين أله يجوز طلب الشفاعة من 
المخلوقين فيما يقدرون. اعلیه من أمور الدنياء و ثبت بالسنة المتواترة واتفاق 
جمیع الأمَة أن نينا ڳلا هو الشافع المشفع› ا نه يشفع للخلائق يوم القيامةء. 
وأ الناس يستشفعون بهء E‏ مل 

أحد من المسلمين بنفيها قط) ٤(‏ , 

ف ا الشوكاني هنا من الشفاعة ۳ الشفاعة العظمى لاهل 
الموقف» وهي الخاصة بنبينا يل من بين ساثر إنحوانه من الأنبياء والمرسلين؛ 
وهذه الغاغة س علا بن الأمة» ولم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر. ؛ 


وقد ذكر العلماء أنواع الشفاعة“ واستقصوها في ثمانية أنواع» منها ما 


(۱) تدم تخريجه في صفحة .)۲۸١(‏ 

(۲) تحفة الذاكرين: الشوكاني ( ص ۲۹۰). 

(۳) انظر فتح القدير: الشوكاني (۳/ .)٠٠١‏ 

.)۷ .الدر النضيد: الشوكاني ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة )۲| 0۸۸( والشريعة جي 
(ص ۳۳۸ »)۳٠١١‏ وشرح النووي - لمسلم (۳/ »)۴١‏ والنهاية في الفتن والملاحم 
لابن کثیر (۲/ »)۲٤۸ ۲٠۲‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع الحنفي = : 


۸1۲ 


هو حاص بالنبي يث ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره وقد أشار الشوكاني 
إلى بعض هذه الأنواع في بعض مؤلّفاته'. وفيما يلي أذكرها ملخصا: 

١‏ - الشفاعة العظمى» وهي شفاعته ية في أهل الموقف حتى يقضي 
الله بينهم بعد طول الموقف عليهم» وبعد مراجعتهم الأنبياء للقيام 
بهاء فيقوم بها نبينا به بعد إذن ربه» وهذه الشفاعة هي المقام 
المحمود المذكور فى الاآية. 

۲ _ شفاعته ية في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من الحساب. 

۳ شفاعته بل فى عمه أبى طالب فى تخفيف العذاب عنه» وهي 
خاصة به» وخاصة لأبي طالب وهذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة 

٤‏ - شفاعته ب فيمن استحق النار من عصاة الموخدين أن لا يدخلها. 

ه ‏ شفاعته بل فيمن دخل النار من عصاة الموخدين أن يخرج منها. 

٦‏ شفاعته يه في رفع درجات بعض أهل الجنة فوق ما كان يقتضيه 
ثواب أعمالهم . 

۷ شفاعته کل في قوم استوت حسناتهم وسیثاتهم أن يدخلوا الجنةء 
وهم أهل الأعراف على قول جمع من العلماء"؟. 

۸ شفاعته کل في دحول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» کشفاعته ا في عكاشة بن محصن رضي الله عنه حيث 

= (ص ۲٣۳‏ ۲۹۰)ء والفتح لابن حجر »)٤۳١ »٤١/١١(‏ ولوامع. الأنوار البهية 
للسفاريني »)۲٠١/۲(‏ وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص ۱۸۷)» وشرح العقيدة 
الواسطية للدكتور صالح فوزان الفوزان (ص ۷١٥٠ء .)۱١۸‏ 

)١(‏ انظر: نيل الأوطار (۲/ »)٠٠۸‏ وتحفة الذاكرين (ص »)۲۹١‏ وكشف الأستار في 


أبطال القول بفناء النار (ورقة )٤‏ (مخطوط) . 
(۲) ذكر الحافظ ابن حجر أن أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسياتهم (انظر = 


AIT 


دعا له الي ا أن EF‏ من السبعين الألف الذين a‏ الجنة 

: بغیر حساب ولا عذاب). 
وهذه الأنواع الخمة اا شارك النبي 4 فيها غیره من الأنياء 
والملائكة ة رالصديقين والشهداء. 1 


وأهل الْسلة والجماعة ي يۇمنول بهذه الشفاعة کلھاء ویبتو نها ا ادا 
في الكتاب والسنة. 


وقد خالف أهل البدع من الخوارج والمعتزلة أهل السنة في الشفاعةء 
فأنکروا بعض أنواع الشفاعات» كشفاعته ي وشفاعة غيره فيمن استحىَ النار 
من هل٠‏ الکبائر أن لا يدخلهاء » أو فيمن دخلها منهم أن يخرج منها. بناء 
على قولهم المشهور: إٍ إن صاحب الكبيرة اد في النار كما تقدّم .. . وردوا 
على الأحاديث الواردة في ذلك بانها منقولة بطريق الآحاد عن النبي کل وأنها 
لا يصح بها الاحتجاج”. وهو قول باطل» والأدلة على بطلانه من 3 
والسنة أشهر من أن ی 


وقد احتجوا فیما هبوا إليه بالآيات التي فيها نفي الشفاعة» 
تعالی : و تفُم اة انون وقوله تعالی : : ¥ للظالِميْن من 


= الفتح 1 7( وار ابن کٹیر (۲/ ۲۲۵) فقد ذکر أن هذا القول نص س عليه 
حذيقة) وابن عباس » وابن مسعود» وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله . 

)0 تقذم نص الحديث في صفحة )۳۲١(‏ . 

(۲) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص ۰۸۸ 04۹ اظ ا 
الإرشاد للجويني (ص ۳۹۳ »)۳۹١‏ والمواقف للأيجي (ص ۳۸°)» ومجموع' 
فتاوی ابن تيمية (1/ »)٠١١ -۸ ١١:٤‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن آي الع 
(ص ۰) ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر e‏ 8 الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 1۹°) . 

(6( سورة المدَدٌ الآية: 6۸ . 


A14 


ميم ولا شفع باعي وقوله ي وول يبل مها عَذل ولا تْفَعُها 
شفَاعة04). وأمثال ذلك من الآيات التي تت تتضمن نفي الشفاعة» وهو اوت 
غير صحیح › ان الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في آمل الشرك» فهم 
الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» أما المؤمنون فهم الذين تنفعهم 
بشروطها» لثبوت الأدلة عليها من الكتاب 0 

وقد ذكر الله تعالى شرطين للشفاعة لا تت تتحقق إلا بهما. 

الشرط الأوّل: إذن الله للشافع أن يشفعء فإنه لا يشفع أحد حتى يأذن 
الله له. كما قال تعالى : وَل تنْفَعٌ الشَمَاعَة عِنْدَهٌ إلا لمن اَن لّه^. 

قال الشوكاني رحمه الله : (أي لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا 
کائنة لمن أذن له أن ب من الملائكة.ء والنبيينء a‏ من أهل العلم 
والعمل»› ومعلوم أن هؤلاء ل يشفعون ل لمن ي يستحقٌَ الشفاعة»› ل 
للکافرین) . 


ومثل هذه الاأية قوله تعالی : ما ِن شفع إلا من بعد إذنوي ° وقوله 
تعالی : من ذا الذي يَشْفْعُ عِنْدَة إلا بإذنوه“. 

قال الشوكاني في معنی الأية الثانية : (في هذا الاستفهام من الإنكار 
على من يزعم أن أحداً من عباده يقدر على أن ينفع أحداً منهم بشفاعة أو 
غيرهاء والتقريع والتوبيخ له ما لا مزيد عليهء وفيه من الدفع في صدور عباد 


. 1۸ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ١١۳‏ . 

(۳) سورة سباء الآية: ۲۳ . 

.)٠٠١ »۳۲٤/٤( فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 
.۳ سورة يونس» الاآية:‎ )۵( 

. ٠٠٠ سورة البقرة: الآية:‎ )٦( 


القبور» والصد في رجرمهم. ا في أعضادهم» ما لا یقادر قدره ولا يبل 
0 9 
مداه) 


تعالی : ولا يِشفَعُونَ o‏ لِمنِ زی وهم مِنْ خشيته شیر اي لأهل. 
التوحيد. n‏ 


وقد أحرج الحا راج والببهقی في البعث عن ابر 
رسول لله ل تلا قوله تعالی : ولا يَشْفَعُوْنَ إلا بي ازثتضى) قال: 
شفاعتي لأهل الكبائر من متي )0 . 
ویج الشرطين قوله تعالی : وم يِن مَلَلبِ في e‏ 
شَفَاعَتَهُمْ شي إل مِن بعد اَن يدن الله من َسَاءُ وَيْرْضى 4( “ والمعنی كما 
قال الشوكاني : (التوبيخ للگفاد :رسا تنوف ويطمعون فيه من شفاعة 
امم مع کون الملائكة مع كثرة عبادتها وکرامتها على الله لا ا 
(إلاً من بعد أن يأذن الله) لهم بالشفاعة (لمن يشاء) أن يشفعوا له ور 
بالشفاعة له» لكونه من أهل التوحيد» وليس للمشركين في ذلك حظ» ولا 


.)۲۷۲ /۱( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: الأية: ۲۸ 1 

(۳) ذكر الشوكاني هذا الممنی عن ابن عبّاس» وقتادة» ومجاهدء وغيرهم غ نے 
القدير ٤١1/۳‏ وانظرإتفسير الطبري /١۷‏ ١١ء‏ وتفسير البغوي ۳/ ۲٤۲‏ 'وتفسير 
الفخر الرازي ° قال : وهذه الآية من أقوى الدلائل في إثبات الشفاعة لاهل: 
الكبائر. 

)٤(‏ فتح القدير: الدركاتي ٦ Im‏ والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك' 
(۲/ ۳۸۲) قال: هذا ,۔حدیٹ خخ على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقال' أ 
الذهبي : على شرط مسلې والبيهقي في البعث والنشور (ص ٠١‏ برقم )١‏ 
الألباني في مشكاة ة المصابيح (۳/ نم CE‏ 

. ۲١ سورة النجمء الآية:‎ )٥( 


۸A1 


يأذن الله بالشفاعة لهم ولا يرضاهاء لكونهم يسوا ن المتتحفن له" . 


المبحث العاشر 
الجنة ونعيمها 
ومن الإيمان باليوم الأخر الإيمان بالجنة وأنها حقّ لا ريب فيها. 
والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين 
المشتملة على أصناف النعيم والبهجة والسرور» وكل ما لذ وطاب. 
وقد أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر نعيم الجنة في كتابه الكريم» من 
ذلك : 
قوله تعالى : إن المَقينَ في مام أَميْنء ف جنات وَعَيونِ» يبون 
ص سندسٍ وإستبرق متقابلين كذلك رونام بح عین› يذغُون فيها 
بل فاكهة این 9 لوقون فیها الوت إا الْمَونَةَ الاؤلى ووقاهُم عاب 
اجيم » »> فضلا من رېك ذلك هو المَورُ اليم 4 . 
وقوله تعالى : مَل الْجنة الي وعد مون فیا نهار ِن مَاءِ غَيْرِ 
اج انار ِن لبن لم يتغير طعْمه واناز ِن حمر اذ ي للشاريينء اا 
م عسل مُصمُى. وَلَهُمْ يها مِنْ كَل الثمَراتِ» وَمعْفرة من رهي . 
أما الأحاديث الدالّة على نعيم الجنة وما فيها من الفضل العظيم فكثيرة 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : (يقول الله 


ر فتح القدير: الشوكاني .)٠٠١ /٥(‏ 
ر۲ ) سورة الدحانء الآية: .٥۷ ٥١‏ 
(۳)سورة محمد الآية: ٠‏ 


A\Y 


N E N E TN 
ك قال بو هريرة: اقرأوا إن شثتم : فلا تعْلَمٌ نفل ما‎ 
E . في لهم م رة غين‎ 
وقد دف الشوكاني رحمه الله تعالن عن الجنة ونعيمهاء ولا سِيَّما في‎ 

تفسیره للآیات ورد على من أثبت. اللذّة الروحانية دون اللذّة الجسمانية في 
نعيم الجنةء وناقشه» ودحض شبهه» کما تدم بیانه" . ۰ 


4 sd. 


وقال رحمه اله في وصفب أهل الجنة في قوله تعالى : ولا ر يمسهم فيها 
صب وما هم مِنهًا بمُخْرجِيْن 04 ): (أي لا يمسهم تعب وإعياء ا وجود ما 
يتسب عنه ذلك في الجنةء لأنها نعيم خالصةء ولذّة محضة» تخصل لهم 
بسهولة» وتوافي فيهم مطالبهم بلا کسب ولا جهد» بل بمجرد خطور شهوة الشيء 
بقلوبهم يحصل ذلك الشيء عندهم صفوا عفوا. وما هم مها بمُخْرجيَنَ) 
اا وفي هذا الخلود الدائم وعلمهم به تمام اللذّة وكمال النعيم» > فان علم 
من هو في نعمة ولل بانقطاعها وعدمها بعد جين موجب لص نعيمه ونكڌر 
لذت( . 


ومثل هذا قوله تعالی o‏ فما اسه a‏ خالدۈن ي : ر 
دائمون» وفي الج ما تشتهیه الاس وټلذٌ به الأعين› کما قال سبحانه : 


ora” 


وول فا ما ت نين اشم وک ا و 


(۱) تقذم تخریجه في صفبحة )¥۸ 
(۲) سورة السجدة» الأية: ١١‏ 

Yea ۷٥۳( راجع صفحة‎ )۳( 

. 1۸, سورة الحجرء الآية:‎ )٤( 

.)٠١١ /۳( فتح القدير: الشوكاني‎ )٥( 
۲ سورة ة الأنبياءء . الآية:‎ )7( 

(۷) سورة فصلت, الآية: ' 

(۸) فتح القدير: الشوكاني. 4 


A1۸ 


IT 


#وفيها ما تشتهيه الانفسل وذ الاعين وأنتمْ فيها خالِدون ي( والمعنى : (ما 
تشتهیه نفس الجنة من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما مما تطلبه النفس 
وتهواه كائنا ما كانء وتلدٌ الأعين من كل المستلدّات التي تستلدٌ بها وتطلب 
مشاهدتها)0) . 


ومما آورده الشوكاني من الأحاديث والآثار في وصف الجنة ونعيمها ما 
أخرجه أحمد اا وصخځحه عن e‏ خيدة قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: «في الجنة بحر اللبن» وبحر الماءء وبحر العسلء 
وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار منها»"ء وما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماءم)١.‏ 


هذا وقد قرر الشوكاني رحمه الله مذهب السلف أهل السنة في أن 
دخول الجنة يكون بفضل من الله ورحمته» لا بمجرّد العمل . فقال في 
قولة تعالى: ا#واما الذي ايضث وجُوههم في اة الله هم فيا 


١ سورة الزحرف الأية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: الشوكاني .)٥٦۳/٤(‏ 

(۳) فتح القدير: الشوكاني )۴١ /٠(‏ والحديث أخرجه أحمد في المسند (ه/ )» 
والترمذي في كتاب صفة الجنةء باب ما جاء في صفة أنهار الجنة 1٠۳ /٤(‏ برقم 
١‏ ) وقال: هذا حديث حسن صحيح » والدارمي في كتاب الرقاق» باب في آنهار 
الجنة (۲/ ٥‏ برقم »)۲۸۳١‏ والبيهقي في البعث والنشور (ص ۱۱۹ برقم ۲۳۹) 
عن حكيم بن معاوية عن أبيه . 

)٤(‏ المصدر السابق )٠١ /١(‏ والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره /١(‏ ١۷٠)ء‏ وذكره 
البغوي في تفسیره »)٥٦ /١(‏ وكذلك ابن کثیرفی تفسیره (۱/ .)٦١‏ 

)٥(‏ انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص ۹۳ء )۹٤‏ تحقيق/ بدر البدرء 
ومجموع فتاوى لابن تيمية (۸/ ٠)۷١ ۷١‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرَ 
(ص ›»)٤۹٥‏ والفتح لابن حجر (۱۱/ ۱ ۳۲) ونقل هذا الكلام عن جمع من 
العلماءء كابن بطالء والقاضي عياض» وابن الجوزي» والكرماني» وابن القيم» 
والنووي» والمازري» وغيرهم . 


۸1۹ 


خالدون ي (أي في جنته hs‏ كرامته» عبر عن ذلك بالرحمة إشارة لى ا ا 
العمل لا يستقلَ بدخول صاحبه الجنةء بل لا بد من الرحمة» ومنه حدیث: 
(لن يدخحل أحد الجنة بعمله) وهو في الصحيح). : 


- وخالف في هذا المعتزلة بناء على قولهم بوجوب الثواب على اھ 
فذهبوا إلى أن 2 الجنة یکون بالأعمال لا بالتفضل. وان الجزاء مرتب 
على الأعمال تر تب العوض . ' واستدلوا بآيات منها 4 تعالی : ْجَراءُ ما 1 


~a و‎ 


E‏ ارد ٤‏ وقوله : ۋونودۇا ًن يلك الجن وروما ما کش 
تَعْمَلونْ ي قال. الزمخشري في تقسیر قوله تعالی : یما کم (أي 
بسبب أعمالکم» لا بالتفضل كما تقول المبطلة)“ . 


وقد نقل الشوكاني هذا الكلام في تفسيره وأنکر عليه قائلا: a‏ 
مسکین › هذا ما قاله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ا 


صح علنله: (سددوا وقاربواء واعلموا انه لن يدخحل أحدٌ 
اللخاة بعمله» قالوا: ولا نت يا رسول اله ؟ قال: ولا انا 


إلا أن يتغمدني اله برجمته) 0 والتصریح بسبب لا يستلزم تفي سیپ آخر: 


)0 شور ة آل عمران» الآية: :¥ 1 
(۲) أخحرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصد و على العمل (الفتح 
۱ ۹ برقم ۷ ) ولفظه : لا يدخل أحد الجنة عمله . ومسلم في کتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم » باب لن يدخل أحدٌ الجَنة بعمله بل برحمة اله ا 
/ ۷۰ برقم 1 -۲۸۱۸) بالفاظ _ متقاربة . 
(۳) فتح القدير: الشوكاني ES .)۳۷١ /١(‏ 
©( انظر: شرح الأصول :الخمسة للقاضي عبد الحتار ( ص ۰۷۱٤‏ 0 ولات 
للزمخشري ۷/ ۷( . i‏ 
)٥(‏ سورة السجدة الآية :أ۷٠ء‏ وسورة الأحقافء الآية: ٠٤‏ وسورة رقت الاه 4 
)١(‏ سورة ة الأعرافء الآية : ۳ 
(۷) الكشاف للزمخشري (۲/ )۱۰١‏ ولا بخفی أنه يقصد بالمبطلة امل السنة لان ا بان 
دخولها بالفضل والرحمة» لا بمحض الأعمال. 
(۸) تقدّم تخريجه في صفحة (۸۲۱). 


AT» 


ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على العمل لم يكن 
عمل أصلاء فلو لم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به محقة لا 
مبطلة (كما قال الزمخشري) وفي التتزيل: ذلك الْفْضْلّ من اللوي 
e‏ 

وقال في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام حين دعا ربّه: 
«وأَذْجِلبيٰ برَحْمَيَكٌ فِيْ عِبَادِك الصَالِجِيْن) (فهذه الآية منادية بأاعلى صوت 
وأوضح بيان بان دخول الجنّة التي هي دار المؤمنين بالتفضل منك لا بالعمل 
منهم» كما قال رصولك الصادق المضدوق.. . فإذا لم يكن إلا تفضلك 
الواسع فترك طلبه منك عجز» والتفريط في التوسّل إليك بالإيصال إليه 
تضییع)(. 

قلت : ما ذهب إليه الشوكاني مقرّراً لمذهب أهل السنة في هذه المسألة 
هو الح الذي لا يجوز اعتقاد غيره» لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة . 

وقد جمع شارح الطحاوية بين الآيات والحديث في هذه المسألة فقال : 
(بان الباء التي في النفي غير التي في الإثبات فالمنفي في قوله كية: (لن 
يدخل الجنة أحد بعمله) باء العوض» وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول 
الرجل الجنَة» كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه 
بعمله» بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى : طْجَرَاءً بِمّا 
انوا يُعْمَلونٌ وغيرها باء السبب» أي بسبب عملكم» والله تعالى هو خالق 
الأسباب والمسببّات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمتى . 
ر سورة النساءء الآية: .۷١‏ 
ر۲ ) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ 
(۳) فتع القدير: الشوكاني (۲/ .)٠*١‏ 
رء) سورة النملء الآية: ٠۹‏ . 


رم فتح القدير: الشوكاني .)٠۳١ /٤(‏ 
ر شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي الع الحلفي (ص »)٤٩۹٩‏ وانظر مجموع فتاوی: = 


AT! 


المبحث الحادي عشر 
رؤية الله سبحانه وتعالی في الجنة 

إن أعظم نعيم يناله المؤمنون في الجنة هو رؤية اله غار 
بابصارهم» وهي ثابتة. بالکتاب والسنة المتواترةء واتفق على القول بها جميع 
الصحابة » والتابعين» وجميع أئمة الإسلام المعروفين بالإمامة والدين» وأهل 
الحديث» وسائر و أهل الكلام المنسوبين إلى أهل السنة والجماعة(. 

وقد فرر الشوكاني رحمه الله تعالی هذه المسألة» واستدل له بأدلّة 
كثيرة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة» وأنكر على آهل الح النغاة لرؤية» 
وأبطل حججهم > ودحض شبههم وتأويلاتهم المختلفة . 2 

وقد آفرد رحمه ,اله هذه المسالة في مؤلف مستقل سّاه: ا 
مسألة الرؤيةء وهي ما بتزال مخطوطة) . 0 

ومما ذکره من الادلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة از ثبوت 
الرؤية يوم القيامة م تعالى : وجوه يمز ناضرة ة إلى ربا اظرًة 0 . 

هذه الآية صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين رهم يوم القيامةء لا تقبل 
ترا ولا تاولا 


قال a‏ (والتظر بمعنى الرؤية والإبصار» لا سيما مع اقترانة 


= ابن تیمیة (۸/ ۷١‏ ا۷ 

)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/ »)٥٤۸‏ وشي فتاوی لابن تيميبة 
(۲/ ۳۴۷)» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم (ص )٤٠۲‏ تحقيق/ يوسف 
علي بدوي ومحيي الدين مستو» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الحنفي 
( ص ٤‏ ۳۰). : 

(۲) في (۲۳) ورقة» وتوجد في مكتبة الجامعة الإسلاميةء تحت رقم )۱٤٤۳(‏ ا 
(توحيد) وهي مصورة من مكتبة دار العلوم ندوة العلماءء بلكناو. بدون اخ 

۳( سو ة القيامة: الآية: ۲۲ ۳ . 


AYY 


بالوجوه""“. أي تنظر إليه» هكذا قاله جمهور أهل العلمء والمراد به ما 
تواترت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون ربهم يوم القيامة» كما 
ينظرون إلى القمر ليلة البدر. قال ابن كثير: E aE ek E‏ 
الصحابةء والتابعين» وسلف الأمةء كما هو متفق عليه بين أثمة ثمة الإسلام 
وهداة الأنام). 


وقوله تعالى : هِلِلَدِينَ أحسْنوا الْحسْنى وَزيادة 4" ومثله قوله تعالى : 
ولم ا امن فا وتبا مرنده. 

فقد ثبت عن النبي يَلة وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم تفسير 
الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة(. 

قال الشوكاني بعد أن ساق الأقوال في معنى الزيادة في الآية: «والحى 
هو القول بأتها النظر إلى وجه الله ء لما ورد فيه من أحاديث ثابتة». وذكر 
أحاديث كثيرة في هذا الصدد"ء منها: 


حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي بل تلا هذه الآية : 
ودين خسوا الحْسّْى وزيادة قال: (إذا دحل أهل الجنة الجنةء وأهل 


. البغية في مسالة الرؤية : الشوكاني (ورفة 8 (مخطوط)‎ )١( 

(۲) الفتح القدير: الشوكاني /٥٩(‏ ۳۳۸)ء وانظر تفسير ابن كثير .)٤۸١ /٤(‏ 

(۳) سورة يونس» الآية: ٠١‏ . 

)٤(‏ سورة ق» الاية: ه 

)١(‏ قال ابن كثير: وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصدّيق 
وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عبّاس» وسعيد بن المسيّب» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وعبد الرحمن بن سابطء ومجاهد» وعكرمة» وعامربن سعد وعطاءء 
والضخاك» والحسن وقتادةء والسدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم من السلف 
والخلف. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن الني 5 (تفسير ابن کثير ۲/ ›»)٤1۹‏ 
وانظر أقوالهم عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ )٤1۹ ٤٥٥‏ 
بأسانیدهاء وكذلك في حادي الأرواح لابن القيم (ص 6°(. 

ر انظر فتح القدير: الشوكاني (۲/ )٤٤١‏ وانظر أيضاً (ه/ ۷۹). 


AYY 


النار التأر» نادى مناد يا أهل الجنةء إل لكم. عند الله .موعداً يريد أن 
ينجزکموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويض وجوهناء 'ويدخلنا 
ال ويا م ا قال: فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليه: قال : 
فوالله ما أعطاهم شیا أحب من النظر إليه» ولا أقر بأعينهم)(): 

ومن آثار الصحابة عن ' ابي ا رضي الله عنه في لا قال: 
(الحسنى الجنةء والزیادة النظر إلى وجه الل .. 


قال الشوكاني بعد سرد الروايات : (وقد روي عن التابعين ومن ن بعدهم ۰ 
روايات في الزيادةء غالبها آنها النظر إلى وجه الله سبحانه» وقد ثبت التفسير ‏ : 
ا وز صلی الله عليه وآله وسلم» فلم يبق حینئذ. لقال 
مقالء ولا التفات إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة الذين لآ یعرفون من 
السنة المطهرة ما يتنتفعون به RE‏ 
هذيانهم . وله المستعان). 


ومن الأدلة اا قوله ھا E‏ إن ن رهم بزنیزٍ 
ل a‏ جوبون ي0 . 

استدل الشوكاني بهذه الآية على ثبوت الرؤية قال: (في هذه الآية 
على أن الله عر وجل یری قي القيامة» ولولا ذلك ما کان في هذه الآية فائدة» 


وقال جل ثناؤه : وج يو ناضِرَة إلى رَبهّا ناظرًة)(» فاعلم جل ثناژه آ ان 


)1( أخرجه مسلم في کتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المۋمنين في الاخحرة رتهم | مجان 
وتعالی . )11۳/۱ برقم ۱ء وأحمد في المسند /٤(‏ ۳۳۳) واللفظ له. . : 
(۲) رواه ابن بي عاصم في السنة (۱/ ۲٠١‏ برقم »)٤۷٤ ٤۷۳‏ وعبد اله بن الإمام 
أحمد في السنة 1/1 YoY‏ برقم »)٤)۷۱ ١‏ وابن جریر في تفسیره 
c(0 MEY‏ وابن خزيمة في التوحيد )0١/١(‏ برقم ٥‏ مکرر)» والآجري : 

في الشريعة (ص ۷١۲)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ( ص ۳۹۰) قال الالباني في 

: e :)۲*١ السنة (ص‎ RE 
e .)٤٤١ /۲( فتح القدير: الشوكاني؛‎ )٣( 
٠. .۲۳ (ه) سورة القيامةء الآية: ۲۲ء‎ . ٠٠١ سورة المطففينء الآية:‎ )٤( 


AYE 


المؤمنين ينظرون» وأعلم أن الكافرين محجوبون عنه)) . 
وقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الأية قال : (فيها دلالة 
على أن أولياء الله يرون رهم يوم القيامة)"). إذ لو حجب أولياؤه فاي فضيلة 
لهم على أعدائه. 
ومن الأدلّة القرآنية أيضاً قوله تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام: 
قال رب أربي أنظْر إِلَيّك. قال لَنْ َراي وَلْكِنٍ انظر إلى الجَبّل ‏ الأية. 
احتج به الشوكاني على وجهين : 
١‏ - إن موسى عليه السلام سال الرؤيةء ولو امتنع كونه تعالى مرثاً لما 
ساله» لأنه إن علم امتناعه فالعاقل لا يطلب المحال» وإن جهله 
فالجاھل بما لا یجوز على الله لا يجوز أن يكون نياً. 
۲ -إنه علق تعالى الرؤية على استقرار الجبل» واستقرار الجبل أمر 
لأمكن صدق اللازم بدون الملزوم؛ وهو محال( . 
ما الأدلّة من الأحاديث فهي كثيرة جدَاً تصل إلى حد التواتر كما صرح 
به العلماء() منهم الشوكاني في مواضع من مؤلفاته . 


.)٤١١ فتح القدير: الشوكاني (ه/‎ )١( 

(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ٤1۸‏ برقم .)۸٠۹‏ 

(۳) سورة الأعراف الأية: ١٤۳‏ . 

)٤(‏ البغية في مسالة الرؤية: الشوكاني (ورقة )٠١‏ مخطوط). 

)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية »)۳٤۸/۱(‏ ومجموع فتاوی له (۳۹۰/۳» ت 
1م ) وحادي الأرواح لابن القيم (ص ١1٤)ء‏ وتفسير ابن كثير ٠٤۷۹/٤(‏ 
٠‏ ) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ( ص ۹١۲)ء‏ والفتح لابن حجر 
£۹۳7( 

ر انظر تحفة الذاكرين (ص ١١۳)ء‏ وفتح القدير .)٠۳١۳ »۸۷/١(‏ والبغية في مسالة 
الرؤية (ورقة (۱۳» ۱۴ء ۱۹)/ مخطوط) . 


AYe 


وقد ذکر رحمه اه ها أحاديث الرؤية مروية في جميع دواوین الإسام 


من طرق 2 حتی ارووه من طريق زيد بن علي» وفي الصحيحين منها 
ثلالة عشر حدیغا» اتفغا منها على ثمانية أحاديث» وانفرد البخاري بحدیثين» 
ومسلم بثلاثة أحاديث ' وقد استوفى الحافظ العلوي اليمني(“ في کتابه شرح 
الأربعين أحاديث الرؤية» ورواها من طريق نحو خمسين صحابياً» وهكذا ابن 
القيم في حادي الأرواح» وها مصرحة برؤية المؤمنين يوم القيامة . د 
ET‏ لقح في جیما . 


وغيرهما عن 8 هريرة ¡ قال: قال لناس : ا زنر ا الله j‏ نری را م 
القيامه؟ فقال رسول اله :هل تضارون(› ذ فى القمر ليلة البدر؟ قالوا: ل 


ENG E‏ سحاب؟ قالوا: ل 
یا رسول الله > قال فإنكم ترونه كذلك) الحديث0). 


و من التشبيه فی هذا الحديث كما فسّره علماء السلف رحمهم 


(۱) لعلّه هو يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليماني صاحب: الأنوار المضيئة 
شرح الأربعين السليقة. . وقد تقدّمت ترجمته في صفحة (0۸۷) وانظر تاریخ اليمن 
للواسعي ( ص ۲۰۱). ' ۰ 

: وش‎ )٠٤ ١۳ البغية في مسالة الرؤية : الشوكاني (ورقة‎ )۲(٠ 

(۳) روي : : تضارّون: بتشديد الراء وتخفيفهاء والتاء مضمومة فيهماء ومعنى E‏ هل 
تضارون _ غيرکم في جال الرؤية بزحمة أو مخالقة في الرؤية أو غيرها لخفائه؟ ومعتی ' 
المخقف: : هل يلحقكم في رؤيته ضير» وهو الضرر. (شرح النووي لمسلم e‏ 
وانظر النهاية لابن الأثير ۳/ ۸١‏ مادة: ضرر).. 

:) والبغية في مسالة الرؤية: الشوكاني (ورقة‎ »))٠١ fa) فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 
(مخطوط) والحدیث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : :فإوجوه.‎ 
.ومسلم في الإيمانء‎ »)۸٤۳۷ برقم‎ ٤۳١ /۱۳ يومثذ ناضرة إلى ربْها ناظرةي (الفتح‎ 
: .)۱۸۲ برقم‎ ٤ ۳7 باب معرفة طريق ارز‎ 


A٦ 


الله هو تشبيه الرؤية بالرؤية» من حيث الوضوح والحقيقة وعدم التكلّف 
والتزاحم حال الرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» لأن الله تبارك وتعالى : 
ليس كله شَيْءَ وَهُو السَمِيْمُ البْصِيره” . 

قال شارح العقيدة الطحاوية : (وفيه (أي الحديث السابق) دليل على 
علو الله على خلقه» وإلاً فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يُرى لا في 
جهة (وهم الأشعرية) فليراجع عقله!! فما أن يكون کارا لعقله» ۳ 
عقله شيءء وإلاً فإذا قال: يرى لا أمام الرائي» ولا خلفه» ولا عن يمينه» 
ولا عن یساره» ولا فوقه» ولا تحته» رد عليه کل من سمعه بفطرته 
السليمق . 


فهذه الآيات والأحاديث التي ذكرتها وغيرها مما لم أذكره فيها دلالة 
صريحة لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من ثبوت الرؤية لله تعالى حقيقة 
يوم القيامة . 


أما المنكرون للرؤية فهم أهل البدع والأهواء من الجهمية ومن تابعهم 
من المعتزلة والرافضة وأكثر الفرق الخارجة عن الإسلام. 


(۱) انظر مجموع فتاوى: ابن تيمية »1٠۷ /٥(‏ وأيضاً (AE‏ 

(۲) سورة الشورى» الآية: .١١‏ 

(۳) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص ۲١٥۲)ء‏ والمواقف للابجي ( ص **۳ ۳۹۸)» وشرح 
العقائد التفسية للتفتازاني (ص )٥۳‏ تحقيق/ أحمد حجازي السقا» وشرح جوهرة 
التوحيد للبيجوري (ص )١٠١‏ - وقد استوفی شيخ الإسلام ابن تيمية الردعليهم . 
انظر مجموع فتاوی »)۸٩۹ - ۸٤ /۱٦(‏ وبیان تلبیس الجهمیة (۱/ ۳۵۹ .)۳٣۸‏ 

)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي (ص )۲١١‏ وانظر البغية: الشوكاني 
(ورقة ۸ء .)٩‏ 

(ه) انظر البغية في مسألة الرؤية : الشوكاني (ورقة ۲) (مخطوط)» وانظر: مجموع فتاوى: 
ابن تيمية (۳/ ۳۹۱ ۸/ »)۳١۸‏ وحادي الأرواح: ابن القيم (ص »)٤٠۲‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية : ابن أبي العز الحنفي (ص .)٠*٤‏ 


ATTY 


وقد تعض ض الشوكاني رحمه الله لاستدلالاتهم النقلية والعقليةء و وبين : 
أنهم لم يتمسكوا بشيء يصلح للتمسّك بهء لا من كتاب الله ولا من سنة 
رسوله ب . آنا ما تمسکوا به من الأدلة العقلية فهو السراب الذي يحسبه ` 
الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم یجده شیع (). ۰ ك 0 

ا هنا بعص الأدلّة النقلية التي استدلّوا بهاء والتي ک غلا 

الدليل الأڙل: : قوله تعالی : وا EE‏ الأبْصَارُ وُر ر نره 1 
الابْصارَّ. 


قالوا: إن الإدراك المسند إلى الإبصار إلما هو الرؤية». أو هما ٠‏ 


متلازمان» والآية نفت أن تراه الأبصار» وذلك يتناول جميع الأبصارء بواسطة 


اللام الاستغراقية» والوقوع في سياق النفي في مقام المبالغة في e‏ 
الأرقات" . ۰ 


واعترضص الشوكاني على هذا الاستدلال بوجوه: 


اها آذ الراك خو الإحاطة جرا اران اهي الاصن ٠‏ 
النيل والوضول والبلوغء > ثم نقل إلى الرؤية المحيطة لكونها أقرب . 
الى الحقيقةء وهذه الرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة ا ۰ 


() انظر مناقشة الشوكاني لاستدلالاتهم واعتزاضه عليها في : ا ارۇ ( (من ف 
ورقة (A—‏ وانظر الذاكرين ¿ (ص (. 
(۲) سورة الأنعام: الآية: .٠١١‏ 


(۳) البغية في مسألة الرؤية : الشوكاني (ورقة E )٠١‏ وانظر: شرح الاصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص ۰۲۳۳ ٤‏ والإبانة عن أصول الديانة لبي 


اللحسن الأشعري (ض ۵  )٥1‏ تحقيق/ د: فوقية حسين محمود. 


ATA 


۲ أن الآية محمولة على نفي الرؤية في الدنيا لا في الآخرة» جمعا 
بين الأدلةء وذلكف لأنها وان عمت في الأشخاص . . . فهي لا تعم 
في الأزمان» لأنها سالبة مطلقة» لا موجّهة دائمة. 


۳ إن عموم الآية مخصص بالأحاديث البالغة رتبة التواتر كما صر 
عموم محصس لر ا 
به ابن الوزير في الروض الباسم ٠ء‏ والسيوطي في البدور السافرة 
في أمور الآخرة"» حی جزم الامام المذكور انها تزيد على 
انين حديا من طرق لاثين صحايا“. 
وقد ذكر الشوكاني أيضاً هذه الوجوه الاعتراضية في تفسيره للآيةء وقال 
إن المنفي في الآية هو هذا الإدراك الذي هو الإحاطة لا مجرد الرؤية . وأيضا 
قد تقرر في علم البيان والميزان أن رفع الإيجاب الكلي سلب جزئي› 
فالمعنى : لا تدركه بعض الأبصار» وهي أبصار الكفّارء هذا على تسلیم أن 
نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤيةء فالمراد به هذه الرؤية الخاصة» والآية من 
سلب العموم /‌ من عموم السلب» والأؤل تخلفه الجرثية› والتقدير: ل تدرکه 
كل الأبصار بل بعضهاء وهي أبصار المؤمنين» والمصير إلى أحد الوجهين 
متعين» لما عرفناك من تواتر الرؤية في الأخرة» واعتضادها بقوله تعالى : 
وجوه يوميٍلٍ اضر إلى رها نَاظرة54›. 
الدلیل الثانی : استدلوا بقوله تعالی : وَلَمُا جاء مُوْسّى لِميمَاتتا وَكَلْمهُ 
به قال رَبَّ أرني أنظر ليك قال لَنْ اني ٠<)‏ . 


(1) انظر الروض الباسم في الذبُ عن سنة أي القاسم (ص )٠٤١‏ ط/ السلفية» القاهرة 
۵ ه. 

(۲) انظر (ص )٤۸۷ ٤۷۷‏ تحقيق / مصطفى عاشور» ط/ مكتبة القرآنء القاهرة. 

(۳) البخية في مسألة الرؤية: الشوكاني (ورقة )١١‏ (محفوظ). 

.)۱4۸ /۲( انظر فتح القدير: الشوكاني‎ )٤( 

. .1٤۴۳ سورة الأعراف الآية:‎ )٥( 


A۲۹ 


: إن e‏ في (لن تراني) لتأبيد النفي وتاکیدہ» کما صرح 
بذلك 7 في مۇلغاته ٩‏ 


قال الشوكاني : إوأجيبُ عن ذلك بما ذكره ابن مالك من انها لو 
كانت للتابيد لما قيد منفیها باليوم في : فلن ألم ايوم إنيياي ولم 

يصح التوقيت في : لن 2 عليه عافن حتى يرجم اليا موی4 
ذكر الأبد في : وون ي و بدا“ تکراراء إذ الأصل عدمه). 


فثبت أن (لن) لآ تقتضي النفي المؤبد" وأن هذه الآية لا حجّة لهم 
بهاء بل هي حجُة لأهل السننة في ثبوت الرؤية كما تقدّم بيانه. وقد فسّر 
الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير الآية أن سؤال موسى للرؤية يدل على 
انها جائزة عله في الجملةء ولو کانت مستحيلة عنده لما سالهاء والجواب 
بقوله : (لن تراني) يفيد أنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب رؤیته فيه أو آنه ۷ 
یری ما دام الرائي جي في دار الدنيا ما رۋيتە في الأخرة فقد تت 


)١(‏ البغية في مسألة ارؤية: الشوكاني (ورقة ۱۸) (مخطوط)ء وانظر: الكَاف 
لازمخشري (۲/ 10( وانظر اشا شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(ص .)۲۱٤‏ 

(۳) جمال الدين EY‏ عبد الله بن مالك ا الطائي ا اصاحب 
التصانيف المشهورة المفيدة ومنها: الألفيةء والكافية د وشرحها کان إماما 
في اللغة والنحو والقراءات توفي (1۷۲ ه) (البداية والنهاية لابن کثیر ۱۳/ ۲١٤‏ 
وبغية الوعاة للسيوطي . .1/ AT‏ ومفتاح السعادة لطاش كبرى /١‏ 1 

(۳) سورة مریم : : الآية: ا 

)٤(‏ سورة طه: الآية: 

)٥(‏ اة البقرة: الأية: 

)١(‏ البخية في مسألة 0 الشوكاني (ورقة )٠۸‏ (مخطوط). 

(۷) انظر الكافية الشافية لابن مالك ٥‏ )) تحقیق : د/ عبد الخنتم اخيڈ 
هريدي وانظر حادي؛ الأرواح لابن القيم (ص )٤*۹‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي الع (ص ۸ 0 8 2 


AT 


بالأحاديث المتواترة تواترا لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة» والجدال 
في مثل زا والمراوغة ل تأتي بفائدة , 

وقد أوّل المنكرون أدلّة أهل السنة بتأويلات عديدة» منها: قولهم : إل 
النظر في الآية وجوه يوْمَيْزٍ ناضِرة إلى رَبْهّا ناظِرّة4 والحديث بمعنى 
الانتظارء 5 بمعنی النظر» کما قال صاحب الأصول البخمسة١)‏ النظر بمعنی 

الانتظارء فکأنه قال: وجوه يومئذ ناضرة لثواب رها منتظرة"). 

وهذا تأویل بعيد» وقد اعترض عليه الشوكاني وبين معنی النظر في 

الآية فقال: (نقول: النظر في اللغة جاء بمعان: 

۱ بمعنی الانتظارء ویستعمل بغير صلة» بل يتعدّى بنقسه » قال 
el o 8 ol ol o a 27 9‏ 
تعالی : أنظرونا نقتبس مِنْ نوركمٌ4) وقال: وما ینظرون إلا 
ا ا ر و ل واو ب ی 
سَ4 أي متطرة. 

۲ ہے وجاء بمعنی التفكر والاعتبارء ويستعملل حینئذ بفي» يقال : نظرت 
في الأمر الفلاني» أي تفكرت. 

(1) انظر فتح القدير: الشوكاني (۲/ .)٠٤۳‏ 

(۲) هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله الهمداني الأسد أباديء 
قاض» أصولي» كان شيخ المعتزلة في عصره» وهم يلقبونه فاضي القضاةء ولا 
يطلقون هذا اللقب على غیره» له تصانيف كثيرة منها: المغني في آبواب التوحيد 
والعدل» وشرح الأصول البخمسة» » وتنزیه القرآن عن المطاعن . توي ٤٤٥(‏ ه) 
انظر: تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي )١١١ /١١‏ وطبقات الشافعيىة الكبرى: 
السبكي ۳/ ۹ ومقدمة کتاب شرح أصول الخمسة) . 

(۳) البغية في مسالة الرؤية : الشوكاني (ورقة »)۲١‏ وانظر الأصول الخمسة للقاضي 


عبد الجبّار (ص .)۲٤١‏ والكشّاف للزمخشري .)٦١۲ /٤(‏ 
(+) سوره ة الحديدى الآية : 1۳ 


. 6 : سورة يس» الي‎ )٥( 
0 سورة النمل» الأية:‎ (» 


AT! 


NE‏ الا وال ویستعمل حینئذ اللاي بقال: ار 
الأمير لفلانء أي رأف به . 
3 وجاء بمعنی EET‏ ویستعمل i‏ . قال الشاعر: 
ت ا ا وجهه فیا نظرة ادت على وامق تقصر 
والنظر في الآية موصول بإلى مقرون بالوجوه» فوجب حملة على الرؤية . 
البصرية» فتکون واف في ذلك اليوم» وهو فرع الصحة)' . 
وهکدذا أبطل الشوكاني رحمه الله تعالی حججهم ودحض ا 
وفيما ذكرته غنية لمن 'أراد الحىء وقد نهج الشوكاني منهج هل السنة الذي : 
تۇيدە الأدلة الصريحة والصحيحة من الكتاب والسنة» وهي قطعية ,الدلالة. ۰ 
وقال : : 1 
(ولا بشي لمتصف أن يتمسك في مقابلها تلك القواعد الكلامية التي . 
جاء بها قدماء المعتزلةء وزعموا أن العقل قد حکم بها» دعوی مبنية على _ 
شما جرف هار» e‏ 
بنه ر 
المبحث الثاني عشر 
النار وعذابها 
من الإيمان اليوم الآخر الإيمان بوجود النار» وأنها حقَ لا ریب فیها. 
والنار هي دار أعڏها الله سبحانه وتعالى لأعدائه ولمن عصاه وخالف 
أمره» وهي دار لقره في الآخرةء ودار الذل والهوان والعذاب. 


e )۲١ البخية في مسالة الرؤية : الشوكاني (ورقة‎ )١( 
.(۸۷ 1۹) ا الشوكافي‎ 


AY 


وقد وردت الآيات والأحاديث في التار ووصفها وصف عذابها وصفات 
أهلها أكثر من أن تحصى . 

قال تعالی : واتقوا الارَ ال اعت للكافريْنَ ٠(4‏ . 

وقال تعالی : یا ايها لين ا اش وعم ارا وَقَرَدْمًا 


رگن 


الاس زالجارة عَلَيْها مَلاِكة غلاظ شِداد لا يعْصِون الله ما أَمَرهُم وَيفْعلُوْنَ 
ئا ۇرۇ . 

وقال تعالی : وْكفی جهنم سَهيراً إن لين مروا پاپانا سَوْفَ 
نصُلِيهمْ راء كلما نضْجت جلودهُم بدَلَاهُم جلوداً عَيرَها لِيذُوفوا الْعَذّابَء 
إن الله كان عَريْراً حكيْمأً04. 

ومن السنة ما رواء أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي إا قال في وصف 
النار: (نارکم جزء من سبعين جزء من نار جهم» > قیل: يا رسول الله إن 


a £ 


كانت لكافية» قال : فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاء کله مثل حرها) ؟. 

وقال عليه الصلاة والسلام في وصف أخحفَ العذاب في النار: رإن 
أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع في أخمص“ قدميه جمرة 
يغلي منها دماغه)). 


١ سورة آل عمران» الآبة:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم الآية: .١‏ 

(۳) سورة النساء الآية: ٥٥ء .٥١‏ 

۳۸۱/١ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (الفتح‎ )٤( 
واللفظ له» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدَّة‎ )۳۲٣۵ برقم‎ 
.)۲۸٤۳ برقم‎ ۲۱۸٤ /٤( حر نار جهنم إلخ‎ 

(ه) من القدم : الموضع الذي لا بلصق بالأرض منها عند الوطء. (النهاية لابن 

ٹیر (۲/ ۸° مادة: خمص). 

»( البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (الفتح ٤ ١‏ برقم 

1 -_ واللفظ له» ومسلم في كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً (۱/ ۱۹٩‏ = 


ATTY 


وقد تحدّث الشوكاني رحمه الله تعالى عن النار اا من خلال 
تفسیره للآيات . 

فقال في قوله تعالی : انقو انار التي ا الاس وَالْججَارَةٌ, 
ِلْكافريْنَ ي“ (أي فاتقوا النار) بالإيمان باله» وكتبه» ورسله» والقيام 
بفرائضه» واجتناب مناهیهء والمراد بالحجارة ا التي كانوا یعبدونهاء: 
لأنهم قرنوا فيم بها في الدنياء فجعلت وقودا للثار م ویدل على هذا 
قول تعالی : نکم وما تعبدون مِنْ دون اله خصب ھنم e‏ أي حطب 
جهنم > وقيل المراد بها حجارة الكبريت وفي هذا من التهويل ما لا يقدّر قدره 
من كون هذه النار تتقد بالناس والحجارة» فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه بها». 
والمراد بقوله : (أعدّت)؛ جعلت عدَّة لعذابهم وهيئت لذلك) . 


وقال في قوله تحالی : و و ا س غ . 
فا ولا يفف عَنهُمّْ مِنْ عَذًابها): رأي لا يقضى عليهم بالموت 
فيموتوا ويستريحوا من العذاب» بل كلما نضجت جلودهم بڌلناهم جلوداً 
غيرها ليذوقوا العذاب. وهذه الآية هي مئل قوله تعالی : ولا موت فيها وَل 
يُحْيّى74“. أي لا يموت فيستريح» ولا يحيى حياة تنفعه. 'وقوله 
تعالی عن عذاب اهل النار: انيه الْمَوت مِنْ كَل مَكَانِ وَمَا هُو بِمْيََ وَمِنْ 
وَرائه عَذَابٌ عبط أي تأتيه أسباب الموت من كل جهة من الجهاتء أو 


.)۳٣۳ برقم‎ = 

. ۲٤ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

( سورة الأنبياءى الآية: ۸. 

(۳) فتح القدير: الشوكاني. .)٥۳ /١(‏ 

۳ : سورة فاطرء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة طهء الآية: 7 وسورة الأعلى» الآية. : \. 
(1) فتح القدير: الشوكاني, .)۴٠١١ /٤(‏ 

(۷) المصدر السابق .)۳۷١:/۳(‏ 

(۸) سورة إبراهيم» الآية: ۱۷ .. 


AT 


من کل موضع من مواضع بدنه. روما ُو بمَيّنٍ) أي والحال آنه لم يمت 
حقيقة فيستريح(٠.‏ 

وقال في قوله تعالى عن أهل النار: لابين يها أَحَمَاباً لا يذوْفونَ فيْها 
E‏ إلا حَمِيْماً وَغْسّاقاً4“: رأي ماكثين في النار ما دامت 
الأحقابء وهي لا تنقطم» وكلأّما مضى حقب جاء حقب» والأحقاب: 
الدهور). 

واختلفوا في مدة الحقب إلى عدة أقوالء قال الشوكاني : والأولى ما 
ذکرناه ألا من ال المقصود بالآية التأبيد لا التقييد. ل يَذُوْفُون فيها ردا ولا 
شراب أي أنهم لا يذوقون في جهنم أو في الأحقاب برداً ينفعهم من حرَهاء 
ولا شراباً ينشحهم من عطشها. (إلا حميما) وهو الماء الحارًّ. (وغساقا) وهو 
صديد أهل النار" . 


فنعوذ بالله من جهنم وما قرّب إليها من قول أو عمل. 
الميحث الثالث عشر 


خلود الجنة والنار» وبقاؤهما بإبقاء الله لهماء وأنهما لا تفنيان أبدأًء ولا 
يفنى من فيهماء ثابت بالكتاب والسنةء والأدلة عليهما كثيرة جدَاً. 

قال تعالى فى الجنة وأهلها: «وَالَذِينَ اموا وَعَملّوا الصَالحات 
ف o‏ . 0 0 ەھ < م 20 Of ~o, ORF rE 2O,‏ # 
سندخلهم جنات تجري من تحيها الانهار حالِدِينْ فيها أبدا لهم فيها أزواج 
مُطْهرَة04). 


.)٠١١ /۳( فتح القدير: الشوكاني‎ )١( 
. ٠١ ۲۳ سورة النباء الآية:‎ )۲( 


)۳( فتح 'القدير: الشوكاني (۳۷١ /٥(‏ . 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: ٥۷‏ . 


ATo 


وقال تعالی : وراد لهم جنات تجري م تحتها اانا لوین فا 
بدا ذلك الور اليم .٠)‏ 

ومعنى الخلود كما قال الشوكاني هو ألبقاء الدائم الذي لا ينقطعء 
آم يدومون فیها لا يخرجون ولا يموتون فيها"). لقوله تعالی': ول 
وقول يها المت إا الموَةٌ الاؤلّى ووقاهم عَذاب اجيم € 


وقال تاي في النار وأهلها: إن لين مروا وظلمُوا ل ن الله 
يعفر لهم وا هيم طرق إلا طرق جهنم خالدِيْن فيها بدا کان 
على الله : يسيراً04, ۰ ` 


ناء 5 يچدون زیا ر نصِيراً4(“). 1 


وقال تعالی : وما م بخارجینٌ من الاره<. 


وغير هذا من الآياتء اوركف أن الله انه اها دار اا الخلد إذ 


لر ارت 0 ب 


قال: ذلك جَزاءُ اء الله انار لهم فيها دار الْحْلْدِ جُرَاءُ ما 8 باياتنا 


af. on” 


بححد ونچ . 


ومن الأحاديث الدالة ا ادي الجنة والنار وخلود أهلهما e‏ 
حديث عبد الله بن عمر ا رضي الله عنهما قال: إن رسول الله ا قال:. ب دحل 


١ : سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(۲) انظر فتح القدير: الشوكاني (۱/ )٥١‏ وأیضاً (۳/ v0‏ 
(۳) سورة الدخان» الآية: ٥١‏ . 

. ٠4 »1١4 سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

.1٠١ 1٤ سورة الأحزاب الآيةَ!‎ )٥( 

(1) سورة البقرةء الآية: ١١۷‏ . 

(۷) سورة فصلت» الآية: ۲۸. ' 


AT" 


الله أهل الجنة الجنةء ويذخل آهل النار النار» ثم يقوم مؤذّن بينهم فيقول: يا 
أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت» كل خالد فيما هو فيه. 

فهذا الحديث وأمثاله يدل دلالة واضحة على أبديّة الجنة والنار 
ودوامهما» وخلود أهلهما فيهماء لا إلى غايةء» ولا إلى أمد. 

وهذا ما أجمع عليه السلف أهل السنة والجماعة. 

يقول الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه: عقيدة السلف أصحاب 
الحديث”: (ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتانء وأنهما 
الذين هم أهلهاء خلقوا لهاء لا يخرجون منها بدا ويؤمر بالموت» فیذبح 
على سور بین الجنة والنار» وينادي المنادي يومشذ : يا أهل الجنة خلود ولا 
موت » ويا أهل النار خحلود ولا موت . على ما ورد به الخبر الصحيح عن 
رسول الله یا( | ه. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (وقد اتفق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا 
یفنی بالكلية › کالجنة » والنار» والعرش» وغیر ذلك؛ ولم يقل بقناء جمیم 
المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين» كجهم بن صفوان» ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (الفتح 
1٤ ١‏ برقم »)1٥٤٤‏ ومسلم فيي كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها 
الجبّارون إلخ /٤(‏ ۲۱۸۹ برقم )۲۸٠١‏ واللفظ له. 

)١(‏ صفحة 1٦‏ تحقيق/ بدر البدر. 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (الفتح ٤۲۴ /١١‏ 
برقم )٦٥٤۸‏ من حدیث ابن عمر بلفظ مقارب بدون قوله: (خلود)» ومن حديٹ أبي 
هريرة برقم (٥٤٠٠)ء‏ ومسلم في كتاب الجلة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها 
الجُبارون إلخ /٤(‏ ۰۲۱۸۸ ۲۱۸۹ برقم )۲۸٤۹‏ من حديث أبي سعيد» وبرقم 
۲۸٩(‏ مکرر) من حدیث ابن عمر. 


ATY 


وافقه من المعتزلة ونحوهم › وهذا قول باطل» يخالف كتاب الله E‏ 
رسوله ل وإجماع سلف الأمّة وأئمّتها)(٠.‏ 
وقد نسب القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمیه وتلميذه ان 
القيم رحمهما الله تعال ی . e‏ 
أما نسبته إلى شيخ الإسلام فهي نسبة غير صحيحة» لعدم البرهان 
عليهاء فإنه رحمه ايله أنكر اشد الإنكار على من قال بفناء النارء ونیک 
اجماع سلف الأمة وجماهیر المسلمين على تضلیل صاحب هذا القول» كما 
تبين من كلامه السابق» hs‏ الصريح في عدَّة مواضع من 
کتبه . 
وأمّا تلميذه ابن القيم فقد صرح بدوام النار في کثیر من لفات“ كما 
جاء في کتابه حادي () اکا له اه أهل السنة مستدل به ٠‏ على . 
. (وقد خحلقت الجنة وما فيها» وخحلقت النار وما فيهاء خلقهما ايله:: 
عر وجلّ» وخلتق الخلق لهماء ولا یفنیان ولا یفنی ما فيهما أبدأء فإن ج 
مبتدع أو زنديق بقول الله عر وجل : کل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْههٌه٠‏ وبنحو 
)0( مجمرع فتاری : ابن تيمية )۱۸/ ۷ 
(۲) انظر كتاب: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني» بتحقيق الألباني . 
™( انظر: مجموع فتاری )/£ «(TEA E c46 3Y TA’ fA oT"‏ وسوافقة:: 
صحيح المنقول لصریح المعقول (۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۸). وبيان تلبيس الجهمية 


eo et TA/Y) ودرء تعارض العقل والنقل‎ »)٠١۹۷ ۲ 0 

: . (0 و۸/‎ COA c\o¥ |g 

)٤(‏ انظر أيضاً: اجتماع الخوش الإسلامية (ص )۹١‏ ط/ ١‏ السلفية» وطريق الهجرتين' 

(ص )۲٥۵ ۲٥٤‏ _ تحقيق/ عبد اله إبراهيم ا#تعسازي؛ وزاد ا 

٠ تحقيق/ شعيب وعبد القادر الأرناؤط.‎ )1۸- ٦٦ /١( 
صفحة (۷۹» ۸) کک يوشسف علي بديوي» ومحيي الدین مستو.‎ )( 


(DD‏ سوره ة القصص› الآية: 


ATA 


هذا من متشابه القرآنء قيل له: كل شىء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك 
هالك» والجنة والنار خحلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك» وهما من الآخحرة آل 
من الدنیا) | ه. 


وكما جاء في كتابه الوابل الصيّب” قال: رولما كان الناس على ثلاث 
طبقات: طیب یشینه خبث» وخحبٹ لا طیّب فیه» وآخرون فیهم خبث وطټّب» 
كانت دورهم ثلائة: دار الطيب المحض» ودار الخبيث المحض. وهاتان 
الداران لا تفنيانء ودار لمن معه خبث وطيّب» وهي الدار التي تفنى» وهي 
دار العصاةء فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموخدين أحد» فإهم إذا 
عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من الثار فادخلوا الجنةء ولا ببقى إلا دار الطيّب 
المحض. ودار الخبث المحض) اه. 


ففي هذين النصين الصريحين دليل واضح على أنه رحمه الله يقول 
بدوام النار وخلود الكقار فيها. وهذا هو الأولى بان ينسب إليه وأن يجعل هو 
رأیه في هذه المسألةء لاتفاقه م قواطع الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
قأاطبة › وهو رحمه الله من أعظم الدعاة إلى ذلك . 


وقد حقق هذه المسالة كثير من الباحثين")ء وأبتوا بالأدلّة القوية اتفاق 


س 


. صفحة (۳۲) تحقيق / مصطفى بن العدوي‎ )١( 

(1) منهم الدكتور علي بن علي جابر الحربي اليماني في كتابه: كشف الأستار لإبطال 
اذعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن نيمية وتلميذه ابن القيم. ط/ دار طيبة 
مكة» وخلیل بن عثمان السبيعي في مقدمته لكتاب : توقیف الفريقين على خلود أهل 
الدارين لمرعي يوسف الحنبلي (من ص )۳١ - ٠١‏ ط/ دار طيبة الرياض» والدكتور 
بكر أبو زيد في كتابه: ابن القيم الجوزية حياته وآثاره (ص )۱٤۸‏ ط/ المكتب 
الإسلاميء والدکتور عبد الله محمد جار النبي في کتابه: ابن القيم الجوزية وجهوده 
في الدفاع عن عقيدة السلف (ص )٥۷٠١ ٥٦۷‏ ط/ مؤسسة مكة للطباعة» والدكتور 
علي بن محمد ناصر الفقيهي › والدكتور أحمد عطية الغامدي في مقدمتهما لكتاب : 
الصواعق المنرلة لابن القيم (ج ١‏ من ص )۲١ ١۲‏ ط/ الجامعة الإسلامية . 


A14 


الي على القول بابد ية النار المتفق مع قواطع الكتاب a‏ وعقيدة 
سلف الأمة . 


ولست بصدد . عن الشيخين الجليلين» فإنما عن 
الشوكاني الذي وافق أهل السنة في هذا الموضوع وقرّره في عدَّة مواضع من 
تفسیره» بل أفرده بالتاليف في رسالة بعنوان: كشف الأستار في أبطال قول من 
قال بفناء الثار"ء ردا على سؤال ورد إليه في هذا الموضوع. ويقصد بمن 
قال بفناء النار الجهمية ومن تابعهم» كما صرح في اول الرسالةء ولم آزه 
تعرّض فيها للشيخين كما زعمه بعض الباحثين . فان کلامه من لها إلى 
آخحرها يدور حول معنی | الآية ٠۲۸‏ من سورة الأنعامء والآية ۷١١٠ء ٠٠۸‏ من 
سورة هود» والآية ۲۳ : من سورة النبأء كما سيأتي تفصيله. وقال في آخحر 
الرسالة ما نصه: ن 


(وقد أفرد جماعة من متاخري العلماء هذه المسألة اتسيف ولم 


(۱) وهي ۱١( ET‏ ورقة)» وتوجد في مكتبة الجامع اکير بشما 
رقم (۲۲) ضمن مجمزع )٥۹(‏ متوكليةء خط الإمام الشوكاني» بدون تاریخ . 
هذه الرسالة هي ما أشار إليه الشوكاني عند تفسيره لقوله تعالى : إل ما شاء ربكي 
قال؛ بعد ذكر الأقوال ‏ في معنى الاستشاء: وقد أوضحت ذلك في رسالة: مستقلَةٌ 
جمعتها في جواب سؤال ورد من بعض الأعلام. . (فقح القدير ۲/ ٥‏ 

(۲) ذکر الدكتور محمد حشن الغماري في کتابه : : ارمام الشوكاني مسرا ( ص 4( هذه 
الرسالة صمن مۇآفات الشوكانيء وعلق عليها فائلا: وقد رد على ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهما في ذلك . ولست دزي من آين: اله هذا مم آنه لم يشر إلى هذه الرسالة». 
ولم ينقل منها عند کلامه عن موقف الشوكاني من فناء النار (انظر ص 1 E‏ 
مما يدل على أنه لم يطلع عليها. والله أعلم . 

(۳) آذکر منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) في قاعدة في ارد ۳ امن قال 
بفناء الجنة والنار. كماادذكره این عبد الهادې في كتابه: العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ص ٩‏ أثناء سرده لمولفاتهء ومنهم الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) في : 
جزءان في صفة النار ربقائها: ١‏ كما أشار إليه ابن الوزير في ايثار الحىّ على الخلق ! 
(ص ۰)۲۷ وذکره محقق سیر اعلام النبلاء /١(‏ ا ضمن مۇڵفاته › 4 لتقي کک 


Afr 


نقف عند تحرير هذا الجواب على شيء من ذلك» فمن وجد فيها غير ما 
آوردناه ھھنا فليعط النظر حقه» ویستعمل من الإنصاف ما لا بد هنه» ويذهب 
إلى ما يرجحهء ولكنًا لم نقف على شيء يصلح للتمسّك به غير ما حررناه 
وحسنا الله ونعم الوكيل)'. 

ويدلنا هذا النص على أن الشوكاني رحمه الله لم يلع على الكتب 
المؤلفة في هذا الموضوع» وبالتالي أنه لم يلع على ما ذكر في بعضها من 
نسبة القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية وتلميذه ابن القيم کما في 
کتاب: رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء الثار للعلامة الأمير الصنعاني»› 
ولو اطلع عليه لذكکره في هذه الرسالةء فإنها خحالية عه , 

وقد أورد الشوكاني كثيراً من أدلّة أهل السنة التي تدلّ على أبدية النار 
وخلود الكفار فيهاء منها ما ذكرته في أوّل البحث). ومما ذكره في رسالته 
في هذا الصدد قوله: 

(. . . وقد جاء الدليل الال على عدم خروج ا 
الاحوال» کمثل قوله تعالی : ريدن أن يَخْرْجُوا مِنْ الا وما هُم بخارجين 
منها وَلَهُمّ عَذَابٌ ميم فن في هذه الآية الشريفة دليلين جليلين على 
عدم خروجهم منها بحال من الأحوال. 

الأؤل: قوله: وما هُمْ بخارِجِيْنْ مِنها) فان هذا النفي المؤكد يفيد أنه 


= السبكي (ت ۷۷۱ ه) في : الاعتبار لبقاء الجنة والنار. كما أشار إليه الحافظ ابن 
حجر في الفتح )۱1۱/ «(4Y‏ ومرعي بن یوسف الحنبلي (ت ۱٣۹۴۳‏ ھ) في : 
الغريقين على خلور a‏ ا 0 الصنعاني (ت ۱۱۸۲ هھ) 

)0 الأستار: الشوكاني (ورقة 0 (مخطوط) . 

(۲) انظر أیضاً فتح القدیر (۱/ ٥٥ء‏ ٦٥ء .)۴۴١ /٣و ۱٦٦١‏ 

(۳) سورة ة المائدةى الآية: ۴۷. 
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لا خروج لهم منهاء فلو فرض في وقت من الأوقات أو حال أنهم يخرجون 
منها لم يكن هذا الخبر'مطابقا للواقع» واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله» 
وهکذا لو فرض أن النار نفسها تفنى فإنه يصدق عليهم أنهم قد خرجوا منهاء 
لان مفارقتها خروج منهاء وذلك یستلزم أن لا یکون هذا الخبر مطابقاً ثارع؛ 
واللازم باطل بالإجماع فالعازم مثله . 


ا 


وما الدليل الثاني من هذه الآية فقوله: 0 عَذابُ مقیم 4 نله يدل 

على أن هذا العذاب مقيم عليهم مستمرّ لهم» فلو خرجوا من النار في وقت 
من الأوقات أو فليت التارء لم یکن عذابها ق عليهم » ومثل هذه الآية 
الآيات التي فيها نفي العفو عنهمء والآيات التي فيها نفي المغفرةء والآیات 
التي فیها استمرار غضب الله اعليهم» ودوام سخطه . وهي كثيرة ذا في 
٠‏ الكتاب العزيز. . . وهکذا یدل على ذلك الآيات التي فيها أنهم غا ارجا 
یا انوا ف وكلّما نضجت جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها ‏ ؛ 
وکلّما استغاثوا أغيثوا بکذا» مما ذکره الله . فان هذه الآيات تدل على أنهم ا 
لا یزالون كذلك. ولا ن عن هذه الأمور التي أثبتها الله لهم ولو فرض 
ما زعم القائلون بأنهم ' يخرجون من النارء أو أنها تفنى عنهم لکانت هذه 


()کقوله تعالی : رن اللهَ ل يعفر أ شرك په وَيَعْفْرٌ ما دون ذلك لمن بسا (سورة 
النساءء الآية: ۸٤ت‏ رأبضاً 1 

)( کقوله تعالی : وین من صَذراً ا عضب من ن اللي (سورة اسل» 
الآية: e‏ 
(. 

)٤(‏ وهي قوله تعالی : ون جت ا بدلنامُم جلوداً رها ليذوفوا شتبه 
«سورة النساىي الأية : :0 

)9( وهي 2 تعالی : ووإن سیوا ياوا بماءٍ ۽ كالْمهِلِ يوي الوجوه ب پس اشرب 
وسات مرتَفقا۾ (سورة E‏ الآية: ۹( 
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الأخبار غير مطابقة للواقع» واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله). 

كما أورد رحمه الله أدلّة المخالفين لأهل السنة التي استدلوا بها على 
فناء النار وانقطاع عذاب أهلهاء قال: (اعلم أن جملة ما استدل به القائلون 
بذلك الفناء ثلاث آيات من كتاب الله العزيز: 


onshore‏ ا 


الأولى: الآية التي في ا وهي قوله تعالی : ووم پحشرهم ا 
يا معشر ر الْجِنٍ َد استکرتم من الإنسِ « قال اؤ ص الإنس را 
استمْ عضا ن > وَبَلَغتا أَجَلَنّا اأذي أَجُلْت لاء قَال النارُ مراكم خالِدِین 
فيا إلا ما شَاءَ الله إِنْ ربك کیم عَلیمه“ . 

والآية الثانية : قوله تعالى في سورة هود: يوم يات ل كلم فس ر 
پاذبه فْمنهُم قي وَسَمِيدّء فما الذِين شقوا في النارِ لهم فيها رفير وشَهيء 
۳ 8 وک ی 5 ل کے ہے ° ق و ٍ 
خالدِيْن فيا ما دَامَتِ السَمّوات والازض إلا ما شَاءَ رَبك إن رَبك فال لما 
یرید ام الْذِينَ دوا في الجن خالِدِینْ فيا ما امت السّمَوات الاش 
ر م شاءَ ربك عَطاءٌ غير ير مَجْذوذ ي e‏ 

والآية الثالثة : قوله تعالى في سورة عم : لابن فيْها أحْمًاباأًهي(“ 

ووجه استدلالهم هو معنی الاستشناء في آية الأنعام» وفي آية هود 
استدلوا بها من وجهین : 

١‏ - قوله : رمَا دَامَبٍ السُموات الأرّض) هذا دليل على أن خلودهم وهو 
مدَّة عقابهم مساوية لمدَّة بقاء السموات والأرض» ولا خلاف أن 
مدَّة بقاء السموات والأرض متناهية» فلزم أن تكون مدَّة عقابهم 
متناهية . 

)1( کشف الأستار: الشوكاني (ورقة ۵ 1( (مخطوط) . 
(۲) سورة الأنعام» الآبة: ٠١۸‏ . 


(۳) سورة هود الآية: ٠١۸٠٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة النباء الآية: ۲۳ . 
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۲ - الاستتناء بقوله: ا 1F‏ ربك) فإنه اسثناء عن مدَّة عترم 
وهو يدل على زوال ذلك العقاب في وقت هذا الاستناء. . 


أما آية النأً فاستدلّوا بقوله : (أحقابا) حیٹ إن لبهم في ذلك العقاب ا 
يکون إ9 أحقاباً معدودةء وقد تقرر ان ا ر و 


قال الشوكاني : (وهذا حاصل ما استدلوا به من النقلء 2 یکن في 

السنة المطهرة ما يصلح دک به( . 
واستدلّوا من الآثار بماا روي عن الحسن قال: قال عمر بن کت 
رضي الله عنه: (لو لبٹ أهل النار في النار. كقدر رمل عالج لكان لهم يوم 
على ذلك يخرجون فيه) وفي سنده مقال). وروي نحو هذا عن ابن مسعود؛. 
وأبي هريرة» وأبي سعيد» وجابر» وعبد الله بن عمرو» وغيرهم. ٠.‏ 


وقد أجاب الشوكاني عن هذه الاستدلالات کلها. 


ففي الآية الاولى . وهي قوله تعالی : قال انار ا خالدین: ا ر 


. (مخطوط)‎ )۲۰١ كشف الأستار: الشوكاني (ورقة‎ )١( 

(۲) قال الشوكاني : أخحرجه ابن المنذر (كما في الدر المنثور اليوش /٤‏ 4۸( وقال 
ابن القيم في حادي الأرواح (ص 41( رواه عبد بن حميد. وحاول تقویته وهنو 
ضعيف» وعلته الحسن البصري› فإنه لم يدرك عمر رضي الله عنه» فالسندء منقطع . 
وروی ابن الجوزي نحوه في . الموضوعات (۳/ ۲۹۸) عن أبي أمامة مرفوعاً: يأتي 
على جهنم يوم ما فيها من بني آدم واحد» تخفق أبوابها کأنھا أبواب الموخذين. قال 
ابن الجوزي: هذا حديث موضوع محال. وقد تكلم الصنعاني على هذا إلأثر من 
احیٹ الرواية الدراية. في کتابه: رفع الأستار لإبطال أذلة القائثلين بقناء النار 
(ص ۵ 1۷ وضعفه 'الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة اا وشح 
العقيدة الطحاوية بتحقيقه (ص ٤‏ هامش رقم ۱). > 

(۳) انظر: كشف الأستار اللشوكاني (ورقة )٤‏ (مخطوط)ء وفتح القدير ل ص (ov‏ 
وأنظر ايشا حادي الأرواح لابن القيم (ص »)٤4١‏ وتفسير ابن كثير N‏ 
وشرح العقيدة ا .(Af‏ 9 
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ما شَاءَ الله أورد رحمه الله أقوال المفسرين في معنى الاستثناء”'ء واختار 
القول بان الاستئناء راجع إلى أهل الإيمان» أي إلا ما شاء الله من خروج 
الموخدين . 

ومثل هذا ما ذكره في معنى الاستثناء في الآية الشانية» وهي قوله 
تعالى : «خالِدِيْنَ فيهّا مَأ امت السّمواتُ والارْض إلا ما شَاءَ رَبك قال : 

(إنّ الاستثناء إّما هو للعصاة من الموحدين» وإنهم يخرجون بعد مدَّةَ 
من النار» ويكون الاستثناء من خالدين. . . وقد ثبت بالأحاديث المتواترة 
تواترا يفيد العلم الضروري بأن يخرج من النار أهل التوحيد» فكان ذلك 
مخصصاً لکل عموم). 

وأيد هذا القول بروايات كثيرة عن السلف» منها ما روي عن ابن عباس 
رضي .الله عنهما في قوله سبحانه : فَمِنْهُمٌْ شَقِيٰ وَسَِيّد قال: هم من آهل 
الكبائر من أهل هذه القبلة» يعذّبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم» ثم يأذن في 
الشفاعة لهم» فيشفع لهم المزمنون» فيخرجهم من لادء فیدخلهم الجنةء 
0 أشقياء حين عذبهم في النار وام لين د شقوا ففي الثار لهم فيها 
رفير وشهيق خالدین فیها ما امت السّمَواتُ لا ا ما شاءَ ربك حين 


ا ف ا 2 ر من ا الجلة 0 0 ورانا 


(1) ذكر الشوكاني في فتح القدير (۲/ )٠١١‏ خمسة أقوال» وفي كشف الأستار (ورقة ۲) 


ثمانية أقوال. 
(۲) اختلف رت في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة. انظر حكاية هذه 
الأاقوال في : ا ١١۷ /١۳(‏ -۱۹)» وزاد المسير لابن الجوزي 


(/ ° 1 وتفسير الفخر الرازي ٠٦١ /٠۸(‏ - 1۷)» وتفسير القرطبي 
(۹/ ۹۹ -١١٠)ء‏ وحادي الأرواح لابن القيم (ص »)٤۸۲ - ٤۸٠‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية (ص ٠١۸٤ء .)٤۸۲‏ وفتح القدير للشوكاني (۲/ .)٥٠١‏ 

ر فتح القدير: الشوكاني (۲/ .)٠٠١‏ 
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امت السَمَوات زازق إلا ما شَاء i‏ يعني الذين كانوا في انار e‏ 
وروي نحو هذا عن قتادة. والضخاك» وخالد بن معدان» 
وغیرهم( . | 0 
وهو الراجح الذي. اختاره الطبري» والفخر الرازي» وابن 
كثير"ء والصنعاني ")» وكثير من العلماء قديماً وحديثاً في تفسير هذه الآية 
الكريمة. 0 E.‏ 
قال الشوكاني : (ومما يقي هذا المسلك الذي سلكناه هو ما تقزر 
إجماع أهل النظر أن الجمع مقدّم على الترجيح» وان إعمال لادله جميمها 
أولى من إهمال بعضها. . . وقد ثبت تواتراً عن رسول الله ل۸ آنه لا یبقی في 
النار إلا من حبسه رت من" فکان من عداهم من آهل التوحيد 


)0 قال الشوكاني : ا ابن : بي حاتم» وأبو الشيخ ». وابن مردويه. رکشت الأستار 
(ورقة ۵) وفتح القدير (۲/ ااا وقد تَقدّم بيان معنى الراجح لهاتين الآيتين 
(ص ٦۳٣۳‏ ). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: خالدايق مَعْدان الكلاعي الغاس ادات ثقة عابد 
يرسل كثيراً من الثاللة (أي الطبقة الوسطى من التابعين) مات سنة ٠١۴۳(‏ ف)» رتیل 
بعد ذلك» أخرج له الجماعة. (التقریب ص ٠۹۰‏ برقم ۱۱۷۸). 

(۳) انظر: كشف الاستار: الشوكاني (ورقة )١‏ (مخطوط)ء وتح القدير: الركاني 
«(oV «o1 /۲)‏ وانطر أيضاً تفسير الطبري: (۲/ ۸١1٠ء‏ ١۲٠)ء‏ وزاد المسير 
لابن الجوزي 9/ (I‏ وتفسیر القرطبي (۹/ 44)» وتقير: ابن و 7 
۷( 

)٤(‏ انظر تفسير الطبري / ۹ (۱۲٣‏ ونقل عنه الشوكاني في کشق اسار (ورقة. 
° 

(٥)انظر‏ تفسير الفخر الرازي (1۸/ 1(.. : 

() انظر تفسیر ابن کر (۲/ ۷1< «(EVV‏ 0 عنه ا في کشف اير (ورقة 
.(٤‏ 

(۷) حسنه في کتابه: رفع الاتار لإبطال أدلَة تابن بقناء اء التار (انظر ص۷ واا 
۸ 1۹). : 
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بخلافهم» فيكون الاستئناء في الآيتين“ متوجَهاً إلى أهل التوحيدء فإنهم 
بعض من شمله المستثنى منه» وأمًا التعبير بلفظ ما في الآيتين عن العقلاء 
وهي لير العقلاءء فهذا إن كان هو الأعمّ الأغلب» لكته قد ورد كثيراً التعبير 
بأحد الحرفين عن الآخر في مواضع من كتاب الله وفي كثير من كلام 
الفصحاءء وكان هذا محمولاً عليهء لا سيّما إذا ألجاً إلى ذلك الدليل 
الصحيح فإن المصير إليه متعيّن). 

اما استدلالهم بقوله تعالى : ما دَامَبِ السَمْوابُ لاض فاجاب 
الجمهور بجوابين» ذكرهما الشوكاني في رسالته: 

الأؤّل: أن المراد: سموات الآخرة وأرضهاء والدليل على أل في 
الأو رات رارضا قوله تعالی: وي 0 الأزضٍ غير الإرض. 
وَالسموا ت وقوله : وأورتنا الازف. كرا يي اة خث ي 
وأيضاً لا بد لأهل الآخرة مما يقلّهم ويظلّهم وذلك هو الأرض والسموات. 

والشاني: أن العرب يعبّرون عن الدوام والأبد بقولهم: ما دامت 
السموات والآرض. كما يقولون: ما اختلف الليل والنهار» فخاطب الله 
العرب في هذه الآية على عرفهم» وبما تقتضيه لختهم . 


(1) يقصد بهما الآية )٠۲۸(‏ من سورة الأنعام» والآية )٠٠۷(‏ من سورة هود. ويصح أنه 
يقصد بهما الآيتين (۷٠1ء )۱١۸‏ من سورة هود. 

(۲) مثال التعبير بلفظ ما عن العقلاء قوله تعالى : (فانكخوا ما طابَ لَكمٌ مِنَ السَاءي 
(سورة النساءء الآية : : «(r‏ ومثال التعبير بلفظ من عن غير العقلاء قوله تعالی : ۈرالل 
حل کل داب ِن مام ينُم مَن بمْشِي على بطب ينهم من بشي عَلى رجْلَينِ وينه 
من يمشِي على أرب (سورة النورء الأية: .)٤١‏ 

(۳) كشف الأستار: الشوكاني (ورقة )٩‏ (مخطوط). 

() سورة إبراهيم » الأية: ٤۸‏ . 

(ه) سورة الزمرء الأية: .۷٤‏ 

() كشف الاأستار: الشوكاني (ورقة ۳) (مخطوط)» وانظر أيضاً فتح القدير: الشوكاني 
.(0o 1)‏ 
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وأما الآية الثالثة اللي استدلوا بها على فناء النار وانقطاع الات عن 
أهلهاء وهي قوله تعالى عن أهل النار: إلابثين ها أحقاباًي. فاجاب 
الشوكاني تان خاص لمن هو عقابه متناه من أهل و کما 
خالد بن معدان في هذه الآية وفي قوله تعالی : 9 اشا ربڭ): ¦ 


في أهل التوحيد من امل القبلة" . 


قال رحمه الله تعالی: (وإذا عرفت هذا الجمع بالنسبة ا 
الأنعام وسورة هود فهکذا ما في سورة عم فاته يجعل ذلك خحاصّاً لمن عقابه 
متناه كما سلف أو يقال إنه مقيّد لما بعده» وهو: لا يَذُوفُون فيها ردا وَل 
شرَاباًچ0). أي إذا انقضت تلك الأحقاب صار لهم من العذاب أنواع غ 


وقد احتلف العلماء في مدّة الحقب إلى أقوال كثيرة لا مجال هنا 
لذکرها") والأولى ما قاله جمهور ل إن المقصود د بالآية التأبيد لا 
التقييدء ومعنى الأية : آي ماكثين في النار ااا ودهوراً كلما مضی, حقب 
تبعه حقب آخر» وهکذا إلى الأبد من غير انقطاع . 


وقد روي عن الجسن قال في الآية: (آما الأحقاب فليس لها ا رک 


)١(‏ المصدر السابق (ورقة' «(a‏ وفتح القدير: الشرکاي /٥(‏ ۳۹۸) والأٹر ارج ده ابن؛ 
جریر في تفسیره (۱۲۰/۳۰).. ا 
(۲) كشف الأستار: الشوكاني (ورقة )٠١‏ (مخطوط). ٤‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۴۰/ ۱ ۱۲)» وتفسیر البغوي E »)٤۳۸ /٤(‏ ا 
الرازي »)١١ /۳١(‏ اوتفسير القرطبي (۱۹/ 1۷۸» 1۷4)ء .وتفسير ابن كثيز, 
.)٤4٥ ء٤۹4٤ /٤(‏ وفتح القدیر (۵/ ۳٣۱١‏ ۳۹۸)» وکشف الأستار: الشوكاني. 
(ورقة ٠‏ ۷) (مخطوط). _ , 

)٤(‏ انظر: زاد المسير لابن الجوزي (۹/ ۸) قال: وهذا قول ابن قتيبة والجمهور.. وتفسیر 
الفخر الرازي ۷ 4( وتفسیر القرطبي (۱۹/ ۱۷۷). 


AA 


الخلود في النار)"» ومثل هذا ما روي عن قتادة قال: (الأحقاب: ما لا 
انقطاع له» كلما مضی حقب جاء حقب ی 
وهذا ما فسّره الشوكاني عند تفسيره للآية"' خلافاً لما قرره في رسالته . 
ولا شك أنه يقصد في هذا التفسير الكفارء لان نارهم أبديةء ويقصد 
في رسالته هناك العصاة من أهل الإيمان» بناء على القول إن الأحقاب تفيد 


وأمَّا استدلالهم بالآثار المنقولة عن بعض السلف فأجاب عنه الشوكاني 
قاثلا: (إنه لم يصح عن رسول الله ي شيء من ذلك وأمّا ما روي عن 
بعض الصحابة فقد قالو! بما فهموه من التقييد بالمشيئةء وليس ذلك حجة 
على غيرهم» وأيضاً قد خالف هذا البعض من الصحابة بعض آخر» فقالوا 
بالتأويل لتلك المشيئة» فلو كان قول البعض منهم يجب المصير إليه لكان 
قول البعض الأخر كذلك. فيستلزم القول بالشيء ونقيضه» وهو باطلء وما 
يستلزم من الباطل باطل مثله» وهكذا قول من بعدهم من التابعين وتابعيهم 
وسائر الأثمة لا حجْة في ذلك على أحد من الناس» ولا سيّما وقد خالفهم 
الجمهور الكبير والسواد الأعظم» وعلى كل حال فالموافق للدليل الحقَ هو 
الأسعد بالحق. سواء وافقه غيره أو خالفه» فلا اعتبار بغير الدليل). 


قلت : ما قاله الشوكاني صحیح ومقبول إدا ثبشت هده الآأثار عنهم رواية 
ودراية» وقد ضعفها كثير من أهل العلم كما سبق بيان ذلك في أثر 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره ,)١١ /۴١(‏ وذكر البغوي نحوه معلا بدون إسناد في 
تفسیره .)٤۳۸/ ٤(‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۳۰/ .)۱١‏ 

() انظر فتح القدير )۳٠١ /١(‏ وتقَدَم نصه في آخر المبحث السابق صفحة .)۸۳١(‏ 

ر٤)‏ كشف الأستار: الشوكاني (ورقة )٠١‏ (مخطوط) . 

(ه) انظر: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني (ص 1۷ 1۹ = 
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عمر » وعلى فرض ثبوتها فهي في حن عصاة الموخدين الذين استحقوا 
دخول النار بذنوبهم كما دلت عليه الأدلّة الصحيحة المعروفة" . ۰ 
يقول البغوي رحمه الله تعالی عقب ذكر آثر تُر ابن مسعود ات کر 
(ليأتين عى جهنم زان 2 :فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها ا 
الإيمانء و مواضع الكقار فممتلئة 3 : 


ومثل هذا ما قاله الحافظ ابن حجر في أثر عمر9. 

وهذه الآثار صريحة في الخروج لا في الفناء الذي هو محل التراع 
فلو ثبتت لا تدلّ على فناء النار وذهابهاء وا تدل على بقاء النار بعد خروج 
من يخرج منها من أهل التوحيدء وعلى SS‏ 
إلى هؤلاء. ۰ | : 
ا تماق سلف الام وأئمتها على أبدية الج والنار 
أهلهما فيهماء فالحمل :على ذلك متعين جمعاً بين الأدلة . والله أعلم: ٠‏ 


= و۷۷ ۸۲) وتعلیق الالباني عليها. وانظر أيضاً: كشف الأستار لأبطال اڌعاء فناء انار 
للدكتور علي بن جابر الحربي (ص .)۸٤‏ : 

. ۲ هامش رقم‎ )۸٤٥( انظر صفحة‎ )١( 

(۲) راجع مبحث: حكم مرتكب الكبيرة صفحة .)1۴١  1۲١(‏ 

(۳) تفسیر البخوي (۲/ .)٤٠۳‏ 

.)٤١١ /١١( انظر الفتح‎ )( 


الخا 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على بيا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. أما بعد: 

فقد انتهیت بعون الله وتوفيقه من اتمام هذا البحث وإكماله» وفي هذه 
الخاتمة أحبٌ أن أجمل أهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها في النقاط 
التالية : 


١ .‏ عاش الشوكاني رحمه الله تعالی ٠٠٠١ -۱١۱۷۳(‏ ه) في فترة 
كانت البلاد الإسلامية فيها تعاني من تفكك ومن ضعف شديدء 
وكانت الصراعات المذهبية والطائفية والقبلية تسود المجتمعات 
الإسلامية بصفة عامّة ومجتمع اليمن (مسقط رأسه) بصفة خاصةء 
وقد عاصر رحمه الله المذاهب والفرق والطوائف الدينية 
المختلفة» كالرافضة» والزيدية» والصوفيةء والمعتزلة» وغيرهم؛ 
ورأى ما فيهم من التعصب والجمود» ومن الانحراف العقدي. 
والسلوكي المناقض لتعاليم الإسلام» کما رای ما وقع فيه الناس 
حوله من الفساد» والشرور» والبدع» والشركيات» وجهلهم بأمور 
الدين» ورأى قعود العلماء والحكام عن أداء واجباتهم في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ورأى الظلم الاجتماعي الذي ساد 
المجتمع اليمني عموماًء تبت مظاهره في سلوكيات القضاة 
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والعمال والسگام وهذه الأمور التي ا بيئة الشركاني لها 
آثر بالغ في؛ : ظهوره وقیامه بالاصلاح . 

١‏ انشا الشوكاني رمه الله في بيت علم يت كان والده ن العلماءُ 
الكبار» وكان له أكبر الأثر في تكوين الشوكاني» حيث هيأاله . 
فرصة التفرَّغ للعلم» وكفل له وسائل الحياة المعيشية» فبدأ حياته ٠‏ 
العلمية منذ, الصغرء وتتلمذ على عدد كبير من علماء صنعاء في ٠‏ 
عصره» ولم يرحل منها. وكان أكشرهم تأثيراً فيه شيخه 
عبد القادر بن أحمد الكوكباني» والحسن بن إسماعيل المغربي» 
وت لله بن إسماعيل النهمي . ودرس جميع العلوم الشرعية 

والعربية ونبغ فيهاء بل درس العلوم الفلسفية الشائعة في ذلك 
الوقت» كالمنطقء والطبيعة» والرياضة» وغير ذلك» .وقد بلغ 
مرتبة من التفوق المبكر جعلته يدرس وهو في أثاء طلبه العلم» 
ويفتي وهو في ارين م جرا م یتولڵی بعد ذلك القضاء 
العام وهو في السادسة والثلاثين من عمره» ووجد في قضاثه فرصة 
متاحة له لنشر مذهبه في الاجتهاد ونبذ التقليدء N‏ إلى طریق 
السلف الصالح » وظل متوليا منصب القضاء حتى توفي بصنعاء 
عام ۹ ھ. . 


۳ و الشوكاني رحمه الله تعالى مع اشتغاله بالأعمال الكثيزة عددا 
من المؤلفات والرسائل القيمة في مختلف العلوم» ولم یزل 

هذا التراث مخطوطاً وتجدر العناية بتحقيقه» ورا 

۰ وتسهيل السبل إلى طبعه» حتى تتحقّق الفائدة. 

٤‏ س تفقه الشوكاني رحمه الله على مذهب الزيديةء إلا أنه لم اك 
تخلى عن التقليد .والتمذهب» وأصبح لا يتفيد رف من الفرق أو 
مذهب من المذاهب» بل اعتمد اعتماداً اشا عى الكتاب 
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والسنة» وأصبح من المجتهدين في البحث عن الحكم الشرعي 
والرأي العقائدي من خلال الأدلّة والبراهينء لا من طريق التقليد 
والتلقين» وقد وصل إلى هذه المرتبة وهو دون الثلاثين من عمرهء 
وكانت دعوته إلى الاجتهاد ونبذ التقليد والرجوع بالتشريع إلى 
طريق السلف تمل امتداداً لأدوار من سبقه من المجستدين 
والمصلحين» كالإمام مالك وأبي حنيفةء وأحمد بن حنبلء 
وشيخ الإسلام ابن تيميةء وابن القيم » وكابن الوزير» والمقبلي» 
والأمير الصنعاني» والإمام محمد بن عبد الواب ونظائرهم» 
رحمهم الله . وقد تعرّض في سبيل هذه الدعوة لأذى كثير من 
المتعصبين والمقلدين في عصره» واتهموه بالدعوة إلى هدم 
مذهب اهل البيت» وهو بريء من هذه التهمة» وهذا شأنهم مع 
کل عالم مجتهد آخذ بالدلیل . 


ه ورد الشوكاني رحمه الله تعالی أحاديث ضعيفة ومنكرة في فضائل 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه في بعض کتبه» واف في آخر 
عمره كتابه: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» حيث 
بين فيه نكارة كشثير من تلك الأحاديث. وهذا يدل على أنه لم يتبين 
له ما في تلك الأحاديث من النكارة» ولمّا نضج علمه توصل إلى 
هذه النتيجة في الحكم عليهاء وهو أمر يدل على تطور في علمه 
بعلوم الحديث» شأنه كشأن غيره من العلماء المجتهدين . 


٠‏ من خلال دراستي لمنهج الشوكاني في العقيدة تبن لي أنه وافق 
بالله » وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الأخرء والقضاء والقدر» 
ولم يخالفهم إلا في مسائل قليلة» وكان رأيه في بعضها مضطربا 
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بین کتاب وآخرء کا بعض الصفات. وفيا بلي اکر تلك 

المسائل مختصراً. 

( أ) في توحيد الألوهية : : o‏ 
أجاز التوسل بالذات والجاه وجعله كالتوسل ا الصالح» وهذا 
مخالف لما قرره ودعا إليه في عدد من كتبه من محاربة الشرك وسدَ الذرائعم 
المؤذية إليه 


(ب) في أسماء الله تعالی: 
ذهب إلى جراز تسمية الله بما ثبت من صفاتة سواء ورد لتوقيف بها 

ر لم یرد. غير ار ۳ أقف على تطبيق الشوكاني هذه القاعدة الا ي 
تفسیره» ولا في چ 


ر في صفات الله تعالی : 

i اول بعض الصفات الإلهية في تفسیره : : فتح ااقدي.:‎ ١ 
أشعريا. والصفات التي أولها هي : الوجه»ء والعين» واليد».‎ 
زالفلة والمجيء» والإتيانء والمحبّةء والغضبب» على التفصيل‎ 
الذي ذكرته في الرسالة. وهذا التأويل مناقض لمنهجه في ارسالته‎ 

التحف في إثبات الصفات على ظاهرها من غير تحريف و 
تعطيل » ولا تکییف» ولا تمثيل» وهو مذهب السلف رضوان اله 
E ) o.‏ 

ا و 
يفسرها بمعية العلم» بل زعم أن هذا التفسير شعبة من شعب 
التاويل المخالف لمذهب السلف. وهذا مخالف لما ذهب إليه في 
تفسیره ه وفي كتابه نحفة الذاكرين من أن هذه و 
ا ي 4 
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۳ ذهب مذهب الواقفية في مسألة خلق القرآن» فلم يجزم برأي هل 
هو مخلوق أو غير مخلوق . 
( د ) في نواقض التوحيد: 
١‏ أجاز تحرّي الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين باعتبارها أماكن 
مباركة يستجاب الدعاء فيها. وهذا مخالف لما قرره ودعا إليه في 
عدد من کتبه من سد الذرائم إلى الشرك في الأموات . 


۲ - جعل الحلف بالقرآن كالحلف بمخلوق من مخلوقات الله . 


(ه) في النبوات: 

يرى التوقف في مسالة التفضيل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام . 

هذا وقد سلك الشركاني رحمه الله تعالى طريقة السلف في الاستدلال 
لكل مسالة من مسائل العقيدة التي أثبتهاء فيقدّم الأدلّة النقلية على العقليةء 
ويقدّم المعنى الظاهر من النصوص على معنى المجاز منهاء كما في كتابه 
التحف إلا في مسألة المعية كما تقدّم إيضاحه في فقرة (۲). وكذلك في 
تفسيره لمسألة الاستواء وغيرها من الصفات التي أثبتها في تفسيره ولم يؤولها. 
أما ما يظهر في كتبه من اضطراب وتناقض فى هذا الباب وغيره وخالف فيه 
السلف أهل السنة فیمکن الاعتذار عنه بأنه نشا وترعرع في بيئة زيدية» وكانت 
دراسته داخلها ولم یخرج منهاء فلعل الظروف المحيطة بهذه البيئة لم تتهيأ له 
كثيراً للاطلاع على كتب أئمَة السلف أهل السنة والجماعة. 


هذا وقد أخطاً الشوكاني فما أحطاًء ولا نعي له العصمة» ولا نقول 
عنه إلا أنه من البشر» والبشر يخطئون ويصيبونء وكما قال هو نفسه: 
إن الخططا شان الشر وكل أحد يود من قولة ويرك إلا 
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الممصرم صلى انه علي واه وسلم» والاهوة تختلف» والمقاصد تباين» ورك 
یحکم بینهم فیما کانوا فیه یختلفون). 2 
ورحمه الله إذ قال : e‏ 
فرت في علمي وفي أعمالي ونظرت في قولي وفي أفعالي ٠.‏ 
فوجدت ما أخحشاه منهافوق ما اأرجوفطاحت عند ذا آمالي 
ورجعت نحو الرحمة العظمى إلى ٠‏ ماارتجى من م الأفضال 
فغدا الرجا والخوف يعتلجان في صدري وهذا من منتهی أحسزالي ٩‏ 
وأخيراً أحمد له تعالى وأشكره الذي أعانني على اتمام فاا 
وإخراجه بهذه الصورة؛ وني معترف هنا بالتقصير» فإن کان ما ذكرته في 
بحثي هذا وما عرضته فيه حقاً وصوابا فهذا من فضل الله وحده» فله! الحمد 
والشكر أو ورا وما کان منه من خطأاً وزلل فهو مني ومن الشيطانء 
ا الله من ذلك وأتوب إليه. 
وفي ا سال الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع کتابه اة ن اة 
اغا لیما نفا خالا مق البدع والأهواء كما كان عليه سلف هذه الأمّةَ وأن 
يجنبنا الزلل ومزالق الأهواء وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع 
المسلمين إله سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  ٠‏ 


. عند ترجمته للحافظ الذهي‎ )١١١ »۱١١۱/۲( البدر الطالم : الشوكاني‎ )١( 
.)"*۲/۲( نيل الوطر: محمد زبارة‎ )۲( 
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المخطوطات : 

| - بحث في كون أسباب التفرّق في الدين هو علم الرأي للشوكاني . ضمن 
مجموع )0٩۹(‏ (ص ۲۳۳ )۲۳٣‏ مکتبة الجامع الكبير ‏ الشرقية س 
بصنعاء» بخطه» بدون تاریخ . 

۲ بحث في مستقر أرواح الأموات للشوكاني. ضمن مجموع (۷) 
(ص )۹٤ - ۹١‏ مكتبة الجامع الكبير- الغربية ‏ بخطه» بدون 
تاریخ(" . 

۳-بحث في وجود الجن للشوكاني. ضمن مجموع )٥٩4(‏ 
(ص ۲۳۱ ۲۴۳) مكتبة الجامع الكبير- الشرقية ‏ بخطه» بدون 
تاریخ" . 

٤‏ البغية في مسألة الرؤية للشوكاني . تحت رقم )٠٤٤١(‏ ميكروفيلم 
(توحيد) مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بدون تاريخ . 

ه - التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح 
للشوكاني وتوجد صورة منها في مكتبة الشيخ حمّاد الأنصاري بالمدينة 
المنورة» بتاریخ (۱۲۱۹۸ ه). 

رسالة تعلق بوجوب توحید الله عز وجل للشوكاني . تحت رقم )٩۲٩(‏ 

(#) وتوجد صورة منها في مكتبة الأخ الدكتور سعود عبد العزيز الخلف بالمديئة المنورة. 


Ao 


ا )۷۲١(‏ - ا او مكتبة الجامعة ا بالمدينة 
1 المنورة. يدون تاریخ . ۰ 
الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد للشوكاني : ف 
رقم )01۲( میکروفیلم (مناظرة) مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. بتاريخ »۳ رجب ۱۲۰۵ هھ). 

۸ العذب النمير في جواب عالم بلاد عسير للشوكاني . وهي تشتمل س 
مسائل مختلفة نها وجوب توحید الله عر فجل٬‏ وخلق أفعال" العباد؛ 
وحديث افتراق الأمةء والحروب بین على ومعاوية»› وعدالة الصحابةء 
وغيرها. وقد حررها في (شوال ۱۲۲۲ ه)* . 

الشرقية - بخطه» بدون تاریخ o‏ 

المطبوعات : 

(i) ) 

١-الإبانة‏ عن اا الديانة: أبو الحسن الأشعري رت ۳۲٤‏ م ھ) 
تحقیق : د. فوقيةا حسین محمود ط ۱۳۹۷/۱ ه N NWE‏ 
بالقاهرة. 

- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية : ا ت ۷ تی و رضا بن 
نعسان معطي طٍ ۹/۱ ه۱۹۸۸ ۴ دار الراية ۳ 

و اا الأكابر بإسناد الدفاتر : الشوكاني (ت 10° م) ط٠‏ ۸م 
مطبعة مجلس ا النظامية ‏ حيدرآباد - الهند. .. 


(#)وتوجدصورةمنهافي مكنبة الاخ الدكتورسعودعبد العزيزالخلف بالمدينة المنورة. . 


A٦۰ 


س ت 


٤‏ - إثبات صفة العلو: ابن قدامة المقدسي (ت 1۲١‏ ه) تحقيق: د. 
أحمد بن عطية الغامدي ط/۱ - ۱٤١۹‏ ه مؤسسة علوم القرآن بيروت ‏ 
مكتبة العلوم والحكم المديئة المنورة. 

٥‏ اجتماع الجيرش الإسلامية: ابن القيم (ت ۷١١‏ ه) ط/١‏ المكتبة 
السلفية المدينة المنورة. 

1 - الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (ت ۳٠٤‏ ه) ترتيب الأمير علاء 
الدين علي بن بلبان (ت ۷۳۹ ه) تحقيق: شعيب الأرناؤوط› 
ط/ ٠١١۸-١‏ ه مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

۷ آأحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألباني ط ۱۳۸۸/١‏ هم 
المكتب الإسلامي بيروت.  ٠‏ 

۸ إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي (ت ٠٠٠‏ ه) وبذيله كتاب المغني 
في تخریج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي (ت ۸٠٦‏ ه) دار 
المعرفة بيروت ٠٤١١‏ ه. 

٩‏ - الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية: ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) ضمن 
عقائد السلف» نشر: د. علي سامي النشار» عمار جمعي الطالبي» 
منشأة المعارف ‏ الإسكندرية ۱۹۷۱ . 

٠١‏ أدب الطلب ومنتهى الأرب : الشوكاني (ت ٠۲٠١‏ ه) تحقيق: محمد 

عثمان الخشت» مكتبة الساعي - الرياض. 

١‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: 
الشوكاني (ت ۱۲۰۰ ه) ط ۱٤١٤/۱‏ ه٤۱۹۸‏ م دار الكتب 
العلمية _ بيروت . 

١‏ إرشاد السائل إلى دلائل المسائل: الشوكاني (ت ٠٠٠١١‏ ه) 
ط/۸٤۱۳‏ ه ضمن الرسائل السلفية» دار الكتب العلمية - بيروت. 


A٦۱ 


۴ رشا الفحرل إلى تحقيق الح من الأصول: س 
TT‏ م 
٤‏ -ارواء الغليل في 'تخريج أحاديث منار السبيل: فد ا الین 
الألباني ط ٠٤٠٥/۲‏ ه- ۱۹۸١‏ م المكتب الإسلامي ‏ بيروت. ٠‏ 
ااا ولاف البیهقی (ت ٤٥۸‏ ه) دار الكتب ال 
بیروت . 
1 - الإشارات؛ والتنببهات : ابن سینا (ت ۸ هھ) وشا لنصر 
الدين الطوسي تحفیق : : سليمان دنیا» دار المعارف القاهرة.. 
۷ الإشاعة اشر الساعة: الشريف محمد البرزنجي (ت ٣‏ 1۱° دار 
EO‏ الدین: مید القاشر البغدادي (ت ۹م ط ۱41/١‏ هھ دار 
الآفاق الجديدة ‏ بيروت . : 
4 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنتيطي 
(ت ۹۲ ھ) طبعة دار الإفتاء بالرياض ٠٤١۳‏ ه. 
١‏ إظهار الح : ت الله الهندي (ت ۱۳٠۸‏ ه) تحقيق : د. ٠أحمد‏ 
حجازي السقاء دار التراث العربي للطباعة والنشر. 


١١‏ الاعتصسام : الشاطبي (ت ۷۹۷ ه) ط/ ۱٤۰۲‏ هھ ۱۹۸۲ م دار 


المعرفة ‏ بيروت . 1 8 
۲ _ اعتقادات فرق اسلین والمشركين: الفخر الرازي رت ٠٠٦‏ ه) داز 
الكتب العلمية. E‏ 


۳ _ الاعتقاد ا e‏ الرشاد: البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) 
تعليق/ كمال يوسف الحرت ط ٠٤١۳/١‏ ه e‏ 2 
الكت وروت 


AY 


- م دار العلم للملايين‎ ۱۹۸٤/٦ -الأعلام : الزركلي (ت ۱۲۹۵ ه) ط‎ ٩ 


- 


٥‏ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن القيم (ت ۷١١‏ ه) تحقيق: 
محمد حامد الفقى . دار المعرفة ‏ بيروت . 

-أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات : مرعي بن يوسف الكرمي 
(ت ۱۰۳۳ ھ) تحقیق : شعیب الأرناؤوط› ط ۱/ ٦۰٤۱ھ ۱۹۸١‏ م 

۷ _ الاقتصاد فی الاعتقاد: أبو حامد الغزالی (ت ۰۰٠۵‏ ه) ط ٠٤١۳/١‏ ه 
دار الكتب العلمية. 

۸ اقتضاء الصراط المستقيم : ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) دار الحديث. 

۹ -آكام المرجان في أحكام الجان: القاضي بدر الدين الشبلي 
(ت ۹ هھ) تعليق/ عبد الله محمد الصديق› طا/ کراجي س نور 
محمد کكارخانة تجارة کتب . 

ط/ ۱٤١۸‏ ه مؤسسة الرسالة. 

١-الإنصاف:‏ الباقلاني (ت ٤٠۳‏ ه) تحقيق : عماد الدين أحمد حيدرء 
ط ۱٤۹۷/۱‏ ھ۱۹۸1 م عالم الكتب _ بیروت . 

۲ إيشار الحى على الخلق: ابن الوزير اليماني (ت ١٤۸ه)‏ 
ط ٠٤١۷/۲‏ ه دار الكتب العلمية . 

۳ الإيمان: ابن أبي شيبة (ت )۲۳١‏ تحقيق : الألبانی» ط ٠٤٠٥/۲‏ ه 
دار الأرقم ‏ الكويت. 

٤‏ الإیمان : آبو عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲۲ ه) تحقيق : الألباني 
ط ٠٤٠١/۲‏ ه دار الأرقم . 


AIT 


الإيمان: ا تيمية ٠‏ (ت ۷۲۸ ه) ط ۳/۱ ۰٤٠ھ e ar-‏ دار 
الكتب العلمية س بيروت, 

الإيمان: أبو عمر العدني (ت ۲٤۳‏ ھ) تحقیق: حمد بن حمدي 
الحربي» ط ۷/۱ ١ه‏ الدار السلفية - الكويت. 


۷ - الإيمان : ابن منذه (ت ۳۹۵ ه) تحقیق: د. علي بن ناصر الفقيهيء 
E‏ ١ه‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة ر 


(ب) 

۸ الباعث على انکار البدع والحوادث: أبو شامة الشافعي (ٿت ٩٦٥‏ ه) 
تحقیی : عادل عبد e‏ أبو العباس» مكتبة الساعي - الرياض. _ 
A E‏ ال د. إبراهيم 
هلال » دار النهضة العريية القاهرة. i‏ 

ET بحث في وجوت مح الله : الشوكاني (ت‎ ٤ 


الشريعة› تحقیق : د. 2 أبراهيم هلال دار النهضة e‏ 
القاهرة. 


: TT ٩ اليمانية صنعاء‎ 


۲ - بدائع الفوائد : القيم (ت ۷۱ هم تصحیح محمود غانم o:‏ 
Cs‏ 4 


الاصمعي اریاضش. 


Af 


ا 


 ةفرعملا ه دار‎ ۱۳٤۸/١ س البدر الطالع : الشوکاني رت ۱۲۰۰ ه) ط‎ ٤٤ 
. بیروت‎ 

٥‏ _البرهان في معرفة عقائد أهلل الأديان: السكسكي (ت ٦۸۳‏ ه) 
تحقيق : د. بسام علي سلامة العموش» مكتبة المنار- الأردن 
ط ۱٤۰۸/۱‏ ھ۱۹۸۸ م. 

١‏ - البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي: إسماعيل بن علي الأكوع 
ط ۱2١۸/۲‏ ه مؤسسة الرسالة. 

۷ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية 
(ت ۷۲۸ ھ) تحقیق : محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم . 


( ت ) 

۸ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي رت ٤٦۳‏ ه) دار الكتاب العربى _ 
بیروت . 

٩‏ - تاريخ اليمن: عبد الواسع بن يحیی الواسعي (ت ۱۳۷۹ ه) 
ط ۱٤١٤ /٤‏ ه الدار اليمنية للنشر والتوزيع . 

١‏ - تاريخ اليمن الثقافي : أحمد حسين شرف الدين ط/۱۳۸۷ ه مطبعة 
الكيلاني الصغير. 

١‏ -تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) تحقيق : عبد القادر 
أحمد عطاء ط ۱٤١۸/١‏ ه ۱۹۸۸ م مؤسسة الكتب الثقافية . 

۲ _ التبصير في الدين: أبو المظفر الإسفرايني (ت ٤١١‏ ه) تحقيق : كمال 
يوسف الحوت» ط ٠٤١۳/١‏ ه عالم الكتب. 

۳ س تبیین کذب المفترى : ابن عساکر (ت ٥۷۱‏ ه) دار الكتاب العربي ‏ 


بیروت . 


Ae 


٤‏ تجرید و المفيد: A‏ (ت ۸٥٤‏ ه) ضمن عقيدة الفرقة 
الناجية أهل السنة والجماعة» تقديم عبد الله حجاج» شركة السام 
العالمية. ۰ 

2 تحذير الساجد ن اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر‎ _ ٥۵ 
. ه المكتب الإسلامي‎ ٠٠١۳/٤ ط‎ 
ه) دار ا الملمية-‎ ٠٠٠١ -تحفة الذاكرين: الشوكاني (ت‎ 

بیروت . 

۷ _ التحفة المهدية ر الرسالة التدمرية: فالح بن مهدي آل مهدې 
ط ٠٤٠١/۲‏ ه مكتبة الحرمين - الرياض.. 

ه _ التتحف في مذاهب السلف: الشوكاني (ت 10۰° ه) ضمن رسال 
السلفية - دار الكتب العلمية ۱۳۲٤۸‏ ه. 


تذكرة الحفاظ : الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) 2 عبد a‏ المعلمي؛ 
دار إحياء التراث العربي 
التذكرة و في أحبوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي E)‏ ی 
المكتبة السلفية ' 
١٦-ترجيح‏ اسالیب القرآن على أساليب اليونان: ابن الوزير اليماني 
(ت ۸٤٩‏ ه) ط ه۱۹۸1 م دار الكتب العلمية د 
بیروت . ۰ ا ا 
۲ الترغیب والترهیب: . المنذري (ت e‏ تحقیق ف محمد 
عمارة دار الإخاء - بيروت. 
۳ - تطهیر الاعتقادا من أدران الإلحاد: الأمير الصنعاني (ت ٠١۸۲‏ ه) 
ضمن: عقيدة الفرقة الناجية» تقديم عبد الله حجاج» شركة !السلام 
العالمية . ١‏ 


` A" 


4 -التعرّف لمذهب أهل التصوف: الكلاباذي (ت ۳۸١‏ ه) تحقيق : 
محمود آمين النواوي ط ۱۳۸۸/۱ ه مكتبة الكليات الأزهرية. 

٥‏ التعريفات: الجرجاني (ت ۸۱٩‏ ه) ط ٠٤١١/١‏ ه دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

١‏ -تعظيم فدر الصلاة: المروزي (ت ۲۹٤‏ ه) تحقيق: د. 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائى ط ٠٤١١/١‏ ه مكتبة الدار- 
المدينة المنورة 

۷ - تفسير البغخوي المسمى معالم التئزيل: البغوي (ت ٥١٠١‏ ه) تحقيق : 
خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار» ط ۱٤۰۷/۲‏ ه۱۹۸۷ م دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

٨۸‏ - تفسير القرآن العظيم : ابن کثیر (ت ۷۷٤‏ ه) تقديم: د. یوسف 
عبد الرحمن المرعشيلي ط ۱٤١۸/۲‏ ه-۱۹۸۸ م دار المعرفة ‏ 


”» 


بير ولا . 
٩‏ - التفسير الكبير: الفخر الرازي (ت ٦۰٦‏ ھ) الطبعة الثالئة » دار إحياء 


١‏ التفسير الكبير: ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة 
ط ۱٤۰۸/۱‏ ھ۱۹۸۸ م دار الكتب العلمية - بيروت . 


١-تقريب‏ التهذيب: ابن حجر (ت ۸0۲ ه) تحقيق: محمد عوامة» 
ط ۱۲۰٦/۱‏ ه دار الرشيد ‏ سوريا. 


۲-تلبيس إبليس: ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ هم) دار الكتب العلمية 


بیر وت . 


۳- التمهيد لما في الموطاً من المعاني والمسانيد: ابن عبد البر 


AY 


(ت ٤٦۳‏ طم وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية - تحقیق : : جماعة 
من العلماء. ۰ 4 
٤‏ - تنبيه الأفاضل ل ا ورد في زيادة العمر ونقصه من الدلائل: 
الشوكاني (ت ٠۲٠١‏ ه) - ضمن أمناء الشريعة تحفیق : د. راهيم ٠‏ 
إبراهيم هلالء دار النهضة العربية _ القاهرة. 
٥‏ التوسل أنواعه وأحکامه: محمد ناصر الدين الألباني ا هھ 
المكتب الإسلامي .. ٠‏ 
١‏ تهذيب اللغة : الأزهري (ت ۳۷۰ هھ) تحقیی : e‏ هارون 
وغيره ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة ۱۳۸۲ ه. : 
۷-_ تیسیر ال الحميد: سليمان بن عبد الله (ت ۳۴ ه) 
ط ۱۳۹۷/۳ ه المكتب الإسلامي . : 
۸ د تیسیر الكريم الرحمن: عبد الرحمن ناصر السعدي (ت ۳۷۹ ه) 
قق محمد زهرئ البخاري طبع دار الإفتاء . الرياض ٤‏ هھ 


٠ (ج)‎ e 
هم دار الكتب‎ ٤٦۳ ۹-جامم بيان العلم وفضله : ابن عبد البر (ت‎ 
٠ العلمية - بيروت..‎ 


٠۰‏ جامع البيان عن اویل آي القرآن: ابن جریر الطبري ۳۰ ه) 
ط/۱6۹۸ هھ دار الفكر. 


۱-الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي زت 4 ی تحقیو تحقیق :. أ د 
محمد شاکر وغیره» دار الب الطلمة ت مروت ا 


AY‏ وت العلوم : ابن رجب (تثت A‏ ط ۹/4 هھ مكتبة 


AA 


۳ -الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (ت ٦۷١‏ ه) دار إحياء التراث 
العربي °0 ھ/ 1A0‏ م 

٤‏ الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ ه) ط/۱۳۷۲ ه دائرة 
المعارف العثمانيةء الهند. 

٥‏ ے جمهرة الأولياء وأعلام التصوف : محمود المنوفي » ط ۱۳۸۷/۱ هھ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : أبن تيیميیة (ت ۷۲۸ ه) 
مطابع المجد التجارية . 

۷ -الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ابن القيم (ت ۷١١‏ ه) 
تحقيق: سعيد محمد اللحام ط ۱٤١۷/١‏ ه مكتبة المعارف ‏ 
الرياض . 


( ج( 

٨۸‏ -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن القيم (ت ۷١١‏ ه) تحقيق: 
يوسف علي بدیوي تقديم محيي الدین مستو ط ۱٤١۱/١‏ ه مكتبة 
دار التراث ‏ المدينة المنورة. 

۹ حاضر العالم الإسلامي : لوثروب ستودارد الأمريكي› ترجمة / عجاج 
نویهض ط ٤/٤‏ ۱۳۹ هھ دار الفکر ‏ بیروت . 

٠١‏ الحجة في بيان المحجة: أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني 
(ت ٥۳١‏ ه) تحقيق: د. محمد بن ربيع المدخلي ‏ ومحمد بن 
محمود ابو رحیم ط ۱٤۱۱/۱‏ ه ۱۹۹۰ م دار الراية ‏ الرياض. 

١‏ - الحسنة والسيئة: ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) تقديم: د. محمد جميل 
غازي» دار الكتب العلمية . 


۸1۹ 


۲ _ حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني (ت ۰ ه) دار الكتب العلمية. ' 


(خ) 
۳ خلتق أفعال العباد: البخاري (ت ٠٠١‏ ه) ضمن: عقائد السلف. 
: نشر: د. علي سامي اجار وعمار جمعي و منشأة 
الإسكتدرة f‏ و 


)3( 

٤‏ -درء تعارض لمقل والنقل : ابن تيمية (ت ۷۲۸ هى تحقیق: د رشاد: 
محمل سالم ط۲ ه مطابع جامعة ا ا اعود 
الإسلامية. ۰ 

۹0 3 البهية : و ناصر السعدي (ت ۱۳۷١‏ ھ) ط/ م 

در ا في مناقب القرابة الات الشوكاني (ت 10° ی 
تحقیق : د . حسین بن عبد ا العمري ط ٤/۱‏ ۲ه ۱۹۸ م دار 


۳/۲ هھ دار لفکر - ا 


الدرر الكامنة فی أعیان المائة الثامنة: ابن حجر (ت Aor‏ ھ) 
محمد جاد الح دار الكتب الحديثة - مصر ط ۱۳۸۵/۲ ه.'. 


۹ -الدر النضيد في احلاص كلمة التوحيد: الشوكاني (ت 10۰ ھ) 
مكتبة الصحابة الإسلامية الكويت. 1 


AY 


۰-دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي 
(ت ۱۳۹۴۳ ه) مكتبة ابن تيمية. 

١-دلائل‏ النبوة: البيهقي ( ت۸٥٤‏ ه) تحقيق : د. عبد المعطي قلعجي 
ط ۱٤۰۸/۱‏ ه- ۱۹۸۸ م دار الريان للتراث - القاهرة. 

۲ -دلالة التوحيد: جلال الدين القاسمي (ت ۱۳۴۳۲ ه) ط ٠٤٠١/١‏ ه 
دار الكتب العلمية. 

۴ _الدواء العاجل في دفع العدو الصائل: الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه) 
ضمن الرسائل السلفية . 

٤‏ -الديانات والعقائد في مختلف العصور: أحمد عبد الخفور عطارء 
ط ٠٤١١/١‏ ه مكة المكرمة. 

: الدین الخالص: محمد صدیق حسن خان (ت ۱۲۰۷ هھ) تحقیق‎ ٥ 
محمد زهري النجارء مكتبة دار التراث  القاهرة.‎ 


-الدین : د. محمد عبد الله درازط/ ٠٤٠١‏ ه دار القلم» الكويت. 
(3) 


۷ ذم التأويل: ابن قدامة المقدسي (ت ٠۲١‏ ه) تحقيق: بدر البدرء 
الدار السلفية ‏ الکویت ٠٤١١‏ ه. 


۸--الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب الحنبلي (ت ۷۹١‏ ه) 
تصحیح محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية ۱۴۷۲ ه. 


(ر ) 
۹-رسالة الإرادة والأمر: ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) ضمن مجموعة الرسائل 


الكبرى» دار إحياء التراث العربي . 


A۱ 


٠١‏ الرسالة القشيرية: عبد الكريم القشيري (ت ٤٠١‏ ه) تحقيق: د 
عبد الحليم و ومحمود ر بن االعريت؛ دار الكتب © 
ا ٠‏ 
١-الرد‏ على الجهمية والزنادقة: الإمام أحمد بن حنبل (ت 1 ھ) 
تحقیق : د . عبد الرحمن عميرة ط ۱٤١۲/۲‏ هھ ام دار 

اللواء ‏ الرياض . ۰ 

۲ _ الرد على الجهمية: الدارمي .(ت ۲۸١‏ ی ضمن عقائد السلف 
نشر: د. علي سامر النشارء ا الطالي؛ منشأة ا 
بالإسكندية ۱ م. ۰ ۰ 

11۳ رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء النار: الصنعاني (ت ٠١۸۲‏ ه) 
تحقیق : محمد ناصر الدین الألبانی ط ٠٤٠١/۱‏ ه المكتب 
الإإسلامي . | 

4 --الىروح: ابن القيم (ت ۷۵۱ هھ) تحقیق : محمد اسکدریلدا 
اا ا 


6 


ط ۷/4 4 ام الإسلاي بیروت . 


--_-زاد المعاد: ا القيم (ت Yo!‏ ی تحقیق : شعیب وعبا القادز 
الأرناؤوط ط ۱٤۰/۷‏ هھ ۱۹۸٩‏ ۴ مشه الرسالة - بیروت . 


(س) 
۷ -_ السحر بین الحفيقة والخيال: د. أحمد بن اضر ط ۱٤۰۸‏ هد مکی 
التراث - بمكة المكرمة. 


AVT 


۸ -_ سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد نأاصر الدين الألإباني 
ط ۱٤١۸/٤‏ ه مكتبة المعارف بالرياض» والمكتب الإسلامي 
بیروت س دمشی . 

۹ --_- سلسلة الأحاديث الضعيفة : محمد ناصر الدين الألباني مكحتبة 
المعارف بالرياض والمكتب الإسلامي بیروت ودمشق . 

١٠-السنة:‏ ابن أبي عاصم ( ت۲۸۷ ه) تحقيق: الألباني 
ط ۱٤١١/۱‏ هھ المكتب الإسلامي» بیروت . 

١‏ _-~السنة: ابن الخلال (ت ۳١١‏ ه) تحقيق: د. عطية الزهراني 
ط ٠١٠١/١‏ ه دار الراية الرياض . 

۲ --السنة: عبد الله بن الإمام أحمد (ت ۲۹۰ ه) تحقيق: د. محمد 
سعيد القحطاني ط ٠٤١٦/١‏ ه دار ابن القيم ‏ الدمام . 

۳ _ سنن ابي داود (ت ۲۷۵ ه) ومعه كتاب: معالم السنن للخطابي 
(ت ۳۸۸ ه) إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس» وعادل السيده 

۲٤‏ سنن الدارمي (ت ۲۵٠۵١‏ ھ) تحقیق : فواز أحمد زمرلي وخالد السبم 
العلمي ط ٠٤١۷/١‏ هھ ۱۹۸۷ م دار الريان للتراث ‏ القاهرة. 

. ه) دار الفكر  بيروت‎ ٤٥۸ السنن الكبرى: البيهقي (ت‎ - ٠ 
سنن ابن ماأاجة (ت ۲۷۵ ه) تحقيق: محمد فؤاد‎ ١ 

عبد الباقي » المكتبة العلمية س بيروت . 

۷ سنن النسائي (ت ۳٠۳‏ ه) ترقيم عبدالفتاح أبو غدة 
ط ۱٤٩4/۲‏ ھ۱۹۸۸ م مکتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

۸ سیر اعلام النبلاء: الذهي (ت ۷٤۸‏ ه) تحقيق: مجموعة من 


AVY 


المحققينء› هم بژ الرسالة - بيروت . 


4 -_ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: الشوكاني (ت ۱۲۵۰ م 


تحقیق : a‏ إبراهيم زايد ط ۱٤١١/۱‏ هھ دار الكتب العلمية - 


بیروت , 
: (ش) 5 
_-٠‏ شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي (ت ٠٠۸۹‏ ه) دار المسيرة ‏ 
بیروت . : 


۱- شرح ا اعتقاد آهل السنة والجماعة: اللالكائي ر هھ 
تحقیق : د. أحمد سعد حمدان دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض. 

۲- شرح الأصول المة: القاضى عبد الجار (ت. ٥‏ ف) 
تحقیق : د. عبد الكريم عثمان ط ۱٤١۸/۲‏ ه مكتبة وهبة ب 
القاهرة. ٠‏ 

۱۳۳ 2 جوهرة شخ إبراهيم اللقاني 2 ١‏ ۰ م شح 
س 


-٤‏ شرح السنة: التخؤي (ت 0٩‏ ھ) تحقیی : شعیب لارناؤوط: 
المكتب الإسلامي 4۷۱ م 0 : 


E‏ الصدور في تحريم رفع .القبور: الشوكاني (ت 15۰ ھ) 
ضمن الرسائل السلفية . 

A : شرح العقائد النسفية: التفتازاني (ت ۷۹۳ ه) تحقیق‎ -١ 

حجاري السقاء ط ۷/۱ ١‏ ه-۱۹۸۷ م مكتبة الكليات 

الأزهرية - القاهرة. ۱ 


AY 


۷ _ شرح العقيدة الطحاوية: ابن ات العز الحنفي (ت ۷۹۲ ه) تحقيق : 
جماعة من العلماء تخریج الألباني» ط ۱۳۹۱/٤‏ ه المكتب 
الإسلامي . 

۸ شرح العقيدة الواسطية لشیخ الإسلام ابن تیمیة (ت ۷۲۸ ھ) شرح 
محمد خليل هراس ط ۸/ الجامعة الإسلاميةء وشرح : د. صالح 
فوزان الفوزان ط ۱٤١۷/٤‏ ه مكتبة المعارف الرياض. 

ط ٠۳۸١/۲‏ ه مصطفى البابي الحلبي . 

-١‏ شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة (ت ٠٠١‏ ه) شرح 
الملاعلي القاري (ت ٠٠١٠٤‏ ه) ط ٠٤١٤/١‏ ه دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

١-شرح‏ المقاصد: التفتازاني (ت ۷۹۳ ه) تحقيق : د. عبد الرحمن 
عميرة» ط ۱٤٠۹/١‏ ه عالم الكتب. 

E۲‏ - شرح النووي لصحيح مسلم : النووي (ت ٦۷١1‏ ھے) المطبعة المصرية 
ومکتبتهاء القاهرة ۱۳٤۹‏ ه. 

۳ _ الشريعة: الآجري (ت ۳٣١‏ ه) تحقيق: محمد حامد الفقي› 
ط ٠٤١۳/١‏ ه دار الكتب العلمية. 

٠‏ _ شعب الإيمان : البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) تحقيق محمد السعيد زغلولء 
ط ٠٤١١/١‏ ه دار الكتب العلمية. 

٥‏ _الشقا: القاضي عیاض (ت ۵٤٤‏ ھ) تحقیق : علي محمد البجاوي» 
دار الكتاب العربي› بیروت . 

1 -- شفاء العليل: ابن القيم (ت ۷۵۱ هھ) تحریر الحساني حسن 
عبد الله » دار التراث» القاهرة. 


AYVo 


۷ -الشوكاني EE‏ 2 محمد حسين الخساري 
ا ا ۰ 


(ص) 


: : E 


۹ - صحیح الجامع الصغير وزیادته : الالباني ط 1/۲ E3‏ هھ المكتب 
الإسلامي . 


يوسف ت ۱ه ۱۹ م دار الخلفاء للکتاب 
الإسلامي. ٠‏ 1 


۱ صحیح مسلم : RE‏ ا تة مید فز 
عبد الباقي ط/6۳ ه دار الفكر. 


۲ _ الصفات : ٠‏ الدارقطني (ت ۳۸١‏ هہ) تحقیق : د. علي بن محمد ناصر 
الفقيهي» ط ۳/١‏ ه. 


NO TOR ود.‎ 


(ض) 


٤‏ _ ضعیف الجانم الصغير وزيادته: الألباني r4/‏ ه المكتب 
الإسلامي . ا 


٥‏ تالف فك | السخاوي (ت ۲ a‏ دار مکی الحياة- بيروت. 


AY 


(ط) 
۱۹ طبقات الحنابلة : ابن ابی یعلی (ت oo‏ ھ) دار المعرفة ‏ بيروت . 
۷ _ طبقات الشافعية: عبدالرحمن الأسنوي (ت ۷۷۲ ه) 
ط ۱٤١۷/١‏ ه دار الكتب العلمية . 
۸ _ طبقات الشافعية الكبرى: السبكي (ت ۷۷١‏ ه) تحقيق محمود 


الدين شريبة ‏ القاهرة ۱۹٥۲۳‏ ه. 


: ه) تحقيق‎ ٥۸٦ طبقات فقهاء اليمن: عمر بن على الجعدي (ت‎ _ ١ 
فؤاد سید» ط ۱۹۸۱/۲ ه دار الكتب العلمية س بيروت.‎ 


۱ -الطبقات الکبری: ابن سعد (ت ۲۳۰ ه) دار صادر - بیروت . 


(ع) 

۲ -_-العبودية: ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) ط ۱۳۹۹/۰ ه المكتب 
الإسلامي . 
ط ۱۳۸۷/۲ ھ. 

٤--العقد‏ الثمين في اثبات وصاية أمير المؤمنين: الشوكاني 
(ت ٠٠٠١‏ ه) الرسالة الثانية ضمن الرسائل اليمنية» ط/ المنيرية 
۸ ه. القاهرة. 


٠-عقود‏ الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد: الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه) 


AYY 


: أمناء الشريعة تحقیق : د . ا ارام هلال از اللهفة 
1 2 

ا السلف ادات الحديث: الصابوني (ت ٤٤۹‏ 8 نحقیق : 
بدر البدر» ط۱ ٠‏ هه الدار السلفية - ا 

۷ -_- عقيدة المسلم : أبو بكر الجزائري ط/٥۰٤۱ EE‏ السلفية - 
القاهرة.. : 

۸ س العقيدة النظامية : إمام الحرمين الجويني (ت ٤۷۸‏ ه) تحقيق : ذ 
أحمد حجازي السقا ط ۱۳۹۸/۱ ه۱۹۷۸ م مكتبة الكليات 
الأزهرية. ٠‏ ۰ ر 

e (0 

۹-غاية ا کک القطر ت یحیی پن الین 
القاهرة. : 1 

١-غاية‏ المرام في تخريج أجاديث الحلال والحرام : 

ط ٠٠١/۳‏ ه المكتب الإسلامي. ٠‏ ا 
١-غاية‏ المرام في علم الكلام : الآمدي (ت ٠۳١‏ ه) تحقيق : حسن 
محمود عبد اللطيف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة.' 


(ف) 
۲-_فتح الباري : خجر العسقلاني (ت ۸۵۲ ه) تحقیق: : مح 
الدين الخطت: وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي ط4 م 
.المكتبة السلفية القاهرة. 


„AYA 


۳۴-_-فتح القدير: الشوكاني (ت ۱۲٠۰‏ ه) ط ۱۳۸۳/۲ ه مصطفى 

٤--فتح‏ المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
تحقيق : محمد حامد الفقي ط/ لاهور. 

. م‎ ۱۸۷١ -الفتوحات المكية: ابن عربي (ت 1۳۸ ه) ط/ بولاق‎ ٥ 

١‏ _ الفتوى الحموية الكبرى: ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) نشر: محب الدين 
الخطيب ط ۱۳۹۸/۳ ه السلفية - القاهرة. وأيضاً ضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى»› دار إحياء التراث العربي . 

۷ _ الفردوس بمأثور الخطاب : الديلمي (ت ٠٠۹‏ ه) تحقيق : محمد السعيد 
زغلول‌ط ۱٤١٦/١‏ ه» دارالكتب العلمية -بيروت . 


۸--الفرق بين الفرق: البغدادي (ت ٤۲۹‏ ه) تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي فی دار الآفاق الجديدة بيروت 
ط ۱٤0۲/۰‏ ھ۱۹۸۲ م. 


۹ -_- فرق الشيعة: النوبختي (ت ۳۱۰ هم ط ٠٤١٤/۲‏ ه دار الأضواء - 


بیروت . 


١‏ --الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم (ت ٤٥١‏ ه) 
تحقيق : د. محمد إبراهيم نصر: د. عبد الرحمن عميرة ط ٠٤٠١١‏ ه 
دار الجيل - بيروت . 

: ه) شرح‎ ۲٠٠۹ فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد للبخاري (ت‎ -١ 
هم‎ ٠٤١۷/۳ فضل الله الجيلاني تحقيق: محبٌ الدين الخطيب ط‎ 
المكتبة السلفية  القاهرة.‎ 

۲ -- الفهرست: ابن النديم ( ۳۸١‏ ه) دار المعرفة ‏ بيروت . 


AY 


و هم تحقین: E‏ یحیی ل يماي دار 
(ق ) 
4-قاعدة جليلة : E‏ الو ابن يي رت ١ى‏ 
تحقیق : د. . رع بن هادي المدخلي ط1 ê kS‏ 

مكتبة لينة . e‏ ۰ 
1A0‏ قراعة في فكر الزيدية e‏ د. عبد العزيز ز المقالح / م 
دار العودة بيرت . و : 
۱۸٦‏ فر الزن على حدیث ث الولي : الثوكاني (ت 110۰ ھ) تحقیق : 2 
إبراهيم راهيم هلال دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. ٠.,٠‏ 
۷ = القول المفيد في ادل الاجتهاد والتقليد: الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه) 
تحقیق : محمد أ عثمان الخشت مكتبة القرآن ‏ القاهرة. ٤‏ 


(ك) 
۸ الکامل في اشاريخ: ابن الأثير (ت ٦۳۰‏ ھ) ط ۱۰۳/۲ ه دار 
الكتاب العربي بيروت. E‏ 
4-كتاب البعث والنشور: البيهقي زت ۸ف ی تد فاس اح 
حیدر ط ٦/۱‏ 5 ه مركز الخدمات والأبحاث القافية - يروت . ّ 


۰ _ کتاب التوحيد: ابن اتیمیه (ت ۷۲۸ ه) تحقیق : د. ت السيد 
a‏ للثقافة لإسلامية. جدة.. : 


۱ _ کتاب التوحيد: أبن اخزيمة ( ۳ ق قق : د. بد المزیر 


AA‘ 


الشهوان ط ۱٤١۸/١‏ ه دار الرشد ‏ الرياض . 

۲ --كتاب العظمة : أبو الشيخ الأصبهاني (ت ۳۹۹ ه) تحقيق : رضاء الله 
المباركفوري ط ٠٤١١/١‏ ه دار العاصمة ‏ الرياض . 

۴-كتاب الفتاوى: العزّبن عبدالسلام (ت ٦٦١‏ ه) تحقيق 
عبد الرحمن عبد الفتاح ط ٠٤١٦/١‏ ه مكتبة المعارف بالرياض . 

٤‏ _الكتاب المقدّس (أي كتب العهد القديم والعهد الجديد) دار الكتاب 
المقدس (جمعية الكتاب المقدس سابقا)» القاهرة. 

٥‏ -_ کتاب النبوات: ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) ط/۲١٤٠‏ ه دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

٩‏ -_الكشاف: الزمخشري (ت ٥۲۸‏ ه) وبذيله أربعة کتب آخری» ترتيب 
وتصحيح مصطفی حسین أحمد ط ۱٤۰۷/۳‏ ه دار الريان للتراث ‏ 
القاهرة. 


۱۹¥ تفت الخفاء ومزیل الإلباس: إسماعيل بن محمد العجلوني 
(ت ٠١١١۲‏ ه) تحقيق: أحمد القلاش ط ٠٤٠٥/٤‏ ه مؤسسة 
الرسالة . 


۸ -كشف الشبهات عن المشتبهات : الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه ضصمن 
الرسائل السلفية . 
(ل) 
۹ _ لسان العرب: ابن منظور (ت ۷۱۱ هھ( دار صادر ‏ بیروت , 


٠۰‏ _لسان المیزان: ابن حجر العسقلانی (ت ۸٠۲‏ ه) دار الفكر للنشر 


والتوزیع ‏ بیروت . 


A^! 


۲ _ لمعة الاعتقاد: ابن قدامة المقدسي (ت ٦۲١‏ ه) 40/4 هھ 
المكتب الإسلامي . : 

۴۳ -لوامع الأنوار البهية: السفاريني (ت ۱۱۸۸ ه) ط: 
القاهرة. : ا 


(م) 

٤‏ -_مالة عام من اريخ اليمن الحديث: د. حسين عبد اله العمري 
ط ٠٤٠٩/۱‏ هدار الفكر - دمشق . 

٠‏ _ المجددون في اإبلام: د. عبد المتعال الصعيدي مكتبة لداب 
القاهرة. 

e ٦‏ ومنبع لفوائد: الهيثمي e‏ م 
دار الكتاب العربي بیروت . 

١ ¥ ۰‏ - مجموعة الرسائل والمسائل : ابن تيمية (ت ۷۲۸ هط ۴/۱ 4 2 
دار الكتب العلمية . 
وترتیب : 2 u‏ قاسم وابته. : 

۹ _۔ہ محاضرات وتعليقات في تاريخ المملكة العربية ا د. عبد اله 
الصالح ال 0ه 

ا الرازي مكتبة لبنان 1 


-١‏ مختصر الصواعق ى المرسلة لابن القيم (ت ۷١۱١‏ ه) اختصار: 
ا ا ا 


AY 


۲١‏ --_ مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) اختصار: الألبانيء 
المكتب الإسلامي ٠٤١١‏ ه. 

٣۳‏ _ مدارج السالکین: ابن القیم (ت ۷۵۱ ه) ط ۱٤١۴/١‏ ه دار الكتب 
العلمية. 


م 


4-_المدارس الإسلامية في اليمن: إسماعيل بن علي الأكوع 
ط ٠٤١٦/۲‏ ه مؤسسة الرسالة. 

¥10 مسائل الإيمان: بو يعلى (ت ٤0۸‏ ه) تحقیی : سعود بن عبد العزيز 
الخلف ط ٠٤٠١/١‏ ه دار العاصمة - الرياض. 
للذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) دار الکتاب العربي ‏ بیروت . 

۷ -المسند: الإمام أحمد بن حنبل (ت ۲٤١‏ ه) المكتب الإسلامي 
ط ٠٤٠٥١ /٥‏ ه وبتحقيق أحمد شاكر. دار المعارف ‏ القاهرة 
6 م. 

۸ _مشكاة المصابيح : التبريزي (ت ۷٤١‏ ه) تحقيق : الألباني 
ط ٠٤١٠١/۳‏ ه المكتب الإسلامي . 

4 -المصنف: عبد الرراق الصنعاني (ت ۲١۱‏ ه) تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي ط ٠٤۲١١/۲‏ ه المكتب الإسلامي . 

١‏ _معارج القبول: الحافظ الحكمي (ت ۱۳۷۷ ه) تحقيق: عمر بن 
محمود بو عمر ط ٠٤٠١/١‏ ه دار ابن القيم - الدمام . 

١‏ “-_معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره: علي محمد زید ط ۱٤٩٩/۲‏ هھ 
دار الكلمة _ صنعاء. 

۲١‏ _ المعجم الأوسط : الطبراني (ت ٣۳۹۰١‏ ھ) تحقیق / د : محمود الطحان 
ط ٠١٠١/١‏ ه مكتبة المعارف - الرياض. 


AAT 


بیروت . ۰ : 

--معجم طبقات الحمَاظ والمفسرين : EE‏ ر ارا 

ط ٤/١‏ ٠ه‏ عالم الكتب» بیروت . ۲ 

اال الكبير: الطبراني (ت ۳٠١‏ ه) تحقيق : حمدي و 

السلفي ط ٠١١١/١‏ ه مطبعة الوطن بغداد. 8 

۹~ معجم المولفين؛ عر رضا كحالة دار إحياء التراث a‏ 

e . بیروت‎ 

YY‏ مفتاح السعادة: طاش کبری زادة (ت ٩۹٦۷‏ ه) طا هدار 

الكتب العلمية ‏ بيروت. 1 

۸ -_ المفردات في کی القرآن: الراغب لاسنهاتي (ت ۲ e:‏ 
د د لاي دار المعرفة ‏ بیروت . 

۹ _مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام: د. عوض الله ججازي 

٠ Me‏ ه دار الطباعة المحمدية ى القاهة: 


(ت ٣۳۰‏ ه) تحقیق قيق: محمد محيي a‏ قد المسجيد 
۳۹/۲ ه نكت اله لمر افا ر 0 
١‏ الملل والنحل : ١‏ الشهرستاني (ت ٥٤۸‏ هہ) تحقیق محمد شن 


الكيلاني ط/۳۹ ی البابي eT‏ 
۲ _مناهج الأدلة في عقائد الملة: ابن رشد (ت ٥۹۰١‏ ه) تخقيق يق 
محمود قاسم» الطبعة الثالة مكتبة الأنجلو المصرية لامر ' : 


lA‏ ا ابربة: این تيمية (ت ۷۲۸ ه) تحقيق مي يق: د. محمد رشاد. 


AAE 


سالم ط ٠٤١٦/١‏ ه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ 
الرياض. 

٤‏ منهج ودراسات الآيات الأسماء والصفات : محمد الأمين الشنقيطي 
(ت ۱۳۹۳ ه) ط/١١١٠‏ ه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

٠‏ _موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) 
ط ٠٤٠٥/۱‏ ه- ۱۹۸١‏ م دار الكتب العلمية _ بيروت . 

١‏ _المواقف في علم الكلام: عضد الدين الإيجي (ت ۷٠٠١‏ ه) عالم 
الكتب» وشرحه للشريف الجرجاني (ت ۸١١‏ ه) ط/ دار الطباعة 
العامرة. 

۷ _-الموضوعات: ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه) تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان ط ۱٤١۷/۲‏ ه مكتبة ابن تيمية _ القاهرة. 

۸ _الموطاً: الإمام مالك بن انس (ت ۱۷۹ ه) تحقيق: محمد فؤاي 
عبد الباقي ط/ دار الحديث. 

۹ ميزان الاعتدال: الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) تحقيق علي محمد البجاوي 
وفتحية علي البجاوي دار الفكر العربي . 

(۵) 
٠‏ _النجاة: ابن سینا (ت ٤۲۸‏ ه) ط/٠۳۳٠‏ ه مطبعة السعادة بمصر. 


١--نشر‏ العرف لنبلاء اليمن بعد الألف: محمد بن محمد زبارة 
(ت ۱۳۸۱ ه) ط/٦۱۳۷‏ ه السلفية _ القاهرة. 


(ت ۲۸۰ ه) ضصمن عقائد السلف نشر: د. علي سامي النشار 
وعمار جمعي الطالبي» منشأة المعارف بالإسكندرية . 


AAo 


۳ له تقض المنطق :' تیمیة (ت ۷۲۸ GE E‏ الفدي 
مكتبة السنة القاهرة. 

“٤‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير (ت ١ ٦‏ ه) تحقیق ميو 
طاهر أحمد الزاوي»: i‏ ومحمود محمد e‏ دار إحياء الكب 
العربية القاهرة.. ۰ 

٥٠‏ _ النهاية في الفتن والملاحم : ابن کثیر (تٹ ٤۷ھ‏ تحقیق: د. م 
زيني» الطبعة الأولى ذار الكتب الحديثة _ مصر. ٤‏ 

“- نيل الأوطار: الشوكاني (ت ۱۲٠١‏ ه) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد 
ومصطفی محمد الهراوي» مكتبة الكليات الأزهرية . 

۷ ¬-_ نیل الوطر: محمد بن محمد زبارة (ت ٠۳٠۳‏ ه) المطبعة ة السلقية 


۸ هھهھ. 
(ھ) : 
۸ _هدية العارفين : البغدادي (ت ۱۳۳۹ ه) ط/ استانبول ۱ 


۹ - الوابل الصيب من الكلم الطيب: ابن القيم (ت ۷۵۱ ه) تحقیق : 
مصطفی بن العذوي ط ٠٤١١٠٠١/١‏ ه دار الصحابة للتراث. 

٩‏ _وفیات الأعيان : ابن خلکان (ت ٦۸١‏ ه) تحقيق : . إحسان عباس» 
دار صادر- بیروت. 


(ي) 


۱ _ اليمن عبر التاريخ : a Ca‏ الدين e‏ هم 
الرياض . : 


AA" 


التعريف بالإمام الشوكاني O O TS ENE‏ 
الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه EE AS SSS‏ 
المبحٺ الأول : الحالة السياسية E SEALS‏ 
المبحث الثاني : الحالة الدينية والاجتماعية OO‏ 
المبحث الثالث : الحالة العلمية ORE OSE‏ 


الفصل الثاني : حياته الشخصية E SA REN SS a‏ 
المبحث الأول : أسمة ونيك »...00000000 RA Re‏ 
المبحث الثاني : مولده ونشأته a SR Sa‏ 
المببحث الثالث: أعماله ... . EE‏ 
المبحث الرابع : وفاته EEG esas E‏ 


الفصل الثالث: حياته العلمية ET‏ 
المبحث الأول: طلبه العلم SSA‏ 
المببحث الثاني : شیوخه وتلامیذه E TO E‏ 
المبحث الثالث : مؤلغاته E ENES SAR REAR‏ 
قاثمة كتب الشوكاني التي اعتمدت عليها في هذا البحث ووقفت على 
تاریخ تاليفها RS CB E‏ 


o 
۲۷ 


۰ الباب الأول 
ر 


تمهیدٍ VEE SSB ISAS A TOSS Se‏ 
الفصل الأول: في توحيد الربويية NEOs EES‏ 
المبحث الأول: تعريفا توحيد الربوبية E A ETO‏ 
المبحث الثاني : منهج الإمام الشوكاني في الاستدلال على وجود الله . ڊ. 1 
الطريق الأول: : الفطرة والميثاق المعقود بينها وبين بارثها E e‏ 
الطريق الثاني : النظر والاستدلال بالآيات AAS as RA e‏ 
نقد الشوكاني منهج المتكلمين في النظر والاستدلال WN ees‏ 
المبحث الثالث: منهج الامام الشوكاني في الإيمان بالقضاء وا القدر 2 AY‏ 
منهج الشوكاني في الإيمان بالقدر a E E TT‏ 
الفصل الثاني : في توحيد الالوهية TV ae‏ 
المبحث الأول: تعريف توخيد الألوهية TIES‏ 
المبجحث الثاني : عناية الشوكاني بتوحيد الألوهية وبيانه أنه ساس الإسلام VE ٠‏ 
المبحث الثالث: العبادة وذكر جملة من أنواعها OAT SSSA‏ 
المبحث الرابع : التوسل وأنواعه وكلام الشوكاني عليه TE e‏ 
الفصل الثالث: في توحيد الأسماء والصفات aê‏ 
المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته OT‏ 
المبحث الثاني: منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات وتقرير ١‏ أ 
الشوكاني له جملة OE SEE ORS‏ 
المبحث الثالث: شبهة تتعلق بما في التحف من عقيدته E‏ 
المبحث الرابع : أسماء الله تعالى Acces‏ 

المبحث الخامس : ت ای و ي Een‏ 

الفصل الرابع : في نواقض التوحيد . ... RE e AG‏ 
المبحث الأول: الشرك وأنواعه وكلام الشوكاني عليه . EVV e‏ 
القسم الأول: الشرك في توحيد الربوبية AVA‏ 


القسم الثاني : الشرك في توحيد الأسماء والصفات A‏ 


AAA 


القسم الثالث: الشرك في توحيد الألوهية والعبادة وهو نوعان: أحدهما: 
شرك اکر CAF SRS SRS‏ 
المبحث الثاني : ذكر نماذج من الأعمال الشركية وكلام الشوكاني عنها ... ٤4۳‏ 
المبحث الثالث : تحقيق شرك القبوريين والوثنيين وبيان أن شرعهما واحد ٠۲١‏ 


المبحث الرابع : البدع وكلام الشوكاني عليها E SSS BEZ‏ 

a E EO E EEE بدعة الرافضة‎ ١ 

OOO SS SERNA a بدعة المتصوفة‎ ۲ 

ON NSA DRESS ADER ss بدعة القبوريين‎ ۳ 

الفصل الخامس : في تعريف الإيمان وما يتعلق به من مساثل OO: aad‏ 
المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة وشرعاً O e A‏ 
المبحث الثاني : بيان أهمية الإيمان TE es sS ES AR‏ 
المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه E ee‏ 
المبحث الرابع : العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام eR‏ 
المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة VE ESSE‏ 


الباب الثاني 
منهج الإمام الشوكاني في الإيمان بالنبوات والمعاد 


تمهید A EO E E E OO‏ 
الفصل الأول : في الإيمان بالنبوات USE RES e‏ 
المبخت الأول: تعريف البوة والنبي والرسول O E‏ 
المبحث الثاني : حاجة البشرية إلى النبوة VED ARSEN‏ 
المبحث الثالك: معنى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ... 1٤۹‏ 
المبحث الرابع : التفاضل بين الأنبياء VO ee eS‏ 
المبحث الخامس : اتفاق الأنبياء والرسل على اقرش الواحدوتصديق بحضهم 
ا VO UNAS EOS‏ 
المبحث السادس : من صفات الأنبياء والرسل ووظائفهم MESSE‏ 
المبحث السابع : الإيمان بنبوة محمد ية وبشاراته في الكتب السابقة AE...‏ 
المبحث الثامن : من دلائل النبوة VE ET eS AS‏ 
المبحث التاسع : الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة VY SSSA AS‏ 


A۸۹ 


المبحث العاشر : الإيمان بوجود الجن والشياطين ET E‏ 


V1 

الفصل الثاني : في الإيمان بالمعاد واليوم الآخر vv EE ON‏ 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالمعاد وأدلته OV eA RES‏ 
المبحث الثاني : بیان اتفاق الشر ائع على إثبات المعاد VEO sass‏ 
المبحث الثالث: تقرير الشوكاني لمذهب السلف في المعاد ورده على 
المنكرين YoY wos SSS‏ 

المبحث الرابع : الإيمان باشراط الساعة VOR SEARS SAEs‏ 
المبحث الخامس : الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته VACE es a‏ 
المبحث السادس: مستقر الأرواح AE eS‏ 
المبحث السابع : الإيمان بالنفخ في الصور VAT Seet: e‏ 
المبحث الثامن : الإيمان بالحشر والموازين والصراط VI ERE‏ 
المبحث التاسع : الشفاعة e Ra ARO SOS a‏ ۸۰۹ 
المبحث العاشر : الجنة ونعيمها ANV SEE AS RL‏ 
المبحث الحادي عشر : رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة O‏ 
المبحث الثاني عشر : النار وعذابها OE SESS‏ 
المبحث الثالث عشر : الجنة والنار باقيتان لا تفنيان AFOSR a‏ 
الخاتمة Ao RATES aS E E‏ 
فهرس المصادر والمراجع NA ESBS RROD‏ ۸94 


۸۹۰ 


